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إعسداد 7 


٠‏ انراق قجس ةلا ثررالقيقة. 


١ :‏ مل قط 5-7 


أسن لش عاسو عدا رع ن بضل: أحاز يترد به ارت بآ و ضرقنا 


الإمسراف السام 


(لسب كاري كات : 


للد السَايع واد را 8 


3 شرع 


21 :+2 +36 قفا 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعية 


بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


التفسيز المُحَرّرُ 
للشرآن الكريم 


(سورة يس وسورة الصافات) 


© مؤسسة الدرر السنية للدشر  ١5557‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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رقم الإيداع: ١557/8515‏ 
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المملكة العربية السعودية 
251100111 ١1878كده 00١‏ 1111 © 


+ع ماعوعه0 220 20012111 60012311061 أع 53061320 أع 860601320 


ه > 


إعمداد 
3 عه د الى 1[ 
القِسَُم ايض مويّسَة الدَررالسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواث الصا 
(يّئ علوي ريل َولضَنَّةنت 


المجلد السابع والعشرون 


زانا 
أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

تاعسل الور بشووة ين 

يان المكيّ والمدفي: 

مور لم511 الور شك الابعماة على ذلمفار 
مقاصد الشورة: 


من أَهَمٌ مَقاصد هذه السّورة: 


0-1 ِ _- 5 5 5 5 
تقريرٌ أمهات أصول الدين: وحدانيّة الله رب العالمينَ» والبَتعث والجزاءء 


والوّحي والرّسالة©». 


)١(‏ سُمّيتْ هذه السُّورةٌ ب (يس)؛ لأنَّ الله تعالى افتّتحها بهاء وقد انفرّدت هذه السُّورةٌ بافتتاحها 
بهدّين الحرقين» ميرت بهما عن بقيّة الشّوّر. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(390/1) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 751). 

وينظر ما رُويٌّ في تسميتها بهذا الاسم في ((الدر المنثور)) للسيوطي (// /071. 

1) وقيل: مَكية َاآية منهاء وهي قَوثّه تعالى: <ل وَلد قل لم انوا [يس: 4]81 فمَدَنية. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ /79)), ((تفسير الماوردي)) (5/ 0). 

وقيل: آبه جا إِدَاكحنُ تي الْمَوق وحمب ما دوأ وَاكَوَهُمْ # [يس: ]١١‏ مَدَنية. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 45 4)» ((تفسير الرسعني)) (70//7). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(07/1). 

() ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة» والفُرطبنٌ» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١/١5(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)”9٠0 /١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 0371١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟237355/7)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)4/١5(‏ 


ب - 0 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) وي 


مَوضوعات الشورة: 

من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 

١‏ - التأكيدٌ على صدق الرّسول صلَّى الله عليه سلما وإثبات رسالته. 

-١‏ ذكرٌ قصّة أصحاب القرية» وما جرّى بِيْنّهم وبِينَ الرّسّْل النيق أرسايه 
الله إليهم. ْ 

- بيانٌ بعض مُظاهر قدرة الله تعالى» ونعّمه على عباده. 

4- الإخبارٌ بيتعض دعاوى المُشركينَ الباطلة؛ مع اد عليهم وبال مَشْهّد 
روجهم من قبورهم يوم القيامة للحساب والجزاء. 

4- بِيانٌ ما أعدَّه الله تعالى للمُوْمنِينَ في الجن وما أعدّه للكافرينٌ» وشّهادة 
جوارجيو علبهم: 

ثيه القرآن عن أن يكون مُغتَرَى» وتبرئة الرّسول صلَّى الله عليه 8 
مما نِم به من نظم الشعرة وتنبايته عمًا أصابّه» مع بيان وظيفته» وهي البلا 


والإنذار. 


باد تقلت الشورة بتقرير التعكه والكد عق أحد تتكره: 


)12-١( الآيات‎ 


«ؤيس 80 وَالقرَانٍ التكبو 28 إِنَكَ لين المْرْسلِينَ 5 عَك صر مُسْتَقِيم (/8) 
ددحو عار صوروعر لد 


َنلَالْعَري اليم (/2) دعوم مَآأْذِرَءَابآؤْهُم َهُم نوت ((5) لَقَد سق الْصَولُ ع 
كيم فَهُمَ قَهُمَ لا مَقَمِمُونَ (20 إِنَا جعلن] فى أن" عَتَقَهمَ أعَدَلا فَهىَ إل آلْأَدْدَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ 
وَجَعَلَنَا منْ بي دِيم سكدًا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدَا أَعْشَدسَهُمَ هَهُمْ لا يرون (8) 
اي 0 شْزرَهُمَ لا يَؤْمموتَ 0 إِنمَا شد مَنِ آَم لكر 
حَنِىَ ايحن بالْعِب سيره بمَعْفِرََ وَآَجْرٍ حكَريمٍ 00 إِنَا تحن ني الْمَو 
ل لَحَصَيَنَهُ ف إِمَاو مين (050) 
غريب الكلمات: 
:9 صمل 4: أي : طريق واضح واسع سهل؛ قيل: أصلّ الصّاد فيه سينٌ؛ من 
قولهم اسروطت الطلعام؛ إذا أسرقة 007 


030 صرح دور 


3 7 5 2 8 7 
حَقَّلْصَوَلُ #: أي: وجب العذابٌ وأصل (حقق): يدّل على إحكام الشيء» 


مأَغْكلا *: أي : سَلاسِلَء جَمْعُ عل وهو طُوقٌ نشد به اليد إلى العُدق» وأصل 


))9"٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0759» ((الوجوه والنظائر)» لأبي هلال العسكري (ص:‎ 
))1917 /1( ((المفردات)) للراغب (ص:/٠ 5 “5/7 )» ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ »27 
.)91/17( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “777)» ((تفسير ابن جرير)) (/5077/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 203717 ((تفسير القرطبي)) 
(72/15). 
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(غلل): يدل على إحاطة وتّبات”". 


0 م الك : ا 
2 مُقَمَحُوتَ #: أي: مَرفوعو الرُؤوس”" مع غض الأبصارء من قولهم: بعيرٌ 
قامحٌ: وهو الرّافعٌ رأسّه من الإبل عند الشرب؛ امتناعًا منه» والإقماح: رفع 
الأ وغضن الو 0ق 
مك ووه وو ار ا قر حرق ا أ ا انه 07 
مل فأَغْسَيسَهِمْ #: أي: أعمَيّْناهم» وغطيّنا أبصارّهم» وأصل (غشي): يدل على 
كاحي بني 2 
عرض عر جر د 5 - ب ع هه ع و ع 
و اتكرهم 4: أي: خطاهم وما اسن به تعدهم من سَتّنهم» وأصل (أثر): 
و2 - 1 (ه 
عه تر بن عر ع عره م 3 4 
«وأَحَصَيْئَهُ #: أي: أَنْبثناه وكتئناه والإحصاء: التّحصيل بالعدد» من لفظ 
2 31 -ه 6 ع و 
الحصىء واستعمال ذلك فيه من حيثٌ إِنّهم كانوا يَعتمدوتّه بالعدّ» وأصله هنا: 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 375 7). ((المفردات)) للراغب (ص: »)25١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 7١/5‏ ((تفسي ابن كنير)) (4017/1: 

(9) قال الغليمي: (لأآنَّ من عُلْت يده إلى دده ارتقّع رآشه). ((تفسير العليمي)) (49:/6). 
وقال ابن جرّي: (والمعنى: أنَّهم لَمّا اشتدّت الأغلالٌ حنّى وصلث إلى أذقانهم؛ اضطرتْ 
رؤوسّهم إلى الارتفاع). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 18). 

9 ننظره (اعريب اللقراه)) لايح نهاري 809 (لكريب القراة)) للسجقاي ذفن 1407 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 75). ((البسيط)) للواحدي »)5517//١1/(‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 25817» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)٠١77/5(‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2717 ((تفسير القرطبي)) .)٠١ /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73715)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ ٠4‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7171)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0577/5). 
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أن 


العَدّ والإطاقة©. 


اماو بين 4: أي: اللّوح المحفوظ. والإمام: الكتاب» وأضل (أمم): يدل 
على الاصل والمرج» وتدي ي اللُوحُ المحفوظ بذلك لكونه أصلّ كلّ ما كب 
من كك وصخحخفء وافل سن ): انكشاف الشّيء بقال: بان الي وأباث: إذا 
نضح وانكشّف©. 


مُشكل الإعراب: 

وله تعالى: ج( تل ايز لتحم 4 

:3 مَنزِيلٌ 44: بالنّصب على المصدّرء تفعول مُطلقّ لفعلِ محذوف. على 
معنى : اد الاين رد ارس اميد السهةة إى نون 
فصان معرفة كما قال تعالى: و مَصَرْبَ أل ين 4 [اسحية: 5 ]» أو هو منصوبٌ 
بفعل محذوف تقديرٌه: أعني» أو أمدّخ. . وق بالرّفع”" على أَلَّه خيرُ مبتدأ 


محذوف. أي :هو تؤيل 
قله تعالى : مِلوكلٌ سَىَء لَحَصَيئَهُ ف إِمَاو من 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7/7 73)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ))2١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)75٠‏ ((تفسير الرسعني)) (// 5 55). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١7/١19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 25١ /1١(‏ /3"7), 
((المفردات)) للراغب (ص: 87).» ((تفسير ابن كثير)) (227/8/5. ((الكليات)) للكفوي 
(ص:185). 

(5) قرأ اب عامر وحفصٌ وحمزةٌ والكسائيُ وخلّفٌ بنصب الّام. وقرأ الباقون بالرّفع. يُنظر: 
((السبعة في القراءات)) لابن مجاهد (ص: 084): ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (7/ 7207), ((إتحاف فضلاء لبر في القراءات الأريعة عشر)) للبناءل(ضن: 66). 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (14/ 255١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)1١1/8/7(‏ 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (57/9؟). 
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3 ٍِ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ويل 6: مفعول به لفعل محذوف يُفسَرْه ما بعدّه أي: وألخضينا كل شيء 
او 

المعنى الإجماي: 

ابتدأ الله تعالى هذه السُورةً الكريمة بقوله لس ب وهو من الحُروف المُقطمة 
التي افشتحت بها بعض السُوَر القُرآنية ني للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم؛ ثم 
اكع عالى بالترا الحكيو ان محمد صل ال عليه وم من دسل اله وأ 
على طريقٍ مُستقيم يُوصِلٌ إلى الله تعالى؛ وأنَّ هذا القّرآنَ زيل من الله العزيز 
الرّحيم؛ لير به محمد صلَى الله عليه وسلّم قومًا لم يُدَْآباؤهم من قَبْله؛ فهم 
غافلونَ عن الحَقٌ. 

لكنْ من هؤلاء الّذِين بحث فيهم الي صلَّى الله عليه وسلّم لإنذارهم من رد 
دقركه ول يهل اللذارة وهو الذين وقول الثةييي:القد وت عذات اله على 
١ك‏ اخريي لعزي نهم اا روود سي يكو المرك ونا يندا ني انهم 
قيودًا فهي واصلةٌ إلى أذقانهم» فهم مرفوعة رُؤوسّهم لا يستطيعونَ حَفْضَهاء 
وعفكلنا من بين أيديهم حاجرًا ومن خَلفهم حاجرّاء فجعلنا على أبصارهم 


غشاوةً وأغطية» فلا يَرونَ شَيئَاء وإنذارّك وعدّمه عندهم سواء» فهم لا يُؤمنونَ 


2 
0 


بالق الذي جتتّهم به -يا محمّدٌ-! 


وى راسم 


مين الله تعالى مَن هم أهلٌ للتّذكير» فيقول: إنّما تُنَذرٌ إنذارًا نافعًا مَن اتبَع 
لقُن وخخاف الله بالمّيب؛ فَبَشّرْ هذا الصّنفٌ من النّاس بمغفرة تحظيمة وكّواب 


.)89 /7( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 0747 ((إعراب القرآن)) للدعاس‎ )١( 
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الموتى يوم القيامة؛ لكي تُحاسبهم على أعمالهم؛ ونكتّبُ أعمالهم التي عملوها 
في انيه وآناّهم التي تركوها بعد مُوتهمء سواء أكانت صالحة أم غير صالحة. 

كل شَيء ئناه في كتاب موضّح لكلّ شيم وهو اللّوحُ المع 


تَفسيرٌ الآيات: 

يس ()4. 

هذه الحروفٌ المقطعةٌ التي افتِحَتْ بها هذه السّورةٌ وغيرهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيتٌ تُظهرٌُ عبرٌ الحَلْق عن معارضته بمثله. مع أنه مركبٌ من 
سح ب لمر اه بايا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١175 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))73١77/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 ؟). 
قال الشوكاني: (واختّلف في معنى هذه اللّفظة؛ فقيل: معناها: يا جل أو يا إنسانٌ... وقال 
سعيدٌ بن جُبير وغَيرٌه: هو اسم من أسماء محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ دليله: زرك لين 
لْمَرْسَلِينَ 6 . كاله الوالحدى: الاين عكاس والمتشرون: وين اسان -يعني: امك اسان 
الله عليه وسلّم. وقال أبو بكر الوَرّاقَ : معناه: يا سيّدَ البَسَر. وقال مالك: هراس ين أسعاوالله 
تعالى» رَوى ذلك عنه أشهّبٌ. وحكى أبو عبد الرّحمِن السُلَمِيّ عن جعفر الصَّادقٍ أن معناه: يا 
سَيّد. وقال كعبٌ: هو قسَمٌ أقِسَمَ الله به) لتقم الشركاني 0815/01 . ويُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (9/ 609). 
وقال ابن القيم: (الصّحح أنَ طإ 6 بمنزلة (إحتم 6 وط( الم :ليست اسمًا ين أسماء اليي. 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 575). 
ؤقال اند زانة نا دن العوامٌ أن يش 6 و«طه 4 من أسماء اَي فغيرُ صَحيح؛ ليس 
ذلك في حديثٍ صّحيح ولا حَسَنِ ولا مُرِسَلِء ولا أثَرِ عن صاحب» وَإِنَّما هذه الحروف مثل: 
«الد 6 ولإحم 4 ولؤاتر 4 ونحوها). ((تحفة المودود)) (ص: .)١717‏ ونسّبّه الرَّجَاحُ إلى 
أهل العربيّة . يُنظر: معان القرانة وإغرايه)) للرجاج (4/ 50/17 
وقال الشنقيطي #(قوله تعالى : لي 6 التحقيقٌ نه من جملة الحروف المُقَطّعة في أوائل الشُور). 
((أضواء البيان)) (5/ 75857). 
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/42100 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
: شان فر ()4. 


أي: قم بالغُرآن ذي الحكمة. المحكم المتقّنِء ؛ فلا اختلاف فيه ولا حَلل؛ 
ولا أيه الباطلٌ من بين يَدَيْه ولا من له الحاكم الذي يجب الو جوع إليه(". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0749 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 225 ((تفسير ابن كثير») 
(0/5): ((تفسير السعدي)) (ضن؟ 141): ((تفسير ابن غاشوز)) (43/99) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)17-٠١‏ 
قال أبو حيان: (الحكيم: ما فعيل بمعنى مُفعل...» وما للمُبالّغة من حاكم. وما على معنّى 
الكبيه يفي حكدة) ((تفسير أبي حيان») (4//5). 1 
يناعا أن الحكيمّ بمعنى المُحكم: ماك ل لهاك وابنٌ جرير» والواخدي: فقي 
والقرطبي» واب كثير» وجلالٌ الدين امحل والعُلِيمِي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(*/ الام )ء ((تفسير ابن جرير)) (799/19). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 847)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ .25٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 07)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 918)» ((تفسير العليمي)) (517/0). 
وممّن اخفار أن معنى الحكيم: ذو الحكمة: الخازث» والإيجي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الخازن)) (7/4)» ((تفسير الإيجي)) (417/5) ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 143). 
قال السعدي :(الحكيمٌ الذي وَضْفْه الحكمة وهي وَضْعٌ كل شيء مَوضِعه؛ وضعٌ الأمر والمي 

في المويع اللّائت بهماء ووضعٌ الجزاء بالخير وَالشه في محلهما اللّائق هما والعكائه 
الشَّرعيَهُ والجزائية كلها مُشَْملةٌ على غاية الحكمة) اير السعاايا! 7م 07). 
وقال الزمخشري: (4198 لفكي #:ذي الحكمة: »أو: لأنّهِ دليلٌ ناطق بالحكمة» كالحيٌ» أو لأنّه 
كلام حكيم؛ فوْصِفَ بصفة المتكلم به) (اتفسير الزمخشري)) (6/6). 
وعلى القَّول بن بمعنى حاكم» فالمراد أن القرآنَ حاكمٌ على جميع الكش التي أنزلها اله تعالى 
من ككل مز محيحهامن لتانهاء مثل وله تعالى : ِوَمهيْمًِا َيه # [المائدة: 44]» وقوله 
تعالى: :ِإوَأَرلَ مَمَهُم الككب بِالْحَنَ لِيَحَكُم بَْنّ لكا وِيمَا أحْتَلنوأ فيه #6 [البقرة: .]11١‏ يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (5/ »)1١18‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 87). 
وقال ابن عثيمين: (فالفرُ حَكيمٌ بعل معنى الحكمة» ِكل معنى الإحكام؛ 5507 
الحكم.. . ذو حكمة» ومحكم؛ ومُحكمٌ وحاكم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 
.)١ 30‏ 
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<2 -_ 


كما قال تعالى: 38 مَسْسَسِقَ د وح لَك نك ع مزل مُسيَقيوِ # [الزخرف: 47 ]. 


2 

مَناسَبة الآية لما قبُلها 

امو مط 18 اق عر ارد الجر و : 1 2 

بعد أن استوفى | لقِسَّم جَوابَه؛ رجَعَ الكلام إلى بعض المقصود من | 2 
0 5 7 لوف ذه 


( يلمي اتيم 40 
أي: تَرَّل الله تعالى هذا القرآنَ تَنزيلا من ذي القَدْر العظيم الغالب الذي لا 
يُعْلَبُ» المُمتَنع من أَنْ ينال سوةٌ» ومن عرَّته الانتقامٌ ممّن كَمَر بالحَقٌه الرّحيم 


من أن به ايعو 
بمن امن به واد . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 759)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ”2077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 00 25» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 208 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 5717)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
05 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55 *). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3577/75). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ٠١‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (18/ )50١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(5/15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2071 ((تفسير السعدي)) (ص: 547). ((تفسير ابن عاشور)) - 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


:« لُِنذِرَعَوَما مآ أَذِرَ ءَابآوهُمَ مَهُمْ عَنفلُنَ ((4. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لما أقسَمٌ تعالى على رسالة نبيّه صلَّى الله عليه وسلّمء وأقام الأدلةَ عليها؛ ذكَرٌ 
شَدَة الحاجة إليهاء واقتضاء الضرورة لها/, 
وأيضًا لما ذكَرَ اْمُرَسَلَ والمُرسَلٌ به والمُرسل؛ ذْكَرَ المُرسَلَ له فقال0©: 
0 َآأَذِرَءَابَوْهُمَ مَهُمَ عَِلَُ ((4. 
أي: أ نل القرآن لدرَ حرا مدن لتر م" الَذِينٌ لم يُدَرْ أباؤٌهم يسول من 


93/12 لالقس اج عمين- سورة يسن )) لض 417 

.)597 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 15). 

لقال ايل عاخور (القرم التوشوترة. جم لم لاد بازهر: إلا ركه القن خونة فرنهم مضت 
قرول لم يأتهم فبها يل ومشّى آباؤّهم لم يتسمعوا نذيراء ونم عدا عد آبائهم ين جدهم 
الأعلى في عمود نسَبِهم الي تميّروا به جِدَمًا وهو عَدْنَانُ لأنّه جِدّمُ -أي: صاب العرب 
المُستّعربة» 57 أهلٌ مكَة). ((تفسير ابن عاشور)) (48/11. 
وقال مماعيل حقي: (المعنى: لتُنذْرَ قومًا لم يُندَرْ آباؤهم الأقرّبون؛ لتَطاوّل مد القترةه ولم 
ا من أهل الكتاب... فآباؤهم الأقدّمون أتاهم النّذيرُ لا مَحالةَ بخِلافٍ آبائهم الأدنينَ 
وهم قُرِيشء فيكونُ ذلك بمعنى قوله: 2( َم يدبو ْمَل أرَ جه ما ل أت بهم الأول 
[المؤمنون: 54]). ((روح البيان») (1/ 774). 
وقال الرازي : (معنى قوله تعالى : :9 يروما مَآأَذِرَ اَآو: هم *#أي ما أشروايدة نا اران 
طريقٍ الرسول المتقَدّم» واليهودٌ والنُصارى دحَلوا فيه؛ لأنّهم لم تدر آباؤهم الأدنّونَ بعدما 
ضَلواء فهذا دلِيل على كون الَِّيّ صل الله عليه وآله وسلّم مبعونًا بالق إلى المَلق كافة). 
((تفسير الرازي)) (101/57). 
وقال السمعاني: (قَولّه تعالى: 2( لِتُنذِرَقَمَا مآ أذِرََايَآوْهُمَ #6 فيه قولان؛ أحدُهما: أنَّ «ما؛ 
للتّمَيء والمعنى: لم يذ رْآباؤهم أصلا؛ فإنّ الله تعالى ما بَعث إلى قُرّيش سوى الي 2 - 
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قَبْلك؛ فهم لذلك غافلونٌ عن الحَقٌّ”"2. 


حوالتول الثَّاني: أنَّ «ما» هاهنا بمعنى الذي فمعنى الآية على هذا: لتُنذرٌ قومًا ؛ اند ي أنذرَ 
آباؤهم). ((تفسير السمعاني)) (951//5). 

ممّن اخختار القولَ الأوّلَ -أَنَّ (ما) نافية-: الأخفشء والرَّجَاجُ والثعلينٌ؛ والبغوي, والخازن» 
وابن ريه وابن كثيرء والشوكاني: والسعدي» والشنقيطي» وذكّر الواحديٌ أنه قول عامة 
المفسَّرينَ. يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (488/7)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(23378/5). ((تفسير الثعلبي)) »)١5١/8(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 5)) ((تفسير الخازن)) 
(5/ 037 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 174 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2077 ((تفسير الشوكاني)) 
(517/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 597).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (587/57)) 
((البسيط)) للواحدي (18/ 507). 

وممّن اخختار القول الثَانيَ: السمرقندي» ونسبه الواحديّ لُقاتل. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
١١7 /(‏ )» ((البسيط)) للواحدي .)557/١8(‏ ّ 

قال ابن عطيّة: (اختّف المفسّرون في قوله: عِلْمَآ أَنذِرَ 6؛ فقال عِكْرمةٌ: «ما» بمعنى: : الذي 
والتّقديد: الذي لني نر الآبا من النَّار والعذاب. وتجهها أن تكونّ «ما» مصدريّةٌ على هذا 
القول من أن الآباة اندرو . فالآباء على هذا كله هم الأْدَمون على مر دور وقوله تعالى: 
0 هم دمع هذا الكأويل يمغتى فإنهِم» دخلّت الفاء لقطع الججملة من الجملة . وقال قتادةٌ: «ما» 
افية أي: أنَّآباّهم لم يُنذّرواء فالآباء على هذا هم القريبون منهم وهذه الآبُ كقوله تعالى: 
وم سنا تيم مَك ين ير [سبا. 5 وهذه الذارةٌ المنفيةٌ هي نذارةٌ المباشّرة والأمر 


والنّمي» ولا فَعوةٌ اله تعالى من الأرضي لم َع قط وقولّه مهم 4 على هذا: الفاءٌ منه 
واصلة بْنَّ اججملتَينَ» ورابطةٌ للتّانية بالأولى) . ((تفسير ابن عطية)) (5557/5). 


(1) فظن ((ششير ابح تغرين)) (4+1/15)» ((الرسيط)) للواحدى 0+0 ((اتفسير ابن 


كثير)) (5/ 077).: ((تفسير السعدي)) (ص: 2547)» ((تفسير ابن عاشور)) (44/177*)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (587/5): ((تفسير ابن عثيمين- سور يس)) لض 11 

جملةٌ: ِ«مَهمَ عَِلُونَ ‏ على القول بأنَّ (ما) نافيةٌ فالجملةٌ متعلقةً بالتي؛ أى : لم يُذَروا فهم 
غافلونه على أن عدم إنذارهم عوسبي غفليهم. وعلى القول الثاني في (ما) فالجملةٌ متعلقة 


بقوله: :3 إِنَكَ لِِنَالْمرْسَِنَ 9:4 لِتُنذِرَ #» كما تقولٌ: أرسَلُْك إلى فلان لتدرَه؛ فإنَِّ غافل» أو فهو 
غافل, ينظ ((تسيير الرمشهري)) 14/4 
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كماقال جالى: «ِشُنَذِرَ مَوْمَامَآسْهُم ين كذ رين مَك لعَلَهُْسَرَحكَرُونَ 4 

:3 قد حقَّ امول على كرح هَهُمَ لا يؤْمموت 00 4. 

أي؟ لقد وجب عذاث الله على أكثر مشركي لعزب الذين سيق فى غلم الله 
3 21 0007 500 2 
انهم لا يهتدون. فاكثرهم مستَمرُون على الإصرار على كفرهم حتى ياتيّهم 
العوث وهب على ذلك 

كما قال تعالى : 9 نَأ حَدَّتَ علوم كلت رَيْكَ لآ يومد # وَوَ دهم 
مكل ايو حقٌ روأ لْعَدَاب الْأليمَ # [يونس: 47 91]. 


2 - 


وقال سبحانه: [ولكن حَقَالعولميٍلَأمَكانَ 
[الحدية 117 


« إن جتان أتيو: فكلا مهي إل القن مهم ُفسئرة (41. 


جَهَتَم من الْجِنَّةِ ولاس أجمعيت * 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) 
»»7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 071)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ "2511 »)5١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2547» ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 5 27 750). 
قال السعدي؟ (إنماخق عليه القوليعة أن عرض غليهم اسن فركفروء ةيكذ ُوقبوا بالطيع 
على قُلوبهم): ((تفسير النعدي)) (ض: 445). 1 

(؟) قال بار (وفي قوله: ف أَعْتَعِهِمْ * قولان؛ أحدهما: في أيديهم؛ فكنّى بالأعناق عن 
الأيدي؛ لأنَّ الع يكونٌ في الأيدي. قاله الكلبيّ» ... الثّاني: أنّها في الأعناق حَقيقة؛ لأنَّ الأيدي 
تُجِمَعٌ في الغ إلى الأعناق. قاله ابن عبّاس). ((تفسير الماوردي)) (07/5. 
ممّن اخفاز الثاني» وهو أن المراةة أن الأيدي مجموعةٌ بالقَيد مع الأعناق: مقائل بو شايفاة 
وابنُ جرير» والواحديٌ» والسمعاني؛ وابنُ كثير» وجلال الدين المحلي؛ والشنقيطي. يُنظر: 
اتير لاقل بون لباق ) )إ#ارع لزه اه امير ابن عي 80/153 ((الرسي)) - 
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- للواحدي (ص: /891)» ((تفسير السمعاني)) (725177/5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ "5559507)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 01/9)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (188/7). 

وممّن قال بهذا القَول من السّلْفٍ: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١ 5 /١9(‏ 

قال ابن كثير: نكا كان انك ته تلت مما غك بين مع العنّق» اكتفى بذكر العثق عن 
اليَدَيْن) شيراب ابيا 200/1 . وينظر: ل 5 
وقال اب حقلكة: (وقر له تمان ا ال 000006 
بحرفها الأذقانَ وَالذَّكَنُ م مجتمع اللحيينِ قُضْطرُ المخلول إلى رفع وجهه نحوً السّمءه وذلك 
هو الإقماخ. ..؛ ويحتملٌ -وهو قول الطَبّريٌ- أن تعودً «هي» على الأيدي وإن لم يَتَقدّمْ لها 
ذكرٌ؛ لؤُضوح مكانها ٠‏ من المعنى؛ وذلك أنَّ الل إنّما يكونُ في العُدّق مع اليدين) . ((تفسير ابن 
عطية)) (5//ا55). 

ممّن اختار أنَّ الصَّميرَ يعودٌ على الأغلال: الزمخشري وابنُ جُرّيء وأبو حيّانء وابنٌ القيم. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5))» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 11/9): ((تفسير أبي حيان)) 
»20٠ /(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 40). 

قال أبو حيّان: (والظاهِرٌ عَؤْدُ الضّمير في مِمَهِىَ 6 إلى الأغلال؛ لأنّها هي المذكورة والمُحَدَّتُ 
عنها). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0 

وت شنار سيور على الاقعة نهر يوار مسزير وسح نوا ان لنظر» سان 
القرآن)) للفراء (؟/ 37377), ((تفسير ابن جرير)) (19/ "07 25» ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
لمكي (9/ ,)50٠0‏ اوبات امور اا اي 011 

(9) ممق اعفان أن الراة فرك : 3# مسحو 3 مون # أي : رافعو رؤوسهم: القرطبئٌ» والنسفيء وابن جَرّيء 
والسمين الحلبي» وابن كثير» وجلال الدين المحلي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) »)8/١5(‏ ((تفسير النسفي)) (/47)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)18١‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (4/ 58 75)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ "0571)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 517/94).» ((تفسير السعدي)) (ص: 591) لاصوا ليا الحتوي 1ب 
ومكنم اغطار أن معني المُفمَح: الرّافعُ رمه العام تقوم ناه وازة ثقية والرَّجََاحُ 
والسمرقندي؛ والبغوي. والزمخشري؛ والخازن» والبقاعيء والعُليني: وأبو السعود. 
والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 7377)» ((غريب القرآن)) لابن - 
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3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ف ندا ع و 
لا يقدرون أن يطأطئوها". 


- قتيبة (ص: *07577» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (37174/5)» ((تفسير السمرقندي)) 
.))»223١167/(‏ ((تفسير البغوي)) (5/5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5)» ((تفسير الخازن)) 
(5/ 5»» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 240» ((تفسير العليمي)) (2)519/5» ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ »)١1١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 174). 

قال ابن جرير: (وَالمَقمَحٌ: هو المُقعُ وهو أَنْ يَخَدُرَ الذَقَنَ حبّى يَصيرَ في الصّدرِء تم يَْهَمَ 
باصوتي ارميهن اهل الحدر بكلا العريميق لعل البضور . وفي قول بعض الكوفيّينَ: هو 
الغاض بِصَرّهه بعد رَفْع رأسه). ((تفسير ابن جرير)) .)5077/١9(‏ وينظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي عبيدة (؟/ .)١61‏ 

قال السمين الحلبي: (قوله: ِفَهُم مُقَمَحُْنَ 6 هذه الفامٌ لأحسّن ترتيب؛ لأنَّه لَمّا وصلّت 
الأغلالُ إلى الأذقان لعرضهاء لَمَ عن ذلك ارتفاعٌ روؤسهم إلى فوق» أو لما جعت الأيدي 
إلى الأذقان وصارت تحتّهاء 3 من ذلك رفعُها إلى فوق» فتّرتفعٌ رؤوسّهم). ((الدر المصون)) 
(558/9). 

ممّن اختار معنى القول الأوّل: النّسَفْيُ» وابنُ جرَّيِه والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
النسفي)) (475/7). ((تفسير ابن جزي)) (5/ »)18١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 197)) 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5848). 

قال النسفي (لأنَ طَوْقَ لعل الذي في مُق المغلول يكونُ في مُلتقى طَرَكيِ تحت الذكن حَلقَة 
فيها رأسٌ العمود خارجًا من الحَلْقة إلى الذَّنه فلا يليه يُطأطئٌ رأسَه؛ فلا يزالُ مُفْمَجحا). 
((تفسير النسفي)) (45/7). وينظر: («تفسير الزمخشري)) (5/ 0). 

وممِّن اختار معنى القول النّاني: الأزهريٌ» والقرطبي, والعُلّيمي. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
.20١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١5(‏ ((تفسير العليمي)) (559/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ٠7‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 077 8)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/5. 015)» ((تفسير السعدي)) (ص: 547).» ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 759), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7/7 -5940). 
اختلف المفسّرون في المراد بالآية؛ على قولَين : (أحذهما : جَعْلٌّ الأغلال حَقيقةً. والثّاني: أنه 
استعارة. وعلى كل من القولّين جماعة من الصّحابة والتَابعينٌَ). («الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (9/ 47 7). ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/0). - 
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- ممّن اختار القولَ الأوَّلَ -أنَّ ذلك سيَحدَّتٌ حقيقة يوم القيامة» فلمًا أخبّرٌ تعالى أَنّهم لا 
يؤمنون» أخبر عن شيء من أحوالهم في الآخرة-: أبو حيّان» وجوّزه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)70٠0‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
.)4/1١(‏ 

قال ابن عاشور: (فيكونٌ فعل «( - 
((تفسير ابن عاشرو)) 490 +88 

والقون الثاني ذلك وان لبس عفاك 2 على الحقيقة؛ نسَبّه ابن الجوزي إلى أكثّر 
المستقية .تنظ ((الفسير ابن المعرقي) ) ا 6117 
واختلف القائلون بهذا القول في الآية على ثلاثة أقوال: (أحذها: م 

قاله قتادة. والثّاني : لحبسهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانعٌ كالأغلالء قاله المَرَّاءُ وابنُ 
ل ل ل ا 
ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 777/7), ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07577. 

فكن اخفاى اله مطل لتتصميمهم على الكفر, وامتناعهم عن الهدى: يحبى بن سلام 
والزمخشري» وابنُ عطية» وابنُ جُرَيء وجلال الدين المحليء وأبو السعود» والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير يحبى بن سلام)) (7/ »)6٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5517/4)» ((تفسير ابن جزي)) (17/4/7): ((تفسير الجلالين)) (ص: 01/4)» ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ 2170» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2848/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ “20717 ((نظم الدرر)) للبقاعي (97//157). 

قال الشنقيطي: (والمُرادٌ بالآية الكريمة: أنّ هؤلاء الأشقياء الّذينَ سَيَكَتُ كنت ليم الثنادة في عام 
الله» المذكورينَ في قوله تعالى: (١‏ لَمَد حَنَّ المولُ َك أ كم 6 يسو 0 صَرَفهِم الله عن 
اماع لامها من سواه الهم لذت م فى قلقه لوصا الكل إلى تفن 
حبَّى صار رأسّه مرفُوعًا لا يَقدرٌ أن يُطََطته وجَعَلَ أمامّه سَدَاء وحَلْفَه سَدّاه وجعَلَ على بَصَره 
الغشاوة: لاجيلة في الوه ولافي َب تفي ليه ولافي وفع ضر عناءفالّدين ادم 
الله بهذه المثابة» »لا يِصِلٌ إليهم َي وهذا المعتى الذي دَلْتْ عليه هذه الآية الكريمة -من 
كونه جَلَّ وعلا يَصرفٌ الأشقياء الِّين سَبَقَتْ لهم الشََّاوةٌ في علّمه عن الحو ويَحُول ينهم 


ع رم عرض رو 


وبيْئّه- جاء موضَّحًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ِإإنَا بماك مُنُويهجَ حكن أن يَفْفَهُوه وَفِ - 


1011 


كن 6م عَنكا #اشكعاك وعر عله بصية الماضى؟ لتطقيق وفرع 


0 
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سن 
سا 


ري برعم عمو 22 0ج وار ا دعا اها سراد ضفاع صاعاس وه بده و قم اد 
وجعلنا من بن أيد ميم سَحَدَاوَمِنَ خلفهم سس ادأَعْشَيكَهُمْ هَهمْ لصون ((4608. 


3 
ص 


أي: وجعلنا من بِيْن أيديهم حاجرّاء ومن خَلفهم حاجرّاء فغطينا أبصارّهم 
ان 


حادم وقر #6 [الكهف: 51 ]» وقوله تعالى: :ا حَتَمَأنةعلَ دلوم وَعَلٌ سَمْعِهِمُ وَل أبصَرهِم يِطَوَةُ * 
[البقرة: ]» وقوله تعالى : مأ أرَمَتَ منغ لَه هوب وَأصلَهُ هه ع عل وَكمْم ع مود وَكلِهء وَجَكلَ 
عَلَ بَصَرِوء غِطَوَة # [الجاثية: “77]). ((أضواء البيان)) (7/ /58). 
وقال ابن عاشور: (... فيَجورُ أن يكونٌ تمثيلًا بأن شَبَهَت حالة إعراضهم عن التَّدبُرِ في القرآن 
ودّعوة الإسلام والتَمّل في حُسججه الواضحة بحال قوم جُعلّت في أعناقهم أغلالٌ غليظة تَرتفمُ 
لج الاتانجيد جكيوية لتشم كان 3 التافقية زور نميه العاقيق الصازاهيه الوه 
يكا رلا شم الا فلا كظروة إلى: تي رسكا عر لهم نفس ابن اشر 0190 
وممّن اختار أَنَّ تمثيل لحبسهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانعَ كالأغلال: القَرَاء وابن يده 
والراخدى, يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء 3 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
2351© ((البسيط)) للواحدي /١/(‏ 550). ((الوجيز)) للواحدي (ص: /8691). 
قال الواحديّ: (كقوله: 2ل وَلَايحَلَ يدَكَ معنو إِلَ عدْقِكَ ‏ [الإسراء: 14] معناه: لا تُمُسكها عن 
التَّقة). ((الوسيط)) للواحدي (”/ .)01١‏ 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرُه: إن جعَلّنا أيْمانَ هؤلاء الكمّار مَغلولة إلى أعناقهم بالأغلال» 
فلا تبسط بِشّيء من الكيرات). ((تفسير ابن جرير)) (4:1/15). 

13 ينظ ((نشمير ابن حعرير)) 13 فحن 8 (فقبير أبن لبر زور 3114 سير 
السعدي)) (ص: 597). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 78/8). 
قال السمين الحلبي: (قوله تعالى هذا يحتَملٌ الحقيقة والاستعارة). ((الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون)) (9/ 59 ؟). 
فالقول الأول: أن ذلك سيحد ث حفينة يوه القيامة؛ ومكن اسظير هذا المطى» أبوحكان: يظر» 
((تفسير أبي حيان)) (59/9). 
والقول الثاني: أنَّ هذا تمثيل» والمرادٌ أنَّ الله تعالى جعل لهم حاجرًا يَحبرُهُم عن الإيمان» 
ولا يُخرِججهم من الضّلالة» فلا يُنصرون الهدى والححقَّ؛ فهم بمنزلة مَن سُدَّ طريقه فلا يستطيعٌ 
الخروج مما هو فيه. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جرير وابنُ القيّم» والسعدي» - 
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"ييا نوات 


وَسوَآء عليه أنَدَرََهُمْ َم لو ضذِرَهُمْ لا يوون (0) 46. 


ع 2 م 5 7 2 ل 

أي: مُسنّو في حَق هؤلاء الكافرينَ الذين حَقَ عليهم القول: الإنذار وعَدَمّه؛ 
فسواءٌ أندَرْتَهِم العذابَ -يا محمّدٌ- أو تركتّ إنذارهم, فإنّهُم في كلا الحالّين لا 
يُؤمنون بك وبما جتتّهم من البحق("! 


و 


إِتَمَا يد من أت حكن وقين انق بالو قر في ا 


ل 


ما ذكر تعالى المأيوسٌ من انتفاعهم بإنذار النّيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ 
ب 0 عر اه 2 ع 4 9 * 
ذكرَ الذين ينتفعون به؛ تانيسًا له بهم وتقوية له بظهور ثمرة إنذاره فيهم'"' 


1 عبرت > سوج . < كرح 


وما كا سك كله «( ومو عي َأَذَّركَهُمْ أَرّ مركم لا من 4 
لسو ٠‏ أنَّ الإنذارٌ في جانب الّذين حقٌّ عليهم القول أنَّهم لا يُؤمنون هو 


و د 


وعدمه شراك وكان ذلك قد يوهم انتفاء الجَذُوى من الغير وبعض من فضلٍ 
أهل الإيمان؛ 32 يبتيان ن جَدُوى الإنذار بالنّسبة لمن انبَع الاكرتوخدي لمن 
بالغيب'". 


7 خا زُ مَنِ نَم زكر #. 


- والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١9(‏ 5)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 40)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 597).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (788/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0177 5)» ((تفسير السمرقندي)) »))١177/70(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١57(‏ 086)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1947). 

.)707 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
217١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7257) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 119 .)18٠‏ 
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هد وُوَليِكَ هم ولو اليب ني 6 [الزمر: 1]. 
إوحَنى ألسَحَنَ بالْحبِ 46. 


ّ 1 ما ا ا ل ل - 4 
أى: وتندرٌ إتذارًا نافعًا من خش الله الكحمن بالغسي50, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠1 /١14(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١6(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١91//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 016)» ((تفسير السعدي)) (ص: 197): 
((تفسير ابن خاشور)) (9؟/ ؟و#, +088 ((تفسير ابن عفيسن - سورة يس)) (ض: 8# 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ٠7/١1‏ 25» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 847)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/18) ((تفسير ابن ككير)) (0548/3): ((تفسير السبعدى)) (ضن: 48). 
قيل: معنى يِوَحَنِىَ السَّنَ ْم أي: حَشي الله تعالى حال العيبة عن النَّاس في الحَلُوات. 
وممن قال بهذا المعنى: ابن جرير» والزجاج» ومكيء وابن عطية» وابن كثير» والعليمي» ورجّحه 
ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/19)» ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
(23581/5» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ »2556٠09‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4/8 5)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 270): ((تفسير العليمي)) (0/ :)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
يس)) (ص: 175-/7"17). 
وقيل: المرادٌ: وحشىّ في الكتحمقٌ والحال أنه لمر الله . وممن قال بهذا المعنى: مقاتل بن سليمان» 
والواحدي» وجلال الدين المحليء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 4 /01)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 8917)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 20174» ((تفسير القاسمي)) 
.)١ 72/0‏ 
قال القرطبي: («إوَحَتِىَ اَليَحمنَ يألْعبِ 6* أي : ما غاب من عذابه وناره. قاله قتادة). ((تفسير 
القرطبي)) »)١١/١15(‏ ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (8/5). 
قال الالوسي: (أي: خشي عقابٌ الرحمن حال كون العقاب ملتبسًا بالغيب» أي: غائيًا عنه» 
وحاصله خشي العقابٌ قبل حلوله» ومعاينة أهواله) . ((تفسير الألوسي)) .07907/1١(‏ 2 - 
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كما قال تعالى: مِإإَِّمَا مْدِرُ اين ختَوست ريم بِالْعَيْبٍ وَأقَاموأ الصّكرة © 
[فاطر: .]١6‏ 


21 


أي 0 ايكاب 1 بع القرآنّ وحَشيّ يَّ الرّحمنٌ بالعغيب: : بمَغفرة لذنويه» 
كما قال تعالى: 2 ارمق اليد لَِمتقِينَ عير بحِيدٍ # هنذا ما موَعَدُونّ لُكلْ واب حَفِيظٍ 


* مَنحَثىَ تمن بحيب وج بعلب ميب 4 [ق: 3١‏ - 137]. 


3 إِنَاحَنُ نحي الْمَوق ويَسكحب ما هَدَمُوأ وَاكره وول شىء أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِ 


ف كنات هذه الآية لما قتلها قجرة؛ بها: 
0 2 2 5 5 2 3 7 ُ 3 
أن الله تعالى لما بيّن الرّسالة -وهى أصل من الآصول الثلاثة: (التوحيد- 
ِِ 5 - 3 2 3 د اه 7 320 سبش 
الرّسالة- الحشر) التى يصيرٌ بها المكلف مَوْمنًا مسلمًا- ذكرَ أصلا آخَرّء وهو 
ال 


١ وايضا:‎ 


أ 


ن الله تعالى لما ذكرٌ الإنذارٌ والبشارة بقوله: مره بمغفرق 4) 
ول يقلو كلك يكمالة في الذنياء ففال: إن الم تتفي الكنياافاةا لمحي الموكى» 


ويخشاه أيضًا عشي خالصة في حال غيبه عكن افيه من الناس). ل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/19 5)» ((تفسير القرطبي)) :)١١ /١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 256 )). ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 
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.م اميم جل خم اوعس +7( 
ويجزي المنذرين» ويجزي المبّشرينن ' 


0 )مد ا لض / 


م و ات د حت ود 


أ ولو تكّبُ”" ما قدَّموه في الذنيا من حير وشَرٌَّ ود ها تر لداعو 
ذلك من آثارء وما تسبّبوا في إيجاده من ذلك في حال حياتهم وبعدّ وفاتهم 
ونكّبٌ آثارَ خطاهم إلى الطاعة أو المعصية» فتَجُزيهم على ذلك؛ إِنْ خيرًا 


فح قو ل الي و دن 
فخيرء وإن شرًا فش ). 


.)751/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8937)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 70 6).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”597). 

(") قال ابن تيميّة: (وأمًا الكتابة فرْسُلُه يَكتِونَ» كما قال: جل مَايلْفطُ من كول إلا ديه رَقَبُ عند 
[ق: 18]» وقال تعالى: 38 إِنَاكَنُ نحي الْمَوى وتَسكحب ما قَدَموأ وَاتَرَهُمَ ٠‏ فأخبرَ بالكتابة 
بقَوله: مكحن 4 لأنَّ جُندَه يكتُبونَ بأمره). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 017). ويُنظر: ((تفسير 
الوططيى وريس 4 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (408/19» 04 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ ؟7١)»,‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 017)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2278575056 ((تفسير السعدي)) (ص: ”597).» ((تفسير ابن عاشور)) (7057/757). 
قال الشنقيطي: (قوله: مإ وََاكَدرَهُمَ #» فيه وجهان من التَّفسير معروفان عند العلماء: 
ا 5 
في الإسلام من سن حسنة أو سي فهو من آثارهم التي يُعمَل بها بعدّهم. 
لتاقي أذ معكن اناتكبب؛ خطاهم إلى المساجد ونحوّها من فِعل اليه وكذلك خطاهم إلى 
الشَّى كما ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه التاق علق رارف نفك الااكر يمي : 
مْطاكُم من بُيوتكم إلى مسجده صلَّى الله عليه وسلّم). ((أضواء البيان)) (5/ 2.0181 - 
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0000 


كما قال تعالى : 8 إذ لاعن اَن وح نِآلتمَال يد ** مالظ من وا 


6# عبن ين سبل - 


قب عَتيدٌ # [ق: /210 18 ]. 
وقال تارك وتعالى: وَإِنَ عَلِيَكْ لمَنظِينَ : كِرَامًا كين #* يَعَلمونَ مَا تفعلُونَ 6 
[الانفطار: .]١5- 5١‏ 


وقال جل وعلا: :9و َايَقَطعُوب وديا إلَاحكيِبَ طَنْمَ 6 [التوبة: ١‏ ؟١].‏ 


وقال سيخانه : 18 الِإ وَل د يما قَدَم وَأكَرَ 6 [القيامة : 1 ], 


وعن جُرير بن عبد الله رَضيّ الله عنه» أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال: 

- 7 5 7 7 له > ءءء 8 و 
موحي السام لاط لحرن ريا لمكي زد وال أجر له ول 
بها» ولا يَنْقْضُ من أجورهم شَيٌ. ومّن سَنَّ في الإسلام سُنَةَ َي » فعمل بها 


1 لس ا ا 7 


لام ول 


اراد ينو تلم نيتو إلى جد لك روسل لا 
وسلم»فقال لهب إن َي أنّكم تُريدون أن تَنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نَعَمْ 


كي | ار اقول الأزدوان المراقهالايعما ما سوه من شُنّة حسنة أو سَيةه واستنٌ نَّ نه من 
بَعْدَهم: القَرَاءُ وابنٌ قُتَيَِْ والرَّجَاحُ» ونشيه الماتريدى إلى عامّة أهل التّأويل. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/7/7), ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص م ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »)38١‏ وينظر: ((تفسير الماتريدي)) (8/ /00/82251). 

وقال ابن كثير: (وفي قوله: مِإوءَاتَرَهُمَ # قولان؛ أحدّهما: تكْثتُْ أعمالّهم التي باشروها 
بأفسهمء وآثارّهم التي أثّروها من بعدهم. . والقول التَاني: أن المراة بذلك آثاز ُخطاهم إلى 
الطاعة أو المعصية. .. وهذا القولٌ لا تنافيّ بين وبيْنَ الأول بل في هذا تنبيةٌ ودّلالة على ذلك 
بطريق الأولى والأخرى: فَإنّه إذا كانت هذه الآثاق تكتثء فاآن معدت غلك الى فبها قدو بهم 
00 5 واللهُ أعلعٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010). 


.)١٠١١107( رواه مسلم‎ )١( 
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50 


لكان قل مال + «مِكَيْبُ صب ما قَدَموأ وَاكرَهُمْ # رُبّما أوهَمَ الاقتصارٌ على 
كتابة ما ذكرٌ من أحوال الآدَميّينَّ» أو الحاجة إلى الكتابة؛ دل على قدرته على ما 
لا تمكنٌ القدرةٌ عليه لأحد غيره : في أقَلَ فيل مما ذْكر فكيف بم قَوْه؟ فقال”»: 


0 و2 3 - ع 5 و ًْ 8 
اي: ل ا ل خيرها وشرّها- 
محفوظ ومُبَت في كتاب موضّح لكل شَيءٍ وهو اللّوحُ المحفوظ*. 


)١(‏ دياركم تكتّبْ آثارٌكم: أي: الرّموا دياركم يُكتَبْ أجرٌُ خطاكم, وتَّوابٌ أقدامكم؛ لكل خطوة 
كرَجةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 07). 

() رواه مسلم (6119). 
وفي رولية الترمدى :0903) وايخ مجه (ف9) أن بني سَّلمَةَ لما آزادوا الاضفال إلى قرب 
المسجد تلت هله اكد «[ يناعن عي البزتب ريكفت م ندرا واقرف أ لك سوارة 
(يس) مكية وقصة بتي سلمة كانت بالمديئة» فقيل: السورةٌ مكيةٌ وهذه الآية وحدّها مدني 
قال ابن القيم: (وأحسنٌ من هذا أن تكونَ [أي: الكية] ذكرتٌ عند هذه القصةء 5 عليهاء 
واكروابها عنتما ام لني عبطي ال عليه وسلو وإلا مروي ا+دا ساف على للف الفؤوك): 
(«شفاء العليل)) (ص: ٠‏ 5). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 54 5). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))517/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١7/١5(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 074)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 2٠١7‏ 
(لاتفسير السعدق)) (ضن: )+ ((تفسير ابن عاشور)) 0/3 3 
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0-0 


عرز عر لم ورج 200111 


كما قال تعالى: 3# وَوْضع الكتب فى الْمَجْرِمِينَ مشفقين ممافية ويتولون يويلكنا 


تاه 


اناك الكضتي اا ناور مور 1 قي لذ لقعا ووكذوا كارا ا 
دوك لهذا [الكهف: 59 ]. 


وغ 


1 ِ في سس عو .م ري 
وقال سبحاته: 9 وَل شَىْءِ مَصَلُوه في لبر : * وكل صَغِيرٍ وكير مُسَنَطرٌ # 
[القمر: 2057 07]. 


- ممَّن اختار أنَّ المرادٌ بالإمام المبين: الأو النسترت: ادل بشاسانة وابنٌ القيّم» وابن 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 070)» ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(صن :+04 (لاتفسير ابن كفير)) 05453 ((تفشير السعدق) (ضن: 69 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ ومجاهد» وقتادة وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير يحيى بن 
سلام)) (7/ ))8١7‏ ((تفسير ابن جرير)) ١7 /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /07). 
وقيل: المرادٌ: صحائفٌ الأعمال. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 446 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 255 /ا5). 

قال ابن القيم: (والإحصاءٌ في الكتاب يَتضَّمَّنُ علْمّه بها «أي: أعمال العباد»» وحفظه لهاء 
والإنساطة يعتدهاء وإنبائهاقيه) (ذشفاء العلين) (صن:6). 

وممّن اختار أنَّ إثِينِ # أي: بَيّنِ واضح: ابن أبي زمنين» وجلال الدين المحليء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4:/4): ((تفسير النجللالين)) اص قالاة)((اعنواء البياذ») 
للشنقيطي (7/ 510). 

وممّن اخختار في الجملة أن معناه: مُظهرٌ لجميع الأشياء مما كان وما سيكونٌ مُوضحٌ لكل شَيء: 
أو لبوك والشركار موالاً رس رارق معني الظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١51١‏ 
(«تفسير الشوكاني)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير الألوسي)) »)37941١/١1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 259 .)6١‏ 

وذكر ابن عثيمين أن مِإميِينٍ # هنا بمعنى مُظهِرٍ وموضح؛ أن المُظهرَ جامعٌ بين الظهور بنفسه 
والإظهار لغيره» وإذا كان مُوضحا فهو واذ فَحٌ؟ قالمعنى أشمل. يُظر: (اتفسير ابن عفيمين- 
سورة ون (من قبعو 

وقال ابن جرير: (وقيل: مين 4لا قل عن سطليفة يعديع ما لبق وند):(الفسير ابخ تريزن) 
الا 
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4 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: هو تنبل الْمَريِزِ لحم #: أضاف لفزيل القرآن إلى هذين 
الاسمين: جل الْعريز لتحم #6؟ إشارة إلى و وجوب العَمّل بما جاء ذ في القرآن» ون 
اقم سكل يدانت اناف العرة للدي اكد لذ عزير نكر ووزاكيي »> إشارة 
إلى أنَّ هذا القزانً إتزله بون القنضى رهد ينان وتعالى بحَلقه؛ لأنَّ الله 
تعالى ما رَحمّ خَلْقَه رحمة أعظمَ من إنزال القرآن الكريم؛ لأنّ به الحياةً القَلبية 
والبَدَنيَّه والفرديّة والاجتماعيّة؛ ففي الآية تهديذ لين يُخالفونَ هذا القراث 
أنه َرّل من عند عزيز ينتج ممّن خالفه» وإشارةٌ إلى أنَّ هذا القرآنّ من مُقتضّى 
ستيان رسال 1 

؟- قال الله تعالى: 35 لِتُنَذِرَعَوَما َآ أَنذِرََابَآقُهمَ فَهُمَ عَلفِلُونَ * قد حَقّ الْمَوَلُ 
َك أكَيّم هَهُمَ امون 4 تقومٌ حب الله على العبد أوَّلَاء ويَمَل هو -كاسبًا 
وتكنيها بلس ل محر ص اراي لساري عر 
ثالثًا؛ ولهذا قدّمّت التُذارةٌ وما يرط بها على هذه الآية: ة: 98 لَقَدَ حَقَّ لْصَوَلُ علج 
يم مام © التي فيها بان ما سبق من علم الله فيهم؛ فال شبحانه لم 
يُجاز الْخَلْقَ على مُقتضى عِلمِه فيهم -وهو العلمٌ الذي لا يتخلّفْ- والعاعة 
جزائع على أعدايما براح وبر نت اوداعو ٠‏ فلا 
نُجازي على مُجرّد الظّنَّ بل ولا على مُجرّد اليقين» وإِنّما تكونٌ المُجازاةٌ بعد 
صُدور الأعمال؛ فرْبٌ شّخص قَدَّرْتَ فيه الخيرٌ أو الشَرّ فل ضِدَّ ما قدّْتَ! 
فلو جاره قب الفعل لما طابقّ جزاؤك مَوضعه ولَالَ كل ما لا يستحقه؛ 
فالحكمةٌ والعَدلٌ والمصلحة في ربط المُجازاة بالأعمال» وهذا ما كان منّ الله 


.)١8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب 144 


في مُجازاة حَلقهء وهذا ما ينبغي أن تربط به المُجازاة بيتَنالا". 

؟٠-‏ في قوله تعالى: 38 إِنَا جَعَلن]ا ف أَعَتَقَهمْ أَعْلَلَا # وقوله: 3# وَعَلنَا منْ بين 
الوح ارما واس ين رد يرصان راعتزو امار 
فهر مدا تنبل الفطرٌ لكيه وتدركه العقول بالتَطر الصّحيح» فَمَن قابل 
دعوة الإسلام بالإعراضي والعناد. وخالف فطرتهء وعاكّس عقَلّه؛ِ كان حقيمًا 
وال ري لمر لوا سور سم 
ل ة بهذا لتيل البليغ الذي صَوّرَها في أبشّع صُورة وأفْطَعها -على قول-؛ 
0 من الإعراضٍ عن الك والعناد له ولدرتا بعاقبة ذلك على أهله”". 

* - في قوله تعالى: 3 وَبَعَلََا مِنْ َب يوم سَحدَاومِنْ َلَفِهمْ سد دأَعْسَدكهُمْ 
فَهُمْ 1 الخثية تحني اسان ذا لو يناج ديات الهدى الريكرد عن حنمن 
أولئك؛ فإذا رأى الإنسان من نفْسه أَنَّهِ قد حيلٌ بيه وبيْنَ نّ الهدى» وصار لا يبصرٌ 
الحقّ؛ فلَيَْلَْ أنه على خطر» رارك الأياك 

*- في قوله تعالى: «( وآ عم لمهم نهم لايزمنوق © يدك 
سبحاتّه وتعالى حالة هؤلاء الذين ستو عندهم الشية وضذه؛ نا منهاء 
ومما يؤدّي إليها من إهمال الفطرة» ورك النّظر؛ فإن الإنسادً امنا على 
بقيّة الحيوان بتمبيزه بِينَ الحقائق بالفطرة والفكرة» وإدراكه الفوارق ما بيَْها؛ 
تإذا كلك مفو ]تفر:" النن بالعحماو اك ميل كافك تقد وان اخرن يناه 
فطرتها سليمة لإدراك ما فيها استعدادٌ لإدراكه©»! 


.)301 7٠٠ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)307 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 0707). 
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5- في قوله تعالى: هيكيب ما قَدَمُوأ رهم هُمْ 4 بيانٌ عُلَوٌ مرتبة الدّعوة 
إلى الله والهداية إلى سَبيله كل وَسيلة وطريقٍ مُوصلٍ إلى ذلك؛ ونزول قرجة 
الذّاعي إلى السَّرّ؛ الإمام في وأنه أسمّل الخليقة را يا وأَعظمُهم 
العا 

1- في قوله تعالى: يحبا وهم # الحَتْ على المي للمساجد. 
أذ الأنقةفالأبقذوق النسيعد اعدة ناكما قي جتديت تطلابى كلم حين 
أرادوا التّقَلةَ إلى قرب المسجر- وآن الأجرَّ على قدر القند 

8- قال الله تعالى: مكدب وا ا كن كم #على العائل لوستم" 
محاسّبٌ على أفعاله وعلى آثار أقواله- لَايَفعُلٌ قعل ولا يقول ولا حتّى ينظ 
عر اح يلاع درا جز ملي ريو افر ادر وا اسار 
نتدكر القول > لوي القع 0119 يعدي ريدق الاتصنيا؟ ىأرم 
مُتطاولة»! 
بل شّيء علمّاء فهو غنيٌ بعلمه عن هذه الكتابة» ولكنّه جَعل هذا الكتابٌ إظهارًا 
الل ا سي سماد تيجب بورق رد اإترانن 
الحاك داخسي و اتير ذه ضاير ل يكن الاطتيوووها اعد هر لم يدق 


7 - في قُوله تعالى : <(وثل شيع لحصيكة ف إماد َيِنٍ > أنه سُبِحانّه قد أحاط 


.)597 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) تقدَّم تخريجه قريبًا. 
وعن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قانة اليل على الله خلي وساي : ((أعظمٌ النّاس أجرًا في 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشّى ...)). أخرجه البخاري :)19١(‏ ومسلم (575). 

() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: !11 7). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ( ٠‏ ١/١555-57)و(ه581/5).‏ 


50) ينظرة ((التضير ان اديس )) لعن 1 
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و 


ليُصيبهم؛ فيرولَ من قُلوبهم الحَوفٌ من الحوادث والمخلوقات؛ وتَعظم ثقتّهم 
بالله» وفي ذلك أعظمٌ 2 في هذه الحياة» وأكبرٌ راحة للقلب من صروفها(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ هذا القُرآنُ الّذي أَعجَرٌ البِّرَ لم يكن دْعَا من لسانهم, وإنّما من 
الحروف التي يبون منها كَلاَهم؛ يُشيرٌ إلى هذا قولّه تعالى: ويس 4 ولهذا 
لااتأتي هذه الحُروفٌ الهجاتبُ في أل السُورة إلا وَجَدْتَ بعدّها ذكرَالقُرآن في 
الغالب”"؛ فهذه حروفٌ تعجيزٍ وإفحام وتقريع؛ لأنَّ القرآنَ أّذي عَيوا عن 
ارمع من هلم الكروق وهاه قمع كيف تاماه كالما ثقال لهب 
«ما هذا لدي عبتم عنه لا كلام من جنس كلامكم, وما رُكَبت كَلمائه لاما 
حك منه كلماتُكم). وهذا لعجزهم أفضحٌ» ولتقريعهم أوجع”". 

-١‏ في قوله تعالى: (٠‏ وَالقرانِ لَكيِوِ #6 عَظَمةٌ القرآن العظيم؛ لذنَّ الله تعالى 
قم به ولايْقسمْ إلا بشيء مُعَطم؛ والقرآنُالكريمُ عَظيمٌ في نفيه”. 

*'- في قوله تعالى: 3 وَلمَانٍ لكي * إِنَّكَ لِنَألْمرْسَِنَ ا 
-و إن لم يكن المخاطّبٌ مُتْكرًا-؛ لأنَّ الله سبحائّه هنا يحبر الّ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ والمؤمنينَ» وهم لا يُنُكرونَ ذلك؛ لكن لآ 5 كر 

: - في قوله تعالى: 38 وَالْمرَانِ لكي إِنَكَ لمن لمَرْسَينَ مَِنَ ‏ انّصالٌ لا يخمّى 


.)0709 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)7817 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )"( 
.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )4( 
.)51/5 /١( والقاعدةٌ أن القَسَم ايكون إلا باسم معطم . يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت‎ 
لشي اذ حلي د بدرة بن )) لقن‎ ١: نظ‎ 83 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بيْنَ المقنهم به -وهو القَرآن الحكيمٌ-» وبين العقسَم عليه -وهو رسالة الرسول 
محّد صلَى اله عليه وسلّم. - ونه لولم يكنْ لرسالته دَلِيلٌ ولا شاهدٌ إلا هذا 

00 لَكَى به ليا وشاهدًا على رسالة محمد صلى اله عليه وسلم؛ 

قرآنُ العظيمٌ أقوى الأدلّة المّصلة المُستَمرّة على رسالة الرّسول؛ فأدلَة 
ل 

ه- في قوله تعالن + (١‏ وان التكير * مَك 3ج الفتمرت كه الحناية بإثبات 
رمال الخ صاى اللا عليه وسل؛ لأنَّ الله تعالى أقسَمَ عليهاء وأكّدها زيادة على 
ال م بان واللّام”". 

5- - في قوله تعالى: عل رط مسن ام 
قول القباطة"النين يقولونة المكلف يصرة وإصلة إلى الكد. فد 
لاسي م ال 0 
سالكوثٌ سائحونٌ مُهتدون مُنتهجون إلى الصّبيل المُستّقيم؛ فكيف ذلك الجاهل 
العاه 0 ْ ْ 


- قال عز وجل: 35 نيل لعزي اليم #» في قوله تعالى: 9 تَنيلَ © أن القرآنَ 
م -يعني ينل شيمًا فشيئًا -» كما قال تعالى: وإ وَفْرءَانا ره لتقرآه عل لتايس 


عَلَ مُكتِ وَزَزَلنَهُ نيا # [الإسراء: 15 كانه دل يا شرام وك الحيانا 


.)597 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١5‏ 

(©) المباحية أو اع الإباحة: هم الْذين يُسقطون الأمرّ والنّهِيَ والتّكاليفٌ مطلقاء ومنهم الناطكة 
وطائفةٌ من الصّوفيّة. يُنظر: ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص: 47)» ((اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين») للرازي (ص: 75), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 4505» 
017 5)» ((الاعتصام)) للشاطبي /١(‏ 60 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7507). 
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ك0 


عن القرآن بأنه ألرل باعتبار نهايته» فإنّهِ باعتبار النّهاية لا وباعتبار 
الندريج في 5 كر وم 


4- في قوله تعالى: 9 تَلَالمَري زِألتَحيم © تنبية على أن هذا الدّينَ الذي نزّله 
2 2 5 5 ان 5 7 5 2 
الرّبٌ الموصوف بالعزة والرّحمة: ا عزّة ورحمة» ومن مُقتضى العرّة: 
القَوّةُ والمَنَعةَ والرّفعةٌ» ومن مُق مقتضى الرّحمة: النغيل واتك والمضاةة وهذه 


-١‏ قد دلَّ استقراءٌ القرآن العظيم على أنَّ الله جلَّ وعلا إذا ذكَرَ تنزيله 
لكتابه» أَنْبَعَ ذلك ببعض أسمائه الحيف: المُتَضْمُنة صفاته العُلياِ ففي أوّل 
و تر ) و(الجائية) و(الأحقاف) قال تعالى: مِأتَنزِيلُ الككب ين لعزي 

كير # [الزمر: 1] [الحافة: 9][الكسقاف: ؟ ]فلك ذكد نيله ابه رم 
أن مذ فيريله كَائن مف جل بوعللا وَذكرَ اننقه الل واسمه العزي والحكيم: 
وقد تكد كفي ]5 في القرآن ذكرُه بعضٌ أسمائه وصفاته بعد ذكر تنزيل القرآن 
العظيم؛ كقوله في أوَّل سورة (غافر) : 3#حم # تَنزِيلُ الكتب ون أله ألْعري الَو 


لصوت 


.)١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)١9 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 
.)7910 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )9( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١9‏ 
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أحخل وقوله تعالى في أوّل كت : حر * تَنِلُ من لمن لبسو * 
[فصلت: »١‏ 7]» وقوله تعالى في أوَّل (هود) : «اتركتث أمكت كه نمت 
من لَدْنَْ كير حير # [هود: ١]ء‏ ةم وَإنَهُ لكتبُ عَرِبِرٌ * لا 


سح سساءجم 


دنه اللطل ها ين يديه ولافق حلي ازيل 233 م ميد 0 555١‏ 


وقوله تعالى في صدر (يس): :3 مَنِيلَ العرير لتحم * لِمُنذِرَهوَمَا مآ أ در ءَابَآوهمَ 
فَهُمَ عَنفِلونَ #6 وقوله تعالى: 3# وَإِنَّه نيل وب لعَلِينَ وا 
[الشعراء: 4197 »]١97‏ وقوله تعالى: دآ يلين رت اين * وَل نول لَص 
لْأَاوبلٍ 6 الآية [الحاقة: "47. 5 4]. ولا يُخفى أنَّ كر جل وعلا هذه الأسماءً 
لخ لمتيارية ور برل هنا عر البير» ميقي مني د 


القرآن العظيم» وجلالة شأنه. وأهمّة : ة نزوله”©. 

7- في قوله تعالى 9 شوق لدت كن يف 314ل التي 
بعت فيها محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم لم تكن عندّها نذارة اله من أحد”": ولا 
يُعارض هذا بِعْتٌ الأنبياء المتقدّمينَ؛ فإِنَ هؤلاء القومَ لم يُدركوهم ولا آباؤّهم 
الأوتيون؟ 


.0707 "01١ /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 599). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (17/4/7). 
قال ابن كثير: (قال غيرٌ واحد من العلماء إن الله تعالى لم يَبعَثْ يبِعَثُ بعد إسماعيلَ نينا في العرب إلا 
محيّدًا صلَى الله عليه وسلّمٍ عا الأنيان . ((البداية والنهاية)) (7/ .)7561١‏ 
وقال ابنٌ تيميّة: (ومّن لم َعَم علب اكه في الذنا بالرّسالة» كالأطفال والمجانين وأهل 
الفترات» فهؤلاء فبهم أقوال أظهرُها ما جاءت به الآثا: نهم يُمتحَنون يومَ القيامة» فيبِعَثٌ إليهم 
من يأمُرُهم بطاعته؛ فإنْ أطاعوه متدرا النّوابَء وإن عصّوه الا العذابتَ). ((الجواب - 
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ود 


أن 


َم سدع سس سجرج مرج دا 


١‏ - قوله تعالى : 3# لِمُنَذْرَقوما مَآأنذِرءَ|بَاوْهُمٌ فَهُمَ عَنفِلُونَ يعني بهم العربّ» 
وذكرُهم وَحَُدَهم لا ينف إرساله إلى من عَداهم كما زْعَمّه بَعض النّصارىء كما 
أنَّ ذكرٌ بَعض الأفراد لا ينفي العُمومَ؛ فقد دلت الآياتُ والأحاديتٌ المتواترة 
على عَموم بَعثته صلوات الله وسلامّه عليه©. 

كاي اراي اتح انرا الى ار قور اولي خبّة على 


المُعتّرلة والقَدريّة والمراد ب ِل المَوَلُ #: القولٌ الذي قال -والله أعلم- : #ولكن 


- تب خض 
2 


حَن القول فق لأعللان سود هرت الجكة ولاس ميت #[السجدة : 1 ]ء وقال 
على إِثْرِه ما أزال به كَُّ رَيبِء وكشّف كلّ لبسة» فقال: إن مكنا أعَقهم 
عدا فَهَىَ إل الْأَدَانِ فهم مُقَمَحُونَ #* وَجَعَلَنَا من بان يي ا ذا ومن خَلْفِهِمَ 
داهم مهم لايرو #: أفقليس قد أخبرَنضًا أن حال بيهم وْنَ الإيمان 
ا ام التي ذكرها؟! وهل ترك ك معلا للقوم بعد هذاء لولا جَهْلّهم 


6 هد يوه < كرح 


مُكابرتهم! إثم م أكّدَها بتأكيد ثان» فقال : 38 وَسَوآ علوم > عانذرتهم أو لَرَْذِرَهُمَ لا 
0 د 

6- في قوله تعالى : :3 لَقَد حَقَّ ألْمولُ ع أ كرح هم لا يموي > أنْ أكثرٌ اناس 
هم من أهل جهنم 00 

-١‏ في وله تعالى: <( لحي قلُخ اميق 6 سوالٌ: هل لمن 


ا 


مات على كُفرِه حََُةَ بما سبق من علم الله فيه؟ 


- الصحيح)) .)27١7 /١1(‏ ويّنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 2759, ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ /9). 

(1) تنظر: ((تفسير ابن كفير)) 570/90), 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 7218). 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71). 
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0ت 

الجوات: أن به له قامّت على ححلقه بما ركّب فيهم من عَقلِء وما مكنّهم 
من اختيارء ومانصّبَ لهم من آيات مُشاهدات» وما أرسّل إليهم من رُسلٍ بآياتٍ 
ينات وهذه كلها أمورٌ معلومةٌ لديهم ضروريةٌ عندّهم؛ لايُستطيعون أن يُنكروا 
شينًا منها؛ فلا يُمكنُّهم أن يَجحَدوا ما عندّهم من عقل ومن اختيار» ولا أن يَنفُوا 
ما يُشاهدونه من الآيات في المخلوقات, ولا أن يُكروا مجيء الرّسّل إليهم 
وما تلا عليهم من آيات» وبهذه الأشياء قامت حجَة الله عليهم» وكان جزاوُهم 
على ما اختاروه َعْدّها لأنفسهم؛ فأمًا ما سبق من علم الله فهو أمرمُعَيّبٌ عنهم. 
غير مؤثر فيوع! ا ع ل مين ا" 
عَمِلوا باختيارهم ل يَجدونه بالصّرورة من أتذينهب 0 

-١١‏ في قوله تعالى: و إِنَا بمَلَنَا ف أَعَتَقَهمّ أَعْدَلَا قَهَىَ إل الأَدَْانِ فَهُم 
مُقَمَحُونَ ‏ أنَّ من بلاغة القرآن الكريم تمثيل المعقول بالمحسوس”", على 
اجن القولين ف اللفسين: 

- قال تعالى: ِو إَِا َعَلَنَا ف أعَتَقهم أَعَدَلَا قَهِىَ إل الْأَددَانِ فَهُم مُقَسَحُونَ 
ع 0 دِيم محداوَمنْ خف سد أَْتهُْ فَهُم لا يرون #: إِنَّ مانم 
الإيمان: ! ما أن يكونّ في النّمسء وام أنْ يكونَ خارجا عنهاء ولهمٌ المانعان جميعًا: 
نا في الس فالٌُه وأا من الخارج فالس فلا يع نطرّهم على أنفّسهم فيا 
الآات التي في أننسهم دان القع يري الله -. ولايمَعُ نظَرُهم على الآفاق؛ 
لاد كوي لد ين لا يُصرون الآفاق» فلا بد تين لهم الآياث 7 على قول: 


.)7599 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)701/171( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 75505). ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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و0 


0 


4- قال تعالى: إن جَعلنَا فى أعَتَقَهمْ أَعْلَلَا فَهِىَ إل الْأَدْقَانِ فَهُم مُقمَحوه 
0007 2+ 2 < يو - 


2 وَحَعَلنَا من يَبنِ دهم مدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا َأَعْسَسَهُمْ هَهِمْ لا رون 4: وقال 
تعالى: و خَتَمَألَ ليوح دعل سَنووم وك أ تصطرهة حَشدوة [البقرة: /ا]ء وقال 


تم عن سن 2 


تعالى: 3# وليك الت طبع اله ألَّهُ علّ فُلُويهِمْ وَسمَعَهِرٌ م برهم # [النحل : 


8 


3 


٠ /‏ هذا الطبعٌ والِّتمُ على القُلوب» وكذلك الأغلال في الأعناق» والسّدُ 
ينان فيكم وو ادهو وجي تلك النوائع المائدة من الإيمان ووصول 
اير إلى النلوية ‏ ماجنايا الله عليهم 5 مُسارّعتهم لتكذيب الرّسْلء 
والتّمادي على الكُفر؛ فعاقيّهم لله على ذلك بطّمس البصائرء والخّقم على 
القُلوب» والطبع عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأنَّ من شم السّيَّات أنَ الله 
جلّ وعلا يُعاقبُ صاحبّها عليها : بتماديه على الشَّرٌ والتحيلولة بن وبيْنَ احير 
لل 0 


و 


سؤال: أنّهِ إذا كان الإنذارٌ 8 سوا قلجاةا ان" 


الجواب من جهتين: 


الأولى: أنه عا قال: ج( وَمَوه وم # وما قال: «سواء عليك»؛ فالإنذار 
بالنّسبة إلى اللي صلى الل عليه وآله وسلّم ليس عمَدَم الإنذار؛ لا لأن اكدهنا 


5-2 


مُخرجٌ له عن العهدة, وسَبّبٌ في زيادة سيادته عاجلاء وسعادته الجلاء وآأمًا 


بالنسية ة إليهم فعلى السّواء'". 


4 أنَّ 


5 5 5 8 | 03 3 
الثانية: أن فائدة الإنذار إقامة الحبَّة عليهم حتّى يُعذبوا بذنوبهم. لا بمجرّد 


.)7584/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7557/5757( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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8 © +لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
علم الله فيهو”) 
-١‏ في قوله تعالى: (١‏ إِنّمَاذِدُمٍَ أتَبمَأارِكَرَ # صِحََةٌ تفي الشَّيءِ إذا 


كان لا يُتتقّعُ بهه وإن كان موجودًا؛ فإنَّ إنذارّه لغيرهم حاصلء لكنْ لَمَّا لم 
يعوا به صار وجوه كالعَدّم بالنّسبة لهم؛ ما المُنْرٌ فقد قام بما يجبُ عليه”". 


صجد سو 


ا - في وله تعالى: «[ | تئرق ب أنى الإدكر ردق الزفل الم » 
سؤال: أنَّ الآية ظاهرُها خصوصٌ الإنذار بالمُنتفعينَ كوك ها ثر ل تعالى.* 
جٍإئما أت مد من مَدْكَهَا 4 [النازعات: 40 ]» وقد جاءت آياتٌ أَحَد تل على 
00 كقوله تعالى: مِوََذِرَيو رمالا #[مريم: 917]» وقوله: ليكو 

نعلي نَذِيرَا ‏ [الفرقان: »]١‏ وقوله: 3# فَدَركَدَّْرَاتَلطّى 46 [الليل: ١4‏ ]» فكيف 
الجن 

الجوابُ ال ور ا ل 
لبيان أنهم هم المستفعونَ به دون يهم كما قال تعالى: و( 0 كر ين ار لَنمَعْ 
العو مرك * [الذاريات: 06 وبدّن أ الإنذارَ وعَدَمّه وميه 
الأشقياءء بقوله: سوا عَلَتِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ ملم ره َايُؤْمِبُونَ 746" [ البقرة 1 

م ا 


رفك مرح ا ولتي ار كر 4 أنه كُلّما كان الإنسانٌ 


ننه بع للقرآن كان شد برا به. وبهذا تَعرِفٌ القاعدة التي ذكرها بعض العُلماء: 
«الطّاعةٌ تجلبٌ العاعة: والسصي جلت السعصية 3 


.0707/١1( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

0 نظ : ((اتشمير ابن سمي - سورة بى)) (ضن 04 
(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 1517). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 9"). 
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و0 


أن 


4- في قوله تعالى: 38 إِنَمَا ندَذِدُ مَنِ أتَبّمَ زكر وَحَتِىَ اليَحمنَ بلع # 
ذكرت الحَشِية بعد الاتباء لبالا ما الخييلة 


22014 


في وله تعالى: ل إكم زِدُ زكر وَكَنىَ ليحن بلح 46 أنه لا 
يَتَفِعُ من إنذار الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلام إلا مَنِ انَصَفَ بهدّين الوصفّين” 

7 قله تعالى: مِوكَتِىَأليَََّنَ ‏ فيه لطيفةٌ: وهي أنَّ الرّحمةَ تُورتُ الاتّكال 
والرّجاءَ. فقال: مع أنه رحمنٌ ورحيمٌ فالعاقلٌ لا ينبغي أن يَتدك الكقيةة فزن 
الي سا سس اشم 
عَم المتواترة. وتكملة اللّطيفة: هي أنَّ من أسماء الله اسمّين يَختضَّان به؛ 
هما الله والرَحمنُء كما قال تعالى: 36 فل د و اا أليَمَنَ * [الإسراء: 


الا فنعا علماة: لي 


0 


١‏ [الممتحنة: 1]: وقال هاهنا: و يدأ 4 5-6 مواق 
لا تقطعوا عنه رجاءكم ومع كونه ذا رحمة لا تأمَنوه”"" 

-١‏ في قوله تعالى: ووَحَبَىَ أَليَحنَنَ # التّعبِيرٌ بوّصف «الرحمن» دونٌ اسم 
الجلالة؛ لوَجهين: 

الوّجه ُ الأوّلَ: أن المُشركينَ كانوا يُنكرونٌَ اسم «الرحمن» كما قال تعالى: 
قا َالْوأُومًا ما لمكن # [الفرقان: 15]. 

الوّجِهُ الثَّاني: الإشارة إلى أنَّ رَحمنّه لا تَقْتَضي عدم حشيته؛ فالمؤمنٌ يخشَّى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 070. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: /7). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /801؟). 
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0 
١‏ بحر 3 ع و 

الله مع علمه برّحمته؛ فهو يرجو الرّحمة”"»: وكلما عَظمَتْ خشيتك لله عَظمَت 
عون | 5 42 و 

رحمة الله بك؛ لأن الله عر وجل إذا خافه الإنسان وخشيّه حنم دن رسته اهما 


2 

-ه 

م عي 
05-0 


من إنسان يخشّى الله حقيقة إلا سيقومُ بأوامرهه ويَجتَبُ واد امه رحا يكين 


متدرضا للرّخمة 0 


000 


- في قوله تعالى: #وحَنِىَ التَمَنَ بلع 4 أنَّ الخشية إِنّما تكونٌ خشية 
قيقيّة حب ا الور ا سر ا 
تذخولة» قن يكون ‏ حَشِيَ الله عرَّ وجل من أجل أنَّ الناسّ يَرَوْنه! لكنْ إذا كان 
الب كان أن عن لخادم" » وذلك على قول في التفسير. 

5د قي ترإتدالى اونا روز لخر جك ريو )دز لسرن بعلم كنار 
على كلّ واحد بعينه ممّن انَضَفَ بهذي الوصمّين: اتّباع الذَكْره وخشية الله عر 
بع بالتين؟ ْ 

الجوابُ: لاء بل هي على سَبيلٍ العموم؛ وكلّ شّخص الَف بما َيْتُ به 
الجنّهُ على سبيل الحُموم فإِنَّنَا لا نَشْهَدٌُ له بعينه» ولكن يُرجَى له ذلك؛ لأنّه في 
لاه قد انطبقٌ عليه بّبُ الاستحقاق» لكن الباطنٌ لا لم0 ولا تدوى ما 
يَحْتَم له به 

-'٠‏ في قوله تعالى: هجر رِحكَرِيِرٍ ##أنَّ البشارة تكونٌ بانتفاء 


#8 اسن عت 


ما يُكْرَهُ وبخصول ما يُحَبُّه سواءٌ حَصّل الأمران معًاء أو حَصّل أحدهما؛ 


.)7 0 5 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 170). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07”94). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فقوله: مرق 6 فيه انتفاء ما يُكْرَهُ وقوله: ي#وَلَمْر حكَرِيِرٍ * فيه خصول 


- 


١ 


-"١‏ قله تعالى: :9 إِنَاتحَنُ ني اموق 6 فيه إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يُحبي 
قَلْبّ من يشاءٌ من الكفّار لين قد ماتت قُلوبُهم بالصّلالة» فيهديهم بعد ذلك إلى 
الكو كماقال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب : 9#أعَلموا أ القن ينها 
ديا لك الْآيدتٍ لَك َف 4 [الحديد: وَوَجَُْ الدّلالة: أنَّ الله تعالى 
ا د ا 5-3 الدنو ون 
لم يَكنْ كذلكٌ؛ ففيه إشارةٌ إلى أن الله قادرٌ غلى أن يبد هو لذه إلى لق . 


”"- في قوله تعالى: 98 إِنَا كحَنُ يي الْمَوَق ويَسكَحُب ما موأ تدهم 
2 4< سير 7 ام اق كد 0ت 7 
وكل شىَءٍ أَْحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِ مُبِينٍ أنَّ الله تعالى يَذكرٌ نفْسَه أحيانًا بصيغة العظمة» 

و راو ب 7 2 و2 و 7 
ومثله قو ع طلا َلْنَهُ في ليله آْمَدَرٍ # [القدر: »1١‏ وقوله تعالى: 38 إِنَا 


ع - - مو رةه 
نز لكر حِظُوتَ # [الحجر: 4]» وأحيانًا يَذْكرُ نَفْسّهِ بصيغة الواحد» 
َه لا لَه إِلَدَأاعْبْدقِ وَأَقِِ ألصَكَهَ كرف 4 وو ذلك أنه 


0 فباعتبار الصّفة يأتي ضميرٌ العَظمة» وباعتبار الوّحدائيّة يأتي ضميرٌ 


. 


الواحد””". 
“"- في قوله تعالى: 8م كَدَّمُوا 6 أ الله تعالى يكب كل شيء -القليل 
والكثير-؟ فإنَّ هماة اسم موصو ل ووالاقة الموصول تس الشعر الك 


اح لقتعيو عر 2 


دل لذلك ره تعالى: ْمَل هذ هذا الحكتب لا عادر صغيرةٌ ولا 5 


مَدَإلَ 


.)1١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)0١ ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 
.)7578 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص:‎ )"( 
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َحْصَنْهَا [الكهف :44 ويدُلٌ عليه أيضًا في آخر الآية :كل شَيْء أَحْصَيْنَاُ 

في ِمَام مين مين 006 

5 - في قوله تعالى : مويل شَىْءِ لَحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِ مين # يبه على المعتزلة 
ايان شَيِءٌ كله فإذا كان مُحصّى في كتابه 

قبْل الفعل» فهل يجري الفعلٌ إلا عليه”'؟! وذلك على القول 11 الإمامَ هو 
ال 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ١ل‏ وَألمُرمانِ َلَكِرِ 4 القَسَمْ بالقرآن كنايةٌ عن شَرَفٍ كَذْره 
اتبيه عه مالي وكناش هو المقمير ون الأيات الأزل يق هله الشورة 
والمقصودٌ من هذا القسَم تأكيدُ الخبّر مع ذلك الور 

- وفي تّخصيص القُرآن بالإقسام به ولاه وبوّصفه ب إالحَكير 6 ثاني: يه 

بشأنهه وتَنبيةٌ على أنه كما يَشهَدُ برسالة النَيّ صلّى الله عليه وسلّم من حيثٌ 

نَظمُه المعجرٌ المُنطوي على بدائع ئع الحكمء نج يايو ماه الجن بصا 
اه وابضدهاة بد على تسلى تضموق الخدماة اللسمياة 

وتقوية لكُبوته؛ فييكونٌ شاهدًا به ودَليلا عليه قَطعًا9©. 


3 مقرل تعالى : 35 إَِكَ لمن ألمرء َِ 4 تأكيدُ هذا الخير بالقسم وحَرْفِ التأكيد. 
ولام الابتداء: باعتبار كونه مدا به التعريض بالمشركية الذيخ كذبوا بالرّسالة؛ 


0 
ا 


ماع 


.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)7/١9 /7”( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)7 50 /77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١59198‏ 
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فهو تأَِيسٌ للِيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم» وتَعريضٌ بالمشركييَ؛ فالتَاكيدُ بالنسبة 
إليه زيادة تقرير وبالنّسبة للمعنى الكنائيّ لرَدٌ إنكارهم”" 

_- عقر تمان ١ل‏ عل م 2 سو 4 المقصوةٌ منه الإيقاظً إلى عَطَمةِ الشّريعة. 
ويا أنها افو الأرائم واعد لها عمايعرث غنه الشكرة اللتكيي بو لوصف بعد 
إثباتٍ أنَّ الَيّ صلّى اله عليه وسلّم مُسَلٌ كقيره من الرُسل. وطل عَكَ 6 للاستعلاء 
الذي هو بمعنى التَّمَكُنِ وليس الغرّضٌ من الإخبار به عن المخاطب إفادة ككونه 
على ضراط شييقيب؛ ؛لأنَّ ذلك مَعلومٌ حصولّه من الأخبار من كونه أَحَدَ المرسّلينَ: 
ولكنَّ الغرّض 78 ِيْنَ حال الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام وبِيْنَ حال دينه؛ 
ليكوت العلمٌ بأنَّ ديه صراط مُستقيمٌ علمًا مُستقلًا لا ضمي(" 

؛- قوله تعالى: «( تي التي اليم 4 

15 9 تتزيل 4 مَصدرٌ , 4 بمعنى المفعول؛ وعُبّر بالتّزيل عن القرآن بين 

لكمال عراقته في كونه رامن عند الوعر وجل كأله نفس التتزيٍه وإظهارًا 

لمخامته الإضافيّة بعد بَيان فخامته الذائيّة بوّصفه بالحكمة. وقيل: ا 

ورين الع أي كزيل لعربر لتحي في 1ه استئنافق مُسوق 

ليان ماذُكرَ من خامة شأن القّرآنه وعلى كل تقدير ففيه فضْلٌ تأكيد لمضمون 

الججملة القَسَميّة"». 

- وأيضًا قوله: (١‏ َل فر نبالرفع 9 نيل 06 على أنه خبَرُ مُبتدأمحذوف؛ 


.)07 57 1750 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١6/./1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ *77)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١17(‏ 07 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١64‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0757/57. 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١69‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 51 07. 

(5) تقدَّمت الإشارة إلى هذه القراءة (ص: .)١١‏ 
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لت ص 1 - 9 ص 
42/4 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


للعلم به» وهذا من مُواقع حَذّف المُسئّد إليه المُسمَّى الحذفٌ الجاريّ على 
مُتاّعة الاستعمال في أمثاله؛ وذلك أنَّ العرّبٌ إذا أجرّوا حَدينًا على شّيءء 


ثم أخبروا عنهء الْتَرَموا حَذْفَ صَّميره الذي هو مُسنَدٌ إليه؛ إشارةً إلى التّنويه 
وكا نه له فى علي رن د عبطي الدرر أعني -على 


وجه -؛ فيكونٌ المعنى: أعني من قَسَمي قرأنا َه ولك العناية زيادةٌ في 
التّويه 57 وهى ال دف لحستك إلية الذي في قراءة الرّفع"©. 


- وأَضِيف اليل إلى اله بنوان متي لتر ليم 6؛ لأنَّماشتملَ عليه 
القرآنٌ لا يعدو أنْ يكونٌ من آثار عِرَةِ الله تعالى؛ وهو ما فيه من حمل النّاس 
على الحقٌء وسّلوك طريق الهُدى دون مُصائّعة ولا ضَّعْفء مع ما فيه من 
الإنذار والوعيد على العصيان والكفرانء أو أنْ يكونّ من آثار رَحمته؛ وهو 
ما في القُرآن من تَضْب الأدلّة» وتقريب البعيد» وكَشف الحقائق للتَّاظرِينٌ» 
مع ما فيه من البشارة للّذِين يكونوتَ عند مَرْضاة الله تعالى» وذلك هو ما ورَدَ 
يانه بعدٌ إجمالا من قوله: :4 لُِذِرَقوَمَا مَآأَنذِرَمَابَآوهُمْ َهُم َنفِلُونَ # [يس: 
1 ثم تفضياد بقوله: :9 لَقَدَ حَقَّ الْمولُ عَكك أكررِمْ 6* [يس : وبقوله: 


إِنَما نَذِرُ من أتَبع لذ كر ود وى ال الْعِبٍ فسَرَه بمغفرق 


كريرٍ ©" [يس: .]١١‏ 


ص 


0 بت 


75 3 
03 


العَلبة التَامّة والرّأفة العامّة: عله جما عار ا 


تتويله قاش عو قاية التسمة حم يميه لذ يقر تعالي» :9 وما سلكت 


.)7 57 0757 /177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7” 51 /575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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ًَ سج سب لحر مه 


إلارحمة ة يلْعلَمي 1746" [الأنبياء /ا٠].‏ 


08 


- قوله تعالى: 9 لِمُنذِرَمر 
21 3 لِمنَذِرََوما َآ أنذِرَ ءَابَآوْهُمَ 4 افقّصرٌ على الإنذار؛ أن أولها 
ابد به القومٌ من التّبليع إنذارُهم جَميعًا بما تَصمَتّنه ول سُورة يرت من 
قوله: و( لان لانن لق * أن 3 تسق تفي [العلق: 5 ]الارة.وما تسيتكه 
ل ا ل سي 
حالهم يد يقتضي الإنذارٌ؛ لمُسْرعوا إلى الإقلاع عن ذلك”". 

- وفرّعَ على قوله: لِمُنَذِرَقوَما أ يوم 4 قوله: مهم فون 4 
أ : فتَسببَ على عَدَم إنذار آبائهم 0-0 
هنا كنايةٌ عن الإهمال والإعراض عمّا يَحقٌ اله إليه. وقبل: تعاب بارا 
تعالى 2 لِمُنَذِرَ # أو بما يفيه ل ِنَكَ لِمنَالْمرْسَلِينَ ## [يس : *]» وار لتعليل 
ساكس سات ورم :على أءّ 
الضينة للعوم عام فالمعنى: ذ فَهُمْ غافلون عنهء أي: عمًا 1 آباؤهم 


الأفذهرة؟ لامعداة القذ1”. 


- 0 < دميو.ىم د 
مَآ أَنذِر بوهم فَهُمْ عَفِلُونَ * 


سح سا يه صرح سر 


- قوله تعالى: ادح لول َك رامث 4 هذا تتفصيلٌ لحال 
القوم الذين سل محمّدٌ صلَى اله عليه وسلّم لينذرَهمء فَهُمْ قسمان: : قشم لم 
تَنفَعْ فيهم التّذارة» وقسْمٌ اعوا الذ ترم وخانر) الل فانْتََعوا بالتّذارة9». 


.)١199 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)35/ 7 51//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١69‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14//77). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟5/ 5/8 "7). 
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1 
2< مايه صمو لويوعو علد 


- وقوله: ف( لحن الول كك © جوابٌ القسَم المحذوفء أي: والله 
لقذ ثبت وتَحَّقَ عليهم القول اله بسَببٍ إصرارهم على الكفر والإنكا نكار'". 


عوالذاةاي تراه رزدى ازور لتر ور را صر على زر 
الذي حقّ على أكتّرهم؛ والمتقول محذوف؛ لدّلالة تفريعه عليه» والتّقدِيرٌ: 


ل" 


لذ عق اقول الي لا امون نوه لا (وسترن 


- قولّه تعالى: :ا نجي متهم أعَْلا مَهىَ إل الأَدكآن مَهُم مُقَسَحُوَ # 
- قوله: جز نجاف أمتهوم أفكلا مه إل لدان مهم سر © يجوز 
أن يكونّ تَمثيلا؛ بأنْ شُبّهَت حالةٌ إعراضهم عن التَّدبّر في القَرآنِ ودّعوة 
اللاي 00 في حُببجه الواضحة: بحال قوم جعت في أعناقهم 
أغلال غَليظة قر تفع إلى أذقانهم, فيكونونٌ كالمَقَمَحينَ؛ أي: الرَّافْعِينَ 
ال ل م 
شَيِء مما حَوْلَهِم؛ فتكونَ ‏ تمثيلية وذكز «إتهى إل الأدنٍ 4 لتحقيق كول 
الأغلال فلوو حَاي: واقيلك- إلى عظام الأذقان» حت إذا أراد المكلول 
منهم الالتفاتَ أو أنْ يُطأطىَ 5 0" فلارّمَ الشكون وهل حال 
تخبيل هذه الأغلال» وليس كلّ الأغلال مثلّ هذه الحالة. وهذا التّمثِيلُ قابلٌ 
لتُوزيع أجزاء المُركَبٍ التّمثيليٌ إلى تشبيه كلّ جء من الحالَّين بمُجزء من 
الحالة الأخرى؛ أن يُشْبّهَ ما في تفوسهم من الثفور : ع اح اام 
ويشيَه ارم خرن 7 والإنصاف باوج بوتجرل أن كود 27 
1 إنَا بعلن ف أعتقَهمَ أَغلن تكلا 6 لع وعرنا يمان لصويو القبانشية 


.)١78 /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »2١159 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3 59 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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4 1 


عي ارس سي ب إِذالأغلال فى 


كور + يأ عن جم ال اربع احبر - _ .ندا 
1 عَْقَهِمُ وَالسَّلْسِلٌ سَحَبُونَ *ؤ في اليو ثم في أَلثَّارٍ مُنْجَرُوت * في سُورة 


01 


(غافر) 0011 1/5] ؛ فيكونٌ فعل ©( > بلا # مُستقبلاء وعُبّرَ عنه بصيغة الماضي 
لتحقيق وُقوعه كقوله تعالى: و( مَرَ ألَّهِ #[النحل: »]١‏ أي: ستَجَعَل في 
تاقيم غ1 


مل 


2000 أل قرو ل اده 
- قوله 3# إِنَا ناف سه أَغَْلَا 6 في تنكير ( أعْكََا # مُبالغة في تعظيمهاء 
وتهويل أمْرها". 
4 1 0 0 جا .عا 2 
عم و - 8 9 
ابي 6 هذ زناه تتمّة للثّمة؟ الث وككميٌ ل أي تكمل؛ أ جنا مع ما 
كاين العم 1 تاروع رادي لا فلالة ايها اعاتفيدنية 
2 ب 5 > 0 ع 0 - و 
بسَبب ذلك لا يتقدرون على إبصار شىء ما أصلا. وإمًا تمثيل مستقل؛ فإن ما ذكرٌ 
من جَعلهم محصورينَ بِيْنَ سَدْين هائلين قد غطيًا أبصارّهم بحيث لا يُبصرون 
شيئًا قطعًا؛ كاف في الكشف عن كمال فظاعة حالهم» وكونهم مَحبوسينَ في 
وو 0 2 7 2 2 47 2 
ظلمات الغى والجهالات» محرومين عن النظر فى الادلة والآيات9» 
ِ إعادة فعل 30 جنا # -إذا كان معنى قوله: طن جلف تقوم أ غَلَلَا * 
لسن :]اا : جَعَلنا حالّهم كحال من في أعناقهم أغلال» ذ فهي إلى الأذقان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7575): ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 44 00)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 203749 ,)70٠‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (//175). 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (//1787). 


() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7515)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5/٠6").‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1787//8). 


الجزء 7١‏ - الحزب 54 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


4 بط 


فهمُ مقمّحون- تأكيد لهذاا لجَغْل. وأا إذا كانت وَعيدًا بما سحل بهم يومَ 
القيامة حينَ يُساقونٌ إلى جِهِنَّمَ في الأغلال: فإعادةٌ فعل 9 وَجَمَلنَا ‏ لأنّه 

و و عو و 
جَعْلُ حاصل في الذّنيء فهو مُغايرٌ لليجعل الحاصل يومٌ القيامة؛ فيكونٌ فعل 
(جَعَلنا) مُستقبلاء وعُبّرَ عنه بصيغة الماضي لتحقيق وُقوعه”"" 

5 3 يجح سح سر .ى ميرء ل 0 
- قوله: مإ كَأَعْسَيْتَهُم هَهُمْ لا موت # تَفريعٌ على كلا الفعلّين: 3# نا 
عق هم أَغْتلا * [يس: 8] 38 يحاون ين انو معذاوين لفوت سذًا . 
اراي ا م ا 1 1 
ماهم علا 

7 سرج < سح سا 
- قوله: :1 فَأَعشيئكهم فهم لا بصِرُونَ #6 الإغشاء :وَضْعُ الغا وهومايُطٌي 
الغىة: والعراة: أغشَيْنا أبصارهم؛ ففي الكلام حَذْفَ مُضاف ول عليه 
السياف» واكده التمْرِيعٌ بقوله «قج لا بخرة 4 ل ل 
المسئّد الفعليٌ؛ لإفادة تَقَرّي الحكمء أي: تحقيق عدّم إبصارهم”" 


2 ل >< بو« ٠‏ < لوم 


4- قوله تعالى: وَسَوَآعليوم لَدَرْسَهُمَ َم لَرَذِرَهُمْ لَايؤْمِيوْنَ © بان لشّأنهم 
بطريق التّصريح والتّوبيخ» إِْرَ يانه بطريق التّمثيلِ؛ أي: مُستو عندهم إنذارٌك 


إِيَّاهم وعدم , 


عوق 1 (لا: وممتَ #6 استثناف مُوْكَدٌ لما قبلّهه مُيّنٌ لمَا فيه من إجمال ما 


.)701١/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ 07”07). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)1١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (174/8). 
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>< 


فيه الاستواء» أو حال مَوْ 


2سء صذ سدس وو 


0 تعالى: 35 إِنَّمَا ِذِدُ مَنِ أنَبْمَ زكر وحثى للحن بِالْعيِبٍ هْسْره 
عا كان الإقبال على سَماع القرآن مُفْضيًا إلى الإيمان بها فيه لآنه ود اخل 
القلْبَ؛ 6 صلة آتَسَم نكر » بخيلة وك حَنِىَ التَحَنَ بلحب #6؛ 
فكان المرا من اع لكر كل نواه الذي ليقي إعراض.» فهو مو إلى 
امتثال المتعِينَ مايَدُعوهم إليهء وهؤلاء هم المؤمنون؛ توي بهم ويشآن 
الإنذار فهذا فيه قوله: 35 ددحن لول َك أكارم # يس : /ااء وهو بَقيه 
تفصيل قوله: 9# لِفنذِرَقَوَمَا #6 [يس: 5] والغرّض تَقَوية داعية ة الرّسول صلَى 
اله عليه وسلّم في الإنذارء والّناهُ على الّذِين قبلوا نذارته فآمَنوا"". 

- والتَّبِيرُ بفعل المُضي «اتبَعَ - وَحَسْيَ)؛ للدّلالة على ؟ تحقيقي الاتباع 
والحَشية» و المرادٌ: ابتداٌ الاتباع”". 

- وفي قوله تعالى: كني اَتََ 4 دََلَْتُ الكلام عن مَظهَرٍ العطَمة 
إلى الوّصف بالرّحمانيّة على أن أهلّ الحَشية يكفيهم في الاتّعاظ التّذكيرُ 
بالإحسان”2). 


- والقصرٌ المُستفادٌ من قوله لي -وهوة 


3 


الإنذار على القماق يتن ليع 2 اله- هو بالتَّأويل الذي تُؤوّلَ به 


0ك 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0507 ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (17/9/8). 


.)7 017 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)49/١57(‏ 
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التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


0 


معنى فعل مَإلدزِدُ 4 - أي : حصول فائدة الإنذار- يكرد ل في اران 
كان فعل يِإثُذِدُ 4 على ظاهر استعمال الأفعال -وهو الدَّلالةٌ على وُقوع 
مصادرها - فالقصرٌ اَعائيٌ”"» تيل إنذار دين لم يتبعوا لذكرّولم يَحْشَوا 
مَل عدّم الإنذار في انتفاء فائدته. وفي ذلك كناية لعريف بأد الذين لي 
يَنتَفعوا بالإنذار بمَنزلة الأموات؛ لعَدَم انتفاعهم بما َعُ كلّ عاقل"". 


- قوله: تند 6 بصيغة المضارع أفاد تجديد الإنذار لي 0 


(1) القصرٌ أو الحصرٌ في اصطلاح البلاغيينَ دو تعيض لي ريني ويحيزةلوادرل ةلامز 


الأوّلُ: مَقصورّاء والثّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: نما زيدٌ قائمٌ» و: مَاشِيَيْتٌ إلازيدا. . وينقسم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ؛ وادّعائيٌ؛ وفَضْر قَلْب؛ الحلا هرا لفحم ال 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع؛ بألا يتنه إلى غيره أصلاء مثل: لا إله إِلّا الله حيتٌ 
أعرنو قت للق ددر على تومير دغ اولان برهن وواقفير الهز على الرصيزك» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. . والإضافيٌ: الذيكرة صوق مدقا خاطاء ثرا بالقصر يبان جام صن 
ما تصوّره بشأنه أو ادّعاه المقصودٌ بالكلامء أو إزالةٌ شكه وتردّده إذا كان الكلام كله منحصرًا 
في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماك وإِنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ 
حؤل احتمالين أو أكثّرَ من احتمالات محصورة بعدد خاصٌ. ويُستدَلٌ عليها بالقرائن» ال 
قوله تعالى: وما ُو د كت ين قن لل 6 [آل عمران: .]١5‏ والادٌعائيٌ: ما 
كان القصرٌ الحقيقيُ فيه ما على الادّعاء والمبالّغة» بتنزيلٍ غير المذكور مَنزِلة العدّم» وقضرٍ 
الشَّيءِ على المذكور وخده. وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمُ ‏ فيه كم السام كقولك: ما 
شاعرٌ إلا زيدٌه لمن يَعتقدُ أنّ شاعرًا في قبيلة مُيَّة أو طرف مُعيّنِ لكلّه يقول: ما رَيْدٌ هناك 
بخان وللقّصرٍ طَرْقٌ كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بتي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنما)» والقصرٌ بتقديم 
نا عن الداعية وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 27388. ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني (11/1) و(/ 1 ((التعريفات)) للمُرْجاني /١(‏ 10/8 101): 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 215177 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »2)١18215717‏ ((البلاغة 
العربية») لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني (1/ 070). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 5 5 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 75). 
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ل 2 
وده - 
- والفاءً في قوله: شرم بمَعْفرَ و وَأَجَرحكَريمٍ #4 لترتيب البشارة أو الأمر 
بها على ما قبلّها من ابا الذكر والسحشية"©. 
حي لجمْع بِيْن »#الْنَذِد © و شِّرَهُ # فيه طباقٌ”” '» مع بّيانَ أذ 
الإنذارٌء وعاقبته التّشية©. 

3 و 5-7 7 3 مه 4 
- قوله: يوجر حكَرِيمٍ ل يا ل 
ووخهبااكريم ؛ لآنه الأفضل في توع». 
حون الأنيت بز المتقرة الآن التسية بعك التخليةه والكاية يعد إذالة 


3 
6 
6 
عن 


الأذران©. 


.07017 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١51١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) الطباق: : هو الجمُع بِيْنَ نَّ مُتضادَين 3 تراعا العال؛ كالبياض والسَّواد والليل والتّهار. . وهو 
قسشمان: لَفظىٌّ» ومعنويٌ؛ فمِنّ الطَّباقٍ اللّفظيّ: قرله قخالي: « فعا كيل لكا كرا 
00 اطي ا تبج لخر بول ومن الطباق المعنويٌّ ا 
أصافقوة. ومنه: « عبان ادك وغترما كان رجه للك فيه وإشنا. وطباقٌ خفك: , وعر ان 
تكونَّ الضّديُّ في الصّورة مُتوهّمة فتبدو المُطابقةُ فيه تعلق أحد الرُكتينِ بما يُقابلُ لتر 
تعلق الكبية أو الثروم؛ كقوله تعالى: يا حوليتيوع ترفو تأوا ا 4 [نوح : 76]؛ فإِنَّ 
إدخال انار متام الإحراقٌ المُضادً للإغراق. ومنه: : قوله تعالى: 9١‏ ولك ف الِْصَاصٍ حب * 
[البقرة: ١/9‏ ]؛ لأنَّ معنى القصاص القتل» فصار القتل سببٌ الحياة. وهذا من أْلّح الطباق 
وأخفاه. ينظر: ((العوازنة بين شعر بي تنام والبستري)) للآمدي 4)814:9:/13: ((غروس 
الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (؟/ 7١8‏ - 27777, ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي ("/ 5؛ - 017 5), ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ لالا"ا - 207801 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0517). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 017 07). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 5 70). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 05"). 
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4 ي ><حو بوه مدده د رو موه ون 


١‏ قوله تعالى: إِنْا نحن نحي الموون وتحكتب ما قدموأ وءا 


ل اي يا هه 


ا ا زد آَم زكر وعد ا 
لْعَيَبِ #4 [يس : ١‏ ني يملق الإنذار بين لم يعوا اكرول قا 
احمئ» وكان في ذلك كنال عريضية بأ لذن لم تتفعوا الفا بز 
الأموات؛ ا انتفاعهم بم يَنَُ كل عاق - اسُطردَ عقب ذلك بالتُخلُص 
إلى إثبات البعث؛ إن توق الذي خف من ايع الذكر وخشي الوّحمن 
هو كإحياء الميّت؛ لأنَّ حالةَ الشّركَ حالةٌ ضَلال يُشبَةُ الموتّ والإخراج منه 
كإحياء لطا البراراور تاكن ذني المؤون وَيَحككنب ما دمو تار هم 4 
على ذلك استئناف ابتدائيٌ لقصد إنذار الّدين لم يتبعوا الذَّكرَ ولم يَحْشَّوا 
الرّحمنّ» وهم م اين افْتَضاهم جانبُ التي في صيغة القضر في قوله: «[ إِتَمَا 
توف اق كروتن كرالك ريج كرد زهياةالمرى 
تَوفيقَ من آمَنَ من الناس إلى الإيمان» كما قال تعالى: هأ أوْمَكانَ مما كه 


تمن لك 1 اا تي مودق اناي كن كد 3 الدلماف 6 [الأنعام: 00 
فتكونٌ المجَملةٌ امتنانًا على المؤمنينَ بتيسير الإيمان لهم؛ وموقعٌ الجْملة مُوقعُ 
دس حرفو لاح ا سا 


التَعليل لقوله: مو هشه مَعْفْرَوْوَآَجْر حكَرِيوٍ 0 [يس: .]١١‏ 

- وفي قوله: 38 إِنّا نحن نحي الموو و5 كات م تسترا ووالترقم ) التأكيد 

بحرف (إن)ء ضيه الفصل (نحن) للتّقوية» وهو زيادة تأكيد والمعنى: 

نخييهم للجزاء ؛ فلذلك غطف 3و7 يكحب ما قَدَمُوأ : أي : شخصي لهم أعمالهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 5 0 00 7). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5؟/ 05 7). 
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ته 
من حير ود * قدموها في اليا لنجازيهم, وعلت ذلك إدماخ”") للونذار 
والتّهديد نهم مُحَاسَبون على أعمالهم, ومُجازّون عليها". 
- والمُرادُ بكتابة ما قدَّموا في قوله : تكب سكس ها نمرا و اكرة هُمَ # الكنا لكناية 
1 عن الوعد بالنّواب على ام الصّالحةء والتّواب على آثارهم, وكناية 
عن الإحصاء» وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاله» وهذا الاعتبارٌ 
يناسبه الاستئناف الابتدائي ئىُ؛ ليكون الانتقال بابتداء م مَنْيًّا السَّامعَ إلى 
عتبرّه المُتكلمُ في مطاوي كلامه” 
حولت العقارة فى الذكر مع أن الكتابةَ قبْلَ الإحياء» فلم يَقَلُ: «نكدّبُ ما 
نذهوا ونحييهم)؛ وذلك أن الكتابة ا لض ' الإحياء؛ لأنَّ الإحياء إن لم 
00 2 و مه 2 1 5 2 7 
5 سيان ققد ووالكوا في ليها إن لم كك ياو اغادة لاريتي 
لها أَثَدّ أصلا؛ فالإحياءٌ هو المُعتبرُ والكتابة مُؤكدةٌ مُعظمةٌ لأمره؛ فلهذا 
قدَّم الإحياء» ولأنّه لما قال: 3١‏ إكَا م كَحَنُ 6 وذلك يفيدٌ العَظمة والجَبّروتَ» 


)١(‏ الإدماخ: أن يُدِجَ المتكلّم غرضًا في غَرض» أو بديًا في بديع. بِحَيتُ لايَظهرٌ في الكلام إل 


أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَديعين» بمعنى أنَيجسْل الجكلة العلا الذي سيق لمعت حيوطع 
أو غيره- مُتضَمنًا معنى آخَرَء كقوله تعالى :لاحن ى الأول وَالآيرَة 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في غَرَض؛ فإنَ الفرّضٌ منها تفده تعالى بوضف البحمدء وأديج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاء. زقل؟ أسحت المبالدة في المطابقة؛ لذن انفرادّه بالحمد في الآخرّة 
-وهي الوقتُ الذي لا يُحمَدٌ فيه سواه- مُبالَغةٌ في الوّصف بالانفراد بِالحَمُْد. ينظر: ((التبيان 
في البيان)) للطَيبي (ص: 575): ((الإتقان)) للسيوطي (/5944)» ((تفسير ابن عاشور)) 
76/1 ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 5 7): ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (7/ /571). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 0700. 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7؟/ 00 7). 
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مر م 5 7 م 8 31 ع 
والإحياء عَظِيمٌ يختّص بالله. والكتابة دُونّه؛ فقرّن بالتّعريف الأمرّ العَظيمَ» 
وذكرٌ ما يُعظمٌ ذلك العظي؟0". 
5 2 2 42 
- والإحصاء: حَقيقته العدّ والحسابٌء وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط»ء 
وعدم تخلف شيء عن الذكر والتّعيين؛ لأن الإحصاء والحسات يستلزم 


3-8 2 0 
يموت واحد من المحسوبات”2. 


ع 


ألا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (08/977؟). 
(9) تنظر: ((تفسيز ابح غاقتور)) 065/99 
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0 


أن 


الآيات (ط١-19)‏ 


ل مز 


وََضْرِبٌ لم مَنَلَا أصصب الْقَريَةِ إِذْ جَءَهَا الْمرَسَلُونَ (5) إِذ أَرَسَلتَآ لهم انين 


رس ع و 


استس لحم مَرَسَلُون () فَالْوما أنسْرَ | تا 

وَمَآ كلتمن ين سَْءٍ إن أَسْرَ لا تَكينوَ ا لَمَسَنُونَ (5) 
ايان افيا 1 1 كا الولف 
سدع مِنَا عَدَابُ ليد 2 تالأ مركم تَمَكْْ إن يلدي 
م 

غريبٌ الكلمات: 

مر 14 ُ فى زناه وشدذقاة واضل (عوذا يدل على شدَّة وو 


مو تطيريَا 1 أ ي: تشاءَمناء وأصله: الال بالطير (جمعٌ طائر»» ثم يُستعمل 
في كل مايُفاءلُ به وُتشاءٌ» وأصلٌ (طير) يدن على خّة اليم في الهواء". 


2 ترفوت #: أي : مُفْطونَ ومُتجاوزونَ الح والسَرَفَ : تجاوزُ الحدٌّ في 
كل قعل كداء اسان هر اصيلة يدل على تَعدّي الحد©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 515 73)» ((تفسير ابن جرير)) ١0 /١9(‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (378/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١5‏ 07: ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 5/8 7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (515/15): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١9‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 578 2574 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0 17"). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 81١)؛‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠77‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)177/١15(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:721١).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


0 


اسمن اهلوا 


عو 


07 ليَعتبروا ويتّعظواء فقو واذعة ا طاميااء - غير مساب 
لقرية لذجاتهارُسْلُ من الله لّعوة أهلها إذ أرسلنا لبهم وَسولينِ فكذبوهما. 
ماما يرا لالج يال الزكل امليه ثة لهم: إنا تكل الل لبك . فردٌ عليهم 
أهلٌ القرية: ما أنتم إا ب شد مثلناء وها أنرّلٌ الحمنٌ إليكم من شَيء مما تَدْعوَنا 
إليه ما أنتم إلا كاذبون! 

كان لع [اللموور ةن يد ١لا‏ الوسر 7 لكي وناعلا ١‏ أن لكوم 
يقلن الاب إليكي :قال امل القرية قلي ة امال نايكب لدخ لم موعن 
1895 شظطظ 
لولعم :الى علي نكم البلا مره ابي دكي أن اكزياكي لسن 
قلّتُم هذا؟ بل أنتم قومٌ مُجاوزون لليحد! 

تفسيز الآيات: 

وََضْرِبٌ لثم مها أححبَ الْقريَةِ د جَآءَهَا لْمرَسَلُونَ (4. 

مُناسَبة الآية لما قبلَها: 

في مُناسَبة هذه الآية لما قبْلها أوجة: 

الاحة الأوّل: 5 قال الله تعالى: إِنَكَ ل لعن المرسلة سَلِينَ #6 زيس: ”]» وقال: 
:3 لِتنزِر * ليس: 5]؛ قال: قَلْ لهم: وما ا بدَعًا مَنَ الرسل 4 [الأحقاف: 
9 بل قبل جاء أصحاب القرية مُرسَلونَ وأنذروهم بما أنذرتكى وذكريوا 
الَّوَحِيدَ وحَوَّفُوا بالقيامة» وبَشّروا بتعيم دار الإقامة, وذلك على أنَّ المعنى: 
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ف« 


الوّجةُ الَاني: أنه لَمّا قال الله تعالى: إِنَّ الإنذارٌ لا يَنفَعُ مَن أضَلَّه الله وكَتّب 
عليه أنه لا يُوْمٌُِ؛ قال للتَِّيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: فلا تَأْسَء واضربٌ لتَفْسك 
ولقَومك مَكَلَاء أي: مَل لهم عند تَفْسك مََلَاهِ حيث جاءهم ثلاثة رُسُلٍ ولم 
ل 
من قوم الثَّلائة؛ نهم جاؤوا قريةٌ وأنت بُعنْتَ إلى العالم؛ «وذلك على أن 
لمن واهيرت زككار اولك اناك ار ولو الل أي لايم طلا يلك 


بأصحاب القرية 0 
الوّجهُ الثّالتٌ: أنه أ أعقّبَ وَضْفَ إعراضهم وعَفَلتهِم عن الانتفاع بهذي | قرآن. 
بتهديدهم بعَذاب الدّنِيا؛ إذ قد جاء في آخر هذه القصّة قوله تعالى :2 كانت إل 


صب وده داهم كمد ون 0114 ابس 15]: 


موعض 6 مم عر 


وَآَضْرِبٌ طم مثََا أصحلب الْقَرَيَةٍ إِذ لامها اران 2 
أي: واذكُرْ لقّومك -يا محمّدُ- خبرٌ أصحاب القرية الي جاءها رُسُلُ من الله 
لدّعوة أهلها إلى الحق؛ فليَعتبروا ويَتّعظوا بقصّتهه”" 


.)7559/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /1ه 037 /30). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 11 5)» ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ 2587» ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 744 - 5 75): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5947)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /30). 
وقد نقل الماوّزديٌ إجماع الممَسْرينَ على أنَّ هذه القَرِيةَ هي أنُطاكيةُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(ه/ .)03١‏ 
قال ابن كثير بعدّ أن ذْكَرَ عن كثير من السَّلّف أنَّ هذه القرية هي أنطاكية وأنَّ هذا القولّ لم - 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


وروءة 0201 


«إإِذ أَرَسلنَآ لهم انين مَكدَبوهُما مرْيَابكَاِثٍ فَقَالْوَا ا لَك مُرَسَُونَ (40. 


ع 


ثالثء فقال ثلاثتّهم: ن الله إليكه”©. 
عرلا تيون (40. 


الوا مآ أَنسْر ل 0 


- يُذْكَرْ عن واحد من مُتأخري الممَسّرين غَيرٌهه قال: (وفي ذلك نظرٌ من وٌجوه) وذكَرٌ ثلاثة 

وُجوه. ثم قال: (فعلى هذا يَتعيّنُ أنَّ هذه القرية المذكورة في ي الآ اليم وي أخرى غير 
أنطاكية كما أطلَقَ ذلك غيرٌ واحد من السَلَفٍ أيضّاء أو تكونٌ أنطاكية إن كان لَنْظها مَحفوظًا 
فى هله لفك الدينة اغرى هيه هذه العظهور المعروفة قإذ عله ل كوت الها أمكه ةلا 
في الملّة النّصرائيّقه ولا قبل ذلك؛ واللهُ سُبحانه وتعالى أعلّمٌ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 017). 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 5 .)٠١‏ 
قال ارك قمئة : «الأية اقول عندٌ النُصارى أنَّ هؤلاء المذكورينَ في القُرآن ليتوا هن 
الخ رش يما اخ القربي عبد لجار لمق وا ماري ردروا اوري 

في القرآن في سورة يس ليسوا من الحواريِّينَ» بل كانوا قبل المَسبح» وسَمّؤْهم بأسماء غير 

الحواريينَ. ا 1111101ظظ 
والموحانواقة أرسيلوا إلى أطاكعية. .. ولم يؤمِن أهل المدينة بالوْسْلٍ؛ بل أهلكهم الله تعالى 
كما أخبَرَ ذ في القرء ثم بع هذا عكرت الطاكية كان لعلها مركي سل بجادهم جاتحم 
من الحواريّينَ» فآمنوا بالمسيح على أ أيديهم ودحَلوا دِينَ المسيح. ويقال: إن أنطافية أل 
المدائن الكبار دين آمنوا بالمسيح عليه السّلام وذلك بعد َف إلى السّماءء ولكن طَنَّمّن 
طَنَّ من المفَسَّرينَ أنَّالمذكورينٌ في القُرآنِ هم رُسلُ المسيح وهم من الحواريينَه وهذا غلط). 
((الجواب الصحيح)) (؟/ 594-155 75). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 1565١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 254)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 595). 
قال الواحدي: (قال أبو إسحاق [الرَّجَاج]: «فقَوّينا وشَّدَدْنا الرٌسالة برَسول ثالث». 2 
جميع المقَسَّرِينَ). ((البسيط)) (1/ 515). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 187). 
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© 


أن 


زمارل لتم ين مه ©. 


أي: ما أنتم َّ تكذبونَ في واكم أنكم 1 فق الله إلينا؟. 
( قفا متابعة يَئَكُ لنيز 4 


أي: قالت وم لهم: الله ريّنا يعلمُ أن 0ك إليكم. وأننا ضاد قن 


ع 


سه صءرس بو مء 


وَمَا عَليِمَا إلا البللغ لَمبِيت 0 4. 
أي: وما يجبُ علينا إِّا أن لمكم ما أرسَلا الله به إليكم بلاًا مُبِينَّا لحو 


إن لم تقبلوا دَعَوتَنا فقد أدَيّنا ما عليناء وليس لنامن الأمرشي72)! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١15 /١19(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7575)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ وص هة). 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /01)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 514 515): 
((تفسي نر الشركاني)) 4 /411): 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 17 5)» ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 570) ((تفسير القرطبي)) 
(5/16)): 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١7/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 079)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 595). 
قال الزمخشري: (قوله: مرا يَلَدُ # جار مجرى القَسّم في التوكيد). ((تفسير الزمخشري)) 
ا وتظر :سي روعي سو يدن ا ل 61 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١7/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 079)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2145.» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)6١‏ 
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0 
قَانوا ا يكم لين لَرمَسَهُوا يَمْدَيْ وَلِيسَدو مادا 
«قالوا إِنَا ير يكم 4. 
قال أصحابٌ القرية 0 [نانشاتنها 1 
دل تتا لتقتخر وليستكؤ ين عاك أب » 
أي: لبن لم 7 زكرا قراف اللي م 000930 ش23« 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9 ١7/١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١17/١0(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (8/ »)١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (219/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 595)» 
((تفسير ابن عاشور)) (557/ 377507 7577). 
اخدُلفَ في سب تطيّرهم؛ فقيل: تطيّروا بهم بسبب عُقوبات حلت بهم أو بلاء نرّل بهم؛ فقيل: 
احتبّس المطرٌ عنهم. وقيل: لأنّهم جاؤوهم بدين غير دينهم. . وقيل: قد يكونٌ تَطيُرُهم مُجِرَدَ 
دعوى لا أصل لها. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (011/9)) ((تفسير ابن جزي)) (18/7): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 255 50). 
قال ابن عطيّة: (والأظهَرٌ: نير مؤلاء إنّما كان بسبّبٍ ما دحل قَريتهم من اختلاف الكلمة» 
وافتتان النَّْس» وهذا على نحو تطبر ريش محمد صلّى الله عليه سل وعلى نحو ما حُوطبَ 
به موسى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 59 4). 

قال الخاوؤؤدى: («إلين ل َه أ تمتخ 4 فيه ثلاثة أوججه؛ أحدّها: تَرجُمتّكم بالحجارة. 
قاله قتادةً. الثّاني: لنتثلتكم. قاله الذي الثالت: لتعتمتكم وتوذيكم. قاله التّقّاش). ((تفسير 
الماوردي)) (0/ .)١7‏ 
وقال الألوسي: («اآيَمكج # بالحجارة» قاله قَتَادة وذكرٌ فيه احتمالان: احتمالٌ أن يكونّ 
لوجم للقتل» أي: لتَفتلتّكم بالّجم بالحجارة» واحتمالٌ أن يكونٌ للأذى» أي: لُونِييُكم 
بذلك). ((تفسير الألوسي)) (11/ 796). 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ: القتل رجمًا بالحجارة: الواحديٌ» والسمعاني» والعُلّيمي والسعدي 
وابن عثيمين. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 898)» ((تفسير السمعاني)) (71/7/4), 
((تفسير العليمي)) (0/ 515): ((تفسير السعدي)) (ص: 545)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 


سن اضر 0 3 


2-5 
6 

ي 
3 
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الا 


- وقيل: المرادٌ بقوله (اتفتكر > أي: فلكم . وممّن اختار هذا القول ابقانا يذ شليماة 
واب أقية والسمرشدىء والبشرع ووابة التعوزيوالخاوة تنظر: ((تقسر قال بو سلينات)) 
20776 ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77)» ((تفسير السمرقندي)) (9/ ))١1١١‏ 
((تفسير البغوي)) (4/ )٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ ١‏ 57)» ((تفسير الخازن)) (1/5). 
بل ذهب الفرَاءُ إلى أنَّ عامّةَ ما في القرآن من الرّجم المرادٌ به: القتلّ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟/ 7"1/4). ١‏ 

قال ابن قتَيْبَةً: (الوَجِمْ: أصلّه الرّميُء .. “م لسار شرم ترق الخل؛ لأنهم كانوايَعُلونَ 
بالرّجم املسم كا جام ا ووو الو و 
كذلك سمي رَجْما وإذ لم يكن بالهجار» مله كه تعالى: «اتَجتكر © أي: لتقتلتكم 

((تأويل مشكل القرآن)) (ص: /1)). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 17/5157 5)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 0079 ))01١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (518/5)» ((تفسير الجاوي)) (7385/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 195). 
الاي حبيو ترا جو وار بحر ون على تيل اتوي أو على سمي الجوع؟ يعني 
نهم يَرجموتهم ويُعَذْبوتّهم قبْلَ الرجيه أو أنه على سبيل التويع وأنّ «الواوًا , يمع أ 
أي: تَرِجَمَنُكم حتى تموتوا او اتتكتكم متاعداث الي در الاسم م؟ الآية حمل المعنيين). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517//١4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 9).» ((تفسير ابن عطية)) 
»)50٠/4(‏ ((تفسير القرطبي)) »)217/١10(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »23١8/17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 544).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 515*). 
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يب سم ودسم مومسم ل ل ا 


١‏ 4 م 
يعولوا 0 ل أله مال هوا 3 قور لا يكانون بتفهوة كديا ةا 


سُبحانّه : م طِرْهُمَ عِندَ أله وَلَكنَ أَكَرَهُمٌ لَايَمَلَمُونَ * 
الا 11 ]: 

00 كر 4. 

ا وعَظناكم وأمَرْناكم باتباع لكين تقابلوتنا 1م 

ابل اشر قوم سروه 46. 

او اليس انز كما نر لوقيل آنه قر داف جاور الشدر: لحني 0ل 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إِنَّ العبرة تكونٌ بما في القصّة من ضَرب الأمئال؛ فليس من الصَروريٌ 
يُعيّنَ امكل المضروبُ؛ فهنا قال: مإوَآضْرتٍ لم مَنَكَا حصب الْقريةِ # ولم 
ا ولم يُعيّنْ أولنك الأصحاب بأعيانهم؛ لأنّه ليس هذا محل عبرة» 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 84/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ,.)017٠١‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي :)١59/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 144)» ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 054 
((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: /2512 5/8). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 14 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »201١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 7تفسير السعدي)) (ص: 144)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 515"). 
قال الألوسي: (وهو إضرابٌ انتقالىٌّ عن الإنكار المذكور إلى الإخبار بما أدَى إلى ذلك» 
وهو اعتياد الإسراف في 1 شََيِءِء أو إلى بيان اسدايك للغيوب كُلّهاء تمل أن يكونَ 
إضرابًا عن غير مَذكور» وهو ما تّوهّموه منّ العْذْر في ذلك؛ أي: لا عَدْرٌَ لكم فيه؛ بل أنتم قوم 
عادتكم الإسرافُ والخروة طع الدور ا ((تفسير الألوسي)) (458/5). ويُنظر: ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 18). 
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و0 


بل العبرة في القصّة كلّها”'؛ فتَعيينُ تلك القرية لو كان فيه فائدة ليها لله تعالى؛ 
فالتُد ص لذلك عوما أشيب- من باب التَكلْفِ والتَكلم بلا علم؛ 0 
أحدٌ في مثلي هذا تجدٌ نه من الب والتَلط والاختلاف الذي لا يست ع 
قر ما تعر به أطي الهم الصّحيح لوقو مع الحقايوه تزه لض 
لما لا فائدةً فيهه وبذلك تركو التَفسٌ» ويزيدٌ العلم» من حب يطل المتافل أن 
زياد العلم هي بذكر الأقوال التي لا َلِيلَ عليهاء ولا حي عليهاء ولا يَحصُلٌ 
منها منّ الفائدة إلا تشويش الذهق: واعتيادٌ الأمور المشكوك فيها(»! 


تس م م 


-١‏ قوله تعالى: مإقَالْوَا نا نيكم # فيه أنَّالتَطيْرَ كان من شأن المُكدَبينَ 
للدم 27 فالتطية وَالتَّشَاوُمُ من صفات الكمَار وعلى 0 اجتنابه» وأن 
يتوكّلوا على الى وأ يُعلموا أن الأموق يد الله :وان الشوم الحقيقت الذي 
يَستجلبٌُ كُلَّ الصَّرّر هو مُحَالفة َب العالَمِينَ جلّ وعلاء أمَا كُلُ فعل لم يحالف 
به الله فهذا لا ضرّرَ فيه ولا طيّرة؛ آن لله ما أباحه إلا له لا ضَرَّر فيه. على 
الخبيل كنظ من هذا له ولا قساف يتين أن يت الامو عل التر حل 
عا اد ومراعاة أوامره وتواهدةة؟ ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

00 6 في قوله تعالى: باد أَرُسَنَآ لتم نين فَكَدَبُوهَمَا عزنا كَاِثٍ‎ -١ 
تَعَدَّد الوُسُل مع اناد المْرْسَل إليه؛ لأنَّ اله أرسَلَ لهذه القرية اتيين ثمّ عزَّرّهما‎ 


.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)597 (؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 009). 
(5) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)6١8/5(‏ 
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2 اه ١‏ الرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


قلف 

عن انين لكد بول الله لبس على ١١١‏ التكارر ل ولس عدي يا 
عقليّةٌ أو نقليّة؛ لقولهم: :3 مَالوأمآ أسَْ إِلَا مس مََلا وَمَآ ارك ايحن من شَْءٍ إن 

شر إلا كين 4 فهذء الْجمَل اثلاث ليس فيها آي مس توح تكذيب عؤلاء 
ْله فالأولى: امم رَدُوهم لألهم شد مهلها والدةٌ عليها: أنه لا يمكنٌ أنْ 
يُوْسَلَّ للبشّر إلا بِمّرٌ مثلهم» حتَّى لو أَنَزِلَ إليهم ملائكةٌ؛ فإِنَّ الملاتكة لاجُدٌ أن 
يكونوا على صورة البشَّر وحيدئذ تعودٌ الشّبهةٌ. الثاني مِؤوما َل لحن من 

لاسا اك سر رمي ري لماي ساروا 
نفْيَّ قول الخصم بدون حب ما هو إلا مكابرةٌ. الله كذلك في قولهم : مدن 


1 


ير ل كربو 8 0 


بزل .يعر صاصتما لصوم ا عل الاو 


ا ل 0 
به القوم؛ لِيَعْلَموا أنّهم لا مُنفعة تَنجِرُ لهم من إيمان القوم؛ وإعلانٌ لهم بالتبرُوْ 
من مهدة بتقاء القوم على الشَّرك؛ وذلك من شأنه أنْيثِيرَالّرَالفكريّ في فوس 
القوم". 

- في قوله تعالى: ها وَمَا عَلَيَِا إلا ْبلََمْ آلْميِيتْ > أنه يَرَمُ الرّسُلَ أن 
كرد براي .ا لو لامر على اياي روز على الك اللا يام بي 
الّرائعء وأنّ اشّرائع كلها واضحة؛ فإ جاء إبهمٌ في نص فهر مين مُوضّح 
في نص آحَرَه وإن بَقيّ الإبهام م قائمًا فالعلةٌ في فم المُخاطب؛ إمّا لفُصورهء أو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0957). 


الجزء 7١‏ - الحزب 144 


وت 
لتقصيره. أمّا ما جاءث به الرّسِلٌ فإنّهِ يحصّلٌ به البلا المُبينُ المُظهرٌ لكل ما 
تحتاجٌ إليه الرٌسالة؛ لقوله: :ا وما عتما إلا آلْبَكَمُ المت 20. 

»- في قوله تعالى: تك تمك أنَّ الذنوب والتكذيب للوْسلٍ يكون 
با لمشت والبلاءء وهذه هي سن اله عر وجل في جميع المكذينَ للرْسلٍ: أن 
الله يبتليهم بالعُقوبات؛ لعلّهم يَرجعون”". 

1- في قوله تعالى: إآين دُحَكَرَمر # جوازٌ حَذْف ما حلم بالسّياق؛ ولا يُعَدٌ 
هذا نقصًا في الكلام وبلاغته! فهنا جوابٌ الشّرط محذوف لدّلالته عليه» ورُبّما 
يكونٌ الحذف أبلّة"©. 

بلاغة الآيات: 

اك فر لوعالن : وَأَضْرِب ثم مَنَلّا صب صلب الْفَريَة إذْ جاءَها اْمرَسَلُونَ 6* 

ص - 5-8 بن ضر د صم عد و 0 
قو : وإوآشرت لم ملا أب حب الْفَرَيَةٍ إِذ جَاءَها الْمرَسَلُوْنَ * كلامم مُستأتف 
مَسوقٌ لأثر الي صلَى الله عليه وسلّم بأنْ يَضربٌ لقّومه مَل بأصحاب 
القريوةة, 


-ه 


عرص ودوك سل سمه 


006 تعالى: مإ رسآ إِلمُ نْب مَكَوهُمَا معَرَيتَالِثٍ فَمَائرا يليم 
2 لور 
عرسَلونَ 6 


غم تان 2 55 1 
0 : اذ أَرُسَلنآ لهم نين * نسب الإرسال إليه تعالى بناءً على أَنَّه كان 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)07١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
.)72١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 187). 
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5 
بأمْرِه تعالى؛ لتكميل الّمثِيل وتتميم الي 


0 


يك سم 


تَمَرَاِنٍ ‏ إيجا بالحَذفٍ؛ فقد حَذِفَ مُفعول (عرَذْن. 


- وفي قوله: 3# 
والتّقدِيرٌ: فعَزَّزْناهما بثالث» وإلها جَنحَ إلى هذا الحذف؛ لانصباب الغرّض 
على المُعزَّزْ به الثَّآلثء وإذا كان العرّض هو المراد» وكان الكلامٌ مُنصَيًا 
1 و 3 
عليه؛ كان ما سواه مَطروحًا0". وقيل: حُذف المفعول -حيث لم يَقَل: 
(فعرَّزْناهما)-؛ لمعنّى لطيف. وق أن المقصودً من بعثهما نصرة الع ل 
ل رك 

نصرتهماء والكل مُقَوُونَ للدّين المتين بالبّرهان المُبين”". 
02 2 لاعر ل به 3 828 5-7 
عر عدوا قولهم ناكم مُرَسَلُونَ 6 لأجل تكذيبهم إيّاهمء فأكدوا الخبَرٌ 
وباط و عات ار . وتّقديمٌ المجرور يكم #؛ للاهتمام 


(1) تنظ (اخسير بي السعوة)) 1/0 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 185). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)755١‏ 

(8) تلات صو الغير في أساليب اللّخة باعتلاف أحوال الشخاطب» ولا يخلو المخاطبٌ من أن 
يكونَ واحدًا من ثلاثة: 
-١‏ خالي الذّهن من الُُكم؛ ومن التَرَدّدِ فبه؛ فهذا يُلْقى إليه الكلام سادججا عُفلًا بن أدوات 
التّوكيد. ويُسمّى هذا الضَّربُ: (ابتدائيًا)؛ نحو: محمّدٌ سافرٌ. 
؟- المُترَدٌدُ في ثبوت الحكم وعدّمه؛ بآلا يترجّحَ عندّه هذا على ذلك» وحيكئذ يَحَسْنٌُ تقوية 
الشكم يبؤك رين ذلك اللرثق وناك عدا الشرت الاطركا: 
؟- امك للمحكم» وهذا يجب أن يوكَدَ له الكلامٌ بقدر إنكاره قوّةٌ وضَعمَء ذاك أن المتكلّم 
أخوّج م يكوثٌ إلى الزّيادة في تثبيت خبره إذا كان هناك مَن يُنكرُه ويَدقَُ صِحكتّه فهو حيئكذ يال 
في تأكيده حنَّى يزيل إنكاره. ويُسمَّى هذا الضَّربٌ: (إنكاريًا). يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: 17١‏ )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 51 08)» ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 
9 60 )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة الميداني -١/8/1١(‏ 187). 
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ف« 


بَمْر المَرسَّل إليهم'". 

ال ع ا ل 
(القصص) : إسَسَشُدٌ عَصّدَكَ 6*[القصص: 4 فذِكَرٌ المفعول؛ ولم يَذَكَره 
هاهنا في قوله: :لعزا #» مع أن المقصودً هناك أيضًا نُصرةٌ الحقٌ؛ ووَجْهُه: 
أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ كان أفضَلٌَ من هارونَ» وهارونٌ بُعتّ معه بطلبه حيثٌ 


قال :لياه لَهُ مي # [القصص: ]؛ فكان هارون مَبعون لِيُصَدَّقَ مُوسى 


ما يكرا مريتوكيما بالزة واقااعياات توس تب ونا الس لقان 

المقصود في سُورة (القصص) تقوية مُوسى وإرسال من يُؤْنَسُ معه -وهو 
ع ض و و 

عايون حيو لاساعها والمقضي ؟ توب القدر ا الى ا 


0 يت 5 ل آذ مه 
دور له تحال ' 3 قَالُوأ مآ تر ولاب انلكا وما درل لتقن ين تو إة امد 
لا كينوت # 


أ 


- اختيارٌ وضف الرّحمن في حكاية قول الكفرة: مآ للحن من سَىْءِ 6* 


جل تزكر ة الي الدعييم لآذ انه لشاكان تسم الدنياء والإرسال 


رَحمةٌ؛ فكيف لا يُنزلُ رَحمِتّه وهو رَحَمِنٌ مإ 


ودس د دم 


دقر وال : 395 قَالوأ با يحل نالك لمرْسَلُونَ ©* 
- قوله: مرَينابحَكدٌ 6 قَسَمٌ؛ لأنّها ستشهادٌ بالله على صدق مُقالتهم» واضطرّهم 
إلى شدّة التّوكيد بالقَسَم ما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على تكذيبهم. 


.)0757٠ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١71 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)755١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)551١7/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ويسكّى هذا المقدارٌ من التاكيد ضزيا إنكا ركان 


- وفي هذه الآيات يَبْدو التاكِيدٌ بأروّع صُوّره للخبّر؛ فقد قال أوّلا: د 
َسَلنَآ لهم أن مَكَدَوهُمَا 6* فأورد الكلامَ ابتدائيٌ الخبّرء ثمّ قال: انآ 


0 جو لع مر 24 ِ 3 رو . 
لِك لمَرْسَلُونَ # فأكده بمُؤكدين» وهو (إِنْ) واسميّة الججملة» فأورَدٌ الكلامَ 
طلبياء ثمّ قال: مِإإَا بكي لَمرْسَلُونَ . فترقى في التأكيد بئّلاثة» وهي (إِنْ)) 
21 2 ل ل 7 3 
واللام» واسميّة الجملة» فأورَدَ الكلامَ إنكاري الخبّر جوايًا عن إنكارهم. 
وقيل: إِنْ في قوله: مإ رَبْنَايعَلرُ *# تأكيدًا رابعَاء وهو إجراءٌ الكلام مُجرى 
القسّم في التأكيد به» وفي أنه يُجَابُ بما يُجابٌ به القسَمُ. وفي هذه الآية 
5 5 - 5 و2 2 وز 0 ا ل ب 
ائتلاف الفاصلة مع ما يذل عليه سائرٌ الكلام؛ فإ ذكرٌ الرّسالة مَهّدَ لذكر 
البلاغ والبيان””. 
- قولّه تعالى: مِقَالْوَا نا طبرا يكم لين لَر هوا أرَيمتكٌد وَلََسَستَوْ ين 
عَدَابُ آيِمٌ 4 
يا قاتر اد لها تون على الأسل من الآبات وظاه الكرامانة ما يقي 


ه- 
من 8 
هه ف 


وكهيا ويُمْن تفوسهم وأفعالهم- إذا ذَمُوهم توقعوا تكذيبَ النّاس لهم؛ 
أكٌدوا قولّهم: من طبرا يكم 04". 


- وقولهم: لين لهو ... © استأنفوه استئناف التتائج على سَبيل التأكيد؛ 


3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (89/ 0١‏ 7). وسبق تعريفٌ الإخبار الإنكاريّ قبْل. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7570)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 207 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 247١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 157): 
(«تفسير ابن عاشور)) (77/ 2377 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 185). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١1//١15(‏ 
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وه 


إعلامًا بأنَّ ما أخبّروا به لا قَْرةَ لهم عنه”". 

عو كا قان القتبان قد نه نالا رس الله طفالوا السترية بالق هو 

الإمساس: مإ ولجنا » أي : عاجلاء لا من غيرناء كما تقولونَ أنتدم في 
يديرك الانايها يكل عمق اتلك عدات ال 

4 قوله تعالى: 3 مَالُوأْ ركم 2 أبن كر بل ذو وفيت‎ -١ 
حكيّ قَول الرّسلٍ بما و ويُؤدّي معناه بأساوب عَرَبِيَ؛ تَعريضًا بأَهْل الشرك‎ 
من تريش الذي ربت القي ما لهم؛ فالُسلٌ لم يكرا ما اطي لطي‎ 
نّم وا بما يدل على أنَّ شُومَ القوم مُصلُ بذّواتهم لا جاء م من المركلية‎ 
إليهم؛ ديحي اعري تعريقا بالشركي نح وهذا بمّنزلة‎ 
الُجريدا” لضَرْبٍ المثّلٍ لهم؛ بأن أوحظ فى سكانة القضّة ماعو من شوون‎ 
المُسْبَّهِينَ بأصحاب القصّة).‎ 

- والاستفهام في قوله : أن كر َزث 4 استفهامٌ إنكاري داخل على (إن) 

الشَّرطيّ؛ فهو استفهامٌ على مَحذوف دل عليه الكلامٌ السَابقُء وقيّدَ ذلك 

المحذوفٌ بالشّرط الذي ُحذفَ جوايّه أيضًاء استغناءً عنه بالاستفهام عنه 


.)٠١8/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

0 التُجريد: أن يرع من أمر ذي صفة أمرٌ آحَرُ مثلّه في تلك الصَّفةء حتّى تَصِيرَ الذات الواحدة 
ذاَين؛ مُبالَة لكمال الوصف في تلكٌ الذّات . كقولهم الى متك مايق حميا در لبن سألت 
فلاناه لتَسْأَكَنَ به بحرًا. يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (27379/17. ((التبيان في 
البيان)) للطيبي (ص: ».)١775- ١7١‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 5/8 4925 5)» 
((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7507 3515). 
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0ت 


3 ع 1 ماو 
والتقدية: التشاءمون بالتذكير إن رب 


- قوله: «لإبل سر عَم مرفي #6 قيل: هو إضرابٌ عمًا تَفُتضيه الشَّرطية 
-«إآين مُححرَثر #- من كون التدكير سب للشّومء أو مُصحبا للتّوعد أي: 
ليس الأمركذلك؛ بل أنّم قُومٌ عادتُكم الإسرافٌ في العصيان؛ فلذلك أتاكم 
شوم أو: في الظَلْمٍ والعُدوان؛ ولذلك تَوعَدتُم وتَشاءَمتُم من يجب إكرامه 
البرك بو" 


- وفي ذكر كلمة #إقَومٌ * إيذ اماد الأسيراف تمك مهي ويه قرا 


0 


لوبهم 


.)350 27515 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 
.)171 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)756 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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َلَايَقِدُونِ وها لََى صَكلٍ مُبِينٍ 20 إوَ كر 1 
الئل مت و بتلئة ©) بناختر روسل يدقن © 
آنا 4: أي: آخرء وأصلٌ (قصي): يدل على البعد"". 
ترف #: أي: حلي وأصلٌ القَطر: انه فل من أظهرَ أمرًا اختّعه 
0 يقالٌ: قد فظره» وأصلٌ (فطر): يدل على نح شَيء وإبرازه”" 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: وجاء جل مُوْمِنٌ من أبعَد وضع في المديئة مُسرتًا إلى القّوم 
الّذِين كذَّبوا الدٌسُلَ الثَلاثهَه قال يا قُوم انّبعوا هؤلاء الرّسْلَ؛ ابعوا من لايسألُكم 
أجرًا على البلاغ؛ وهم على الحَقَ مُهَِدونَ. 

ين الأسيات تي حمَلَنْه على الإيمان: فقال: وما لي ألا أعبدٌ الله لني 
سلتني ين المعو والذي ليه وده أرجموط؟! لبذ ون دون الوه لاتق 
عَنَي خرًا إن أزادة بي لوول لقص رمن | العركا ري إن فعَلْتٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 23٠١٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 45)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 51/7). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ 5). ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 7555). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 737)» ((تفسير البغوي)) (5/ 187). 
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حرم دا -- ٍ صٍِ 
5 ©5006 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) و4 


ذلك لفي ضلالٍ مُبِينِ. 
ثم أعآن إيمائه بكلّ صراحة وقرّة» فقال: إِنّي آمَنتٌ بربكم فاسمّعوا قولي. 
قيل لهذا الرَّجُل المؤمن حينّ قَتَلّه قومّه: ادحل الجنّة. قال: يا لَيْتَ قَومي 
يلون بتغفرة ني ليه وجفله لي من المُكرمنَ دخو جلك 


1 فسيرٌ الآيات: 


2 2 خر احور الل مرج حر 
0 جا من أة. سا الْمَِسَةَ جل يس 4. 
أي: وجاء رَجل مُؤمِنٌ من طَرَفٍ المدينة؛ من أَبعَد مُوضع فيهاء مُسرِعًا إلى 
و 2 ىه 
القّوم لين كَذّبوا السْلَ اللا 0 
«قَالَ يفوم أتَيِعوأ الْمرسليت 4. 
0 0 +الأسل الذين ارشاهم اله اليك 0 
01 0 8 -ه 2 ِِ 
5 : نعو مّن لا يسألكم على تبليغ رسالة الله أي أ جر ذنيوي» وهم مُتَصفُونَ 
بأنّهم ابتونَ ومُستَقِيمونَ على التق الذي يَدُعوئكم إليه ؛ فاتبعوهم تهتدوا'". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)519/١4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 22517 ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »223١9/17(‏ ((تفسير العليمي)) (05/ 2517/0 ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 7704), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ضن: الا 07/7 
قال ابن جرير: (ذلك أن أهلّ مَدينته هذه عرّموا واجتمّت آراؤّهم على قَتل هؤلاء الرْسْلٍ 
الثّلاثة» فيما ذكرٌء فبلّغ ذلك هذا الرَّجُلَ). ((تفسير ابن جرير)) (419/19). 
(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (*/ /01/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١19(‏ ((تفسير 


ابن كثير)) (د دلاة). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »57١/19(‏ 2577) ((تفسير ابن كثير»») »201١/7(‏ ((نظم - 
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: 2 سورةٌ يس - الآيات (00-/0”) د 01-0 


92 رفن ب كوايكارة . 
أي وما الذي يمني من عبادة الله الذي لقي من العَدّمِ والّذي إليهوَحْدَه 


مون فيُجازيكم على أعمالكو”/؟! 
كما قال تعالى حكابة عن قَولٍ هود عليه العلا لقّومه: يمو ولا تلك يه 


خ سس لو 


ا من م إلا عَلَ الى فَطَرَن أَمَلا ثَدَِ 7 ُونَ #6 [هود: ا" 


3 2 ون 


وقال سبحاته: 3# وذ قَاآَ برسم ايه وَعَوَمِوء إِنَنى برآ يم تعَبدُ 
فَطَرَفِ ونه سَيَهُرِيِنِ # [الرغرف 5 ؟؟؟] 


وقال تعالى حكاية عن قول سَرة فرعَونَ: 39 فَالُوا ن مُوْتِرَكَ عَلَ مَاَآءنَايِ 
ليست الى فطَرا فض مَآ أت قاض إِنَّمانَقضِى هنو لَوة دنآ 6 [طه: 1/7] 


دعو و ٍ ٍِ وج معدي اوه فى جد د 2 
ءأتخذ من دونه عالوت إن يردن الرحمن بطر لِك عق شد 
تنا * 
و 
5 
ا 


ي: أآنَحْذَ من دون الله مَعبودًا سواه؟! كلا؛ إن الرّحمنَّ إِنْ أراد إصابتي 


بِضْرٌ فلا تمنّعُ هذه الآلهة عنّي أيٍّ ضَرّره". 


- الدرر)) للبقاعي (17/ )١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ /91). 
قال ايد عقيميوة كول مهم مَهَتَدُونَ * يحتمل أن تكونَ الواؤٌ للاستئناف» وهو الأقرّبُ؛ 
لبيان حال هؤلاء الدّعاة أله على هدّى؛ ويجعيل أن تكونَ للحال؛ أي: لا يُسألوتكم أجرًا مع 
كونهم مُهتدينَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 4 017. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)) ((تفسير القرطبي)) ))١48/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
وك ١ىلاة).‏ 


- ((أضواء البيان))‎ »)01٠١ /7( ((تفسير ابن كثير))‎ ») 577 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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0 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أي ولا تقدرٌ أن تخلّصني من الضَّرّر إن وقَمَ علي ”". 

:3 دا لَتى صَكَلٍ مين 58 6*. 

أي إني إن انّخذتٌ آلهةَ هذه صفتُها فإنّي إِذَنْ في ضلال مُبين 
0 ءَامَننت برب َأُسْمَعُون 

اية في آقدث يريك فاسمعوا 5 


- للشنقيطي (5/ 25915 ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 28٠١‏ 81). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)01/١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 5915). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5717)) ((تفسير القرطبي)) ))١4/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ الاه). 
قبل : ليان # بمعنى : ظاهر بين واضح . وممّن قال بهذا المعنى في الجملة قال تايان 
والسير اند نمكي والقرطبي» والليغناري» والنسفيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ /01/1)» ((تفسير السمرقندي)) »)2١171/(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(35071/9» ((تفسير القرطبي)) »)١18/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7517/5)» ((تفسير 
السفي)) :)١+1/50‏ ((تفسيز الشوكاني)) (4194/4). ويُنظر أيضا: ((تفسير ابن جرير)) 
(677”/19). 
وقيل ميان إن 6 بمعنى : واضح في تَفْسه لمن لم يكُنْ مظروقًا له ومُوضّح لكل ناظر ما هو فيه 
من الطّلام. قاله البقاعي . يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١7/17(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 577)» ((تفسير ابن عطية)) »)551١/5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 40). 
قال الرازي :(في المخاطب بقوله : #بريَكُم 6 وُجوةٌ؛ أحَدّها :هم المرسلُونّ قال المَسَرودَ: 
ثبل القومٌ عليه يُريدونَ قَثْه فل هو على المرسَلينَ وقال : إن آمَنْتُ برَتكم فاسْمّعوا قولي» 
واشهّدوا لي. وثانيها: هم الكمَارُ كأنّه لَمّا نَصَحَهم وما تَمَعَهِمء قال: فأنا آمَنْتَ فاسمّعون. - 
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2 سورةٌ يس - الآيات (70-/17) 0-4 هه 


قِبِلَ أَدَخْلٍ بْكَنََّ قال يليت هوي يَحَلَمُونَ (50) 46. 

قِيلَ أدَخُلٍ لَه 4. 

أي: قبل لهذا الكجُل المؤمن حينٌ قتله قومّه: ادل الجن 

9 يما عَمَرَ لي رَقِ وَحَعَلَقٍ مِن الْمَحرَمِينَ (50 4. 

مُناسَبتها لما قَلّها: 

لما كان الطبع البَشْري داعيًا إلى محّة الاتتقام ممّن وقعَ منه الأذى؛ بِيّن 
سْبِحَاتّه أن الأصفياء على غير ذلك الحال» فقال مُستأنفا»: 


الل وا عن اب ٠‏ التين. اجير جين ننه عر هري - اضن” 


قال يلت قو يَحْلَمُونَ (50 يِمَا عَفَرَ لي رَنِ وَحعلَقٍ من لكين 


5 8 ًَّ كشت 5 ني و 31 
يالب يليت قوسي يعلمود بوكر ري نوبي بجحل لي من الدين 


- وثالها: بكم يها السَامِعونَ فاسْمَعونٍ. على الحُمومء كما ْنا في قول الواعظ حيثٌ يقول: 
امنا اك أملك! وها أل عملك! يريد به كل سايع يَسْمَعْه). (تفسير الرازي)) 
5/55 3). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) ,.235١ /١6(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)1١14115/17(‏ ((تفسير ابن غاشور)) (917/ 090/٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
يس)) (ص: .)64١‏ 
قال ابن مزي: (واختُلف: هل دخَلّها حينَ موه كالشّهداء؟ أو هل ذلك بمعنى البشارة بالج 
ورُؤيته لمقعده منها؟). ((تفسير ابن جزي)) (1/ .)1١81١‏ 
ومن اعفار الأوّل: مقائل بن شليمان: وابنّجرير وابنٌ الجتوؤي: والقرظبيء والشوكاني؛ وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ /ا/01)) ((تفسير ابن جرير)) »)5715/١9(‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 207١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(4154) (انفسير ابن عاشوى)) ا ما 
قال الشوكاني: (قيلَ له ذلك؛ تكريمًا له بدُخولها بعدَ قتله» كما هي سُنّةُ الله في شهّداء عباده). 
((تفسير الشوكاني)) .)5١97/5(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/١15(‏ 
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3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بر بر عر 3 3 5 5 
أكرّمّهم بدخول جنته؛ وذلك بِسَبّب إيماني بالله ورسله”". 


الفوائدُ التربويّة: 
دقل الع وجل : 9 وََاءَ مِنْ أقصا الْمَدِينَةِ وجل يني فَالَ يْهَوم أتِعُوأ 
المرر ين 6 في قوله تعالى : 9# يس © تَبصرةٌ للمُْمنينَ وهداية لهم؛ ليكونوا 
اي " فوَضْفٌ الرّجُلٍ بالسّعي يُفيد أن جاء مُسرِعَاء ونه 
هم أهل المدينة برح جم الرّسُلٍ أو تعذيبهم, فأراد أن يَنصَححهم؛ خشية عليهم 
وعلى الل . وهذ اناك على هذا لجل يفده من ُقتدى به في الإصراع إلى 
تغبير لمك" فيضي للإنسان آنا يعور امرض في اإنذار قومه راسي 
والاقكو كوول ثبادةبالتصييطة والمرعفاة ا 
قال اللهعر وجل : 9 وآ مِنْ أقصا الْمَدِيسَةِ مجِلٌ يَسَى قَالَ يمَوَم أتبِعوأ 


صا 


اللكزيت 4 في تقول تعالى: لقال + يَقَوَمِ # معنّى لطيف؛ فد ل عه 
إشفاقٍ عليهم وسَفَقَة؛ فإ إضافتهم إلى نفسه بقوله: يقَوَو > يُفِيدٌ أن لا 
يريدٌ بهم إلا خيرً»» فينبخي التَلطفُ بالقّول في دعوة الغَيره فإنَّ هذا يُستوجبُ 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »22١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 08)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 1/7ه)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١5/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)”1/1١/57(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)4-41١‏ 
قال ابن كثير: (مَقصوده أنّهِم لو اطلعوا على ما حَصّل من هذا النَوَابٍ والجزاء والنِّيم المقيم؛ 
لقادهم ذلك إلى اتباع الرُسْلِء فرحمّه الله ورّضيّ عنه؛ فلقد كان حريصًا على هداية قُومه). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/7557). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77577/75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 1/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/757). 
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ا 8 
اتباعه» وقبول نصحه”" 


-٠8‏ في قوله تعالى: 9 أَتَيِعُوا من لَّا تسلو را © دَلِيلٌ على تقص من يذ 
أجرًا على شَىء من أفعال الشّرع التى هى لازمة له؛ كالصّلاة7. 


5 - قال تعالى: 35 أَتَمِعوأ أ مَن لَّا سعد نما را #6 فينبغي للدّاعية إلى الله عر 
وجل أنَيترفَمَ عن أذ ما في أيدي النّاس من الأموال -حتّى وإنْ أعطّوه-؛ لأنّه 
ربّما تَنْقَصٌ مَنلتُه إذا قبل ما يُعْطى من أجل دعوته وموعظته”". 

4- في قوله تعالى: 9 أتَبِعُوأْ مَن لَّا كلم ليت ازتلى م ديو 
على من دعا إلى الله أن يكون على : غير وعلى عا ؟ لأنّ هذا هو وَضْفٌ الرّسْلٍ 
عليهم الصّلاةَ والسَّلامُ فهم يَدْعونَ إلى الله على مُدّى منه» وأمّا من يدعو على 
غير هدّى فإنَّهِ قد يُفْسِدٌ أكثرٌ مما يُصلِحٌ؛ لأن الذي يدعو على غير عِلم رُبّما 

َو - 1 2 سج 5 0 0 
يَجعَل الشيءَ الحرامَ حلالا والحلال حرامًا وهو لا يدريء فيحصّل بذلك فسادٌ 
في الدين والعقيدة9»! 

لآ أعبَدُ أَلْزِى طرف وَإَيْهِ ُيَحَعْوَْ * إلى قوله 
شبحاله: «( وإ ل َكل مين # أنه يَنبغي للدّاعية إلى الله عزَّ وجل إذا دعا 
ع 25 عه و - 
إل لعن الباق رده دنا الات دوك نوها فى نقد الشرون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن ث عثيمين - سورة يس)) (ص: /187/1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (057/9). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: /187/1). 

ولا يُستفادٌ من الآية عدم جواز أُخْذ رزق من بيت المال للدَّعوة والإرشاد. وإن كان التَّرْهُ عن 

ذلك أزلن ترز( العسيد الشاه)) رص 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 79). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


الضّلال والسُوء؛ حتى يَجمُمٌ بِيْنَ التّرغيب والتّرهيبِ”". 
/- في قوله تعالى: 99 -َأَيدُ ين دونو الهحةً إن يردَنِ أَليَمَنُ بِصْرٌ لا نم 


اه موود يض ب 0 |٠605‏ عضخ » 8 : 
عَفِ سَمَعَتُهُمَ َتنا # أن عابدي الأصنام يُمَوّهُونَ على الئاس بعبادتهم؛ 
فيدّعُون أنّهم يَعبّدوتها لتكونَ شفيعًا لهم عند الله! وهذا عندّما يَسْمَعْهِ السَّامعٌ 
ركاف هق له وا ع اود لو شو معش و ل جه 0 لم 2 1 
يَظن أنهم يَجعلون الالهة في مرتبة دون الله -لآن مرتبة الشافع دون مرتبة 
حو ٠‏ مه ف 3 8 نل 1 307 0 - 
الخد إلي لحتراو ري كععا دنا إلى الاواادو لفيا الهم لم وجعارم 
1 سو 5 و 0-2 7 - 2 57 2< 5-0 

شفعاءً» بل جعّلوهم شركاء لله؛ لأنهم يَعبُدونَهِم كما يَعَبُدونَ الله. فيستفاد منه 
الحذرٌ من التّابيس في الأسماء أو بالنَّسمِية» وأن صاحب الباطل قد يُسمّي نفسّه 


ناكف أكون على سا كولس ك1 


4- قال تعالى: 38 قِيلَ أَدَخْلٍ لبن َالَ يليت قو يَعَلَمُونَ * يما عََرَ بي رق 


خبير عب م يق ص بوسر ل سلا 


وحعلنى من الم هِنَ # في هذه الآياتِ تنبية عَظِيمْء ودّلالة على وُجوب كُظم 
العّيظء والحلم عن أهل الججهلء والتَّروفِ على مَن أدحَلَنفْسّهِ في غمار الأشرار 
وأهل البَغي؛ ركفب في تخلصه 508 في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
الشّماتة به والدّعاء عليه. الاترى كيف تمبّى الخيرٌ لمعته والباغينَ له الغوائلٌ» 
وهم كرة عبّدة أصناءه0©؟! 

4- قال قَتادةٌ: (لا تلقَى المؤمنّ إلا ناصححاء لا تَلقاه غاشا؛ لما عايَنَ ما عينَ 
من كرامة الله: مإ قال يلت هَوَيٍ يَحْلَمُونَ * يما عَعَرَ لي رق وَحَعَلنٍ من الْمكروِينَ 44 
تمنّى على الله أن يَعلّمَ قَومّه ما عايّنَ من كرامة الله له» وما هجمَ عليه!)9©. 


.)15 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)66 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 
.)٠١ /١0( (؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 


(5) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) /١19(‏ 5785). _ 
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وه 


أن 


عر ضر رةه 


-٠١‏ في قوله تعالى : حكن بَِالْفَكرقِينَ # أن إكرام الله عر وجل لايَخْتَصُ 
بهذا التخل بل هداك عالة يُكرمهم الله تعالى ؛ ففيه حت على آنْ بَفْعَلَ الانسان 
قله زلا نا نالنة فالوكراة مرعدر الكل تو قام يكل ريا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَيَآءَ من أََصَا الْمَدِيسَةِ # مع قوله سُبحانّه في أوّل 
السُورة: ِإوَآضْرِب لم مَنََا حب الْفَرَيةِ # [يس: :]1٠‏ دَلالةٌ على أنَّ القَرية 
تسكن دين »وانوي قيضا سكن عزية اقرح سكلها انا تعالى قربا وه أ 
الفرَى: 32 وكين ين مربت هى أَسَّدٌ هوه من فَرييكَ ألَىَ َحرَحنَكَ أمَلَكهْرَ # [محمد: 
1]» فالقريةٌ ليست هي البلدٌ الصّغيرَ -كما يَظْنٌّ كثيرٌ من النَّاس- بل القريةٌ 
تكونٌ مدينةٌ؛ وذلك لأنَّ أصلّ القرية معناه مأخودً من القَرْيء وهو التَّجمّعٌ؛ فإنَّ 
النَّاسَ يجتمعونَ فيهاء فإِنْ كانت بلدةً بر تعاض قرت الناس عدي ور 
كانت دون ذلك سُمَّيثْ في عُرف النَّاس قَرية؛ فالتَمْرِيقٌ بيْنَ القرية والمدينة ما 
هو إلا اسطلاح قري شط 0 


-١‏ في قوله تعالى: من أَْضَا ألمَيئَةٍ 4 بلاغة باهرةٌ؛ وذلك لأنّهِ لَمَا جاء 
من أقصّى المدينة رجُلُ -وهو قد آمَنَ- دل على أنَّ إنذارهم وإبلاعّهم بِلَعَ إلى 


- قال ابنُ عثيمين: (هذاالرَّجُلُ ناصح في حياته وبعد مماته؛ في حياته دعا قوم إلى توحيد الله 
عر وجَلُ» وأن يُؤْمنوا ويتّبعوا الرْسُلَ وبعدَ مماته تمنّى أنَّ قَومّه يَعلّمونَ بعُفران الله له؛ من أجل 
أن يُؤمنوا ويشبعوا الرسْلَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 15). 1 

.)48 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7577). 
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5 
1- في قوله تعالى -عن صاحب ياسينَ على سبيل الرّضا بهذه المقالة» والثّناء 
على قاتلهاء والإقرار له عليها- : 98 أَسَمِعوأ لصتل برا وهم مهِسَدُونَ 4 
كلانه فق جرت اتباع الصّحابة رَضي الله عنهم؛ ووحية: أنَّ كلّ واحد من 
اليا ا و يس لهم -: موقم 
عَلَ سما حَمَرَوَ ين ألكَّارٍ كَأنعَدَم جم متا كدَلِكَ بين مين أدَدُ لك ووو 4ل تبتذوة 


حجهفرو 
حتمر و 


[آل عمران: »]٠١7‏ والَعَلَّا من الله واجبة”) 
3 علدا ” يَحبَخُ على قَساد مَذَهَبٍ من عَبَد غيرّه بالأدلة العقليّة لي 
بها الفط والعُقولء ويَجِعلَ ما ركب في العُقول من مسن عبادة الخالق وده 
وشبح عبادة غيره؛ من من أعظّم الأدلّة على ذلك؛ فتأمّلُ هذا الخطابٌ: «(ر' مَك َه 
زه ارق هلق وقد يمه #عيف تعذاديط اموت تع أله وعر اذ 
كَوْنَّه سُبحانّه فاطرًا لعباده يقتّضي عبادتّهم له. وأنَّمّن كان مَطورًا مخلوقًا فحقيقٌ 
به أن يَعبْدَ فاطرّه وخالقهء ولا سيّما إذا كان مَرَدّه إليه؟ فمَبدَؤٌه منه ومُصيرٌه إليه 
ودطائروة عنالا بوبه اسم تَجّ عليهم بما ثقرٌ به عقولهُم وفطرهم 
من قبح عبادة غيره وأنّ أقبحُ شَيءِ : في العقل وأنكره» فقال: ١ل‏ يد من دُونوء 


3 َه 


َالهحةً إن يُرِدْنٍ ألم اخ بطر لا عق تتعطه تنا 


000 2 5 داه 2 4 َه 
فى صَللٍ مين #» أفلا تراه كيف لم يَحتَّجّ عليهم بمُجرّد الأمرء بل احتّحّ عليهم 
بالعقل الصّحيحء ومُقتضّى الفطرة2©؟! 

ه- في قوله تعالى: وما كَ لآ أَعيْدُ عَبْدُ ألِى فَطَرَّن وَإِليْهِ تيَحَعُونَ # الإرشاد 
إلى وُجوب الإخلاص في العبادة؛ لقوله: آل مَطَرَننِ 6؟ فنَ الله تعالى مُتْمَرُِ 


و/ تع لد سقددة إِفَإذا 


.)49 /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)8/5( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )0( 
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مه 
بمَطر الحَلق؛ فيجبٌُ أن يُْرَدَ بالعبادة”". 

5- - في قوله تعالى: «الدِى صرت 4 أذ نَ من > كمال الدعوة والتَعليم قَرْنَ 
الشحكم بدَليله أو علته؛ فإنّ هذا كالتّعليلٍ لقُوله 7 5 عَبْدُ 4؛ ولهذا عَدَلَ 
عن قوله: «ما لي لا أعبدٌ الله» إلى قوله وه مه لك فَطَرَن *؛ ليكونّ 
هذا كالدّليل والتّعليل لوؤُجوب إفراده سُبحائّه بالعبادة وهذا في القرآن الكريم 
العم 

-١‏ في قَوله تعالى: طإوَمَاَ لآ عبد لع مر وليه حو * تنبية لهم 
على مُوجب الشّكرء وتهديدٌ على ارتكاب الكفر". 

4- في قوله تعالى: م وَإليْهِ تُيَحَمُونَ 4 إشارة إلى الحُوفٍ والرّجاءء كما قال: 
9# وادعوة حَودًا وَطمَعًا * [الأغراف: 55]؛ وذلك: لأن من يكون إليه المرجع 
لكات سو ع 8 

4- في قوله تعالى: ل«( فت ءَامَنث يكم ُو ن * فضيلة هذا الرّجُل 
بإعلانه الإيمانَ بالله عزَّ وجلّ» قال الله تعالى: مِإوَمَنَ أَحْسَنُ مولا صَمّن دعآ إل 
أنه وَحَحِلَ صِلِكًا وَقَالَ إِنَّى مِنَّ ألْمْمَلِوِينَ 6 [فصلت: “]؛ فقد أَعْلن أنه من 
المسلمينَ» ولم يَف أحدًا سوّى الله تعالى2. 

4 يه 1 50 ل ترح 

١٠-الربوبيّة‏ نوعان: ربوبيّة عامة» وربوبيّة خاصة؛ ففي قوله: ير : 4 
-مع كونهم مشركين كقَارًا - بيانٌ رُبوبيّة الله تعالى العامّة؛ وفي قوله : 9 يمَاعَمَرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 7/94). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7575). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 5). 
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3 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


ل رق إثبات ابوب الخاصّة». 
- ادجو عد سر ود عر 5 ع 2 
-١‏ في قوله تعالى: 9 قِيِلَ أدَخْلٍِ لَه فيه دليل على أنَّ الجَّةَ مخلوقة 
عن يت 3 ع 5 و 
الآنّ"» وقد دل على ذلك آياتٌ وأحاديث كثيرة؛ مثل قوله تعالى: مإ وَسسَارعواً 
ِل مَمْفْرَةَ هّن ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرْصُ أُِدَّتْ متي # [آل 
عمران: “177]» والإعدادٌ بمعنى التّهِيئة". 
شات : 3 عات ارء 2 11 فى 11 ا له 
- إثبات نعيم القبر؛ لقوله: 38 قِيِلَ أَدَخْلٍ للَْنَةَ #. مع أن السّاعة لم تقَمْ 
ا ولم تتخل النَامِنَ الجنّد©. 


د 


4 7 عم ديق ته ل و م 
١‏ - قوله تعالى: 9# قِيِلَ أَدَخُلٍ أبْحَنَهَ قال يليت قو يه يَعَلْمُونَ * يما عَفْرَلى رَقَ 


00 4 ع ء 5 1 9 
- 00 هِنَ # استَدِلٌ به على أن أرواح المؤمنينَ ندل الجنّةَ من حين 
اتوت ونا قال هذا يدتها كلوه ورائ ما اعد اليفك 


عي عر الا حر ساد ا ل 
5- قوله تعالى: قِيلَ أَدَخْلٍ انه قال يليت قو يَعْلَمُويَ #* يما عَمَرَ لى 


اي ابه الح برعي ع م 


ل عه و ع 0 م 
رَقِ وحَعَلَنِ مِنَ لْْكْرَِينَ 6 فيه أنه لا يدل أحدٌ الجنّة إلا برّحمة الله» وإن كان 
م 6 
1 ع م 2 ريك 7 حم عر 8 8 
6- أن التخلية قبل التحلية؛ لقوله: 9# يما عَمَرَ رَقَ * وهذا تخلية وإزالة» 
01 عبس قبح تبر تين..٠‏ .انين 8 
وَحَعَلَنٍ من الْمْكرمِينَ # هذا تحلية”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 2,947 48:9406). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القنوجي)) /١١(‏ 3585). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 47). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 80). 


(4) ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 2072١9‏ ((أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور)) لابن 
رجب (ص: .)١١7‏ 


(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١١5‏ 


(/9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 1/8). 
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ف« 


بلاغة الآيات: 
لدم 3 عم 53 ع سد اي بر 1 لغيه بن ييخ تر حب ام اع تدع 11 و 
-١‏ قوله تعالى: 3 وجَاء مِنَ أقصا الْمَدِيَةِ جل يَسَى قَالَ يْمَوْمٍ أتَبِعُوأ 
المرم اوه # هذا عَطّْفٌ على قصّة التّحاوّر الجاري بِيْنَ أصحاب القرية والرّسل 
الدّلاثة؛ ليان البون بِيْنَ حال المعاندينَ من أهل القرية وحال الرَّجُل المؤمن 
منهم الذي وَعَظهم بموعظة بالغة» وهو من نر قليل من أَهْل القرية”". 
2 راضم اي ءاس اطعض .جو عاق كل ماخر 7 1 و 38 
- قوله: 38 وَجَآءَ مِنَ أقصا الْمَدِيسَةَ يجِلّيْسَئ #* المراد بالمدينة هنا نفسٌ القرية 
المذكورة في قو : 9 أب الَْرَيدِ #[يس: "1]» عير عنها هنا ب (المدينة) 


م 
لك 220( 


66 2 


24 سا ورد 


يس 6 [القصص: ١٠]؛‏ فقدّمَ قوله: ين أَقَصَا ألْمَيسَةٍ #6 على مِإرَجِلُ # - الذي 
هو الفاعل- في سُورة (يس» وخر في سّورة (القَصّص)؛ ووّجْهّه: أن ذكرَ 
الأوصافٍ قبل كر الموصوف أَبلعُ في المدح من تقديم ذكره على وضْفه 
إن الاش تورف «الرفيل الاخ لاف والدى ررقي #دس سوم رصانت 
يس- أمَرَ بالمعروفيء وأعانَ الرّسِلَ» وصبرٌ على القتل؛ والآخَرُ إنّما حَذَرَ 
موسى من القتلء فسَلمَ موسى بِقَبُوله مَشُورتَه؛ فالأوّلُ هو الآمرُ بالمعروفٍ 
والنّاهي عن المنكر» والثّاني هو ناصح الآمر بالمعروف؛ فاستحقٌ الأوّلُ 
الوياوة7, 


.)3760 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) والمناسبة المذكورةٌ لابن هبيرة نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب (؟//49١).‏ 
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6 ص 1 - 9 ص 
</421)0 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


وجةٌ آحَرٌ: أنْ يُقالَ: إن الفاعل في المَوضعَين لَمّا كان تكرةً فالمعنى: جاءً 
جاب وقد دل ع0 ولايكوث ا اراس در 


إلى ُجتمع النَّاس في القرية» وحيث لا يَقرّبُ من مجاري القضّة ولا يَحَضرٌ 
مَوضعَّ الذّعوة ومَشهدَ المعجزة؛ فَقَدّمَ ما تَببكيثٌ القوم به أعظم 7 
منه أككّ فقال: و«( تتقروة اتا القليطة وك 4 بنقلة لم ماله شرن مدل 
لأنُسِهِم؛ ولا يَْصَحٌ لهم أفربوهم؛ مع أله لم يَحضْرْ جميع ما يَحضّرونه ولم 
العاماين اذم اويا رفاسيو على دلج الم الميعرد 3 .» 
وكوك ها ياتوة يدرون عقد رساي : وأمًا الآيةٌ في سُورة (القصص) فإنَّ المراد: 
جامات لاجد نه لود وو مكالم :35 الاوز المكايه تأعلكه افيه كنار 
من اثتمارهم به» فاستوى حُكمٌ الفاعل والمكان الذي جاء منه؛ فقدمَ ما أضْلَه 
اللندرة رعو القافا عع لم رهن كيك للقوم كردن انصى العذية 
كما كان ذلك في آية سورة (يبس)0". 


جد حر ١‏ لامر 


وج آحَرٌ: أن تقديمَ المجرور يمن أقصا الْمَريسَةٍ # مُشيرٌ إلى إحراز معنّى جليلٍ 
للع علي كر لحرو ون بوتي لاتيااة ع امه إل الما اقلم بتر 
بَعْدَ الدّار وكفر من باشّرٌ امل وشافههم؛ فلم ينتفع بَرْبٍ الدّانِ بحاصل 
الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كَمَار فريش من أهلٍ 0-7 وحال الأنصار من 
أهل المدينة» حينَ جاء هؤلاء وآمنوا به صلَى الل عليه وسلم مع بعد دارهم؛ وعانّة 
تريش اتترواي الانسار في لبجو والجاو نار هرونت 1 أ لكوي 


5207 


مكيةوإنّما تحت بذكر فريش» وهم المَعْنيُونَ بقوله :3 لِمُنذِرَعوما مَآأِرََاَآوْهُمَ 


.)١٠١ 87 /١( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 
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© 


أن 


هم فون # [يس: 1] إلى ما بَعْدٌ من الآيات؛ فم فمّجيءٌ الرّجلٍ من أقصّى المدينة 
نالل بد لم يصيه به وذكز الث اجعين للدّسل من أصحاب القرية ينال 
لمن قَوْبّء وطالت مُباشَرتُه وشاهَدٌ الآيات» فلم يَنفعْه فَرْيُه2. 


معد سم 0 


35 


عو ل تقديم ين أقْصّا لْمَيسَةٍ # على مِإرَِلٌ #؛ للاهتمام 
بلتّنَاء على أَهْل أقُصى المدينة ونه قد يُوجَدُ الحيدُ في الأطراف ما لا يُوجَدُ 
في الوسّطء وأنّ الإيمانَ يَسبقُ إليه الصَعفاءٌ؛ لأنهم لايَصُدَّهم عن الحنٌّ ما 
فيه أهلّ السّيادة من ترف وعَظمة؛ إذ اناد انهم يسكنون وسَط المدينة 
وَآما قو تعالى في سُورة (القَصّص) ١1‏ 5]: «إصمة نأا ةين 4 
فجاء النَظمُ على التّرتيب الأصليّ؛ إذ لا داعيّ إلى التّقديم؛ إذ كان ذلك الكل 
ناصححاء ولم 04 داعيًا للإيمان””. وقيل: َقدَّم قولّه: ين قم العيطة 
وتأخَرَ في (القَصّص)؛ تَمثنَا في البلاغة”". 

0 : #ينموم أتيِعوأ 2 اجاح خطات الزعن اامويند بهم 
بِوَصف القَوميّة له» قَصَّدَّ منه أنَّ في كلامه الإيماءً إلى أنَّ ما سيُخاطيُهم به 
هو مَمْضٌ تصيحة؛ أنه يحب لقّومه ما حب لِتْسِه؛ ففيه تأليفٌ لقُلوبهم 
واسقي التي 

- والتّوُضٌ لعُنوان رسالة المرسَلينَ حَثٌ لهم على اتّباعهم» 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنة حيثٌ قال الرَجُلْ هنا: يفَو توأ المرست 4 


.)75 07*87 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التحرير والتنوير)) (77/ 7560 3557). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 00). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١5717‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07757/57). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 15717). 
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00 
وقال مُوْمنُ آل فرعون: #إيمَوْر أتَّيعُونِ أَخَدكُمٌ مَل ألرسَادٍ # [غافر: 
4"]؟ والفرّق بيَتهما: أنَّ هذا الَّجُلَ جاءهم؛ وفي أوَّل مُجيئه نَصَحَهمء وما 
رأوا سيرك ففال: العو اولك الدين كرو لكك لالبو أو توا لك 
السّبِيلٌ وأمّا مُْمِنُ آل فرعونٌ فكان فيهم, والَبَعَ مُوسى. ونصّكَهم مرارًاء 
فقال: انّبعوني في الإيمان بمُوسى وهارونٌ عليهما السَّلامُ واعُلموا أنه 
لو لم يكن خيرًا لَمَا اخمَنُه لنفسي -وأنتم تَعلّمون أنّي انُه -» ولم يكن 
للرّجَلٍ لني جاء من أقصى المدينة أن يقول: ني لعلهين اتباعي ان 

3-5 5 : :9 أصَمِعُوأ ص لَّاسَسَلُم لجرا وهم مُهََدُونَ # 
- جملة :ا أتَيعُوأ ل 1 را 6 مُؤكَدةٌ لجملة ##أتي تيثوا الترتصيت © 
وميم لهاء مع زيادة الإيماء إلى علّة انباعهم بوائح تَلامات الصّدقٍ والتُصح 
على رسالتهم؛ إذ هئ يَدُعون إلى هُدَى» ولا نفع يَنجدُ لهم من ذلك» فتَمحَضتثْ 


# 


دَعوتُهم لقَصد هداية المرسّل إليهم. أي : انبعوا من لا تَخْسَرون معهم شيئًا كينا 


من ذتياكم؛ وتربتحون صكَة دينكه”". 
- وقدَّم بقوله 59 يه 
قبول المُرسَّل؛” سرامم دل را فهذا من باب الكمال» 


وينبغي ل ل 
05 :« أتَمِعُوأ من لَّاصَمَذُك را وَهُم مُمَتَدُونَ # ة قدّمّ في الصّلة عَدّمُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/7557). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7/177)» ((تفسير 


أبي السعود)) (1/ 2١717‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07517/577). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 1/17). 
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سؤال الأجر على الاهتداء؛ لأنَّ القَومَ كانوا في شَكّ من صدق المرسّلِينَ؛ 
وكان من دواعي تكذيبهم الّهامُهم بِأنَّهم يجَرُون لأنفسهم نفْعَا من ذلك؛ لأنَّ 
القوم ماعب عليهم الَّلق بحبٌ المالء وصاروابعَداة عن إدراك المقاصاد 
ايزا كر تون كز ست يأر على الي رلمالانعى ب إل للج 
دم ما ييل عنهم هذه الاسترابة ليوا إلى التمُلِ فيم دنهم إليه. 
ولأنَّ هذا من قبيل التّخلية بالنّسبة للمُرسَلِينَ والمرسّل إليهم. والتّخْلية عدم 
على التّحلية؛ فكانتٌ تُ جملة «إلإِسَمَكٌ را را # أَهَمّ في صلة الموصول”". 
- وَالأجْرٌ يَصدّقَ بكل نفْع دُنيويّ يَحصُل لأحد من عمّله؛ فيتشمل المالَ 
والنجاة والرئاسة فلمًا ّي عنهم أن يسألوا ًا فقذ ثفِيَ عنهم أن يكونوا 
يَرّمون من دعوت تهم إلى نفع نوي يَحصْلٌ لهم. وبعدّ ذلك تَهِياً الموقع 
لجملة وهم مهَتَدُونَ أي : : وهم مُتَصفون بالافعداء إلى ميات بالشعادة 
الأبَديّت وهم إِنّما يَدُعُونكم إلى أنْ تسيروا سيرتهم, فإذا كانوا همْ مُهتدينَ 
فإنَّ ما يَدُعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوةٌ إلى الهُدى؛ فتَضمّئت هذه 
الجُملةُ بموقعها بعْدَ الي قبلها تنا على المرسّلينَ وعلى ما يَدُعون إليهء 
وترغيبًا في متابعتهم' 

- وجاءت المجملة الأولى من الضّلة ه فيا مني ايلك را را 6؛ لأنّ 
المقصوة َي أنْيحدثَ متهم سؤالٌ أجر فلا عن دوامه واه وجاءت 
الجملة الكَائبةٌ وهم 0 4 اس لإفادة إثبات اهتدائهم ودوامه. 


بحيث لا يَحْشَّى من يتَبِعُهم أن يكون في وّقت من الأوقات غير مُهتّدا". 


.)75717//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)"587/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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0 8 
- وختامٌ هذه الآية بقوله: وهم مُممَدونَ 4 لم يكن مُجرد زيادة» بل كان 
لوقف الموعظة عليهاء وكان قوله من لاسي 1 جر * كالتّوطئة له"©. 
اككرامععالى 2197 11 أغنة الو علق وإك و ايكرة 4 
- قوله: ج وباك ]5 أعبْدُ الى مَطْرّنِ وَإِبْه تَحمُويَ #4 عَطفٌ على جملة 
أ تيكو المركاوت سيت 4؟؛ لقَضْد إشعارهم بأنّه ا نبَعَ المرسّلِينَ؛ وخلعَ ء عبادة 
لأوثان. وأبررَالكلامَ في صُورة اسيفهام إتكاريٌ وبصيخة: (ما لي لاأفعُ): 
الي شأنها أن يُوركها المتكل في و على من انكر علية ولاه أو ملك 
العجبُ من فعله» أو يُوردها مَن يُقدّرُ ذلك في قلبه؛ ففيه إشعارٌ بأنّهم كانوا 
مُنكرينٌ عليه الدّعوةٌ إلى تصديق الدّسل الّدِين جاؤوا بتوحيد الله؛ إن ذلك 
تشحي الامتقهم بها التعيياة" ‏ 
- وهذا الخبرُ أيضًا دوم َلآ عد الى َرَت ون يحون © مُستعمل 
في التُعريض بهم كانه يقول الإعاالن له الات نوما كد زا تدرو الى 
فطرّكم؟! بقرينة قوله: مإ وَإليْهِ ترَحَعُونَ 46؛ إذ جعل الإستاة إلى ضميرهم 
َقوية لمعنى التعريض7" 
006ظ بدأ في قوله : 9# وَمَا 23 ادف فلن وإلنه يمره بإسناد 
الخبر إلى نفسه؛ لإبرازه في مَعرض المُناصّحة لنفسه» وهو مُرِيدٌ مُناصَحتّهِم؛ 
ِيَتلطّف بهم, ويُدارتهم فيُسمِعَهم الحقَّ على وَجه لا يثِيرُ غضَبّهم؛ ويكونّ 
أعْوَنَ على قبولهم إياه حينَيرَون أنه ايُِيدُ لهم إلا مايُريدُ سه والمراٌ: 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


.)3751//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)2774 /51( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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و0 


تقريعهم على تَرْكهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره؛ ولذلك قال: »وليه 
ترحَعُونَ #6 مُبالَعة في النّهديد”". 1 

03 : :ل وَمَاكَ لآ أَعبْدُ الى مَطَرَ َيه ُو #6 قالهُ الجائي من المدينة» 
وأضافٌ الفطرة إلى نفْسهء والدّجوعٌ - الذي هو البعثٌ- إليهم؛ مع علمه بأنَّ 
له مَطَرَهم وإيّاهء وإليه يرجح هو وه فلم يَقُلْ: (الّذي فطرّنا وإليه تَرجعٌ)» 
أو (فطرَكم وإليه تُرجَعون»؛ لأنَّ الحَلْقَ والإيجادً نعمة من الله تعالى تُوجبُ 
الشّكرَء والبعتٌ بعدّ الموت للجزاء وَعيدٌ من الله يُوجبٌُ الرَّجِر فأضاف ما 
يَفُنضي الشّكر لنفسه؛ لأنّه أليَقْ بإيمانه» وما يَقْتضي الرَّجِرٌ إليهم؛ لأنّه لق 


و 


بكفرهم'". 
ل ماس عاج 


004 70 4 
وقيل : في قوله تعالى : 38 وما لا أعبد ل #6 احتباك0", 
عذق الوالية أرجمٌ) ولأ لتاقن عليه دافا وإتعازه علبهو ناكا بعال عليه 1ر1 
من إنكاره على نَفسه؛ استجلابًا لهم بإظهار الإنصاف. والبُعد عن التّصريح 

بالخلاف©» 

8 2 7ت 
5 - قوله تعالى: :9 َأَيحَدُ ين دونه “الهحةً إنْبردْنِ لمن ضر لَافئْنٍ عَق ‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »23١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7577/5).: ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)79/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 05)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١54‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 277/8 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١19٠‏ 

(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 250/١‏ 5777). 

ف الاحتباك: هو البعف من الأوائل لدّلالة الأواخر» والعدت من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه.ء وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكة الميداني /١1(‏ 40 ). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/١57(‏ 
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سَفعَنَهُمَ ينا ولا ينقِدُونِ * 

- جُملة «( دين ذوند- الهصةٌ 4 رجو إلى طريقة النّعريض» وهي استئنافٌ 
يانق؛ لاستشعار سوال عن وقوع الانتفاع بشفاعة تلك الآلهة عند لني 
فطرّه. والاستفهامٌ إنكاريٌ» أي: أَنرٌُ على تَفْسي أنْ أنَخِدٌ من دُونِه آلهد 
أ لأ نهد اليتد الا نهاذ: افتعال من الأخذ وهواشارل: والتاول بقية 
تسيل ما لريكة قبل فالا تهاذ قعدة بالدشيب وذلاكون تهاء التعريقن 
بالمخاطَبينَ؛ أنَّهم جَعَلوا الأوثانَ آلهة وليست بآلهة؛ لأنَّ الإله الحنّ لا 
يُجِعَلٌ جَعْلاء ولكنّه مُستحقٌ الإلهيّة بالذّات0©. 


0 


آنا 


5 


208 إإن يردَنِ أليَمَنُ يضر 6 أي: يردن الاك وه وَالتّعبِيرٌ بوَضف 
اَليَمْكَحُ # دونَ اسم الجلالة؛ لأنَّ المشركينَ كانوا يُنكرون اسم الرّحمن» 
كما قال تعالى: اماو يمكح [الفرقان: . وللإشارة كذلك إلى أنَّ 
رَحمئّه لا تقتضي عدّمٌ حَشيته؛ فالمؤمنٌ يَحْسْى الله مع علمه برّحمته» فهو 
تكب اللنعراة. وأبنا 3 ل 14ران ابه يذل على االلصمة وما 
كان الحاذ قلقو من كو يقي عن لان اننا الرّحمة عن المُريد؛ ذكَرٌ 
لك باس (الإتسمن) لتلا يط عان ريوط توك هذا الوه : أن إراد الل 
اضر للإنسان ثُنافي الانحمة؛ لذن إرادة الضَرٌ بالإنسان قديكونُ من رّحمة الله 


ودر رصه 7 


بالإنسان؛ قال الله تعالى: 3# طهر الفكاة فى الو والتترييها سكت يلف لاضن 


عجر 
عريت حر لاك 


ُِدِبِعَهُم بعص اذى علوا لعَلَّهُمْبَجُِونَ # [الروم: ١‏ 4]» فما يُصِيبٌُ الإنسانَ من 
الضرّ له نتائجُ حميدة» وهي الرّجِوعٌ إلى الله عزَّ وجل» والاعتبارٌ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ )١175‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ /77)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8// 18/8). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 0720 759))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)86١‏ 
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و0 


أن 


- وجاءَ وضف الآلهة المزعومة المفروضة الانّخاذ بجملة الشّرط «إإن 
ردق التفكن بعر ل فتن عو تطمتوة هيا اليتون 4 والمقصوة 
به ايض بالمخاطَبِينَ في اتّخَاذهم تلك الآلهة بعلّة أنّها تَشْمَعٌ لهم عند 
الله وتقريُهم إليه زُلَفى0"©. 


ع 


- وقد عُلِمَ من انتفاء َفْههم الضرَ نهم عاجزونَ عن جَلبٍ تف لأنَّ دواعي 
دَفع الضُرٌ عن المولى أفْوَى وأمَمٌ ولحاقّ العار بالوليٌ في عَتِْه عنه شد 
وإذ قد ثُفِيَ عن شّفاعتهم الع للمشفوع فيه فقد نُفِيَ عنهم أنْ يمعو بطريق 
ا ا 
لاشفاعةٌ لهم عند الله؟ ! لإبطال اعتقادهم أنّهم شفعاءٌ مُقبولو الشّفاعة. وإذ 
كانت سَفاءتُهم لاع -لعجزهم وعدم مُساواتهم ف الذي يَضُرُ وي في 
صفات الإلهيّة حو كان النفاء أن ينقذوا اول كما ذكرَ العُدولٌ عن لال 
الفحوى”" إلى دلالة المنطوق؛ لأنَّ المقامّ مَقامُ تصريح؛ ؛ لتَعلّقه بالإيمان» 
وهو أساسٌ الصّلاح”2". 


.)379/75( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) دلالة الفحوى أو فحوى الخطاب : هو إثباتُ حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى؛ 
وهو نوعان : تنب بالأقلّ على الأكثر؛ كقوله تعالى ردقي أن ) ارما ]نك 
بالنهي عن قول (أقَ) على النهي عن الشّتم والضّرب وغير ذلك. وتنبية بالأكثر على الأقل؛ 
كقول غالى: «إم إن كَأمَنهُ يقار يعدو لَك © [آل عمران: 5. ينظر: ((تقريب الوصول إلى 
علم الأصول)) لابن جزي (ص: 177). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0779/51). 


الجزء 7١‏ - الحزب 14 


500١ 8‏ ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
دود الله آلهة أ في ضلال بين" 

عر كلاف الهو بمؤكدين: «إنَ والدرا أن الجيقَاطن منكرٌ» فهو 

يُخاطبٌ قومه الْذِين الخدوا مع الله آلهة©. 

06 تعالى: 3# إِوْت ءَامَنث ربكم فَأسْمَعُون #6 
- قوله: :و إِيْت ءَامَنث يريم # خطابٌ من الرَّجلٍ المؤمن للرّسلٍ -على 
قول في التّْسير- بطريق التّلوين» وإِنّما أكَدَهِ ب (إنَّ)؛ لإظهار صُدوره عنه 
بكمال الرّغبة والنّشاطء وأضاف الرَّبّ إلى ضَميرهم؛ رَوْمّا لزيادة التقرين 
وإظهارًا للاختصاص والاقتداء بهمء 00 قال: بريكم لني ااشلك ف 
لني النكوتم إلى الإيمان به. وقيل: الخطابٌ للكفرة؛ شَافَهَهُم بذلك إظهارًا 
للتصَلْبِ في الدين وعدّم المُبالاة بالقتل» وإقنافة الكت إلى ضَميرهم؛ 
لمُحقيق الحقٌ والتَّبِيه على بُطلان ما هم عليه من اتّخاذ الأصنام أربابًا”". 


و 


- وأيضًا هذه المجَملهُ (١‏ إِيْت ءَامَنث يرَيَكُم فَأسَمَعُونِ * واقعةٌ مَوقعَ الغاية 
من الخطابء والتّتيجة من الدّليل. وهذا إعلانٌ لإيمانه» وتَسجيلٌ عليهم 
أن الله هو ريّهمء لا تلك الأصنامٌ. وَأكَدَ الإعلاتَ بتفريع مإمََسْمَعُون #؛ 
استدعاءً لتحقيق أسماعهم إِنْ كانوا في غَفْلة؛ فِالآَمُرٌ 5 جهة المبالغة 
والتّبيهة) 


ل مي في 01101 جز بحل حر ٠‏ عد 


- قله تعالى: ««( فِيلَ أدخْلٍ لَه َل يليت قد يَعَلَمُونَ * 


.)3579/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ظر : شمر ابن عيديةسورة بس )) (ضن: 0645 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١785‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /01)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 779). 
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0-0 


ءى صيي عي مس 


500 5 2-86 ا و 45 
توا ترون ادكل متهن سورياف بالق لكا ازاز سات القضر بون 
مَعرفة ما لقيّه من قومه بعْدَ أن واجَهّهم بذلك الخطاب البجزل» وهل اهَدّوا 


بَذْيهه أو أعْرَضُوا عنه وتّركوه؛ أو آدَوْه كما يُوْدّى أمثاله من الدّاعِينَ إلى 
الحو المُخالفِينَ مَوى الدَّهْماء؛ فيُجابٌ بما دَلَّ عليه قوله: 9 فيل أَدجْلٍ 
للكة يوي اانا علد المسليق بويع مخ المقصره يق باتعرلة ينل حلا 
ليَرْدادوا يقيئا وتَبانَا في إيمانهم, وأمّا المشركون فحظهم من المثلٍ ما تدم 


ومايأتي من قوله: إِنكَانتَ لا صِيْحَة وده وَإِدَا هم حَنيدُونَ 076 [يس : 4 


جر د.إ .صنب مي حت 


- وفي قوله: 3# قِيلَ أَدَخْلٍ أنه 
لأنَّ تَعقيبَ مَوعظته بأمْره بدُخول الجنّة دَفْعةَ بلا انتقال يُفِيدٌ بدّلالة الاقتضاء 
أنه مات, وأنَّهم قتلوه لمُخالفته ديتهم» وأنّ هذا الرّجُل المؤدق قد أمفيل 
الجنَّةَ عقب موته؛ أنه كان من الشّهداء”. 


4 كناية عن قَثّله شّهِيدًا في إعلاء كلمة الله؛ 


- والقائلٌ: مإأدحْلٍ لَه هو الله تعالى -على قول-» والممقول له هو الرَّجُلٌ 
لدي جاء من أقْصَّى المدينة: قيل: نّم لم يُذكَرْ ضَمِيد اقول له مجرورًا 
باللكم لذ القوك المذكوة هناقون تكريرة لا مقضد من الكبعامتٌ ويل 
يُصَدُ حكاية ُحصوله؛ أنه إذا حصّلَ حصّلَ أتَرّه كقوله تعالى: هنول 
تك مبَكْوْنُ # [النحل: ."*]4٠‏ أو لم يأت التّركيب: (قِيلَ له)؛ لانصباب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) 


ففة 404 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (317/5)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(صضة حضف 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)737٠١‏ 
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8 500 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©) 
الغرّض إلى المَقول وعظمه؛ لا إلى المَقول له مع كونه معلومًا”". 
- وإذ لم يُقَصّ في المكّل أنه غادرٌ مامه الذي قام فيه بالموعظة» كان ذلك 
إشارةً إلى أنه مات في مُقامه ذلك ويّفهَمُ منه أنّهِ مات قتيلا في ذلك الوقت 
أو بإثِْه. وإنّما سُلِكَ في هذا المعنى طريقٌ الكناية» ولم يُصرّح بأنّهم قتلوه؛ 
إغماضًا لهذا المعنى عن المشركينَ؛ كَيْلا يَسُرّهم أن قَومّه قتَلوهء فيَجْعَلوه 
من مجملة ما ضُرِبَ به المثلْ لهم وللرّسولٍ صلى الله عليه وسلّم؛ فستنا 
فيه أنهم يلون الرسولَ صلى الله عليه وسلّم؛ فهذه الكنايةٌ لا يَْهَمُها إلا 
أهل الإسلام الذي تَقرّرَ عندهم التَلارْمٌ بيْنَ الشّهادة في سَبِيلٍ الله ودُخول 
الس ار ضصيم الي اضر وقد تكونٌ في الكلام 
البليغ حخصائصٌ يَختَص بتفْعها بعض السّامعينَ”". 
- وفي قوله: قال يكيَتَ قَوَيٍ يَحَلَمُونَ # ما يُعرَفْ في البلاغة بائتلاف 
الفاصلة”” مع 0 عليه سائرٌ الكلام؛ إن ذكرٌ الجنّة مهد لفاصاتهاء وهو 
مد تعانفة اسبعناقا قله لآ الشامت كر دك مالذا قال جين مره الفرث 
بدُخول الجنّةه والمعنى: أله لم يُلّهه دُخوله الجّة عن حال قومه؛ فتمنّى أن 
يَعلّموا ماذا لقي من ربّه؛ لِيَعلّموا قضيلة الإيمان فيُؤمنواء وما تَمنّى هَلاكَهِم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7317/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(08/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 1/1١ 1/٠‏ 3). 

() اثتلافٌ الفاصلة أو التمكينٌ: هوأ يُمَهّد ل الفاصلة تمهيدٌ تأتي به الفاصلة مُمكنةُ في مكانهاء 
ُستقَةٌ في قرارهاء تُطمئنةٌ في موضعهاء غير نافرة ولا قلق معلا معناها بمعنى الكلام كله 
تلا تناه بحيثٌ لو طرحث لاختلّ المعنى» واضطرّب الهم . يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي /١(‏ 00794 ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)18/١1(‏ 
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2 سورة يس - الآيات (00-/17؟) 5< 20 


ولا الشّماتةَ بهم؛ فكان مُتّسمًا بكظم العّيظ» وبالحلم على أَهْل الجهل”". 

3 4 ع اجر علا م اضر بن اع خرن ل رح سرد 
8- قوله تعالى: 3 يِمَا عَمَرَ لي رَقٍ وَحَعَلَقٍ من الْمَكرهِينَ * 

0 عر حدصي ...لز فل ع 7 0 لل ا امو و و 
- قوله: « يَمَاعَمَ مَل رَقِ # أي: بأي شيء غفرٌ لي ربّي» يُريد به تفخيمَ شأن 
المهاجَرة عن دينهم, والمصايّرة على أذيّتهه2. 

22 و 2 
- وأيضًا في قوله: 3# يِمَاعَمَرَِ رَقِ # أدخلت الباءٌ على مَفعول هِإِيَحَلَمُونَ *# 


السّابق؛ لتضمينه معنى: (يُخْبّرون)؛ لأنَّه لا مَطْمَعَ في أنْ يَحصّلَ لهم علمٌ 
ذلك بالنّظر والاستدلال2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27377» ((تفسير ابن عاشور)) 
»2”37١/75(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١150‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)١56‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9757/ .)”1/1١‏ 
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رسن وه وص صر 
أنلنا عل قريفه هن يعرف عن د ب 
ا ا ا 0 
١‏ 
بلحسرة 0 اسه 
نهم لم لاا برجعود 


#3 وم 

ا ان عرابة 
اتوي 0 ليوا 23 اهلكا تلم ترص 
ا ما يع لَدَينا سروت (465. 

غريب الكلمات: 

حَنِِدونَ 16 أ مَينونَ هالكونٌ» وأصل (خمد): يدل على سُكون الحركة» 


والسُّقوط”© 


و يتَحَسْرَة 46: الحتيرة : التَلهُْفٌ والاغتمامٌ على ما فاتٌ ولا يمكنٌ ارتجاعٌه 
وهي أشدٌ النّدامة وأصل (حسر): كشف الشَّىءء فالحسرةٌ اتكشافٌ عن حال 


الاي 
واحدء غير مُقَدّر بمدّة مُعيّنه وقيل: مذَّةٌ القرن مئةٌ سن وقيل: ثمانون» وقيل: 
كر 
جد سيكتين 


عو 
ارود ن : جمعٌ قَرْنْه والقَرنُ: لقو أو لمن اناس التقترنوق في زمن 
1 1 9 0 1 َ ع5 ِ 
ثلاثون» وقيل غير ذلك» وهو مأخوذ من الاقتران» وهو اجتماع * كين أو أشياء 
١ 2‏ ا 0 8 2 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//19)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 23516» ((المفردات)) للراغب (ص: 2735348» ((التبيان») لابن الهائم 

(ص: 58 07 ((الكليات)) للكفوي (ص: 1737) 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 57): 

((البسيط)) للواحدي (7/ )54١‏ و(8١1/‏ 41/5)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 77)» ((تفسير 


ابن كثير)) (5/ 51/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0175 518) 
ا يظر: (اغريب القرآن)) أبن قكبية (ص: :16 (لامعائي القرآن)) للنحاس (8/++4)ت 
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مُشكل الإعراب: 

4 و و اَمَك وغي عريه مد و 4م حمر عر 

قوله تعالى: 28 أَلرَيروَاْ كَرأَمْلَكَا ا مَلَهُم م الفرون مح لم للا برَحعُوتَ * وإن 
200 0 
عل لماجي دنا سرون 46 


سد سرح ل 


(كم) هنا حَبَريةٌ في محل نُصب مفعول ب ا نا #» والتّقديرٌ: كفيرا من 
القرون أهلّكنا. وهي مُعَلَفَةُ ل ميرو ا 
وقيل: (كم) استفهامية ميد وعلى كُلَ ذالجُملة ل مدنا سَدّت مَسَدَمتفعولي 
ويروا 46؟ لذن الدّوَية علميّد, 7 2 لهم لَابرْحِعُونَ ## مَصدَرٌ مُؤوّل في عه 
تصبء بَدَل من محل «( كَرَأَملَكنا # على تقدير: ألم يرَوا أذ الوون النين 
أهلكناهم أنَّهم إليهم لا يَرجعونَ. وقبل المفدر 7الموك كى ميد فلن 
نزع لايق يانه برك 53 نا جه أي نهم وكاوقل: أملكناهم الهم لا 
يَرجعونَ» أي: بهذا الرب من الهلاك. قبل الحم( الموان مَعمولٌ لفل 
محذوف وَل عليه اله لشيان ةر المع : قضَيْنا وحَكمْنا أنّهُم لا يَرجعونَ”". 

وله تعالى : 9 وَ نكأ لايديا حضوت 46 

(إنَ) نافد و«( كا 6 مبتدا وتنويله عرَضٌ عن المضاف إليه» ولٍإ لما بمعنى 
(إلّا) الاستشنائيّة, اجيم 4 خبَر المبتدأ «( عل 4 ومالدينَا 4 طرف مُتَعلقٌ 


ادك 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 1/5 /ا17), ((المفردات)) للراغب (ص: 5717). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 

)١(‏ يُنظر: ((الكتاب لسيبويه)) (7/ 2177)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7585)» ((شرح 
كتاب سيبويه)) للسيرافي ("/ 767)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ ))٠١8١‏ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 257: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ :»)257٠0‏ ((مغني 
اللبيب- مع حاشية الأمير)) /١1(‏ 2101 198)» ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
2338/0 ((تفسير الألوسي)) (؟١/‏ 0). 
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6 ص 1 - 9 ص 
58 420 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) و4 


ب اجيم #؛ لأنّه بمعنى مُفعول» أي: مجموعونّء أو مُتعَلقٌ ب (مُحضّرون)» 
و (الشطزرة ص كاو اك (تل) ارفعك لاحؤرعة #4 رقم على الس 
والمعنى: ما كلهم إل مجموعونّ لديناء مُحضّرون للحساب والجزاء. وقُرىّ 
ِإلَمَا بالتّخفيف7", وعليه كن دده من التّقيلة واللّامُ في :9 لما 
فارقة» و(ما) مَزيدةٌ للتاكيد» والمعنى: وإنَّ الذاذ 2 لجمية لدبا تحصروة 
يذ كذكث اله وهب الو رن إل اند اناق واللّامُ في لما 
بعس لخ وما سيد للتأكيد» والمعنى كما في قراءة التّشديد(". 

المهنة الخمال: 

يول تغالى ميك باساب قر يو يلاب ماكر وار الي 
قوم ذلك الرَّجْلٍ المؤمن -بعدَ أن قتّلوه- ملائكة من السّماء لإهلاكهم؛ وما كنا 
منلينَ؛ فما كانت عُقويثهم إلا صَيحةً واحدة فإذا هم ميّتون هامدولَ! يا حسرة 
على العباد؛ فما يأتيهم في الدّنيا من رَسول إلا استهزؤوا به! 

ألم يَرَوًا أننا مكنا كثيرًا من الأمَم السّابقة عليهم؛ بِسَبّبِ إصرارهم على 
كفرهم» واستهزائهم برُسُلهِمء وأنّ هؤلاء المُهلكينَ لا يَرجعون إليهم؟! وما من 
أ من الأمم إِلّا وسمُحضَرٌ لين يوم القيامة؛ لتُحاسبّها على أعمالها. 


م 


م 


تفسيرٌ الآيات: 
جلومآ َرَلَا عل موص من بحو من جنر مس اَمَك وما كن مفزِينَ (45. 


)١(‏ قرأها بالتّشديد: ابنُ عامر وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائئٌ» والباقون بتخفيفها. يُنظر: ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: /041)» ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)359١‏ 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (22877/5. ((البسيط)) للواحدي (875/148)) 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 775)» ((تفسير الألوسي)) .)7/١7(‏ 
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بعد أن بين تعالى حال النّاصح الشهِيد؛ ودُخوله الجنّة- أردّف ذلك ذكرٌ حال 
المتِصَلفِينَ المُخالفينَ له("©. 

وأيضًا فهو رُجوعٌ إلى قضّة أصحاب القرية بعد أن انقَطْعّ الحديثُ عنهم بذكر 
الرّجُل المؤمن الذي جاءً من أقصّى المدينة ناصحًا لهم وكان هذا الرُجوعٌ 
كناستان القوم قوم ذلك الرجل". 

عم بج جاع .ضر صر م عرسم ل عو 5 
وَمآ أَنرلا عَلَ وص منْ بحَدِو من جنر مس السَّمَكِ ومَا كنا مَنزِلِينَ (46)50. 

أي: وما أنرَُنا على قوم الرّجُل المؤمن -من بعد قتلهم له- ملائكة منّ السّماء 

لأفلاكيي وما كا ولي ليب 


.)5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7374)) ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4157 -.478) ((تفسير ابن كثير)) (3/ 01/7 /01): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)2١١7/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
يس)) (ص: 2498 494). 
قيل: ما أنرّل الله جُندًا من السّماء لإهلاكهم؛ لأنّهم أَهْوَنُ من ذلك وأحقرٌ والأمرٌ كان أيِسَرَ من 
ذلك. وممِّن اختار هذا المعنى في الجملة: ابن جُرَيء» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن خزي) )681/0 (لقلسين ابن كفيي)) 30 الاه) ((تقمير اين علمين- سور يين)) 
(ص:49). 
وقال الشوكاني: (95و ما كنا مُفِِينَ #. .. سبق قضائنا وقَدّرنا أن إهلاكهم بالضّيحة لا بإنزال 
الججَنْد). (تفسير الشوكاني)) .)7١/5(‏ 
وقيل: معنى الآية: ما أنرَلّنا عليهم من رسالة من السّماء ولا نَبِيّ بعد قتله. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (415/15) ((تفسير الشوكاني)) .)47١/5(‏ 7 
قال ابن جُرَي: (ولفظٌ المجند أل بالمعنى الأوّل [أي: إنزال ملائكة لإهلاكهم] وكذلك ذكرُ 
الصّيحة بعد ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)181١‏ ِ- 
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1/8 4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
إكات لاسَيعَة ومن وداه حخيذرة 45 
زرده كانت قر اصحاب القرية لآ مبدة واجدة باذ تكراب فإذا هم 


ميٌتون هامدون"") 


ِ ع 20 ع 3 يو 0 0 سشد مح وا سه 
بلحسرة عل لعَادِم ما يَأَيِهم من رول إلا انوا يه يسَحَهَرْءونَ 4 


أي: يا حسرةً على العباد'" فإِنّهُم لايانهم في اليا وسرل م شل ال 
- وقال ابن جرير: (وذلك أن الدسالةَ يقال لها ندٌ... وأنّ الل من بني آدم لا يلون من 
السّماءء والخبرٌُ في ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينْزلُ من السّماء بعدَ مَهْلك هذا المؤمن على قومه 
نذا وكلك باللعاهيكة أيه ميديكي 10461 ((اتشسير ابن عتوير)) (49/14) بتصيرفايسير. 
وقال أبو حيّان: (وأخبّر تعالى أنه لم ينْزلُ عليهم لإهلاكهم جُندًا من السّماءه كالحجارة والرّيح 
وغير ذلك). ((تفسير أبي حيان)) (04/4). 
وقال أب والسعود 0 كزين وما صخ في كبا أذ نول لإملاك ثري جذامن الشبار: 
لما آنا مدنا لكل شيء ييا حيث أهلكنا بعس من أملكنا من الأمَمٍ بالحاصب» ويعضّهم 
بالصّيحة» وبعضّهم بالخُسفء وبعضّهم بالإغراق» وجعَلنا إنزال الجند من خصائصك في 
الانتصار من قَومك. وقيل: (ما) موصولةٌ مُعطوفة على تند 6 أي: وما كن مُنزلِينَ على مَن 
يوون جهارة وريم رآبطا#ديده رظينها: (الشير ني السعرة) 095:10 

(1) يُنظرة (لاتفسير ابن جدرير)) (46/16 -:47)ا((تفسيز القرطني)0 8841/80 (لتفسير 
السعدي)) (ص: 2545). ((تفسير ابن عاشور)) (5/777). 

(؟) قال الشوكاني: (قال ابن جرير: المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفُسهمء وتَندُمًا وتَلهُقَا في 
استهزائهم بِرّسُلٍ الل .. . وقال الضّحَاك: ها تحسرةٌ الملائكة على الكفَّار حينَ كذّبوا الرسْلَ. 
وقيل: هي من قو الرّجُلٍ الذي جاء من أقصى المدينة. وقيل: إِنَّ القائل: يَحَسْرَةَ عك 
لْبَادِ ‏ هم الكُمَارُ المكذَّبِونَ والعبادٌ: الكل 4 وذلك الهم لكا راذا العذاب تحسّروا على 
قتلهم وتَمَوًا الإيمانٌ. قاله أبو العالية» ومجاهدٌ. وقيل: إِنَّ النُحسِّرَ عليهم هو من الله عزَّ وجل 
بطريق الاستعارة؛ لتعظيم ما جَنَوْه). ((تفسير الشوكاني)) (577/5). وينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 0478/19 7 

وممّن اخخار أنَّ المعنى: يا ندامة للعباد في الآخرة على أنفسها في استهزائهم بِرْسْل الله في 
الأفاقان: و اشايهان دوين خروور الس قيب والزاحاع دو المنعاتي: لقره (اقيييب 
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و 


وقعوافى الأمسيوادي1! 
« يراك روأ كر هلكا مَلَهُم ير الفرون آَم لت لا يحون (465. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


َم بيّن الله سبحاته حال الأوّلِينَ؛ ننه الحاضرينَ ون » فقال تعالى: 
3 ألرَيرَوَا كر أَهلَككًا مَلَهُم يم القرون أَحْ لتم لا يحون (465. 


#متقائل بن سليمانة)) 8101/90 )4 ((اتشسين ابخ جرير)) (49471):((ظسير الشمر قندي)) 
037١ /(‏ ) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 845): ((تفسير السمعاني)) (5/ 00/0”). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. وقتادة ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(474/1): ((البسيط)) للواحدي (18/ 4070)» ((تفسير التعلبي)) (151/8). 
وقيل: المراد: أن تحشر واقعٌ عليهم من غيرهم؛ فطباعٌ كل بشَرِ توجبٌ عند سماعه حالّهم 
وعذابهم على الكفر وتضييعهم أمرّ الله تعالى: أن يُشفقَ ويتحَسَّرَ على العباد؛ د؛ فهم أحفَاءُ 
بأذ بسك غليوم المكظروة بكاوت على الهم المايقوت..ومكن قال بهذا المنى: 
الانششري: واب عطق بر (اتشسير الزمخغوق)) 4 ©1):((فسير ابؤعظية)) 449/40 
وقيل عوريق كاذ الف الى دواقة موقم الاقاو لاك المكنية اتشلها, ومح كانابهةا المع 
السعل يوار محري تنظ لطبي السطيي) ا( 448 (لشمي ابو عافو ,)101 2 
قال ابن عثيمين: (وقيل: إنَّ التكَسّرَ من الله عر وجل لكنْ ليس معناه أنه يتُصِفٌ به» بل المعنى 
أنه بين حسرة العباد على أنفسهم: يقول يا سرة واقعةٌ خلى العبادة فتكون اعلى» قريية من 
معنى (من2)) يعني: أنَّ الله تعالى بين أنَّ هؤلاء العبادَ المكَدّبِينَ سوف يَتحَسّرون على تكذيبهم» 
وهذا أقَرّتث إلى السّياق؛ لقوله: نكت إِلاصيسَه وروا هم حَنِيدُونَ يحَسَرَةَ عل الْعِبَادٍ #6 
فالكلامٌ كلامٌ الله لكن لَمّا كان التَّحَسّرُ نَدَما ألما صار الله تعالى مُتَرَهَا عنه؛ فوجَب أن يكونّ 
المرادٌ: يا حسرةً واقعة عليهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)٠١7‏ 
وقيل: لا محَسّرٌ أصلًا في الحقيقة؛ إذ المقصوةٌ بان أن ذلك وفْتُ طلّب الحسرة حر حيتُ تَحَقَقَت 
دام عند تَحفق العذاب. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95/ 7519). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (479/19): ((الوسيط)) للواحدي (8/ 01)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3/ 017/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١117/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/428). 

.)0 /77( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
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ك2 


ي 


أية الم ير لمم النافية الك التي أهلكناها؛ بسَبّب تكذيبهم. أو 
استهزائهم برسَّل اث كفلم كن الهم مع ال ا؟ 


(اامكن قار الوم كذاة مك اعقاكل بق شايمان» والتعارة و الو ساف و البخوض وان السرري» 
وجلال الدين المحليء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 01)» ((تفسير 
العلبي)) ))١171/8(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ "17 0) ((تفسير البغوي)) (5/ 17)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 2)277) ((تفسير الجلالين)) (ص: 1/8 5)) ((تفسير العليمي)) (5/ .)5/٠١‏ 
وقيل: المرادٌ: أهلٌ مكة وغيرُهم من مُشركي العرب. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: يحبى 
ابن سلام» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (86037//1)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورةيسن)) (ضق :0113 
واختار ابنُ عاشور أنَّ الصّميرَ يعودُ إلى العباد كما يقتضيه تَناسُقُ الضّمائرء ويتعيّنُ أن تُخَصٌ منه 
آَل 5 كذَْبَت رَسولهاء وهم قومٌ نوح؛ فَإنَّهم لم يَسبق قبلهم هلاك َم كذَّيّتُْ رسولها. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (98/ 09 7 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (8601//7)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4770)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (8/ +67) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 61/4): ((تفسير السبعدي)) (ض: 146): 
تقر ابه عقي دمو رين الم 1 
قبل: معنى ملأب بحُت 4: أن المُهلَكينَ لا يَرجعونَ إلى الدُنيا. وممّن قال بهذا المعنى: 
يحى بن سلام وابنُ كثيرء والسعدي: وابنٌ عديمين- يُنظر: ((اتقسي ريحبى بن سلام)) (8:94/9): 
((تفسير ابن كوير)) 50 39/6):((تفسير السعدى)) لاض 158)) (اتشسير ابن عليمين > سنورة 
يس)) (ص: .)١١7‏ 
قال الرازي: (قَولْه: الب لتم اموت #6 فيه وجهان؛ أحدُهما ؛ أمتكوا زهاذكا لا تجرة اهم 
إلى من في الدنيا. 
وثانيهتنا هو أنه لايرجعونَ إليهم؛ »أي «الباقرة لاترجدوة إلى الكولعين تسيا ولا ولاني 
يعني: : أملكناهم وقَطَعنا نهم ولاشكٌ في أن الإهلاك الذي يكونُ مع قطع التَسلٍ أت وأعم. 
والوجة الأول أكية تقل والنّاني أظهرٌ عقا . ((تفسير الرازي)) (57”/ 07 
وقيل: المعنى: أنّهم إلى رُسُلِ الله - اين استهزؤوا بهم- ره عو امهم الحلا 
ولا يَخصُونهم بالاتباع» فالمعنى : ألم ير المكذّبون المستهزتون بالّسّلٍ أنَّ القرونٌ الكثيرة التي 
أهلكها الله بسبب ذلك: لا يَرجعون إلى رُسُّلهم فيسّعونهمء ويّترُكون تكذييهم والاستهزاء - 
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يدلا تاجح نج تيون (4)8. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لكا كان كر ١‏ من أهل التججهل وذوي الحَمِيّة والأفة لا يُبالون بالهّلاك في 
مُتابعة الهوى؛ اعتمادًا على أنَّ مَوتةَ واحدةٌ في لحظة يسيرة أَهْوَنُ من َمل 
اتا ا ل ار 
06 منقَض بالهلاك الدّنِيويٌ» بل هناك من الخزي والذَّلّ والهّوان والعُقوبة 
والإيلام ما لايتتقضي ضي أبدَاء فقال0©: 

وَإن كل ل ا قوط 413 


ب عامس 


1 : إن كل الأمم ستَحضَّرٌ يومَ القيامة عند الله مُجِتَمعِينَ للحساب والتجزاء 
الفوائدُ التربويّة: 
أجافي قوله حالى: ألم يرو كر أَهَكَكَ هلكا مَلهُم م القرون 0-2 
بحِعُونَ ‏ أنه يجبُ على الإنسان أنْ ينظو يبر بحيثٌ إذ| نَطرَ في غواقب 
النّاس انّكَدّ من ذلك عبرةً؛ لأنَّ الاستفهامٌ هنا -مع كونه للتّقرير- مُفيدٌ للتُوبيخ؛ 


أ 


فى 


ًََ 


- بهم؛ أفلا يَحْسَوْنَ أن يَقَمَ بهم من الهلاك مثل ما وقع للسّابقينَ؛ لمُخالفتهم لَرْسّلهِم؟ قاله 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)110١-1١18/15(‏ 

(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (17/ 171). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١9(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ »)751/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ لاه 500)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١17 217١7/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
06 ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١١5‏ 
قيل: كَلمةُ و( كل 4 تُفيدُ أنَّ الإحضارٌ مُحيط بهم بحيث لايَتفلتُ فريقٌ منهمء وكلمةً (ج س4 
ُفيدُ لهم مُحضّرونَ مُحتَمِعينَ؛ فليست إحدى الكلمّتين بمُْنِية عن ذكر الأخرى. مك قال 
بوذا المع + الومششرى عوابلٌ عاشويه وابة عكيمين: تنظ ((شمير الزمهشرى)) 114/4 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١١5‏ 
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ا 


أن الواجبَ على من نَظر في عاقبة المكدَّبِينَ أن يَرتِيعَ عن الكذب”". 

3 في قوله تعالى: :9 وَإِنكلٌ لايم لديا محْصَيُوتَ * وُجوبُ الاستعداد لهذا 
اليوم؛ لأنَّ الله تعالى لم يخبرْنا به لمجرّد الاطلاع» ولكنّه أخبّرنا به من أجل أن 
نستدٌ له حبّى نكونٌ على أَمْبة ما ستُحاسَبُ عليه”©. ْ 


8 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ايت ألسَمَةِ # أن الملائكة 5 الشموات جوهذا 
هو الأصلٌ-» لكنّهم قد يَنِْنُون إلى الأرضء كما في قوله تعالى في ليلة القَدْر: 
+3 يرل الملتيكة ارح فيبَا #6 [القدر: 5 وكالملائكة الود رن بني آدم 
الاين يكثبون أعبالمي والذين يكثوة القكثمرة إلى الشة دهان أبواب 
المساجد-. وما أَشْبَهَ ذلك©. 

-١‏ قوله تعالى : «(ومآ أل » وقوله: «إومًا كَامرِِنَ فيه إشارةٌ إلى أنَّ إنزالَ 
الججنود من عَظائم الأمور الي لايوَمُلٌ لها إلا ِل الي محمد الّدي أَنزلّت له 
الملاتكة يوم بد والأحزاب» وهذا إشار؟ إلى فقيل الل كد ضلى التعليه 
وسلّم بكلٌ شّيءِ على كبار الأنبياء راك العَزْم من الرُسِلء َضلا عن غيرهم”4. 


*- في قوله تعالى: :نكت إِلَاصيَْة وده بيالٌ ذل كل شيء لعَطّمته 


02 5 


آ 


سُبحائّه؟ بحيثٌ لا يُكرّرٌ ولا يُعيدُ ما أرادّه؛ لهذا أكدَها ب مِإوبيِدة #6 لبيان أنّهم 

.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)٠١١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ؟17)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7357)) ((تفسير أبي السعود)) 
١١0 /07/(‏ ). 
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و 


لم يَحتاجوا إلى إعادة الصّيحة مرَّةَانية» وهكذا جميعٌ ما أْمَرَ رَ الله تعالى د 1 
إن لا يَحتاج إلى إعادة؛ لقَولهِ تعالى في سورة (القمر) : وما أمَرْنا إلا وحدَةٌ 
كنج يِآلبِصَرٍ 746" [القمر: 6] 

8 - في قوله تعالى ل يَحَسرَعك اوساو مايأ 0 نيهم من رَسُول إلا وان وأيهء يسَتهرِءونَ # 
نس صرييٌ في تكذيب الم لجميع الل لمت ني الاصول من أن لكر 
في سياق اللي إذا يدث قبلها «من» فهي نص صريحٌ في ُموم التي" 

4- في قوله تعالى : :مح َنِم لَايْحمُوَ 46 رد على القائلينَ بالرّجعة جعة7»! 

بلاغة الآبات: 

* قوله تعالى : الإ ومآ رلا َل هون بحو من جنر م السَمَل مام ينَ‎ - ١ 

اع مسي 0 لعي ات َيانيٌ ؛ 

ين لا ماكاذ ين أنه يان عدم كاين قوم بغ 


وافتتاحُ قصّة عقابهم في الدّنيا بتَنّي صُورة من صُوَر الانتقام تَمهِيدٌ لمقصود 


,)154 تنظ ((تفسير ابن عشمينخ- سورةيس)) (ضن:‎ )١( 

.)75946 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5١)؛‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ .07377١‏ 
والاعمة : مذهبٌ يمن بالرّجوع إلى الدُّنيا بعدٌ الموتء أو برُجوع الإمام بعد مُوته أو عه أو 
من قال به عبد الله بن سَبَأ . يُنظر: ااقالات الاسلاسين)) للاأشعري (5/ 1109 84 ((محسم 
اللغة العربية المعاصرة)) (؟/ 6557). 
وقد اعترّض البقاعي على الاستدلال بالآية على ذلك. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١19/17(‏ 
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عه َ 3 7 م ع # ع 
من أنهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عَذاب الاستئصال”". أو 
كلام مستأتفٌ مسوقٌ لاحتقار أترهيئ أي: لا حاجة إلى إزسال تود لههم؛ 


أل شَيءِ كاف لإبادتهم؛ واستتصال شأقتهم”' 

- وأسئّد الفعل مِ«أَرنََ ‏ إلى نفْسه بلفظ التّعظيم؛ لأنَّ العذابَ هو من باب 
الي 

- ولامن) في قوله: نبي 6 صِلةٌ في اللرف؛ لتَأكيد انصالٍ المظروف 
بالطرف» ولامن) في قوله: للإمن جُنو 6 مُؤكّدةٌلُموم مجن في سياق 
لنّمَيء و(من) في قوله: مؤي لصم ابتدائيّة أ دفي الا ببحَوْف (من) 
ثلاث مرّات مع اختلاف المعنى مُحسّنُ الجناس*» 

- وفي هذا تَعريضٌ بالمشركينَ من أهل مكة؛ إذ قالوا للَّيّ صلى الله عليه 
5 «أز تق أن كبكو ييا 6 [الإسراء: 97]» أي: تأي بالله 
الذي تَذّعي أنه أرسلكف ومعه جَنده من الملائكة؛ يار لك» فتجملُ ويا 


.)0 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (275777/5) ((تفسير أبي السعود)) (17/ .2١15‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (// 189). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7578/5757). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 520). 
والجناسٌ: هو تشابهُلَفظَينٍ في الطقَء واختلافهما في المعنى» وهو من المحاسن اللّظيّة: وف 
بديعٌ في اخنيار الالفاظ التي تُوهمُ في الب الُكرير» لكتّها تاج بالتأسيس واختلاف المعنى. 
وينقسم م الجناس لبي نوعين: : لفظيٌ» ومعنويٌ» وكل منهما يَندرجُ تحتّه أنواعٌ. يَنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 55٠‏ - 2557 ((الإتقان)) للسيوطي (”/ »)7٠١‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبْتّكُة الميداني (7/ 597:45 )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 0*” وما بعدها). 
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0-0 


ا ا ا ا 0007 
العاصينَ هومن هذا الاحتمام'". . 


- قولّه تعالى: :9 إنكَانت لّاصيْحَةوِدةَ داهم دون 46 

- قوله: وق دكا يسوبو ا اهم نيوت # الصّحة : المرّة من الصّياح؛ 
بون قّعلة؛ فوَضْفُها ب موده © تأكيدٌ لمعنى الوّحدة؛ علا يُتوهمَ أنَّ المُراد 
الجنس المفرَدُ من بين الأجناس”" 

- وأكَدَ أمْرَ الصّيحة وحمّقٌ وَحُدنّها بقوله : 9# ود 46 أي : لحقارة أمرهم 
سطناوال رحني احترسي نان اوس في الجنادك تراه ورلإناكم 
حَنِِدُونَ 4 أي: ثابثٌ لهم الحُمود كأ ها كانت لهنم خركة يوما مخ 
الدّه © 

- قولّه: مادا هم دون 4 مَجِيءٌ (إذا) الفُجائيّة في الْجمُْلة المُفرّعة على 
إن كات إلا صَيْحَةودَةٌ #؛ لإفادة سُرعة الحُمود إليهم بتلك الصَّيحَة 
وفيه إيجاز بَديعٌ ي: الوا كدت هلاي ستطر كل ولق انتريد علج عور 
الفرسل 55 

- وفي قوله: مادا هُمْ يدوت 4 تَشبية بَليعٌ؛ شيّهّهم بالئَّار الخامدة الي 
صارث رَمادًا؛ رَمْرّا إلى أنَّ الحىّ كالنّار السّاطعة في التحرّكة والالتهاب» 


.)5 7/77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١17-1١157/15(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17). 
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6 ص ] - 5 ص 
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والمَتَ كالرّماد"». وفي ذلك توعد لقريش أنْ يُصيبهم ما أصابهم؛ إذ هم 

ات ا 

- وذكرّت الصّيحة مرّ تين؟ في قوله: 3 إنكا َامْالاصيْحَةودَةَوَإِذَاهمَ يدون 4ه 

وقوله: إن ا لْدَيْنَا حَصَروقَ 1/6 زبين: 

اولس كرو قن الأولى عضتو أغلالقررةب والكاي؟ عي للقي 

المي يميا بها الحلَقُ6. 1 

6- ول تعالى: طبحترة ع يمايم تن الايد يتتتبزفوة 4 
لَه وهو من كَلامٍ التَعالى حلي الم الاتوالوني لسر واقع مَوقعَ الرّثاء 
للأمَم المُكذّبة الْسْلَه شاملٌ للأمّة المقصودة بسَوْق الأمثال السّابقة قة من قوله: 
تأشرن لم مدلا أب القرَة © ابس : 1]» واطَّرادٍ هذا اسن القبيح فيهم 
فالتُعريفٌ في العباد تعريف الجنس المُستعمّلٍ في الاستغراقيه وهو استغراق 
اذّعائىّ اوغنة قعال الأغلبٍ على الأمَم التي نينا سر لعَدَم الاعتداد 


0-1 


في هذا المُقام بقلة اين صدّقوا الرّسُلَ ونصَّروهم فكأنّهم كلهم قد كذّبوا"». 


ا لواف يتَحَسْرَةَ عل الْجِبَادٍ 5 حرف الثداء للتّنبيه على حَحَطر ما بِعْدّه؛ 
ِيُضْعْيّ إليه السَّامِعْ؛ وهو أؤْكَدُ وأبلع لتَّتبيه المُخاطب بالتّداء على المَطلوب”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »25١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١110‏ ((إعراب القرآن 
وببائه)) لدرووكن 0 351 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (04/4). 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7١١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
2 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/5)» ((تفسير البيضاوي)) (7717/5)» ((حاشية الطيبي - 
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أن 


- والتّدكيرٌ في قوله: «(يكحنرة 4 دل على شِدّة ت تحشر العباد لين 
للرّسْلٍ -وذلك على قول-؛ وأنَّها حسرةٌ عَظيمة؛ لأنَّ لتّكير يُِيدُ أحيان 
لتّعظيمَ والشّدّ"". 

- وجملةٌ «إمَا يوم ين رسُولٍ ... 4 كَلامٌ مُستأتفٌ مَسوقٌ لتعليل النّحسرِ 
عليهم؛ لأنْ قو : 9 حسم عل لِْبَادٍ # وإنْ كان قد وَقَعَ بعد ذكر أَهْل 
القَرية؛ فإنّه لَمَا َم على جميع عاد حدت ليام ف وه الشموم فو 
بيانه بأنّ جميعٌَ العباد -على أحد الأقوال- تماروة لعن ضرت بهم الكل 
ومن ضُرِبٌ لهم في تلك الحالة المُمثلٍبهاء ولم تمه جيه 
البالغة إليهم من الرسِولٍ الْمَرسَل إلى كل َم منهم, فهّلكوا؛ فعُلمَ وَجْهُ 
الحَسْرَةٍ عليهم إجمالا من هذه الآية ثم تفصيلًا 


و0 


66 


6 


من قوله بعد 6 


- على الكشاف)) (3757/17): ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))١154‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/77). 
قال الرَجَاجُ: (إذا قال القائل: ما الفائدةٌ في مُناداة الحسرة» والحسرةٌ مما لا يَجِيبٌ؟ 
فالفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا 15 لأنَّ التّداءَ باب تنبيه. إذا قلتٌّ: يا رَيْل 
ل ل ل را لتر ل 
تقول له: َكلت كذاوافكل كذاء وها لحنت تال خيه كاهدة آل رى انك تقول لمن هو مُقبلٌ 
عليك: «يا رَّيدٌء ما أحْسّنَ ما صِبَّعْتٌ!»» ولو قلت له: (ما أَخْسَنّ نّ ما صنَّعْتٌ!) كنتٌ قد بِلَغْتَ في 
الفائدة ما أَفْهَمْتَ دعي أن قولّك: «يا رَيدُ) أَوْكَدٌ في الكلام؛ وأَبلَعُ في الإفهام. وكذا إذا قلت 
للمُخاطبٍ: «أنا أعيجَبُ مما فَعَلْتَ) فقد أقَذْنّه أن ع رار قلت وواققاممةا قبلكهزنا 
عيجباه تفل كذا وكذا!» كان دعاؤّك العبجب أبلّعَ في الفائدة» والمعنى: يا عَبجبُ قبل فإِنّه من 
أوقاتك: وإنَّما نداءٌ العَجَب تنبيةٌ لتمكّن علم المُخاطب بالتّعيجْبِ من فعله. وكذلك إذا قلتّ: (وَيْلُ 
لزيد أو: وَيْلَ ريد لم فعَلَ كذا وكذا؟!" كان أبلَم. وكذلك في كتاب الله عر وجل يوي مد أن 
عَجُورٌ #6 [هود: 77]» وكذلك: يإ بِحَسَرَقٌ عَلَ مَا قلت فى َي الله #6 [الزمر: 57]» وكذلك: 
يتَحَسْرَةَ علَالْسَادِ #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 2584 5805). 


.)١٠١8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
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05 

ملكا # [يس:١”]‏ إلخ”". 
ؤقيل: قولهة وما د بور قن تنغ ع دعام و 2 يمون 6 تمثيل لقُريش» 
وهم الذين عاد عليهم الصَّميرٌ في قوله: 3 أَلْرَيروا كر أَهَلَكنا 04". 

- وتقديمٌ المجرور هين رَسُولٍ # على هِويسْتَمَرمونَ #؛ للاهتمام بالرّسول 
المُشْعرٍ باستفظاع الاستهزاء به مع تأنّي الفاصلة بهذا التّقديم» فحَصَلٌ 


منه د : من 7 المماني ومن ا لان فالتَّقَدِيمُ والتأخيرٌ من 


م 


: - قو تعالى 00 أت لف يس الشرن ن َم لهم لَابْحعُونَ #6 
قوله: :9 ليوا كر هلكا مَكَهُم ص الْشرُونٍ © بان لجملة «إما متهم 
ين يَسُولٍ إلا افوأ به يُسْتَمْْمونَ # [يس: ١7]؛‏ لما فيها من تفصيلٍ الإجمال 
المشتفاد منه؛ فَإِنَّ عاقبة ذلك الاستهزاء بالرّسول كانت مَلاكٌ ون 
وعلى تُظرائها كما أثارّها استهزاؤهم بالرّسول» - التضّر في د 
ونذارته ودلائل صدقه”. 
- والاستفهامٌ في قوله اج كراطكا دام ري لْفرُوْنِ # يجوز أنْ 
يكونٌ إنكارياء ونُرّلتْ غَفلتُهِم عن إِهْلاك القُرون مُنزلة الجلم؛ 007 
عليهم عَدَمْ العلم بذلك؛ وهو أمْرٌ مَعلومٌ مَشهورٌ. ويجوز كُون الاستفهام 


.)١97/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 28 4)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)11 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


و 


لبي ل د 
- ترك أي كرأ ملكا كلهم يرك لخر اارد) تائم كر ليرب 
فسّرتٌ بقوله: ؤي الفرون 4. وقولك 0 َم لَاسْحِعُونَ #6 قيل : ندل 


سس سر سم 


اشتمال من خَمْلة 06 


14 د 


-ه 


نا د وفائدة هذا البَدَل تقريرٌ تَصُوير الإهلاك؛ 
لزيادة النّخويفء ولاستحضار تلك الصّورة في الإمْلاك أي: إِهْلاكًا لا 
طماعيةً معه لرُجوع إلى الدّنيا؛ فإِنَّ ما يَشتمل عليه الإهلاكُ من عَدَّم الدُجوع 
إلى الأَهْلٍ والأحباب مما يزيد الكقرة العناق اا" 
- قوله: إل ابوت 4 ليم # مُتعلقٌ ب مإ يَحمُونَ #: وقُدّم على 
مُتعلّقه؛ للرّعاية على الفاصلة"". 


١ 


المَحْشْرِء بعد بان عَدَم الرُجوع | إلى الدّنيا©». 
- وهو مَعطوف على مججئلة جم اوت © [يس: ١‏ ']ء واقع مَوةٍ 


سه عرق أ 


- 
الاحتراس من توهٌّم المُخاطبِينَ بالقرآن أنَّ قولّه: ممم إل لَاييْحعُونَ #6 
مُؤْيدٌ اعتقادهم انتفاءً البَغث©. 


.)١945 /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)٠١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١ /977( (؟) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١/77(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (177/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- وجاءت هذه الجْملة بعد ذكر الإهلاك تَبييًا أن تَعالى ليس من أهْلكه 


يرك بل بعد إهلاكهم جمْعّ وحسابٌ, وثَوابٌ وعقابٌ؛ ولذلك أعقب هذا 


عو و صخدم عت الل .مهاعد دخ اخل: خز 


بما يدل على الحشر من قله 0 ديك لَه الْديْضُالْبدَمَهُ يها # وما بعدّه 


7 و و لو 


دو : 98 وَإن كل لما جيم لديا حصَمُونَ * أي كل القوون التحتتروة نينا 
تجتبعين؛ أي ا ل ل 
تكلم (كر) اتيك 1ذ] عاد اليد بون ديد لا كناك ترون متهبا 
وكلمة تإجيعٌ 4 أفادث أنّهم مُحضّرونَ مُجتمعينَ» فليست إحدى الكلمتينٍ 
بمغْنية عن ذكر الأخبرىء ألا ترى أنه لو قيلَ: وإن اكأرهي كاجيية دنا 
مُحْضَرونَ» لَمَا كان تناف بيْنَّ أكتّرهم وبِيْنَ (جميعهم)» أي: أكتّرهم يَحضْرٌ 


ره لو ا ل 


- وتقديم م الظرف وديا #6 على مل عُصَرُونَ 4 لمراعاة الفواصل”". 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 15). 

() يُنظرء ((نفسير الزمخشري)) (5/ 18): ((تفسير آبي حيان)) (4/ 1)) ((تفسير ابن غاشور)) 
1-11 ) 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 15). 
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و 


أن 


الآيات (مطم-وم) 


رام 2 يد و حل سك يو سول عر 5 ع ا ل اعل ويو دع كَنُونَّ (5) و ا 


مض الْمَيَتَةٌ أحييئئها وأخرجنا منها حبًا فينه ياحلون 
ها جَنَّتٍ ين تَحْبِلٍ وأعَتب وَصَجَرا فيا ون لبون 20 يكوا من صَرِو وما 


0 ورد ضيه -ه لك ع 


عمِلنَه أ نت (©) سْبِحَنَ ألدِى حَلَقَ الْأَرُوبحَ حكُلَّهَا مِنَا تيت 
الْدرْضٌ وَمِنَ أنفْسهمَ وَصَِا لا يضَلم يَعَلَمُونَ (5) *. 


غريب الكلمات: 
لس لخي 


5 ب م 1 راقو 

وءاية 4 أي: علامة» ودليل» وخحة على وحدانيّة اللّه» وكمال قدرته» 
0 - ع و ع 31 

ولطلق الآبد أبعا على الكعية وأضل 0 التّضل02), 


ع سن ديو 


بد أعرة البنداه والفخ 3 شق الشَّيء ننا وانيكاء يان فَمَجَنّه 
كرو نكر نكر أصل (شعر): يدل على تفتح فى دن 


«اللت» أي: الأجناسّ والأصنافء وأعتل (زوج): الى لاه 


))177 /١9(و‎ )١7 0 /9( ((تفسير ابن جرير))‎ .)7١17 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((العذب‎ »)١1717/1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)57 /١1( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ 
قال الشنقيطيٌ: (والآيةُ في القرآن تُطلَقُ إطلاقين: تُطلَقٌ الآية‎ .00١/4( النمير)) للشنقيطي‎ 
على الآية الكونيّة القَدَريَّه وهي من الآية بمعنى: الفاضه رح مانق الاج رحلايه آبائدة‎ 
جاعلا لها علاماتٍ على كمال قُدرته» وأنه ارب وده المعبوةٌ وخدّمء كقوله: ف( ركب حل‎ 
لسوت وَالْاَرَضٍ وَاخْيلفِ لكل وَاَلتمَار 0 [آل جراد ] أي: تعلامات ودّلالات‎ 
وأضبحات غلق الْدالرث اعد أذ يميه يُبَدَ وحدّه. الإطلاق لاني يطل الآيةُ في القرآن على‎ 
.)7757 /5( الآية الشّرعيّة عّة الدَّيبّة» كآيات هذا القرآن اليم ((العذب النمير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 4 ): ((مقاييس اتلغة) لابن فارس 40/8/49)؛ ((الشروات)) 
للراغب (ص: 5170). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 565 7): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 0 7), - 
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المعنى الإجمالي: 

0 الله تعالى الأدلّةَ الدَالَة على وحدانيّته وقدرته فقو ومن العّلامات 
الواضية لهولاء الث كين على قدرها على إنحياءالموش: أَنَنا نون الماة على 
الأرض السجدباء» فتّحيا وتخرحٌ ألوانًا وأصنافًا من الحبوب الي يأكلوتهاء وأننا 
جعَلنا فيها بّساتِينَ من التّخيل والأعناب» وفَرْنا فيها من يون الماء؛ ليأكلوا 
من الشُمار التي حتنانا 5 57 أيديهم؛ أفلا شك النّاسٌ رَبّهُم الذي 
أوجَدَ لهم تلك النَعَم. 

ا مشاه هجا لا لين بد لني لق الأنواع والأصكاف علياء من 
النّباتات» ومن النّاسء وممًا لا يَعلَمونّه! 

تفسيز الآيات: 

ةط ألرسُ الدِبَُ بها اها حب يكن (412. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما قال: :9 وَإنكلٌ لايم 6 [يس: ؟"] كان ذلك إشارة إلى الحَشرء فذكَرَ 
م يدل على إمكا؛ قَطمًا لإنكارهم واستبعادهم؛ وإصرارهم وعنادهم. فقال: 

ةل القيق الكنذ لمبتهنا #كذلك لحن الموض 1 

وأيضًا 310و تنهال الكرسليق وإهلاك المكديرق ركان شعليم اللربية 
مايا ل عله وويدا بالأرقي كرها كاتب لاثلارها لووسياعة الك 
والشّكون”". 

- ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي .)١5١/5(‏ 


(1) يُنظرة ((تفسيرالرازي)) .)١(/1/95(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/7/575). 
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ود 


أن 


- 
ل كد سم حبر ماع ومو سم 


7 
د و 


وََايَهُ طم الأرض الْمِْنَهَ أُحَييسَهَا وَأُخْرَجَنا منهَا حب فَِنْهيأكُلونَ (4650. 


م< عي و وول رخ هدو سور ر 2 6س ولا 


5 را عور ره ل 5900 0 و 

أي: وعّلامة تظيمة لكفار قريش”" دالّة على وحدائيّة الله تعالى» وكمال قدرته 
على بَعث الموتى» وعلى غير ذلك» وهى إحياءٌ الله الأرض المُجدبة» وإخراجه 
متها أنواعا من الوب الى يتغذى التَّاسُ علبهةة, 


9 وَبَعَلنَا فا جَنّتِ ين كل وَأصنَب 4. 
أي : وجعلنا في الأرض -التِي كانت مَْنَةَ فأخيّيناها- بّساتينَ من أشجار النّخيل 
والأعدات3, ْ ْ 


كما قال تعالى: «( نهنا لكر بو. جَنّتٍ ين جَيلٍ وَأعَنبِ لكل ذها طركة ره 
وها تون # [المؤمنون: 15 ]. 
ع م ل ل و 
وفجرنا فيها مِنَ العبون 4. 
مُناسبتها لما قَثلها: 
0 7 7 3 مض ِ عو 
لمّا كانت الجنَّاتٌ لا تَصلحٌ إلا بالماء» وكان من طبع الماء الغّورٌ في التّراب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07 5)» ((تفسير القاسمي)) 
(ى/ 83 1). 
قال أبو حيّان: (والضَّميرُ في لَه #عائدٌ على كُمّار ريش ومّن يجري مَجراهُم في إنكار الحشر). 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 15). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ "4017). 0 

(0) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (801/7)» ((تفسير ابن جرير)) (2»)577/19 ((تفسير 
الماتريدي)) (4/ 2517 ((تفسير ابن عطية)) (4/ "01 5)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 70)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 017/0)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5945). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5777)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١17‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 546). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


و 3 ف ع سر له - و 
والأسوت بهد القريان إلى اشر + كات نوواله إلى نبدية الخد هذا ياها 
للعقل؛ لا يكونٌ إلا بقّسر قاسر حكيم- قال0©: 

وجرا ها مِنَ اعون 46. 


أي: وفسََرْنا في الأرض من يون الماء". 
عي 0 08 دم م سحو عه خط وت دا َ 7 
باون صرب وَمَا عله ديهم قا يمَنَحكُرون (50) 4. 


و 
لس سل سير ع 


أكون صَرِوء وما حلت أيهم *. 


وس دار - 
أن ادا ل ١‏ لي اقرف 
أي: لياكل الناس من ثُمّره 4 ااا ااا 


.)١75 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 577)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١77‏ ((البسيط)) للواحدي 
(478/1)» ((تفسير الرازي)) (77/ 777)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ "4717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). 

() قيل: الضمَّيرٌ في مإتمَروءِ #6 يعودُ إلى الله تعالى» فهو من فغله وحَلّقه. وممّن قال بهذا المعنى: 
الأمخهرق :و التستل»وذكرلرازخ اله القول المشهرة, بطر (انشيى الزمغغري)) 18/43 
((تفسير النسفي)) (7/ ٠١‏ )» ((تفسير الرازي)) (7؟/ 51/5). 
وقيل#يخرة إلى النماء الذي فيجره الله تعالى من الأرضء أي: ليأكلوا من الثَّمّر الحاصل بالماء. 
ومن ةالديية ا البعى استري زر ليها ؟ والبخوى»والقرلبي: والخازة وابرسيان كل + 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (501/9)» ((تفسير السمعاني)) (071/5» ((تفسير 
البغوي)) (5/ 1)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 6؟) ((تفسير الخازن)) (4/ 207 ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 55). 
قل المعن: من نَم ما تقد ذكرّه من الجنّات والنّخيل. وممّن قال بهذا في الجملة: ابن 
جرير» والبيضاويء وجلال الدين المحلي» والبقاعي» وأبو السعود, والشوكاني» وابن عاشورء 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (13/ 7 ((تفسير البيضاوي)) (578/5): 
((تفسير الجلالين)) (ص: 087)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ :)١75‏ ((تفسير أبي السعود)) 
3/10 (لطهير الشركاتي)) 1090 سير ابن غاشو)) 8190| ) (اتسيراين 


عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١7‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


)١(‏ قيل: (مَا) هنا اسم و بمعنى الذي؛ أي: ليَأكلوا أيضًا مما صِنَعَنّه أيديهم» بالعرس 
والحفر والزّراعة. وممّن قال بهذا القول: ابِنُ جريره والرَجَاحْء 57 والسمعاني» والبغوي. 
والقرطبي؛ وابن جُرّيء والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ *477)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج 25/5 ((الهداية إلى بلوغ النهاية»») لمكي (22071/9) ((تفسير 
السمعاني)) (0795/4» ((تفسير البغوي)) »)١7/5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))750/١0(‏ 
((تفسير ابن جزي)) (؟/ 187)» ((تفسير العليمي)) (6/ 57). 
وقيل: المرادٌ بما عَمِلَيْه أيديهم: ما تكد من القَمَره كالعصير والدّيْس وغيرهما. وممّن اختاره: 
البيضاويء والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابيضاوي)) (5./4): ((تفسير الألوسي)) (15/). 
وجمَعَ الشوكائيٌ ؛ بين المعنيّين السابقين؛ فقال: (أي :لتكلا من فر ويأكلوا مما عمل إبديهم 
كالعصير والدَّيس ونحوهماء وكذلك ما عرشو وكف و4 على أنَّ «ما» مواضولة). ((تفسير 
الشوكاني)) (478/5). 
وقيل (م1) نافيةٌ» والمعنى: ليست تلك القَمارُ من صُنع أيديهم؛ وليست بحولهم وقوّتهم» ولكن 
ع مو ضاق دريف بهد ونتزو #النيية] القول مانا وز ليما موقي ل اياك 
كثيرة والقاعية والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (01/8/7)» ((تفسير يحيى بن 
سلام)) (00107/5) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١55/١15(‏ 
((اتفمير البعدى)) لض 48 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والشذئ: أنظر (اشير يت بن مالا 
لاما » ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 00). 
وقيل: الآية صالحة للمعنيين: أن تكونٌ (ما) بمعنى (الذي). وأن تكونٌ نافيده ولا مان من 
حملها عليهما؛ فتشمل قوله: وما عِلتَهُ يهم 4 ما يَضْتَعُه الَّسُ بأيديهم؛ كالعصير والخبز 
وغير ذلك؛ والمعنى الثَّاني: أن أيديّنا لم تعمل هذه الَّمَّرات. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
ا . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١7١‏ 
قال ابِنُ عاشور: (يجوزٌ أن تكونّ ما في قوله : 9#ومَا ع عِلتَهُ أيهم # مَوصولةً مَعطوفة على 
َرِِ 6» أي : ليأكلوا من ثم ما أخرّجناه» ومن ثمَر ما عمِلَنُه أيديهم. .. وضميرٌ ب عَوآَنَهُ 6 على 
هذا عائدٌ إلى اسم الموصول. ويجوزٌ أن يكونٌ ما نافية» والضَّميرُ عائدٌ إلى ما ذُكِرَ من الحَبٌّ 
والتّخيل والأعنابء والمعنى: أنَّ ذلك لم يُخلّقوه... ويجورٌ أن يكونَ من حَذفٍ المفعول؛ - 


الجزء 78 - الحزب ه14 


3 ٍِ 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 8 


سّتتي الذي أوجَدَ لهم تلك النّعَم7©؟ 
1م اغو جع ع ع سراح 2غ 


سْبَحَنَ أَلّزِى 0 يكاوا يدا نيت الال وين ضمي كينا و 


مُناسّبة الآية لما قَيُلها: 
لَمّا أمَرهم الله تعالى بالشكرء وشكرٌ الله تعالى بالعبادة» وهم تركوها وعيّدوا 
غيرّه وأشرّكوا؛ قال تعالى 7: 


عىوم بو مج 


3س نتن ادق علي الأزوج حكنهاء 0 نت الَْرْض 4. 


0127 


أي الا ا ب ل ليا 


- لإرادة العُموم؛ والتّقدِيرٌ: وما عَملّت أيديهم شيئًا من ذلك. وكلا الحذقين شَائِمٌ). ((تفسير 
ابن عاشور)) 4/77 1: .)١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577: 477): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75 77)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 4717). 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 01/8)) ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)» ((تفسير ابن 
كثير)) (”/ هلاه) "بير سداق !)صن 6). 
كال ابن غكيميق: (الشكة جو القيمٌ بطاعة المُنعم» وصَرْفٌ تَعمه فيما جلها الله له.. . والشّكة 
مُتعلّقه ثلاثةٌ أشياءً #التنشه لاف رالجرارة) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١177‏ 

(0') يُنظر: ((تفسير الشرييني)) (/0"44. وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 91/4/5913 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 477) ((تفسير القرطبي)) »)757/١5(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(7377/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2240. ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)١6‏ 5 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


: 2 سورةٌ يس - الآيات (مم-م) 00 


كما قال تعالى: :لإ ومن كل مَىَء سَلفَ] َوََنِ علي دكي [الذاريات: 49]. 
م 2ع ا 
وَمِنَ أنفسهم 46. 


ع . 3 7 ا و تن 1 
اي: ومن الناس انفسهم» فخلق منهم دكورا وإناثا0". 


ام سح 


كما قال تعالى: ون حَلَقَ الرَجَيَيْنَ لكر ْدق د هن تلن ]ةا تق # [النجم: 
هع ة]. 


وَسِمَا لا يَعَلَمُونَ #. 


اوكا واه ان 4 


الفوائدُ التربويّة: 

5 يي مج - 3 1 3 8 3 

في قوله تعالى: #إأفلا مِنحكُرُونَ # وجوبٌ شكر نعمة الله عزّ وجل؛ لأن 
لله وبح مَن لا يشكر7". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


ره 


2 5 - أ وو 8 ساعن - ٠‏ مه 5 2 د 3 
١‏ - كل شيء ينمو ويتزايد تسمّيه العَرّبٌ حَيًّاِ ولذا يَسَمُونْ الثبات حَيّا؛ِ لأنه 


- قال القرطبي: (نرٌ نفْسّه سبحانّه عن قو الكمَّار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما روه من نِحَِه وآثار 
قدرته وفيه تقديرٌ الأمرء أي: سَبّحوه وتزّهوه عم لا يلق به. وقيل: فيه معنى التَعجبِء أي : 
كبا نهلك فى لقره مم مايعاعدرك بهل الازاتارن سكت ون شي قال: شيضاة 
الله!). ((تفسير القرطبي)) (75/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) »)355/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 01/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 546). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 477)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 775)» ((تفسير القرطبي)) 
(737/15)» ((تفسير السمعاني)) (77/5/5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 018)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: /171). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


يمو ويسَتون البابسى مف الذي لأ يمو متنا ومو عنا كانوا يقولوة رفن 
الجزية القاحلة؛ مئعةة لأن فباتها بان له ينمي فإذا يك قبها الثباث الأهمة 


2 
7 < ع و مدل 8 وو دورار را وو دوم 


النّامِي سَمّوها: حيّة» كما قال تعالى: 38 وََايهُ طم الْرْض المَِمَه أَحيْسَهَا وأَحْرَحَنَا 


دوس راك ب دو سه 09 00 م 00 بساحي رس اس 


ذ-_ 


لْعْيُون * ِيَأكوامِن ضري 204 

-١‏ في قَوله تعالى: «( وَدَايهٌ طم الْرْسُ اليه َه ولعْرجنَا يها حا نه 
يَأَكُلُونَ # أنه إن فلنا: إن الآية ممذكورةٌ للاستدلال على جواز إحياء الموتى» فكان 
يكفي قَولّه: ليها #؟ فما الفائدة من قوله تعالى: مِإوَأَحْرجَايبًا حب #؟ 

الجوابٌ: له فائدة بالنّسبة إلى بيان إحياء الموتى؛ وذلك لأنّهِ لما أحيا 
الأرضء وأخرّجَ نميا حتاء كان ذلك إعياة تاكاه لآن الأرف الشف التي 
لا نبتُ الزَّرِعَ ولا مُخرِجٌ الب دونَ ما تنه في الحياة؛ فكأنّه قال تعالى: لني 
أحيا الأرضٌ إحياءً كاملا مُنَا للرّرعِ: يُحبي الموتى إحياءً كامله”". 


مج عي و صمل 8 هو دول را 


8 عام 0 و 04 
'- فى قوله تعالى: 2 وَءَايَهُ طم الارض المِيَمَة أحَييتهًا * الأستذلال بالشاععد 
على الغائب؛ فإِنَ إحياءً الأرض بعد الموت مُسِاهَدٌء ويُسِتَدَل بها على إحياء الله 
الموتى عند بَعثهم يوم القيامة'". 
4 - في قوله تعالى: مإ وَأَحْرَنَا نه حب مَِّدْهْيأَكُلُونَ * وَبَعَلنَا ها بجَنَّتٍ 
ين تل صب وَمَجَرَا ها ِنَ لحيو * أكون ره # قال عند ذكر 


د جو سء وير 


الحَبٌ: يِمَمِنْهيَأَكَُنْونَ #» وفي الأشجار والثّمار قال: 6[ اومن صر ؛ 


.)01737 /١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١(/17/95( يُنظر: ((تفسيرالرازي))‎ )( 
.)١؟5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )©( 


الجزء “"” -الحزب هئ 


وذلك لأنَّ الحَبّ قوتٌ لا بد منه؛ فقال: مإمَنْهُيَأكُلُونَ # أي: هم آكلوه. وأمًا 
الكماق قلبييق كذللق كانه الى قال إن ككاها اكمشناها كائرا يَقون م غير 
أكل؛ فأخرّجناها ليأكلوها”". 

4- في قوله تعالى: ننه أكون بيانٌ حاجة العبد أنه وكأنَّ هذا 
الحصرّ فيه إشارة إلى تحدَّي الإنسان شيك انين | من هذا لني 
أخر جه الله له -وهذا من فوائد الحصر-. كا 0 إن كنت قادرًا فأخرج 
لتنسك ما تأكله؛ إنّك لْنْ تأكل ةا مها رو 

*- في قوله تعالى: #إيّن خََيِلٍ * إشارة إلى أنه نَفعُ 5" وليفه 
وله وخوش هس وعر اتحينه» ولعزة#طلعاء و كاز 80 وتشرا جوز طتاه وكنراة 
ولذلك -والل أعلم- أَنَى فيه بصيغة جمع الكثرة» ك مَل الْحيون 4و9. 

2 قله تعالى: إن يل وت © خصّص النّخيلَ والأعناب بالذكر من 
سائر الفواكه؛ لأنَّ لد المطعوم اللاوةٌ وهي فيها أَتَمُّ ولأنَّ تمر والعنّبَ 
وت وفاكية ولا كلالك غزتعماء ولاتييما عل كاذه نيا لحمل بن البلاد إلى 
الأماكن البعيدة. إن قيل: فقد ذكرٌ الله الرّمَانَ والرَّيتونَ في (الأنعام)» والقَضْبَ 
والزَّيتونَ والتّينَ في مواضع؟ 

نقول : في (الأنعام) وغيرها المقصودٌ ذكرٌ الفواكه والثّمار؛ ألا ترَى إلى قوله 


حرو 


تعالى: #إأَنْرّلٌ ف لقم مَك جنا يو ... 6 [الأنعام: 149]» وإلى قوله: 3# مر 


.)717 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

.)١7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(") الجججمارٌ: قلْبُ النّخل» واحدته جمّارةٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 545)» ((المعجم الوسيط)) 
عم 0 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 5؟١).‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛1 


2 د 
التفسير المحرٌو للقران اعريم )| 


0ت 


لانن إِلَ طعامود #6 [عبس: 4 1]؟ فاستوفى الأنواعٌ بالذكرء وهاهنا المقصودٌ دذكر 
صفات الأرض؛ فاختار منها الأَكذّ الأنقَه”©. 


8- في قوله تعالى: :9 سبح الى حَلقَ الْدْروبَ حكُلَهَا مِمَا ميت الْارْضُ وَمِنْ 
أَنفْسِهم وَمِمَا ا يصَلَمُونَ 4 أن بني آدمّ على أصناف متنرّعة» كما كان ذلك أيضًا 
فيما تُنبنُه الأرض» بل وفي الأرض نفْسهاء قال الله تعالى: 2( وَفِ الأَرْضٍ قَطَمٌ 
مُتَجَوِرَتٌ # [الرعد: 5 ]» فإثبات انّجاورِ لها يقتضي أَنَّ كل واحد منها يُخالفٌ 
الآخَرَء لأنّ الجارٌ غيرٌ جاره. وكذلك هنا يإسِمًا نيت الس > يدل على أنَّ 
في الأرض أصنافًا مُنوّعة من النّباتات» كذلك ل رةه 
عزّ وجل من بني آدمَ أصناقًا: تكزابواش» أشوة وأبيف رو طريلة وقصية اذ قفا 
وسعيدّاء ذكيًا وبَليدَاء عاقلا وسَّفِيهًا... وهكذا ليَعتبرَ الإنسانُ قدرة الله ,عر وجل 
على خََلقَ هذه الأشياء المُتضادٌة”". 

8 قال الله حر وجا : 2 شبك الى حل الأزواع حكنها وكا تيت الانض 
و اي ا ل 
مودّعة 95 لق أنواع الحَيّوان واصتانه هي التي رت أنواعه عن بتعض 
مير أضناقه كوه عن اله وأُوِعَثْ فيه الوح الي امتار به عن الات 
بتدبير شؤونه على حَسَبٍ استعداد كل نوع وكل صن وأشرَفٌ أنواعه هو 
2 الإقنان» قتع وامكا [يخلئرة): مثالا بعليرك لمي وإ كانوا 


قد يَشعْرونَ به إجمالاء فإنُ المتامل يعم أن فر في المخلوقات أسرارًا + خفيّة لم 
تصل أفهامهم إلى إدراك كنْههاء ومن ذلك لوخ فقد قال تعالى: مكلٍ ار 


.)717/ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)177 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )1( 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


2107 شد ين آل إلا ا © [الإسراء: ]ا وقد يفاضّل النَّاسٌ 
في إدراك بَعض تلك الخصائص إجمالا وتفصيلاء ثم يَسَوُونَ في عدّم العلم 
ببتعضهاء وقد يمتازُ بعض الطوائف أو الأجيال بمعرفة شَيء من دقائق المكلق 
بِسَبّبِ اكتشاف أو تجربة أو تَقَصَّي آثار لم يكنْ يَعرقُها غيرٌ أولئنكء ثم يَستوون 
فيما بَقيّ تحت طَيّ الفا من دقائق التّكوين؛ فبهذا الشّعور الإجماليٌ بها وقع 
َدّهافي من الاعتا بن اأزواج من جميع لواحي 

١4 قال الله تعالى: : :3 سْبحنَ لك مَكنَ الْدرُويَ حكُلَّهَا مامت الْديِضُ‎ -٠ 
ولم يقَل: (الحمد لله الذي خلق الأزواجَ)»؛ بل قال 2 يعن 6 ؛ لأ كَونَ كل‎ 
شيء يحتاجٌ إلى ازدواجيّة ا انيف‎ 


بوسر انها فير اقم زر نادرب كر را 


ع سر ص رحد 


-١‏ في قوله تعالى : الى َل الْرُويجَ حكُنَّهَا # إعلامُه بكثرة مخلوقاته: 
يدل على اتُساع مُلكه» وعظم ور 

بلاغة الآيات: 

ار فال يك َم بد لكين اليديّةٌ آ اي رلا ا وه 
يَأَكُنونَ 4 كلام ا لإيراد آية على البّعث والتّوحيد». وقيل: 
عَطفٌ على قصّة وضرب ل ملا تحب الْفَريَِ # ريس : ]زه عرزت لهم 
مََلَا لحال إعراضهم وتكذيبهم الرَسولٌ صلى الله عليه وسلّمه وما تَشتَملٌ عليه 


.)17/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 177). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 18). 

(4) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١1157/8(‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


7 6 2 2 3 
تلك الحال من إشراكِ وإنكار للبّعث. وأذى للرّسول صلى الله عليه وسلمء 
و7 4 5 8 9 

وعاقبة ذلك كله» ثم أعقب ذلك بالتّمصيل؛ لإبطال ما اشْتَمَلَتْ عليه تلك 

الاعتقادات من إنْكار البَعث» ومن الإشراك بالله» وابتدئّ بدّلالة قريب البَعث؛ 

0 1 7 َ ا 2 8 1 5 ًََ 1 0 0 

لمُناسَبة الانتقال من قوله: 32 وإن كل لَمَا ميم لديا محَصَرونَ 6 [يس: ”7 7]: على أن 

هذه لا تَخلو من دّلالتها على الانفراد بِالتّصِدٌّفء. وفى ذلك إثباتٌ الوخداقة0). 

- وقيل: إِنَّ قوله: 32 وََايَةٌ ‏ حبر مُقدَّم للاهتمام به و تنكيرّها َ للتفخيه'". 

- وفي قوله: :3 وَءَايَهُ طم الْْرْسٌ الْمَْمَهُ يها ...* بَدَأْ بالأرض؛ لأنّها 
دعيو خركة وشكو اويا كر 


2 2ه ل ان مو ” وان يى 
- وجملة #أحيَيسَهًا # في مّوضع الحال من #ِالَرْض 6 وهي حال مَقيِّدة؛ 
لآن شينلا فى سراد الالال على رتكان التدنديعة الكورهه ار كود 
7 0007 م 5 لس خف تووم 22 3 
جملة 3 أَحييتهَا * يَيانَا لجملة 38 اك م الْأرض #6؟ ليان مَوقع الآية فيهاء 
أو بَدَلَ اشتمال من جملة 2« وَمَايَة ادر 4» أو استئناقًا بَيائيا؛ كأنَّ سائلا 
ع 5 2 
سَأَلَ: كيف كانت الأرض المَيْية©)؟ 
2 6< حل ددا ررك ب دع لع 0 7 و هم 6 
- قوله: 9# وأخرجنا نا حب فَيِنْه يأُحكلُونَ # إخراح الحَبّ من الأرض: هو 
إخراجه من نباتهاء فهو جاءً منها بواسطة» وهذا إِدْماج0» للامتنان في ضمن 


.)١7 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ .)١55‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 115). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (7717/4)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (11/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 55)» ((تفسير أبي السعود)) »)١57/1(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7‏ 


(5) سبق تعريفه (ص: 00). 


الجزء “"” -الحزب ه: 


ود 


الاستدلال؛ ولذلك فرع عليه مِإمَمنْهُيَأكُنُونَ 004. 

- وتقديمٌ الظرف وميه َِنَهُ # على بِإيَأَكُنونَ #؛ للدّلالة على أنَّ الحَبّ هو 

الشَّىءٌ ؛ الذي يتلق به تعد الع لعيش؛ فتَقديمٌ صفةٍ الكل تُفيدُ الاختصاصٌ؛ 

وقد عُلم أنَّ المأكول غير م محص بهه لكن فم لحب ليد على آنه الأضل 

في الارتزاق» والمأكولاثٌ تابعةٌ له فإِنّه إذا قل نرّلَ القَحطّء وإذا ُخصر جاء 

الهلاك؛ فَالدٌوّرانٌ معه؛ اراك الشخصيص على المُبالغة والادّعاء» نحوٌ 

إطلاق اسم الجنس على قرد من أفراده» كحاتم الججواد. ويجوزٌ أَنْ يُقدّم 

فيا ترام ْ 

لقره تغالي: :2( كنا ها تخت ون قهول وانكن وقد واه 
لْحيُونِ 6* - قوله: «١‏ وَيحعَلَنَا ها > نت ين تل وَأعٍَ # أي: من أنواع 
البّخل والعنب؛ ولذلك ممع دُونَ الحبّ في قوله: حب ؛ فإنَّ الدَّالَ على 
الجنس مُسْعِرٌ بالاختلاف, ولا كذلك الال على الأنواع ع0 فالجمعٌ في النّخيلٍ 
والأعناب دون الحَبّ فيه دَلالة 0 اختلاف الأصناف في النّوع الواحد؛ 
الموجب لاتَّفاوْت الظَاهرٍ في القّدرِ والطعم وغير ذلك©©. 

208 ين َه بل وَأَعتَبِ # في المواضع التي ذَكَر الله فيها الفواكة لم 

يذكُر لتر إلا بلفظ ‏ ترم دوي التعراعروق بذك الك انك شجركه» 

بل ذكَرَه بلفظ العتّب والأعناب؛ ولم يَذكر الكرْم؛ ا ذلك: أنَّ العنّت 


0 


ع 


.)17 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (771/5)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ "17). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))١177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 211 .)١54‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 5؟١).‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


4201/4 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
ور ِ 7 7 اس الم 
كر نه رالشية إلى تمرك ني : قليله القاقذ ه واتك جالسية إلى الي يه 
5 عر 7 2 -ه ا 2 

عظيمة جليلة القَدرِ كثيرة الجدوى”"2 فهو يختصٌ بمَزيد التّفع» وآثار الصّنع””. 


سم سه سحيو 


و 0-7 
د اللو ل 


- وله عق أكون رو # متعلق ب (جَعَلنَا)» وتأخيرُه عن تفَجير العيون؛ 
أنه من مَبادئ الإثمار أي: وجَعَلنا فيها جنات من تخيل» ورَتَبْنا مَبادىَ إثمارها؛ 
ليأكُلوا من ثَمَرِ ما ذكرٌ من الحجنّات والنّخِيل -على قول في التّفْسير-؛ بإجراء 
اضّمرِ مُجرَى اسم الإشارة7”فالقمارُ لايم إلا بالأنهار. ولقسية مادعا 
حاملة للثُمار لايع اعتود الأنهار؛ فلهذا أ يتما قال: وَأَحرَجَا ها 
1-2 حك *» فقال عَقيبَ ذكر الحَبّ: (فمنه بأكلرة): وذلك لذن 
لحت قوت وهو يتم وجوذه بمياه الأمطار؛ ولهذا يُرى أكثَرٌ البلاد لاايكونٌ 
بها شي من الأشجارء لذن والحراثة لا تَبطل هناك؛ اعتمادًا على ماء 


عدي و 


السّماءء وهذا ذ من الله؛ حيث ا يحتاح | إليه الأنسان َعَم وجوة ا 


00 « يَأ كاين شر 6 قبل: 0 
بطريق الالتفات» وأضله: (منْ َمَرنَا)؛ كما قال: 3# وَحَعا نا © ل وشجرنا ا 

فتقلّ الكلامٌُ م من التُكدم إلى العَيبة على طريقة الالتفات» والاضافة إليه؛ 
لأنَّالنمَرَ بحَلْقهء والمَغنى على ذلك: ليَأكلوا مما خلقه الله من التّمَره وممًا 


عَملنْه يديهم م من الغَرْس والسّقي والتلقيح وغير ذلك من الأعمال إلى أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 1/9؟). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١77‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7777). 


الجزء “"” -الحزب ه: 


١‏ 2 سورةٌ يس - الآيات (0م-+م) ٌ 0ه 


بِلَعَ النَمَدْ مُتتهاك» يعني: أنَّ الكّمَرَ في نفْسه فعل الله وحَلَقه وفيه آثارٌ من كَدٌ 
بي 00251 

- وقيل: إن الصَّميرَ في تمر عائدٌ على الماء؛ لدّلالة العُيون عليه» ولكونه 
على حَذّْف مُضاف. أي: من ماء العُيونء وقيلٌ: على النّخيلء واكثفيَ به 
للق في امراك الأعياق تماق يه التحرل وو آكل تعره ار تر فين تمر 
لذ كوي وهو الجنَّاث”". 0 1 


آل و كي مد 


- قوله: ج39 لحن روما كته ليوج فلاب كوه #يجوزٌ أن تكوة 
(ما) نافية على أنَّ الكّمْرَ حَلْقُ اللهء ولم تَعَمَلْه أيْدي النّاسء ولا يقدرونٌ 
على حَلقه وهذا أَوفَرُ في الامتنان» وأنسّبٌ بسياق الآية مساق الاسدلال. 
ويجوزٌ أَنْ تكونّ (ما) في قوله: :وما عولَتَهُ أيهم # مَوصولة مَعْطوفة على 
شرو 4 أي: ليَأكلوا من ثَمَر ما حرجنا ومن ثَمَر ما عَمِلْهِ أيُديهم؛ فيكونّ 
إِدْماجًا للإرشاد إلى إقامة الجنّات بالخذمة» والسّقيء والتّعهّد؛ لييكونَ ذلك 
أوفرَ لأغلالهاء وضَميرٌ نِإ عَمِلَتَهُ 6 على هذا عائدٌ إلى اسم المّؤصول”. 

- قولّه: وما عَِلتَهُ # قراءةٌ الجمهور بإنْبات هاء الصَّمير عائدًا إلى المَذكور 
من الحَبّء والتَخيلء والأغناب, وقَرَا حمزة والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم 
وعلف: ِل وما عَوِلَتْ # بدُون هاء”؟» وكذلك هو مَرْسِومْ في العف 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 514)» ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 50 ((تفسير أبي السعود)) .)١57//19/(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 15). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5‏ 


(5) يُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري :)77١5/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /59)» 
((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 701). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


5 
2 55 00 0 9 مه - ع2 9 
الكوفيٌ» وهو جار على حَذف المَفُعول إِنْ كان مَعْلوماء ويجوز أنْ يكونّ 
من حَذف المَفعول لإرادة العموم) والتقنية: وما ملت الددهم فينافن 
ذلك2. 


سل 


ا م “ تَفْرِيعٌ وتوبيخ وإنكارٌ واستقباحٌ 
لعدم شكرهم للنّحَمِ المَْدودة, الي ل ا 
أي: يرون هده الل أو الكتكمرة باد هلد نكر وكيب 

- وفرّعَ هذا الا ال م و 


لس سه سحيو 


من صر ومَا عَعِلتَهُ أيهم #؛ سيان ن عَدَم شكرهم بأن انَخذوا للّذي 
الصّنعَ العَجِيبَ أندادً©! 


1 3 8 4و /35 0 رصا ف 
- وجيء بالمضارع #إسَتَحكُرُونَ #؟ مبالغة في إنكار كفرهم بِأنَ الله حَقيق 
0 0 7 0 ا 5 - - 
بأن يُكرّروا شكرّه» فكيف يُستمرٌونَ على الإشراك به»؟! 

وا سما ء 


الحم تعالى: 0 حارم ادف حَلَقَ الأَرُويجَ كلها ها قث الال ومن 


2 


6 


1008 9 معن يدخ الي سكن ا الشملة لنساقفة تسوقة 
لتنزيهه تعالى عم لايَليق بهه وعمًا َعلوهُ من ترك شكره على آلائه المَذكورة» 
واستعظام ما ذكر في حير صلة من بَدائع آثار قدرتهء وأسرار حكمته» وروائع 
نّعْمائه الموجبة للشّكرء وتتخصيص العبادة به. والتّعيْبِ من إخلالهم بذلك 


(1) شظ: ((تفسير ابن عاضور)) 6/9 1ه 1): 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (774./5): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١(‏ 5 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 1717): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (191//8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


و 


أن 


خوافًا نرله: : سْبَحَن لِك حَلَقَ الْأَرّويجَ حكُلَّهَا # اعتراض بِيْنَ جُمْلة 
و ايك لَه الاش © [يس : *'"] وجمْلة 38 و اه هليل 4 [يس: ]| 
أثرّه ذكرُ إحياء الأرض؛ وإخراج الب والشّجَرِ منها؛ فإنّ لذلك أخوالا 
وإبداعًا عَجيباء يُذَكَُ بتعظيم مُودع تلك الصّنائع ب بحكمته؛ وذلك تَضمّنَ 
الاستدلال بَخَلق الأزواج فلن طريقة ة الإذماج”". 
- وا سبح عَم للتّسبيح الذي هو التَعيدُ عن السّوء اعتقادًا وقّولّاء أي 
اعتقاة ابد عنه والشُكم به مِنْ سبح في الأرض والماء؛ إذا أبِعَدَ فيهما 
وأْمْعَنَ ومنه فَرَسٌ سَبُوحٌ أي: واسع م الجزي» و سْبْحَنَ 6 هنا لإنشاء 
تنزيه الله تعالى عن أحوال المُشرِكينَ تنزيهًا عن كل ما لا يليق بالهيته. 
وأَغظمٌه الإشراك به. وانتصابه على المصدريّة. ولا كاد يُذْكَرُ ناصبّ 
أ 50 أرق عقا هرق بد عنةًا رقمل ريا عاك 
به حقيقًا أنه وفيه مُبالّخة من جهة الاشتقاقي من السّبْح» ومن جهة النَقلٍ 
إلى التّفعيل» ومن جهة العُدول عن المَصدّر ادال على الجنس إلى الاسم 
الموضوع له خاصّة لا سيّا اَم المشيرٌ إلى التتقيقة الحاضرة في الذّنِ؛ 
ومن جهة إقامته مُقَامّ المَصدّر مع الفعل. وقيل: هو قد كلترانه اريديه 
اله لتم ولد كلح عن الشوء؛ ففيه مباَغةٌ من جهة إسناد اله إلى 
الذّات المقدبةه فالعكتى: 57 يدانه خن كن نا لايلقٌ بترا خاضًا بده 
فَالجْملةٌ على هذا إخبارٌ من الله تَعالى بتَزّهه وّراءته عن كُلّ ما لايليقٌ به مّما 
لل ميراي لسر 1310/0 


()) ينظر: ((تشسير ابن غاشوو)) .)١6/906(‏ 


وتقدم تعريف الإدماج (ص: 00). 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


ال ل 
أذيقرئر ة و#طدوو تمر دولا يدوا يدولا الو اعواة: 

- وإجراءٌ المَؤْصول على الذَّات العَليّة في قُوله 2 سْبْحخَ الى حَلنَ اروب 
كن ب للايماء إلى وحجة إنشاء التتزيه والتعول 7 

- وجيء بضَمير بجماعة العُقلاء في قوله: مِإوَمنَ نهم وَصِنَلَايسََمُونَ #؛ 
ليا لتوع الإنسان؛ تََرًا لكونه المَقْصود بالعئرة بهذه الآية» وللتُخلص إلى 
تخصيصه بالعبرة في قوله: ب وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ 716. 


عون يهن لكام قن الب لعباه ال كر أضناف التَّبات؛ لأنّ بها قوامَ 


0 آنا 


0 


مُعاش النّاس اين أنعامهم ودَوابّهم» وأصنافٌ أنفُس النَّاس؛ لأنَّ العبرة 
بها أقوى. ثم ذكر ها 0 ل ل ا 
مُختلفٍ الأقطار والأجيال والعُصورء وكدّم ذكوٌ لات إيثارًا له بالأهئية مي فو 
هذا لمم لذ اذيك بيعت الذي زم يه كول وو لجيه أي 


ره لو ل 


حضوت # [يس: 7]. وتكريرٌ حرف (من) بعد واو العقتطف للتّوكيد©). 


001 عم لومعم 2ع 


- وفي قوله 3 ب سْبَحَنَألرِى َل قَالأزواح حكُنَها مما تيت الارض ومة أنفسهم 


لخ 


ده دو سه 


ونا ا يَمْلَمُونَ # ما يُعرَفْ في البلاغة بالتَنَاسّب بِيْنَ المعاني أو صِحَة 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (131//9)» ((تفسير ابن عاشور)) (18:/]8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١9‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/77(‏ 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) .)١07//77(‏ 

(#ااهر انان القتكاه فى الل مود يميش انهل اتيم سرف عراف إلا أن وكرة جد 
يحتاج إلى تفصيلء أو مُوجَا يَفتقرُ إلى توجيهء أو مُحتملًا يحتاجٌ المُرادٌ منه إلى ترجيح - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


5 
وقد أَنَثْ صب التمْسِير في هذه الآية مُقترنة بصحَة التّقسيم”"» واندَمَجَ فيهما 
التَرتيثُ0) 0060 فكان فيها أرتعا فُنونِ؛ فقد قدَّمَ فحاكه الات وانتقل 
على طريق البّلاغة الي علي وا فتَنَى بأشرّف الحيّوانء وهو الإنسان؛ ليستلزم 
ذكرٌه بقيّة الحَيّوان» ثم 3 بقوله: مِووَسِمَا لا يَصْلَمُونَ 0# فانتقل من الخُصوص 

ال العموم؛ ليَندرِج تحت العموه2). 


 هيويهدطح‎ 


لايع ل لايرو درق القبزيمة لسري اريدظاياهد مي ارط أويعة 
الجارٌ والمجرورء أو بعد المُبتدأ الذي التَْسِيرُ خبز زُه. يُنظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر)) لابن أبي الإصبع (ص: .)2١185‏ ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (؟/١71),‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5771/5). 

)١(‏ التّسِيمُ الصّحِيحُ أو صحَةٌ الأقسام : هو استيفاء المُتكلّم أقسامَ المعنى الذي هو آخدٌ فيهء بحيث 
لا يُغادرٌ منه شيثّاء أو: أن يُقسَمَ الكلامٌ قسمةً مستوية تحتوي على جميع أنواعه؛ ولايَخرجُ منها 
جنسٌ من أجناسه. يُنظر: ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) للعسكري (ص: 275١‏ ((تحرير 
التحبير)) لابن أبي الأصبع (ص: ”11/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ هه" /اه). 

(0) التَّرتيبُ الْني تستدعيه البلاغةٌ هو الانتقال في نَظم الكلام ورَضْفه من الأدنى إلى الأعلى. 
تنظ (اتحرير السبيز)) لآين ابن الاضيع (ضي 50101 (رإعراب القرآن وبياة)) لدرويقن 
(65/49). 

(0) لأنّ مُفردات ألفاظها مُوصوفةٌ بصفات الحسن» ٠‏ وكل لَفظة سهلة مخارج الحروف. سَلمَتَ 
من المحذور الذي يقتضي تهذيبّها؛ كالتَافْر والغرابة ومُخالفة القياس» بل وَضعَتٌ على أصحٌّ 
ترتيب» وأسهل تهذيب؛ وحصّل النَّهذِيبُ في تَظمها بخصول حُسن التّرتيب. يُنظر: ((تحرير 
الي الى أى الاصيم ان: 0 4 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 0716): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (7”78/5) و(8/5/ا") و(4/ 55). 

() يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١9/822191//8(‏ 
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5 د 
التفسير المجور للفران العريى) وي 


الآيات (ناط-.ع) 


مايل لعن هراهم مُظيمُوتَ (5) وَألضّمْسُ يخرى لِمُسَكَمَرٍ 


نهآ دَلِكَ مََِرَالْعري لحيو (00) 0 َه مَتَازِلَحَقٌَّ عَادَكَالْعيجُون الْفَرِرِ (0) لا 
5 عن بز ال د هه يساح رةه و ع 
السَّمْس بَنْبَتى ها أن يدك الْعَمَرَ ولا أَْلُ سَابنٌالتَّارِ وَل ف َك تسبخُورت (2) 4. 


غريبْ الكلمات: 
0 _ 8 7 0 و2 2 
سل لع #: أي: نخرجٌ وسَزِعٌ» وأصل (سلخ): يدل على إخراج شيء عن 
جلده20. ْ 
كَدَرَتهُ 4: 1 جعَلنا سَيْرَه بده والتّقديرٌ: يُطلَقُ على جَعل الأشياء بقَدَر 


وعم مُحكم؛ وعلى تحديد المقدارء مث عير الأوقات» والكمٌيات من 
الموزونات والمعدودات» وأصْلٌ (قدر) :يدل على مبلغ الشّيءِ ونهايته'”. 


( كالتوؤون الترمر : ارون : عُودُ العذق من البّخلة فإذا فو وعلوء بن 
وتقوّس واصفَرٌ وأصلٌ العُرجون: من الانعراج» وهو الانعطاق”" 


9 ل 4: القَلّك: القَطبٌ الذي تَدورُ به النُجومٌ» ومجرّى الكواكبء وأصل 
(فلك): يدُلٌ على استدارة في شَيء! 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5 57)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 571)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("/ 45)» ((المفردات)) للراغب (١ص: »)5١94‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(01777/57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 59 7). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١95‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /الا0)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ /577)» ((تفسير القرطبي)) ٠ /١5(‏ 7)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 2359 ((الكليات)) للكفوي (ص: 6094). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7570)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 0777 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (54/ 557)» ((المفردات)) للراغب (ص: 554). 
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مُشكل الإعراب: 
قله تعالّى: «( وَالْمَمرَمَدَرَتهُمتَازِلَ #6 
وله تعالى : ١ل‏ وَالْفَمَرَقَدََهُ 4 القَمَرٌ: مُنصوبٌ على الاشتغال"" بفعل مُحذوف 
يُفسرُه المذكوث» والتّقديٌ: ْنا اَمَر دّزناه. وقُرى: طوالقَمر) بالرّفه”" 
0 اخبر معدوات مُقَدَّم؛ والتّفدية: وآية لهم كدو ورد أن يكون 85 
7 لا 
0 لم4 فيه أوججة أحدّها: أنَّه طرف أي: قَدَّرْنا مَسيرّه في مَنازلَ. 
الاني؟ لفسال على + ني ل : ذا مَنَازل بالثالك أن مَفعول ثان 


ن 
أ 


د < داو 


بتضمين َدَرْبنَهُ # معنى: صَيَرْنا 3 أنه منفعول به ل دز » والأصل: 
(قدرْنا له منازلَ؛ فُحذف الجارٌ وأوصل الفعلٌ إلى الضّمير فاتقصَت 0 
المعنى الإجمال: 
يقولٌ تعالى يي عض ذلائل وبحدانيقه» وعظيم كلارهه: وعَلامةٌعَظيمةٌ لهم 
أيضًا دالةٌ على وحدائة نيّة الله تعالى» وكمال قدرته على إحياء اموت اللَيل؛ 


حيث ينع الله عنه النّهارَ ؛ فبصيرٌالَاسُ في ليل مُظلمٍ» والشّمسٌ تجري بقدرة اله 
تعالى إلى مكان قرارها لني قدَّرَه الله لهاء ذلك تقديرٌ الله العزيز الذي لا ياه 


0 الالتتفالء في مط العداة ممه إذا تقدّم اسم على فعلٍ صالح لأنْ يَنصبه لف أو محلًاء 
وشْغلَ الفعل عن عمله فيه بعمّله في ضميره؛ صم في الاسم أن يصب بفعل لا يَظهَُ ممائل 
للظاهر أو مُقاربه. وله أحوال في إعرابه. يُنظر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 
)١‏ ((شر ح التصريح على التوضيح)) لخالد الأزهري .)454١/١(‏ 

(1) قرأه بالرفع: ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرو وروحٌ» وقرأه الباقونٌ بالنّصب. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لآبن الجزري (9/ “08 *). ١‏ 

("3) ينظر: ((البسيط)) للواحدي (14/ 585 )» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ :)1١85‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 151) (9/ 20707٠١‏ ((تفسير الألوسي)) .)١15/17(‏ 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ار 

م دك فمايا خزى» فيقول: وتاك دامر 
البّخلة اليابس المتقوّس. 

ولايّصحٌ ولايتآنَى للشّمس أن تدك القمَر في مُسيرهء فتجتّمعَ معه باليل: 
جك ارين را لاي ار اااي وتوا سه وى كه أرريه 
وإنّماكُلّ واحد من الشّمس والقَمَرِه واللّيل والّهار: يَدورٌ في فَلَك السّماء فيسيرٌ 
في هذا الكون بنظام بديع! 


3 
| 


طب سس مدي يا الى تعيش 
عقّبَ ذلك بتيان مظاهر كُذرته عن طريق الل في تقذ اليل والتهارء 
0 الشّمس والقمر. فقال0): 
ةبتع يئة داهم يمون 02 6. 
أي: وعَلامة عَظيمةٌ لهم 17 على توحيد الله وككمال قدرته على إحياء 
الموتي» وغلى غير ذلك: اللَيل؛ حيث تترع عنه النَّهانَ فإذا الَنَّاسٌ قد صاروا 


(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي )271/١17(‏ ويُنظرأيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١178/١7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 475)» ((تفسير القرطبي)) »)757/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 51/0 20177), ((تفسير السعدي)) (ص: 546). 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


1١ 


ع 389 
ه د 


الح ا ا ذلك تقد َالْعر الْعَايِ زالعليم لعَلِيِح 20 46. 


2 


لما ذكَرَ الوّقه قتين؛ ذكرَ آيتّيهماء فقال: 


١ ِ 7 5 2 0‏ 
أي: والشمس"2 -التي سّلِح النهارٌ من الليل بغيبوبتها- تجري بقدرة الله 
تعالى إلى مَوضع قرارها الذي قدَّرَه الله لها". 


1١‏ قيل: حمل أنْ تكونٌ الواوٌ للعَطفٍ على اليل والتقديد: ركنت لتم ور أذ كو 
الواوٌ ابتدائية» والشّمسُ: مبتدأء وما بعدّها الخبّره ويكونٌ الكلامُ مُستآنًَا مُشتَملُا على ذكر كر 
نهل يظر: ((تضير الشوكاني)) (4/ 474). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (017/1/1): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (175/17)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 474): ((تفسير السعدي)) (ص: 196 


0 


((تفسير ابن عاشور)) (11/ ٠‏ 1)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 118-/111). 
قوله :لإ وَالصنش يحرى مركا فيه أفوال؛ منها : إلى مُوضع قرارها. ومنها: أن مُستََرها 
تدرابا لا جار واولا زعم لال جام . ومئها : لوّقت واحد لا تَعْدوه؛ قاله قتادة . ومنها: 
لوّقت لها إلى بوم القيامة؛ قاله مُقاتل . ومنها: تَسيرٌ في مُنازلها حتّى تَننّهِيَ إلى مُستَقدها الذي 
ل تُجاوزه م هج م إلى أوّل مَنازلها؛ قاله ابن السّائب. ومنها: إلى مُستَقرٌ لهاء ومُستقرّها: 
أَقَصَى مَنازلها في العُروب؛ وذلك أنه له كال قد إلى أقُصى مَغاربهاء ثم تَرَجِعٌ؛ قاله 
ابن قتَيبة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 4577 075). ويُنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 017/4)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١97‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
5 7ه 075 

قال ابن كَثِير: (في مَعنى قوله: «إلِمُسَتَمَرِلّها 6 قؤلان: 

أحَدُهما: أنَّ المُرادٌ: مُسِتَقَدُها المكانيٌ» وهو تحت العرش. .. كما جاءّت بذلك الأحاديث.. 


والقول الثّاني: أن الثراة بسك شاع ؛ كردي لوبلل ماما ليل 


حَرَكتّها وتُكَوّرٌ وينْئّهي هذا العالمٌ إلى غايته» وهذا هو مُسَتَقَرُها الزّمانيُ . قال قتادةٌ 0 
نّهكايك» أي: لوقتهاء ولأجَل لا تَعْدّوه). ((تفسير ابن كثير») (015/57). . 
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عن أبي ذرٌ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قال النبيُ صلّى الله عليه وسلمَ لأبي كر 
حِينٌ عربت الشموك: ألدريئ أيق تَذهَت؟ كلق ال 006 أعلم قال: فإنها 
َدعَب حنَى تسد تحت الَرش فستأؤنه فيُوؤدن لهاء ويُوشك أنْ تسد فلا 
يل منهاء وتَستَأنَ فلا يون لها؛ يقال لها: الع ا ين 


عر 


مَغربهاء فلك قوله تعالى: 38 القن خرف لمشتف لجنا دَلِكَ تَقَدِ رَالْعريرِ 
لديم عَلِيِوِ )700 . 

وعن أبي ذَرٌ رَضيّ الله عنه» قال: ((سألتُ رَسول لا 
عن قول الله تعالى: 98 وَاَلشَّمْسُ جَجْرء فا لتشتقز لهكا ما #؟ قال: م مُستقدّها تحت 
العرش))0". 

ِلدَلِكَ تَمَدِ لعي رْالْعَلِيِحِ *. 

أي: ذلك”” تقد ير العزيز الذي بعرَّته ف المخلوقات الظيمة كالشّمس؛ 


و وداظ 


- وقال ابن جزي: (وفي الحديث: لمُستَقرّها تحت الكراي تسد فيه كل ليلة بعد غُروبها», 
وهذا أصَحٌ الأقوال؛ لؤروده عن الي صلّى الله عليه وسلّم في التحديث المَرْويٌّ في الببخاريٌّ 
غن أب 5(). ((تتسيراين جري)) 145/99 وهار ((تفسير الشوكاني)) 40 174): 

(1) رواه البخاريٌ )"١199(‏ واللفظ له ومسلمٌ (159). 

(؟) رواه البخاريٌ (4807): ومسلمٌ (154). 

(؟) قيل: الإشارة ب مِإدَلِكَ © إلى جَرِي الشّمس؛ أي: ذلك الجَرِيُ على ذلك التَّقْدِيرٍ. وممّن قال 
بهذا المَعنى في الججملة: ابن جرير» اشرق والبتيضاويٌ» وَالنّسَفَيُ والخازِن» وَالرَّسْعَنيٌ» 
وأبو السّعودء والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 2575» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (/ :) ((تفسير الزمخشري)) (015/4((تفسير النيضاوي))(115//4((تفسير 
النسفي)) (7/ 5 »23٠١‏ ((تفسير الخازن)) (8/5)» ((تفسير الرسعني)) (7/ 0707037)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١74‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 185). 
زقبلالإضارة إلى ما نكر مامز اللرل والتياروالقمسي وق قالديهةةالأرطية لتر ( سير 
القرطبي)) (14/10). ويُنظر أيضًاء ((تفسير ابن عاشور)) 0 .)01١‏ 
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ٌ 2 سورةٌ يس - الآيات (/0ا#0.؛) 4 اه 
فهو القاهرٌ الغالبٌ سبحاتّهء وهو العَلِيمُ اليد علمًا 0 ىه لني 5 


هس 0 0 2 3 0 56 0 
الأمْرَ فيطرد على نظام عَجيبء ونّهج بديع» لا يعتريه وَعَنء ولا يَلحَقه حَلل7". 


ماكر آية اهار -وهي الشَّمِسٌ-؟ أنْبَعَها آية ازيل -وهي القَمرُ-”, فقال: 
َالقمرَمككة مزلي د 6لتزون القيم (4)2. 
ا ردنا اليه مَنازل يَسِيرٌَ فيهاء كول 0 ليلة في واحد منهاء حتى 
يكتَملَ ضَوُْه ويَصيرَ دراه ثم افص شيا فشَينا حنّى يَعودَ هلالاء كود عذّق 
النّخلة اليابس الأصفر النّحيلٍ المسترسن لقنن 


خرن بر 
-ه 


كما قال تعالى : «( هوَأِى عل ألسّمْسَ ضيكة وَالْصَمر ورا وَقَدَرَهمَتَلَ مُأ 


برام 7 


عدد الب جين وَالْحَاتَ * [يونس: 6]. 


3 0700 
016 


7 حي في 0 أ عن عبرتت 2 0 26 
: قرس تن ذا اواذرك ارول تل سايق اللبار قلق تاك اتكتررت 4 


لكا ذكر الشم وَالقمي وكانت الفسل ثقارة لللهار فى تلاك البشره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 74): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2011» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/15)» ((تفسير السعدى)) (ص: 336 ) ((تفسير ابن عاشو)) (90/ 51): 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171١/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 575 /5737) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير 
الزمخشري)) .)١17/5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 0 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ال01 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ ١-1735).((تفسير‏ السعدي)) (ص: 2197 ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 0377 737). 
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كت 
وكان القَمَرُ مانا َل وكان في نظام اليل والتّهار نافع للنّاسِ؛ اعترّض بذكر 
م الشّمس والقَمّر في أثناء اعبار يسم ليل والتّهار”". 

امات وأذكلم من الشّمس والقَّمر مَنَازلَ لا يَعْدوها؛ فلا يلب ما 
فو الكممانفو آنا الاخرو يل ذا جاة تاطان هذا ذهب ذاك»؛ وإذا جاء ذاك ذمَب 


٠*٠ .‏ سص ) هه 0 0 5 1 3 2 7 
هذا قاذ لجعتكا قانيت التاعد- تدكر أن قية هله التض الم 


لايُمكنٌ للشّمس أن للضي النكو نهذا أن تيدان وممتنع”". 


- 2 عر 
أي: ولا يسبق الليل النهار*. 


.)7 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )518/١19(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (09/./7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 2051/8 01/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2595). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 5 ؟7)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)١55‏ 
قيل: المراقة اله لايمكية اذيكيعاء عكرة الأرفاث كلها نهنا لا كل فيهاه بل لكل منهما 
بح 13 زه بولك مكيما اشلطان ااانه ربكن اله بها النتى فى التكيلةة رن كريره 
وابنُ تمي والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)57/1١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (5/ /09)) ((تفسير السعدي)) (ص:5195). 
وممِّن قال بحو هذا القول: أبو صالح؛ والضَّحَاكء وقتادة وعكرمة» والحسن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير))14150) (اتفسير ابن أبن بالج ١‏ 70ح (7<تفسير ابن كثير)) (5/ 01/9). 
وقيل: المرادٌ: َي أنْ تصطدمٌ الشَّمِسٌ بِالقَمرِه خحلافا لما يبدو من قرب منازلهما؛ فإنَّ ذلك من 
المُسامتة لا من الاقتراب. ومكن نجي ةا حشري : قاط لقي بورع )041501 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن 0 (478/19» 574)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 0949)» ((تفسير ابن كثير)) (01/4/5)» ((تفسير السعدي)) - 
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و فك مق ع ار 
7 فق فلك مسبحور حورت 46. 


أى: 507 فلك السماء 0 


ا يي ل الل اد 

اختَلمَت ألفاظ المُسّرِينَ في تَُسير هذه الآية ون كانث مّعانيها متقاربة: 

فممّن قال “إن القعين : ولا يدرك سَوادُ اليل ضوء التّهار فيغليَه على ضَوئه: مُقاتل بن سُلَيِمانَ» 
ولتق وى تظو سير عات بق هليهاة)) 4004/01 )؟ اتقبير سير فلوي)) 011/3 
وممّن قال: إن المَعنى: ولايَدخل اليل على النّهار قبل اقضائه: الواحديٌ» والبَحّويُ» وجلالٌ 
الذيج. التحات» والمعدع. نظ ((الرسيط) للرزاعدى (8145)» (التبير البغري)) 
(4/ 15) تفسير الجلالين (ص: 087)» ((تفسير السعدي)) (ص: 145). 

وممّن قال: إِنَّ المَعنى: لا يّصِل لَيلَّ بكّيل» لا يكونٌ بيئّهما تَهارٌ فاصل: السّمْعانَُ وابنُ جرَيٌ» 
وائنٌ كثيرء نظ ((تفسير السمعاني)) (4/ 001/8 (اتفسير ابن جري)) (4)1/1/9 ((تفسير 
ابن كثير)) (5// 9/اه). 

وممّن قال: إِنَّ المعنى: لا يَسبقه فيفوتّه» ولكن يُعاقيُه: البتيضاويٌء وأبو السّعود, والشّوكاني. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 14 ؟): ((تفسير أبي السعود)) (15//97)» ((تفسير الشوكاني)) 
(555/:5). 

قال ابن قتيبة: «لإولا ألَلُ من الَارٍ# يقول: هما يتعاقبان ولا يَسبقٌ أحذهما الآخَرٌ: فيفوته 
ويَذهّب قِبْل مجيء صاحبه). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 195). 

وقال ابن تيمية: (ملإوَا اَل سَبٌ بار لا يفوثه ويَتقدَّمُ أمامّه حتى يكونّ بينهما برزحٌ؛ بل هو هو 
متّصِلٌ به لا هذا يَنفصِلٌ عن هذاء ولا هذا يََفْصلٌ عن هذا). ((مجموع الفتاوى)) (094/5). 
ويُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 4865). 

وقيل: معنى قوله إلا أل سَإينُالتَارٍ#» أي آية اليل آية النهارء وممّن اخختاره التتفئعوابن 
غنجبية, لظ ((انشي اللفسفي)0180:0((تفشير أبن ضجيي6) 4011/40): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/4)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 545) «(الفسير ابن عاشرواا 70/59 05). 

قيل المراد : ب ويل ف مق يتحو ت 4: اليل والتهاز والشسن والقمّرٌ. وممّن قال بهذا القول: 
ابن جرير» وان كثير» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١9(‏ 4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 51 .)١‏ ِ- 
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لمر وَلْمَمَرَهَدَربْهُ مَتَازِلَحَقَّ عاد كَالْعرجُونٍ 
3 معيو سوم اساكا وب اع ع سير مك وك خا م ع اح عع ا د 
لْقَرِمٍ * لا الشّمس يَنبَغى ا أن تَذَرِكَ القمرَ ولا الَتَل سَإِيقَ التهارٍ وكل فى فلك 


5 و2 ع ع 6 2 
- بَخوت 16 كل هذا ذليل ظاهرٌ وبرهان باهرٌ على عَظمة الخالق» وعظمة 
أوصافه؛ ُخصوصًا وَضْفَ القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع”". 


و 58 هري و صرب نض م 
-١‏ قوله تعالى: 9 وََايَةٌ انَل لخ هُالتَّارَ #6 فيه دلالة بيّنةٌ على ما تذهبُ 
إليه العربُ من أنَّ اليل قبلَ النّهار؛ لأنَّ السّلحّ والكشف بمعنّى واحدء وإذا كان 
مه و بو دور يروم رد 


ذلكء وكان الله تعالى قال: ملألل تَلَخنْهُالتَارَ#» والمسلوخٌ منه يكونٌ قبل 
0 ته ا قمكتة 000 
المسلوخ, فيجبٌ أن يكون الليل قبل النهار» كما أن المغطى قبل الغطاء”". 


- لكن ذكر ابن جُرَيّ أن لايُوصَفٌ اليل والنّهارُ بالسّبح في الفلّك. يُنظر: ((فسيرابة بجر ) 
١/9‏ 6). 
وقيل: المرادٌ: السَّمسٌ والقمَرُ والنّجِومُ. وممّن قال بهذا: الواحديٌ» والرَسْعنِيء وجلال الدّين 
البدسلي: والعغليمي» والسعدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1/ 4/1)» ((تفسير الرسعني)) 
(/ 88 ((تفسير الجلالين)) (ص: 577)» ((تفسير العليمي)) (0/ 485)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5945). 
وقيل: المرادٌ: الشمسٌ والقمرٌ. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلِيمانء وابنُ أبي زمنين والرَّمخْشْريٌ: 
وابنُ جزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)0/١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 40)» 
(الفبير الامشهرفي) 011/1( (تسير انح ضنق)) 1/1 
قال ابنُ جُرَيّ: (أتى بلفظ كل و يتسبحوت 46 وهو جَمعٌ مع أنَّ الشّمسَ والقَمرٌ اثْنان؛ 
أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة. قاله الرَمَخْشَريُ). «تفسير ابن جزي)) 
(071/9وظر ((شير الزمشفري) (0/ 118 

.)595 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)١١:ص( يُنظر: ((الأزمنة والأمكنة)) للمرزوقي‎ )١( 
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5 
فالأصل هو الظلامٌ» والنَّهِارُ طارىٌ عليه؛ ولهذا يُسلّحُ منه. وهو كذلك؛ فإنَّ 


أضل العووين الم »و لقي بحاو وواردة على اللبل: فيكونٌ الكفيل 
اطلام ويأتي التو بَعده"©. ْ 

-٠8‏ في قوله تعالى: مقَإدَاهُم مُظلِمُونَ # تذكيرٌ الحَلّق بهذه التّعمة؛ وأنَّه لولا 
نعم الله علينا بهذا النّمار الذي يُسْلّحُ من اللَيلٍ لكا دائمًا في ظلمة» وهذا بلا شك 
متعبٌ للناس ةوقا بهمء فال قجالى! كل َيْشْمٌ إن َكل أده يِحكم اليل سَرْمَدَا 
ِل يور امَو من لَه عر مركم بضِهَآ أقَكَا َْمَعُوت 7#" [القصص: .]7١‏ 


و 39 


ع اليو #» ويَسْهَدُ لهذا الواقمٌ؛ فإنَّ هذه الشَّمِس مُنذُ حَلَقَها الله إلى أن 
تَرولَ وهي في فَلَكها لا تَتقدّمُ ولا تَتَأتَرُ عن الس التي أمَرَها عزَّ وجل أن تكونّ 
عليهاء ولا ترتفعٌ ولا تنخفضٌ» حتى قي إِنّها لو تنحَفضٌ مقدار درجة لأحرقت 
الأرض؛: ولو ارتفعث مقدارَ درجة لجَمّدت الأرضء ولكنّ الله عر ل جَعَلّها 
على هذا التّقدير البديع المُخكم الذي لا يتخيّر مِإدَلِكَ تَقَدرْالْعري لْمَِيِوِ ". 


ك2 


5- في قوله تعالى: :9 وَالْمَمَرَمَدَرتَهُمَمَازِلَ4 أنَّ هذا القَمرَ آيةَ من آيات 
لله عزَّ وجل حيثُ هو مَوضوحٌ في قَلكه؛ ومع ذلك له مُنازل يلها كُلَّ ليلة» 
فليشس انه ولكنّه مَقَدَّرٌ تعتازل يلها كََ ليلة؛ والحكمة بن ص المنازل 
هي أنْ يَعرفٌ النَّاسُ عددً السَّنِينَ والحسابَ, كما قال الله تعالى: 92 هْوَأأَتِى 


ف 


سح ديو ث6 لس سا 


جَعَلَ آلسَّمْسِ ضِيَ وَالْفَمَرَ نوا وَفَدَّرَمُ مَنَازِلَ لنَمَلَسُوا عَدَهَ أُلِيِينَ وَالْحِسَابَ *# 
[يونس: 15 حتى إِنْ العالمينَ بمنازل القمريّعرفونَ الليلة من الشهر - و إن كانوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 170). 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5٠‏ 
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0 
لم يحسبوا م من أوَّلِ الأمر- بناءً على معرفة المنازل؛ لأنَّ هذه المنازل لا تتخير 
وحلول القمّر فيها أيضًا لا يتخيّرٌ 0 ير فهي مُنَظمةٌ من عند الله عرَّ وجل 0. 


5 ف قولة تعالى: 98 كمون الْقَرِرٍ إطلاق القَديم على غير الله خلافًا 
للمُتمٌلسفة» أو الفلاسفة الذين يقولون: إِنَّ أحَصّ وَضْف الله هو القدَمُ» وهذا 


سات ا ل ا 
عاق زاك ك1 اعرد كفي انه بال ندي اويع الإق داه ليبس اذا 1 
إن حادثٌ بعد أن لم يكنْ» وبه يتين بُطلانٌ قول هؤلاء 0 
وضف الله ع وجلّ هو القدَمٌ» ولو قالوا: أحَصٌ وَضْفٍِ هو الْأَوَّليّة لكا تُوافقُهم 
على ما قالوا؛ لأنَّ الله هو الأوّلُ الذي ليس كَبلّه شي أمَا أن نقول: إِنَّ القدَم 
حص وَصف الله مع أنه يُوضَفٌ به الحادثٌ؛ فهذا لاايكونٌ ولايَصُِ” 

بات - قوله تعالى: :9 لا امس , يََتَى لا أن يدرك الْعَمرو] لا ابّلُ سان اروف 
برك 4 أ جرى دك امس والفمَرِ في تعر الآيات الال على 
انفراده تَعالَى بالكَلق والتّدبيره وعلى صفات أُلوهِيه التي من مُتَعلّقاتها تَعلنُ 
صفة القدرة بآية السّمس وسّيرهاء والقَمّر وسَيرهء وكان الناسٌ يَعرفونَ تَقارْبَ 
الشّمس والقَمَر فيما يراه الكاؤونه وكانوا تندووث شينهها اتاف ا 
بعَلامات نجوميّة تُسمّى يُروجًا بالنّسبة لسَير الشّمسء وتُسمّى مَنازْلَ بالنّسبة 


-ه 


3 


سير القَمَرِِ وكانوا يعلَمونَ شد قرب المَنازلِ القَمَريّ م البُروج الشَّمسيّة فإ 


.)١ 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 
والقَديمُ ليس من أسْماء الله ولا صفاته» ولم يَرِدْ وَصفٌ الله به في شَيِء منّ القرآن والآثار 
الصّحيحة» وإِن كان يصحٌ أَنْ يُحْبَرَ به عنه. يُنظر: («المفردات في غريب القرآن)) للراغف 
(ص: »)37١‏ ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) لعَلّوي السّقّاف (ص: 775). 
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0-0 


كل برج تُسامته مَنِلَانِ أو لات مال ويَعضٌ تُجوم المَنازِل هي أججزاء من 
نُجوم البُروج؛ زاقعي اللأعيرة وكليم ايا لضن تيا لاثلاقي ميد ادر 
لقم سَيرًا لايُلاقي سير السَّمسء ولا يمر أحَدُهما بطرائق مَسير الآخَرء 17 
ما كرك لكا وم لاد الشمين والتتريقي 12 وا حلا ولق جتان 
متقاريئن» وما يكَراءَى لهم من تَقارُب جوم بُروج الشّمس ونُجوم مَنازل القَمَرء 
إن هو إِلّا من تَحَيّلات الأبصار» لس ات ناه 


أحبين. :التي تن تبني 1 


4- في قوله تعالى: 2( لاأَلشَّمْس يَْبَتَى فى ذا أ أدرة اتير ولا ا جل سا التهار 
سؤال: كيف نقَى تعالى الإدراك عن الشّمس للقَمَر دون تحكسه؟ 

والجوابٌ: ان سَيرَ القمّر أسرع؛ لأنّه يقطعٌ فَلَكَه في شهره والشّمسٌُ لا تقطمٌ 
لها إِلّا في سَنة؛ فكانث جديرةٌ أن تُوصَفَ بنش الإدراك؛ لبطء سَيرهاء وكان 
الَمَرُ ليها بِأنَ يُوصَّف بالسّبق؛ لشرعة سَيرِه”" 

9 - في قوله تعالى: تن نك منتخوت 4 جيء بصمير امنب حت »* 
سرمي ا ساس الحاو ارت فادةٌ 
وى عا علمئة هي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). 

0 عر زاف الرخمن)) للاتصاري اصن 11/1 

وقال ابنُ عاشور: (وفي الكلام اكتفا» أي: لأنّ التقدير: ولا القَمَدْيُدرِكَ الشَّمسَء ولا التّهارُ 

سابقٌ الَيِ) . ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 10). 

وذكَرٌ البقاعيٌ أنَّ هذه الآية من الاختباك: تَقَى أوَلَا إذْراكٌ الشَّمسِ لقوّتها ديلا على ما ُحذفَ 

من الَّنية من تفي إذراك القَمرِ للشّمسء وذكَر ثاني سبق اليل اهار لما له منّ القوّة بما عرض 


منّ التّها تتشد قد على حَذْفٍ سبق النّهار اللَيلَ أولَا. يُنظر: ((نظم الدرر)) (15/ 177). 
انظ (اتفسير باشو ا ار 
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بلاغة الآيات: 
و - 0 0 ا فزن فوج 

:6 قوله تعالى: 9 وََايَةَ َكل مَلَح هالا رَكَإِدااهُم مُظلِمُونَ‎ -١ 

00 : 8 وََايَه لَه َهُمْاَييَلُ مََلَحُ وِهُالتّمَارَ اتتقال إلى دلالة مُظاهر العوالم 

العُلويّة على دقيق نظام الخالق فيهاء مما تُوَدْنٌ به المُشاهَدةٌ مع التَبَضّر 
- 03 1 3 8 ع 2 

وابتدّ منها بنظام الليلٍ والنهار؛ لتكرّر وُقوعه أمامَ المُشامّدة لكل راء”". 


- و جملا تلع يئة لبر مه لكيفية ون آيذ". 
ا ا عع مووود دي :هد ك اس 5 40 
دوقي قوله: 8 وَءَايَهَ لَهمْألجَلُ مَلَح ينه التَارَ فيه النهاك جلك الشاء 


رعو لاسي تستدحيااكه لكي االياز علد قري لطاع بوكر 
َشْفَ الها وإزاله مخ الجلد عن تّحو الشَّة فصارً اليل بمنزلة جسم 
الحتيوان المسلوخ منه جلدّه» وليس اليل بتقصود لبه انما المتقصوة 
تَشبية زول النّهار عنه؛ فاس ا لح سريت 
جلده؛ ووّجَهُ ذلك: أنّاللمة هي الحالةالسابق َه للعوالم َبْلَ حَلق النُور في 
ل التَيّرة؛ أن الظلمةً عَدَهُ وَالنُورَ وُجودٌ وكانت المّوجودات في 
ظلمة قَبلَ أنْ يَحْلَقَ الله الكواكب اليّرةَ ويُوصّلَ نورّها إلى الأجسام التي 
َستَقبلُهاء كالأرض والقَمر*. 

- وفي قوله: وَدَايَةٌ يَدَلَهْمْاّلُ سَلَمْ مه الَبَارَكدَاهُم ُ مُظَلِمُونَ # ما يُعَرَفُ 


.)١ا//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١51//1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


نظن لشي الومشهري05/40)0»لانسير اليضاري)) :سيراي السغرد)) 
(11//90) ((تفسير ابن عاشور)) (18/1) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ ١‏ )0 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ورك 


في البتلاغة بالنّوشيح”"؛ فإنَّ مَن كان حافظًا للسّورة مُتقَطُنًا إلى أنَّ مَقَاطِمَ 
آيها الَنُونُ التروناء وبع في در ا انسلاءً حَ النّهار منّ اليل عَلمَ أن 
اليا كر تكون بِمُظَلِمُونَ 4؛ ان من انسَلحَ التهارُ عن يله أظلمء أي: دخَل 
في الظدّمات ما دامّت تلك الحال©. 
0 : ِلفَِدَاهُم طلم 2 أي : داخلونٌ في الظلام مُفاجأةٌ وفيهرَمرٌ إلى 
أنّ الأضلّ هو الظلام؛ الور عارش 
ات - قوله تعاى ل( نهآ ذَلِكَ تَقَدِ المي لعي 
- قوله. « وَاَلقَّمْسٌ جَحْرى لِمْسَنَهَ صا 
َهُمْأبْبَلُ مََلَح مه لتََّارَ 4 [يس: /ا]» كما دَلَ عليه قَولّه الآتي: رقم 
ل 0 
فيْقالَ: (الشَّمِسٌُ تَجري لمُستَفَرٌ لها)؛ فشُولف مُقتَضَّى الظاهر؛ لأنّ في هذا 
لتّفصيل آيةَ خاصّةء وهي آية سير الشّمس والقَمَرِء وآية السّمس المذكورة 
هنا مراذ , بها ليل آحَرُ على عَظيمٍ صُنع اللتعاَى» وهو نظامٌ الفصول الأرعة. 
وهذا استدلال بآنار ذلك السّيرِ المَعروفة للناس مَعرفةً إجماليّة بمايَحسبِونَ 
منّ الوّقتء وامتداد اللّيل والتّهار©. 


ع2 


1 


3 


)١(‏ التَؤْشِيحٌ -ويسمّى أيضا لتّْيع-: أن يكونَ نفس الكلام يدل على آخره نرلَ المعنى منزلة 
الوشاح» ونرّلَ أوَلَ الكلام وآخره مَل العاتت والكشْح اللَّدَينِ يَجولٌ عليهما الوشاح؛ ولهذا 
قبل فيه: إِنَّ الفاصلة تُعلّمُ قبل ذكرها . وتَشتمل الرّيادةٌ على إضافة مَعتى: يُنظر: ((البرهان فى 
علوم القرآن)) للزركشي /١(‏ 48)) ((البلاغة العربية») لعبد الرحمن بن حسن حبتّكة الميداني 
"١/5‏ ه). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١١/8(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١517‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١9‏ 
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6 
- وقَوله: سمرلا # إدماج للتّعليم في التذكير وليس من آية الشّمس 
لكا لان الثاس لا يشكرونيياة ْ 
- واللّامُ في قوله: «إلّهحا # لامُ الاختصاص» وهو صفة ل (مُسْتَقَر)» وعَدّل 
عن إضافة (مُستَفَرٌ) لضَمير الشّمس المُغنية عن إظهار الام إلى الإتيان 

باللّام؛ لِيَتانّى تكيرُ (مُستَقرٌ) تنكيرًا مُشعرًا بتعظيم ذلك المُستق”*. 

- وذكر صِفْتي العزيز 0 في قوله: ذلك تق الع لعي #؛ لمُناسبة 
مُعناهما لِلتَّعلَقٍ بنِظام سير الكواكبٍ؛ 01 تناسبٌ تَسخيرٌ هذا الكوككب 
العَظيم» والعلمُ ايت ب-5" التديم الدَفيعق 5 ْ 
قرا اا 7 لقي قكزكة كاز عق 6ب تون القرير 7 

- عُدّيّ فعل ِإقدَرتَُ ‏ إلى ضَمير القَمّر الذي هو عبارةٌ عن ذاتهء وإنّما لتّقَديرُ: 
لسيرهه ولكن عُدّيّ التّهديرٌ إلى اسم ذاته دون ذكر المُضاف؛ مُبالَةَ في لزوم 
السّير له من وقت لعي كأ قرو قي قور انار 
- وحص القَمَرُ بذكر تقدير المنازلٍ دون الشّمس وإِنْ كان مُقدَّرةَ المنازل؛ 
لظهور ذلك للحسٌ في القَمَرِ وظّهورٍ تفاؤت ثُوره بالزيادة والتتقصان في 
كُلَّ مَنزل؛ ولذلك كان الحسابٌُ القَمَريُ أشهرٌ وأعرّفَ عند الأمُم وأبعد 
من الغلّطء وأصَّمَّ للضّبط من الحساب المي ويشترك فيه التَّاسُ دود 
الضبات الشسية 1 


4ت 


.)7١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 737). 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١95/5(‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


َك" 


- و(حتّى) في قوله: مح عاد كَالمرجُون َلْفَرِمِ 7 ابتدائيةٌ, ومعنى الغاية لا 
يُفارقَ (حتَّى)» فآدنَ ما فيها من معنى الغاية بمُعيا مُحذوف؛ فالغاية تَستَلزِمُ 
ابتداءَ شَّيِءء والتّقدِيرٌ: فابتَدَأ ضَوْءْه وأحَدَ في الازدياد ليلة قَليلةَ» ثم أَحَدَ 
في التَنافص حتّى عاد أي: صارٌ كالعرجون القديم: أي: شبيهًا بو”) 
- قَوله: ملحي عاد لبون الْقَِرٍ #العُرجونُ هو العُودُ الذي تُخر 0 
فيكونٌ الثَمَرُ في مها وعَبرَ عن القَمر بهذا التّشبيه؛ إِذْ ليس لَضَوءِ القَمَر 
في أواخر لياليه اسم يُعرَفُ به بخلاف وَل أجزاء ضوئه العيسي هلالاء 
ولأنَّ هذا الكشبية يمال حالةً النتهلاله كما يمائل حالة انتهائه» والقَديمٌ: هو 
البالي؛ لأنّه إذا انقَطعَ الم توس واصفَرٌ وتضاءلء فأشبَه صورة ما يُواجة 
الأرض من ضَوء القَمَر في آخر ليالي الشّهِرء ؛ وفي أوّل ليلة منه. وتّركيبُ 
عد لون القرم * صالحٌ لصورة القَمَرِ في الّيلة ا وهي التي 
يها المُحاقٌ» ولصورته في اللّيلة الأولى من الشَّهِرِ هو الهلال» وقد بُسِطً لهم 
بان سَير القَمَر ومَنازله؛ لأنّهم كانوا يُتقنونَ علّمّهه بخلاف سير الشّمس”" 
ولأنَّه الأصل في الحساب. 
َ عر 1 و1 لا الشمس شك شأ أن درك القع ولا الكل سابق لني 
في مك توت 46 
د قولة: (١‏ لا مش ىا أن دوك لمر فيه افتتاح الجملة برف 
لني قبل ذكر الفعلٍ المَنفيّ؛ للدّلالة على أنّها ل ابوك نيا الذها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 737). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (177/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /77)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))07/١1177(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 17/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) 07/0 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (07/4*). 
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١ 50©١ 8‏ التفسير المحرّر للقران الكريم )له 
ريدَ بهاء وليكوتّ المي مُتقَرّرًا في ذهن السامع أقوى مما لو قيل: العم 
يبي لها أن تدك القَمَرَهِ فكان في قوله: 9١‏ آ الي ها 
َعَمَرَ # خصوصيّتان”". 
- ومعبّى: ل لا سمس يَنْبَتى هآ أن درك آلْعَمَرَ# تَِيُ انبغاء ذلك أيْ: تي 
تأيه لأ الفعلّ (انبَغى) مُطاوعٌ (بَغى) الذي هو بمَعنى طلّبِء ف (انبَغى) 
يُفِيدُ أنَّ السَّيءَ طُلِبَ» فحَصَّلٌ للذي طلَبهء يُقال: بَغاه فانبَغى له؟ فإثبات 
لانيغاء يفي تمن من الّيء» فلا يققضي وجوبا وتَيُ الانيخاءيُفِيدُ َي 
إمكانه؛ ولذلك يُكنّى به عن الشَّيء الممحظورء يُقال: لايبَغي لك كذا؛ فَفَرْقٌ 
اي قايس الال كوي ار لسري ل 
والإدراك: اللّحاقٌ والوصول إلى البغية؛ فقَوله: «(أن تدك فاعل مإيلبنى 46 
فأفادَ الكلامُ تي انبغاء إدراك الشّمس القَمَره". 
- وجاء بصيغة الإخبار عن المُسَنَد إليه مِاَلشَّمَسُ * بالمُسنَد الفعليّ 
يبجى 444 لإفادة تََرَي محكم التي فذلك أَبلَمُ في الانتفاء مما لو قيلَ: لا 
شت للم قار 3[ © 
- وَعُدلَ عن الظاهرء وأذ تقانه زولا الت سان السسىة ول ونين اللي 
النّهار)» أي: آي اليل آية امار لِيُوذنَ التاق بَينَ اليل والتّهاره ومّنصوصيّة 
لتّدبِير على المُعاقبة؛ إن مُستفادٌ منّ الحرّكة اليُوميّة التي مَّدارُ تَصرّف كُل 


و 
ا 
ع برد بي 
أن تدرك 


لع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7519)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /217)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 54). وينظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) (؟1/ 77)؛ ففيه تفصيلٌ لوجه هذه الدّلالة. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5؟). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء “"” -الحزب هئ 


م 


أن 


واحد منهما عليها"". 


قوله: وك في مَل مورت 4 عَطفٌ على جملة 9 )ل ام ا 
ل ل 
جانب لديل ولا فحن التَذييلٍ الفْضل -أي: ع العقطف-. وزيدت 
ري لياق تأي مير ابجمع في قوله: نبج بت 4 مع أنَّ المَذكورَ 


من 01 شيئان» له أشياء: وبهذا لتَعمِيم صاررّت القملة في مُعنى َى التّدييل””". 


- قله ول فى مق يتحو 3 بك 4 تَنوينٌ كل تَنوينُ عرض عن المُضافٍ 
إليه الممحذوف. فالتَّقدِيرٌ: كل الكواكب والشّموس والأفمار؛ ذإنَ اختللاق 


الأحوال يُوجِبٌ تَعَدَهًا ما في الذَّات! '". وذلك على قول في التفسير. 


- ويججملة كل في كَلك) فيها مُحَسَنٌ الطرد والتككس؛ الها دراه من آخرها 
كما تقر من أوّلها9. 


- وأيضًا في قوله : وك فى ملت َأ تخت »غلب ضير اعلا -وهو الوا 
والنُونُ في سبحو نت #- 1ك لشم والاترياشجو والعوروب 
مَنزْلةَ اعُقَلاء؛ لأنّه لَمّا وَصَّمَهم بفغلهم وهو السّباحةٌ -وهي من أوصاف 
العُقَلاء- ساغٌ ذلك 


.)08/17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

يظر ((تقبيير ابن غناشوي)) ا 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27514)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)١17/‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١11(‏ 09)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/71)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 7١0-7؟).‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


الآيات (اع-عع) 


وَل 


1 ناي ف الْمْكِ الْمَشَحُونِ (50) وَعَلقَمَا 
د د يو 7 


ون لَتَأْرفَهُمَ اصرح لم اهم يَقَدُونَ (50) إِلَاسحمَة منا 0 
غريبُ الكلمات: 
01 ررغ ع ع ع 2 ع م 01 3 ل 
ريم 6 الذرّيّة: الأولاد, وأولاد الأولاد. من (ذرَأ)» أي: تحلق؛ لأن الذريّة 
حَلَقٌ الله» أو لأنْ الولدَ ذرئ من الأبء وقيل غيرٌ ذلك. والذرَيّة أيضا: الآباء؛ لأن 
الذدّ وقع منهمء فهو من الأضداد". 
ع عر 01 .عه و و 8 1 9 ٠.‏ و2 
الماك 4 أي: السّفينة وواحده وجمعه بلفظ واحد» واأصل (فلك): يدل 
على الأسنةا و ولع التنشة اسك ذلكاء لأنيا تداذ ف الوا" 
«<سء و ع ع و و2 5 3 
الْمَمْحُون 44: أي: المملوء. واصل (شحن): يدل على المَلء' 3 
هصرح #: أي: ميت ومجير» ور طن ابساعلى | لمستغيث | لمستنجد» و 
7 ل ا ا ل ل 
من الأضداد. والاستصراخ: الإغاثة والاستغاثة؛ وذلك أن المُنجِدَ إذا صَرَخ به 
0 0 2 ع بم 0 1 
المستنجدٌ صَرَّخ هو مُجيبًا بما يطمئِنْ له» وأصل (صرخ): يذل على صّوت رَفيع©. 


0707 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”؟/‎ »)77١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص:‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (7/ "791)» (/1/ 58/8 ) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 575). ((المفردات))‎ 
.)47 للراغب (ص: 777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5017 )» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2)217. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)7851١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27160)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)077١‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77586)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 07١0١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/275/8)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي - 
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ود 


أن 


هه تو 


عاد ٍِ ي: انتفاعاء والمتاعٌ والمتعة ما يُنتمَعُ به انتفاعًا قليلًا غيرٌ باق» 
وأصل (متّع جع ): يدل على المنمعة» وامتداد مُذََّ في حَير". 


المعنى الإجمال: 
را وعلامة تعَظيمةً لهم أيضًا دالةُ على وَحداية نيّة الله وكمال قدرته 
على إحياء الموتّى: أنّا حَمَلْنا آباءهم الأقدّمينَ -الذين آمَنوا بتوح عليه السّلامُ- 
في السّفينة التي أَمَرْناه بصنعها وتعواسوائي عائك تراز اموه قن لاو نا لقان 
فين نوج َكبوتهاء وإ نأرق ن يركبونَ هذه القن في البح دود أن 
يجدوا من ينهم أو من ينهم من العَرّق سوى رحمتنا بهم وقضلنا عليهم؛ 
وتمتيعنا إِيّاهم بالحياة إلى وَقت مُعيّن تنقّضي عنده آجالهم. 
تفسيز الآيات: 
0 خم لاي في لمك آلْمَتَحُون 8 6. 
مُنَاسَبَة الآية لما قَبلّها: 
أنها انتقال من عد آيات في الأرض وفي السّماء إلى عَدَ آية في البّحر تَجمَّعٌ 
7 7 اتير و 0 
بِينَ العبرة والمنة. وهى اية تسخير الفلك: أن تسيرَ على الماء» وتسخيرٌ الماء 
عفر عليددوة لكر ك8 
ا عي 1 0 : 1 5 
وأيضا لما مَنَّ تعالى بإحياء الأرض -وهي مكان الحيوانات-. بيّنَ أنه لم 
)1٠١171١/5( -‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 1””) و(5١/‏ 70)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 44 *)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 277)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 79). 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57))» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: ٠9‏ 5): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 797)., ((المفردات)) للراغب (ص: 0761» ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: 19). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 757). 
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ف بط 
© 
7 00 3 > دي عو 
يقتصرُ عليه؛ بل بِّن للإنسان طريقا يتخذ من البّحرء ويسيرٌ فيها كما يَسِيرٌ في 
المَرّ فقال20: 


0 لم نميهم في الاك الْمتخُون (460. 
ع مض 5 م 8 2 و 
أي: وعَلامة عَظيمة لهم" دالةٌ على توحيد الله» وكمال قدرته على فعل 
ما يَشاءُء وعلى غير ذلك: أن حمّلنا آباتهم” في السّفينة المملوءة من الأمتعة 


.)77 5 /١15( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7587).» ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(0) قيل: المراة بهم: كثَارٌ مكة. ومكن قال بهذا: مقائل بن شليمان» والمرقتدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ »)28٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (”7/ .)١75‏ 
وقيل: المراد بهم: جميعٌ النّاس. . وممِّن قال بذلك: ابن عُتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 19). 
قال الشوكانيٌ: (ثُمّ قال: ملوَءَايٌ َم أن حَلنَا ريم 4 فكاله قال: وآيةٌ للعباد أنّا حَمَلْنا ريات 
العباد» ولا يلرَمُ أن يكونَ المرادُ بأحد الّميريْنِ البعضٌ منهم؛ وبالضّمير الآحَر البعضّ الآحرَء 
يعنااق دين ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)477١‏ يُنظر: (افسير الرازي)) 010/110: 
وقال المازودى لقره 2 ود : 8 َم فيه ثلاث أوجه : أحذها: عبرة لهم؛ لذن قي 
الآيات اعتبارًا. الثاني: نعمةٌ عليهم؛ لأنَّ في الآيات إنعامًا. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ في الآيات 
إنذارًا). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١19‏ 

() ممّّن اختار المعنى المذكورٌ في الجملة» وأنَّ المراد بالذّرية هنا: الآباء الأقدمون الذين ركبوا 
السّفينةَ مع نوح عليه السَّلامُ: تُعلب, وابنُ جرير» والسّمرقندي» والواحديء والبّغويء وابنُ 
وجلل لذبن امنا بزالتليمي للظاره (لتجالين )0 401610 [ افير ايت 
جرير)) »)557/1١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2)175. ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)4٠٠‏ 
((تفسير البغوي)) (5/ »)١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 914)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 087): 
((تفسير العليمي)) (5/ 5/5). 
قال الواحدي : (لأنّمن حمل مع نوح كان هؤلاء من لهم والذرَيه َم على الآباء كما تق 
على الأولاد). يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 015). 
والسَِّينةٌ على هذا القّول: هي سَفِينةٌ نوح عليه السَّلام وتَسَب الرَّسْعنيُ القَولَ بذلك إلى أكثّر 
المفسّرين. يُنظر: اشير الرسعني))50/ 00 
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- قال ابن الجوزي ال الساتريض أراد : في سّفيئة نوح» فتَسَب الذي إلى المُخاطبين؛ لأنهم 
من جنسهم. كأنّه قال دري لنّاس). ((تفسير ابن الجوزي)) (5// 010). 

وقال ابن مجزي :(وإنْأراد بالف سينو فيعني در من كان في السَفينة؛ وسمًاهم ري 
لأنهيه 0 ة آدمَ وتُوح فَالضَّمِيدُ في مس4 على هذا النّوع لبني آدم) كأنّه يقول: الذي 
منهم). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 181). 1 

وقال ابن عُتَيمِين: (والصّوابٌ أن نقول: يحلا ميتم فى الماك الْمَمَحُونِ يه يعني : اَي التي 
كانوا منها؛ فالإضافةٌ -كما يقولٌ النّحويونَ- لأذنى مُلايّسةء فآباؤهم بالنّبة لوح ا 
(تفسير ابن عشيمين- سورة الشعراء)) (ص: .07١9‏ 

وقال الزمخشريٌ: (قيل: الفلك المشحونٌُ :سين نوج ومعنى حمل الو رهم فبها اسل 
فيها آباءهم الأقدمين» دفي أصلابهم هم وُريَائُهم» ونّما ذكَرَ ذريّاتهم دوتهم؛ لأنّه أبلغ في 
الامتنان عليهم, وأَدحَلُ في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سَفينة 
نوح). ((تفسير الزمخشري)) (18/5). 00 1 

وقال الرازي :(إنكانَ المرآدٌ سفينة توح عليه الثلامٌ فيه وجوة: 

الأول :أن المراة أن حملّنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك القلك» ولولا ذلك لما بقي للآدميٌ 
نَسْل ولا عقب وعلى هذا فقوله: عل مريت 4 بدل قوله: ١حَمَلئَاهم)‏ إشارة إلى كمال 
العم أي: لم تكن النّعمة ف اتير عايكية بل متعدّية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة» هذا ما 
قاله الرَمحْشِريٌ. ويحتمل عندي أن يقال على هذاة إنه الى إنّما خصّ الذَُبَيةُ بالذّكْرِ؛ لأنَّ 
الموجودينَ كانوا كَمَارًا لا فائدة في وُجودهم فقال: مِإحَلَا ريم 4 أي: لم يكن الحمل حَدًا 
لهم وإنّما كان حَمًْا ِمَا في أصلابهم من المؤمنينَ... 

الثاني هو أنَّ المراة الذي الجنسٌ» معناه: : حملن أجتاتهب؛ وذلك لأنَ وَلَدَ الحيوان من جنسه 
ونوعه وَالذَرَيه يطل على الجنس. قله : ِإأَنَا ملنَا يتم 6 أي : أمثالهم» وآباؤهم حينئذ 
تذكل قهه: 

الثالك هر أن الصميز في قوله: وي ل 4 عَائدٌ إلى العباد حيثٌ قال: ع سر علَالْبَاد 4 
[يس: »]1٠‏ وقال بعد ذلك: :ل وَءَايَطَمالْرْضُ #6 [يس: 706]» وقال: (١‏ وَدَايَهٌ لَْْاليلُ 4 [يس: 
/ال]ء وقال: مِإوَءَيةٌ َم اّمم #؟ إذا عُلم هذا فكأنّه تعالّى قال: وآيةٌ للعباد آنا حَمَلْنا 
دَريّاتِ العبادء ولا يلزمٌ أن يكونَ المراد بالصّمير في الموضعَينٍ أشخاصًا معيّينَ 0 5 
:3 وَدَايَةُ َه 4 أي : ايدام فيا سيره 
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والكيوانانت: سَفينة ُوح عليه السّلاة20. 


ونا حَلَقََا هم يّن مكلف 2-07 )4 


- ((تفسير الرازي)) (75/ 3587). 

وقيل: المرادٌ بقوله: م«درَيتَهُمَ #: أولادهم. وممّن اختار هذا القول: الزمخشريء والخازن» 
والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١18/5(‏ ((تفسير الخازن)) (8/4)» 
((تفسير الألوسي)) »)737/١17(‏ ((تفسير القاسمي)) .)١187//(‏ 

قال الألوسيٌّ: (واستظهّرٌ حَمْلّه على الأولاد مُطلقًا أبو حيّان وجوّز غيرٌ واحد أن يُحمَلَ على 
الكبار؛ لأنّهم المبعوثونّ للتّجارة» أي: حمّلناهم حينَ يَبِعنُوتهم للتّجارة). ((تفسير الألوسي)) 
(0/1) ونظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 194). 

وقال السّمينُ الحلّبي: (وقيل: الأبناةء وذلك إذا أَُرِيدَ بالفلك 05 الشف لأ سفينة لو): 
((عمدة الحفاظ)) (/ .)4١‏ َ 
ومن اختغار أن المراد: جنل السّمن: الرازيء وابن جزيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(13/ 011 ((تفسير ابن جزي)) (1/ 167): ((تفسير الألوسي)) (11/ 07 /11). 

وقال الألوسيٌ: (وإرادةٌ الجنس مَرويّة عن ابن عبّاس» ومجاهد. والسّدَّي). ((تفسير الألوسي)) 
(05/10. 0 0 ْ 

وقال الرازى: (غو أظية؛ لأنَّ سَِينة نوح لم تكن بحضرّتهم ولم يَعْلموا مّن حمل فيهاء فأ 
جنسٌ الفلك فإنَّه ظاهرٌ لكلّ أحده رقول قال في مق نري و وميكية 
[العنكبوت: :]1١15‏ أي: بوجود جنسها ومثلهاء ويوَيدُه قوله تعالى: +« أَلَيرنَ مك ير في 
اريمك 1111 111 قير 1ق قلة كلع لزه يقر #الضاة: ١‏ "]). ((تفسير 
الرازي)) (5؟/ 7587). 

وقال ابن جزي: (والأظه أنه أراد بالفلك جنسٌ السُّفْنِء فيعني جنسس بني آدم» وإنما سل 
ذُريتَهم بالذّكر؛ لأنّه بلغ في الامتنان عليهم). ((تفسير ابن جزي)) (187/1). 

وظاهرٌ كلام ابن كثير الع بين اولي في المراد بالفلك» حيثٌ قال: :(ودَلالة لهم أيضًا على 
قدره فعالى : تسكيره الببدن ليحمل الشفق» كمن ذلك عل له -سَفِينةٌ ُوح» عليه السّلامٌ). 
«(الفسير ابن كتير )) 13 قد 


(9اثظر :((لشمر ابح جرين)) 819/50 ((للسير الفسمرقديى)) 01934191490( (الوسييط)) 


للواحدي (7/ 208١5‏ ((تفسير الزمخشري)) »)١18/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/4). 
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5 56 د لين و 3 
أي: وخلقنا للعباد من مثل سَفينة نوح ما يركبونه من الشَّفن التي علمْناهم 
50 0 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57 5505 5).» ((تفسير الرازي)) (77/ 586).» ((تفسير ابن 


كثير)) (57/ 551/4 ))0/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص:2597)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) 
(ص: .)١100-1١65‏ 

والقول بن المراة أذ الله قمالك غماق لهم شتكامن عدى لقي فرح فيه الرازف إلى الأكريق 
ينظر: ((تفسيرالرازي)) 8/90 0). 0 ّ 

وقال الرَّجَاج: (الأكثرٌ في التفسير أن ين مدو 4 من مثلٍ سَّينة نوح). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (5/ /58). 

وممّن قال بنحو هذا الول مِن السّلف: ابن عباس قي بيواية عنه» وأبو مالك» والحَسَنْ في رواية 
عنهه وأبو صالح؛ والضحَاك وقتادةٌ في رواية عنه؛ واب زيدء والشّدَيّ في رواية عنه. يُنظر: 
(القسين أب عحرير)) 10 41414 ((تلسيوابق الجزوي)) ناوه 089 شين اين كني) 
(ك/ر ١م‏ ه). 

قال ابن القيّم: (والأصَحٌ أنَّ المْل المخلوق هنا هو السَّفْنء وقد أخبرٌ أنّها مَخلوقةٌ وهي إِنَّما 
صنارت شقما بأعمال العباد». ((بدائع الفوائد)) (1/ .)١97‏ 

وقيل: المرادٌ بقوله: عَؤيّن مَثْلِوء #: الأب ونتن اعارهة الرمشفرى: واللتفي» .والشعين 
الحلبي» والعليمي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (218/5)» ((تفسير النسفي)) 
»)٠١5/(‏ ((عمدة الحُفَّاظ)) للسمين الحلبي (5/ »07١‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 588): 
((تفسين أبن عاشور)) بار 

قال السّمِين الحلبي: (وذلك أنّها في حمْلها الأشياءً الثقيلة وصبرها على عدم الماء والعلف 
كالسّفْن؛ ولذلك تُسمّيها العربٌ «سفنَ البرّ). ((عمدة الحفاظ)) (5/ .)17١‏ 

ون قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنه» وعكرمة» وعبد الله بن شدّاد 
ومجاهدٌ؛ والحسنٌ في رواية عنه» وقتادة في ا 3 والشدىئ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١9(‏ 57 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 075). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 91/4). 
وممِّن جمّع بِينَ القولين: البقاعيٌ ل ار 010 

ولكنٌ قال ابنٌ ال :(أبعَدَ من قال :إنَّ امل هاهنا هو سُفْنُ الب وهي الإبل ؛ لوجهّين : أحذهما: 
ها لا نُسمّى ملا للسّفُن لا لغ ولا حة حَقيقة؛ فإنَ المِذْلَين ما سَدَّ أحدُهما مَسَدَ الآَحَرِ وحقيقةٌ - 


الجزء 78 - الحزب ه؛1 


كما قال سُبحاته: 9 وَجَعَلَ 1 لين الماف َلْاَِْمَاَكَبونَ 4 [الزخرف: ؟١].‏ 
9 وين نما تْعْرفَهُمَ اصرح ل ولا هُمْيْقَذُونَ 550 4. 


00 


أي: وإنْ نشَأ نُغرقٌ مَن يَركَبونَ السّمنَ في البّحرا'؛ فلا مُغيتَ لهم يَطلبودَ 
مه التحدة ف فيمنَع عب دوك العرقوولا اعد فدهي ابعدامو من الماديعة 


2 مر ضرحي احم صر ع عي عق 


إِلامَة ملحن (4)5. 


اي: إلا آن تيه فحن من الحرق» رتحمة ما يهنم» وللمتتهم إلى اتن 
آجالهم المعلومة عنك الله قال 80 


- الممائّلة أن يكونَ بينَ فُلْكِ وفْلكِء لا بِينَ جَملٍ وفلك. . الثّاني: أن قَولّه: :9 وَين َْمرِقهُمْ قلا 
صَرِعِ َم عَقبَ ذلك ليل على أنَّ المراد للك التي إذا ركبوها قَدَرْنا على إغراقهم فذَكرَهم 
بنعمه عليهم من وَجهين: أحذهما : ركويهم إيّاها. والثافي أن يُسَلَمَهم عند رُكوبها من الكرَقِ). 
((بدائع الفوائد)) (1/ .)١157‏ 
وقال أبر كان (قولة اولقن لح ين يذو ما يكو 4: يعني الإبل والخيل والبغال ولحي 
والممائةٌ في آنه مركوبٌ مل رطان فقطء هذا إذا كان الك جنا وكا إن ارده سكي 
نوح؛ فالمماَلةٌ تكون في كونها سُفنا مها وهي الموجودةٌ في بني آ5م) “سير ابي حيان)) 
0/0/١‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ بهم هنا: المشركون. وممِّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(54/19). 
قبل قو ون لتذو ضمروةا ره اعم ؟ ابن عمكةه ركاذ اعجار ابن كفي تنظ + [(تفسير 
ابن عطية)) 56/49 4)) ((تفسيز ابن كتين)) (/ «جزه). 
قال العوكافل دازو الكمية بز إكالإنى أضكاب الل5قهناذ إلى الذئقه أذ إلن اسيم على 
اختلاف الأقوال). ((تفسير الشوكاني)) (6517/4). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0")» ((تفسير ابن كثير)) 
»)08٠ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 577 5 )» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير الرازي)) - 
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الفوائدُ التربويّة: 
اي ا ل 


خرتخ 


1 


مْقَدُونَ # أن فى حال 


ع الخ ع ع ا خعتر 


-ني تر :ود تاق اصع 4 ليث عل اد 
أن يَنظرَ إلى نعم الله تعالّى -بالإنقاذ من الشّدائدء أو بحخصول المحبوب- على 
أنّها قَضْلٌ من الله عرَّ وجل وليسث بكشيه'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مايه لَمْ َحَلَنَا مريت فى السك الْمَمَحُونٍ © بيان نعمة 
ل عر وجل بما نعم على هؤلاء بتعليم السّمْنِ التي يركبوتّها في البحرء لولا 
هته اذا اسعطاء لذ إن ينت رين بامدة إلى اخ بيكوبنار ما ! ولكنَّ الله 
تعالى أَعْلَمهِم بصناعة هذه حتَّى وصّلوا إلى ما وصّلوا إليه”". 

-١‏ في قوله تعالى: اكيم 4 أي: ذريّاتِ العباد -على قول في 
التفسير-» ولم كل يقل: «حملناهم»! 0 الأرض عام لكل أحد يَسكتُها؛ 
فقال: 38 وَءَايَةُ لَه اليس ته * إلى أن قال: ممه يَأَكُلُونَ # [يس: 8]؛ 
لأنّ الأكلَ عا وأما الحمْلٌ في السّفينة فمن الناس من لا يركها في مره ولا 
جز عادو ا اراد 130 لم ين وسور موي ويطك ابي 


-(587/57): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 170)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4717)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:25947)) (تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١51/‏ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 770). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١155‏ 
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5-00١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


بل 

*- في قوله تعالى: ملوَءَاةٌ َم ْنَا مريت في الك آلْمَشْحُونٍ #6 سُؤال: أنه 
قال اي اي الذي 4 ايس: *"]ء وقال: 38 وَبَايَةٌ لَه همأل 6 ايس: ل 
ولم يقل: (وآية لهم المُلك جِعَلّناها بحيثٌ تحملهم): وإنها قال رديه م ل 
نَاحَلََ4؛ وذلك أن حَمْلَهِم في الفلك هو العجَبُ ٠‏ أمّا ا َس الغلك فليس 
بعججب؛ لأنّه كيت مبنيّ من خشّب» وأا سُ الأرض فعَبٌ» وتَفْسُ اللي 
تتلا ندر هاعيما للعو كاد ا ا 

- قوله تعالى: مِإآَنَاحلمَا 6 يُوْخَدُ منه جوازٌ أنْ يُقالَ: إنَّ الله حمّل فلاناء 
ومثله في الحديث”": ((ما أنا تتشم ولكنّ الله حمّلكم))9. 

ه- في قوله تعالى: اوقا نا لم تن يو مَا يبون 46 أنَّ الله خالق لأعمال 
العباد. ووّجهّه: أن السّفْنَ إنّما ي: ير حَشببها ويركها بنو آدم؛ فالفلك معمولةٌ 
لهمء فإذا كان الله قدأ : خبرٌ أنه َل للك المشحونّ» وجََعَلَ ذلك من آياته ومما 
أَنَعَمَ الله به على عباده؛ عُلم أنه خالقٌ أفعالهم©. 

5- في قوله تعالى الورك )لماي بلح تتفي المساوا: من كل 
وَجِه؛ فليست السُّنُ الموجودةٌ -التي كانث في عَهد تُرول القرآن- ليست كمثل 


ا و > و 
سَفينة نوح من كل وجه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/7587). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 585). 

("؟) أخرجه البخاريٌ (711)» ومسلمٌ )١144(‏ واللفظ له من حديث أبي مُوسى الأشعريٌّ رَضيّ 
الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (9/ 017 7). 

(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (7/ .)571١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ه6١‏ ). 
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ة 


ام سه ل - 
- في قوله تعالى: وَمَعَاإِلَ حِنٍ * أن الله تعالى قد يُنْقَذْ الإنسان من 
الهلاك إلى أنْ يأتيَ اج ةا لغلر »فى ذه لديا 220 "رسفم روما كاله 


غاية فلا يد أنْ تقض - 00 
ولقدا القع قم ان كار 
ان 2 0 ع 5 7 0 

وإن اسلم فا أنفحيئ ولكن سَلمت من الستهام ” إلى الحينام * 
بلاغةٌ الآيات 


00 عد 5 ممعت دو سوءة ١‏ 022 
-١‏ قوله تعالى: لالحنا دْرِيَهُمْ في لمك الْمَشْحُونِ هذا اتتقال من 
َل في لأرض وف شاه إلى ةيف ابح جتن اليمة اليلد 
1 راو 0 
وف ب فين الدلاك أن تسية على الماء وتسخير الماء لتَطفو غليه دون ان 


يُْرقهاء وقد ذَكَرَ الله النامس بآية تَظيمة اشتّهِرتْ حَّى كانث كالمُشاهّدة عندهمء 
00 0 
في نادت الأرقاق. ول كانث هذ الآيةحاصلة فال حمل أزواج » بت انوا 


الحيوانه عات الآبه نفس الحَمْلٍ إدماتجا لمن في ضمن العبرة» فكانه قيل: 
وآية لهم صُنعٌ الفلك؛ لتحمل ذَرَيّاتهم فيهء فكمّلنا ف ©. 


.)١0/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(1) البيت للمتنبي» يُنظر: ((ديوانه») (ص: 585). 

(0) الحماة:المورثة والمعى: وإن اشلم من عرض لم أبن خالا« ولعق ملك من الموت بهذا 
المرض إلى الموت يبعرض وسيت آخَرَ! ينظر: ((الوساطه بين المتنبي وخصومه)) للجرجاني 
(ص: »)1١١١‏ ((شرح ديوان المتنبي)» للواحدي »)187١/5(‏ ((شرح ديوان المتنبي)) 
للبرقوقي (5/ 717/4). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١18/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77 -/717). 
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0 
ور ريات في قوله: ووكم اتروع و الكو لكوي 
لأنّ ذلك أبلَمُ في الامتنان عليهم. وأدحَلُ في التّحجِيبٍ من قُدرته في 
حَمْلٍ أعقابهم إلى يوم القيامة في سّفينة ُوحء ولأنَّه يقتّضي أنَّ أصول الناس 
اشر محمولونَ بطَريتي الكناية إيجارًا في الكلام وأنَّ نْفْسَهم مُحمولون 
كذلكه كأنه قيل: نحملا أصولهم وحملاهم وحَمَلنا ديهم اذلو 
ا الأصول. ما جاءت النككالة: وكانت الك فين حمل لاصولا بقاء 
امات فكانت التعمة شاملة للكلّ . وقبل : الع من أسماء الأضداد عندٌ 
كثير) لا ارم 0 ا : وتخصيص 


2 


ستمةللنظر عدون أفاوم داسف اهم ف البح وا 
سُكَانَ الوط والسّواحلء فيه مئه سانا وكحيل وستهول النلاتهم 
وأشته ودرَْائف 7" 
0 دي لهس لاسي سوم ا 7 
- وفيه مُناسّبة حَسّنة» حيث قال هاهنا: م لما ذْرِيَتهِمْ #؟ فمَنّ عليهم بحَمل 
3-5 0 00 5 
ليما ةل هاي جو 5 معي ادر )1 الاق ١١]؛‏ فَمَنْ 
هناك عليهم بِحَمْل أنفسهم؛ ووجهه: ذم يتف المُتعَلَقَ بالعَير يَكونٌ قد 
ل قلات وود ود الخوتهو لكان بلغي ل كوت 33م الصرة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (18/5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27579). ((تفسير أبي حيان)) 
007١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/8/1--22519. ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 


5377 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7077/77). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 78). 
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5 


عو نالك التبروبل بكر قد تعد مفالدة مع احكق إلى ولد إفمان وتكعدة 
فرح بمَرّحه أبوه» وإذا دَقَع واحدٌ الألَمّ عن وَلّد إنسان يكونٌ قد قرّحَ أباه؛ 
ولا يكونٌ في الححقيقة قد قد أزال ألم عن أبيه» فعندَ طغيان الماء كان الصّرَرُ 
يَلحَقَهِم؛ فقال: دَفَعتٌ عنكمٌ الصّرّرَء ولو قال: دَفَعتٌ عن أولادكمٌ الصّرَّنَ 
ما حَصَلَ بان فع الضّرَرٍ عنهم» وهاهنا أراد يان المتافع» فقال: حلا 
يتم 444 لان الت حال بت لذ وَل على هذاأنّه اهنا قال : في 
لمك آلْمَتَحُونِ ؛ فإ امتلاءً الغلك منّ الأموال 0 بذكره بان المَْفَعة: 
وأمّا دَفْعٌ المَضرَّة فلا؛ لذن القْلكَ كُلّما كان قز كان الخلاض .بيه أبطأء 
ومُنالك الشادمة: فاختار مُنالِكَ ما يدل على الَلاصٍ مِنّ الصّرَر؛ 0 
المجَريُ» وهاهنا مايَدٌلٌ على كمال المَنفَحَةَ وهو الشّحنُ"): وهذا على كول 
في تفسير الآيتين. 
لأحاقوله تعالى: :ا وفنا لم ين .ما بون جملةٌ مُعتّضةٌ في خلال 
آية البحرء اقتَضَنّْها مُراعاة النّظير؛ تذكيرًا بنعمة لق الإبل صالحة للأسفار 
-على قول في التفسير- فححكيث آي الإلهام بصُنع الفلك من حيثٌ الحكمة 
الَظيمةٌ في الإلهام» وتّسخير البَحرِ لهاء وإيجادها في وَقت الحاجة؛ لحفظ 
النّوع؛ فلذلك لم يُوْتَ في جانيها بفعل الكل المُختَصٌ بالإيجاد دون صنع 
النأمىم وشعية 1 الخاة ال وال يفعل (كلقه)ة هما كو منايصا على 
الرّواحل خاصّة؛ لأنّها التي تُشْبهُ املك في جَعْلها قادرة على قَطع الرّمال كما 
عَكَلّ الذلك صالخا لقبر التيعار 8 ْ 


.)7585 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)758 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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ا 


8 


له 


- قوله: :ا وفنا لهم ين مهما يكَبونَ #6 على أنَّ المراد بقوله: (١‏ وَجَلَقَنَا# 
الإنشاءٌ والاختراعٌ؛ فالمُرادُ الإبل وما يركب وتكونٌ (منْ) للبيان» وإِنْ كان 
ماع ف الاتسان قد شت الى اذ ةورذ أرية به الش كه تون دن) 
افيض" فادين) التي في قَولِه: :لين يده مَابَكبونَ # -على أنَّ المرادً: 
الإبل- انيد بتقديم البّيان على الْمَبَيّنء أو توعد وتججوو نا مهال 
من (ما) الموصولة في قوله: #إما يَكبونَ #6 والمُرادُ المُمائَلهٌ في العظمة» 
وقوَّة الحمل» ومُداوّمة السّير وفي الشّكل©. وذلك على قول في التفسير. 
- و لين مثو #6 أي : 00 ذلك النلكمن الشّفن فيجَعَلها ا 
--ب0 0 0 و ل 
تعالى وإلهامه» بل لمَزيد اختصاص أصلها بقَدرّته تَعالى» وجكمّته» حَسبّما 
يُعربُ عنه قَوله عر وجل : 9 وضع املك عي َوَحِنًا 4" [هود: 507]. 

- وفيه مُناسَبةٌ حسَن حيثٌ عبر عن مُلابّستهم بهذه السّمْنِ بالرُكوب في 
قوله: جا ولام ين ينو مَا كبو 4؟ لأنّها باختيارهم» وعبّرٌ عن مُلابَسة 
ُريّهِم بفلك نوح عليه السَّلامٌ بالحمل في قوله: يواه لَه َنْيَب 
في المُلكِ الْمشْحَونٍ 4 لكونها بغير شُعور منهم واختيار”. 

"- قوله تعالى : ل ون ََأرفَهُمْ لايع مولام دود 4 


5 
ود 1< جوم 


- جملةٌ :9 وَإن رُم # مُعطوفةٌ على جُملة مِلأَنَحلنَا مريت #[يس: ١‏ 4]» 


.017١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)78 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)1 4 ينظ ((تفسير أبي السعوه)) (لار‎ )1( 
8)ننظر:((المصدر السابيق)):‎ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


و 


باعتبار دَلالّتها الكنائيّة على استمرار هذه الآية. وهذه المنّةٌتَذكيرٌ بأنّ الله 
تعالى الذي امي عليهم إذا شاءً جكَل فيما هو نعمةٌ على الناس تقمةٌ لهم؛ 
لحكمة يَعلّمُّهاء وهذا جَريٌ على عادة القرآن في تعقيب التّرغيب بالثّر هيب» 
وشكبيهة لالاييطة النائش بالسرة اتش رامق التحمةوثرية ذلك ندجي 2 
في هذه المُجملة بالمُضارع المتَمحَض في سياق الشّرط؛ لكونه مُستَقبَه"©. 
-وهم مُعترفونَ بمَضمون قوله: 9 وإن معفم . 0 » كما ينطق به قَوله 
تحال يم مي لد 0 ا" 
وفي تليق الإغراق بمّحض المّشيئة: ! أنه قد تكامّل ما يُوجِبُ 
الهم بن عاصيهم »ولي يتل ب أي ْنَأ تُغرفهم 
في اليم مع ما حَمَلْناهم فيه من اللك؛ فيحَديتُ حَلَق الإبل حيئئذ كلام جيء 
به في خلال الآية بطّريق الاستطراد؛ لكمال التّمَائل بَنَ لايل والقلاك -على 
قول في التفسير-. فكأنّها نوع منه. أو مع ما يَركَبونَ منّ السمن والزّوارق ا 
- وتقديمُ المُسئّد إليه :هم 6 على المُسنّد الفعليّ م9 يْقَدُوَ 6 في قوله: 
ماهم معدو نَ 6 لإفادة تَقَري الحُكم. وهو تفي إنقاذ أحَد إِيّاهم”" 

4 - قولّه تعالى: 9 إِلَارَتمََنَاومَتَعَِلَ حن 46 


- قوله: 36 إِلَارحَمَةَمِنَا وَمنعَاِكَ حِنِ * قيل: فيه تقسيمٌُ» أي: إلا رَحمة لمن 
عَلمَْ أنه يُؤْمنْ فيُنقذه الله رَحمة» ومن عَلمَ أنه لا يُؤْمن يَمِنَعْه رَماناء ويزداد 
عي 0) 


.)79 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١79 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)18 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)7١/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
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3 ٍِ 
التفسير المحرر للقرآن العرييي) : 


الاراي ا 54 0 
سوسم مودس شي 
ولكنّه على كل حال إلى أجل مُقدّر يَموتونَ فيه لا مَندوحة لهم عنه؛ فهُمْ 2 
إن نَجَوْا م منّ العَرّق فلنْ يَنجوا مما يُشبهّه أو يُدانيهء والمَّوتٌ لا تفاوتَ فيه”". 


.)3١17-57١57/8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
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الآيات (0ع-لاع) 


«( وَإِدَاقِلَ طم تومب يكم وَمَاحَلفَكد للك مون (20) ما توم يناي 
ين “ات وَيَِمَ اكوا ها مُحرضِينَ (53) وَإدَا قل نوما َرَفَكُد َه َال اين 
كدر اين مما ألم من ل مآ لَه لَه إن أنشز لا صَكلٍ ثيين ()4. 

المعنى الإجماي: 

يول تعالى مين جانبًا من جهالات المشركينٌ» وتماديهم في عَيّهُمِ وضلالهم: 
وإذاقق لأواقككة لقند قرو العرتر طاطم 3 لكوع قم افر قي الامو اليا 
كقيم ايض مله رك واخترو اما اك لاثوم مع عذات اللإتعالى اطلك 
على كُفركم وتكذيبكم, لعلّكم تُرحمونَ أعرضوا وصَّمُوا آذاتهم. 

وما تأتيهم آية من الآيات الي دل على وحدائئة الله تعالّى وقدرته» وعلى 
ان سول صان الله عليه وس ادق في ذغرت: إلا اعوضرا عنها وصَدوا 
آذاتهم. 

وإذا قيل لأولئك الكافرينَ: أنفقوا مما رزقكم اللهُ على المحتاجينَ» قالوا 
على سَبيل الاستهزاء والشّخرية: أنْطعمُهم نحنٌ ولو شاء اللهُ لأطعَمّهم هو من 
رزقه؟! ما َم في أركم لنا بالإنفاق عليهم إلا في ضلال واضح! 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 وَإدَا قبل طحم انوأ ماين بكم وَمَا حلفي لعلَح مون (80) 4. 

مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

لَمَا عدّد تعاّى الآيات بقوله: 92 وَدَايَةُ لَه اليس 44 اببس ]ع واي 


ب سرح سس عر بد يه سير 


َم ََلُ # [يس: /90]» موَءَاٌَ طَ مما رُم # [يس: ١‏ 4]» وكانت الآياتٌ 
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5 
تفيدٌ اليقينَ» وتُوجبٌ بُ القع بما قال تعالى؛ ولم تُفذهم لبقن -قال: فلا أقل 
من أن ب يحتَرزوا عن العذاب؛ فإنَّ من أخيرٌ بوقوع عذاب: تيه -وإِن لم يَقطْ 
بصدق قول المُخبر- احتياظًا("©. 

وأيضًا تَخَلصٌ الكلامُ من عَدَّم انتفاعهم بالآيات الذَّالَة على وحدائيّة الله 
3 إلى 1 ايه الأقوال م م في القُرآن ه د 
بتذكيرالقُرآن ياه من دك نيه الله سبحائهه وعلى ابَعث”". 


:3 وَِذَا قِيلَ طح أتَهوأ مَابَينَ يكم وَمَا حَلفَك للح حون (0ن) 4. 

5 ع مر 2 1 4 
ل ل ل ا 
الماضية بكُفر هم أن يمل مثله بكمء واحذّروا م نّم لاقُوه من عَذَابٍ الله تعالى 


إِنْ هلكثّم على كُفْرِكم وتكذيبكم؛ لمتكم تقالوة بالك رحمة ره - إذا قيل 
للششركية ذلك أغدفي قا 


.)7587 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟5/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)73١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5//1١9(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (”/ ١5‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ ١ل‏ ه). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 48 545 5)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ "57 50)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »24٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)15١0-1609‏ 
يدث و قيلي 1 معني و نايل ريك ها ابابا تن بلحو مو الغتويات تومه وا 
لفو 4: عذابٌ الآخرة: مقاتِل بنُ سليمان» وابنُ جرير» ومكيٌ» وابنُ عطية» وجلال الدّين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)088١ /٠(‏ ((تفسير ابن جرير)) »548/١19(‏ 
49 ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 57 260)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 504)) 
((تفسير الجلالين)) للمحلي (ص: 07). 9 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


4 
أي: وما 5 هؤلاء النعركين علامة م الله تعالى وصدق 
رَسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ إِلّا كانوا مُعر ضينَ نّ عنهاء فلا يكترثون بهاء ولا 

لسدورة ريال 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسنٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (5/ :)8١١‏ 
((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /55). 

وقيل: المعنى: انّقوا ما بين أيديكم م من أمْر الآخرة؛ فاعمّلوا لهاء وما خلمكم م من أمْر الدّنيا؛ فلا 
تغترٌوا بهاء واجدروا أنْ يُعاقببكم الله فيها. وممّن قال بهذا المعنى: السّمرقندي» والواحدي. 
والعغليمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (22377/7. ((الوسيط)) للواحدي (7/ 018)) 
((تفسير العليمي)) (578/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1917). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباسء والكلبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
)8١١/(‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/4؟١).‏ ْ 

وقيل: المرادٌ بما بين أيديهم وَمَاخَلْفَهِم: ذنويهم المتقدمة» وذنويهم المتاخرة التي تَصَدُرٌ متهم 
في المستقبّل. وممّن قال بهذا القول: الرَجََاحء وابن جزيء وابن كثير. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (4/ 584)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 6 ). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)8١١/7(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) .)١59/8(‏ 

قال الألوسيٌ بعدَ أن ذكّر الخلافٌ: (وحاصل الأمر على ما قيل: انّقوا العذابٌ» أو اتّقوا ما يردب 
العذابٌ عليه). ((تفسير الألوسي)) (58/17). ١‏ 

وقال ا للتفيوعيدة أذ كر الخلافٌ في الآية: (الآيٌ إذا كان تَحتملٌ المعانيّ المقولة فيها 
بدون تعاره ض؛ فإنّهاتُحمَل على التججميع) ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 150). 
وقال ال حدق (وجواتث (إذا» 008 على تقدير: وإذا قيل و هذا | أعرّضواء يدل على 
المحذوف قوله: هما تم نابو © [يس : 45] أي: عارذلا لولاعلى عيوق نيه 
شل الل عله اوقل إلا كوا عتهَا مُعَرضِينَ #). ((الوسيط)) (7/ .)0١5‏ ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)757/١5(‏ 


- ((تفسير ابن‎ »)١77/5( ((تفسير السمرقندي))‎ »)559/١9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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ري سر سر لوح سح مه 


كما قال تعالى: وكين مَنْ َي في أَلسّمْوتٍ وَالَْرَضِ يَمُرُوت عله وَهُمْ ته 


مُعَرِضُونَ # [يوسف: .]٠١5‏ 


3 5 وج وس م عر اسرد لص ل ص مح سس 5 عرض ع1 .لز بر د اريت ه سير بي 
وقال سبحانه: أَفيريتِ الساعة وَأنْمَقٌّ المَمَرَ #6 وإن يروأ ءَايَةَ رض ركولوا 


سِحَرٌ تُسَسرٌّ # [القمر: .]١ ١‏ 


م 4 مومع فده 2 د سه نه ع بر عع عل 2 ماس ع سا كيده هوج اتلد ٠.‏ امتترخ عير 
ظٍِ َإدَاقبِلَ هم أَنَفقوأء عَا ررَقك لَه قال الزين حكهفرزا لذت م ا 0 
أنه أَْصَمَهه إن أنشرْ إلى صَكَلٍ مين ((8)*. 


ناشب الآية لما قبلها: 

بعدَأن كو إغراضّهم عن النخالق» كن فسوتهع على المخاوقين 9 فالمكاف 
عليه التََعظِيمٌ لجانب الله» والشَّفْقَةٌ على تلق الله» وهم تَرَكوا التَعظيم حيثٌ قيل 

. مقف ع د 6 0 0 0 5 
لهم: انوأ # فلم يتتقواء وتركوا الشفقة على لق الله حيث قيل لهم: 8و نموأ » 
فلم ينفقوا". 


د 2 و 7 4 و 2 
وأيكيا لما كانت الحم بالا ذقووالتهير انما تدالدبال سمة لعفاف وكان 


- 
و2 علطا 


و 2 مض 3 
الإنفاق خلقٌ المؤمنينَ؛ قال مبّنًا أنْهُم انسلخوا عن الإنسانية جملة©: 


د كنين)) 50 خاره)ء((هسير الشوكاتي)) 4517/6 01 ((لفسير ابن عا شور ) 4101/1 
قال ابن الجوزي: (وفي «الآية» قولان: أحدّهما: أنّها الآيةُ من القرآن. والثاني: المعجزةٌ مثل 
انشقاق القمر). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/1). 
وقال الواحديٌ: (المرادٌ بالآيات: اللالاك الي يك أنايسك لوا بهاعلى ويد لله وصدق 
يه صلّى الله عليه وسلّم؛ من حَلق السّمَوات والأرض وما بيتهماء مع المُعجزات التي أَنَى بها 
ادال موس ((البسيط)) 05/00 

.)١١7/ /77( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

.)781/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)175/١15(‏ 
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ا 


أن 


- - 
تن سس سا مالوسرة ع2 


حي تند 0 و عم نرع سعط عار اد مص ا 20 2 عرصم 
3 وَإِذَاقيِلَ طح فقوأ م رَفَكْم أله قَالَ لذن حكهروا لذن -امنواً َنِّم من لَوَ هنَاءٌ 


أي: وإذا قيل للمُشركينَ: أنفقوا مما ررّقكم الله على غيركم منّ المحتاجينٌ» 
قال أولئك المشركونٌ للمُؤمنِينَ: كيف تُطعم -نْنٌ- هؤلاء الذين تأمُروننا 
بالإنفاق عليهم ولو شاء الله لأ طعَمّهم هو من رزقه(©)؟! 


ع 


أي: وقال المشركون أيضا للمؤمنين: ما أنتم بأ 
للّهُ على المحتاجينَ إلا في ضَلال واضح في غاية الظّهور"! 


مركم لنا بالإنفاق مما ررّقنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0٠:54 54 /١19(‏ 5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 5 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 080)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 1118-11 )» ((تفسير العليمي)) (0/ /4/1). 
قيل: لما أسْلّم المُستضعَفُونَ من أقرباء الكمَّار ومواليهم قطع الكَمّارُ عنهم ما كانوا يُواسونّهم 
به» وكان ذلك بمكة أوَلَا قبلَ نزول آبات القتال, فتَدَبهم المؤمنونٌ إلى صِلّة قرابَاتهم فقالوا: 
الطمة تق لو عاة الله كمد وقبل غير ذلك "فر (اتتسير أب حنياة)) 8/8/0 . 
وق لهم : و أتلْمُ من لوقه أنه أَلْمَمهُهِ # قيل: يحتّملٌ أنْ يكونّ استهزاءً. وقيل: يحتّمل أن يكونّ 
من باب الاحتجاج بِالقَدَر؛ ما عنادًا ومُعارَضْةً للحَقٌ» أو فرارًا من العتاب واللّوم. يُنظر: ((تفسير 
0 2005 َ 
وقيل: قَصَدوا بقولهم الإنكارٌ لقدرة الله أو إنكارٌ جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله. يُنظر: 
((تفسير الرازي)) (757/ 7388)» ((تفسير الشوكاني)) (57/8/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0٠ /١14(‏ 5))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)0/٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(سى 3 (ااتقسير ابن عاش )) 9 عم 
قال الرّسْعني: (قَولّه تعالى: «إإن اشر لا فى صَكلٍ بين © يحتمل وجومًا: 
أحدها: أنه من تمام كلامهم للمُؤمنين. قاله قتادة. 
والثّاني: أنه إخبارٌ من الله تعالى وحكمٌ عليهم بالصَّلال؛ حيث ردُوا على المؤمنينَ هذا الجَوابٌ. 
الثَّلتٌ: أن حكايةٌ قَول المؤمنينَ). ((تفسير الرسعني)) (5/ 55). 
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3 ص 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال سبحانّه وتعالى: 3 وَإدًا قبل َم انوأ مَابيْنَ يكم وما لفك لعلَك 
حون 4 في قوله تعالى : لعلو مون 4 أنَّ الإقبال إلى الله عرَّ وجل واجتنات 
م معصته: ل للدّحمة2©7. 


:2 عربواة 


#6 في قوله تعالى: وما تتم مِنْءَايَةَ من الت ريم إلَاكانوا نا مُْرِضِينَ‎ -١ 
أن بني آدمَ قد يستكبرونَ» فيُعرضُون عن الآيات بدون تظرء والواجبٌ على‎ 
54 341 1 1 ع 7 00 هه . 1 1 و‎ ١ 
الإنسان أن يَنظرَ أوّلاء ثم يَحكمَ ثانيا؛ ولهذا يقال: «الحكم على الشيء فرغ عن‎ 

00000 

“'- في قوله تعالى: 7# أَنِِموْنَا فك أنّهُ #6 إشارة إلى أرين: أحذّهما: أن 

- 2 0 7 م تلق 1 2 
البُْخل به في غاية القبح؛ فإن أبخل البُخَلاء مَن يَبْخَل بمال الغير. وثانيهما: أنه لا 
7 5-5 00 1 3 0 و م 2 ا 1 م و 
ينغي أن يمتّعكم من ذلك مخافة الفقر؛ فإِنْ الله ررّقكم, فإذا أنفقتم فهو يُخلفه 
لكم ثانيّاء كما ررّقكم أوّلا0". 

- في قوله تعالى: «ِإمَالَ الَذِبَ كَمَروا لِلَنَ انوأ نهم مَن لَوَ مِنَه َل 
َلْعَمَهُه إن أَْرٌ َِّا ف صَكلٍ بن # أنَّ البُخلّ هو من صِفاتٍ الكافرينَ» وإذا كان 
من صفغات الكافرينٌ فإنه لا ينبغى للمُؤمن أنْ يَنَصِف به فكل ما كان من ضفات 
الكافرينَ -من اليَهود والنّصارى وغيرهم- فإِن اللائقّ بالمسلم ألا يَفعَله؛ٍ لأنه 
إذا فَعَله صار مَتَشَيّهًا بالكافرينَّ فى هذه الخحصلة9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١51١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1419//95). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ١/ا١1).‏ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: ##اتَموأ مَابينَ أي م وما لفك ملك مود 4 أن الإنسانَ 
إذا أعرّضٌ عن دين الله واستكبرٌ كان عُرضَة للعذاب؛ إِمّا في الدّنياء 
الآخرة» أو في الدَّنيا والآخرة”» 

لأعقال يوان وتعالى: 3# وَإِدَا قِبلَ طم انوأ مَا بين يكم وَمَا حَلْفَكي لعلَك 
مون 4 في قوله تعالى: «إلعلَي 6 إثباتٌ العلّل والأسباب؛ فإنَّ «لعلّ» هذه 
للتُعليل» ولا أحدّيكرُ أنَّ نللأسباب تأثيرا امن صرف عن مُقتضى الفطرة*! 

ا في قوله تعالى: 2 متأم يناي ين اكات ويه دليل على أن الله 
عرَّ وجل يبن لعباده من الآيات ما يُوْمِنُ على مثله البَشَرُ ووجة ذلك: أنه لولا 
هذالم 03 في الآيات فائدة""! 

4- إضافةٌ الآيات إلى ربّهم في قوله تعالى: ِأيَنَ ايت بَيَهِمَ # فيه وليل 
على كمالها ووُضوحهاء وأنَّ من جملة تربية الله لعباده: أن أوصّل إليهم الآيات 
التي يَستدنُونَ بها على ما يتفعهم في دبتهم وُنياهم "1 

مدقي ثوله الى «أنش سما َه و ند أن الإنسانّ إذا أن بأمر الله 
تعالى؛ فلا مه له على الله عرَّ وجلّ؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي أعطاه©. 


أ-ه 51 


-١‏ في قوله تعالى: مِإَالَ اليب حكَمَروأ ِل اموا ْم من لَوْ مَك أ 


أ 


.)١151١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)١51١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١55 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
:)43/ ينظية ((شسين السعدي))(ض:‎ )4( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ا١).‏ 
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يت ص 1 - ١‏ ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


22 ع 0 ع 7 ع 5 7 7 
أَطْصَمَهُه 6 ذم مَن يَترّكَ المأمورٌ به؛ اكتفاءً بما يجري به القَدَرٌ0©! 


00106 


- في قولهم: «إأَنْطْعم من لَوَ هماه أ أ ل لْصَمَدُء 4 أن لاسا قث يقر علمة 
الحَقّ يريدٌ بها الباطل؛ فنحن نُوْمنٌ بأنّه لوشاءً الله لأطعمَ هؤلاء» لكنَّ حكمته عزَّ 
اسه مستيدويه 0 
لا بكم الحاجة إلى أموايهم. لكن لابلا ره" فهذا ده 0 


0 00 كم 


ل ا اا سي ا رس 
منه؛ فلا معنى للاعتراض» وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاءً الله أطعَمّهم؛ ولكنْ 


ماخر م 


8- قال الله 15 وكيك ورا 00 كور ان 
موا ألم من لو مع لد لَه الع إن أَْر إلا فى صَكل بين » احتجاجهم 
بالمشيئة مم يدل على جهلهم التظيم؛ أو تجاهلهم الوَّخيم م فَإِن المشيعة لبيك 


> 
ل مي 


شي لماص أبدا له وان كان ما شاة اله كاذه ومالم يكلم يك كإنه الى 
مكن العباد وأعطاهم ٠‏ من القوّة ما يقدرونَ على فعل الأمْرِ واجتناب النّهِي» 
فزة اضر كواها انرو يدان ذلك لحعياوا متهن لالجزتا ليم بزلا كيه |8 


يك بر سرصم 0 


4- في قوله تعالى: من لو مِمَاءُ أنه أَطْعَمَهُ لْصَمَهُ 6 أن المشركين يُقرّونَ بمشيئة 
الله؛ وأنّها نافذة في كل شيء» والمشركون أو الكافرون لا يُتُكرونٌ رُبوبيّة الله 


.)178 /18( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)17/1 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )5( 
:)081/4( (اينظر ((تفسير السيعاتي))‎ 

(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 371). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1917). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


عزَّ وجلّ؛ بل يُقرُونَ بهاء حتى الذين تظامّروا بإنكارها إِنّما يُنكرونها بألّسنتهم؛ 
لقوله تعالى عن آل فرعون: «ِإوَحَحَدُوا يها وَسَْيِتها لمهم *# ا 1 
ولقول موسى عليه الصلاة والسلامٌ لفرعون: مِلَعَدَ عَلِمَتَ ما أل وله إلا رب 
الشمرات لأس بَصَرَ 4 [الأشراي 41559 لكن كرون الأبوئة ايحكاًا 
وتكابرة وإِلافإنَ قرارة تقوسهم تَشْهَدُ بها0© 

- للمُشركينَ أساليبُ ادٌعايةيَستعملونها من قَديم الزَّمان؛ حيثٌ قالوا لهؤلاء 
القائلينّ: 3 ماما ررق كمه ؟ قالوا لهم: إن أَسرْ بَِا ف صَكلِيِينِ # وهذا 
الوَصفٌ المَشينٌُ للمُوْمنِينَ من الكافرين لم يَرَلْ ولا يال موجودًا إلى يُومنا 
هذا؛ فهم يَصِفُونَ أهلٌ الخير بالأوصاف الكثيرة المتفرة ة منهمء أو التي يتقصدون 
بها استعداءً الام على هؤلاء المؤمنين؛ يقولون: هؤلاء رَجعيُون» وهؤلاء 
مُتَخَلُْونَء هؤلاء مُتَشْدّدونء هؤلاء مُتَرمٌتون! وما أشبة ذلك من الكلمات التي 
يَصفُونٌ بها أولياء الله عرَّ وجلٌ©. 

بلاغة الآيات: 

6 قوله تعالى: «( وَلِدا ل َم وميك وما لتك خَلْفَك علي مون‎ -١ 
كَلامٌ مُستَاتت توف ليان ن إعراضهم عن الآيات التَيليّة بَعدَ بان إعراضهم‎ 
عن الآآيات الآفاقيّة التي كانوا يُشاهدوتّهاء وعَدَم تَأمّلهم فيها".‎ 

- وبناء فعل ليل 6 لما لم : يمسم فاعله؛ لظهور أنَّ القائلَ هو ايسول صلّى 

الله عليه وسلَّمَ في تبليغه عن الله تعالى» أي : قيل لهم في القرآن9». 

.)١7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)١ا/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2169 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (507/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (070/77. 


الجزء 78 - الحزب ه14 


- ووه : <ا وَإدَاتلَ ايك يكم وما لفك كقوله: <( ريراك 
ببدم ومَا خَلقَهُم 4 [سبأً: 4]؛ وجهُ المشابّهة: إحاطة العَذاب بهم من 
كل حَدَب) وأليم أيكما ساروا فإنه أمامّهم وحَلقَهم 6 بهم لا ييقدرونَ 
على الخرؤي ما هه فيه يذل عليه ولسوا تلام ل ركان لقترهه ل 
دمن [يس: 51 5 5]؛ ولذلك قال: مإ علي مون 204. 

- وقوله أيضًا: :9 وَإدَاقِبِلَ َم توا مَابينَ يكم ومَاخَلفَ 6 ما بئْن الأيدي: 
يراد منه المُستّقبَل» وماهو حَلفٌ: يُرَادُ منه الماضي» وأضل هدّين التركيبين 
تمثيلان» فتارة يَنظرونَ إلى تمثيل المضاف إليه بسائر إلى مكان؛ فالذي بِيْن 
يّديه: هو ما سَّيردٌ هو عليه والذي من ورائه هو 0 حَلْقَه في سَيره. 
وتارة يَنظرونٌ إلى تمثيل المضاف بسائر؛ فهو إذا كان بين يدي المضاف 
ادق ميكه فى الكو مقو سات القدبراذا قا حلت المضيات لبه 1 
تأَخَرَ عنه» فهو واردٌ م وقد فُسّرَت هذه الآيةٌ بالوَجِهين؛ فقيل: ما بين 
أيديكم من أمْرِ الآخرة» وما حَلْمكم من أحوال الأَمَم في الدّنيا. وقيل: ما بئْن 
أيديكم: اتعوال الأم في الذنياة وما حَلفَكم: من أحوال الآخرة'". 

- وججَوابٌ (إذا) في قوله: 3# وَإِذَاقِيلَ طم توا ماين أيِيَكُم وما لفك لعل 
مون # محذوفء مَدلول عليه بقوله بَعدَه: #ووَمَا تَأتيهم من ءَايَةٍ مّنَ ايت 
رم كاوها مُحضِينَ ؟ فكأنّه قال: وإذا قيل لهمٌ: انّقواء أعرّضوا؛ لأَنَّهمُ 


5 2 5 2 و ين 
اعتّادوه وتمّرّنوا عليه ثم قال: ودَأَبّهِمْ الإعراض عند كل آية وموعظة". 


.)5١/17( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

)نظ ((اتشسر ابى عاشيور) ) (االاى والا 1 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 779)» ((تفسير أبي السعود)) 
1070). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


5 


أن 


977 


7 2 ال وما تأتييم ني ون لكت مهم إلا عنما متريري» 
واقعٌمَوقِمَ لتيل لما قله ففيه تَعمِيمٌ أحوالهم وأحوال ما يُبَلَغونَه منّ القُرآنء 
فكأ قيل: وإذا قبل لهغ: اتقواء أغرضواء والإعراضٌ بهم في كل مايُقالٌ لهم. 
وهذا التذييل أيضًا يُؤكّدُ ما سبَقٌ من حديث الإعراض”" 

- وصيغة الال «تأتييم #؟ للدّلالة على الاستمرار لتَجدّديٌ و(من) 

الأولى صلةٌ لتأكيد العُموم". 


خبو]قباة! الآيات إلى اسم الوب المُضاف إلى ضميرهم ديلت رَيهِمَ 44؟ 
لخي نايا اقشع مويلا ار ؤوا عليه في حَقّهاء والمراك بها كا 
الآياث التَيليةُ؛ فإتياها تُرونُهاء وإمًا ما يَحُمّها وخَيرَها منّ الآيات التّكوييّة 
الشّاملة ة للمعجزات وغيرها من تَعاجيب المَصنوعات التي من لها 
لآيا الات المعدودة آنا امراك باتبانها ايمول الّحي وهو 
تلك الاغور ج80 

- وكلمةٌ إعنهَا 4 مُتَعلقةٌ ب ممُعرضِينَ 4» قُدَّمتْ عليه مُراعاةً للفٌواصل©. 


يوه 2 عب يسو 6 د ا 


.4 4 7 ع ا و 2 7 سي 
و قوله تعالى: 38 وَإِدَاقِِلَ هم أَنَفِفوَمِمَا ور ند قَالَ أ او حكدرا رو انها 


و < لايل كر يفي 4146 في : مما أعطاكم بطريق التمضْلٍ 
لإنعام من أنواع الأموال؛ عبّرَ عنها بذلك تحقيقًا للحَقٌء وترعيبًا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (79/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)17٠١‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


الإنفاق» وتَنِبهًا على عظم جنايّتهم في ترك الامتثال بالأمر. وكذلك (منْ) 
التّبعيضيّة أي: إذا قبل لمم ارين النّصيحة: أنفقوا بَعضّ ما أعطاكم الله 
تعالى من قضله على المُحتاجينَ؛ ف ذلك مما يَرْدُ البَلاءَويَدقَعٌ المكارة”". 
- وفي قوله: #إممًا رركأ © أظهَرٌ اسم الججلالة ولم يُضْمِرْ؛ إشارة إلى 
جَلالة الرّزْق بجَلالة معطيه”". 
- وأيضًا إظهارٌ المَوصول من قوله: يِإَالَ لين حكَفَرُاْ * في مُقام الإضمار» 
مع أن مُقنَضى الظاهر أنْ يُقال: (قالوا أنطعم...) إلخ-؛ كه الإشارة أ 
أنَّ صُدورٌ هذا القّول منهم إِنّما هو لأجل كفرهم؛ ولأجل إيمان الذين ستل 
الإنقاق عليهم”"؛ ففيه تصريح بكفر هؤلاء: وأَنّهم قالوه يميت الكفر؛ لا 
يتبسن اليكل أنوايضًا لإناذة أن عل مده الطقالة اتش 1 لاهن كافر فيكرن 
الكفرُ عامًا لكل من قال هذه المقالةٌ©. 1 
- والاستفهامٌ في قوله: ا أنْطْعم من لَوممَآ أنه َلْصَمَُ # إنكاريّ» وهذا الجَوابُ 
حرج مَحْرَجَ الاستهزاء والتّهَُمِ بالمُؤمِنينَ» وبما كانوا يقولوتّه من تَعليق 
الأمور بمَشيئة الله أي: لا نطعم من لوشاءً اله لأطعمهه بكسب اعتقادكم 
3 الله هو المطعم”. 

.)177١ /9/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (171//15). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 737). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١159‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7579). ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 077» ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١9/8(‏ 


الجزء “"” -الحزب ه: 


- وأيضًا التَبيرُ في جوايهم بالإطعام في قوله 5 لمم لج أنه مُه 4 
مع أنَّ المَطلوبٌ هو الإنفاقٌ: إِمّا لمُجرّد اَن تَجنبًا الإعادة اللَّْظ؛ فَإنَّ 
الإنفاق يُرادُ منه الإطعامٌ» وإمّا لأنّهم سُّثلوا الإنفاق» وهو أ مِنّ الإطعام؛ 
أنه شك التكبياة زالاسكات» فاجابوا باسنا ك الطعام؛ وهو ا ” أنواع 
الإنفاق» ولأنّهم كانوايُيّونَ مَن يشخ باطعام الطّعام؛ وإذا مَنعوا المُؤمِنينَ 
الطعامٌ كان متهم ما هو قوق أخر ١‏ ففيه بان غاية مُخالنتهم؛ وذلك 
لهم إذا أمروا بالإنفاق -والإنفاق يَدَحُلٌ فيه الإطعامُ وغيده- فلم بأئرا 
بالإنفاق ولا بقل منه -وهو الإطعامٌ-» وقالوا: لا نُطعُ» وهذا كما يقول 
القائل لِغيره: أعط يدا حبقا يقرل: لا أعطيه درهمّاء مع أن المطابق هو أن 
يقول: لا أعطيه دينارٌاء ولكنَّ المبالغةَ في هذا الوّجه تم ؛ فكذلك هاهنا". 


2م 


خوجياة إن أَثْرٌ لا ف صَكلٍ مين # من قول المُشركين؛ يُخاطبونٌ 
التوووق أي جالأكم في تراكر اانقوا وكا رد م الله إلا مُتمكنّ منكم 
الصَلالٌ الواضح؛ وجَعَاوه ضَلالا؛ لجَهلهم بصفات الله تعالى» وجعلوه 
مَبينًا لأنّهم 0 الظواهرٌ من أسباب اكتساب المال وعَدَمه وهذه 
الكملا عدن الإكارالشسكا ديق الامطنهام: وجرا أذايكون راون اله 
لهم؛ أو حكايةً لجواب المُؤْمِنِينَ لهم؛ أو هو من جملة جوابهم للمُؤمنينَ”" 


.)77 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)758/8 /5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
((تفسير ابن‎ »)77١ -779 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)١9/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


عاشور)) (7/ 8#). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


3 ص بي - ص 
0 < ل التفسير المحرّر للشرآن الكريع )و 


الآيات (8ع-0) 
يون مق هذا اوعدي كش صوق (2) مَايتظُوَ إلا َيِه وده دهم 
وَهُمْ خْضحُونَ (8) فلا تيعو موَصيَةوَلا إل أهلهم بتجعوت 'ه) وبي في ضور 
دا هُم من الّْسدَاثِ إِك رَيَهمْ ينوت (2) كَالوأ يبلن من بَعََما من مَرقة هنذا ما 
وَعَدَ تمن وصَدَق الْمْرْسَنُوت 8 إن كات إِلاصَيْحَهٌ وده فَإدَا هُمْ 
جيم ديسا سرود( فليو لا طلم نَفْشٌ سيا وا يجرت إِلَّامًا كر 


ا 0000 اه 
محْصمُون 4: أي: يحتصمول ويتشاجرون على عادتهم؛ واصل (خصم): 
على نا علق 


وو 


7 ع ا 0 ع 2 عو قار لخر على مر 1 
الصُور 46: أي: القرن يَنفخ فيه إسرافيل» وقيل: الصور جمع صورة يَنفخ 
فيه رُوعها فني». 
ِ«ِالْأَجَدَاثِ 4 اي: القيورة والحلهاة لل 


22 5 - - و اه 
9# ينسِلُوت 4: أي: يُسرعونٌ» من النّسَلانَ: وهو مُقارَبةِ الخطو مع الإسراع» 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 557).» ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: »227١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 21817)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 07١6‏ ((تفسير القرطبي)) :)78/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)081١‏ 

(9) قن ((غريث القراة)) لزن قدية (ضى :4:0 )» ((تشمير ابن جر )(#16)ءاإغريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: 02708 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 417). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: ”2147 ((الكليات)) للكفوي (ص: 55 06). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7757)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5757/١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 759): ((الكليات)) للكفوي (ص: 07). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ود 


27 ع‎ "5 ١ 
وأصل سل ): 1 على انسلال شيء بسشرعة"".‎ 
يونا : ويل: كلمةٌ دُعاء بالهّلاك والعذابء وتُطلّقُ كذلك على حُلول‎ 
الشرّ و 1 ُستعمّل في الك حشّر".‎ 
مشكل الإعراب:‎ 


34 8 5 لدف اع يريج ا عر ايو فيضي من د سه را ا لس سه رح لل حي تين عن 
قوله تعالى: قَالوا يويلنا مَنْ بَعَمَمًا من مَرَقيِكا هذا ها ومن لقا وو قي 


ثرت » 


قَولّه تعالى: «إهئدًا مَاوَعَدَ لمن #: في «9 هنذا 6 وجهان؛ أظهرهما: أنه 


بندأ خيذه ماود ألتما 4ه ويكونُ الوق ناما على قوله: لاون كزقيكا 4ك 


5 


ثم يبَتدئٌ فيقول: «إهذًا مَاوَعَدَ يمن وهذه الجملةٌ لا مَحَلَّ لها مُستأئفةٌ: 
من قول الملاتكة أو المُؤمنينَ. ويَحتَمِلٌ أن تكونّ من كلام الكمَار؛ فتكون في 
محل نصب بالقّول. والثاني: أن يكونَ معدا 4 صفةٌ ل مإمزقك6* في محل 
جرء وما وَعَدَ #6 مُنقَطعٌ عَمَا قبله. وضوما 6 توضول اسميٌ في محل رفع 
معدا والح تحدوف أى: الذي اي كن ابعاثيه اسار 
والتقديرٌ: هذا الذي وعَدّه الرّحمنُ. ويّصحٌ في ما 4 أنْ تكونّ مَوصولا حرقيًا 
مؤولة مع ما بعدّها بمٌصدرء أي: (وَعْدٌ الرّحمن)» وله إعرابٌ ما قبْلّه نفُسُهة". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /758)» ((تفسير ابن جرير)) :»)50/7/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: .22١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ .)57١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١754‏ ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 4178)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 888 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 955). 

(") ينظر: ((البسيط)) للواحدي »2250١/1/(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ ))٠١85‏ 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 7170). 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المعنى الإجمالي: 

كول تعالن مَبينَا إنكارٌ المشركينَ للبعث واستبعادهم ل بويقول أولفاف 
المشركون تكذيبًا واستهزاة: مس يجيء يوم القيامة إن ككم صادفين في أننا 
مَبعوثون فمحاسّبون؟! 

ميرد الله تعالى عليهم ببيان بعض مَشاهد يوم القيامة» فيقول :ما يمظرونٌ إلا 
غيد لتحي الصور عند قيام السّاعة» فتأُذُهم وهم يَحْتَصمونَ في شؤون 
ادناه غافلِينَ عن السّاعة» فلا يُستطيعون حيئها أن يُوصُوا أحدًا بشّيء ولا 
يُستطيعونٌ الرّجوعَ إلى أهليهم! 

8 يجن الله تال اليم علد تقيخة البعث» فيقول: فح في الصّور تَفخة 
البَعث فإذا أولئك المُشرِكونَ يَخرّجونَ من القبور م مسرعين نّ إلى رَبُّهمء ويقولون: 
يا وَيلّنا مَن أَحْيانًا من قُبورنا؟! قال المؤمنون: هذا هو البَعثُ الذي وعَدَنا 
الضي الاكموقك ضان .وش الأندقها اخترونا يدن 

بين بحانّه سّرعةَ ُضورهم للحسابء فيقول نباقانف الشكة المذكورة 
إِلَاتََخةٌ واحدة فإذا هم قد أحضروا أجمعينَ؛ و باد كسراد أي تفن 
تَيتانكًا لكستسولة لجزوة الاسواة اعمال الى عماكمرها في لذنيا 

تفسيز الآيات: 

ويَفُولُونَ مق هلذًا الْوعَد إن مُسْرٌ صَدقِينَ 0 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن ذكرٌ عقب استهزاء تهم بِالمُؤْمنينَ -لَما مَتَعوهمٌ الإنفاق بعلة أنَّالله لو شاء 
وانلكني.- استهزاء آخَرٌ بالمُؤمنينَ في تهديدهم المشركينَ بعََابٍ يحل بهم 
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ا لس و 
الأمر بالاتقاء وليل ب ترح الرحماةا اكه حكاية استهزاء 2 منهم» دالٌ 
على عَظيم جَهلهم بتكذيبهم بما يُوعَدونَ على وَجِه الُصريح بذلك اليوم» 
والتّصوير له بما لا يَسَعُ مَن له أذْنَى عقل غير الانقياد له؛ فقال”": 

يفون مق هذا اَعَد إن كر صَدِقِينَ (46)50. 

5 رد بي 500 8 و 8 

يوار التشرعرة كدي أي هرا عت كرد سير اتناو إن 
كنتم صادقينَ في دعواكم أننا بعك بعد متنا ا 

0 د 2 معالاع رح ع و 

اما ترون إلا َه وده لْذُهُمْ وهم يخصِحُودَ (45. 

00 

لَمّا كان استهزاءٌ الكافرينَ هذا يَسوءٌ المُسلمينَ؛ أعلَمَ الله رَسولّه صلى الله 

عليه وسلمَ والمُْمنينَ بن اوعد واقعٌ لا مَحالة» وأنّهم ما ينتَظرونَ إلا صَّيحةَ 
الخدهية فلا يُفلتونَ من خرصا" 

وأيضًا لَمّا كان الحازمٌ مَن لا يَتهكمٌ بشي إلا إذا استعدّ له بما هو مُحفَقٌ 


الدّفع؛ بيّن سفْهّهم بإتيانها بَغتة» وبأنه لايد من وُقوعها بقوله”: 


2 


.)7 3 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)178/١15(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ ٠55)؛‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /197)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7 7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)179/١157(‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


وده دهم وَهُمْ صمت (415. 

أي : ما ينتَطرونَ إلا صَيحةٌ واحدةً حينَ يفخ في الصّور عند قيام السّاعة؛ 
فتُصيبهِم وهم يختصمونَ في شُؤون دُنياهم؛ فهم في غَفاتهم لاهونَ عنهاء لم 
تَخْطَرْ على قُلوبهه”"! 

عن أبي هُرِيرةً رَضِيَ الله عنه: أنَّ رَسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلّم قال: 
(«(لتقومّنَ السّاعةٌ وقدْ نشّرٌ الرّجُلانَ تُوبَهما بيَنَهما فلا يتبايعانه ولا يَطويانه! 
ولتقومَنَ السّاعةٌ وقد انصرّف الرّجُل لبن لقبحته!" فلا يَطعَمُه! و 2 3 لكام 
وهر ل كر ولاس دارا 1 لقاع وكارقه اعلف أكق الى 
فيه فلا يَطعَمُها!))2. 

ا "َك أَمْلهم يتمغوت (() 4. 

أي : ل 
كالأموال وغيرها”»! 


ولا إِكَ أَمْلهِمَ برجعوت 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »55٠‏ 4017)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 078 ((تفسير ابن 
كلير)) (1/ 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /591). 

9 الية الثَّاقةٌ التي لها لَبَنّ يُحلبُ . ينظر: الشرح صجيع البخاريى)) لديزييطاك 50 0181: 
(0) يَليط حَوْضّه أ :يله ويبنيه» ويُلْصِقٌ به الطينَ الإصلاحه؛ ولئلًا يَنشّفَ ماو .يُنظر: ((إكمال 
المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (8/ ٠4‏ 5)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 5-01 "7). 

(4) رواه البخاريٌ (1907) واللفظ له ومسلمٌ (5905). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 01 4)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 379)) ((تفسير ابن كثير») 
)08١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 191). 
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3 
أي: ولا يُستطيعون حيئها الرُجِوعَ إلى أهليهه”"! 


0 ا 2 0 1 

ثم بين أنهم بَعد أن يُموتوا ينفخ في الصور النفخة الثانية'""؛ نفخة البعث من 
ا 

1 2 و يج ميو 2 و بعص 
0 ل 
و و 2 00 1 

القبور مسرعين إلى ره 

كما قال تعالى: #وَبِْحَ فألصُورٍ لمعته جنع #6 [الكهف: 14]. 

وقال سبحانته: #إيخرحون من لذ جد ثِكأهمْ جراد مشر 6 [القمر: 1]. 

وقال عرٍّ وجل : ا يَومَعيجوتَ من الْمدَاثِ برا #6 [المعارج: 47 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2)407) ((تفسير القرطبي)) 
(79/16). 

)١‏ اختَلف العُلّماءٌ في عدّد النّمَخات في الصُور على أقوال؛ فقيلَ: هما تَفْحَّتان: تَفْحَةٌ الفرّع 
والصّعق, وتَفْحةٌ البَعث. ممِّن ذمّبَ إلى هذا القُول: 50 والقُرطبيٌ والسعديٌ» وابن 
باوجو لتيب قر زر اط 10964001( التتكره هراك انون و امود 
الآخرة)) للقرطبي (ص: ))54١ 44٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207794 ((فتاوى نور على 
الدرب)) لابن باز (5/ 200778 ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)5571//١1(‏ 
وقيل: هي ثَلاتُ تَمَخاتء وهي نفْحَّة الفزع» ونفحَّة الصّعقء ونفحّة البعث. وممّن قال بذلك: 
ابن تَيمِيّةء وابنُ كثير. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (5/ 570)» ((تفسير ابن كثير») (9/ 115). 
وقيل: هي أربعٌ تفخات» وممّن ذهب إلى هذا: البقاعي. يُنظر: («نظم الدرر)) (507/15- 
لاقف ارقف 5١‏ ه). 

(؟) ينظر: ((تفسير المراغي)) (1؟/ .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 4 255 505). ((تفسير القرطبي)) »)4٠ 79 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »228١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١157-١51/157(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
17» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (597/5). 
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ا 
وعن عبد الله بن حَمرِو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابىٌ إلى 
النبّ صلّى الله عليه وسلَّمَ فقال : ما الصُورُ؟ قال: قَرنُ ينفح فيه))0". 
« كَالوأعوبَكَا مكنا من مهدا مَاوَعَدَ ليم وَصَدَقكَ أله رسَلُوت (5ه) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لما تشوّقت التَّفْسٌ إلى سّماع ما يقولونٌ إذا عايّنوا ما كانوا يُنكرونٌَ؛ استأنّفٌ 
قَوله2: 1 


.4 يكاين مقي‎ ١ 


أي : قال الكافرونٌ :نا وَيلّنا©) من أحيانا فأيقظنا وأقامّنا من مَرقَدنا؟»؟! 


)١(‏ أخرجّه أبو داود (517417)» وأحمد (190017) باختلاف يسيرء والترمذي (74720)) والنسائي 
)١١555(‏ واللفظ لهما. 
حسّنه التُرمِذَيٌء وذكر ثُوتّه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (48./5:"): وصحّحه الألبانينٌ في 
((صحيح سنن الترمذي)) (7470)» وصحًّحح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) ))00٠/7(‏ 
وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) .)4/٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /١15(‏ 

(6) قيل: هي كلمةٌ يقولّها الواقمٌ في مُصيبة» أو المتِحَسّرُ أو النادمُ. وممّن قال بهذا المعنى في 
القيلةة البتعدى: .واي عاشورة واي تبمين. ينظرة (القسير ابرق غاشيينر)) 0/91 
((لبور السعدى )) أن 019174 القشير أب عليدين كشوي يسن )) مي فا بو 
قال اللقافي:(آأي :ليس بتخضرها البو ني اوتنا إلا الو )انظ الدور)) 13 انق خم 1): 

(4) ينظو ((تفسير ابن جرير)) »567/١9(‏ 501): ((تفسير السمعاني)) (5/ 07/87 ((تفسير 
السعدي)) (ص: /591)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (10/5/17). 
قيل: معنى «ِإمَرَقئا#: رَقدتّنا ومَنامّنا. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جريرء والسّمرقنديء والثعلبي» 
والعليمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5017-507/١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 217377 ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)17١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5/89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /591). - 
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ودف 
100 ازاز از 20 
ين الحَتين أربّعون -قالوا: يا أبا هرّيرة» أربعون يومًا؟ قال: أَبَيتَ! قالوا: 
أرسوف نية؟ قال أنيث 1 قالواة أدوعية كن قال: بت !- ثم ينِلَ الله من 
اماد ما صقرة كما يقت التقل: قال وليس من الإفسات في إلا على »لا 
عَظمًا واحدّاء وهو عَسجِبُ الذَّنّب2» ومنه يُركَبُ العكَلقُ يَومَ القيامة))"". 


ع عه عض من ناخد :ع جلاعن صر 5 2 
هذا مَاوَعَدَ الت ما نامريه رك 4 
و 


قال المؤمفوةتهذاهن التعث الذى وعدي الكتحمن» وقد صَدق رسله 


فيما أخيّرونا 0 


- وقيل: موضع رقادناء وهو القبورٌ. وممّن قال بهذا المعنى: ابن كثير» وابن عاشوره وابنٌ 
عتيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)2/8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 20777 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة يس)) (ص: 180). 

(الامحاء» أونك اذ انوع أن المراة | ربعرة يرك اشوا ارشكين الذى لحرا يه الها اربضرة 
مجمّلة ؛ لأنه المقح ([ابعي رل 1 نظ لفت السدكن من نيت ليحي )) 
لابن الجوري 2101/77 واتك اوري على ااا لوالا 

) عَببُ الذَنَب : هو العَظْم اللطيفٌ الذي في أسفل فقار الظهرء وأعلى ما ؛ بِينَ الأليتين» وهو رأس 
الْعٌْصخعُص. بر ((التعليق على الموطأ)) للوقشي »)7558/١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) 
(47/1) ((طرح التثريب)) للعراقي (7/ 037 07). 

() رواه البخاري (591"5) ومسلم (59455). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /01 0/65 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20/1١‏ 287): ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (59157/57). 
ممّن اختار أن هذا من كلام المؤمنينَ : ابن جَريرء وابنٌ كثير» والشنقيطي . يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: 2 بن كعب» ومجاهد» وقتادة» وعبدٌ الربحمن بن أبي ليلى: 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 501)» ((البسيط)) للواحدي .)250١/١1/(‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (/8/ 87). 
قال الشنقيطيٌ: (الكافرٌ يدعو بالوَيلٍِء والمؤمنٌُ يَطْمَئن للوّعد» وممًا لفان 1 المي تبت 
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8 
كاذ فكو # وال الدين يا اليلد لسن لمد لْلتر ى كتنب اند 
ف ذا يوم لبعد 1 وَلكنَكمْ 6 لا تَعَلَمُونَ # [الروم: 6 5ه ]. 

وقال لوحا 0 كَالُوْيويْكَا هدايم لين # هنذا بوم بوم فصل أَلَرِ ىكم بو تُكَدْبوت 4 
[الصافات: .]5١ 25٠١‏ 


تالا يالى 0 ا لاسي الس رات كرد كاضر كَدلَكَ 


2 الى معام عه 2000 و 0 
إن نت إلإاصيحة وج فإِذا هم جميع لدينا ها 0 4. 


لَمّا كان الإخبارٌ بالنّمخ لا يَنفي التعدّدّء قال مُهِوّنًا من أَمْر البَعث بالنّسبة إلى 
و ا ١‏ 2 ا 1 
قدرته» مُظهرًا للعناية بتأكيد كونها واحدة0". 


وو لاح سا ود لو ل 


: مقافي اميعة ويد ذا هُمْ يع َدَيسَا حضوت (4650. 


- من المؤمنينَ لا من الملائكة» كما يقولَ بَعضُ النّاس : ما جاء في آخر السّياق؛ ؛ قَوله: ددهم 
جيم أي: كلا الفريقين «ِإلَدَينَامحْصَُوَ 4). ((أضواء البيان)) (4/ 91 
وقيل: هذا من كلام الملائكة. وممِّن قال بهذا القول: مُقاتل بن سُليمان» والفرّاء» وابن قتيبة. 
ُنظر؟ ((تفسير مقائل بن سليمان)) 0 65 ((معاتي القرآن)) للقراء 9/93 ((تأويل 
مشكل القرآن») لابن قتيبة (ص: 11/9). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف: ابن عباس» وزيد بنٌ أسلم. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(817/5) ((البسيط)) للواحدي .)60١/1(‏ 
قال ابن كثير: (يقولونٌ: نيان ماج فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنونّ -قالّه غيرُ واحد 
من السّلّف- ون مار ام رساك لْمرسَنُوت 4 وقال الحسن: إِنّما يُجِبُهم بذلك 
الملائكة . ولا منافاة؛ إذ الجمع ممكنٌ» والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 087-0/0). 
قا هري قاقر الكافير مرك وفالديوا الحت خاي نوازع عاقري: يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج .)79١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (078/77. 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /40). 

.)١55 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


ع 3 3 وو 1 وك م 7 2 3 9 
أي: ما كانت تلك التّفخة المذكورة إلا تَفحةَ واحدة» فإذا هم قد أحضروا 
5 م ابن 2 20-6 ع فه 

مُجِتَمعِينَ لدَيّنا دون أن يتخلف منهم أحدذ0". 


وع ور مه 


كما قال تعالى: ِوَمَآ أَمَرٌ أَلسَاءَةٍ إلا تج اضر أو هُوٌ قو برك أله عل 
كل سَىْء فَدِبرٌ [النحل: /الا]. 
وقال سُبحانه: 36 يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيِحَةَ بألْحَقَّ دَلِكَ يوم روج [ق: 57 ]. 


وقال تعالى: #2 إن ِكُلُ من في السَّمُوتٍ وَالْأَرْضٍِ إِلَءاقٍ اليَمَنِ عَبَدا * لَقَد 
أَخصَخ وَعَدَّهُمْ عدا 0 ا ان 8و - 460]. 

< قنك شلك تنش سيا رلا جرت إلأماحطخز تمزه 48 

مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

لكان هذا كود العَدلِء وإظهار جَمِيع صفات الكمال؛ قال0©: 


9 2 


00 


- 
4 3 


لاجرو إِلَامَا كُسر كَمَلُونَ #. 
أي: ولا تجرّون يوم القيامة إلا ب بحسب أعمالكم التي كم تَعمَلوتّها في الدنيا"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 04 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 087)» ((تفسير الشوكاني)) 
».)57١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5917)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 779). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /١15(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 09 5)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ”57)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 570).» ((تفسير السعدي)) (ص:/1917). 

(5) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) 4)559/1١9(‏ ((تفسير الماتريدي)) (8/ 79 0)» ((تفسير السعدي)) - 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


الفوائدُ الثربويّة: 

» في قوله تعالى : ويح ف ألصُور دا هم ينادان إل وَيهم يَقيأوت‎ -١ 
تمامٌ قدرة اله عر وجل حيثٌ كان مجه النفخ يُوجبٌ أنْ يخرجَ الناسٌ جميمًا‎ 
من قبورهم لسرظية 3 فالس روج : « كت لامتقة بيده م‎ 
ف عي تنا تائرة # كلهم حتبرون عند الرعز وجل يصيحة لحن إذ‎ 
العقلّ ليحارٌ حَيرةَ عظيمة في كمال قدرة الله عرَّ وجلّ» فلا تستبعد : شيا على‎ 
قدرة لف فإذا تلت بك حاجة» أو أصايك فتن أو الث بك ضائعة فافع اله‎ 
إن على كل شيء قد قدين”".‎ 

-١‏ ميزانٌ العدل يومَ القيامة مستقيمٌ الّسان» تبينٌ فيه الذَرَه فيُجرّى العبدُ على 
الكلمة قالها في الخير والنظرة نظرها في الشرٌء فيا مَن زادٌه من الخير طفيف» 
حدر ميان دل لأ قال الله تعالى: 36 فَالوَم لَانْظلَم تَفْسٌ قَسيعًا 2"46. 

*- قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: لوو إِلَّامَا تسر تََملُونَ # أثراكَ 
بأيٍّ عمل تُجِرّىء أثراك تَهنّى أو تُعرَّىء قلبّك عند الصَّلاة في غيبة» ولسائك في 
الصوم في غيبة: وما صَقَّتْ لك في العُمرِ ركع وقد مرّ أكثرٌ الأجَل بشرعةه 
انتب قبْلَ أن يَُوتَ التدارك» وفرّعٌ قلبك قبل أن تف رع داقك0701, 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


- (ص: /5917).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 187)) ((فتح ذي الجلال والإكرام)») لابن 
عثيمين (5577/5). 

(1) ينظر: ((التبصرة)) لابن الجوزي .)١9//57(‏ 

(") ((التبصرة)) لابن الجوزي (7/ .)١99‏ 
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0-0 


المعلومة» ولَمًا كانث هذه الصَّيحة لا يْدٌّ من وُقوعهاء ججعلوا كأنّهم مُتَظروها. 
فإن قيل: هم ما كانوا يتنظرونٌ» بل كانوا يُجزمون بّدمها؟ فالجوابٌ: أنَّ الانتظارٌ 
فلك لذج كائوا تقعار 3 ها مدن بد كاده النوائة وتعيي العتاية واقريت 
الساعة, لولا حكمٌ الله وقدرتّه وعلمُه”©. 


ل وو عوج ليبوم > 


-١‏ في قوله تعالى: ِإتَلَمْدُهُمُ وَهُمْ تخِضِمُوتَ # بيانٌ حال هؤلاء الذين تقومُ 
عليهم القيامةٌ وتأحدي الفيصي: وهي: لوي والتَّنارْعٌ؛ همأ 00 على 
لود حلمو و لتو اعلا نوهو ال لان لهم لايق المخاضمة والمقارعء 
حا وطمعًا في الدّنياء وخَفْلةَ عن الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث الصّحيح: 
أن الساعة لا تقوم ل على شرار الخلق”", وهؤلاء من المعلوم نهم كلوق 
ويشربودٌ» لكن لم يذكر لإا هذا التتخاصّم؛ لبيان سُوء حالهم في ذلك الرَّمنا©. 

- في قوله تعالى: مِلوَهُمْ تخِضِمُوتَ © دَلالةٌ على أنَّ الساعة تأتيهم وهم في 
غفلة» وعدم شعور بإتيانها"”". 


عر ال . عبن 


700002 مم ا ع اه 
5 0 7 و في 1 
الأمور العْيبيّة التي يَجبٌ الإيمان بها دون التَعرّض لكيفيّتها. 
د ب انقام ل موت وات 8 الدع ور لشاف ب عدار 
4- النفخ في الصور إذا وفع لم يسشتطع احد ان يتكلم ولا بترحومع من 
٠ 7‏ 3 : حص عو جر 0 5 لسع 
مكانه» يؤخذ ذلك من قوله تعالى: 38 فلا يسَتَطِيعُوبَ توصي # هذا الكلام؛ علولا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 789)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 077. 
(1) ينظر ما أخرجه مسلم .)١975(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 11/9). 
(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1179). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 187). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


إل أهلهم يحوت 6 لا يَكَرخر * 
- في قَوله تعالى : ويح في لور دا هم نمدا بل ويم يتات © 


و و 


2 1 3 و > 
قدرةٌ الله الشَّاملةٌء والحكمة الكاملةٌ؛ حيثٌ كان صوتٌ واحدٌ يُحبِي تارة ويُمِيتٌ 


أخرى. كأنّهِ رُكبّ فيه من الأسرار أنه كسبٌ الشَّيءَ ضدّ ما هو عليه من حياة أو 


/ا- في قوله تعالى: مإ وَيفِحَ في ألصّور وَإِدَا هم من الْلحَدَاثِ ِل رَيَهِمْ يلوت * 
أ جسم الميّت يَبِقَى في الأرض في المكان الذي دفنَ فيه إلى يوم القيامة". 


-ه 


هذا من حيثٌ الأصلٌ ولا فمَدُ يزولُ من مُوضعه عه بفعل من النّاسء أو نش السّباع 
أوالشيول إلى غير ذلك 

8- في قوله تعالى : نينسو 6 إثباتٌ البعث؛ وأنَّ حياةٌ حقيقيّة؛ لأنَّ الإسراعَ 
لايكوة الابسياة عمق" 


202010 


4- في قَولِه تعالى: 38 كَالّوأ ويلا مَنْ بَحَكَمَا من ترفك دلالة على أنّهم 
كمون نرم قر اللمسوويى نوم بريد "رولك فلن لحل القر درن فى التسبير 
«إترقيك 4. 

-٠١‏ في قوله تعالى: «9 الو ويك مَنْ بَعَمَا من مَرَقَِنَا # سّؤال: أن قولهم ذلك 
مواق البا عن وات ا عورا د : 9# هنذا مَاوَعَدَ لمن وصَدَقَت 


.)187 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)١57 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(6) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١/174:(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 185). 
(0) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (177/5). 
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له 
لْمرسَلُوت *#؟ 

الجواب: معناه: بعتكم الرَحمنْ الذي وعَدَكم بالبَعث. وأخبّركم به الكَسولء 
وإِنّما جيء به على هذه الطريقة؛ تَبكينًا لهم وتوبيحًحا0". 

-١‏ قله تعالى: رفك وحّدوه؛ إشارةٌ إلى نهم على تَكائّرهم وتباعُدهم 
كانوا في القيام كفس واحدة”". 

- قال الله عر وجَلٌ: «إهَنذًا مَاوَعَدَ أليَمْلُ وصَدَف الْمَرسَئُورت 6 قله 
تعالى: طآليّمئنُ4 في هذا الموضع ليس لمجرّد التبرٍ عن وخَدِهه وما ذلك 
للإخبار بن في ذلك اليوم العظيم سيرونٌ من رحمته ما لا يخطرٌ على الظَّونِ؛ 


<2و< ير لدوم مد ل ف 


ا 2 ا 


أ 1000 


الرّحمن'"؛ فرحمةٌاو يوالها على تي كار نها في اله فإ تعاقى 
بن وَحمةٍ مل منها ربحمة في الأرض؛ فإذا كان بوم القيامة صارً له مله رنحمة 


«الشيعة والسوة الباق وانتو يضما الارلى الاح وهل برها الشى وسو 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 77ا5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١57‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /597). 

اع شلماة الفاريق فين ال عنس فالا تقال رسول الله صلَى اله عليه وسلّم: ((إنَّ لله معد 
رَحمة» فمنها رحمةٌ بها يتراحم م الخلق بيتّهمء وتسعة وتسعون ليوم القيامة»). أخرجه مسلمٌ 
2079 ؟). 
زع أن كير وني الاعف أله قال :مغك وسول اللدعاى الأ عليه وسل يفول «الشقل 
الله الروّحْمة مئة جزم فأمسّك عنده تشعة وتسعينَ جُزءًا» وأنْزلَ في الأرض جُرْءًا واحدًا؛ فمن 
ذلك الجزء يترا الكلؤ سي كرك اللرمق دهاع و ادحا كفي أن لمرقة)): أخرجه 
البخاريٌ )1٠٠١(‏ واللفظ له ومسلجٌ (71707). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


الله تعالى في ذلك اليوم؛ ولهذا قال هنا: 9 هنذا مَاوَعَدَ لمن 094" . 

1 الأشارا إلى أن سمالي كول للكمامون عيافهة اود برع قولةعمالى» 
ِإلَدَينَا مُحصَوُوتَ ‏ أي: عندّناء والعند يدل على القُوبِء وقد تبت بالنُصوص أنَّ 
الله عرَّ وجل - للقضاء بين عباده؛ فيقضي بِنهم!". 


١5‏ - في قوله تعالى: بِإمُحْصَمُوتَ 4 دَلالة على أنَّ كوتهم #إينييلوت 4# إجبار 
لا اختيارئ”". 


نا 146 


علو 


0 0 3 
جنس العمّل» ومسنتفاة متهة كمال عدل الله عز وجل”". 
بلاغة الآبات: 
7 عي ال ال ال جر 2 2 رعس عه 
١‏ - قوله تعالى: 3# وَيمُولونَ مَىَ هلذًا اوعد إن كنسْرٌ صَدِقِينَ # كلام مُستأتف لبيان 
ضرْب آخرّ من تعسّفهم وركوبهم مَتنّ الضلالة””. 
٠. ٠.‏ < 24 ل شا د ات ا سر كي 
- والاستفهامُ في قوله: 38 وَيَقُولُونَ مَى هذا لْوَعَدُ إن كُنسْرٌ صَلِدِوِينَ #6 مُستَعمّل 
3 ا 5 50 . 2 6 نزى اا عه 
كناية عن التّهكم والتّكذيب. وأَطلِقٌ الوَعدٌ على الإنذار والتّهديد بالشرٍ لأن 
الوَعدّ أعَمُ» ويَتعيّنُ للحَير والشّرٌّ بالقَرينة. واسمٌ الإشارة للوّعد :هدًا : 
3 1 0 
متعم فى الامستحناق يوغل الكذا 7 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 188). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١9١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 97؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 21١1"‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)177١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 


لدرويش (8/ .)35١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 98 7). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


"- قله تعالّى: جلا مَتظرُون إلا يِه وده تدهم َه يصون # 

- قوله: :ل مَايَظُوَ إلا صَيْسَةٌ وده 4 أي : ما يَنتَرونَ إلا صَعقة أو تفخة 
عَظيمة »و القراة التفيهة الأولى التي ينقضين بها نظام الحياة قن هذا الغالم: 
والأخرى التي وُعدوا بها عنها التّشأةٌ الثانية» وهي الحياةٌ الأبدية ل 
القول بأنّهما نفختان كرد تلوت الكلام خارجًا على الأسلوب 
الحكيم إعراضًا عن جُوابهم ؛ لأنّهم لم يتقصدوا > حقيقةً الاستفهام؛ فأجييوا 
باددها عد لضم دق العذالب عو الالعد يان وكا روا 

- وتَقديم المُسنّد إليه على المُسنّد الفعليّ في قوله: وَهُم مِصِمُوتَ 4؛ 
لإفادة توي الحكمء وهو أنَّ الضّيحة تَآحُذّْهم”" 

- وأيضًا في قوله ا يرلا سا ويه واتتخم ردقه # أمر 
في الصّيحة تدل على هولها وعظّمهاء أحدّها: التّكيد؛ يُقَالُ: لقُلان ماله 
أي 1 كني 07م أي: جرية. *. وثانيها: 9# وئْجدَة #6. أي: لا يَحتاحٌ معها 
إلى ثانية. وثالتُها: ِ«تلَمْدُهُمَ #» أي: تعمّهم بالأخذء وتصل إلى من في 
مَسْارِقٍ الأرض ومغاربهاء ولاشكٌ أنَّ مثلّها لا يكونٌ إلا عظيمًاا. 


رصبي ميد 


5 قوله قال :315 قاد فاو يو سَتَطِبعْوتَ تَوصيَةوَآاكَ أَهْلِهمَ يحوت 46 
1 0 
د لك يكون الْمُرادٌ دلول الصَّريحَ؛ لأنّهِم لذ كون غَيرَهم بَعدّهم؛ إذ 


5 6 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)* 0 /57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/89؟).‎ )"( 
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و 
الهَلاك يأتي على جمِيع الناس 7" 
- وتكيرٌ ِإتوصِيَةٌ 4 للتّقليل» أي: لا يستطيعونَ تَوصية م(" 
4- قوله تعالى: ويح في ألشور وَدَا هُم ين الََْداثِ ِل رهم يوت 4 


0 م 


كَلامٌ مُستَنفٌ مَسوق لتقرير البَعث يوم القيامة 0 


عق هن 


2105 #وَييِسَ في ألصُورٍ ...* يجوز أن تكونَّ الواوٌ اعتراضيّة وهذا 
الاعتراض واقعٌ بِينّ جملة :لا مَاينظرُونَ إلَامَيْحَة ويد . كه لوبي 115 
وجملة 98 وَلَوْ شَمَآهُ لَطَمَسًَا ... * [يس: 17]» والمقصود منه: وَعظهم 
بالبَعث الذي أتكزو عونا وراو1؟, 


د ع اسم ام ع ل لو اد 5 8 
- وصيغة الماضي في (نفخ) مُستَعمّلة في تحقق الوقوعء والمُعنى: وينفخ 
لل ع لقي ني به 0 
في الصورء أي: وينفخ نافخ في الصورء وهو المّلك الموكل بها 


2 جه ع م ص عو د عن" ارين - 
- قوله: مِإفَإِدًا هم مَنَ آلْقَمَدَاثِ إِلَ رَيْهِمْ يَنسِلُوت * (إذا) للمُفاجأة» وهي 
و 
حصول مُضمون الججملة التي بَعدَها سَريعًا وبدون تَهيّوا”. 


دس ال 


- وفيه اق بك عي قال تعالى هاهّنا مَِإِدا هُم من الْدَجَرَاثِ ِل ديهم 
يلوت 046 وقال تعالى في مَوضع آخرً: ام ففِحَ فيه لَتري َإِدَا هُمَ قِيَامُ 
يرون [الزمر: 14]» والقيامُ غيرُ النَسَلانء وقول في المَوضعين: 92 ةدا 


.)70 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)75١7/8(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/71)) ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)5١17/8(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ )17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 075/77. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7”5). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


هُم * يَقتّضي أن يكونًا مَعَا؛ والحواتث عن هذا من وَجَهَين؛ أحدهما: أنْ 
القيامَ لا يُنافي المَشيّ السَّرِيعٌ؛ لِأنْ الماشيّ قائمٌ» ولا يُنافي النَظر. وثانيهما: 
2 و 2 ع 0 09 - 
أن الشّرعة مَجيء الأمور كأن الكل في رَمان واحد”". 
8 3 ّ ع اال ل اس عبر داك ٠.‏ خن عا ريون قن ودب قار ب عبد .عبر خب حنبد.. لدج د 

- قوله تعالى: 38 فَالْوموينَا مَنْ بحَكََا من مَرَقَدِنا هذا مَاوَعَدَ يمن وصَدَقَت 
لْمَرَسَلُوت » 

راع الت ان فا عير يات 007174 به مره 0 هه 0 ع 300 1 
- قوله: 38 قَالُوأ يويلنا منْ بَعَتَمَا مِن مَرقِيِكا # استئناف بَيانِنٌ؛ لآن وَصف هذه 

> 5 8 1 3 1 ع 
الحال بَعدَ حكاية إنكارهم البَعتٌ» وإحالتهم إِيّاهء يُثِيرٌ سَؤَال مَن يَسأل عن 


30 


مُقالهم حيئما يَرَوْن حقيقة التعث'". 


4 


020 


- وفي قوله: :3 كَالوْ وكا مَنْبَََنَا من مقا # حُكيّ قَولّهم بصيغة الماضي 
-مع كونه لم يقَعْ بعد إِنْباعَا لحكاية ما قَبلَه بصيغة العُضيٌ؛ لتحقيق 
الوقوع". 

- قَوله: ويلا 6 كلمةٌ يقولها الواقِعُ في مُصيبة» أو المُتَحسّرُ وإِنّما قالوا 
ذلك؛ لأنّهم رَأوًا ما أَعِدَّ لهم منّ العَذابٍ عندما بُعفواء وحَرْف التّداء ادال 
على (وَيْلَنا)؛ للنّسبه وتنزيل الوَيْل مَزِلة مَن يَسمَعٌ فيْنادَى ليَحضر9. 
الاو كاي تنثرناجتن) نبهياة عن داق اكه لكا 
في التَعجَب والتّحسّر من ُحصول البَعث©”. 1 


.07/7 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)759١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /30). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


ا 
- قوله: :3 كَاُوا يبنا مْبَعكََا من رك لما كان البَعت عندّهم محالاء 
كَنّوَا عن التّعججَبِ من حُصوله التَعجَّبٍ من فاعله؛ لآن الأفعال الغريية 
بلقو إلى تعرفة فاعلها نه اياج بهم إلى لتناب. 
تَلموا أنه بَعتُ فَعَلَهِ مَن أرادٌ تَعذيئهه”) 
- قوله: لمن مَرقيكا ‏ المَرقَدٌ: مَكانٌ الرُقادء وحقيقة الدقاد: النّومُ وأطلقوا 
اراد على المَوت والاضطجاع في القبور -على قول في التفسير- تَسْبِيها 
بحالة الرّاقد؛ أن عَذابَ لقب ركان كالرُقاد في جنب ما صاروا إليه من عَذَابٍ 
جَهِنّم. وقيل: الجامئ بيهم عَم ظهور الفعل؛ أن لا من الام ليت 
لا يَظهَرٌ فيه فعل» والمُرادُ الفعل الاختياريٌ المُعمَدٌ به. وقيل: : فيه ترشيحٌ ا 
ورَمز””")» وإشعارٌ بأنّهم لاختلاط عقولهم يَظنُونَ أنّهم كانوا نيامًا”'". 


082 2 000 دم و سد سام 7 - أن 
- قوله: يإهذًا مَاوَعَدَ يمن وَصَدَق الْمْرَسَلُورت 6* ابتداءٌ كلام؛ فقيل: 


.)7 1 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

19 الرشيج فهر 01 1ك سي بلائم المدةة بدن كان في الكلام تتزيله كما في قرول عليه الضلا: 
والسّلام: اكوك حرق بن امرك يدَا)) [البخاري )١570(‏ ومسلم (55017)]؛ فإِن 
((أطولكقٌ)) تَرْشِيحٌ ليده وهو تَعبيدٌ عن التّعمة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
5" ((الكليات)) للكفوي (ص: ٠1‏ 17)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ؟/11). 

0 لمر : هو إشارةٌ إلى اضر من قريب مع نوع حَفاء» وهو كناية قلت زنط ايع 
النوم؛ و1 : هو غَليظ الكبد كنايةً عن القَْوة؛ إذ ذلك كوف على تعر ما كا يَعتقدٌه 
العربٌ من أنَّ الكبدَ م مَوضعٌ الإحساس والتأر, يرم من رقته لين ومن عِلَظَه القشوة. يُنظر: 
(التسر ان عجري (0/ 40 0988 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 479)» ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: ١١‏ 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7/ 177)) ((معجم مقاليد 
العلوم)) للسيوطي (ص: 2)4/8. ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص:5١7).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))77١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
زيار 3/9 ((اتسيرابن عاشون ) وو 0 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ف" 


هو مِنّ الله تعالى» على سيل التوبِيخَ والتُوقيفٍ على إنكارهم. ويجوز أن 
يكونَ من كلام الملائكة» أو المُؤمِنِينَ» يُجِيبِونَ به قَولَ الكُقار: ومن بَعشَمَا 
مِن مركا ؟ فهذا جَوابٌ يَتضمَنُ بَيانَ من بَعَنَّهمء مع تنديمهم على تكذيبهم 
به في التحياة نيا حين مهم الل ذنك عن اللو تعالى» واس مُ الرّحمن 
حيتَئذٍ من كلام الملائكة؛ لزيادة تُوبيخ الما على تَجاهْلهم به في النيا"". 
وقيل: هو من كلام الكمّرة ة المكذَبِينَ بالبعث» وهذا الكلامُ دري 
ونم الماكدة وهو أنّهم عَلموا سب ما تجو منه» فطل العَجَبُ؛ ؛ فيجوز أن 
يكونوا يتقولودَ ذلك كما يتكلم مريب وبَينَ سه وأنْ يَقوله تعضهم 
لبعض كُلَ يَظنُ أنَّ صاحبه لم يَتَقَطّنْ للسَبَب؟ فيريدُ أن يُْلمَه به" 

- وأيضًا قَوله: هدام وعد ليمك وصَدَك المريسوت 4 جَوابٌ 
لشؤالهم: 98م ا ا : تبكيتا لهم 
وتوبحَاء وعلى طريقة سِيقَتْ سيقت بها قُلوبهمء نيت إليهم أحوالهم؛ وذكروا 
كُفْرَهم وتكذيبهم وأخيودا بؤقوع ما 00 به وكأنه قيل لهم: لمنبو 
بالبَعث الذي عَرَضُموه -وهو بعت النَائِم من مَرقَده- حتى يُهمَكم لوال 
عن الباعث» إن داهو التفث الأكرة ذو الأهراك والأفزاع» وهوالذي وَعَذَه 
لله في كتُبه المُرّلة على ألْسنة رُسّله الصّادقِينَ 00 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »235١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)707١‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) (117/ 0257 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4177» 475)» ((تفسير أبي 


السعود)) (/1/ »)١17/7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ /7). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ /11-/7). 


(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »275١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (257//117)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4177 - 517/5)» ((تفسير أبي - 


الجزء 78 - الحزب ه14 


- وفي قولهم: مإ هنذا مَاوَعَدَ ليحن # أَنَوْا في التّعبير عن اسم البجلالة بصفة 

الرّحمن؛ إكمالا للتّحسّر على تكذيبهم بالبَعث. بذكر ما كان مُقارنًا للتعث 

في تكذيبهمء وهو إنكارٌ هذا الاسه”"»؛ وهذا على أنه من قول الكفرة. 

و ا ا اليد 2 75 حي ا عبن 

بدو لنيلة ل وَصدَقَ الْمَرَسَلُوت #* غطف على جملة مِوهَدَامًا 1 

6ه دم ١‏ 2م 06 6 ع اخ واه رخس 

لمن #» وهو مُستَعمّل في التَحشّر على أن كذبوا الرّسّلء وجَمعٌ المُرسَلينَ 

م هو عنغ8 رأقنى > )0و ا عه 5 ا حر 1 
مع أن المحكيّ كلام المُشركينَ الذين يَقولون: #َوْمَىَ ههدًا الْوَعَدُ # [يس: 
إِما لأنهم استّحضروا أن تكذيبهم مُحمدًا صلى الله عليه وسلمَ كان 

3 ل ع دن ار د لور . 3 2000 
باعثه إحالتهم أن يكون الله يُرسل بَسْرًا رَسولا؛ فكان ذلك لأنهم لا يُصدقونَ 
عراس رع 5 1 0 5-00 ص هه 2 
أحدا يَأتي برسالة من الله فلما تحسّروا على خطئهم ذكروه بما يَسْمَّله 
0000 00 / 56 . 2 د 0 

7 0 75 3 20 00 5 3 م 

جَميع الأمّم؛ فعَلمتْ كل أمَّة خطأها في تكذيب رسولهاء وخطأ غيرها في 
تكذيب رُسّلهِم؛ فتطقوا جَمِيعًا بمايُفصحٌ عن الحَطأيْن”") وذلك أيضًا على 
أنه من قول الكفرة. 

0 5 سح الل سح سر ع ل سس ري لو ا 7 

1- قوله تعالى: 9 إن كات إِلاصَبَحَه وحِدَهٌ دا هُمْ جمِيعٌ لديا حصو 6 
1 م اخ اماع مخ ع تك عع ع دج : ا سس يسم 
فذلكة”" لجملة 3 مَِنَظرونَ إلاصيِحَة ويحِدَة # [يس: 54 ]» إلى قوله: 3# وصَدَهَت 

- السعود)) (/1/ ».)١17/7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57//). 

.)3/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

4 القذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذْلكة أي: أنْهاهُ ومَرَعٌ منْهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أولا وخلاصته. 
و(القَذْلكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحوقلة) من قولهم: (فذَّلكَ كذًا وكذًا عددًا). ويُراد 
بالفذلكة التتيجةٌ لما سبق من الكلام والتفريعٌ عليه» ومنها فذلكةٌ الحسابء أي: مُجمّل 
تفاصيله» وإنهاؤه والفراغ منهء كقوله تعالى: مِأيََكَ عَعَرَه مله 6* بعد قوله: مِلعَصِيَام تأر في 
لي وسَبَعدا عتم #6 [البقرة: .]١457‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (717/ *797)» ((كناشة - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


و0 


أن 


الس ارك 04" [يس: .]6١‏ 

- ووّصَفَ الصَّيحة ب (وَاحَدَةَ)؛ لأنَّ ذلك الوّصفَ هو المقصودٌ منّ الاستثناء 
المفرّغ”", أي: ما كان ذلك التّفخْ ل صَّيحة واحدةً لا يُكرَّرُ استدعاؤهم 
للحضورء 1 تخ الواحد ؛ يخرجهم من من القبور, ويسيرٌ بهم ويحضرّهم 
اينات 

رلك كان ذرله» :إن كات إِلَاصَيْحَدوِحِدَةٌ في قو التُكرير والتّوكيد 
لقوله: ِإوَيْيَِ في ألصُورٍ 6 [يس: .]10١‏ كان ما تَفرّعَ عليه من قوله: مإدَدَا هُمْ 
يميم لَديسَا محصَمه دم حسمو 6 بمّنزلة العطف على قوله: مدَإِدَا هم ين الْقّمَدَاثِ إل 
ريه َيه يلوت #6 [يس : ١‏ فكأنّه مثل : #إ ونفِحَ في آلصّور فَإِذا هم من الْأجدَانِ 
ِل بيهم ينوت * [يس: 10١‏ ومؤقَإدًا هُمْ جمِيمٌ ديسا حَصَُونَ 44 وإغادة 
حرف المُفاجأة (إذا) إيماءٌ إلى حصول مُضمون المجملتَينِ المُقترِنيْن برف 
المُاججأةِ في مثل لَمْح البصَرء حتى كأنَّ كليهم مَُاجَاًفي قت واحدا"». 


- النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ))2١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ا 009 ). 

.)79 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ الاستثناء المُفرّغ -ويُعْرّف أيضًا بالاستثناء الناقص- : هو الاستثناء الذي ذف المستثتى منه 

من أركانه» مثل: ماه الاطالكة بالماحي : طالب» والأداة: إلا بالصيطى بواتكاوك. 

وقد يمر بهذا الأسلوب يتفرع ما قبل إلا العمل فيم بغدها لشفل عنه شية. 
وعليه ترج (إلّاه عن الاستثناءء ولا يعد هذا الوح استثناٌ» بل هو أُسلوبٌ للتّوكيد فقطّ . ينظر: 
((شرح التسهيل)) لابن مالك (7/ 7575)» ((شرح شذور الذهب)) للجوجري ))58١/7(‏ 
((النحو الوافي)) لعباس حسن (7/ 117 7). 

(9") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 079). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- قوله: يدا هم حي لديا محصَوُوتَ #: أي: من غَير ل ما طَرْفةَ عَين؛ 

قيهن هرين أثر لتحت والتشر و الإيذانبامتعناديبيا عن الأنبياب الي 

وطانهيها يما ل اودر اده لال 1 ْ ْ 

/._- و الي 9 فوم لا نَظلم نمس دي 
تع 4 

- قَوله: (٠١‏ علي افلكم تنش كسيعًا # حكايةٌ لمَا يقال لهم حيتئذ؛ تصويرًا 

للمّوعود» وتمكيئًا له في تفوس وتقريعًا لهم". 

- قوله: (<١‏ َو 4 (اليوْم) طَرفٌء وتعريفه لله وهو عَهدُ حضورء يعني 

يَومَ التجزاء» وفائدة ذكره: التَويهُ بذلك ايوم بأنّه يَوم العَذْل. 

- وجاءث كَلمَتا (تفٌْ) و(شَيْنا) َكرتين في سياقٍ التي لم انتغاة كل 

ذلك عن كل تَْسِ؛ واتفا كل َّيء من سحقيقة الطّلم؛ ولك يعم جم 

الأنفس» ولكن التقضرة الغيل التعاقبية» آنه إن خراقهن عل كنب 

كان كر عاد ل وذ اقل كان لفديت ىق الله تال حوعو الل 1 

شَّيءِ- كانت حقيقةٌ العَدل مُحقَّقة في مقدار جزائهه9) 

مواق را : لا تَظَلم نفس سينا ا # بالنّعريض بِأنّهم سيَلقَوْنَ جَاءَ قاسيّاء 

لكنّه عادلُه لاظُلْمَ فيه لأنَّتَيَ الظلم مُشعرٌ بأنَّ لجرا مايال أنه مُمَجاوٌ 

معاذلة الجريمة» وهو فل :<1 ل “استزت ل امطة كه أيْ: 


.)11/7 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ ))71١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)717/1١-11٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 11/7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


3 هه 


أن 


--2 سورة كلق -الآيات (48 -4ه) 


32 و 5 2 
إلا على وفاق ما كنتم تَعمَلونَه وعلى مقداره'© 

- 2ه مخ م ع 9 و - غير 
ا ل جحْرَو ب إِلَّامَا كر تََمَنُونَ ‏ أي : إلا جزاءَ ما كنم تَعمَلونه 
في الذّنيا على الاستمرار منّ الكفِرٍ والممعاصيء على حَذف المُضافء وإقامة 
المضاف إليه مُقَامّه؛ للتّبِيه على قَوّة ة التلازْم والارتباط بيَتّهما كأنّهما شي 
واعذة او الابيا عق تعقارت أي : بمُقابَلته أو 2 سس 


.)5٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
)١177 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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الآيات (08-00) 


يمد اد (2) م َوُه فى لكل عَلَ الأرآيك 
متَكنونَ (2) طم فا فكهَهُ وَلَم مَادَعُونَ (00) سَلْمْ وان رت نحو (4650. 


عُرِيِبُ الكلماته 

0 0 00 0 ا سل 03 
#إفكهُونَ #: أي: ناعمونَ فرحونَّ مّسرورونَ» وأصل (فكه): يدّل على طيب 
واستطابة9© 


ران أ ي: الور التي عليها الحبجَال»» واحدّها اأيكتدواس زأرلة 


يدَعُونَ 146 أي : بد كاز دووالعي ب شرل : اذّع عليّ ما شئتَء أي: تَمَنَّ علي 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 71 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7”75)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(١١1/ة6).‏ 

(5) الحِجَالُ جممٌ حجلَة: وهي كالقّة وموضم يُزَيّنُ بالثِّاب والسّتور للعّروس. يُنظر: ((القاموس 
المحيط)) للفيروزابادي (ص: 487). َ 1 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 574).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27517. ((التبيان)» لابن الهائم 
(ص: 73375). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717 37)» ((تفسير ابن جرير)) .)5777/١9(‏ 
قال ابنٌ عاشور: (وزنُ دعُت 4 ايفَْعلونَ»» أصله ونه تلت حركة الياء إلى العين طلا 
للتخفيف. .. وهذا الافتعال لك أن تجعلّه من (دَعَااء والافتعال هنا 06 فعلّ «دعَا) قاصرًا 
فينّغي تعليقٌ مجرور به . والتّقديد: ما يَذْعونَ لأنفسهم. .. ون جَعليّه من الاذّعاء؛ فمعناء .- 
يَدّعونَ ذلك حمًا لهم؛ ٠أي:‏ داس النقي يلك يروك إن فيه ويِتمَنّوْنَ في أنفسهم دو 
احتياج إلى أَنْ يسْألوا بالقول فلذلك قيلَ: معتى «ِإيدَعُونَ #: يتَمنَّوْنَّ). ((تفسير ابن عاشور)) - 
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مُشكل الإعراب: 

َه تعالى : سكم انح 6 

قله تعالى: (١‏ سَلمُ #6: تدا م خبَرٌه الفعلٌ النَّاصبُ ل مل ولا # أي: سلاء يقال 
لهم قَولًا. أو التّقديرٌ: سلامٌ عليكم. أو هو مُبتدَأ وخبره مين رب و مقرلا # 
مَصدرٌ مؤكدٌ لمُضمون الجملة» وهو مع عامله مُعتَرضٌ بين المبتدأ والخيّر. أو 
هو حير ميتل دأ محذوف» والجملُ بعدّه صفته أي: هو سلامٌ يقال قولا من َب 
رحيم. ٠‏ وقبل غير ذلك اكوا 6 إِما : متفعول مُطلَقٌ لفعلٍ محذوفٍ كما مضّى؛ 
وإمّا منصوبٌ على الاختصاص» والجملةٌ كلها استئنافٌ بيانيٌ لا محل لها"©. 

المعنى الإجمالي: 

يكرك تعالى كا ماتأعاميتقيلة وكره للمومية 1 إن در اق ليزه 
مُشْتَغْلونَ انيم المقيم في الجنّات. فرحون مُسرورون هم وأزواجهم في 
ظلال الجنّة على شرٌ وده لهم في الج فاك كير وهم فهاما يبو 
وكككيوة مزالي تاذ م روت عمجيو نر له قر للق فى تكرييهيي. 


تفسيرٌ الآيات: 
:إن أَضحَابَ ب اَن ليم في سّعْلٍ فكهود نّ (وع) 4. 
ماقي الآية لما َبْلها: 


لَمّا ذكر اللَّهُ سبحانّه حال الكافرينَ؛ أَتْبَعه بحكاية حال عباده الصَّالحينَ". 
-(7/ 57). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)7١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »22١85‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(4/ 2376 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (717/ 5 ؟). 

(1) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/١7ا5).‏ 
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0 
وأيضًا لَمَاذَكرتَعالى أهوال يوم القيامة؛ أعمَّبَ ذلك بحال السّعداء والأشقياء"©. 
وأيضًا لما قَوّر أن الجزاءة من جنس العَمّل؛ شَرِعَ في تفصيله» وبدأ بأشرّف 
الحزين في جواب من سألّ عن هذا الجزاء”". 
إن أسحب لقئة وى شر تكئة 4020 
أي: إِنَّ أهلّ الجن في هذا اليوم مُشتَْلونَ بما هم مُنَمّمسونٌ فيه منّ اللّذائذ 
والتّعمء بلاهَمٌ بُصيبُهم ولاتعب يَلِحَقَهِم لماه أكون اوهو شتوو كر 
:ام وََْسْجُغْر فى ظِكَلٍ عَكَ الأرآيك متَكونَ (412. 


.075 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١54 /١7(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 571١‏ - 5517)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 50/8: 559)؛ 
((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 2.779 ))7514٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2087» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١57 ١55 /١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 21917)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١/7‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 0194/8 .)١1919‏ 
قال الرسعني: (والمرادٌ بالشّغُل: افتضاض الأبكار؛ في قول ابن مسعود. وسعيد بن جبير» 
والحَسَنء وقتادة» وعامّة المفسَّرِينَ). ((تفسير الرسعني)) 58/50 "). 
وقال ابن جرير بعدّ أن ذكَرٌ الأقوال في الآية: (وأولى الأقوال في ذلك بالصّوابٍ: أن يُقالَ كما 
قال الله جَلَّ ثناؤه: إن أضحنت جد وهم أهلّها بلإفى سكل مَكهُوَ 4 بيعم - بأنّهُم في شُغُلِ» 
وذلك الشّكُلَ الذي هم فيه: نعمةٌء وافتضاضٌ أبكارء ولَهْوٌ وده وشُعْلٌ عم يَْقَى أهل النَارِ). 
((تفسير ابن جرير)) 2551١ /1١9(‏ 557). 
وقال: ابن عطكة (زاغتلت النَّاسٌ في تعيين هذا الشّغُلِ؛ فقال ابن مُسعود وابنْ عبّاس وابن 
المسَيّب: في افتتضاض الأبكار. وحن النقاش عن ابنٍ عبّاس: سماع الأوتار. وقال سعايا: 
معناء تيع فل كلهم ..وهذا هو امون الكسيث» وتعييق تي :دون شيء لاقيايئ له), ((تشمير 
ابن عطية)) (5/ /55). 


23 


1 
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و ط- 50 0 


لكاكانت القيل لايم ترر ني * بالقرين الملائم؛ قال7©: 

م وَاَدْونجْْر فى ظِكَلٍ عَكَ الأَرَآيكِ متَكنونَ (46150. 

أي: هم مع أزواجهم" يتمنّعونَ في ظلال الجنّة على السّرُرٍ التي رضي 
عليها ما يَستَرُها ويْرّينّْهاء وهم متكئونَ عليها في راحة وطمائينة يا 

<< كم يا فَكهَة وم مَاينَعُوتَ (46150. 

«ا لم فا مَكهَةٌ 4. 

م لعل النحكة يها قراف كلية رن جعيع انزاضهاء بأكلوة بها تلذة 0 

كما قال تعالى: 35 لكي فيا فَكهه كيه مه تَأكلُونَ #6 [الزخرف: 1]. 

وقال سُبحائه : :9 إن المي ف ظِكلٍ وَعُْونٍ :# ووه ِمَا عون ** لوأ وأغرثوأ هيما 
مَامْتْر تكَمَنُونَ ‏ [المرسلات: 5١‏ - 57]. 

ٍاعكم ثرت ». 


1 ا عو 1/0 حي ف 7 مره به 
أي: ولهم فيها ما يَطلبون ويشتهون ويّتمّنون'”. 


.)١57/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

كال إن عاشرره (المراة بأزوالجهح الألزواك ادلي املف ارقي الجكف ومتوق تو كم راعج 
لهم في الذّنيا إن كنَّ غير ممنوعات من الجنّة؛ قال تعالى: جلث رداون صَلَحَ من مك 
روجهم ورتم #6 [الرعد: “77]). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 57). 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 25715 550)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 58): ((تفسير السعدي)) (صن: /5910): ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 49). 

(4) تنظ ((لفسير ابن خعرير)) (455/19): ((لفسي ابن قير ) ) (/ )1 (اشير السعدى)) 
(ص: 198)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 57). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0 5)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


وت 
كما قال تعالى: هِأوَلَكْمَ فِهَامَا تَنْتَحِى أَنَمْسَكُم وَلَكُمْ فيها 
[فصلت: .]"١‏ 
سَلَم قاين رب َو (410. 
أي: ولهم تَعيمٌ آخَر بالسّلامٍ عليهم من رَبُّ رَحيم بهم؛ يقوله وم 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى إن أضحب بن فى عل مكهت 6 كمال تعيم أهلٍ 
الجنّة؛ فالا لما كفل التعيا ككل النفحا اذه العمة الي تنكم نكم بها الاتسان, 
؟- في قوله تعالى :9 مغُر إشارة إلى عدّم الوّحشة ا 
-٠“‏ في قوله تعالى: #فى يكل * سؤال: كيف قال ا ا 


-ه 


لم 
60 
8 


3 


الجلة ؤلاشيزو الل لما وكرة نمام عليه لمق ولاشميق فى العياةء لتو 


- (7/ 087)» ((تفسير العليمي)) (5/ 547)» ((تفسير السعدي)) (ص: /19)» ((تفسير ابن 
عقون م 
قالابن الجوري: (قوله تعالى: هوم مَايتَطُوتَ © قال ابن يب وان ؤي يقرل القارة : 
موائي خيرما ائعيء أي ما تمن والعربُ تقول: اذّع ما شِمْتَء أي: تَمَنّ ها شعْتٌ. وقال 
الرَّجَاحُ: وهو مأخودٌ من الدّعاء» والععد ‏ كن عاينعر بد آهل الجنة يأتيهم). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (20787/7). ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07717» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 747). 

)نظ اشير البقري)) (119//4)» (اتفسير ان قير ارد (اشير البجلى)) امن 
)). 
قال المارتوى: (قراس ور : :9 سَلُ امن رت تحب #6 فيه وجهان؛ أحذهما: أنه سلام الله 
تعالى عليهم؛ إكرامًا لهم. قاله محمّدٌ بن كعب. الثّاني: أنه تبشيرٌ الله تعالى لهم بسّلامتهم). 
((تفسير الماوردي)) (15/0). ّ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)3٠١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 01 37). 
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تعالى : :9# لا وفيا سّمْساوَلَا مهدا #6 [الإنسان: ٠ا]؟!‏ 

الجوابٌ عن ذلك من أوجه: 

ال 0 ّ الظلالَ في الجن عبارةٌ عن تكائفٍ الأشجار وجودة المباني» إلا 
فلا د مق أوذي عتالك حت يكو طال قمر من قا" 

لنَّاني: أنَّ الظلَّ هو ما يَدقَعُ أذَى الترٌ عَن الإنسان» وهواءٌ الجنّة ينافي كل[ 
لوقيو قر على هذا المت :8 نم3 هناك م 0 

الثَالت: أنَّ المراد بالظلال تَعيمُها وراحيُهاء ومنه تُولهم: عيش ظليل © 

الجا لماكو ارا ع تكو الور جارس تيدع د لاني 
المطرّولا حَرَّ السّمس؛ فيكونٌ به مُستَعدًا لدَفع الألم". 

الخامسش: مقي إن لل أقسار البجثةون أور فقاديل العرطن حأ وين لود 
العرش-؟ لتلا تَبهَرَ أبصارهم؛ فَإنّه اعت من تور الشّمس©. 

- في قوله تعالى: عل الْدَرَايك 2 كن * كمال راحة أهلٍ الجنّة؛ إن 
المتّكىَ عادةً يكونٌ مُستريبًا مُطمئناء وكلما اظناد الاساد: ازدادث براحن 
والاتّكاءٌ على الأرائك لا شك أن ديل على راحة البال وعدم الانشغال. 


ه- في قوله تعالى: 9١‏ لم يبا عَكهَةٌ # إشارةٌ إلى أن لا جوع هناك؛ لأنَّ 


.)57 ١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 177). 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7777/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 795). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 574). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ؟ .)39١‏ 
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6 © اه ١‏ لز التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


5-0 لا 208 لالع الجوع ”3 فنا يكون اذا 

1- قال الله تعالى: 5( سَلَجُ لام رت بحيو # في هذه الآية الكريمة دَليل 
على ما يَتَمتّمُ به أهل الجنّة من السّلامة من كلّ الآفات» ومن الأمراضء ومن 

ع8 ار و 7 200 

امار اسار ل رد الال 
لله عرَّ وجل ليس دُعاء ولكنّه حَبدٌ بد من الله» وإِنَّما يكونٌ مثلّ هذا دُعاءً إذا وقَمَ 
لان أنَّ الله تعالى يُخْبرُهم بأنّه 

30 من كل آفة". 

ا 7000 تعظيمهم؛ لأنَّ 
السّلامَ وقَمَ منه تعالى بغير واسطة””. 

2 0-00 ع2 و 3 

8- في قوله تعالى: 35 سَلْمُ قلا # إثبات أن الله تعالى يقول ويتكلة©. 

4- في قوله تعالى: اين رب تَحبِوٍ #6 إشارة إلى أنّهم إِنّما وصّلوا إلى هذه 
المنزلة برّحمة الله”". 

بلاغة الآيات: 

5 4 2 . 500 786 7ه زوم ا لاع عد -ه 0 ع _- 

260 قوله تعالى: إن أضحنب الَْنَة الوم في سعْلٍ فَكهُونَ * كلام‎ -١ 

8 5 ع ع 31 2 و -ه 
مسق لكقرير ألخوال آهل التّدة إغاظة للكنار» وتقريعًا لهرة وهذا مما قال 
لِمَن حَقَّ عليه العَذَابُ؛ إعلامًا لهم بتّرول مَرتَبتهم عن مَراتب أهل الجن 


.)7 01 /9( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)73١1/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)597 /5( (؟3) ينظر: ((تفسير العليمي))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)3١1/‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١١‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ع 


إعلانًا بالحقائ ئق؛ لأن ذلك 1 الحقائق ل للتّدامة الم 
د يلو حاهم ينهم تصاء على تسادي وهذاؤذة بان أل الك 
عجلَ بهم إلى التّعيم قبْلَ أن يُبِعَتَ إلى الثّار أهلّهاء وأنَّ أهلَّ الجَنّ غَيرُ حاضرينَ 
ذلك تحصن ولي ول عله لوكا ريده لصوي ١1ل‏ مووي راجاترن لاني 
افوس وتَرغيبٌ في الحرص عليه وعلى ما يُثمرٌ 10 
و عن حال أهلٍ الجنّة هذه بالججملة الاسميّة 0 
ب ى شل كفو » قل ” تحققها بتنزيل المُتَرفَبٍ المُمَوقع مَنزلة الواقع؛ 
الابلاشيطا شرع تسنفيانو قرشياده لنياف اباد فضا > ل 
٠ 9 900‏ 7ه - 3 5 7 57 ع راو 1 
- وفائدة ذكر الظرف - وهو فِوآلِيَوَمَ #- التّنويه بذلك اليّوم بأنه يُومُ الفضل 
على المَؤْمِنِينَ كين 
عق ا و عق لقن عن رس ف وو #2 ل 8 
- والظرفيّةٌ في قوله: «ف شْمُلٍ © جَعَلّتْ تَليسَهم باعل كأنّهم مَظروفودٌ 
فيه» أيْ: أحاط بهم شْغْلَ عن مُشامّدة مَوقفٍ أهل العَذاب» صَرَفهمْ اله عن 
كذ الأمعحافة لآن لشاف باتعا دى قياض لصوف لكر هنا 
3 0 كه بك ا 0 3 
ا 
ع ار 
- قوله: للإفي شُعُلٍ 6 الشّكيرٌ للتَعظيم للتعظيم والتّفخيم» أي :في أيّ شُغُرِِ وفي شَغْلٍ 


ع 


لاتوضفنه أ : نهم مُستَقرُوتَ في شُغْلِه وأيٍّ شُغْلِء في شُعُلٍ عَظيم الشَّأ؛ 


د 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)707١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
1077/0 ((تفسير ابن عاشور)) »)5١/777(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») روا ا 0005 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /19). 

(19) تنظر: ((لفسير ابن عاشون)) 1 41). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مُتَشّمونَ بتعيم مُقيم» فائزونَ ملك كبيرء وما ظَنْكَ بشْغْلٍ مَن سعد بدُخول 
الجَئة الي هي دار المتّقِينَ ووّصّل إلى تيل تلك الغبطة» وذلك المُلك 
لكيه اميم ميم وو في تلك المَلاءً الي عد ل مرضي من 
عباده ده؛ واب لهم على أعمالهم »مع كرامة وتعظيم؛ وذلك بعد الوه والصَّبابة؛ 
وَالتَّمْصّي من كان التكليف. ومُضايق التّقُوى والمحّشية: رفن الأهوال» 
وتجاوز الأخطار» وجواز الصٌراطء ومُعايّنة ما لقي القضاة من العَذاب7©؟! 


جوارضاقي اتويو فشكل توي باد ماهم فيدين شك اغلى من اذنزتى 
إليه وتبة البَيان» ن أو يَسنَطيعَ وَطْفَه اللنياف كما أذافق إيواه تسطيمًا لما 
ع قه 2 اكيب وا قاد قر وإيها ا اللطرى تبه ها لا لعلو المي بدن 
ضُروب المَلاذَ التي يَستَّمِتعونٌ بها في الجنانء وأنَّ ما عَداها يعد كَلَا شّيءء 
كما أنَّ فيه تصويرا لِمَا َه له لعبادهالمتِّينَ من روب المتعة وأفانين 
اللذّة من افتضاض أبكار. وسّماع أوتان وتزاؤر في الكشايا والأسحارء 
وقذافله زاتممو حير 6د صمرلك يقال باتقمءا يعد ل يأل اهل الأنيا رن 
اربق العواز وتعاكل الشهوة ولا لت عوسي تل طارة و2 
نازل» وأنَّ كل ما تمد إليه الأعئنُ وساف تحوّه النونٌ من صُنوف المَلاة 
حاضرٌ نيهم ينالو وهم م تكنو نَّ على الأرائك؛ مُتَمدّدونَ نحت الظلال 
و كه مُجسّدَاء وذلك كَل على طريق الكناية"". 
له تعالى: 8( م وَأَروْجْهْرْ فى ظِدلٍ عَلَ الارآيك مت عون 46 جملة واقعة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (5/ )7١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)78/١1(‏ 
((تفسير أبي السعود)) (/ “/ا1). 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) :)77١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ “171): ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)5١190718//(‏ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


25 
مَوقِمَ البيان لججملة «إإنَّ ضعَب أله ...4؛ مو قف تتم كيين 


ولكميلهنايما يزيذهم بهجة وشرورًا ين شركة أزواجهم لهم فيما هُمْ فيه منّ 
الشّغُل والفَكامَةٍ 1 
- والضميرٌ (هُمْ) في قوله: :9 م وَأَروبجَهْر # يَحتمل أنْ يكونّ معدا وَأن 
اس وا ا على أن أرواخهم 
يُشاركتهم في ذلك الشّغُلٍ والتّفكه والاتكاء على الأراكك 7 تحت تَ الظلال”". 


- والجارًان ببإفي ِكَل # ماعل اراي # صلتان للحَبر مِإمُتَكُوَ 6 فَدّمنا 
عليدة لقراعاة النواض 8 
و 7 

'- قوله تعالى: فإ َم ديا مكهَة وم م يدَعُونَ 6 بان لما يَتمتُُونَ به في 
الجنّة من 0 والممشارب, يدود به من الكلاة الحسمائئة دوا يكار 
در لبي 7 

- والفاكهة: ما يكل للد لالش كالما والقوله وإنّما حصت بالذّكرٍ 

لأنّها تَزيزةٌ التّوال للنّاس في الدُّنياء ولأنّها استجلبَها ذكرٌ الاتكاء؛ لأنَّ شَأنَ 

المتككية أن يشتغلوا بتنار ل القراكية, 


حبر بسي اليد 


50-5 ثم عَهَّمَ ما أَعَدَ لهم بقوله طم مَايدَعُونَ 0# وم يَدَعُونَ © يجوز أن يَكونّ 


.)47 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١11/1 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.0177 /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)١30/7 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/‎ )"( 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57). 


الجزء 78 - الحزب ه14 
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مُتصرّهَا منّ الدّعاءء أو منّ الادعاءء أي: ما يَدْعون إليه: أو ما يَدَّعونَ في أَنْفْسهم 
نه لهم بإلهام ! لهِّ وصيمٌ له وَزْنْ الافتعال؛ للمُبالّغة"©. 
- وكلمة (ما) في قوله: هوم مَايدَعُوتَ » مُوصولة» أو مَوصوفة» عبر بها 
عن مدع تَظيم الشَّنِ مُعيّن أو مُبهم؛ إيذانًا بأنّه الحَقيقٌ بالدّعاء دونَ ما 
عداهء ثم صرّحَ به رَوْمّا لزيادة التقرير بالتّحقيق ِعْدَ النّشُويق» أو هي باقية 
على عُمومهاء قَصَد بها النَّميمَ بِعْدَتمتخصيص بَعض المَوادٌ المُعتادة بالذكرء 
وفي ذلك لاله على أنَّهم في أقصى غاية الببهجة والغبطة. وقولّه: وإمًا 4 
مبتدأء و(لَهَمُ) خبده» والجملة مَعطوفةٌ على المجملة السّابقة» وعدّمٌ الاكتفاء 
بعطف يِإتَايدَحُوتَ # على ب فَنَكهَةٌ 4؛ لثلا يُتوّمَ كو (ما) عبارة عن توابع 
4 - قوله تعالى: +( سَلمُ امن رب بحو # استئنافٌ قُطِمَ عن أنْ يُعطَفَ على 
ما قَبْلَهِ للاهتمام بمضمونه» وهو الدَّلالهُ على الكرامة والعناية بأهل الجَنَّةَ من 
جانب القُدّسء فبغْدَ أن أخير بما حباهم به من التِّيم» مُشيرًا إلى أصول أصنافه؛ 
أخبرٌ أن لهم ماهو أَسْمَى وأْعْلَىء وهو التَكريمٌ بالتُّسليم عليهه”". 
- وتدكيرٌ «( سَكَمٌ # للتّعظيمء ورَفْعه ِلدّلالة على الدّوام والتحفق؛ لأنَّ هذا 
الول صادرٌ عن َب رَحيمٍ في مَقام التَعظيمء وكان ديرا بأن يحم أمره 
لس قَذْرُه وييكونٌ جملة مُستقلة منصولة عا تين نتوين مقرلا 4 دال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 537). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ لا/ا1, 17/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55). 


الجزء “"” -الحزب ه: 


2 ستوزة فسن -الآناث (وهمه) 5د 20-0 
على التّعظيم» وتّنوينُ #إرّتَ # للتّعظيم أيضًّاء ولأجْل ذلك عُدلَ عن إضافة 
(وَتُّ) إلى صميرهم» واحخير في التعبير عن الذات العَليّهُ بَوضف اليب؛ 
شدّة مُناسّبته للإكرام والرّضا عنهم بذكر أَنّهِم عَبَدوه في الدّنياء فاعترفوا 
و ركسي 2010 1 1 

: 20 


ل سمه 
عر 


201/5 "الا‎ /١7( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)77١/5( ينظن: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)4 5 /77( ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


5-0000 <4 ل التفسيرا لمحرّر للقرآن العريى) ِ 


الآيات (09-/30) 
مسرو ْم عا لْمُجَرمُونَ (2) © لز عه" عَهَد إِلََكُم يب ءَادمَ أن لا تَعبدُ 
ليطن نهآ . رحدو ين وَأَنِ ا م ا سَتَقيع 0 6 
يدث جلا كرا ألم تكو ِو( هَِو. هئم الى تلز شتوك( نشكوقا 
لوم يما هُكْر تكمرُويت 00 لوم 36 أَْوهِهِمَ وَتُكلْمَآ يد َدِبهِم وَنَشْهَدُ 
أَرْجَلّْهُم يما كاف يَسبُونَ (00) وَلَو شَمَآءُ لَطَمَسَنا عل أَصتيم فَاسْببِقوأ آلضرط 
أقَ يصرُوت (0) وَكَوْ شََآه لَسَحَْتهُرْ عل مَحكائَتَهِرٌ هما اشتطلهوأ مُْضِيًا 


ولَا يحعوت (46000. 

غريب الكلمات: 

ل وَآممَرُوأْ #6: أي : انقَصلوا وانقردواء وأصل (ميز): ذل على التمبال ليد 
من شي ع2"1. 

جلا 4: أي: حَلْقَاه وجماعة» وأصلّ (جبل): امحل جاع اياف 
ارتفاع”". ١‏ 


ا ار 3 و إن ا ع و - 31 
:9 أَصْلَوْهًا #: أي: ادخلوهاء وذوقوا حَرّهاء وأصل الصّلي: الإيقادُ بالئّاره». 


»)79 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 537 7))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 5٠ ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23751 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)18١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس )2207/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 15*)؛ 
((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 257» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)70٠‏ 
وقال ابن عاشور: (هو مشْئّق من الجَيْل -بسكون الباء- بمعنى الحلّق). ((تفسير ابن عاشور)) 
مر 0 1 َ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2477/١19(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))٠١١‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص: 4١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”0٠‏ 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


ا 


أن 


3 ع ضع امه 0م ف ' 
ِل حسم #: أي: نطبع» ونمتعهم من الكلام, واصل (ختم): يدل على بلوغ 
لعوالطي يه 
َّ اس 0 جد ون +0 5 مه ّ 7 2 3 ع و 
لطْمَسَنَا #6: أي: مَحَوْنا وأعمَيْناء والطمسٌ: إزالة الأثر بالمخوء وأصل 
(طمس): يذل على مَحو الشيء ومسحه» 
كس جو > إلى أن ٠‏ م أعاى 25م 0 .س5 لا م لا 
و لَمَسَحَتهُرٌ #6: أي: جعلناهم قرده وخنازيرَ أو حجارة» والممسخ: تسويه 
- و 
الخلق. وتحويله من صورة إلى صورة'". 
د غيوا عبد ع 52 ع و 2 
مَكاتَتهِمَ 4 أي: مَكانهم» وأصل (مكن): يذل على الموضع الحاوي 
للمّ .©) 1 
المعنى الإجمالي: 
يكن الله تعالى جزاء المحرمين 2286 لهمء ال برقال يوم القيامة 
للكافرينٌ: انقردوا اليومَ - أيّها المجرمون- عن المؤمنينَ» واخرّجوا من يَينهم» 
لقد عَهِدْتٌ إليكم -يا ؛ بني آ5م- َهِدًا مُؤكَدَا على ألسنة رُسُلي: ألا تَعمْدوا 
الصَّيِطانٌَ؛ أنه لكم عَدٌ ظاهرٌ العداوة؛ وأن اعبدوني وخدي. هذا الذي أ مركم 
به من إخلاص العبادة» والطاعة لي: هو الطَّرِيقُ الواضحٌ المسء 2 كولفد سل 
الشَّيِطانُ منكم حَلقًا كَثِيراء أفلم تَعقلوا عداوتّه فتترُكوا طاعتّه؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 51/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 55 ؟)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 77/0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 51/0 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 ؟ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 07 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)70٠‏ 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 771), ((المفردات)) للراغب (ص: /1727)» ((تفسير 
البغوي)) »)7١/5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"0٠‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7758)»: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ لالا4؛ 57/8)» 
((المفردات)) للراغب (ص: "لالاء 01/1/37 . 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 
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اس لدم مجر ميد أمامٌ أعيّنكمء ادخلوها 
وذوقوا حَرّها اليوم؛ ؛ سنب كفركم في الثّنيا. 

كع يكو الله تعالى جاتنا آَرَ من أحوال الكافرينَ وم اقيامق فيقول: اليومَ 
حال اه هؤلاء الكافرينّ فتَِعَلّها لا تَنطِقٌ وتُكلمنا يديهم وتَشَهَدٌ 
عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبوته في الدنيا من الذّنُوبٍ والآثام! 

ثمَ يبن سبحانّه قدرتّه على هؤلاء الكافرينَ» وأنَّهم تحت تصرّفه. بقر ولق 
نشاءٌ مَحْوٌَ أبصارهم لَمَحَؤْناهاء فلو أرادوا في تلك الحالة المبادّرة إلى الطريق 
روا فيه لما ]مكطافوا ذلافي والبعالة هذه نولو تقاة لمشتها مولا الكنار 
وغيّزنا صوّرّهم, وأُطلنا قوّتهم» وهم في مكانهم الذي يُقيمونَ فيه؛ فلا يقدرونَ 
أن يَمضُوا إلى الأمام, أو أن يَعودوا إلى الخَلف! 


تفسير الآيات: 
مسرو لوم مها لْمُجَرهُونَ زه 6*. 
و 2 ع 
مُناسّبة الآية لما قبُلها 


1 سان مود اءَ المتّقِينَ؛ ذَكَرَ جزاءً المجرمين لكي 
وَآمَتكرُوأ أل لوم ييا لْمُجَرِهُونَ ع . 
أي: يُقالُ!" يومٌ القيامة: وتميّروا اليو -أيّها الكافرونَ- عن المؤمنينَ واخرُجوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 59/8). 
(1) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5777). 
قال ابن عطية: (5إ وَأمْكُواألوم... 4 فيه حَذْفٌ تقديره: وتّقولَ للكمّرة. وهذه مُعادلةٌ لقَوله لأصحاب 
الجنّة: «9 سَلْمٌّ #). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 404). 
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- 
20 موع 7" ص 
ِ- 


كما قال تعالى: 9# وَيَْمَ حَسُرَهْْ جِيعًا مم تقول لذبن رثأ مَكادَكُم أنشر وسركا ودر 
رَيلَِتتمَ # [يونس: 7/8]. 

وقال سبحاته: 3 وَيَوْمَ هوم السّاعَةُ يَوميِذِ يلمَرَفوت 0 15]. 

«ألَر أَعَهَدَ هَدَإِلم ب لت الى 1 قذي ا م1 1 ذُ مين 7 46. 

مُنَاسَبة الآية لما قبْلها: 

لَمَا ذكرٌ الله تعالى حال المؤمنينَ والمُجرمين» كان لقائل أن يَقول: «إنَّ 
الإنسانَ كان ظَلومًا جَهِولًا»» والججهل من الأعذار؛ فين سبحائّه 1 
إيضاحٌ السّيّل بإيضاح الرّسّلء وقال: قد عَهِدْنا إليكم وَتَلَوْنا غليكع ماينيغي أن 
تَفعَلوه وما لا ينبغي © 1 

وأيضًالَمًا امكدَلواما أمروابه من الامتياز؛ قال لهم على جهة التّوبيخ والتّقريع"" 

«(ألر أَعَه' ا , 


ف 00 الله فعا 9 ألم أرضك -يا نت 251 - على السلة سل ألا تَعبّدوا 


ب 


نه قد سبق 


“متاصد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/15: »)81٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (45/10)) ((تفسير ابن 
كثير») (5/ 085)» ((نظم الدرر») للبقاعي »2١6١ /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59/8), 
((اتفسير ابن غاظوو)) 84/999 ((اتقسر أزن علبحين - صورة بس )لس 0192 
قال الواحدي: (وقال السّدّيّ: كوُوا على حدّة. وهذا قولَ أكثّر المقَسّرِينَ» واختيارٌ أبي إسحاق؛ 
قال: معناه: انقردوا عن المؤمنينَ). ((البسيط)) (4/14 ٠‏ 0). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
لأبي إسحاق البّجَاجٍ (4/ 585). 

(0) يُنظر: (للفسير الراري) + / ةا ). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 011. 

(5) قال ابن عاشور: (إقبال على جميع البشَر الّذِين جمَعهم المحشَّرُ غير أهل الجن لين تْجّلوا - 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


الشَّيطانَ تُطيعوه فيما أمَرَكم به؛ من الكفر والشّرك بي ولس 
لَمّا نهَى عبادّه عن عبادة الشّيطان؛ نماك ير عن ررك دوليم 
والانتهاء عمّا نَهُوا عنة”؟. 


هعم يس رود ع. عور 
إن ز عدو مَبِِنُ #4. 


أي: إِنَّ السّيطانَ لكم عدّوٌ ظاهرٌ العّداوة”". 


ل 


1 ا عسل عرسه هيه ا شط كم > أ ل ب 16 سكن 
كما قال تعالى: 36 يب ادم لا يفْيِدَيَكُم الشَّيِطنُ حرج أَبويَكم من الْجَنَِ 
0 ورا ردب برو م لوو عمو مو 500 


2 3686 م 5-5 20-7 ب ذه 
ينرِعٌ عَنهِمَا لباسهما لِيرِيَهُمَا سوءاتهما رتك هو وَفيِيله:مِنَ حيث لا تروتهم إِنّا جَعلمَا 


لين ولي لَِذِنَ لا يؤَِبْوتَ 6 [الأعراف: 71]. 


عي “عت فر 


ع ا ل اح 4< لس ع سس ل لخر ف يي سس بس سرس ةليح ار سس : 
وقال سُبحاته: 38 وَإِد كنا للْمليِكةَ أَسْجدُوأ لحم مَسجَدُوأ إلا إلِيسَ كان مِنَ ألْجنّ 
ا لوي 00 ا او ا ير ني ا 0 


جِ 
34 00 1 0 عل لاع يسك لعرخيم جل اس 3 
ففْسَى عن أمْر ريه أَفنْسَجِدونه ودريتة: أؤليآء من دوف وَهُمْ عدؤ ينس للظدلمين 


بَدَلُا # [الكهف: .]5٠‏ 


- إلى الجنّةء فيَشملٌ هذا جميع أهل الضّلالة من مُشركِينَ وغَيرهم؛ ولعلّه شاملٌ لأهل الأعراف). 
((تفسير ابن عاشور)) (45/78). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)517١‏ ((تفسير القرطبي)) »)47/١0(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 085). ((تفسير السعدي)) (ص: 254/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 77/2557 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5199/757). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517٠١ /١14(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /011)» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)١57 2157 /1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
يس)) (ص: .)7١6 07١5‏ 
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دأ خرن كناميا مسقم 60 

عام الآية لما َبْلها: 

لَمّا نَع عبادةً الشّيطان؛ حمل على عبادة الرّحمن”©. 

ويفا كا بكتّهم بالتّذكير بما ارتكبوا -مع النَّهمي عن عبادة العَدُوٌ- تقديمًا 
لدّرء المفاسد؛ وبَّحَهم بالتّذكير بما ضَيّعوا عم جد العُهود من واجب الأمر 
بعبادة الوَلي*5, 

وَل دون اموي منتقبة ()). 

أي: ألم أعهد إليكم سيا بني آم - بعبادتي وَحدي وطاعتي» بامتثال م رتم 
به واجتناب ما يتم عنه؛ فإنَّ توحيدي وطاعتي ومّعصية الشّيطان: طريقٌ 
مُستقيجٌ» وهو دينٌ الإسلام القَوية0؟! 

40 وقد أل يتك بولا كدر قم قروا تنقلة‎ ١ 

وَلعَد أَسَلَّ يسك جلا كَيِيًا 4. 

أي: ولقد أضَلّ الشَّطانٌ منكم خَلْقَا كثيرًا عن الصّراط المُستّقيم» فصَدَّهم 
عن توحيدي وطاعتي”). ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 00"). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١61‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 251١ /١19(‏ ((البسيط)) للواحدي ٠١ /١8(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 


(57/15)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /259» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة يس )) (ص: ه51 ١5‏ 6). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))51١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)50//١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2586» ((تفسير السعدي)) (ص: 2598. ((أضواء البيان») للشتقيطي (598/5)) 


((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 077١‏ 571). 
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ات 


كما قال تعالى: 8و وَيَوَم شرف خا سيسمر لذن كل اتتكثر من الانن 4 
[الأنعام: ١78‏ ]. 


لتر 0200 11 د دوو 


وقال شبحانه: «( وقد صَدََ عَم يس طنَّهُ مُه هراتس الْمؤْمنينَ * 


0" 
جاخ تلا تمارة 4. 
أي : م تعقلوا عداوة الشّيطان ن لكمء إضلاله من أطاعه من الأَمَم السّابقة. 


وما خل بهد -بِسَبّبِ ذلك- من العذاب والهلاك, فتطيعوني» وترتكوا ملاقره 
السّيطان20©؟! 


مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لما أنكرٌ عليهم أن يَفْعَلوا فعلّ من لاعَقلَ له؛ قال مُتمّمًا للخزي”": 

هذ جهنم هكم ألتى سر عدوي (4609. 

ي: 7 لوي" ل 


طم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 51/7 )» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20117) ((تفسير السمعاني)) 
(4/ 37385). ((تفسير البغوي)) ))١9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /51)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 086 »» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ))١50‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59/8)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ /5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 73717). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 154). 

(؟) ينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)77727/١1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (575/5)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5377). 
قيل: قائل ذلك هم حَرَّنةُ النّاِ. وممِّن ذهب إليه: مقاتل بن سُلَيمانَ والسّمرقنديٌ» والقرطبيٌ. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ “07 ). ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١79‏ ((تفسير - 
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هذه جَهِدّمُ التي كم تُوعَدونَ بها في الدّنيا"©. 
00 52 ع سد و 
:9( أصْلْوهَا لوم ما كر تكفرُوت (46005. 
أئ#امخلوها البوة وباشرئ داتهاء وقاشوا خوهاه يقبي كقركوفي لباك 


كما قال تعالى: يوم 2 اكور إل كار جَهَنَمَ دَعَّا # هَذِو التَّارُ الى مسر 7 


وح - 


س 


سا ا ع عرصم ا لت ف 32 5-86 و عن 
تَكَدْبونَ # أفيحر هذا أم أنشْر لا بُصِرُوت * أصلوها وَأصيرقأ أو لا صَيروأ سوا 
ع إِنََا تحرو اكت تَمَمَلوَ # [الطور: “17 .]١5‏ 
10 00 عه سس 2 ع عاد كيه شر ا 
:1 اليو حنم عل أفوههم وَتكلْمنا يدم وََتْهدٌ أرَمَلّهُم يما نوا 
تم 22 
مناسَبة الآية لما قبْلها: 


2035 
© 
الاق 
اط 
3 


9 2 7 8 ءِ 3 
لما كان كأنه قبل: هل يَحكم فيهم بعلمه؛ أو يجري الأمرْ على قاعدة الدنيا 
فل العمل بالكنة» كم ا لمهلن أظلية ميخ قراف الي 

9 ليو يم عل أفوههم 4. 

ار : ٠‏ جا 0 علس 

أي: اليوم نطبع على افواههم» وبمنعهم من سوك 


.)417 /١5( القرطبي))‎ - 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 817)» ((تفسير القرطبي)) :)57//١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ىه ). ((تفسير السعدي)) (ص: 59/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 517/7)» ((الوسيط)) للواحدي (17/ 18 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)»5٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /594)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 59). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1557/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 477)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 00)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:598). 

قال الشمعاني: (قال أهل التفسير: هلذاا حي إتكة الكذاذ كنرهم وككلتهم 5ش اه شم الل 
على أفواههم). ((تفسير السمعاني)) (4/ 86). 
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١ 42)‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
كما قال تعالى: 38 وَوَهَمَالْمََلُ كوم يما ظَلَموا فَهَم لا ينطِفُونَ # [النمل: 8.5]. 
وقال سيجانه : و هَذَابوم لاينطِمُونَ # [المرسلات: 20]. 


وعن نس بن مالك رَضيَ الله عنهء قال: ((كنا عند سول الله صلى الله عليه 
وسلية » فضَحكٌ» فقال :هل تَدرُوتَمٌِ أضحك؟ فلا :اللةُورسوله أعلّم . قال: من 
مُخاطبة ابد ره يقول: يارب أل تُجزني من الطلم؟ قال: يقول: بلى. قال: 
تر قل لا جر على نسي إلا شاهدا مت . قال مقرل كي سيك ابر 
عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبينَ شُهودًا! قال: فحتم على فيه فيال لأركانه"©: 
الطقن! قآل: فقنطنٌ بأعماله! قال: 3 تخلى ييقه وين الكلام: فيقول؛ بدا لك 
وسْقًا! فعنكنٌ كنت أناضل00))1. 

وعن أبي شُريرة رَضيّ الله عنه في الحديث المرفوع الطّويلٍ» وفيه: أنه 
للمنافق يوم القيامة اراد كت هارا عاراد ركز في نيه مَن ذا الذ 
يَشْهَدُ علَيّ؟! فَيِحتَمُ على فيه ويُقال لفَخذه ولّحمه وعظامه: انطقيء فتَنطقُ 
ا ل ا 
الذي در الله علبه))20), 

وَيُكَلْمَا يدم 44. 


و 
يقال 
١‏ 


أيج و تكلتنا أبنييم بما عملبد". 


.)077 /8( المرادٌ بالأركان هنا: الجوارحٌ. يُنظر: ((إكمال المُعْلم)) للقاضي عياض‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5959). 

() لِيعذرَ: أي : لِيْيَ للهُعُذْرَ هذا المنافق من قبل نَفْسِهء بكثرة ذُنوبه» وشّهادة أعضائه عليه؛ بحيث 
لكو له عد ومشاكيه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (//9؟701). 

(5) رواه مسلم (5954). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 517/7)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 787)) ((تفسير ابن كثير)) - 
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تكب أتشلكم يعاكافايكخبرة 4. 


ا ام 700 ا ا ' 
ب 000 05 
والآثام"". 


عن 


كما قال الله سبحاتّه وتعالى: 98 حَقَ إِدَامَاجَموهَا سهد عَليمَ سَمَحُهُمْ وَأبصَلرْهُمَ 


3 يِمَاكانوا يحَمَلُونَ # وَقَالُواْ لِجَلُووِهِم لِمَ سهد هد عَنا دارا أنطقنا أَمَّه ألَرِى 
نل كل سَىْءِ وَهْوَ حَلَفَكُمْ أوَلَ مَرََ وَإِلْهِ مَْعُونَ * وَمَاكُسّمْ سَسيَرَونَ أن يشّجَدَ 
- 1 ولا لود و 2-0-7 نه لا يعلد كبا صما كَمَلوْنَ)* 
[فصلت: ٠١‏ -؟5]. 


ولو شَمَُ لطم عمسا عله عينم فَاستبفوأ 
5 اه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
َمَا ذكَرَ الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يومٌ القيامة» كان ذلك 
فى عت 5 0 ا و 0 3 4 
مُثيرًا لأن يهجم في نفوس المؤمنينَ أن يَتَمَنوا لو سَلك الله بهم في الدذنيا مثل 
هذا الإلجاء؛ ء؛ فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيّته وإلى تصديق رَسوله واتباع دينه؛ 
فأفاد الله أنه لوشاء ذلك في الدّنيا لمعل . وهذا بناءً على قول في التّفسير 
:« وَل شَنَآُ لَلَمَسَمَاعَكَ أَعبَ كَأَسْبََقُوا الصرط أل يُبصرُرت (405. 
أي: ولونَشاءٌ لأذمَبنا أعيّنَ الكَمّا فلا يكونٌ لها وجودٌ ولا آي فإذاابَدَروا 
- (5/ 086). ((تفسير السعدي)) (ص: /229).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ))0٠‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)57١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 47/7)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 2787 ((تفسير ابن كثير)) 


(86/5) ((تشيرالسعدي)) (عن 4/1 ((تنسير أبن غاشور) (00 8٠‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)0١‏ 
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« ولو من لَسَحْتَهُرْعَلَ مَحكاهِر قَمَاأسْتَطهُوا مُضْبً ليطت (4. 

5 5 2 7 وي 5 03 0 - 

أي: ولو نَشاءٌ لمَسَحْنا الكفارَ في أماكنهم التي هم فيها؛ فبدّلنا خلقتهم 
وحوّلنا صورتهمء وأبطلنا قوَّتّهم؛ فلا يَستَطيعونَ الذهابٌ أمامّهم» ولا الوُجوعَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 6410 5175). ((البسيط)) للواحدي (2011/18): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١591١5/ /1١57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (571/ 291١‏ 07). 
وممّن ذهب إلى أَنَّه يقال ذلك تهديدًا لهم في الدّنيا إن لم يرجعوا عن كُفرهم, فيُفعل بهم ذلك 
عقوبة لهم: ابن جرير» والواحديٌ» والبقاعي؛ وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
ونسّبّهِ ابنُ الجوزيٌ للأكثّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 079). 
قال البقاعي: («9الصرْ1َ 6 أي: الطريقٌَ الواضحٌ الذي ألفُوه واعتادوه» ولهم به غاية المعرفة» 
ولَمّا كان الأعمى لا يمكنّه في مثل هذه الحالة المَشيٌ بلا قائد فضلًا عن المُسابقة؛ سَبَّب عن 
ذلك قَولّه مُنكرًا: أن # أي: كيف ومن أين مروت 6 أي: فلم يَهِتّدوا للصّراط؛ لعدّم 
إبصارهم, بل تَصادّموا فتساقطوا في المهالك» وتهاقتوا». ((نظم الدرر)) (159/17). ١‏ 
وقال السعدي: (92 وَلَوْ سَمَآكُ لَطَمَسَمَا عَكَ أعيِمَ # بأن نُذْهبَ أبصارّهم» كما طَمَسْنا على 
نطقهم. سبق التسررط > أي: فبادّروا إليه؛ لأنّه الطريقٌ إلى الوصول إلى الجنّة كص 
روك #* وقد طّمِسَتْ أبصارٌهم؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: 148). 
وقيل: المرادٌ من ذلك: الطّمسٌ المعنويٌ» أي: أن يُذهبَ الله بصائرّهم: فلا يُيصرونٌ طريقٌ الهدى. 
وممّن قال بهذا المعنى: ابن عبّاس رَضيّ الله عنهما. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 41/5). 
وقال معان : ( وَل مَمَآءُ لَكَمَسَمَا عَكَ أعَيّهمْ * نزلت فى كمَار مك يفول لرهة هذه 
أبصارّهم من الضّلالة إلى الهدى ِآَاسْئَبَعُا آلضِرِطكَ # ولو طمستٌ الكفرٌ لاستبقوا الصّراطً 
يقول: لأبصّروا طريقٌ الهدىء ثم قال جل وعرٌّ: «إتأق مروت 6 فمن أين يُصرونٌ الهدى 
إن لم أعمٌ عليهم طريقٌ الصّلالة؟!). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 585). 


الجزء 78 - الحزب 40 


اه 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: (٠‏ وَلََد َل سك يلا كَدبا اموق 4 المّحذير 


من الشّيطان وإغوائه؛ فهو يَسعى لإضلال بني آدم”". 


دير 


؟- قال الله تعالى: وَدُكلْسَا ايديم وَكَشْهَدُ الفلكويها كارا تكييوة 6 فائدة 
نطق الأعضاء؛ لُعلَمَ أنّ ما كان عونا على المعاصي صار شاهدًا؛ فلا ينبغي لأحد 
أن تصكت ليذ لكش هال ؛ لملا يَفتتصح قَّمّ بسب طن" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ هذا القرآنٌ الكريم مَئان؛ تكن فيه المعاني, فيُذكَرُ السَّيءُ ويُذكَرُ ضدّه؛ 
لأنّه لو ذكر ما يكوثٌ به الرَجَاءٌ دون ما يكوثٌ فيه الحَوف لعَلّبَ بجانبٌ الراجاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 787)» ((تفسير القرطبي)) »)0٠ /١6(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/186). ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)١54‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 4 51)» ((تفسير 
القاسمي)) (8/ »)١97*‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 207 "01). 
قال الشوكاني: (كرّر النَّهدِيدٌ لهم» فقال: «( وََوْ َك لَعَسَحْتَهُرْ َك مَحَكَلَتِهِمَ # المَسحُ: تبديل 
الخلقة إلى حَجَرِء أو غيره من الجَمادِء أو بهيمة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 57). 
وقال ابخٌ عاشور: (أي: لو تَشاء لَمَسَسنا الكافرين في الدّنيا في مكانهم الذي أظهروافيه التُكذيتَ 
بالرّسُلء فما استطاعوا انصرافًا إلى ما خرّجوا إليه» ولا رُجوعًا إلى ما أنتّوا منه بل لزموا مكانّهم؛ 
اكوا الفسل لساك سير »دب الس ((تفسير ابن عاشور)) 2001/97 
وقال السعدي: (30 ولو نك َسَحَْهْرْعَلَ مكايو #أي: لأَدْمَيْنا حركتهم ِل هما َسَتَطلعُوأ 
ميا #6 إلى الأمام :ولا يرَحعُوت 6 إلى ورائهم؛ ليبعدوا عن النار). ((تفسير السعدي)) (ص: 
)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 5 77). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
0/5 081). 

(؟) يُنظر: ((تفسير العليمي)) (5/ 5945). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


ا 


8 
على جانب الحُوفء ووقَعَ الإنسانُ في الأمن من مكر الله» ولو ذكرٌ فيه جانبٌ 
الخوف دون جانب الرّجاء لَوَقَمَ الإنسانُ في القنوط من رحمة الله؛ فكان الله 
عزَّ وجل إذا ذكَرَالنّيمَ ذكَرَ ضِدَّهه وإذا ذكُرَ أصحابٌ الجنة ذكٌرٌ أصحاب انار 
وهكذاء كما قال تعالى هنا: هأإنَّ أضحب ابْنَدَ الوم في سْعْلٍ فَكهُونَ ... » ثم 
قال: 8( وَآمْتَرُوا لوم يها لْمُجَرمُونَ ... #. وهذا أَحَدُ معاني قوله تعالى: هِوأَمَهُ نَل 
ْحَسَنَ تركتبا متها تان # [الزموة 58]ه يعني* اله تك فيه المعاني؛ 
حتَّى يَكمُلَ السّيرُ إلى الله سبحائّه وتعالى على الوجه المطلوب”". 

- في قوله تعالى: :ل( وتوا وميه الْمُجرمُوتَ © أنّه ينبغي لمن قام بعمل أَنْ 
يلكو الووضق المتامنة لهذا العمل» فهنا لكا أدروا بالاتصراف وروا امد 
يلكو شجَتَ ذلك فكانه قال» «امتاروا لإعرامكبى وله شك أن ذكز سبب 
الشكم يزيل الشبية الحم والاعتراضء وينبني على هذه الفائدة: أن علي 
الشكم يؤسق يدل على أن هذا الوصف بهو ِل ذلك الشكم فإذا قلت معله: 
أكُرم المجتهد من الطلبة؛ فهنا عَلَنَ الإكرامٌ بالاجتهاد: وهذا يُِيدُ أنَّ علّة الإكرام 
فى الاجدياة فهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم؛ وهي: «أنّ تعليق الحكم برضف 
يدل على عليّته؛. أ أنه لَه ذلك الشحكم". ْ 


4 


1 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


"- في قوله تعالى: ملأل أَْهَذ لَك يب ءام 4 إثباتُ رحمة الله عزَّ وجل 
بالخَلق؛ حيتُ لم يَجِعَلٌ إخلاصّهم له موكولا إلى عُقولهم؛ بل عَهِدَ بذلك إليهم 
على ألسنة الرّسّل عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامُ لأنَّ الله لو جَعَلَ الإخلاصٌ موكولا 
إلى العقول لاختلفّت العقول في ذلك اختلاقًا كثيرا؛ لأنَّ الأهواءً لا تَتضَبط؛ 


.)3١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)35١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


< 
فجَعلَ الله عزَّ وجل ذلك مما تَكمّلٌ به هو نَفْسُّه لعباده”) 

4- في قوله تعالى: ور أمهّد ِلتَكُم ينب اَم أنالا. ذو التبطلن ركذ 
ُ رَعَدُوٌ مين # وأَنٍ أَعْبِدُوفٍ هنذا ولاتصيدة أ الذنوت كلّها جزءٌ من 
الشّركء وهي من فروعه؛ فإنّها جميعها طاعةٌ للشّيطان واتَّباعٌ لخطواته» وقال 
السَّيِطانٌ : إن كرت يمآ أَدْركَُسَمُونِ ين قبل "١4‏ [إبراهيم: .]١ ١‏ 

0 - كتَب عبد الملك بن مَزوانَ إلى سعيد بن بير يَسألّه عن مسائل... 
فأجايّه عنهاء وفيها: (تسأل عن العبادة) والعيادة هي الطافة ذلك أنه مرخ 
أطاعَ الله فيما أمرّه به وفيما نهامُ عنه فقد آثّرَ عبادة الله» ومّن أطاعٌ الشَّيطانَ في 
لوس ين اس 4 «(أترأعهد ليم 

يب ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ ألشََِطدنَ 9:6 وإِنّما كانت عبادَتّهم الشَيِطانَ أنّهم أطاعوه 
5 في دينهه)© تمعن أن لا تعَبُدُوا ألسَّيطنَ # أي: لا تطيعوه؛ بدَليلٍ أن 
لمهي عنه ليس هو الشّجوة له فتَشبُ» بل الانقياءٌ لأمره» والطاعة له؛ فالطّاعة 
عبادةٌ لا يُقال: فنكونُ نحن مأمورينَ بعبادة الأمراء؛ 0 وموم 
قوله تعالى: 3 أطِيعُوأ لله وأطيعها اسوك وول لامر َك #: [النساء: 4 لأنَا تقول: 
طاعمّهم إذا كانت بأمر الله لا تكونٌ إلا عبادة لله وطاعةً له وإِنَّما عبادة الأمراء: 
طاعتهم فيما لم يدن الله فيه). فمعتّى عبادتهم للشّيطان ليست أنَّهِم سَجَدُوا 
للشّيطانء ولا ركعوا للشّيطانء ولا صَامُوا للشّيطانء ولا حَجُوا للشّيطان» 
وَإِنّما عبادتهم للشّيطان: هي اتباعُهم ما شَرّعه من النُظم على ألْسنة أوليائ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)7١١/‏ 
0 تنظ : ((اتقسير آنانت كلت على كفي من العلماء)) اين قيمية 0143/13 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 95؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/ 7598). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


كما في قوله: مِووَإِنَ لش لشيتطيت لسطوت ام دَإِكَأولَايهِمَ م ليَجَددٍ أرق 4 : ثمّ قال مون 
ليق تيل الم ١‏ فصَرّحَ لعز وجل بأنَمَِ ان تشريع 
ابلك نوقال: أن اليد حلا ن: انمشرك بال #المراد يغيااقه طاعته فيما شرع: 


و و2 
واتباعه فى نظمه وقوانينه”"2 


7- في قَوَلِه تعالى : 9 أن لا تَعبْدُ وا القجتلت )أن العبادة لاتحتسٌ بالذكوج 
والشسووكوالذيح والكذووبوما شه ذللقه بل فى غاقة شنائلة لكل طاعة يكون 
فيها كمال التّذَلل0". 

- قال تعالى: ملز أَعْهَدَ 2 َنْب عَادَمَ أن لا تعبدوأ ألتّيِطدنٌ إِنَهَء لكر 


روئك و 1 


عدو مَبِيِن * وَأَد ل مده تقب مُسَتَقِيرٌ 4 وقال تعالى 3# ووم يحشرهم جحيعًا 


يه رجروو د يا 


مول كيك أعؤلاء يد كوأ يعَبْدُونَ * فَالُوأْ سْبَحَنكَ أَنتَ وَلشنا عن دونه 
16 قار اعد أكَارهُم يم زيوت © [سبا: .]5١ 5٠‏ تق عد 
غره الك فإلما يقد الشيطاذء وإن عاق يعن ال عفد الملايكة والأنياك) وليذ] 
قل الشّياطينٌ لمَّن يعبدُ الملائكة والأنبياءَ والصَّالحِينَ ويُخاطبوتهم» كارن 
اذ الدى خاطيهم ملك ولق وروا دوا ماس عيطان وثقل عن لم كاله 
مُخلِصًا له الدّينَ فلا بد أن يكونَ مشركا عابدًا لغير الله وهو في الحقيقة عابدٌ 
للشّيطان #فكل واحد يق بني آدمَ إِمّا عابدٌ للرّحمنء وإمّا عابدٌ للشّيطان”". 
- أنه ينبغي التخلية قبْلَ التحلية؛ لأنّه قال: هلا تعَبدُوأ ألشَيِطنَ 6* هذا 
لم 20 أن أَعبِدُونِ #6 تحلية » أي: نفيٌ وإثباتٌ» وهذا هو التَّوحيدٌ؛ فالنَّوحِيدٌ 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)717١/5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)7١1/4‏ 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 707). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


4 هه 


أن 


من على الى والباك؛ أن النَفَيَ المُجرّدَ تُعطيل مَحضٌ وَعَدَم والأثيات 
المُجَودَ لايَمنَمُ المشاركة فلا >> تم لويد ا بنفي وإثبات» بيدا ولا بلّي؛ 
يرد الإثباث على مكان خال من الشَّوائب خالص صالح لاستقرار الإثبات فيه. 
وهذا في القرآن كثيرٌ ومنه قوله تعالى: «١‏ وَإَكَلَإِرهُِْ لايد مَكَرْصِه- إِتّى به 
يَنَاتَبْدُوَ * إلا الى 5 رن [الزخرف: 457 1137 فتبرً ولا من كل معبود؛ 
لم أليت 3 الغباذة لدو كةه الذى لطصياة, 


2 


4- في قوله تعالى: ي#إهَدًا صِرْملٌ ‏ إشارة إلى أن الإنسانَ مُجتازٌ؛ لأنّهِ لو كان 
:1 «|اس 1 م 4 بوء - 2 ع و 
في دار إقامة, فقَوله: مهدا صِرْلٌ تُسْتَقيِمٌ 4 لايكونٌ له معنّى؛ لأنّ المقيم يقول: 
عه اق 0 ع 
وماذا أفعّل بالطريق وأنا من المقيمب 9)؟! 
ا 3 50" ا ا ا 
- في قوله تعالى: الا لو ا اسن 
8 ًِ 7 5 و 000 
عنه العقل وإِنْ كان عاقلا عَقَلٌا ظاهبًاء والعقلٌ عَقلان: عقلٌ هو مناط التُكليف» 
ا عه 2 0 5 00 2 
ادي بادهالى: لجَهَمٌ 4 بيان صفة النارء وأنّها حوالعياة بالل كلها 
طلم وكلهااشراة: لأنّها من الجهمة: أي : الظلمة والسّواد"». 
- في قوله تعالى: 38 لوم نحَيَمُ عَكَ مهتم 4 الظاهرُ أن السّرّ في الم 
لمحي ماس ا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)7١١/‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ .)3٠١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 5 .)7١7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7؟357). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


٠ ||‏ م2 


59 


ا 


1د قل ف 0 أفويههم وَدُكيْسا يديم 3 


-ه 
كيد 


اققلكرب انرق اول انك ايننه لنت اطق 6 
تله ار 4 1]. ولا تَعارُض؛ لأنَّ آية (بس) في أحوال المشركينَ» وآية 
سُورة (الثُور) في أحوال المنافقينَ”" 

*6 سُئل ابن عبّاس: هآ لَايتْلُِونَ  [النمل: 1/5 مإ وَلصرينامَاا مُفركينَ‎ -١ 
[الأنعام: *1]ج« الي مير 4؟ فقال: (إِنَّه ذو ألوان؛ مَرّةَ ينطقون» ومِرَّة يَحَتَم‎ 
عليهم)”". فيوم القيامة يوم وبل ذو مواطنَ مختلفة» فيَتطقون في وقت ومكان.‎ 
ولا يَنطقون في آخر).‎ 

0226 تعالى: 3ق اليم حِيِمُ ع1 أ فَوههمم وَتكلمآ يسيم وك شي عبد اتعلكه 
يما كافوأْيَكسبُونَ * لا يتنافى مع قوله تعالى: يك © [النساء: 
لأنَّ عدّمٌ الكثّم المذكور هناك إِنَّما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرججلهم بكل 
باكولواعدة انر على أنراموم ]ذ| الكروا شرك وكدامكي أ" 

* في قوله تعالى : 3 اليم كحْيِمُ ع أيهم وَدُكلْسَا يدم وَكَدْبَدُ أَمْلْهُم‎ -١7 
أنَّ الله تعالى أسئَدَ فعلّ الت إلى تَفْسه وقال: مِإتَخْيَمٌ » وأسئَدَ الكلامٌ والشّهادة‎ 
إلى الأيدي والأرجل؛ أنه لو قال تعالى: «نختم على أفواههم. وننطق أيديّهم)‎ 
يكرة قي الحتمال أن ذلك منيم كان بكاو قهرّاء والإقرارٌ بالإجبار غيرٌ مَقبول؛‎ 


> 


.)١61//15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00). 

(1) ذكره البخاري معلقًا في ((صحيحه)) قبل حديث (597*0). 
(5) يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني /١9(‏ 7077). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1١/١51؟).‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ود 
فقال تعالى: ## تكلم م وَتَشْبَدُ أتجلهم أي : باختيارها بعدّما يقدرها الله 
تعالى على الكلام؛ ليكوت أدَلٌ على صُدور الذَّنب منهم”" 

لحي نر الي :الي عسات هه وَتُكيلسا ايديم وَكَدْبَدُ أَِجْلُهُم 
يِمَا كاف يبُونَ # الختم لازم الكمّار: في الدّنيا على قلوبهم: وفي الآخرة 
على أفواههم؛ ففي الوقت الذي كان الحَتَمْ على قُلوبهم كان قَولّهم بأفواههم: 
كما قال تعالى: 9#دّللكت فَولَهُم بِأَفورَههم *[التوبة: »]٠١‏ فلمًا حَمَم على 
أفواه ههم أيضًا لزمَ أن يكونّ قَولّهم بأعضائهم؛ لأنَّ الإنسانّ لا يملك غير القَاب 


والنّسان والأعضاء؛ فإذا لم يَ ين القلث والمَمُ تعيّنّ الجوارحٌ والأركانٌ©. 


- في قوله تعالى: مَإوَيُكَئْسََ نا م وَكقبَد لهم 4 بياذ قدرة الله 
شيحاتة وتعالى: فإلّه تلاق العادة آن ككل الأبدي والأرجل» ولكن الله غللن 
كل شيء قديرٌ؛ ولهذا لَمّا ذَكَر الله عنهم أنّهُم #إوَقًا أ لود لي شهدم عَلِنَا 


2 الاسم سه لاص ص2 


َالُوأْ أتطعنا دار أنطى ف ع نو 4" [فصلت: .]7١‏ 

4- قال الله تعالى: «وَدُكلْسَا يديم وَسَنْبَدُ أََجُلْهُم يمَاكَانوأ يكيسبُونَ # 
أنكر بَعضُهمِ كلام الجوارح: وقال: معنى الكلام وُجِودُ دلالة دل على أنّها قد 
عَلمّت ما عَملَت! والصَّحيحُ أنّها تتكلمٌ حقيقة» وغيرٌ مُستبعد كلام الجوارح في 
تدر اش عار 26 


.)7١7/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


022 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 0 
(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0785/5. 


الجزء 78 - الحزب ه14 


02 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


- 


-٠٠‏ في قوله تعالى: تكلس سا دِيم وَآَدْهدُ مهم + أنْ الإنسان يمكنٌ 
أذ يضهة بعد على يعظر؟ أن هذا الخ الواحة كن ل عليه عضرا بها 
عَملء ويتَفرّعٌ على 0 الإنسانٌ -في الدّنيا- يمكنٌ أنْ يَشْهَدَ على نفّسه: 
وشهادنه على نفسه هو إقرارٌه على نفْسه”" 

-١‏ في قوله تعالى: :ليما كانوأيكِبُوتَ ‏ أن العبرةً في العَمّل بما كان فيه 
من كٌسبء لا بِمُسجرّد العَمَل؛ لأنَّ مُجرَّدَ العَمَل قد لا يكونٌُ كُسبّاء كما لو صدّرٌ 
م أو صدَرٌ من ساه أو نائم, أو ما أشْبَه ذلك0©, 

١‏ قال الله تعالى: 2ل وَلَوْ شَمَكُ لَطَمَسْمَا ع ميو قَأَسَبَبقُوا ارط أب 
امرك إن ولواح لحري صرت لك ريمن اضيا المعاراج يتياه 
المحسوسة؛ فإنَّ مؤلاء لو طَمِسَت أعينهم ما استطاعوا أن يعد يدوا إلى السّبيل» 
فكذلك إذا طْمَسّ الله بصيرةً القلب -والعياذً بالله- لم يُستطع الوُصولٌ إلى 
الحنٌّه ولم يعرف الكَقٌّ © وذلك على قول في اللفُسير 2 ' 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : :ل وروأ يوم أيه المُجَمُونَ 6* عَطفٌ إِمّا على الجملة السّابقة 
التمسوقة لبان أحوال أهل الجئة عطف قضَّة سُوءِ حال هؤلاء وكيفية عقايهم 
عل 323 خسو حال أرلتكدو وضق أوابهو ركاذ تيه القيك لتغيل كمال 
ان بيْنَ الفريقين وحاَّهماء وإمّا على مُضْمَر ينساقٌ إليه حكايةٌ حال أهل 
الجنّة كأنّهِ قيلّ | ران كونهم في شُهُلٍ عَظهم اَن وهوزهم بتعيم مُقيم يقر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 4 77). 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 


الجزء “"” - الحزب ه: 


5ة 
غنه البيال: فََقوٌّوا بذلك عيتاء وامعازوا عنهم ها الجرمون إلى مص #0 

8 و وري قر ليده و 2 5 7 5 - 
- قوله: 36 وَآمَْرُوا أليْوْمَ # فعل (امتاز) مُطاوع مارّة؛ إذا أفْرَدَه عمّا كان مُختلطا 
معه. وَجهَ الأمْرٌ إليهم بأن يَمْتازوا مُبالَعْةَ في الإسراع بحخصول المّيز؛ لأنّ 
هذا الْأمْرَ أمْرُ تكوين» والمرادٌ: امتيازّهم بالابتعاد عن الجن وذلك بأنَّ 
5 3 و ع 5 5 3 
يُصيروا إلى الثا شزول إلى عت املو ا 
- ونداؤهم بعُنوان مِ#الْمُجَرمُونَ ©؛ للإيماء إلى علة مَيزهم عن أُهْل الجن 
نهم مُجر مون فاللامُ في م« المُجَمُوَ # مَوصولة» أي: أيّها الّذين أَجْرّموا". 
- وحُحذقت أداة النّداء؛ لا لقرب الكرامة» بل للدّلالة على أَنَّهم في القبضةء 

ع ا ات و ع بشي 2 
لا مان من غاية التصّرّف فيهم لكل ما يراد؛ لأنه لا حائل دونهو'". 
- وتكريرٌ كلمة (اليوم) ثلاث مرّات في الحكاية؛ للتّعريض بالمُحْاطبِين فيه -وهم 
الكماز الذين كانوا يَجححدون وقوعَ ذلك اليوم- مع تأكيد ذكره على أسماعهم 
بقوله: +3 لوملا نُظَكَمْنَقْشٌ #6 [يس: 4 5]» وقوله: إن أضحدب انه لوم 
في سعْلٍ # [يس: 6 ]. وقوله: 35 وَآمتَرُوأ الوم أَها لْمُجَرمُونَ 04 

0 ا 2 5 رض 1 كك عردوو لاير2 عةا سر 
؟- قوله تعالى: هِلأَلرْ أعْهَد إِليَكُمْ يب ءَادَمَ أن لا عدوا الفيطلن ونه لك 
دعي 2 ري اك م له عع من 
عدو مبِيدك * هو إشهاذ على المشركينَ» وتوبيخ وتقريعٌ لهم, وإلزام للحجَة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 71)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 /11)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5 15). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 50). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5١ /١57(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 50). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)77١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ /ا27. ((تفسير أبي - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه؛1 


005 
15 :«ط( ل أهذ رليك يب ]أن لاتعبةا ليطن #الاستفهام تقربري. 
والجملة جارية مجرّى التقريع والتّوبيخٍ والتّبكيت والإلزام . ومخوطبوا بعُنوان 
ابام 4 أن مَقَامَ التوبيع على عبافتهم الشيطان يقتضي تذكيرهم أنّهم 


ع 


أبناء الذي جِعَلّه السّيطانٌ عدوا 2301 

حوالعية: الوصاية؛ وَوصاية لوبتي آقم بألا يبدو الشّيطانَ هي ما تَقَوَرَ 
واشْمهِرَ في الأَمَم بما جاء به اسل في العصورٍ الماضية» فلا يَسَعُ إنكاره؛ 
وبهذا الاعتبار صم الإنكارٌ عليهم في حالهم الشَّبيهةِ بحال من يَجحَدٌ هذا 
العهدَ". 


- وفي قوله تعالى: 92 أَعْهَدَ هذ 4 توالي العين والهاء» وهما حرفان متقاربًا 
التمخرج من روف الحلقء إلا نَمو اليهمالم يُحدِثُ قا في النَطني بالكلمة 
ينافي الفصاحة بمُوجب تناف الحروف؛ لأن انتقال لطت في مخرج العين 
و وك العا إن لخر اليا ء من أقصى الحلق» خمُفٌ النطقّ بهماء 
وكذلك الانتقال من سّكون إلى حركة زاد ذلك حمَّة حر 


ٍِ و : ##آن لا تَعبدُ مُدُوأ ألشَّيِطنَ #6 جعل عبادة غير الله عبادة الشيطان؛ لأنه 
و 03 0 

الآمرٌ بهاء والمزيّنُ لها”». وعبادة الشيطان: طاعته فيما يُوسِوسٌُ به إل 

ويُزيّه لهم. وعَبّرَ عنها بالعبادة؛ لزيادة التّحذير والتِّير عنها في مُقابَلة 


- السعود)) (17/ 1170)» ((تفسير ابن عاشور)) (257/77» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
١7/4‏ 3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/77)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (117/8؟). 

(9) يُنظر: ((تفسيرابن غاشور)) (41/71). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)717١/5(‏ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


5ه 


أن 


- وجملة مإ لكر عَدُ 10 ذُ تبن # تعليل لجملة مِإلَاتَعْبْدُ وأ ألشَّيَطنَ #» وقد 
أَغنّتُ (إِنَّ) عن فاء 0 


ءاه 2 


- ووَضْفٌ العدُوٌ بأنّهِ «إمُِينٌ4؛ للمُبالّغة» أي: عَداوتُه واضحدٌ» ووَجْهُ 
كضرضهاة أن المزة إذا راتت حواقت الأعمال الي لرسوشها له لنشه» 
وانّهمّهاء وعرّضّها على وصايا الأنبياء والحكماء؛ وَجَدّها عواقبَ نّحسةء 
فوضّح له آلّها من الشَّيطانَ بالوسوسة؛ وأنّ الذي وَسِوّسسَ بها عدُوٌ له؛ لاه 
ارك ارال الكر اير عي اا يي ور 

بصيرة؛ لأنَ تكرُرٌ أمثالٍ تلك الوساوس للمزء ولأمثاله ممّن يَبوحُ له بأحواله 
ذلك الك على ها وساوس تقصودة ليا في المهالك» فلم د 
ل و : 38 وَلْعَدَ 


و3 قوله تعالى: 59 اوانقتن هذا 0 مر قَيْمٌ # عطفٌ على و( أن لا 
تكلتيا الممطللة عر (أن) التّسيريّة فهما جملتان مفسّرتان لعَهدينء وعَدلَ 
عن اليا بصيغة قَضْر؛ لذن في الإتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة؛ أن من 
أهل الصّلالة التعرك والععاة: هم وإِنْ لم يَعيّدوا الشَّطانَ ولكنّهم لم 
دن الله فكانوا خائسينٌ بالعهد”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (/ا/ 5/ا١).‏ 
(9) يتن : ((تفسير الييضاوي)) (5/ 0١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11/0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(17/59). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 25177 /5). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/7/77). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


6 
اقل : لهذا صو مُسْتَقبِةٌ .7 تَعليل للأمر في قوله 3و أن أَعْبْدُوفٍ 04" . 


- وطلصط مُسْتَقِيرٌ #6 أي : صراط بَلِيعٌّ في بابه» بلِيعٌ في استقامته» جامعٌ 
لكل شّرط يجب أَنْ يكونَّ عليه» وفي هذا تَوبِيجٌ للكافرينَ من بني آدمّ على 
الس موسي اطاط لين 
الطريق تمزع لذي يودي إلى الصّلالة والتُّلكة ٠‏ كأنه قيل: 1 أحوال 
الطريق الذي هو فوم الطرق: أنْ يُعتقَدَ فيه كما يُعتَدُ في الطريق الذي 
لابضل التتاللك» كمايقول الكتجل اواددتوقد صق للست البالة الذي 
ليس بِعْدّه: هذا فيما أطَنُّ قولّ نافع غيرُ ضارٌ؛ نبا له على الإعراض عن 


نضا تو 


- وأبضا نوين طؤصزية # وكيز التعظيم والتفخيم والمبالغة آوللتبيض» 
فإ لتّوحيدٌ لوك بعض الطريق المستقيمء وفيه إيجازٌ يُشيرٌ 0 رٌ إلى ما عَهدَ 
إليهم من مّعصية الشّيطان وطاعة الرّحمن؛ إذ لا صراط أَقُوَمُ منه”"» 

- وتقديم لهي على الأمْر في قوله: مر مهد إِليَكُمْ يَبَضَ عَاَمَ أن لا 
تتتذوا التبطة إكة, لك عد قذي #اوآر ن أَعْبِدُوفٍ هَدَا صر مُسْتَقِيرٌ #؛ لأنَّ 
حقٌّ البّخلية التََّديمُ على التّحلية كما هو مُقرّرٌ وليتّصلٌ به قوله: «إهّدًا 


وو 


وول مُسَتَقيمرٌ *؟ فإنّه إشارة إلى عبادته تعالى التي هي عبارة عن التَّوحيد 
)١(‏ يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)75١1/8/8(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 277 75). 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071١‏ 777)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11/5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ /5). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)35١9‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


905 
واوطد وهو المشارٌ إليه بقوله تعالى: مدا وتطذعة ع 2ل يقي 01 
الحو اغا 

؛- قوذ تعالى: «إ وذ سل يك ا درا كرا توأ 4 

- قوله: وَلَقَد أَصَلَّ مكو جلا كديرا رُجوحٌ إلى بّيان مُعاداة الشّيطانء 
0 ظهور عَداوته» ووؤضوح إضلاله لمن له أذنَى عقّلٍ ورأي”. 

- وهو جَواتٌ قْسَم مَحَذْوفٍ» والهيل: استعنافق ل لتشديد د التُوبييخ 


وتأكية د التقريع؛ ببّيان 3 جناياتهم ليست بتَقض العهْد 5 بل به وبعَدّم 
الانّعاظ بما شامّدوا م من العُقوبات التازلة على لمم لخر رخبوطايم 


عر 


و 


لتّيطا؛ فالخطابٌ لمتاحريهم دين من مجملتهم كد مق + , خصواياياة 
التوبيخ والتقريع؛ لتضاعف ب جناياتهم'". أو غيلبت على :إإِنَّهُ. 1 7 


عي وو 


مين ؛ فتداوتّه واضحةً بِدَلِيلٍ التّجربة» فكانت عل للنّهَي عن عبادة ما 
الع بع 

- والفاءً في قوله تعالى: ألم تَكونوأ لوه ا ل يا ده 
المقاة »آي أعثم. تشاهفوة آكار غقرباهي قل تكوترا تمقلرن أنها 
لضّلالهم؟ أو فلم تكوثوا تعقلون شيئًا أصلا حتَّى تَُتدعُوا عمًا كانُوا عليه؛ 
كَبْلَا يَحيقٌ بكم العقابُ»؟ 


ااه :َعَم تَحُوبوأتَعقَلونَ #تَوبِيحُ للكافرينَ والمنكرينَ والاستفهامُ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ 170) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)77١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7177). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 170)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)57١/8(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (10/5/1). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


06 
إنكاريّ عن عَم كونهم يَعقلون, أي: يُدركونَ؛ إذ لو كانوا يَعقلون لَتَقَطنوا 

٠ 0 9 5‏ ني 7 5 0 5 سر واه 
إلى إيقاع الشيطان بهم في مّهاوي الهلاك» وزيادة فعل الكون #وتكونوأ #؛ 
للإيماء إلى أن العقل لم يَتكوّن فيهمء ولا هم كائنون به”) 
دق له قعال + يل قد القن سق ةا وتو وو عد ف اتن كن 

فو لى: 3# هَذِو جَهََمْ ألتي عدوي 7 م مستانف مُسوق 
لمُجابّهتهم بالمصير الهائل الذي يصيرون اليه» بعْدَ أنْ بلع الغاية في تُوبيخهم 
وتقريعهم, وإلزامهم وتبكيتهه”" 

1 +« إو > أااره ل له بسع 

8 20000 0 2 عو ااه 
- الآمْرٌ بقوله: 3# أصْلَوَهَا # مُستعمّل في الإهانة والشكيل» وإطلاق الصَّلي 
على الإحراق: تَهكة0". 

2 و 3 - 2 ماع : 00 
- والتعريف في :ولَْوَمَ # تعريف العهّدء أي: هذا اليومَ الحاضرً» وأريد به 
جوابٌ ما كانوا يُقولون في الحياة الدّنيا من استبطاء الوعد والتُكذيب؛ إذ 
وار :ب ا رار سروف )) ابردس 1100 والباء في :يما 
8:5 تكززوك كدسيقة أن بطب تفرك في لاني 


- 


/ا- وله تعالى روز الل قو عل هوم م يم وَكَدْمَدُ لهم يا 
كانوا تكستوة 6 هذه الآيةٌ خا خحاة ميان أحوال المّعادء وهي كالتخْلْصٍ إلى ذكر 
أحوال المكذَِّينَ من قوم رَسول الله صلَى الله عليه وسلَمٌ» وتقريعهم ونّوبييخهم 


.)49/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (177//1)» ((تفسير ابن عاشور)) (54/71)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)57١/8(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/5//1)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/77). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ود 


أن 


ص 


وهو قوله: «ا وو مَك لماعك 


وت لحي 00 


عي 4 « ولو كك لمسختهز ع 


حوري ل لطع و حو د يحصو هذا لسال المجيي وه 
وهو انتقال التُطق من مُوضعه المعتاد إلى الأيدي والأرجل. 

- وضّمائرٌ الغيبة في (أفواههم- أيديهم- أرشليت يكسبون) عائدة على 
الذيق خوطبوا بقوله: 3# هَذِو- هكم أل كُُرْ َعَدُو # [يس : ]على 
طريقة الالتفات؛ للإيذان بأنَّ ذكرٌ أحوالهم القبيحة استَدْعى أن يُعرض 
عنهم؛ ويّحكي أحوالهم الفظيعة يرهم مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك 
من مُقتضيات الخثم؛ لأنّ الخطابٌ لتَلقّي الجواب» وقد انق بالكليّة. 
ومواجهلهم بهذا الإعلام تأيبسٌ لهم بأنّهم لا يَنفَعُهم إنكارٌ ما اطلّعوا عليه 
بن صيحائشق اعمال 7©. 

- قو«( ألو خط عل هوم وفكقتم دم هد مم ...4 سقى 
نْطقّ اليد كلامّاء ونطقّ الرّجْل شَّهادةً؛ لأنَّ الغالت في اليد كُونْها فاعلة 
وفي الرّجْل كُونُها حاضرةً» وقول الفاعل على نفْسِه إقرارٌ لا شَهادة وقول 
الحاضر على غيره شَهادة". فاليدُ تُخيرُ عم فَعَلّتْء والرّجْل تُخبرُ عمًا 
فَعَلَّ غيثها؛ لأنَّ الأصل في المباسّرة اليد ولهذاداتمًا بعلي الكبيث باليّد 
قال هيما كنت ليك 4 [الشورى: 1٠١‏ أو ياكس تيد نايد 
[الروم: ١‏ ؛ فلهذا كانت الأيدي مباشرة» والأرجل يا لأنّ الشَّاهدَ 


1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١(‏ 285 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 00). 
(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 57). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


3-8 42 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


هو الذي يُخبرُ عم فَعَلَ غيرُه» والفاعلّ هو الذي يُخْبرٌ عم فَعَلّه هو بنفْسه"" 

وقيل: في قوله تعالى: تكلس يديم وَتَشْهَدُ مايه يجْلّهُم #* احتباك ”45 أت 
الكلامَ للأيدي أوَّلا؛ لأنّها كانت مُباشرةٌ؛ دللا على لف من ع الأرغل ثانيا 
وأقت الشّهادةَ للأرجل ثانيا؛ لأنّها كانت حاضرة؛ دليلا على حذفها من حَيّر 
الأيدي أَوَّلَاء وبقرينة أ أََّولَ المباشر إقرارٌ وقول الحاضر شهادةٌ”*. 

- في قوله تعالى: ملعك عل أَفوهِهِم © لفثُ القول إلى العيبة؛ إيذانًا بالإعراض 

لتناهي الغضب”. 

- وطويّ في قوله :ل يوم م عل أفؤهع م وَدُكَلْما يدم وَتَشْبَدُ َجْلْهُم ... * 

0 حر فقذ قال تعالى : مويو شه امول دن 

أن بن شرك و ا 3 4 ثم لرَ كن ذ مم نكنم أن ما 

م 1 ]ه وقال: ا شرَكاوْهُم مام إِيَانا تَتَبْدُونَ * 

سيا يسنا ويِيَكُم إن ماع عن عِبَادَيَكم لد لعفت # [يونس 78 ]؛ 

وإنّما طويّ ذكرٌ الذّاعي إلى خطابهم بهذا الكلام؛ لأنّه لم يتَعلقٌ به غرّض 

هناء فاقتصرٌ على المقصود". 

١‏ - قوله تعالى: «( وَلَو مه لسكا عل أي لتر قط ارى توا وك 
* وَلَوَ شَسَُ لعَسَحَتهُرْ عل مَحَكَلَتَوَِ هَمَا أسَسَطلعُوأ مُضْسيًا ولا يعو #6 


(1لقط سيران عببيو حب ره بين ل 1081 قط أرضا((تفسير لوازي زا إلا 
[الاسيق رين رص 1 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (151//17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1957/1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


3 هه 


- قوله: :3 وَلَوْ شَمَآءُ لَطَمَسًَا عَكَ أَصِتهمَ ...4 :3 وَلَوْ شَمَآُ لَمَسَحَتهِرْ عَلَ 
مَحكَائهِم ... 4 ليس مساق الشَّ طبن لِمُجرَد بان قُدرته تعالى على ما 
كرف شقوية الطمن والح بل تان ]لهم بمالعم علية فين الكفره وتششن 
العهد. وكا اس ررد عراسي ستربور 
في الدّنيا تلك العَُوبةُ كما قعل بهم في الآخرة عُقَوبةٌ الخثمء وأنَّ المانع 
من ذلك ليس لاَق المشيغة الإلهيّة به كاله قيل: لو نَشاء عقوبتهم 
بم ذُكرَ من الطّمْسٍ والمسخ بجْيَا على مُوحبٍ جناياتهم المستدعية لهاء 
َفعلّناهاء ولكنا لم تَشأَهاء جَزْيًا على سَئّن الّحمة والحكمة الدَّاعِيتّين إلى 
إمهالهه'". 1 1 

- وأيضًا في قوله عرز وار لالحنا صل ايم )» إيلاو ميد الامرقيان 
إن كان المعنى على المُضيّ؛ لإفادة أنَ عَدَمَ الطمس على أعيّنهم لاستمرار 
عَدَم المشيئة”" وليَْوقُمَ في كلّ حين ؛ كودلح في الببي" 

- وجيء برف الاستعلاء (على)؛ للدّلالة على تكن الصَّمْس» وإلا فإِنْ 
) طْمْسٌ) يتعدئ يفيه 


2 قرله دسق 3 موأ أرط 7 الاستباق: افتعال من السّبق» والاتقنان دالٌ 
على التُكلّف والاجتهاد في الفعل» أي : فبادرُو]. 


عموكذ لك قد ِل هَاَسْبَبَقُوا ارط * لا يَخلو من أنْ يكونَ على حذف 


.)١01/ /1/( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0717/7 ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١17/9/( يُنظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )9( 

(اأنظر: (القسير الخرنيفي)) 0001/00 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشو)) (17؟/ 81). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 57). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


0 
الجارٌّ وإيصال الفعل» والأصل: (فاستّبقوا إلى الصّراط)؛ أو يُضمِّنَ معنى 
(ابتَدَروا)» أي: نا الصّرَاط مُسابقين» أي: مسرعينَ لما دَهَمَهِم؛ رَجاءَ 
ا ان 
- قوله: #كأق يروت + (أنَى) استفهامٌ بمعنى (كيف»» وهو مُستعمّل 
في الإنكار» أي: لا يُبصرون وقد طمسّت أعيّْنُهم أي: لو شئنا لجنا لهم 
عُقوبةَ في الذّنيايترتدعون بهاء فيُقْلعوا عن إشراكهم”". 
عبوااء اسمن والإعماء على المَسخ والإعجاز؛ ليكونٌَ الكلامٌ مُدرَجاء 
لقان إن الساهم للم قزوا الطروك الدع طلدويعك لاككوة إلا 
3 انققى وقالا قاو لتكو وكليد نوه بالنا لايوكدوة إلى الشراط 
بوَجه من الطلر آنه قد نقال: إَ الأعمّى قد يّهتدي إلى الطريق بأمارات 
عَقليّة أو حسّيّة غير حسٌ البَصَرِهِ كالأصوات» والمشي بحسٌ اللُمس”". 
«اللبام ا سا0 
مكانهم متهم الذي هم فيه قود 
فيه هِذَهَمَا آَسْتَطعُوأ مُضيًا ولا يبَحِعُويت #6 كان مقتضى المقابّلة أن 
تقال ولا تحرقاة ولكة عَدل إل ولا يعون 44؟ لرعاية الفاصلة؛ 
فجعل قوله: إلا يحمُويت # معطوفًا على مجملة مما اموأ © وليس 
عطفًا على يِإمْضِيًا ب ]| 4 لأنَّ فعلَ (استطاع) لا يَنصبٌ الجَمَلَ والتقديد: 


.)07 /717( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 755).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07 /77( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 074» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)7١7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /ا/إ1١)»‏ ((تفسير روح البيان)) (/1/ 3774). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


35 3 5-5 


فما مَضَوًا ولا رَجَحُواء فِجَعَلَنا لهم العذاب في الدّنيا قبْلَ عذاب الآخرّة 
وأَرَحْنا منهم المؤمنينَ» وتّركُناهم عبرةً ومّوعظةً لِمّن بعدّهم. وقيل: عُطفَ 
قوله: إلا يموت # على جُملة الشّرط «( وَلَو َه لَعَسَحْتَهُرْ َك 
مَحكَائَنَهِمْ ... 4 أي: لا يَتجدَّدُ لهم بوجه من الوجوه رُجوعٌ إلى حالتهم 
التي كانث قبْلَ المَسخ؛ ذال على أنَّ هذه الأمورٌ حَقٌ لا كما يقولوتٌ من 
أنه غيل وسحرء بل ثباتها لايُمكنٌ أحدًا من السخَلق رفْعُه ولا تغييرٌه بنوع 
تغيير» ولو قيل: (ولا يُجوعًا) لم يذ هذا المعنى التِّيسَ"©. ْ 
- وقدّم شبحاتّه العُضيّ على الرُجوع؛ لأنَّ الرُجوعّ أهوّنُ من المُضيّ؛ 
لذن المُضيّ لا ينب عن سَلوك الطريق من قَبْلُ؛ وأمّا الرجوع فينبئٌ عنه. 
ولا شَّكَ أنّ سلوكٌ طريق قد رُئِيَ مرّة أهونُ من سلوك طريق لم ير فقال: 
اشير تمتارلا ان من الس وهو الخو اذى مو أكون بيخ 
المُضيه 9)! 


5 
2 سورة يس - الآيات (وه-17د) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 7077), ((تفسير أبي السعود)) (/ /ا١١),‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 257 01). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 .)7٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


3 و 
التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


)١-38( الآيات‎ 


ا ص و دو صة روا عن ع له سه سر ا 0 
وت لقند لفكت الى ألا حيارة 00 ونا لفق الف يما بل لذ 
ع هه .عي ل جيف ع سراح سدع يت ام ضر كرد خراص مج 
ده 5 َعنذِرَصَكَدَحَيا وين الْعَولُ عل الكيفريت (0) 4. 
غريب الكلمات: 


0 ا اع 3 - 
0 #: أي: تمد له في ُمُه وأصل (عمر»: يذل على بقاء وامتداد رّمان'". 


0 تَحكّسَة #: أي: رده إلى مثل حاله في الصّعْرِه وأصلٌ (نكس): بعلي 
ب ل 
07 5 0 0 5 و 9 2 0 | 
وحن 44: اي: ويجب. وأصل (ححقق): يدل على إحكام الشيء وصحته'" 
المعنى الإجمالي: 
يقول مال مبينًا حال الإنسان عندّما يتقدّمٌ به العُمُر: ومّن نطل في عُمْره ترد 
إلى مثل حاله في صعّره؛ فتَحِعَله ضَعِيفًا بعد أَنْ كان قَوياِ أفلا يَعقلونَ أن من قَدّر 
على ذلك قادرٌ أيضًا على بَعثه بعد مُوته؟! 


8 فيد على الكلاريخ اوضفر لابج ملي إل عليه وسام ياد 
شاعرٌ فيقول : وماعَلَّدنا محمّدًا اشر وما ينبغي له أن يكونَ شاعرًا؛ فما اران 
لا ذكرٌ وقرآتٌ واضحٌ للنَّس؛ لير الرّسول بالقُرآن من كان حيّ القَلب» ؛ ولِيَحقّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57/8 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١ 5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 085). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((تفسير ابن جرير)) (517/14)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا/81)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)70٠‏ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1017//9). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


العذاتٌ على الكافرينٌ 


تفسير الآيات: 
ومن مَن تيده تُنحكسهف الاق َلاَقَو 00 4 
تكاة الكنة لما تكلها: 
لما ذكَرَ تعالى الطمْم والمسْمٌ على تقدير المُشَبّه؛ِ ذكَرٌ تعالى دليلا على 
7 د 0 وام 
باهر قدرته فى تنكيس المَعَمَّرء وآن ذلك لا يَفعَله إلا هو تعالى”". 
وأيضًا لما قَرّر قَطعَ الأعذار بسّبق الإنذار وأتَمّه؛ شَرَعَ في قطع عُذر آحَنَ 
2 و عا ”7 عو كر 2 م 0 
وهو أن الكافرٌ يقول: لم يكن لبثنا في الذنيا إلا يَسيراء ولو عمَرْتا ما وجَدْتَ 
ما تة تقصيرًا؟ فقال اللّهُ تعالى : أفلا تمقلوة الك علا دخان في القن عكنك» 
لما يرس مسر والإدراك؟! كما قال تعالى: مل وََرَ 
22 01 7 لقره 
0 مَاسَدَكَرٌ فيه مَن تَدَكَرَ 6 [فاطر: ]ثم إلكم علمكّم أن الزّمَانَ كلما 
يعي عليكم يداد ضَعفكو؛ فضَيّعتَم زمانَ الإمكان, فلو عَمَّرْناكم أكثّرٌ من ذلك 
لكان بعدّه زمانٌ الإزمان» ومن لم يأت بالواجب رَّمانَ الإمكان, ما كان يأتي به 
ذفان اتات 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0174. 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 .)7٠١‏ 
قال ابن عاشور بعد أن استبعد ما ذكره المفسّرون في وجه اتصال هذه الآية بما قبلّهاء قال: 
(والوجة عندي أن لكون جملة :9 وَمَن تُحَيرَهُ # عَطفًا على جُملة: :( وَلَوْ شَقَآه لمَسَحَسَهُرْ عل 
مَحَكَانتِهِمَ # [يس: 7 فهي جملةٌ شَرطيّةٌ عُطمّت على جملة شَرطيّة؛ فالمعطوف عليها 
جملة شر امتناعيٌ» والمعطوفةٌ جملة شط تعليقيٌ» والجملة الأولى أفادت إمهالّهم والإملاء 
ل ا ل ل إِنْ 


الك رده 


الجزء 77 - الحزب ه؛1 


بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


وَمَن تُحَيَرَهُ كسْهُف اق 4. 
أي: ومن تَمُدَّ له في عُمْره تودّه إلى مثل حاله في صِعَّرِه؛ ضَعيفًا في جَسَدِه 
وعقله0©. 
كما قال الله تعالى: 9# ووسك من يرد إِكَ ذل اشير مر لَك لا يام بعد َعَدَ َل سينا #6 
[النحل: .]١‏ 
وقال سبحاته: #وَونحكم مَنْيُرَد إِكَ ادل لمر ِكيلا يمْلم بن بَحَد عِل 


شيعا # [الحج: 5]. 
الل ...عب مين عر م عم ا. 0 6 


0 3 أله الَّهُ ألَذِى خَلهَ رت 


200 سه 2 ل 27 1 


(التلة > 
000000 
بتعثهم'"؟ ! 
- أي من المُشركينٌ: له بِينَ الم ذللاءفالتمر لمر هنا كالتّعمير لدي في قله تعالى: 
در َبَدَحكَّرٌ فيه مَ بكر [فاطر: "]ء بأنَّ معناها ألم نبقكم مده من الحياة تكفي 
المتأمّل؟ وهو المقَدّرُ بقوله: «إمَاسَدكرٌ ذ فيه من تدر 4ه وليس المرادٌ من المي فيها طول 
الحباة وإدراك لَه كالّدي في قولهم : فلانٌ من المعَمّرينَ؛ فإنَ ذلك لم يقَعْ بجميع أهل الث 
الذين حوطبوا بقّوله :ارركم وقد طُويت في الكلام جملة تقديرها : ولونشاءٌ لأهلكناهم: 
يذل غلبها قله : 9 ومن تُحَيرَهُ 04 أي : نبقه حي . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 0). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57/8 ): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 08/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 598). ((أضواء البيان») للشنقيطي (599/57). 
قال ابن كثير: (المرادٌ من هذا 00 الاخار عن هذه الذار انها دارٌ زّوال وانتقال» لادارٌ 
درام واسنتقرار) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ /08). ْ ْ 
09 0 ((تفسير ابن جرير)) »)519/1١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)1712١‏ ((تفسير - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


مما كه رايت ل؛ إن هوَ إلَاوَكد َك بيد 405 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
لَمَا ذَكَرَ الله تعالى الوحدائيّة في قوله: «الرانهد م 006 
تَعَبُدُوا ألسَّمَطنَ * [يس : وفي قوله 3 وا أن امدق عنام 1 مُسَتَقِيعٌ * 
[يس: »]5١‏ وذكر الحشرٌ في قوله تعالى: 36 أَصَلَوْهَا أليوَمَ # [يس: 114» وفي 
قوله: 2ل اليو نحم عَح أَفْوجِهِم * [يس: 10] إلى غير ذلكء فلَما ذكر هذين 
الأخليق ويكتبها اذك الأصل القالرة هوهو السالة قال 1 
وما لَه رايت له 4. 
أي: وما عَلِمْنا محمّدٌ مث حم اللاعليه ولب الخد وها ايش له أن يكون 
شاعرًا؛ فنَظمُ الشّعر مُممنِمٌ عليه”". 


إن م 0 مين 4. 


- القرطبي)) »22١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ /08)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5918)): 
((تفسين اين خاشور)) (8/487ة). 

.)"0 5 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١ /١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (757/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2588 047). ((تفسير السعدي)) (ص: /259)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /01: /0). 
قال ابن عطية: (الضَّميرٌ في مإعَلَئتَهُ # عائدٌ على محمّد صلَّى الله عليه وسلّمء قولّا واحدًا). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 557). 
وقال أيضًا: (والضميرٌ في #إلهُ: # يحتملٌ أن يعود على محمّد» ويحتملٌ أن يعودّ على القرآن» 
وإن كان لم يُذكرٌ لدّلالة المجاوّرة عليه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 557). 
وعلى أنَّ الصّميرَ في يَإلَهُ: # عائدٌ إلى القرآن, فالمعنى: وما ينبغي للقرآن أنْ يكونَّ شغْرًا. يُنظر: 
(لاتفسين الفنوكان )817/400 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


ك0 1 0 2 ص 
21 التفسير المحرر للقرآن الكرا يك له 
أ : ما الى 00057 لاد * رن إثرف 50 3 ع ىق عي 2 و و ةلف 

ي: ما القران”' إلا ذكر للناس”'"'. وقران واضح مظهرٌ للحخق» موضح للناس 
كل ماتاحتاجوة إلى بان 


كما قال الله سُبحائه وتعالى: 38 هذا بيَانُ يداس وَهُدَى وَمَوْعِظةللْمْتَقِي 6 


ا 


[العهران ١74‏ ].: 
وقال سُبحاته: يورا يلك الْكتب يَنيًَا لَكْلَ شَىَءِ # [النحل: 84]. 


وقال تبارك وتعالى : 5و إن هْوَ إلا ذكرٌ د لد قي عل : /81]. 
:3 يتَنذِرَ سكن حَيا وين الَْوَلُ عل 0 


امك اعفار أن الضُمِيرٌ في قوله عِوهُوَ 6 المرادٌ به القرآن: ان ين سُليمَان؛ 57 وابنُ 
الجوزيء والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 285)» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (255077/4)» ((تفسير ابن الجوزي)) :.)07١/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(55/4)» ((تفسير القاسمي)) (195/8). 
وقيل : الضّميرُعودُ على المعلّم؛ أي : ماهذا الذي عَلّمْنا ول إلا دفر ووَاكُ بين بن 6. وممّن اختاره: 
الوكنبيوالسفي. ور ((تفسير بن كثير)» (/ 0917) #(انتسير السفي)) 103 111). 
وقبل: الصّميرٌ يعودٌ على محمّد صلَّى الله عليه وسلّم. وممّن اختاره: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (19/ 480). 

(1) قيل: معنى هِإوَكُرٌ # أي: تذكرةٌ. وممّن قال بهذا المعنى: الواحديّ» والسمعاني» والسعدي. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 016): ((تفسير السمعاني)) (4/ /71): ((تفسير السعدي)) 
(ص:598). 
وقل: المع كرت وتوعظة. 'ومكن فال بهذا المع : القاهي؛ والفريش. ينظ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (171//17) ((تفسير الشربيني)) (9/ 678). 
وقيل: الذَكرٌ الذي وُصف به القرآنُ يَتضمّنُ عدَّةَ مَعان؛ هي: العظةٌ والتّذَكيُ وأنّه ذكرٌ يُذْكرٌ به 
الله تعالى» وأنّه رفعةٌ وشرَفٌ لمَن يقومٌ ويَعمل به. قاله ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 5/8 7). 

(9) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 097)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 198)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 41 7101-1). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ف« 


:« لِمنَذِرَ كان حَينا #. 

5 200 و ص - ان 

أي: لِيُنذرَ سول بالقرآن مّن كان حيّ | لقلب. يَفَهُمُ ويَعقل آيات الله ويَنتفع 
بها( 


“--ه 


كما قال كعال : وأو إل هذا لفان لذ يد ومن َم 6 [الأنعام: .]١9‏ 
وقال سبحاتّه: :[كتب ل لَكَ ما يك في صدْرد كرح ينه ندر يو وَوَكُرن 
لْمَؤْمِنِيت * [الأعراف: .]١‏ 
لحم لكفريت *. 


ىيِ اروك جع كاري الور مرفي من مرج دقاعت 


يه 


8 2ك الله ه عليهم'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »258١/١19(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 27595» ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 250» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 77) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 097)؛ 
امار ا ا اا كبري اموا و 14). 
قال السعدي : 9/0 لَمَذِرَمَنَكانَ حَيا # أي: حَيّ القلب واعيّه فهو الذي يَرْكو على هذا القُرآنء 
وهو الذي يَزدادُ من العلم منه والَمَلِ ويكونُ القرآن لقب بمنزلة المطر لللأرض الطَيّبة الرّاكية). 
الاتفسير السعلاق) )1 ل(ض 534 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/١14(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١19/١15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 119). 
قال الشتقيطي: (المرادٌ بالقول... هو قولّه تعالى: «الأتكالَ جَهكَمَ من الجن وَألَاين لمي # 
ا ا لسساوي 
غود 1 ١‏ - 111 وقوله ل 3110111 

لْتَوَل عق لاملا َهَتر عرب الدلة الئاس أجمعِيت 6 [السجدة :“13 ] «لزقولة تال قن أخبررانت 

«ص»: «إقَالَ الح ا * لََْلانَ جَهَمَّ ينك وَممّن يِمَكَ متم لبن # [ص: 85: 85]). 

(«أضواء البيان)) (781//5). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


8 42 التفسير المحرّر للقرآن العريى») 0 


كما قال تعالى: لومت كمه نت بوت من الج ونان أجَعِينَ * 
[هود: .]١١9‏ 

وقال سُبحاته: »ِإولكنَ عن العَول يق لأثلذة حهدد عرت السنّة والثاين 
أجمَكِيت 46 [السجدة: 17]. 

الفوائدُ التربويّة: 

ادوراساى :ل ومَن تحر تحكس ةف اق 4 أنه يتبغي للإنسان أن 
يتنم رص العْمُرء وقوه وشبابه قبل أن يكس في المكلق"©. 

-١‏ في قوله تعالى: لأفلا عقو ون 4 الحَتُ على التق والتفكروحسن التصَدْف؛ 
ختى يكون الأنميان من العقّلاء0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١-في‏ قوله تعالى, م مَاعَلَمَتَهُ ألصَعْرَ # سُؤال: أله شبحاته حص الشَعرَ 

بتي التعليمٍ مع أن الا كانو ينبو إلى الي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
ادا روضها لجرا ار وما قلتها: لحان وكدلك كانوا بنشيو نه 
إلى الكهانة» ولم يَقَلَ: لوا ع ا الكهانة»؟ 

الجواب: أما لكهانةُ فكانا يبون اَي صلى الله عليه وآله وسلّم إليها 
عندّما كان يُخبِرٌ عن العغيوب» كرد كه مشر انا السّحرٌ فكانوا 00 
دعر مان حال عليه الغ كش موتكم التخصى» وحنين 
الجذع وغيرٍ ذلك وأا الشّعرٌ فكانوا ي: ينونه إليه عندّما كان يُتلو القَرآنَ عليهم؛ 
لكنّه صلّى الله عليه وآله وسَلَّم ما كان يتحدّى إلا بالقُرآنْء كما قال تعالى: 


.)7 57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


«( إن كدف رب ماكحو كأأ ومو من وذو * [البقرة: 7] إلى 
غير ذلك؛ ولم يَقَلُ : إن كسم في شك من رسالتي» فأنطقوا الوم أو أشبعوا 
الخَلَقّ العَظيم» أرأاعورا ارا ناكا كان لباو الا علب رازه وسيم 
بالكلام؛ وكاتوا ينونه إلى الشّعر عند الكلام؛ - حص الشّعرٌ َي التعليم”". 
2 - في قوله تعالى: 2( مَا لَه الِقِعْرَومَايتِى لد # سُؤال عمًّا ورد عنه 
صلَى الله عليه وسلّم من الرّجَ نحوٌ قوله: 
((أنببا اتتيثنلا جلت أثا ابن عبدالمُطّلبْ))”" 
وقوله: 
«ملأنت إلا ِصْجَعٌ كميت 2 وفيس بيل اللهمالقيت))" 
الجوات: أن هذا ليس بشعر عند الخليل؛ أو أن الموزونٌ بوزن الشّعر وإن لم 
كن را ليس بشعر عند أحد؛ إذ الشّعرٌ قَولُ مُوزونٌ مَُقَى مقصودٌ به الشّعرُ 
والقَصدٌ مُستفٍ فيما رُوِيّ من ذلك فذلك ليس بشعر؛ لعدّم قصده إلى الوزن 
والظو و مدال صا من النَّيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كلام كثيرٌ موزون 
مَُّىء لا يكونٌ شعرًا؛ لعدّم قصده الفط قَصدًا أ اي 3م 5ن انلك إذا 
تتبّتَ كلام النّاس في الأسواق تجدٌ فيه م يكونٌ موزونًا واقعًا في بحر من بحور 
ار ولايُسّى المتكلُمُ به ضاعراء ولا الكلامُ شعرً؛ لق لقَصد إلى اللّفظ 


وو عي ور 


وَل م لولم عالق إن هو لاك : وان من # يحققٌ ذلك المعنى» أي: هو 

.)7١ 5 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (758754)) ومسلم (177175) من حديث البّراء بن عازب رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه البخاري (7807)» ومسلم (1747) من حديث جُندّبٍ بن عبد الله بن سُفِيانَ رضي 
الله عنه. 


(:) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (صن: ولاع). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


1ت 
ذكر ومَوعظة؛ للقصد إلى المسعىة والشغة لفط مي عيرق بالقافية والوزن"'") 

- في قوله تعالى: ينهو لاك # أنه ُلّماتَْسَكَ المسلمون بهذا الكتاب 
العزيز فإنّهم يَزدادون عر وشّرَقَاء لأنّ المُعَلقَ على وضْف يقَوَى بقوة ذلك 
الوصفء ويَضْحُفٌ بضّعْف ذلك الوصف”©» وذلك على قول في معنى الذكر. 


َه 2000 م 06 3 
م ا ل ا 0 


- إِنَّ النَّاسَ انقَسَموا في هذه الدّعوة إلى قسمّين: قسمٌ قَبلّها وا ظبان إلنها؟ 
فهو حَيٌ؛ وقسمٌ على العكس من ذلك؛ ولهذا قال ال تعالى: <« نز م نَ 
حا وحن الْقَوْلُ عَلَ الكفريت 4 ان المرادً بالحياة هنا عي القلبء وحنياة 
الإيمان» لا الحياةٌ ال لعش أن تفاياء الذي بالشَّيء تيد معناه. «إيد 
ليس حياة جسمء لو كانت حياةً جسم لقال: ويّحقٌّ القون على 
الموتى» ولكن قال: عل الكينيت #؛ وبهذا عرَفنا أنّ كل حياة في مثل هذا 
السّياق فالمراد ها نحي القلب» لاحي الجسم'””". 


7- في قوله تعالى: #إوَيحنَّ الْمَوَلُ عَلَ الكيريت *: أنَّ القرآنَ الكريم حة 
على الكافرينَ؛ لأنَّه لن يَحقَّ عليهم الَو لقول إلا بعد ب لتر علي القلة ور 
كُفْرُهم عن عناد(. 


.)51١/1١( ويُنظر أيضًا: ((البيان والتبين)) للجاحظ‎ .)7١5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)18917“ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )1( 

(#اثظر: ((المضدر الباق )) لض به 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 45 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 707). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ف« 


بلاغة الآيات: 


201 -_ 


الدقر اتعالن لوو كدو سين ا 
مَسوقٌ لاستعراض حال الإنسان؛ كيف يُستحيلٌ إلى ضَعفٍ بعد ة قو وإلى نقص 


بعد تماه7! 


- وفْرّعَ على الجمَل الشَّرطيّة الذّلاث -92 وَلَو ممه لَطْمَسَكاعَكَ عيبم * 
وو ررظ المخر تن حك و1 اروز ري احور اليدوم اسن 
عليها: قرول ٍِإَيَمقونَ #» استتاقا إنكاريًا لعدم تأمّلهِم في عَظيم قُدرة 
تعلق 2130 على اله لو شاع اساي على أعتروم وال ناد لكوي 
وم 0 
عليهم؛ لأنّهم لو قاسوا مَقدورات الله تعالى المُشْاهَدةَ لهم ؛ لعلموا أن 
على مَسْحْهم فما دونه من إنزال مُكروه بهم لسريس 
المخلوقات العظيمة المُنْقنة وأنّه لا حائل بين تَعلّق قُدرته ه اتسعي إلا 
ال ا ا ا سي 


وَفْقٍ الإرادة”". 


100 #إأقلا يَحْقَلُونَ © تَنبيةٌ على التفكير» ؛ وتوبيخ لما لو عَسى أن يُنكرَ 
نكر أن تعالى كيف يتم على الأفواء يوم القيامة للم الأبدي, وتَشهد 
الأرججل ©. 

50 ا ِ . 5 
- وقرَأ نافعٌ» وابن ذكوان عن ابن عامر» وأبو جعفر: 38 أفلا تَعْقلون * بتاء 


.)7١717//8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00). 
(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 87). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


4 


1 الرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


الخطابء وهو خطابٌ للّذِين وج إليهم قوله: 9 وآ مآ لفكمَسكا علخ 
أَيمَ 4 [يس: 17] الآيةه وقرَا الباقونَ بياء الكيبة'"؛ لأنَّ تلك الجَمَلَ 
الشَّرطِيّةَ لا تلو من مُواجَهة بالتُعريض للمُتحدَّث عنهم» فكانوا أحرياء أنْ 
يتعقلوا مَعْزاهاء ويَتفهّموا مَعناها". ْ 

؟- قوله تعالى : وما عَلمتَهُ عر وَمَايبٍ لمن هو الاوك وان من 4 
- هذه الآية نجع إلى ما تَضمْه قوله تعالى: موا تيم يِنءَايَةٍ يّنْ ايت 
َيِمَ كاوها مُْضِينَ #[يس: 47 ]؛ فالمراء بالآيات آياثُ القرآن -على قول 
في التّمسير-» فإعراضٌهم عن القرآن له أحوال شَنَّى: بعضها بعَدم الامتثال 
لما مهم به من الي مع الاستهزاء بالمسلمينَ» وبعضُها بالتكذيبٍ لما 
رهم به من الحجزاىه ومن إعراضهم عنه: طَخْنهم في آات القرآن بأقوال 
الى متها ترليم: لهو ول شاعر)» فلمًا نَصدَّى القرآن لإبطالٍ ككذيبهم 
بوَعيد بالجزاء يوم الحشر بما تَعاقَبَ من الكلام على ذلكء؛ عاد هنا إلى 
طعنهم في ألفاظ القرآن من قولهم: :بل آفترينه بَلَ هُوٌ شَاعِرٌ ‏ [الأنبياء: 
فقّولهم: مِإبل هُوٌ ضَاعِرٌ # يقُتضي لا محالة نهم يقولوتٌ: القرآن شعرٌ. 
فالجُملةٌ مَعطوفةٌ على جملة :«( وَيَتُونونَ مي هد اوعد نَكُسْرٌ صَدقِينَ 4 [يس: 
عَطفَ القصّة على القصّةء والغرّض على الغرّض. ويجوزٌ أنْ تكونّ 
عالق استثنافا ابتدائيّاء ويكونٌ الواق للاستئناف؛ ولذلاك اقتصرٌ على تنزيه 
القرآن عن أنْ يكونٌ شعرًاء وان صلَى الله عليه وسلّم عن أَنْ يكونٌ شاعرًا 
دون الّعرّض لتَنزيهه عن أَنْ يكونَ ساحرّاء أو أن يكونَ مُجنونَا؛ لأنَّ الغرَض 


)١(‏ يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2507 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(ك/لاة ؟). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


م 


أن 


الرّدُ على إعراضهم عن القرآن؛ فَإِنّه لَمّا قصّدَ إبطالٌ مُقالات لهم في القرآن 
قال في الآية الأخرى: :ا وما هو ول سَاعرٌ لاما ون + ولا يول هن ابا 
دون 4" [الحاقة: ١‏ 24 47]. 

- وأيضًا في قوله : ِومَاعلمئَهُ يعر ميت له . .6 بي الوه عليهم على 
طريقة الكناية بي تَعليمٍ الِيّ صلّى الله عليه وسلم الشّعر لما في ذلك 
من إفادة أن القرآَ مم َي صلى الله عليه وسلّم من قل الله تعالى» وأنه 
ليس بشعرء وأنَّ الَيّ صلّى الله عليه وسلّم ليس بشاعرء وانتصّبّ الشَّعر 
على أنه مفعول ثان لفعل كه ؛ فتقديرٌ المعنى: نحن عَلَمنا القرآنَ 
ونااضليا؛ ؛ اشر فالقرآنُ مُوحَى إليه بتعليم من الله والّذي أوحى به إليه 
ليس بشعره وإِذَنَ فالمعنى: أنّالقرآنَ ليس من الشّعرِ في شَّيء؛ فكانث هاته 


و 
79 


الججْملة ردّا على قولهم: هو شاعرٌء على طريقة الكناية؛ لأنّها انتقال من 
لازم إلى الملزومء ودل على أنَّ هذا هو المقصوةٌ من قوله: وما عن 
تعر ح فول عق وا “ري ني ف اليس الذي عله 1ه 
إل ذكرًا وقرآناء وما هو بشعر 

- مله وى له تر ضة بن ماي المتماطفقء قد مه 
نبغ ني أن يكو القرآنٌ المُوحى به لي صلى الله عليه وسلّم شعرًا تي 
اكد تن م الأ عله رس جادر ا نبا براه وو عرها ابي 
إليه©. 


عون رلجزء برو بر 


2 - 01 28 تمه 220 ِ 
- وجملة هإإِنَ ووذ وَفَكَانُ مين #6 استئناف بيانىٌ ؛ لآن نفىَّ الشعر عن 


.)05 2060 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01 257 /777( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /77( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (170/ 85)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 
القرآن يُثيرُ عه سُوالَ ُتطلب يقول : فما هو هذاا الَّد ات هد 
لله عليه وسلَّم؟ فكان قوله ال 

- وجيءَ بصيغة القصر (إنْ ... إل المُفيدة قصْرٌ الوحي على الانّصاف 
0 نافد قَضْرّقلّب”", أي :ليس شعرًا كما وَعَنَتم؛ فخصّل ذلك 

ستقصاءٌ الرّدٌ عليهم» وتأكيدٌ قوله: مِووَمَا لَه ألقَعَرَ ه0". 

ا مَصدرٌ وُصفٌ به الكتابُ المنرّلٌ على محمّد صلَّى الله عليه 
وسلّم وَصمًا للمُبالّغة أي: إن هو إلا مُذكَرٌ للئّاس يما تَسُوه أى جهلوه9), 
على قول في التفسير. 

- قوله :لوقا ين دف المعمول؛ لِيدلَ على أله مين لججميع التق 
بأدلته لصيليّة والإجماليّة. والباطل وأدلة بُطلانه؛ أنزله الله كذلك على 


14 ليش 


رسوله'. 

ا 5 ال مَنَكانَ سيا وحن الْقَوَلُ عَكَ الككيفريت” 6* 

و اك تعلق بقوله :لَه # باعتبار ما انَصَلَ به من نمي كونه 
شعراء ثم إثبات كونه ذكرا وقرآنا: أي :لأ مجملة إن مو بانلا 
قبلّها في قُرّة أنْ لو قيلَ: (هما عليداة إلا ذكرًا رن بيه لينَذرَ ا 


- وعلى قراءة نافع» وابن عامرء وأبي جعفرء ويّعقوب: 98 لتنذر» بتاء 


.)14 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71؟/‎ )١( 
.)07 تقدم تعريفه (ص:‎ )1( 

() تنظر؟ ((تفسمير انخ عاضوي)) (89/ 36 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 19194). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


الخطاب”©؛ فيكون فيه التفاتٌ من صَمير العَيبة في قوله: مِلعَلَمََهُ # إلى 
فبمير الخطان؟ 
5 0 أو علس سه ساس ساك عو 0 0 #دااع 2 
- قوله: 38 زِمنَذِرَ مَنَكانَحَينَا # هذا تشبية بليغ» أي: من كان مثل الحيٌ 
في الهم والمقصودٌ منه التُعريض بالمعرضين عن دلائل القرآن نهم 
كالأموات لا تفاع لهم بُقولهم!"؛ فقول اد مَنَكانَ ينا أي : عاقلا 
مُتأمّلاه فإنّ الغافلَ بمنزلة المَيتء أو مُوْمئًا في علم الله تعالى؛ فَإِنَّ الحياةً 
الأبديّة بالإيمان. وتخصيصٌ الإنذار به؛ لأنّه المنتفعٌ به» 
- وفي قوله: و( من مكحا اول عل الكت # احتباك؛ حيثُ 
حُذف الإيمانٌ أوَلَا؛ لمَادَلٌ عليه من ضدّه ثانيّاء وحَذفَ الموثٌ ثانا لمادَل 


عليه من د أر/ا00, 


ضر هاو 


- وفي ذكر الإنذار عَودٌ إلى ما ابتْددّتْ به السُورة من قوله: 9١‏ لِمُنذِرَقوَمًا مآ 
وهم مهم أو [يس : ”] -فهو كرد «المجرهان العصان وبذلك 
تم مَجالٌ الاستدلال عليهم وإبطال شبَههم - وتخلصٌإلى الاستانٍ الآني في 
قوله: 3# وك روأ أن حَلَقَنَا لَهُم صما عَيِلَتَ ينا أنْصمًافَهُمْ لها ملِكْونَ # [يس : 


قَلام 


]١‏ إلى قوله : فد كرت 46 [يس: ةا 


)١(‏ يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2507 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
رمه 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/77). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71/7), ((تفسير أبي السعود)) (ال/رى/ا١).‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/١15(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7 /ا0). 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


ار :3 لِمنذِرَمَنَكانَ حا # أفرد الضُمِيرَ هنا على اللّفظء إشارةً إلى ة قل 
السّعداءء وجمّع في الثاني وين الْمَوَلُ عَلَ الكفريت على المعنى؛ إعلامًا 
بكثرة الأشقياء”". 

- وقوله: مويه الْعَلُ عَلَ عَلَ الكفريت 46 أي : المُصِرِّينَ على الكفرء وغل 
الكافرينَ في مُقابّلة من كان حيّا؛ إشعارًا بأنّهم لِكُفْرِهم وسُقوط حُبَتهم 
وعدم تأمّلهِم أمواتٌ في الحقيقة؛ لأنَّ الغافل كالمّيت©. 


.)١159/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 87)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١ رن‎ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


5 


أن 


الآيات (الا-3لا) 


ا أنَا حَلَقَّنَا هم مَمَاعَِلَتَ دين أنْصَماقَهُمَ له ما منيكونَ (00) وَلَلسَهَا لم 


2 ضوره جو وز 


ع 2 مله رار كك 2 
نا ريم وَعِتَايَا ون () وَكَمَ فيا نفع وَمَسَاربٌ أفلا فك 
دون أله هد لَعَلّهُم منصروت” (2) لَايمستليغو تَْرَهُمْ وَهُمَ طحم جُند3ُ ُحْصَرُوتَ (00) 


كم يهم و جد بهم 


ازنك فَوْلْهُ م إِنَانعَكمُ مَا رويك وَمَا يفوك (5 46. 


متكرورت 250 وَاععَدُوا من 


غريبُ الكلمات: 
سس جه “1 50007 8 7 آم 3 و 5 . و2 5 3 
نكما 46: أي: بهائم من إبلٍ وبفر وعلم» واصل (نعم): يدل على كه 
وطيب ع ير ؛ لما فيه من الخَير والدّ لنعمة0©. 
اه أي #ككانافاه وام (دلل) :يدل على ُضوع”. 
1 مم 6 أي: ما يَرْكْبونء والرُكوبٌ -بالضعٌ- انا 
المعنى الإجمالا: 
يقولٌ تعالى مذكرًا المشركينَ ببعض النّعم التي أسبّغها عليهم : أوَلم ير أولئنك 
المُشركونّ أنّا خلّقّنا لهم أنعامًا كثيرة من الإبل والبَقّر والِعَتّم» فهم يَتصّرَّفون فيها 
تصَرّفَ المالك في ملكه؟ وسَّخْرْناها لهم فلا تَمتنِمٌ منهم في رُكوبها ولا ذَبحها 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 477 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)8١6‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 5/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 50 "), ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)77٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١85(‏ 58). 
() يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ .)١170‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /07"7)) 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 487)؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07٠‏ ((التبيان في 


تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 7754). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


١ 42 8‏ (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) !© 
3 َ شن 5 ع و أ 
للأكل؛ ولهم فيها مَنافِعٌ أخرى ومُشاربء فيَشْرَبون من ألبانها؛ أفلا يشكرون 
لله على تلك التّمَم؟! فلم يُقابلوا نعَمّنا عليهم بالشكرء وانسا قارلوها بالتس» 
والتطر؛ ة فقد فقد ترّكوا عبادتّناء وانَّحَذوا من دوننا آلهة؛ رَجاءَ نصرتها لهم! 
لاتسطيا الملهم هله تتوحمبوالنان اذ حؤلت المسر فيح جد السشروة 
لهذه الآلهة» فكيف تَنصُرُهم وهي لا تَنصَرٌ نَفْسّها؟! 
٠ 3 0 ْ 8 0‏ 2 و 0 رعو 
ثم يُسلي الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلمء فيقول: فلا يَحِزُنْك قولهم 
وَحَوْضِهم في شأنك -يا محمّدٌ- وكُفرُهم بالله وتكذيبهم؛ إن تقل ها مسر وله 
وما يُعلنوته. وستجازيهم عليه. 


تفسيرٌ الآيات: 

#«أوْلمْبرّوأ أنَا حلصا لَهُم صِمَّاعَِلَتَ ينآ صما فَهُمَْ لها منيكونَ (4100. 

كناقية الآيلالها تتلياة 

اع ته 8 ص - ع 3 5 

بعد أن الْقَضَى إبطال مُعاقد شرك المشركينٌ؛ أَحَدَّ الكلامُ يَتطرّق عرض 
١ 2 2‏ و له 
ري الس يي ري ري ار اح براي رن 
شكر المنعم وعبادته | 

وأيضًا فهي عَطفٌ على قوله :38 ويروا كر مَرَأَمَلَكنا قَلَهُم ير ب الفرون ##[يس : 
١”]ء‏ فذاك امتغطاف إلن توحيده بالتّحذير من اللََمه وهذا بالتّذكير بالنّعم”". 

00 0 سي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5177/77). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١77 /١15(‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


يتصَرَفونَ فيها كيف شاؤوا”"؟! 
اهام ركيم ينا نان ()4. 
ل هه 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


َمّا كان املك لا يُستلزمُ الطواعية؛ قا لال 10م 
وَدَلَلتهَاكُم اوم وَعنهَايَا ون( 4. 

أي : ورا هه اساي زولك رلك باو وتاها كتير كاده 
لهم فلا تمتَنِعٌ منهم؛ فمنها ما يركّبونَ -كالإبل؛ يُسافرونَ عليها-. ويأكلونَ من 
لحومها'". 

كما قال تعالى: 35 ) أَهَهُ الى َكَل عَم لِرَحكبوأ ينها ووه كرتت 
* وَلْكُم فيهكا مَنْقِمٌ وَتَبْلْا عَلَهَا حَابَدٌ فى صَدُويكُمَ وَعَلَيَهَا وَعَكَ أ 
تُحْمَنُوت * [غافر: 4و 8]. 

9 اك مكارت الا اوس 40 

إن ناكماب 4 

أي: ولهم في الأنعام مَنافِعُ كثيرة؛ فيتَخَذونَ منها لباسًا وأثانًا من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء ويَنسَفِعونَ بِنَسْلها وركويهاء والحمل عليها والجخرالة بهاء 
والتّعَذّي منها والتَريْنٍ بهاء وتْعها... وغير ذلك من المنافع» ولهم فيها أيضًا 


2 1 لك 


١6 
9 
طاء‎ 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5/87))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 097).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 594). ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 58). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ /ا١).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ “5817)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2505 07)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 297).» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 109/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5494)» 


((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 771). 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مَشاربٌء فيَسْرَبونَ من أنواع ألبانها". 
سه سلا 
:9 أفلا مشْكروت 4 
ع 1 
مُناسّبتها لما قبلها: 
رف رلك ا . 0 ا اس ل ا اق 
لما كانت هذه الأشياء من العظمة بمكان - لو فقَدَها الإنسان لتكذرت معيشته- 
0 1 2 و 
َه« 3 2000 7 1 8 0 (0). 
سَبِّبِ عن ذلك استئناف الإنكار عليهم في تخلفهم عن طاعته؛ بقوله : 
قا : 5-3 ا 
ورت 
5 ض و ره 5 0 
أي: أفلا يتشكرون الله على تلك النعم العظيمة) فيعبدوه وده ويطيعوه”"؟ 


5 7 بسك كاده 
وَأَكحَدَوا من دون أله ءَالِهَهٌ لَعَلَهُمَ ا بنصرُو ته 009 46. 


كدري : نعمّه» وخد رقي نقَمَّه؛ عب منهم في سُفول تَظرهمء وشبح 
نهم فقال مُوَبحَا ومُفرعَاء ومُبَكتًا ومسا من زيادة ضَلالِهم7: 


وَاَغَخَدُواْ من دو ن أنه َه َالِهَهٌ لَعَلّهُمَ ايل العام بُنصترُوته 009 46. 
ل ا 
خبرنيا 8 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5/7)» ((تفسير القرطبي)) »)027/١5(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لان القيم /١(‏ 0 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ؟وه) ((تفسير السعدي)) (ضن: 48 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١7/5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5817)» ((تفسير القرطبي)) »)05/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(597/5)). ((تفسير السعدي)) (ص: 549). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١75 /١15(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) :)27/١0(‏ ((تفسير ابن كثير - 
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ف« 


« لامتليؤة تترق وَفم كه جدة فكزرة 4)5. 

ع -ه 9 3 7 .و 0 

ب 1 والحال أن هؤلاء المشركينٌ 
التي اا ااا 2ك 


- (5/ 097)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 21175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 599)), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1/١ 7/٠‏ 

(1) ممّن اخدار المعتى المذكون» وهو أن المشركين في الذنيا ند مُحضرون لآلهتهم: مقائل بن 
سَلَيمِان واب جريرة والسمرقندي؛ والقرطبيء وابنْ جَرَيء وابن القيم» والبقاعي؛ والشوكاني؛ 
وآرة يميه لنظر : ((تشنير مقائل بح سلوماة)) 09 ضخزة )ا( (اتشمير ابن رين 4134 
6 ((تفسير السمرقندي)) (8/ 157 )» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 01)» ((تفسير ابن جزي)) 
تلام ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »25٠ /١(‏ ((نظم الدرر»» للبقاعي لمر هاا 
(الفسير الشوغاني))(679:76) ((تفسير ابن عديدين - سورةنبن)) اص 0111 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ والحسّنٌ في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 586) ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ 987). 
قال القرطبي: (قال الحسَنٌ: يَمْنعونَ منهم, ويذْفَعونَ عنهم. وقال قتادة: أي: يَعْضبونٌ لهم في 
الذّنيا. وقيل: المعنّى أَنَّهم يَعَبُدونَ الآلهة ويّقومونٌ بهاء فهم لها بمنزلة الججند. وهي لا تستطيعٌ 
أن تشيهي وعته الأقرال الثادة مُتقاربةٌ المعتّى). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ /01). 
وقل: الشيية الأول (هم) للأصنام» والثاني كح 4 لكف أي: يُحضَّرونٌ لهم في الآخرة 
عندٌ الحساب. على جهة التُوبيخ والتّقمة. وممّن اختاره: أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
برس ل 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 584). 
قال ابن عاشور: (ضَميرٌ وَهُمْ 6* يجوز أن يعود إلى آءاِهَدٌ ‏ تبعًا لضمير (١‏ لَايستَطِيُوَ #. 
وضَميرٌ َم > للمُشركين» أي: والأصنامٌ للمُشركين جندٌ مُحضّرون» والجند: العدّدٌ الكثية. 
والمُحضّرٌ: الذي جيء به ليَحضُرَ مَشْهدًا. والمعنى: أنّهُم ل يُستطيعون النّصرَ مع حضورهم في 
موقف المُشركينَ لمُشاهّدة تعذيبهم» ومع كونهم عددًا كثيراء ولا يقدرونَ على نصر المتمسّكينَ 
بهم؛ أي: هم عاجزون عن ذلك» وهذا تأييسٌ للمُشركين من نفع أصنامهم. ويجوزٌ العكسش, أي 
والمُشركون جُندٌ لأصنامهم, مُحضّرون لخدمتها. ويجوزٌ أن يكونّ هذا إخبارًا عن حالهم - 
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0 
تنصِرٌ نفسّها""؛؟! 


7 د 17 


:3 فلا ينك فَوَلْهُم إِنَا تَعلَمُ ما ميرو وَمَا يلبوت (4605. 
20 أ 

مناسّبة الآبية لما قبلها: 

ل النََّيّ شاعرٌ؛ أَنَى بقوله: مل ويروا أن لقنا 
َهُم يما عَآَتْ ييا أنْصكمًا # تسلية للدي صَلواتٌ الله عليه» يعني: لك التَأسَّي 
بربلكة 9 تعالى أراهم تلك الآيات الباهرةّ» وأولاهم تلك النّعَمَ المُتظاهرة 
وعَلموا أنه المتفرّدُ بهاء ومع ذلك كابّروا وعائّدوا وانَّخذوا من دُونه آلهة أشْرَكوها 
به في العبادة؛ فإذا كان كذلك 8 َلايحَرُنك فَوْلْهُرْ #؛ ْنَا مُجازوهم على تكذيبهم 
يّاك» وإشراكهم بي”" 

:3 تَلايحرُنك هَوْلْهُمْ 46. 

5 5 و 3 

أي: فلا يَحِزُنْك -يا محمّدٌ- قول هؤلاء المُشْركينَ لك: إِنّك شاعرٌ 

8 3 رزو براق اير 0 وه ٠‏ 
ومجنون وكاهنٌ -إلى غير ذلك مما يَفُدَحون به في نبوّتك-. ولا كفْرُهم بالله 
وباليّوم الآخرء وتكذيبّهم بآيات الله" ! 


5 


- مع أصنامهم في الذَّنِيا وفي الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 0177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 585» 585)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم )5٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 097)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 176): ((تفسير القاسمي)) (8/ 1905)؛ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 2559).» ((تفسير ابن عاشور)) »)7١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 237/417 785). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 97). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5/5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 0177)) ((تفسير القرطبي)) 
(00//15»» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 097)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2599)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/7). 
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نا َعَم مَا مروت وم يَعَلِنُونَ 4 


تنانها ليا كليا: 

2 : عق 0ك ل 8 2 

ما كان علمُ القادر بما يَعمّل عَدُوٌّه سببًا لأخذه؛ علل ذلك بقوله» مُهَدَدًا 
ا[ الْحَضآ 00 


نا تَعلمُ ماسرو وَمَا يلون 4. 
ل 
على جميع ذلك0©. 


لْمسَتَكريت # [النحل: 77]. 
الفوائدُ التربويّة: 
في قوله تعالى : م#وأفلا تكرت 4 وُجوبٌ شكر الله تعالى على هذه النَّحَم؛ 
ووجقه: أله وبح من لم يشكزء ولا توبيح إلا على فِعل مُحَرّمِ أو ترك واجبء 
ا ل ل ار ا 
ل أ عَم عليه أن يشكرّه بحَسَبٍ ما تق تقتّضيه الحال؛ ولهذا جاء في الحديث 


2 1 7 ((مَن صَنَمَ إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإِنْ لم تجدوا ما تُكافِتوئّه فادعُوا 


.)107/5/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /01): ((تفسير ابن كثير)) 
29475 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 254). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 

(؟) أخرجه أبو داود )١17177(‏ واللفظ له والنسائي (79571)» وأحمد (01*50) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
صحّحه النووي في ((المجموع)) (5/ 75540)» وابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) 
لابن علان (5/ ,-)56٠١‏ والأدلى ف سدح مدن أ داري 1300 وصحح إسناده - 
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ا 

لحت تروا ألم كافاتموه))07, 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مإ حَلَقنَا لَه كو ان هله الأنعام يلك لبا تع بها بتجميع 

وُجوه الانتفاعات؛ لأنّها ما دامتٌ لنا فنحن فيها أحرارٌء إلا ما قام الدَّلِيلُ على 

مَنْعه ويتفرّعَ على هذه الفائدة: أنه يجوز أن نركَبَ ما لم تر العادة برُكوبه. 

مثل: أن نركب البقرَ؛ ومن القُقَّهاء من قال: يجوز الانتفاعٌ بهذه الحيوانات في 

غيرها خلقف 00 


اح وس اه صِحََةُ نسبة العمّل إلى الله لكنْ لا 


: الا بإعايل كملا تاتى بالشبائع أذ وين قوز :اشن لاله 000 


> العراقي في ((تخريج الإحياء)) ,)7٠٠١ /١(‏ وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (1/ 160)) 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (017504). 

.)717// يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

.)3557 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
أمّا الحديث الْني أخرجه البخاري (7411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ اللي‎ 
صَلَّى الله عليه وسلّم قال: ((َيْنا جل يُسوقٌ بقرة إذ رَكبَها فضَرَبَهاء فقالت: إنَا لم تُخْلَيْ لهذاء‎ 
إنّما لقنا للكَرْث) فقد استٌّدلٌ به على أنَّ الدّوابٌ لا تُستعمَلٌ إلا فيما جرّت العادةٌ باستعمالها‎ 
((المُفْهِم لما أَشْكُلَ من تلخيص كتاب‎ ,))١٠١ /8( فيه. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ 
2848/50 ملم )) للترطبي‎ 
لكن قال ابن حجر: (وتصس الشيكرة قوليا: (إنّما لقنا للححزْث» للإشارة ة إلى مُعْظَم ما‎ 
حُلقَتْ له ولم يرد الحصرٌ في ذلك؛ لأنّه غيرُ مُراد اتفاقاه لأنّ من أجَلّ ما حُلقَتْ له أنَّها تُدبَحُ‎ 
.)018/7( لكل بالاتفاق». ((فتح الباري))‎ 
وقال المَرْداوي :يجوز الانتفاٌ بالبهائم في غير ما لت له؛ كالبقر للحمل أو الرُكوب. والإابلٍ‎ 
والحمير للحَرْث. ..؛ أن مُقتضى الملّك جوازٌ الانتفاع به فيا يُمْكنُ؛ وهذا مُمْكنٌ كالّدي ملق‎ 
.)05/9( له وجرّتُ به عادةٌ بعض النَّاس) . ((الإنصاف))‎ 
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تَْءِ # [النمل: 84]؛ وذلك لأنَّ باب الخَبرِ أوسمٌ م باب الإطناء والكسميةة 
426 


فيجوز ان نشتق َنّ من كل اسم صِفةه ولا يجوز أن شق تنّ من كلّ صفة اسمّا؛ ولهذا 
نقول: «الصّفاتٌ أوسَعْ من الأسماءا» اي باب صفات اللّه ؛ أوسَع من باب 


الأسهاة ؛ لأنَّ كلَّ اسم مُتضَمْنٌ لصفة» وليس كلّ صفة تَتضَمنُ اسما"". 


- في قوله تعالى: مِشِمًا عَمِآَت ييا أنْصكمًا عكمًا 4 إنباث اليد عر وجل وهذه 
اليدٌ الى أضافها تعالى إلى تَفْسه يد حقيقية ثابتة» ولكنْ بدون أَنْ تكونَ مُمائلة 
لأيدي ا لمخلوقية2)! 


.)351١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن عثيمين: (إِنَّ المرادَ باليد هنا نفْسُ الذَّات التي لها يدّء وقد قال الله تعالى: «( ظَهَرَالْمََادُ 
ف أي وَالرِمَاكسَبْتْ بِى الاين © [الروم: ١‏ ]أي : بما كسّبواء سواءً كان من كسب اليد أو 
لرّجْلِ أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدّنِء ن يب بمثل هذا التّبير عن الفاعل نفْسه . ولهذا 
قر إنَّ الأنعام لم يَحَلُقّها الله تعالى بيّده» وقَرْقٌ بيْنّ قوله :لماعتي 4 وبين قوله لما 
َلَْتَ يدق # [ص : 0 ف: مو يما مت تآ كأنّه قال: مما عَمِلْنا؛ لأنَّ المرادَ باليد ذاتثٌ 
لله الي لها يده والمراٌ ب 9: يدق #6: ايدان دونَ الذات) . ((شرح العقيدة الواسطية)) /١1(‏ 07"). 
وينظر: الم الاري ا و رضي 00د اراد المريسة )ارو الكو 0107/10 
وقال ابنٌ القيّم أيضًا: (لفظ اليّد جاء ذ في القرآن على ثلاثة أنواع : مُفْردًاء ومُثْنَّىه ومجموعًا؛ 
فالمفردٌ كقوله: مِإبيَدِهِ تلك 4 [الملك: »١‏ والمُتَنَى كقوله: «احلنث ولك > اعن: ا 
والمجموع كقوله: مو عَيِكَتَ يآ #؛ فحيث ذَكر اليّدَ مُتَنََةَ أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفراد. وعَدَّى الفعلّ بالباء إليهماء فقال: لفت ِيَدَىَ # [ص: 5 1]. وحيث ذكَرّها مجموعة 
أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء؛ فهذه ثلاث فُروق» فلا يحتول حلت ِيَدَقّ # [ص: 
] من المجاز ما يحتمله إعيآت لبآ 4؛ فإنَّ كُلَّ أحد يَفْهَمُ من قوله: ملعَِآتَ يا ما 
مون تر عَملنا وخلقّناء كما يُهَهمُ ذلك من قوله: يليِيِمَا كسَبَتْ لَيرِيَكْرَ # [الشورى: 
“]. وما قوله : ا حَلَقَتُ تسيا 0 فلو كان المرادٌ منه مجرّدٌ الفِعلٍ لم يكّنْ لذكر اليد 
بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنّى, ذ فكيفٌ وقد دلت عليها الباكٌ فكيفٌ إذا ثَنيتْ؟! - 
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؛ - إذا قيل: إن لله أكثرَ من يَدَين؛ لقوله تعالى اوكا ااانا لهم يناعيات 


معو 


ديا نكما 4 ف جيرا #6 هنا جَمْعٌ) 1د بيدا الججمْع» لآلا إذا أخذنا بالجمع 


أَذْنا بالمكتى وزيادة» فما الجواث؟ 

الحواب أنَّ لله يس له إلايّدانِ اثتتانء كما ثبتَ ذلك بالكتاب وال لشن والإجماع. 

ففي الكتاب: قال تعالى: يِولِمَا حَلَفَتٌ ِيَدَّ # [ص: 1517]» وقال: مَوْبلَ يَدَاهُ 
وطن 46 [المائدة: 15 ]. 

ع ويد 2 7 03 5 رع 7 اد كن 0 

وأمّا السّنّه: فإِنَ الرَسولَ عليه الصّلاة والسّلامُ قال: ((يَأْحَذْ الله عَرَّ وجل 
سّمواته وأرّضيه بِيَدَيْه))”"2» وقال صلى الله عليه وسلع: ((كلنَا يَدَيْهِ يمينٌ))". 

5 .عشي من 3 ع سُُ 4 > 

وأجِمّعَ السّلف على أن لله يدّين اثنتّين فقط بدون زيادة. فيكف نجممع بِيْن 
هذا وبيّن قوله لت عملت ينآ #؟! 

فنقول: | لجَمْعْ على أحد الوجهين: 

فنا أن تقول يما ذهب إلبه بعض الخلماء من أنَّأكَلَ السجَمع اثنان؛ وعليه 
ف ميا 4 لا تدُلُ على أكثر من ثّينء يعني: لايَلرَمُ أن تل على كر من | للبرنة 
وحيتئل تطابق التّنية: يبل يداه مَبَسُوَطَانِ #: [المائدة: 15]» ولا إشكال فيه. 


وإمّا أن نقول: إِنَّ المرادٌ بهذا اليجمع التَعظِيعُ» تعظيمٌ هذه اليدء وليس المرادٌ 


- وسرٌ الفرق أن الفعلَ قد يُضافٌ إلى يد ذي اليدء والمرادٌ الإضافة إليه كقوله اوعد 
دور ٠١‏ يما كسك يريك [الشورى :0"]. وأا إذا 5 إليه لعل 0 
عدي بالباء إلى يده مُفْرَدةَ أو مُتَنَاةَ فهو ما باشّرثه يذه». ((الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة)) .)357827/١(‏ وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 48). 

.)7788( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1871). 
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أنَّ لله تعالى أكثرٌ من انين" 
4- في قوله تعالى: «ِقَهُمَْ لها مَِيكوْنَ 6“ إشارة إلى إتمام الإنعام في لق 
الأنعام؛ ف اال انها ولم تملكها الأتممان ما كان ينتفع بها”! 


7- في قوله تعالى: دآ وَدلَتهَاَمْ # بيان نعمة الله سبحاتّه وتعالى علينا بتذليل 
هذه الأنعام ولو استعصّت علينا ما تَمكنَا من عه بها0". 


-١‏ في قوله تعالى: :3 وَدَلََْهَالََمْ # بيانٌ أنَّ أفعال المخلوقات مخلوقة لله 
لكنّها مُفعولة للفاعل مُباشَرةٌ؛ فهي تُدسَبُ لله عرَّ وجل تقديرًا وحَلَقَاء وتنسَبُ 
إلى الفاعل كسبًا وعَمَلا؛ فهذه الإبل المُذللة: الذي ذَلَلّها هو الله إِذنْ أفعالها 
صادرة بخَلق الله عرَّ وجلء وهذا هو المذمّبُ الصَّحَيحٌ في هذه المسألة؛ مُسألة 
أفعال العباد: هل هى مخلوقة لله أو هى للعباد استقلاله9)؟ 

تت - في قوله تعالى: «إترتها كر » أنه يجوذ تعذيبٌ الحيوان إذا لم تتم 
المفنلحا لابو لآن الأكل مصلحة؛ ولكن لا أكلَ إلا بعد الذبح» والذّبحُ من 
أعظّم ما يكون من الإيذاءء ولأنَّ الشَّرعَ جاء بإباحة وم سو اليهاتم بالثّار"» من 
أجل حلط اواولا الث ساد يمشروعة إشعار لايل والبقراقي الذي 
لُعْلَمَ أنّها مَدْيٌّء وإشعارُها هو شَّقّ صفحة سَنامها حتَّى يَسِيلَ منها الدَّمُ وعلى 
)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 0707. 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/557(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 71777). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) لكنَّ ذلك في غ غير الوجه. قال التووى: (وآأمًا الؤوشم في الوبعه فمنهئ عه بالإجماع؛ 


للعديى :) لف النووي على مسلم)) .)91//١5(‏ 
ويُنظر ما أخرجه مسلم .)0118()51١15(‏ 
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اك 
هذا إذا بجنا إلى تعذيب الحيوان من أجل حفظ ماليّته أو غير ذلك» فا » فإنّه لا 
يأمن به» كتف مُقدم أجنحة الحمام لعلّا يطيرَ؛ ريالف المكانَ0©). 

4- في قوله تعالى :وساب حل ألبان هذه البهائم 0 

-٠‏ في قوله تعالى :ل ودين طون لم6 قد يُقال: : إن الفائدة من التبير 
بقوله: #إمن دون أ # مع أَنّهم يَألَهُونَ الله تعالى ويَألَهِونَ الأصنامَ: هي أنَّ 
الإنسانٌ إذا ان الله تعالى يَترْكٌه وشركّهء وكأنّه لم يَألَهِ اا 
0 كما جاء في الحديث القدسيٌّ الصّحيح”": أن الله تعالى قال: ((أنا أغنى 
الشرّكاء عن الشَّرك؛ من عَمِلَ عَمَلُا أشرلك فيه معي غيري تركثه وشر ا 

-١‏ في وله تعالى: (١‏ دوين هون لَه صِسةُ إطلاقي الإله على 
ا اموا : لاء هي آلهة باطلة؛ لقَول 
الله تعالى: 3 5 ذلك له هو ار رجا عور هن دق هوَالبنطِلٌ * 
[الحج: 7 فهي وإ وم وكتوعا كما سروه اليس وها 
فإنها لبع تكون آلهة 3 إن م إل أنما ممَممُوهآ أنشم وَابَاوفر مَآ أل مه يها يمن 
سُلْطَنِ 96" [النجم: 77]. 

7- في قوله تعالى: ِإلَعَلَّهُمْ يصوت #* أن نَّ الإنسانٌ المُبطلَ لا بد أن يَتَعلّقَ 
بِشَيِء يبرّرُ به باطله» وهو هنا رّجاءٌ النّصر©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: /ا/71). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /77). 

(") أخرجه مسلم (795) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 717/4). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 785). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


5 


أن 


بلاغة الآيات: 


18 حال وو رلزينا الأعلنا لهم يتاميك [زينا أنكماقةم ككاميكن 4 
تَذكيرٌ لهم بنعم الله تعالى عليهم: وكيف قابَلوها بالكفران» وأغرضوا عن شّكرٍ 
انهم وعبادته» وانّخذولعبادتهم آلهة؛ َعم بها َعم ومدقَعْ عنهم؛ وأدمح 
في ذلك التّذكيرٌ بأنَّ الأنعام مَحْلوقةٌ بقَدْرة الله؛ فالجُملةٌ مُعطوفة على ما قبْلّها 
من إبطال مُعاقد شرك المشركينَ عطفٌ الغرّض على الغرّضص”"" 

- والاستفهام في قوله :أن حلفا لماعت أي أنْصكمًا # استفها 

إتكار تشب بين عدم ثُوية الكتار شواهة اللسمق كإن عالت الأوي كل 

كان الإنكار جاريًا على مُقْتضَّى الظَاهرِء ون كانت الرؤيةبَصريَة فالإنكار 
على حلا للحي الطامر تريل عاك هر لاك الماكورا زه عد 
الرؤية؛ عدم جَرْيهم على مُقتضى العلم بلك المشامّدات الذي يَنشَا أعن 

رُؤيتها ورّؤية أحوالها". 

- وفيه تَنبيةٌ بالاستفهام لقُريش؛ لإعراضها عن عبادة اللو وعُكوفها على 

”5 اا 

0 مما عَيِلَتْ بين # أي :مما تين عمَلهه ولايُمكنُ يرن أنيَحمَله 

نر صيغة لتّعظيم والأيدي مجموعة؛ يدل على إبداع خلّق عجيب» وإبداع 


( 


2 
250 


ولك 
وم 


صنع غريب في . 


.)5177/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (217./1): ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 517). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 20717 ((تفسير البيضاوي)) (7177/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١(‏ 40). 
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34 


5-3000 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


0 الح اح ا ا الح ا 
ترب و كنا تير ركنا 4 وتأخيرُه عن الجارّين المتعلقين به 
)0 كر للاعتناء 0 
علا برو بسب ره ا بر 
كون المؤخحر أَمْرَا نافكًا خطيرًاء» كما في التّظم الكرير؛ فإِنّ الجاد الأول 
المُعربَ عن كَون المؤخر من منافعهم؛ والذني المُْفصحٌ عن كونه من 
ارده ا ا الو ره 
ينه وبيْنَ أحكامه المتفرّعة عليه بقوله تعالى: فَهُم لها لها مَلكْونَ # الآيا 
تلات أي اتتلكناها ا 

حولي ار سرون اواك أوتى على حادها للنايى انويع لهام كود 
قادرونَ على استعمالها فيمايّساؤون. وهذا إدماجٌ للامتنان في أثناء التذكير”. 
- وعد عن أَنْ يُقالَ: (فهمْ مالكوها) إلى قوله: مِإمَهُمَ لهك مَيكوْنَ 46 ليَتأنَّى 
اكير فيُفيدَ بتتعظيم المالكينَ للأنعام الكناية عن تعظيم الملك؛ أي 00 
الانتفاع» وهو ما أشار إليه نفصلا وإجمالا من قوله تعالى : :3 وَدَلتَهَاكُمَ 4# 
إلى قوله: «إمط دا مكف ومضَارثِ 06 


.)87 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)17/8/17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
:) 1/5 ينظر: ((تفسير ابن عاشون))‎ )1( 
.)19 /577( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ف" 


- وجىء بالجملة الاسميّة َفَهُمَ كها 1 ون ؟ لإفادة ثبات هذا الملك 


ودّوامه". 
يي لل 0 
في ذلك غيره'" 
- وأيضا تَقديم 199 لكا على تإتيكن 4 الذي هو مُتعلقه؛ زياد استحضار 
الأنعام عند السَّامعينَ قبْل سّماع متعلّقه؛ يَقَعَ كلاهما أَمْكَنَ وَقَع بالتّقديم 
وباللشويق ةو أضى يلاف انضنا رعار: الفاص لو" 
- وفي خلال هذا الامتنان إدماجٌ شيِء من دلائل الانفراد بالنصرُْفِ في الخلق 
المبطلة لإشراكهم إِيّاه غيرّه في العبادة؛ وذلك في قوله: أن > حَلَقَنَا 6 
ا لي 
مقع وَصَََارِب 4 أن معناة: أودّغْنا لهم في أضراعها ألبانًا يَشْرَبونهاء وفي 
أبذاتها أوبا راو شعاذًا تسشعوة ا 
و 

إآت ومين سايم 00 3 

على الأرض حََلّقها الله لأجل انتفا اع الإنسانٍ بها؛ تكرمة له©. 


.)19 /71( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 178): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17/8/17( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 178)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 25/8 19). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ /51: 38). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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205 3 
قو 2 تاهكن الف فيه إتفريع أحكام لتيل على التّذليل 
وتفصيلهاء أي: فبَعض منها رَكوبهم» أي : مَركويهم» أي : معظم مُنافعها 

الرُكوبٌ» وعدّمٌ التُعوْضِ للحمل؛ لكونه من تَدَمّات الرُكوب”" 
- وتَّقَديمٌ المجرورَينِ ب (من» ينها # ونا # على ما حَمَهما أن يتحر | 
عنهما؛ لزيادةٍ استحضار الأنعام عند السَّامعينَ 1 ل متعلقه؛ لِيَقَعَ 
كلاهما أمكنَ وَقع بالتّقديم وبالتُشويق» وقضى , ذلك أيضًا رعاية الفاصلة'". 


لز التفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 


2 و 


ا كول تان : ِ«وَكم فا كفم وَسَسَارِبٌ ألا مقرو 0 
لطي لطر وا تيار وله 6 مَتَكرُوت 4# استفهامًا تَعجبيًا 
لتزكهم تكرير الشهر على هذه انعم العِدَّةِ؛ فلذلك جيء بالمُضارع 5 
0 > المفيد انّجديد والاستمرار؛ لأنَّ تلك لتحم مُتتاليةٌ متعاقبةٌ في كل 
حين وإذ قد عُجبَ من عَدّم تكريرهم الشَّكرٌء كانت إفادةٌ النّعجيب من عدّم الشّكرٍ 
من أضْله بالفحوى””؛ ولذلك أَعْقَبّه بقوله: 9 وَكحَدُواْ بن دون أسَّه اله 76 
اشهى :2 

؛ - قوله تعالى: «9 وَأككَدُواْ من ذون لله هد لهم يُصَرُوت © المقصوةٌ 
من الإخبار بانّخاذهم آلهة من دُون الله: التَعَجَبُ من جَرَيانهم على خلاف حقّ 
التُعمة» اي 0 2 حداكة لشي في ذكر 00 


ضر اجها امور تر .ينها 


.)117/4 /9/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19). 

(') تقدم تعريفه (ص: 97). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور) ) 5/09 /). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ .017١‏ 
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ور 


أن 


206 1 


َللِهَدٌ َعلَّهُمْينصَرُوت 46 وأطر وه ةفرق ونه 0 وَأححَذْوا من ذو 
لَه إلهَدَ كوبا لم عا [مريم: ١‏ ينما أضور في شورة [النركان): 

عدوأ من دونية هه لا يلقو شيا وهم يحلَفُونَ #6 [الفرقان: “']؛ ووّجَةُ 
ذلك: أنَّ الإتيانَ باسم الجلالة العَلّم دون ضَمير في قوله: 32 وَأَخَحَدُواْ مندون 
لل هه لهم يُصَرُوت » إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لِما مُشعرُ به اسمّه 
العَلّمُ من عَظمة الإلهيّة؛ إيماءً إلى أنَّ تادهم آلهةَ من دُونه جراءةٌ عظيمة؛ 
ليكونَ ذلك تَوطئة لقوله بعدّه: :9 فَلَايخرُنك فَوْلّهُمَ 6[يس: 77]» أي: فإنّهم 


قالوا ما هو أشدَتُكْرَاء وأمّا الإضمارٌ في قوله في سُّورة (الفرقان) : 9# واتخدوأ 


من دونيد َالِهَةٌ ل لفوت سَيِعَا وهم عون 4؛ فلأنه تقد ذكرٌ انفراده بالإلهيّة 
صَريحًا من قوله: م رِى لد 4 1 مك التكوات والأحض ول هذ ولا ول يكن لم 


5 يرو صم<دو< 200007 ذه[ آ ب ع 


سَرِبِكُ في الْمكِ وَحَلقَ كل مَىء دوه قربا يا 46" [الفرقان: 1 

- قوله ل: الهم يصوت # وفَعَتْ (لعلٌ) فيه موق غير مألوف؛ لأنَشأنَ 
(لعل) أن تُِيدَ إنشاء رّجاء المتكلّم بهاء وذلك غيرٌ ُستقيم هنا فيتعيّنُ: إِمّا 
أن يكون شي شأن الله فيما أخبرٌ عنهم بحال مَن يَزْجو من المخبر علْهم 
آن تحط لهم خب الع ): وذكرٌ حَرْف (لعلّ) رَمْرْ لرّديف المشبّه به؛ 
فتكون جملة مِالْعَلّهُم يصوت 4 مُعترضة بين ِأءَالِهَهٌ # وبين صفته 
وهي ججملة :9 لامي تين رهم #» وإمًا أن يكون الكلامٌ جَرَى على معنى 
الاستفهام» وهو استفهامٌ إتكاريى 0207 والجملة مُعترضة أضاوو نا 
أنْ يُجِعَلٌ الرّجاءٌ مُنصرفا إلى رَجاء المخبّر عنهم» أي: راجينّ أنْ تَنصْرّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .٠‏ ويّنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي 
اركف ١‏ ل). 
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8 48 التفسير تمحر للقران الكر يع )هه 
تلك الآلهة وعلى تقدير فول محذوفء أي: قافلية: لمانا لس وحُكِي 
ا ا ل ل قو قال: 
أل كذلدوقان يفل كذاء وتكون مجملة وله : وامداور 0 
عليهم. ما أنْتَجِعلَ (لعلٌ) للتّعليل؛ فتكون مجملة ١‏ لايتتليم عون كَرَهُمَ 1/6 
استعناقاء والمتصوه الإشارة إلى أن الكناة يرفس أن الام شع لهم 
فك الوق أنون ال دوين بالكرة قي هذ !ا ضر سلاكرها بالقوك من 
الاعتزاز بالمُوالاة والحلف بيْنّ القبائل والانتماء إلى قادتهم» فبمقدار كثرة 
7 ا م بن 0 9 ا 5 
المَوالي تكون عزة القبيلة» فقاسوا شؤونهم مع ربهم على شؤونهم الجارية 
م 7 : : 3 
ينهم وقياسٌ أمور الإلهيّة على أحوال البّشر من أعمّق مهاوي الضلالة”"! 
- قوله تعالى: : :9 لَامستِيعُونتطْرَهُمْ وهم لحم د محْصَرُونَ 6* استئناف سيق لبان 
بُطلان رأيهم» وححيبة رَجائهمء وانعكاس تدبير هي" 
5 ِ 9 م 
- وأجْرِيَ على الأصنام ضَميرٌ جمْع العقلاء في قوله: 3 لَايسَتَطِيعُونَ... 2؟ 
لأنّهم سَمَّؤْهم بأسماء العُقلاء» ورّعَموا لهم إدراكًا0". 


- قوله: يِإوَهُمَ َم جد ححْصَرُونَ #أي: والمشركون جُندٌ لأصنامهم مُحْضَرون 
لخذمتها. وقيل: ضَميرٌ لحم 4 للمُشركينَ» أي: والأصنامٌ للمُشركين جُندٌ 
درون ود امل المشركرة ودع أصحانيى ترا الركرنا ذا 
إعبَاراعن الي مع أصنامهم في الذنيا 1 الآخرة 0 

.)7/1 017١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11/4). 


(6) تنظ ((تشسير ابن عاشوو)) (#اكثر 091 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ء؟- 


سار >2 03 2 ا 0 
- قوله: وهم لحم جد تحصَرُونَ # على القول بأنَّ الآلهة للكمّار جُندٌ فقد 
سمّاهم جُندَا؛ إذ هم مُعَذَّون للتّقمة من عابديهم وللتَّوبِيخ”" 
- وفيه وَعيدٌ بعذاب لا يُجدون منه مَلجأ". 


42و م 2 


"- قولّه تعالى: «( كَكَايترُنك قَوْْهُم انعم ايروس وَمَا مون # 

- الفاءٌ في قوله: :98 فَلَايخرُنك مَوَلْهُمْ © لترتيب النّهي على ما قله وهو 
مرا خريد ملاعاي الام ل سا 
الأئر عليهم بترقيب: الشْردٌ غلى.ها رتبوه لرجاء الخير» فإن ذلك مما يهو 
الخطكعوررث القلويةة 

- والنّهيّ عن الحُزن في قوله: 32 كَلَايحرُنك فَولْهُمْ ب نَهِيّ عن سَبِبه؛ وهو 
اشتغال بال الوٌسول صلَى الله عليه وسلّم بإعراضهم عن كول الدّين الح 
وهو يتلم الأمرَ بالأسباب الصّارفة للححزن عن نفْسه؛ من التسلّي بعناية 
الله تعالى» وعقابه مَن ناوَؤه وعادوه» واستحضار صُورة حاله وحالهم في 
الآخرة؛ حنَّى يَنقشْمَ عنه الهمٌء ولا يُرهقه الحزن» ولياهةا الي الس 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمء والنّهِيُ وإنْ كان بحسّب الظاهر مُتوجّهًا إلى قولهم» 
لكنّهِ في الحقيقة مُتوجّةٌ إلى رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمء ونه له عليه 
السّلام عن الَْ منه بطريق الكناية على أبلّغ وَجه وآكده2». 


.01/7 /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
:)79 8 (0)مظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 1174). 

() تظر: ((المضدر السابق)): 
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٠ 4‏ 5 3 4 و اع 
- والإضافة في قوله: ِإِقَوَلْهُمْ # من إضافة اسم الجنس؛ فيَعُمٌ أي: فلا 
صو نورة 3 7 7 0 1 ع 
تَحْزْنْك أقوالهم في الإشراك وإنكار البَعثء والتّكذيبء والأذى للرّسول 
03 7 3 2 0 5 َ 0 : 
صلى الله عليه وسلم وللمُوْمنِينَ؛ ولذلك ذف المّقول. أي: لا يَحْرُنْك 
و 59 00 7 
قولهم الذي من شأنه أن يَحْزْتّك7". 
5 4 م وي عر ل سا رو تن 4 2 7 
- قوله: م إِنَانَعلَمُ ماسرو وَمَايُعلِوْنَ # تعليل للنهي عن الزن لقولهم”". 
- وأيضًا في قوله: ِإْمَا رو وَمَا يمْلِْتَ # تَعميمٌ؛ لجَغْل التّعليل تذييلا 
أرضّا© , 
- وكذلك في قوله: هِإإِنَا نعل ميرو وَمَا ِو # كناية عن مُوْاحَذتهم 
58 ع 3 3 ع 2 و 2 - 
بما يقولون» أي: إِنَا مُخْصُون عليهم أقوالهم» وما تسرّه أنفسّهم مما لا 
2 _- 7 
يَجْهّرونَ به فتؤاخذهم بذلك كله بما يُكافته من عقابهم وتَضْرك عليهم. 
ونحو ذلك”» وفيه من التّهديد ما هو ظاهرٌ؛ فاللهُ تعالى يَعلَمُ ما يُسرّونّه وما 
يُعلنوته» وسوف يُجازيهم على ذلك يوم القيامة©. 
- وتقديمٌ السّرّ على العَلّن في قوله: بِإإِنَاتعَكمُ مَامُرُو وَمَايْمِْْتَ ؟ إما 
- و ُ 
للمبالغة في بّيان شمول علمه تعالى لجَميع المعلومات؛ وفى هذا المعنى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (79/5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 71)» ((تفسير أبي السعود)) 
1729/90 ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/7). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0177. 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (279/5» ((تفسير البيضاوي)) (54/ 71775) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 117/4. 180)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0177. 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: /38). 
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48 8 
لا يُختلف الحالٌ بيْن الأشياء البارزة والكامنة. وإمًا لأنَّ مرتبة السّرٌ مُتقدّمة 
على مرتبة العلّن؛ إذ ما من شَيءِ يعن إلا وهُو أو مباديه مُضمَرٌ في القب 
قَبْلَ ذلك؛ فعا علمه تعالى بحالته الأولى تدم علي تَعلّقه بحالته لثّانية 


3 00 أو قدَمَ لسر للا هتمام 00 


06 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 10/ 2 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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2 ليه < لز التضبير المحرّر للقرآن العريى) 5 


الآيات (لالا-طم) 


لهذا 77 ع كدت ين خم خا لخر - خن اك عت ور اص عوخر ل 
و( وير الاق الاين لكر فاق حريه ليان وضرب لنامثلا 
وو 2 


وشىّ حانت قال منه ا 0 أل بي أل أنتاما ل عر رفو 


0 


بل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (5) الى َعَلَ لكر مِنَ الج رِالْنْمْضَر اا تُوقِدُونَ 
© تلتق الزى كان الشترث والأزض يقير عل أن متلق يتلود بل ركو لكاو 
ا العا ال ا سا ن مشا 51 
َو ملكو ثكلٍ شَىْء ويه حون (25) 4. 


غريب الكلمات: 
داع 


مإنطمَةَ #: النطفة: الما الصّافي كَل أو كت وقيل: الماة القايل» ويك بها 
عن ماء را را :يدل على نَدوة وبَكل©. 


حَصِيرٌ # أي ل يدل على المُنارّعة 0 
ا 4 أي بالا وأصل (رمم): 03 على بلاء الي 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (17/ 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير القرطبي)) »25/١7(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: ,)3٠١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/5). 
قال الشنقيطي: (التُطفة مختلطةٌ من ماء الرّجل وماء المرأة» خلاًا لمن زَعَم أنه من ماء الرَّجْلٍ 
وخده). ((أضواء البيان)) (5577/5). وككر اللي عق على ذلك في موضع آخَرَ فقال: (بدليل 
قوله تعالى: مِإإِنَا لقنا الْإسنَ ين تُطْمَةٍ مساج * [الإنسان: 7]» أي: أخلاط من ماء لجل 
وماء المرأة». ((أضواء البيان)) (؟/ .077١‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”1137/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 205)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2072١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2)28» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)١57”‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2775/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4١‏ 7)) - 
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ع 


أن 


ملكت *: أي : ملك أو هو أعظّمٌ الملك» وهو مختصٌ بملك الله تعالى» 
والملكوتٌ مَصدرٌ من المُلك ا منّ الرّغبة» والرّهبوت من الرّهبة؛ 
ِيدَثْ فيه الواوٌ والتاةء وبيَ على (فَعَلُوت): وهو بناءً مُبالّغة واضل قملك): 
بد على ا في الشَّيءه وصكحةا 0 

المعنى الإجمال: 

يخم / م الله تعالى السُورةً الكريمةً بإقامة الأدلّة على كمال قدرته» وعلى أنَّ 
العك سر فقول: أوَلم ب 1 الكهان المكديت بالببععث الاععافناة من مَنِيٌّ فإذا 
هو بالغ الخُصومة؛ والجدل بالباطل؛ مين عما يريدٌه؟! ولم يَكتَفٍ بذلك؛ بل 
غيؤات لها قله نكر فد كا على حا العرقي وغلى اتكميوة القزانةه فال 
-دونٌ أن يفطن إلى أصل خلقته-: من يُحبي العظامَ بحي بالا 

0-6 مرُ الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم باد عليه؛ فيقول دقل عياهة - 
لهذا الحدكر لابعك” يُحبيها الله تعالى الذي أوجَدَها من العدّم ل مره وهو 
عليمٌ ببكَلقه وهو الذي جِعَلَ لكم من الشَّجَر الرَطْبٍ الأخضّر نارًا مُحرقة فإذا 
أنتم من هذا الشّجر توقدونٌ الثَارَا 

اليس انه الذي يغاي التنقتوات والآرض بقادوطلي اننيد كان لكام يعد 
مَوتهم؟! بلى قادرٌ سُبحائه على أن يَبِعَنّهم وهو الكثيُ الكلق لما يا خَلْقه 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (737//57): ((تفسير القرطبي)) »22/8/١5(‏ ((التبيان)) لابن 

الهائم (ص: .)36٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) (751/9)» ((غريب 

القرآة)) للسجسكاني (صن: +41) ((مقاييس اللغة)) لابن فازس (5/ 0701 ((المقردات)) 


للراغب (ص: 27/1/60 ((تذكرة الأريب)) در الجوزي (ص: /917). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: و6ة ((الكليات)) للكفوي (ص: 0 
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3-8 480 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


الواسمٌ العلم» فلا يخفى عليه شَيِءٌ سبحاتّه. إِنَّما أمرُه تعالى إذا أراد إيجادَ شَيِء 
اقول ل قن كإذاعر كافة فى الحال, 

2 ٍ 2 4 ع 5 إسبك 

ثمّ يختم الله تعالى السّورة الكريمة بتنزيهه عن كل نقصء فيقول: فتَترَهَ الله 
و وه ما ل 5 0 7 - 
الذي بيّده مُلك كل شَيءِء وإليه وَحْدَهِ تُرجَعونَ بعدَ مُوتكم؛ فيُجازيكم على 
أعمالكم. 

تفسير الآيات: 

« أوكزيرٌالإستخ عله ين مُمَومَِِاهُوَ حصي فر (42. 

ا 224 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

5 ين م 3 و ني هه 

لما ذكرٌ تعالى دليلا على عظم قدرته» ووجوب عبادته» بقوله تعالى: #إ أو 
سوه 36 2202 كو سي سل م كم 2 7 7 2 00 5 
روأ أنا حَلقََا لَهُم مسا عَيِلَتَ أيديً نما ## [يس: ١0]؛‏ ذكرٌ دليلا من الأنئس أبِينَ 


الول 


31 


1 


6 _ 9 2 0 : ع - 
وأيضا لما أبطلت شبّه المشركينَ في إشراكهم بعبادة الله» وإحالتهم قدرته 
1 بت و َه 5 32 5 ع 2 
على البَتعث» وتكذيبهم محمّدًا صلى الله عليه وسلم في إنبائه بذلك إبطالا كليا؛ 
عُطفٌ الكلامٌ إلى جانب تسفيه أقوال جَرْئيّة لرُعماء المكذَّبين بالبَعث؛ تَوبِينا 
3-96 م و مو م 
لهم على وقاحتهم؛ وكفرهم بنعمة ربهم'". 
« لير الاسكن آنا خلفتةين مداه حَصِيء يرن ()4. 
ع تر 9 4 ع 0 91 ل ال 3 
أي: أوَلم ير الإنسان المكذبٌ بالبّعث أنا خلقناه من مَنِيّ» ثمّ تنقل في الأطوار 
م م 31 2 2 
شيئًا فشي حبّى كبر وتمّ عقله» فإذا هو بالغ الخُصومة» وفي غاية البيان عَمًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ 0770. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/7). 
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و 0 2 ّ, 7" 3 0 و غيي ُُ عو 
يريد حم إنه ليُجادل م١‏ أعطاه العَقا, والقدرة» منكرًا قدرته إحيائه 
1 حر 1 رمم 2 و ر 9و عر 


ثائلة200؟ !| 


4. 


عا قال قال : حَلَقَالْإضنَ ين فُلْصَةٍَإِدَاهْرَ حَصِيممينٌ ‏ [النحل : ]. 


ينخس ب ع 


5 7 ا ل 0 ع عد سبو دك عرك نسم عو 
وثال. سيصاده: وقول لفن أوِدًا ما مِتَ أسوفٌ أخرج حيًا # أولا يرّحكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)0/8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 544)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(11///15) (لاتفسير النصدى)) أدىي 10054 ((تشسيرابق عليمين - سو ويس )) لفن 1 
وقد ذهب جمهورٌ المفَسَّرِينَ -كما قال ابنُ الجوزيٌّ- إلى أنَّ المرادٌ بالإنسان هناء وفي الآية 
الي بعدّها: أبن بن حَلَفِه وصصّحه ابن عطي وذهبَ سعيدٌ بن بير إلى أن العاص بن وائل. 
والاول اه كما نكال الكنقحارة الكل اشير ابن مناه )) :)ءاسي ابن ججرين) 
(4817/1)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 0789 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 55)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 0177). 
وقال ابن كثير: (وسلن 15 سوير حير لعافت ينالهاالكياك لدو رتفي ب بن ضاف أرقي 
العاص بن وائلء أو فيهما- فهي عامّةٌ في كل مَن أثكر البَعتّه والألفٌ واللَام في قوله: <3 أوكر 
ْرَالإنكنٌ © للجنس؛ يعُحٌ كل نكر للبعث). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9844). 

وقال الشوكاني: (والإنسانٌ المذعدة في الآية المراد به جنسٌ الإنسان» كما في قوله: ولا 

يَدْحكُرٌ لانن أنا حَلقَهُ من وبل ولَرَ يك سينا #» ولا وجْهَ لتخصيصه بإنسان مُعَيّن). ((تفسير 

الشوكاني)) (44/4). َ 

وقال الشنقيطي: لقو ا ميث 7 على أله اسم فاعل «أبَانَّ» المُتعدّية» والدتعر ‏ مخذزف 

التتعييه ا ل كل ما قرم الهو لباك بلدف مكو شسرية رذلك 11ل 10 علنه 

ابراه وغل أله صف كيه : ع «أَبَانَّ) اللّازمة وأنَّ المعتى قدا رعق # أي : بين 
الخصومة ظاهرها؛ فكذلك أيضًا أنه ما كان بَيّنَ الخُصومة إِلّا لأنَّ الله عَلَّمه البيانَ. ((أضواء 

البيان)) (/ا/ .)59٠‏ 

ومكن انسان آنْ المعنى + ظاحة الخصومة* السسفاتي» وابنٌ التجوزي» :والكليمي. تنظرة ((تفسير 

السمعاني)) (5/ 27289)) ((نفسير ابن الجوزي)) (7”/ ((تفسير العليمي)) (5/ لدة). 

وقال البقاعي: (بَيّنُ القدرة على الخصامء وموضحٌ لما يُرِيدُّه غاية الإيضاح). ((نظم الدرر)) 

1 1 001/15 
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1933© 
أي: ومثّل الكافرٌ بِشَّيء يُرِيدٌ به إنكارٌ البَعثء ونّسيَ”" ابتداءً تلق الله له 
0 -فمَن قدّر على ذلك فهو قادرٌ على بَعثه-؛ فقال مُستبعدًا ذلك: مَن 
يَقدِرٌ على إحياء عظام الموتى بعدّما بَليّتَه وصارت تراب َذرُوه الرياحُ؛ 


«ثل بيه أل أنتاما هد مرَوْمَْوَيكلٍ كان علي (4)2. 


أن ترس محمِّدُ- لهذا الدكر للَعث: الذي يُحبِي العظامٌَ هو الذي خلَقّها 


#-ه - 


00 ار 
وَل مَرَّة» ولم تكن شيعًا ؛ فا لذي قدَرَ على ابتداء حَلقها لن يعجر عن إعادتها مرّة 


وَهُوَ بَكُلٌ خَلْقٍ عَلِيِمٌ #. 
أي: واللهُ عَليجُ بيجميع خَلقه9» فِيَعلَمٌ كيف يُحييهم» وكيف يُميثّهمء ويعلمُ 


1) قال البقاعي: (الجا :ها يكل أن يكرة بم لحرن وان يكرة يمن ,)اكلم 
الدرر)) .)١728/1١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /58)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 22/8 ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم »2٠١9/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2545» ((نظم الدرر)) للبقاعي (21178/15 
49 ((تفسير السعدي)) (ص: 194)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 170)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سو بدن )قر ا ا 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) //١9(‏ /5/8)» ((تفسير السمر قندي)) (7/ “177 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2594)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 27595 596). 

(5) قال ابن عثيمين: (هل الحََلقُ هنا بمعنى المخلوق أو بمعنى الفعل؟... يحتمل الأمرَين - 
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. سورةٌ يس - الآيات (/80-01م) 46 8ه 


أين تفرّقت عظامُهمء وتفنّت أجسادهم, لا يخفى عليه شيءٌ من تحلقه كائنًا ما 
كان 
( الله جع لكين لقب افر 6 إلا لك ين هد 40 
:« أَلَدِى جَعَلَ 1 وين افج رالالحطر ترك ». 
أي: الذي يُحبي العظامٌ وهي ميم هو الذي خالقَ قدت من الجر الطب 


النّديُ البارد نارًا يابسة مُحرقة”! 


كما قال تعالى: 2[ أْرءَيَ نر الت ورُونَ # اَم سَجرَيها أن اممو 
كن جملنها تددر وما ِلَمَقَوِنَ # [الواقعة: ١/ا-‏ "“ا/ا]. 


- لكن احتمالٌ الفعل أكثَُء يعني: كل تلق فالله عليمٌ بهه ومن المعلوم أنَّ العام بالكَلق عالمٌ 
بالمدلوق): سير ابن عتميوت نسروة بسن)) لدو 200811 0 5 ش 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 588)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 645)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)»55٠/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 549). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5/894)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 09)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01٠٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 545). 
قيل المراء أنّ لدي قدَرَ على إخراج الا اليابسة من الشَّجَِ الأخضّر الذي هو في غاية الرُطوبة. 
مع تَضادّهما وشدَّة تخالفهما: : فهو قادرٌ على تراج الموتى من قبورهم؛ وإحيائهم بعد موتهم. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ وابنْ تيميّة وابنُ القيّم» والسعدي, وابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)24/١5(‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١(‏ 177): ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم »)23١١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »07٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 2599 .)0١‏ 
وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 484). 
وقيل : المرادٌ أنَ الذي بدأ حَلْقَ هذا الشّجِرٍ من ماء حنّى صار حَضِرًا تَضرًا ذا تمر وين »ثم أعاده 
إلى أن صار حَطبًا يابسًا تُوقَدٌ به الَار: كذلك عو كَعَالٌ لما يشا قاد على ما ريك لا ينتكه 
شيءٌ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 090): 
((تفسير القاسمي)) .)١195/4(‏ 
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ام الآية لما قبْلها: 

كاك الاستدلالٌ بلق أشياءَ على إمكان لق أمثالها؛ ارتقى في هذه الآية 
إلى الاستدلال بخَلقٍ مُخلوقات عَظيمة على إمكان حلت ما ُوتها”". 

وأيضًا بِعْدَ أنَ ذكَرَبَدِيعَ جَعْله من الشّجر الأخضر نارًا؛ ذكرَ ما هو أبدَعٌ وأغرَبُ 
فخ خلق الإنسان من نطفة ومن إعادة المَوتَى» وهو إنشاء هذه المخلوقات 
العظيمة الغريبة من صرّف العدّم إلى الوجود. فقال2: 

« ونس الى َل ألسَمْوَتٍ وَالأَرْصَ بعَددِرٍ عَك أن يَلُقَ مِتْلّهُم 4. 

أق: أوليس الذي تلن السَّمّوات السَّبْعَ والأرض بقادر على أن بيد كن 
النّاس يَومَ القيامة؟ فالله لني لم يَعجزْ عن خلق ليرت والأرض -وهي 
أعظمٌ من تلق النّاس- لن يَعجرٌ عن إحياء النّاس بعد مُوتهم»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 584)) ((البسيط)) للواحدي (/227//1) ((تفسير السمعاني)) 
(90/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /017). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 86). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)54٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ »)07١‏ ((إعلام الموقعين)) 
لابخ القيم (11/1): ((اتاسير ابن كفبر)) (4/ 0ق ): 
قال الزركشي: (قوله تعالى: «ل اولس لِك حَلقَ تسوت وَالأرصَ بِعَددِرٍ ع أن يدق مِعلَهُرْ بَلَ 
وَمْوَلَكَلّنُ ألْعَليمٌ 6 يظنٌّ بعضُهم أنَّ معناه: مثل السّموات والأرض» وهو فاسد؛ لوجهين: - 
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كما قال تعالى: «[ لَحَلَقُ ألسَمُوتٍ وَالْارْضٍ أَحَكَبْرٌ من حَلْقٍ 
الكن الكل ل كلتية #6 [غافر: /اة]. 
وقال سُبحاتّه: :3 ويروأ أن أله أِى حَلَقَ ألسَمَوتِ اير د 


الوا تر بي رح آ هه بكس سا 
68 


بِعَددِرٍ َك أن ححَالْمَونَّ بَكَِنَه عَلَكُلِ سَىْءِ مدر # [الأحقاف: 7 7]. 

بك وَمَْخَلَنُ اليش 4. 

أي: بلىء الله الذي ملق التنمزات والأرض قادرٌ على أن يَبِعَتنّهم يومَ القيامة 
أحياف وهو الكثيرٌ الخَلق لما يَساءُ خَلقَه الوام سعٌ العلم؛ فلا يَحْفَى عليه شيءٌ 
9 ه22 


جزكمآ أننكء إذآ أ سينا ديول نكن قيسَكوك (406. 


3 55 1 ع 0 يي ع 5 86 - و 
ي: إنما أمْرٌ الله إذا أراد إيجاد أي شي يء أن يقول له مرَّة واحدة بلا تكرار: كنء 


فهو يكونُ في الحال كما أراد الله بلا تأخير؛ فإعادةٌ إحياء الموتى أمرٌ هيّنُ ويَسيرٌ 
على الله تعالى”". 


- أحذهما : نهم م أنكروا إعادةالسّموات والأرض حتَّى يدل على إنكارهم إعادتهما بابتدائهماء 

وإنَّما أنكروا إعادةً أنفسهم: فكان الضَّميرٌ راجعًا إليهم؛ ِيتحَدّنَ حصول الجواب لهم والرَدُ 
عليهم. الكاتي! تين المراد في قوله: مِإوَلِمَ يَتىَ بحَلْقهِنَ ددر عَك امكو التق | [الأسنات: 
و ا أنفُسهم؛ فلا دَلالةَ فيه عليهم. 
نا المراة يدهم : هُمْ» كما في قوله :ليس كمتيو كك 4 [الشورى: ١‏ وقولهم: مثلي 
لاينع ذه أي: أنا. ((البرهان في علوم القرآن») (4/ 4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ )59٠‏ ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 279)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2187 184)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/9)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ٠7‏ 3017). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 45 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 265» ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم »)1١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 047 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 184)؛ 
((تفسير السعلتي)) (ضن؛ 7), 
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التفسير المحرّر للقرآن اعريك )!8ه 
كما قال الله تعالى: #8ِإإِنَمَا مونَا لِتَىء إذا دنه أن تقول له كن مَبَكْونُ 16 


2 قير 


مَرئاإِلَاوحِدَةُ كلَنْج بِلبِصَرٍ 6 [القمر: 5٠‏ 


حت 0 


ع ا ا و وه م 7 وكر يًّ 
أي: فتَره الله الذي بيده ملك كل شِيءٍ وتحزائئه: عن كل عَيبٍ ونّقص» وعَجزٍ 
و 
وبجهل؛ فهو يتصرف في كلّ شَّيءِ كما يَشاء 0 


سل رم 021 د مَك 


كما قال تعالى: 9 فل ْو مَلَكْوْتُ حكن شَىْءِ وهو حير وَل جا 
اليم امه د فل كان تارمت 4 المؤمنون: م 104 


م وو لت سه سس ارس سل 


وقال سُبحاتّه: هبرك لرِى يدو لهاك وَهْو عل كُلِ شَىَءِ مَديرٌ #[الملك: .]١‏ 

وعن عَوفٍ بن مالك الأشْبَعيّ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قَمْتُ مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليلد فقام فقراً سور لبَق لا ير بآ رَحمة إلا وقفَ 
نشال ولا يق بآية خذاب إلا وقف فتكوة. قال: ثم ركع بقَذْر قيامه» يقول في 
رُكوعه: سّبحانَ ذي تروت والملكوت. والكبرياء والعظمة. م سجَدٌ بقدر 
قيامه ثم قال في سُّجوده مثل ذلك))0". 


وليه رْحعُونَ 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)541١/15(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »207١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(16/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 05947)» ((تفسير السعدي)) (ص: .0٠٠١‏ 

(7) أخرجه أبو داود (81/1)» والنسائي ,)١١77(‏ وأحمد (779/5). 
صححه النووي في ((المجموع)) (517/5)) والآلباني في ((صحيح سئن أبي داود)) (1/7/), 
وحسنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (7/ 5 7). 
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أي: وإلى الله تَرَدُونَ وتصيرون بعد مُوتكم, فيُجازيكم بأعمالكه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: انع الاكن ناته ون نظفَةِ داهو حَصِيءٌ تين 
أنَّ الخُصومة بالباطل مَذمومةٌ؛ ويكةذلك: أن الآية سيقت مُساقٌ ادم مساق 
المّدح» كا الصو لإثبات الحَقّ وإبطال الباطل فإنّها ممدوحة؛ لقّول الله 
تعالى: <( أدع إل سَمِلِرَيْكَفَكمَةِ وَالْمََِطلةِ لسن م دمر يلي ب أحْسَنْ 1" 
[الفحل 8 1], 


و م 5-5 52-0-75 0 
المُناظر أن يأتي لالش ٠‏ الذي يُقرُ به حَضْمُه؛ من أجل أنْ تقوم عليه الحُيَةه 
والحصمُ هنا لايتكد أنَّ اله تعالى أنكّأها أ أو مَرّة وهذا أدبٌ من أدب المناظرة؛ 

لله أقرَبُ إلى الإقناع”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

7: في قوله تعالى: 9 لير آلإضكنٌ نا عله ين كد إِدَا هْوَ حصي‎ -١ 
مي 4 التَداُ على الإنسان بالظّلم؛ وجّْه ذلك اك كر ذا ال ل د‎ 
هذه النطفة يل به اعد إلى أفايكوة خصيعًا تعر وجل يي الخصوفة؟ | إن‎ 
الافننان بدت كاله إذا نط إلى أصيلة أن تغرف ك5 أكبيه» لآ أن كرون تحاهنا‎ 
840 لوه عر وسبنا‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)591١/19(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (597/5)) ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 2177» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »207١‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ ))5١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .)8١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)59١‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7917). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


د راء ًْ ب م 1 5 : 3 

؟- إِنْ كل من عارّضٌ الوّحيّ بالرّأي والعَقل فهو من خخصّماء الله تعالى؛ لأنّه 
قد خاصّمَ الله في الوّحي الذي أنرَّلّه على رَسوله» واحبّحّ على بُطلانه» ويكفي 
العبدٌ خذلانًا وججهلا وعَمّى أن يكونّ حَصْمَ ربّه تبارك وتعالى؛ ولهذا أخيّرٌ تعالى 


عن هو لاء المعارضينَ للكتاب بعُقولهم بذلك؛ قال تعالى: 3# أوَلَرْيرَ لضن أن 


١ 


00 د ل ا ا 1 2 00 
“- في قوله تعالى: مِإوَإِدَا هو حَصِيمٌ مُبِينُ # لطيفة غريبة» وهي أنه تعالى 
قال: اختلاف صُوَّر أعضائه مع تَشابِهِ أجزاء ما خلقَ منه: آية ظاهرة» ومع هذا 
فهنالك ما هو أظهّرُ وهو نطقه وقَهْمُه؛ وذلك لأنَّ النطفة جسبٌء فهّبْ أنَّ جاهاًا 
8 31 ض 2 3 2 0 وما 3 م و 0 دان عبر 9 
يقول: إنه استّحال وتكون جسمًا آخَرَ لكنَّ القوّة النّاطقة والقرَّةَ الفاهمة من 
3 - 2 1 1 2 1 م 3 - 
أين تقتضيهما النطفة؟! فإبداع النطق والفهم أعجَبٌ وأغرّبُ من إبداع الخَلق 
ذه 7 1 7 8 ص ف 
والجسمء وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرّبُ؛ فقوله: #حَمِسيمٌ # 
أي نام وما ده «الخصيم) مكان #التاطق46 أنه أعلى الخوال الناطق؛ 
فإنَّ النَّاطقّ مع نَفسه لا يُبِينٌ كَلامَه مثل ما يُِينُه وهو يتكلمٌ مع غيره» والمتَكَلّمُ 
م و 1 ع ص 0 0 2 
مع غيره إذا لم يكنْ حَصمًا لا يُبِينُ ولا يَجِتَهِدٌ مثل ما يحتَهِدٌ إذا كان كلامُه مع 
1 سس غير 0 7 م ص ن 7 
مي وقوله: مِإمُِيكٌ # إشارة إلى قوّة عَقلهء واخختار الإبانة؛ لأنّ العاقل عند 
5 - 00-6 2 سر 7 3 بوبم ام ري 
الإفهام أعلى درجة منه عند عَدَمِهِ؛ٍ لأن المَبِينَ بان عنده الشيء ثم أبانه؛ فقوله 
1 000 0 1 مي 
تعالى: إن نُطمَةٍ ‏ إشارةٌ إلى أدنى ما كان عليه» وقوله: مإحَصِيمٌ مين إشارة 
إلى أعلى ما ححصّل عليه" . 
كاف هذه الآية: :3 أوَكََيرَالٍإانسنٌ أَنَاحَلَفَسَهُ من تُطمَةكِدَا هُوّحَصِيرٌ تيد # 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 17/25). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١8/5757(‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


تمادي ُْر الانسان وإفراطه في مجحو لتم ومقوق الأيادي؛ حيتُ 
صر الي خلقه منه هو أخد شّيء وأمهثه» وهو التُطفة مده الخارجةٌ من 
الإحليل الذيهو قا التجانة © عكت م اله يآن بص ف مدلدسعلى نهار 
5506 عاد زات البشاضيم اليكاو يرو قت انه اده وؤزكن هنو 
الباطل ويَلّجّ؛ ويقول: امن يَقدرُ على إحياء الميّت بعد ما رمت عظائه» ثم يكون 
خصامه في ألرّم وَصف له وألصّقه به وض و كَدْله خدنا من كواات» وضو لك 
إنشاءه من مّوات» وهي المكايرة لي نه 5 وَرَاءَها(©! 

مح وله عالق + بوني اتا مكلا تكن كلدك 0ك لش ال لم ورهى 
تَعِيِمٌ * قل ييا ألِفَ أنماها أيَلَ مَرَوٌ وَهْوَ بَكُلٍ حَأْقٍ عَلِيِمٌ ... # إلى آخر 
السّياق: دَلِيلٌ على استعمال القياس والاعتبار» والتَلٍ بطريق الأولى؛ فإنَ 
الابتداءً أُصعَبٌ من الإعادة» والإعادةً أيِسَرٌ من الابتداء» والقادرٌ على الأعظم 
قادرٌ على الأهوّن الأدوّن لا مَحالة". 

1- في قوله تعالى: :9 وَصَرَبَ لنَا مكلا وَلِىَ لَه أنَّ هذا الجاحدً لو ذَكْرٌ 
لامت رت اتروين اماتري جه تروك لمر كقه قر تين 
لس 0 مومه تقول لِمَن بدك أنْ تكو قد 
أعطيته شيًا: فلان جَحَدَنِي الأحسان البهء ونْسيّ نَ الشيابَ التي عليه؛ والعال لني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »0١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7175)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 40)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 87)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١‏ ا؟). 

(؟) ينظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 005» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 


.)5١ا7/:ص(‎ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


4 4 مالتفسير المحرّر للقران الكريع )4 


اه 


ا : وااو عدءعه 1 
معه. والذارَ التى هو فيها؛ حيث لا يُمكنه جَخد أن يكون ذلك منك7©! 


عرص د 


الحقيي كر[ تعالي بز ال نويحي الوللم زو ليإ ور[نه وزريا عه 
مَبَعْئينَ #6 [الأنعام: 14]» وقوله: وما نحن يمَنشَرِينَ # [الدخان: "] ما يدل 
على إتكاره لأصل يوم القيامة. . وفي سورة (يونُسٌ) قال م : #ويَفُوُوت 

هنول شونا عند أله 47 بواس ]عله زنك الكريمة بدن عاك الهم ارخرة 
شفاعة أصنامهم يوم القيامة؟ 

الجوابٌ: أنَّهم يَرجُونَ شَفاعتها في الذَّنيا لإصلاح معاشهم؛ وفي الآخرة 
-على تقدير وُجودها-؛ لأنهم احرة قي يدل له قله تعالى عن الكافر: 

وَلِين تحِعَتٌ إل رق إن لي عند عند لَلَحُْنَىَ # [فصلت: 15١‏ ولدلدة ولي 
رُودثٌ ِل ون لصن حرا مَنْهًا مُنقَلا 4 [العيف: 5ن لك «إنة الخرطلة يدل 
على الشَّكّ في مُخصول الشّرطء ويدُلٌَ له قوله: +3 وم طن ألصَاعَةَ فَآيِمَةٌ # في 
الايتين المذكوري: 9 

- في قوله تعالى: قل يها أل نمأم أل مو بيان قو الإقناع في 
إقامة الْسََة من كلام الله عر وجل؛ فأقوى ما يَسوقٌ الحجَجَ وها هو كلام 
الله؛ لذن كلام اله ول أبلغ الكلام وأحسّتهة قال ابله تعالي: نتن أضدت 


ما ضيه 


مِنَ أل حَدِيًا ** [النساء: 7 فحديثٌ الله عنَّ وجل لا شك أنه أصدّقٌ الحديث 


والعكو وا سد الإقناع» وإقامة الحبج7. 


قد فطلي الإحياء بالعظام في قَولِه تعالى: مكل بحي ألَِى أنشَأهاأوَلَ مَرَّو * 


.)٠١9/1١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١١5 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )0( 
.)797 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


كا 
فيه دَلالةٌ على أنَّ عظامٌ الحيّ تحلّها الحياةٌ -كلَسْوه ودّمه-» وليست بمنزلة 
القصب والخشب؛ ولذلك تَنجِسٌ عظامٌ الحيوان الذي مات دون ذكاة"". 

: قوله تعالى: 5« أَلَِى بعل ؤمِنَ ألشَّجَ رٍألْنَحْصَرِ نَادَا #* فيه بيا‎ -٠ 
لله علينا بجَعْلهِ من الشّجِرِ الأخضر نارّا؛ ووخة الذّكلة أ ا‎ 
كر 6ه وقد تكو الله هذه التحمة بقولهة :3 يلار رَأَلَق وت * ْنَم‎ 
سَجَرَيهَآ أ ححْنُ ألْمُنئِفُوتَ * [الواقعة: ١لا 1/7]» ولا الح زنك مانقن. العلاقة‎ 
لسقى»نقا:‎ ١1 العرار ايو حاف اعقب ة لالكلع «واتواقها تيل مواقي‎ 
عن أفرادها".‎ 

-١‏ في قوله تعالى: 32 الَدِى جَعَلَ لكي نَالشَجَراله خْصَرِئارًا # وليل على تمام 
سروح الأمراصين سورب كد عزوي لحي التخضراءء 
ماحم ل و «الموث باردٌ ياسن؛ 
لحياة طَبعُها لوطو والححرارة؛ فإذا َل الموثُ بالجسم لم يمكن أن نحل 
ا ل د 
لاسَمْعَ لهم ولا عقّلَ؛ فإنَّ الحياةً لا تُجامِعٌ الموتّ في المَحَلٌ الواحد ليَلرَّمَ ما 
قالواء بل إذا أوجَدَ الله فيه الحياةً وطَبْحَها ارتفعَ الموثٌ وطبعُه”". 


-١7‏ في قوله تعالى: 38 لِى جَعَلَ كر من الجر الكمْصَرِثَارا # الاستدلال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 077. ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 58؟). 
اقول بنجاسة عظام المَيْتة هو مذهث الجمهور: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. يُنظر: 
شرح مختصر خليل)) للخرشي ١(‏ 44 ((التجموع)اللتررئ ذا / 7 (<الإنصاف)) 
للمرداوي .)97/١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)070١‏ 

(9) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ .)١١١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


8 42 <م4 ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 
الأسّدٌ على الأحَفٌ؛ لأنّ التََافرَ, ين الرّطب واليابس والحارٌ والبارد: أعظمٌ من 
أن عا الخلد» أى خاة العظام بعدّ رَميمها؛ فالقادرٌ على هذا الشَّيء قادرٌ على 
إحياء الموتى27. 

1- في قوله تعالى: وتنا لشريئة ووثرة شري الني: ء بالواقع؛ برلا 
ل ا 
كن ادن الور الاضبر يتات خنع ذلاك بذكر الأمر الواقع مدآ سر من 
ُوقِدُونَ # أي: تُحسُونه بواقعكم. وتَلمُسُونه بأيديكه””. 

-١ 4‏ في قوله تعالى: يِإبَكَ 46 جواز إجابة السّائل تَفْسَه في الأمر المُحَمَ 
المتق ك0 

6- في قوله تعالى: بل وَهوَخَلَقُالْعيم © كثيرًا ما يقن تعالى بِيْن تخلقه 
يي لمر 

7- قال الله عزَّ وجَل: ماك وَهوَخَلنُالْعلِيمٌ > في قوله تعالى: إوَمُوَخَلّقُ 4 
إشارةٌ إلى أنه في القدرة كاملٌ» وفي قوله تعالى: م#ألْعَاِيمٌُ إشارةٌ إلى أَنَّ علمّه 
كان ف 

- في قوله تعالى لاماي ناد ًا 1 ل 4 أن 
القرآنَ غيرٌ مخلوق؛ ؛ فلو كان اكُنْ؛ مخلوقةً لم الَايُوجَدَ شَيءٌ ٠‏ من المخلوقات؛ 


.070١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.0"١١ ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8:4/91. 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


اق 
32:3ة قكرة مخلوقة دقن احرف وكلة عا واد تزه يلم 


رليم مي و 


- في قوله تعالى: نمآ مره شك مقرل انك كرك 6 إثباتٌ 
القول والكلام نقى أنه يكونُ بحَرف؛ لقوله: <( كن 6 فإنَ ١كنْ»‏ كلمة مكوّنة 
من خرفين» وفيه يفا تبات أنَّه بصوت؛ لقوله: :أن يَقُولٌ لهك فِكُوتٌ 4 
فهذا الخطابٌ مُوَجَهُ لما أراده الله وهو يقتضي أنْ يكونَ هذا المرادٌ سامعًا 
لهذا اقول ولا سماع إلا بصَوت: فيكوثٌ في الآية رد على قول الأشاعرة في 
كلام الله عر وجل؛ حيث يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بتفسهء وأن ما 
يُسمَعُ من الأصوات والحروف هو عبارةٌ عن كلام الله! ويرَونَ أنَّ هذا المسموعَ 

مَخلو قّ0©)! 


الصّفَةَ قد تكونٌ ذاتيّة فعايّة باعتبارين؛ كالكلام؛ إن الكلامٌ باعتبار 
أضْله صفةٌ ذائيّةٌ؛ لأنَّ لله تعالى لم يول ولايزال تكلم وباعتبار آحاد الكلام 
0-17 لأنّ الكلام يتلق بمشيه شبحاته؛ يَتَكلَعٌ متى شاء بما شاء» كما في 
قوله تعالى: مإ إِنَمَآ أمره: إ1 راد سكا أن يَقُولَ همك فيكو 7006. 

بلاغة الآيات: 


5 : 3 وي رَآلاضكنُ أَتَاحَلَقَسَهُ ين ُظفَةوَإِدَا هُوَحَصِيءٌ مَيِينَ 


جحت 3 


0 « لالط أتاعتكف قوع عد الت سر ياد 

بطلان إنكارهم البعْتٌ بِعْدَّ ما شاهّدوا في أنفسهم أوضَحّ دلائله وأعدل 

شواهده» والوي : للؤكان ستيه والراة الكقلت على خملة لقدرة 
)١(‏ يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟58/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)7١9‏ 
(*3) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ /7/1). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


5 
هي مُسْتتبعة للممعطوف, أي: ألم يََْكرٍ الإنساكُ ولم يَعلّمْ لماي 00 يقينيًا وأا 
حَلَقَسَهُ من نْطفَةٍ . 0 اوري لجال سيد بقة؛ أعيدث تأكيدًا للتكير 
السّابق» وتتفيذا لإنكار ما هو أحقٌّ منه بالإنكار والتعجَب؛ لما 1 المتكة 
هناك عدم علمهم بم يتعلّ بق أسباب معايشهم؛ وهاهنا عدم لمهم 
بم يتعأ بق أنفسهم» ولا رَيَْ في نَم الإنسان بأحوال نفسه مم 
0 كنا من الإخلال يذلاك امس 
تحير ان اجر كاد الى لساب تد ارك ربو رك ماقرا سلهه عباتي 
لأنفُسهم أيضّاء مع كون العلم بذلك في غاية الظّهُورِ ونهاية الآ هميّة؟! على 
معتّى أنَّ المدكرٌ الأول بَعيدٌ قبح والثّانيَ أبعَدُ وأقبح. ويجوزٌ أن تكونٌ الواوٌ 
في (١‏ أَولَر ‏ لِعَطِْ المجملة الإنكاريّة الثاني على الأولى؛ على أنّها مُتقدّمةٌ 

في الاعتبار, وأنَ تقد الهمزة عليها لاقتضائها الصَّدارةَ في الكلام”". 
- وإيرادٌ الإنسان في :ل أوليرلإنسنٌ # مود الصَّمير؛ ؛ لأنَّمَدارَالإنكار مُتَعلقٌ 


ند أن 


بأحواله من حيثٌ هو إنسانٌ» كما في قوله تعالى: ولا ير كر الِإنسَنُ أن 


سح سو ددعو سم 


خلقنته من بل وميك شيعا 04" [مريم: /ا١‏ ]. 

- وذكرُ الُطفة في قوله : 1 ولي رالْإضْسنُ أَنَّاعاَ َلَقسَهُمِننُطفَةَ #تَمهِيدٌ للمُفاجأة 
جرمحي حر هه يدك الول ليذ قر [مي موري 
عَنيدًاه وى عليه قوله بِعْدُ 5 فِىَحَلْقَهُ. #» أي : نسيّ خلقه الضّعِيفٌ فتَطاوّل 
وجاوَّنٌ ولأنَّ لق من النُطفة أعجَبُ من إحيائه وهو عَظَءٌ؛ مُجاراةً لرَعْمه 


في مقدار الإمكانء وإِنْ كان اللهُ يُحيي ما هو أضعَفٌ من العظام, فيخبي 


.)717 5 /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »21١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)18٠0 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ع 
الإنسانَ من رماده» ومن ترابه ومن عَجب ذَنبو0, ومن لا شيء باقيّا منه0© 
- قوله: كد مُوَحَصِيمٌ ين #عطفٌ على الجملة المنفيّةء داخلٌ في حير 
الإنكار والتّعجَبء كأنّه قبل: أولم ب ل 
ففاجأً ُُصومتنا في أثر يَشْهَدُ بصصته وتحقه 3 تيد فظرته شَهادة ير وايراة 
الججملة الاسميّة؛ للدّلالة على استقراره في الخصومة» واستمراره عليها. 
وقيل: معنى قوله تعالى: أ فَإِدَا هَوَ حَصِيمٌ مُبِينُ #: فإذا هو بِعْدّما كان ماءً 
مر اروس د ا ان ام 
فهو حبذ مَعطوفٌ على لعْكهُ 6 غيرٌ داخل تحت الإنكار والتعجبٍء 
بل هو من مُسّمات شواهد صحّة البعدا". - 
- و(إذا) في قوله: :دا هو كيبيك # للمُفاجأة» ووَجهُ المُفاجأة: أن 
ذلك الإنسانَ خلقّ ليَعبدَ الله» ويَعلَمَ ما يَلِيقُّ به فإذا لم يَجر على ذلك فكأنَه 
ناكا بعال كن تنوكا مه مم إقادة أذ الصرمة في شوون الإليكة جات 
بما بادرَ به حين عَقل90. 
- والتخصيمٌ فعيل؛ مُبالَغة في معنى مُفاعِلٍء أي: مُخاصمٌ شَدِيدٌ الخصامء 
والمرادٌ ب م#حَصِيٌْ # في تلك الآية الله مَديدٌ الشّكيمة بعد أن كان ْله 
لي 


)غ0 عَجَبَ بُ الذَنَب : العظم بين نَ الألينّين الذي ذ في أسمّل الصُلْبٍ. ار ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(// و 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0170. 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)18٠‏ 


(4) قظ :؛ ((تشسير ابن عاشوي)) 0 + 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4 


05 
كو ادصاق 7317 كك وق علفة. اتويت القلة زه تبي 
- قوله: :« ورب نا مكلا . ا ال رن 
حيّر الإنكار والتقبييح» 4 ولت على الجملة الفجائئة ئيّة م فَإِدَا هو ا 

بين ا اام 
قصّةَ عَجِيبة في نفس الأمْرء هي في الغرابة والبُعد عن العُقول كالمَئّلء وهي 
الامعراري متي ل 0 
المَدّلء والكيها أشدّ الإنكار وهي إحيان إِيَّاها؛ امكل على الأوّل هو 
إنكارٌ إحيائه تعالى للعظام؛ فإنّه أمْرٌ عَجِيبٌ في نفس الأمْرء حَقيقٌ لعرابته 
وبعْده من العقول بأذ يعدملا روحم اعقول ببطلان الإنكار قوع 
المنكر؛ لكونه كالإنشاء» بل أَهْوَنُ منه في قياس العقل» وعلى الثاني هو 


إنحنارة تغالى لهاء فإنه أمرٌ عَجِيبٌ في رَعْمه قد استبعده وعَدَّه من قبيل 


المتّل» وأنكره ٠‏ أشدّ الإنكار» مع أنه في نفس الأمْر أقربُ شَيءِ ‏ من الؤقرع؛ 
لكونه كل الإلقاء أى أَهْوَنَ سعد وانا على الثاليف قلاقزق يه أن يكون 
0 0 0 1 ا 


2-1 


قدرتنا بحال جز الناس؛ إذ اه إحياءنا العظام بعد د أن زهت فهو 5 


م ها 


قال : كلا شرفي لَالَ 4 [اننحل : 7 أي: الالشتيوه ه بحَلقه فتَجعَلوا 
قا مّنَ أَلسَّمودتِ 


م 
+ 
1 
5 


له شركاء؛ لؤقوعه بعد 8و وَيحبَدُونَ مِن دون 1 


وَآلْأَرْضٍ سنا وَلَاتَطِيعُونَ 46[ النحل: 77]. 


.)180١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1/0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 لا‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


و 


أن 


خوقول: موقَالَ من يّ يحي لظم 6 استئناف وقَعَ م جوابًا عن سوال نشّأ من 
حكاية ضَرْبه المكَلّ» كأنّهِ قيل: أيّ مَل ضرّبَ؟ أو ماذا قال؟ فقيل: يِإكَالَ 
مَنِ 0 يحي العظدم 7094". 
- والاستفهامٌ في قوله: من بحي البكدم وض مَك 6 استفهامٌ إنكاري. 
مُؤكُدٌ بقوله: لو ومس 4 ومن 6 عامّةٌ في كل مَن يُسئَدُ إليه الخير؛ 
فالمعنى: لا أَحَدَ يَحْبي العظامَ وهي رَميمٌء تَعُجيرًا لله تعالى» وتَسْبِيهًا له 
بخلقه في أنَّهم غيرُ مُوصوفينَ بالقدرة عليه؛ فشَّملَ عُمومُه إنكارهم أن 
يكونَ الله تعالى مُحْيًا للعظام وهي رَمِيمٌ» أي: في حال كونها رَميمّاء وهو 
بان لجملة «9 وَسَرب لامكلا 14" 
"- قو تعالى: امل نيع عادول مْوَي حل علد © 
ار موقل حِيبَا يم أل أنشاها أولَ م مر أمرَ ان صلَّى الله عليه وسلّم 
بجواب على طريقة الأسلوب الحكيم بحملٍ استفهام القائ على خلافٍ 
مراده؛ لأنّه لما قال: مني بي م ون رك 4 لم يكن قاصدًا تب 
تعيين المُحْبِي» وَإِنَّما أراد الاستحالة فأجيبَ جرات قن هر تنظلت علماء 
فقيل له: ييا لِىَ أنماها وَل م سا فلذلك بُنِيَ الجوابٌ على فعلٍ 
الإحياء مُسَدًا للمُخبي» على أ الجواتَ صالحٌ لآن بيكون إبطالا للنّمي 
المراد من الاستفهام الإنكاريٌ» انه قيل: بل يها لني شاه كل م 
وم نان الجرات علي انا إمكان سيان بور ها ستول يان اللكان. في 
جَعل المُسنّد إليه مَوصولًَا؛ لَدّلَ الصّلةٌ على الإمكان» قيَحصّلٌ الغرّضان؛ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)18١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (14/ 3١‏ ((تفسير أب بي السعود)) (1/ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ه/). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


© 


و 5 9 ود 3 5 2 
فالموصوء هنا زيما" إلى تج يار لخر وعودر يي :4 أي: يحييها لأنه 
انشأها أو مرّة» فهو قادرٌ على إنشائها ثانيّ مرّة كما أنَْأُها أوّلَ مرّة"2. 


- وقول ل مها الى أده َمَآأْلَ َرََ) فيه احتباك؛ فذكرُ الإحياءأوّلا 
ذال على مثله ثانيّاه والإنشاء ثانيًا دالٌ على مثله أوَلَاه و مول م في 
الثاني دالٌ على «ثاني مرَّة) في الأوّل". 


وكيا وهو بَكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ * إِما اعتراض. تَلْ سياه مُقرّرٌ لمَضمون 


7 


كس له 


الجواب للاستدلال. أو مَعطوفةٌ على الصّلة يلالَرِىَ أَنمَأهآ أَوَكَ مَرَوَ. 
7 ع 1 
والعدول إلى التتملة الأسدكة» للقبي على أن عله تعالى يها ذكر أده مسقم 
ليس كإنشائه للمُنشّآت© 
4 قوله تعالى: : :9 آلَِى ى جَعَلَ لَك نَألسَّجْ رِالنَخْصَرِنَارَا فَإِدآَسْصِنْهُ نُوَهِدُونَ : 
0 3-0 10 27 2 9 1 101 
- قوله: ا ألْ جع َلك عِنَالقَجَ رِالْتَخْصَرِئَاَا # بِدَلٌ م من هِلألَرِى أنشآها * 
يس: 74] بدَلَا مُطابقًاء وإنَّما لم تُعطف الصَّلةٌ على الصّلة -فيُكتفَى بالعطف 
عن إعادة 2 امه أن في إعادة عضر 0 0 في 
لقي مره بده فيفط بما في هذا الكل + و 
-وهونِهايةٌ الحرارة- من ضدّهء وهو الرُطوبةٌ وهذا هو وَجْهُ وَصف الشّجر 
بالأخضر؛ إذ لبس اهراد 3 الأخضر الوم وإنجها المواة لازمُه. وهو 
الدُطوبة؛ لأنّ الشّجرٌ أخضّرٌ اللُون ما دام حيّاء فإذا جف وزالّتٌ منه الحياةٌ 


.)1/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ دل/اء‎ )١( 
.)180 /17( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)7/5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


5ه 


أن 


استحال لَونه إلى العبْرة؛ فصارت الحخضرةٌ كناية عن رُطوبة الت وحياته"". 
- والجاران «الك 6 وان الشَجَ رِالَحَْرٍِ 4 مُتعلّقان ب ماجَعَلَ 4 قم 
على مُفعوله الصّربح فِإنَارَا » مع تأخيرهما عنه رُنْبَة؛ للاعتناء بالمُقدّم 
والتّشُويق إلى فور ْ 
حوالتقابا: التبادة من وتنا أنثر ريه يدون دالة على عَجيب إلهام 

الله ابعر لاستعمال الاقتداح بالشّبجَر الأخضّرء واهتدائهم إلى خا كود 

ِ- وجي بالمُسئَّد فعلا مُضارعًا مإ بُوودُويَ 4 الفا ككثر ذلك واستعرار 5 
5- قوله تعالى : :ل( ون الى حَلقَالصَمُوتٍ وَالأرْضَ ب 7 بعَدِرِعَكَ أن لق مِتْلَهُم 

بك َع ََلَقُ لعي 4 

0 قرلن أولنسَألِى حَلقَ تور وَالأَرْصَ د ِعَدِدِرٍ علَ أن 
استئناف تقريريٌ؛ لتحقيق مُضمون الجواب الذي 
أن يخاطبّهم به ويُلزمهم الحبّة. والهَمزةٌ ة في 2 ولس 4 للإنكارء والواو 
للعطفٍ على مُقدَّرِ يَقتضيه المقام؛ أي البق الذي أنشأها أوَّلَ مرق وليس 
الذي جِعَلٌ لهم منّ الجر اعفن انه لين لذن حَلَقَ السّموات 
والأرض مع كبّر جرْمهما وعِظَمٍ فانينا بقادر...0 

- وجيء في هذا لديل بطريقة التّقرير الذي دَلَّ عليه الاستفهامٌ التقريريٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 854)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 018١‏ 187)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (57/ تلا /ا/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 187). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟1؟/ /الا). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 187)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 80؟). 


الجزء 78 - الحزب ه51 


3-8 © : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
وس ةم لا َع ال إلا الإقرائ به فإ البديهة قاض 
و التّريرٌ إلى نَم المُقرّرِ بثبوته توسعة على المُقرّر إن أراد بكوع 

06 تَحّق أنه لا يَسَعُه الإنكاث؛ فيكونٌ إقراه بعْدّ تُوجيه التّقرير إليه على تَفّي 

المقصود شاهدًا على آنه لايُستطيع إَّ أن يزكفة. 


- واسمٌ الفاعل (قادر) في قوله: مإيعَددِرٍ # مجرورٌ بالباء المَزيدة في الي 
لتأكيده"©. َ 


- والالتفاثُ من الخطاب في قوله: 3 ألَذِى جَعَلَ لَك # إلى الغيبة في قوله: 
إمِتَلَهُم ؛ لمَزيد الاحتقار والازدراء» أي: مثل أولتك البُعداء”". وقيل: 
إيذانًا بأنّهُم صاروا بهذا الجدّل أهلا لغاية الغضب©. 


5 عقت بَ التَريرٌ واب 7 المُرّر بكلمة تبك 6 التي هي تقض لني 
أي :بلى هو قاد على يق مهم وهو جوابٌ من بهت تعالى» وتصريخ 
بما أفادّه الاستفهامُ الإنكاري من تقرير ما بِعدٌ النّمَيء وإيذانٌ بتَعيّن الجواب» 
طَقُوا به أو تلَّْموا فيه مَخافةالإلزام"©. ااا 0 


ده 


205 وهو للق الْعَلِيمم * أي : هو يلق خلائقَ كثيرة» ودا سع العلم 
بأحوالهم ودّقائق تَرْتييها؛ فالخلا فالخْلّاقٌ مُبالَغةٌ لكثرة مُخلوقاته» فهو سُبحاته 


.017/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/8/71). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١701١١/17(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 187). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا ا). 


الجزء “" -الحزب هئ 


ود 


المبالِغ في الخلق والعلم كما وكمّا". 

00-6 تعالى: وِإإنَّمَآ انقب كا 1ه كيكا أن يذو ادركن مكرك 0 
0 الاستدلال» ونقل المقال؛ فلذلك فصلَت مكاقنيا كا لضا ها 
ا ل ال 

1 وهو أخصَرٌ كلمة 5 تَعبّرٌ عن الأمْر بالكون. أي الاتّصاف بالؤٌجود””. 

0 إِنّمَ] أَمرُهُد دآ اد سنا أ أن يَهُولٌ له كن مَيِسَكْوتٌ # فيه اله 

إضافيٌ9)؛ لقَلب اعتقادهم أله يُحتاج ان جمُع مادّة وتكييفهاء ومُضيٌ مد 

جياه رقي ذلك قله لفائة اللبيةة وجو كناك أدرة ار تماق على كدر 

الخق0! 

- قله تعالى : سَسْبَحَ نَأل ى دو موتك يحون # هذا" تنزية 
له مما وصّفّه به المُشركون. وتَعبجبٌ من أَنْ يَقولوا فيه ما قالواء وتأكيدٌ وتقريرٌ 
لما سيقي ْ 

- والفاءً في قوله: 9# مسب سنح نَ الى فوورو تالكر كل ذو كه تصييد عدن على 

در قا أن: 209001 سَمِعُْم من الدَّلائلٍ على عَظيم قذْرة الله 

وتفده بالآلهية» وأنّهيُعبدُكم بعد الموت؛ فيدقائتزيهُه عن أقوالهم في شأنه؛ 


م 
- 
مو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 85)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5 ). 

.)3٠١ سبق تعريفها (ص:‎ )"١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/9). 

(5) سبق تعريفه (ص: 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 17/9). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 377)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)٠١ 5 /١17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) 87/0١‏ 1). 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


ب بط 
0 
المُفُضية إلى نَقْص عَظَّميِه؛ لأنَّ بيده المُلْكَ الأنَمَ لكل مُوجود"". وهذه الفا 
ع > 7 ع م 8 و د 06 ع 5 
أيضا للإشارة إلى أن ما فصل من شؤونه تعالى موجبة لتَنزْهه وتنزيهه أكمّل 

00 ا لقص 0 
اتعاب كنا أن قت عاق بالمانكك إلكذة النطاعة كما ورا ما تنهي: 


لذلك أت اضر 


- وجملة َي يمون #عطف على جملة التّسبيح عَطفَ الخبّر على الإنشاء؛ 
قو واتجه لذ اللتضيدا اولخ ا تالقنت الك صاتروة اله ع 
خارجين بن قن كه وذلك بعاد يكم بعد اموت" 

- وأيضًا قولّه: ِإَإيهِ يح # لا إلى غيره؛ وفيه من الوّعد والوعيد ما لا 
يَحْفَى؛ فالخطاب عام للمؤمنينَ والمشركينَ» وقيل: هو وعيدٌ فقط على أنَّ 
الخطابّ للمشركينَ لا غير توبيخًا لهم. 

- وتقديمٌ (إليْه) على مَإمُحَمونَ #؛ للاهتمام ورعاية الفاصلة؛ لأنّهم لم 
بكرارا مرك ]3 عدا إلى تبرو راكب لككووة لاقن ا 


 هاييوهصعح‎ 


.)8١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١87‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١87‏ ((تفسير ابن عاشور)) (715/ 80). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 65). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ )١187‏ ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 00). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)8١‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
00 


تب 
قات 
7 

0 
ص 
3 
رَة 
و 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


و عر : ا هاي 3 00 
سميّت هذه السّورة بسورة (الصافات) 5 


و 3 03 
فعن ابن عَمَّرَ رَضِيّ الله عنهماء قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
الت عور لشيالف ك3 


بيان المكي والمدي: 

سورةٌ الصّاّات مَكيةّ ونقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المقّهٌ 1 بن 
ممَقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌّ مَقاصد هذه السّورة: 


إقامة الأدلة ة على وحدانيّة الله متعالية وغل أن ارق 2 10 


)١(‏ سيت هذه السُّورةٌ بالصَّافَات؛ لافتتاحها بِالقَسَم الإلهيّ بالصَّافَاتء وهم الملائكة. يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 97): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 81). 
قال ابن عاشور: (اسمّها المشهورٌ المتّقّق عليه «الصّافَاتةء وبذلك سمت في كتُب التفسِيرء 
وكتب الشّنّةه وفي المصاحف كلها). ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 41). ااا 

(؟) أخرجه النسائي (+87) واللفظ له وأحمد (57/47). 
صجّحه الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (877)) وصحّحح إسناده أحمدٌ شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (9/ 187) » وحسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) 
(8097). 

(*) ممِّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبي, والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (*/ 010)» ((تفسير القرطبي)) 25١1 /١15(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(ارلوم). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)8١‏ ((الوسيط)) لطنطاوي /١7(‏ 55). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8 
مَوضوعات الشورة: 

-١‏ القَسَمُ بتلك الطوائف من الملائكة على وحدائيّة نيّةَ الله تعالى. 

-١‏ ذكرٌ عَدَّدِ من الدّلائل على وحدانيّة يّة الله تعالى. 

لاد سا سير 

4- حكاية بَعض شُبّهات المُشركينَ المُنكرينَ للبَعث؛ مع الرّدٌ عليها 

و ام و القيامة» 207 حال المُشركينَ يوم الجزاءء 


وما اعد لهي وما يجري بْتّهم من تَخاضُمء ووَضْفٌ مسن أحوال المُْمِنينَ: 
نهم والمحاؤرات لني دود ناه الج واه ال 


آ- - ذكرٌ جوانبَ من قصّص الأنبياء: اعد ار اوارام جع ارب ونع ان 
إسماعيل؛ وقصّة موسى وهارونَ. وإلياس: ولوظه ونين -عليهم الصّلاة 
والسّلام. 


35 2 م 7 2 ل -ه 0 
ايان قساد عَقَيْدَة المُشركينٌ وفولهم: الملافكة ينات النه! وجعلهم ننه 


2 ال ع وح اي ور 2 32 32 
- بيان دَرَجات الملائكة في مُقام العبادة» ووعد الله رَسوله بالنصر والتاييد. 


4- َم السّورة بتنزيه الله سبِحانّه وحَمُْدهء والتَّسِلِيم على رَُسُله 


 اييهكصح‎ 


)١-1١( الآيات‎ 


«إوَالعَتئَتٍ لتقت صَنَا (3) تلت ينا © #لكليت وكا 1:00 ١‏ لهك لويد( 
َك الكو وال ونا وما ريت لمتليق ( 0 ونا لماه آلدنيَا بزِسةٍ 


_ م ف 


22 كنات كل تيطن - شَيطنِ مَارِدٍ 0 أ لسعو 5 0 وَيعَدهُونَ ينكل جاب اي 


2 

عله 
3 

١ 

4 
0 


راوث (7) لام يات الختلقة مذ بات كلت (4)05. 
غريب الكلمات: 


لصنت #: أي: الملائكة المُصطفَينَ لرَبّهم في السّماءء وأصلٌ (صفف): 
بذلعلى اسجراء وتّساو'". 

2 الت يما #: أي : الملائكة تَسوقٌ السّحابٌء أو تَرْجُرُ وتَهَى عن معصية 
لله» وأصل (زجر) : يدل على طرد بصَّوت”". 

وكيب أي الملائكة تَثُلو كلامَ الله عن وجل وتقرؤه» وأصلّ (تلو): 
يدل على اتّباع9. 


وْمَارِمِ #: أي: عات ت خارج عن الطاعة» مُترٌ عن احير راس رفيا 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 597)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »070١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 7170)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2585 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)*0١‏ 

()ينظر: ((تفسير ابن جرير))(9١/‏ *447):((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١‏ 037 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0377» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 27148)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)"0١‏ 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 595)»؛ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 270١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)70١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2321/8). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)7”01١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4 


5 
ماق هعرين الت مم تريب أن لكلو مع 3ك هدوف المارة وله كان 
جود من العخير©. 
١ 7 3 00101‏ 3 7 2 

7 الما امل 4:أأي: ملائكة الل وأصل (ملا): يذل على المُساواة والكمال» 
وال (غلو)ة + دل على الشّمُرٌ والارتفاع ”". 

5 حورا 1 أ فق إبعاةًا وطرةاة وآصل (ددر)ة يذل على طروا#, 

ض ع و بي ع 2 و2 ا 2 

مروَاصِب 44: أي: دائم مستمرٌ راصل توصي يدن على دوام الي 

:3 خَلِكَ لف اللطفة ان الي : اختلّس وَاستَرَقَ كلام الملائكة مُسارَقة بسّرعة وخمّة 
وأ (خظف )يدن على لل الح ويتتر هاو ادي 


0 9 2 عو 7 .اع 2 
مَإيْبَابُ 46: اف أرقت أو شع من التارهو ام ( تنوب )ايل على اف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١11١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 717 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0775» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 50)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /8171). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )١١7‏ 
(5/ 2757 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: /23721)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 01). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2779 ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 005)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7575)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2370/8 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 718)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”0١‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 754)» ((مقاييس 
اللغة»)) لابن فارس »2١١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2877 ((تفسير القرطبي)) 
(57/15)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"0١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)008/١19(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 275١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١975/7(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 03748.: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)791١‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


تك ع0 أم ٠‏ نحا و رد على "ا إرد. اال سيد و ني ا ل لشف 
الت 4 أي: لت 
غليوواض]. (نقن): بك على ثناذ الع عفار 

مشكل الإعراب: 


حش عير حل بت 


قوله تعالى: 35 إِنَا ْنَا لمآ لديا برَةٍ الكوكب 6* 
75 ور لضي - 3 5 
قوله تعالى : مإ يدةٍ كرك # الكواكبُ دل من (زيئة) أو عطف بيان» بمعنى 
نا زَيَنَا السّماءَ الدّنيا بزينة هي الكواكبُء كأنّه ل عه بالكواكب. وفي قراءة 
بالإضافة: : #(بزيئة الكوّاكب 46 على لبان ؛ لما أن الزينة بهد فَقَعُ 
يي له 
1 ع ب و 1 0 17 
بنصب الكواكب””"؛ فيحتمل أن تكون الزينة مصدرًاء والكواكبٌ مفعول به» كقوله 
2 و ع 
تعالى: 2( أو َعَم فيَوْرٍ ؤى مَسْعَبَة*يِتِمًا 6 [البلد: 5 ١5 :١‏ ]» والفاعل محذوف. 
أي: بِأنْ زيّن الله الكواكب في كونها مُضيئةٌ حسّنة في أنفسهاء أو أنَّ الزّينةَ اسم 
ع ع 
نبا لوا ووه الكو اه صي كن يبدل باعل الميعن» اتسيف (اغني)ه أويدل 
من الماء الذنيا بدّل اتفمال»آى : كواكت الما 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2))7759 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)77١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 55 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /71). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))17١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 177. 75 5)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: /71). 
() قرأ عاصمٌ وحمزة ِرسةٍ # بالشّوينِ وجرٌ و(الكركل 44. وقرأ شعبةٌ عن عاصم بتنوين ِإيرعَةٍ * 
ونصب 9# الكوّاكبٌ ٠#‏ وقرأ الباقون «إبزيتة # بغير تنوين وبجرٌ «[الكركبٍ 6*. يُنظر: ((النشر)) 
لايخ الجزري (705577/7)., ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: الاة). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5417/19)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (718/5). ((إعراب 


القرآن)) للنحاس (77/7)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ .237١‏ ((التبيان في - 


الجزء 78 - الحزب ه14 


6 ص 1 - 5 ص 
50١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


المعنى الإجمالي: 

أَقِسَمَ الله تعالى بالملائكة التي 2 في السّماء هذه امتثالا لأمر رَيُهاء 
وان ارززهاا ِأمرُها الله تعالى برّجره. والّتي تلو ذكرٌ الله تعالى» أقسَم الله بذلك 
على ميد رب لاقي له وأنَّهِ رب السَّمّوات والأرض وما بيتهماء 
ورتب المشارق. 

ثم بين سبحانه بعد ذلك بعض مَظاهر قُدرته في حَلقه لهذه السّمُوات» فقال: 

نار ١‏ الما الدقيا الي 7 ترَونّها بأعيُنكم -أيّها النَام- بالكواكب. وحفظناها 
من كل شيطان مُتمردِ خارج عن طاعتنا يريد استراق السَمع. 

ليطي أزلدكالنباطيةٌ ماع الملامكة في الثنماء إذا تكلمرا يمايامة الله 
بهء فإذا حاوّلوا قذّفْناهم ورَجَمْناهم بالشّهُب ليرا من كل جانب من جوانب 
السّماء؛ طردًا وإبعادًا لهم عن استراق ا ولهم عذابٌ دائم مُستمرٌ 5 فلا 
يَستطيعٌ أحَد منهم سَماعٌ الملائكة في السّماء إلا السَّيطانٌ الذي حَطف الحطفة 
من كلام الملائكة بشرعة وخفّة» يتب شهابٌ مُتوقدٌنافذ. 

تفسيرٌ الآيات: 

(والقتقي نا ن)4. 


أي: قي بالملائكة فى لشفا القماء لرَبّها اا 


- إعراب القرآن)) للعكبري )23١817/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (41/9)) ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ »)74١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 215) ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء 
(ص: .)597١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2)547) ((تفسير القرطبي)) »25١/15(‏ ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 25717» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ 65). 5 


الجزء “"” -الحزب هئ 


كما قال الله سبحائّه وتعالى: 38 وَمَا تآ | لاله مَقَام علوم * وَإِنَا لحن ألصَافونَ 6*: 


ماقا كل ١560‏ )]. 


وتاي نز سن سو سل 
ال وكيف كشت الملاكة عند رتياة قال: لس 


- قال الشنقيطي (أكثرُ أهلٍ العلم على أنَّ المراد ب وول تت #هناء و«الرّاجِرّات»» و«التَّايّات): 
جماعاتٌ الملاتكة). ((أضواء البيان)) (701/7). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 87). 
وحن اين جرب لايق على للفو قال (: ا ل 0 
يعد الصائوةة بإجماع من أهل اتوي فلأن يكونَ الذي بَعْدَه قَسَمَا بسائر أصنافهم أشْبَُ 
((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5945). ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي .)7/1١9(‏ 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المقصودّ بالصَّافَات الملائكة: عبدٌ الله بِنُ مسعود, وابنُ عبّاس» 
وسعيدٌ بن جَيَير ومجاهدٌ وعكرمة ومَسروق» وقتادة والسّدّيٌ» والرّبِيع بن أنس. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (447/19), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0). ش 

قال الشنقيطي: (ومعنى كونهم صافينَ: أن يُكونوا أصُفوقا مُتراصينَ تعضهم جنب بَعض في 
طاعة الله تعالى؛ من صلاة وغيرها. وقيل: أنه يَصْفُودَ أجنتهم في السّما يترون أمرَ ال 
وَيُقَيدُ القول الأول ويك تخذيفة. .. في صَحيح مُسلم» وهو قَولّه صلّى الله عليه وسلّم : «فضَلنا 
على النَّاس بثلاث: جُعآت صُفْوفنا كصّفوف الملائكة. ((أضواء البيان)) (5/ 701). 
يتاوج ذو اعون الكالتروه لالش وري عسي بطر ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 5717): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافات)) (ص: .)١7‏ 

قال ابن جُرَّي: (مإوَالصَنئّتٍ صَعًا 6 تقديره : والتجمماعات الصَّافَات» ثمّ اخثُلفَ فيها؛ فقيل: هي 
الملائكة الي تَصُفتٌ في السّماء صُفوفًا لعبادة الله. وقيل مركو يضف مو بن آذم في الصّلوات 
والجهاد). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 188). 

وقال البقاعي: (قال تعالى: (١‏ لصفت #أي «الجتباعاك من الملدفكة»والمصلية والمجاهدين 
المُكمّلينَ أنفْسَهم بالاصطفاف في الضَّاعةٍ) . «نظم الدرر)) (141//17). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


3-8 )48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


في الصَّف))0". 

وعن حُدَيْفةَرَضيّ اللهُعنه؛ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((فُضّلْنا 
على النَّاس بثلاث: جُعلّت صُفْوفنا كصّفوف الملائكة» وجُعلّت لنا الأرض 
كلها مسجدًاء وجعلت تُرْيتُها لنا طهورًا إذا لم تجد الماة))”". 


أي: فالملائكة التى تَرَجَرُ ما يأمُرُها الله تعالى برّجره". 


تالقيت وكا ()4. 


أي: فالملائكة الى تَتُلو ذكرَ الله تعالى ©). 


.)575( رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (؟07).‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2544) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 257» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 25717» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١‏ (تفسير ابن عاشور)) (7”7/ 65). 
قال السمعاني: (ذهب أكثْدٌ المّسّرين أنَّ المراد بهم الملائكةٌ تَرجْدْ السّحابٌ؛ لتسوقّه إلى 
الموضع الذي يُريدُه الله تعالى). ((تفسير السمعاني)) (4/ 1*). 
وممّن اختار ما هو أَعَمّ من رّجر السّحابء وأنّها تَرَجُرُ السّحابٌ وَخَيْرَه بأمر الله تعالى: ابن 
تويدزانن القتببرالسسدي بدوابن عليعين. لنظرة ((لظسير ابن جزي) 01/11 ((اكبياة 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5717)» ((تفسير السعدي)) (ص: )02073٠١‏ ((تفسير ابن 
عمسن - سور الشاناس لص 17 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ به: تسخيدٌ الملائكة المخلوقات التي أمَرَهم الله بتسخيرها حَلْقَا أو 
فعلًا؛ كتكوين العناصر» وتصريف الرياح» وإزجاء الصّحابٍ إلى الآفاق). ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/ 64 ). 
وقل: تلع الفعاضي بالنواعظ والتصاضي أو بالذكر الذي كلو آر ثلفيه إلى الأبياء. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 17): ((أضواء البيات)) للشتقيطي (0"01/5. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 45 5)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 717 5)) - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


دك 


أن 


أي: إِنْ مَعبوكم المُستَحقَّ للعبادة واحدٌ لا ثانيّ له» ولا شّرِيك له؛ فأخلصوا 


- ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 
5 86). 

قيل: المراد: الملائكةٌ قرأ كنب الله تعالى وتثْلو كلامّه. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: 
الزمخشريٌ؛ والرسعني. والنسفيء وابن القيم» والسعدي. ونسّبّه ابنُ الجوزي للجمهور. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2077 ((تفسير الرسعني)) (0779/5): ((تفسير النسفي)) 
(/2131» («التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5717): ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 5 017). 

وقيل: الملائكة التي تقراً القرآنّ. وممّن اختاره: القرطبنٌ» والشوكاني؛ وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 17)؛ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 47 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الشاناك) لأس 11 

وقيل: المرادٌ بالملائكة هنا: جبريل وده عليه الكّلامُ» فيلقي الذْكْرَ على الأثبياء. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيِمانَ والسمرقنديٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 1١‏ 550)» ((تفسير السمرقندي)) ("/ 170). 

قال الواحديٌ: (وعلى هذا: المرادٌ جبريل» وذكرَ بّفظ ل الججمع؛ ؛ إشارة إلى أنّهِ كبيرٌ الملائكة» 
فهو لا يخلو م من أعوان وجنود له من الملائكة يَعرُّجونَ بعُروجه. ويَنزلونَ بتزوله) ٠‏ ((البسيط)) 
(9١1/؟).‏ 

قال الشنقيطي: (قَولّه تعالى: المت و #6 [المرسلات: 5] كمّوله تعالى هنا: «( كَكيت وكا #؛ 
لأنّ الذّكرٌ الذي تَثْلوه تُلقيه إلى الأنبياء» كما كان جبريل يَلُ بالوّحي على تَبينَا وغيره من الأنبياء 
صَلّواتٌ الله وسلامّه على الجميع) . ((أضواء البيان») (/ ١‏ 06 ْ 

وقال ابنٌ عاشور: (( ليت و4 المْردّدون لكلام لله تعالى الذي تله من جانب القُدُسِ؛ 
لتبليغ بَعضهم بعضّاء أو لتبليغه إلى الرْسْلِه كما أشار إليه قوله تعالى: مو حَقَ إِذا فرع عن لوبهم 
انا مدا قَالَ رضخ ُو لحن وَمْوَ اَن الكِيرُ #[سباً: 75]... والمرادٌ ب «التَالِيّات»: ما يتْلونّه من 
تسبيح وتقديس لله تعالى؛ لأنَ ذلك التَسبِيحَ لَمّا كان مُلَقَنَا من لَدنْ الله تعالى كان كلامُهم بها 
تلاوةً). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 285 805). 
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له العبادة وَحْدَّه ولا تُشركوا به صَيعًا(0. 
رب ألسَموت وَالَْضِ هَمَا ما وَربُ اصرق ((2) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
أنه لما قال تعالى: ين لهك لوبِدٌ #؛ أقام الدَّلِيلَ على ذلك بقوله©: 
لي الكوث لين وما هما #4. 


أي : هو خالق ومالك السّمَوات الس والأرض» ومابتهما من المخلوقات. 
وهو الاق والمدرة لذلك كله0. 


ع و و 5-8 
أي: وهو خالق ومالك ومَدَبْرٌ المشارق) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 545)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: لام 

.0"07/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 546)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير») 
200 ((تفسير السعدي)) (ص: »)72٠١٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/770 85). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (547/19)» ((تفسير القرطبي)) /1١60(‏ ”57 254)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 4625 ((تفسير السعدي)) (ص: »)072١٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 67). 
قيل: المرادٌ بالمشارق هنا: مشارقٌ الشُّمس. وممّن قال بهذا المعنى: اب جريرء والكرماني: 
وابن عطية؛ والقرطبي» وابن جرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5947)» ((تفسير الكرماني)) 
(؟/١91)»‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 578)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57): ((تفسير ابن 
جزي)) (188/7). 
قال العاؤردى: (فيه [أي: المشارق] وجهان؛ الأوّل: قال قتادةٌ: لاثمئة ونون مَشْرِقَاء 
والمغاربٌ مثل ذلك. تَطلمُ الشّسسُ كل يوم من مشرقي» وتغرّبٌ في مغرب. . قاله الشذى: 
الثاتي: أنه من وشمانون مشرقَاء لل يوم في مطلع حتَّى تنتهيّ إلى آخرهاء ثم تعود في تلك 
المطالع حنّى تَعودَ إلى أوَّلها حكاه يحيى بن سلام) . ((تفسير الماوردي)) (05/ 23737 . وينظر: - 5-5 
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<< محا يكل عبن كاي (4)5. 


يا 5 


أي وحفظناها بالكواكب من كل شَيطان مُتَمَرّده عات في الشّرٌ يريدٌ استراق 


ال 8 


5 


- ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 871)) ((تفسير عبد الرزاق)) (7/ 88). 
وقال الألوسي: (إن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحدّاء كانت مئة وثمانين» وإن نظر 
إلى تغايْرهما كانت ثلائّمئة ونين وفي هذا إسقاط الكسرء فإنَّ السّنَةَ السَّمسيَّ تَِيدُ على 
ذلك العدّد بنحو سلَّة أيَّام). ((تفسير الألوسي)) (351/17). ويُّنظر: ((تفسير الكرماني)) 
(/«لاو)ء ٠‏ ((أحكام القرآن») لابن العربي (591//7) ((تفسير الألوسي)) (58/5). 
قال ابن جرير: 55 ورب الْمَمَرِقٍ #6 يقول: ومدبّرٌ مَشارق الشمين في الشقاء والصَّيف. 
ومّغاربهاء والقَيِمْ على ذلك ومُصلحه) . ((تفسير ابن جرير)) (497/15). 
وقيل : كل متوضع أشرَقّت عليه الشَّمسُ فهو مَشرِقَ» كل مُوضع كَرَبّت عليه فهو مَغرِبٌ» كاله 
أراد جميعَ ما د شرفت عليه الشّمسٌُ . يُنظر: ((تفسير الشريبق)) (/ 6 
قال الرازي: (ويحتملٌ أنْ يكونَ المرادٌ مشارقٌ الكواكب؛ لأنَّ لكل كوكب مشرقًا ومغربًا». 
((الففي ارا ري ((تفسير ابن كثير)» 5/10). 00 
واختارابنُ عشيمينَأنّ المشارق عامة؛ تسمل مشارق الشّمسِ» ومشارقَ القمرء ومشارق النُجوم؛ 
ومقارق كر ما بر ل تنظ الاي أنه عقب ردسورة القاناف)) ا( 14 
(1) يُنظر؟ ((تفسير انن جرير)) (41//19): ((تفسير ابن كفير)) (1/9) ((تفسيرابن عاشور)) 
1/5١‏ ). 
وطاق عن من لوكي والتجو على لخر ينظره اناج الحرومن)) لزيد 143 101897 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/8/19)» ((تفسير ابن كثير)) 9 7) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(156/17). ((تفسير السعدي)) (ص: .01٠١‏ 
قال الرسعني: (92 وكا 4 مَحمولٌ على المعنىء تقديره: نا خلفنا الكواكبٌ زيئةً للسّماء - 
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لاسا عت بيه 


وقال عد وا : 3# وَلْعَدَ ل ع يمصدبيح وَجَعَلَتَهَا رجو ما لين 6*: 
[الملك: ه]. 


( لَّايسَمَعُونَ إل العلا الاك وَيعْدَهوتَ مكل جاب 2 4. 


لَمّا قيل: ١‏ قات ؛ ل طن ماود # [الصّافَات: اه أي : حفظناها حفظاء 
فقيل ا ل َفَ السام إلى معرفة هذا الحفظ وثّمُرته وبيان 
كيفيّته؛ استأئف قوله7: 


سس حر 


كما قال تعالى :اتج عن ِنِ لسّمْع لَمعَرُولُوَ # [الشعراء: ١7‏ 7]. 


- :3 وَحِنَظا مَِكُلٍ سَطنٍ #. وقيل: المعنى : وحفظناها حفظًا) لشي الرميعي)) 011/50 
وقال ابن عاشور: (معنى كون الكواكب حفظا من الشّياطين: أنَّ من جملة الكواكب الشَّْتَ 
التي ربجم بها الشَّياطينٌ عند مُحاوّلتها استراقٌ ع ا 007 لني 
لا يلاس الطاغة صاعة؛ قال تعالى: »ِإوَمِنَ أَهلٍ ألم تب ما أَليَعَاقِ #6 [التوبة: .)]٠١١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 490 41). 

.)١7١/١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١95/١15(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (594/./15» 20505 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 10)» ((تفسير ابن 
كثير») (1/ 25)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1916197/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207٠١‏ 


الاتقضير أرق عاشي 035 سير انه عبنت ينور المنانائك] )ام-1 
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ته 


وعن عائشةً رَضيّ الله عنهاء قالت: سَمعتٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يقول: ((إنَّ الملائكة تل في العَنان -وهو السّحَابُ- فَتذكدٌ الأمر قُضيَ في 
السّماءء فتَسترِقُ الشَّياطينُ اسّمعَ فتسمَعُه فتُوحيه إلى الكهان فيكذبونَ معها 
مئةَكذبة من عند أنفسهم))0". 

و عن عا ردي اضيب قال: أخبّرني رجلٌ من أصحاب 
الَيّ صلى الله عليه وسلّم من الأنصار: ((أنهم يما هم جلوسٌ ليلة مع رسول 
الله صلى اله عليه وسلم رُِيَ بنجم فاستنار فقال لهم سول الله صلى الله عليه 
رسيا ماذا كنم : تقولونَ في الجاهاية إذا رُمِيَ بمثل هذا؟ قالوا: اله ورتسول 
أعلم؛ ا تقول ُلدَ اللةَ جل عظيمٌ ومات رجلٌ عَظيمٌ! فقال رَسول الله 
على لذ علية وق : فإنها لايُرمَى بها موت أحد ولا لحياته» ولك رَبّناتبارك 
وتعالق اسه إذ1 قصين اناسع خهلة الترش ءلم سكم أهل القلماء الذين 
ارتم عي 17 قدي امن مف الشماء انادف قآن القيق ار غم 
العّرش لحَمّلة العرش: ماذا قال ربُكم؟ فيُخبرونّهم ماذا قال» فيَستخيرٌ يعض 
أهل السّمُوات بَعضًاء حبَّى يبلْعَ الخبَرُ هذه السّماءً الذّنياء فتَخطّفٌ الجن السّمْعَ 
فيتقذفونَ إلى أوليائهم, ويُرمَونَ به فما جاؤوا به على وّجهه تهون ولكنّهم 
ور فيه وي يدون 

وعن ابن عباس رَضِيّ الله عنهماء قال: ((كان الجن يَسمَعونَ الوّحي فيَستَمعونَ 
اكلم اقويدوة قيا عذوا تكرة شود كنك وما زايوه بانلل وكاتق 
الغجوة لاثركى يها قا ل3للك جلتاقنيت انلز على الأغليه ويك كان | اهم 
)١(‏ رواه البخاري .)"51١(‏ 


(1) أي: يَخَلطونَ فيه الكذبٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 771). 
() رواه مسلم (5179). 
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8 
لايآتي مَقعَدَه إلَاوْمِيَ بشهاب يُحرقُ ما أصاب. فشَّكُوا ذلك إلى إبليسّ» فقال: 


ما هذا إلا من أمر قد حدّث! فبتَّ جنوه فإذا هم بلي صلَى اله عليه وسلّم 
عدي نه كلم فأتوه فأخبّروه. فقال: هذا القت لني حَدَثْ فى 


الأرض))*. 
وَبفَدَُونَ 2 جَانِ 4 


ءِ ار رد 7 2 2 
أي: وهم يُرمَونَ رَميّا شديدًا بالشهبٍ من كل جهة منّ السّماء”". 


كما قال تعالى ساك < قول الجنٌ: 2 وَأنا لما الشادى ركه ملق ديا 


(9) عرب الترمقى 23 )لتك 92489) واللفظ له 
قال الترمذيٌ: حسَنٌ صحيحٌ. وصصّحه الألبانُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (75075), 
وصَحح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ .)15١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0500)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 19)» ((تفسير ابن كثير») 
7/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ )١191‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :01٠١‏ ((تفسير ابن 
غاشوين)) ا 1 
واخْتُلف هل كان هذا القذفٌ قَبْلَ المبعث» أو بعدّه لأججلٍ المبعث؛ على قولين» والجَمعْ بين 
هدّين القولين: أن المي بالتجوم م كان موجوًا قبل مبعث الي صلّى الله عليه وسلّمء » فلمًا 
بُعث شُدّد ذلك» وزيدٌ في حفظ السّماء وحراستها؛ صَونًا لأخبار الغيوب. وممّن اختار هذا 
القول: الزهري» وابن يبد والسهيليٌء والرازي: والقرطبيٌ ونسّبّه للأكثرينَ. واستحسّنه ابن 
غسر لظن (تاريل مكل القران)) لايخ عدية قد :49 0 ((الروعى الألك)) اهيل 
033 ((تفسير الرازي)) (719/57)» ((تفسير القرطبي)) (55/10) و(18/19): 
((فتح الباري)) (8/ 5177). 
لسوتي (واك ي جرم كاد لايع الاعريما لدبو لبد ون وو لخي اطين عن اراق 
السّمع؛ ذلك الأخيط والنسسية كارت لقع تسمه -أعني: من استراق السّمع - 
بقايا بسيرة بدليل وُجودهم على التُدور في بعض الأزمنة» وفي بَعض البلاد). («الروض 
الأثف)) (7/” 0 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


حار سور ةُ الصَّاقَاتِ - الآيات 1ك 0 هه 


يروو وم سه يخ حت ضر ...جرح :علا 2 سد يعو سس 


كديا 55 وأنا 5 سعديها مهد م مَْحِدَ لِلسَّمِع فمن يسْبَِع 
[الجن: 428 ]. 

.4)5( شرام عات وَصِثْ‎ «١ 

35 مُحُورًا 

أي: يُقَدَفُونَ بالشهّب؛ طَردًا وإبعادًا لهم عن الوصول إلى السّماء لاستراق 


0 


-ه 


قم عَدابُ واب 4. 
دُواصت 


ءِ 3 ص 5 
أي: وللشياطين عَذَابَ دائم مستمة”", 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 26005» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4625 ((تفسير السعدي)) 
(ققى 7ه [اظهير ايخ علنين سور الشّاناف)) (ن 8 6) 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 26057 /0*1)) ((تفسير ابن كثير)) (/7/19): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١198/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (97*/770). 
قبل: هذا العذابٌ في الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن كثير» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصَّافَات)) (ص: 0 
وقال الواحدي: (قال مقاتل: يعني دائمًا إلى التّفْخة الأولى» فهي تجرحٌ ولا تَقدُل. فقد بين 
مقائل أن المراة بوذا العذا ب عات الذنيا): ((السيظ)) 13 :5) وتتكن اشير مقائل بن 
سليمان)) 49/6 ولس موك للك الأرلن. 
وقيل: في الدّنيا والآخرة. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ /14)؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّاقات)) (ص: 0 
قال ابن عثيمين: التقديية في هذه الدّنيا بهذه الشّهُبِء وكديرة في الآخرة بالعذاب الدّائم». 
((قنسر ابه سين - سؤرة الشافات)) رص 4 ), 
وقال البقاعي: (إوَْمََْابُ # أي : في الَّنيا بهذا وبغيرهء وفي الآخرة). ((نظم الدرر)) (19/17). 
قال ابن الجوزي: (وفي الواصب» قولان: 5 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


5 


ل 


كما قال تعالى: مإ فَورَيَك للَحَشْرِيَهم والشَّسْطِينَ ثم لمُحَيْرَنَهُمْ حول جَهَمَ 
0 زعت نكل سْيعَةٍ أَيم أشَدَ عَلَ لمن عد * ثم لحن ألم يلين هم 
1 صِليًا # [مريم م -١م].‏ 


: الحو كرت الله اد شْبَابٌ نفب (2) 46. 


- 


ع 


10 


أي: لا يَسَّمّعُ الشياطينٌ شنا من الملا الأعلى إلا مَن تَلقَّف واختلس منهم 


كلو اسه بهاولا اك له 


-ه 


- أحدٌهما: أنه الدّاكمُ. قاله: ابنُ عبّاس» ومجاهدٌ وعكرمة وقَتادةٌ والمَرّاكُ وابنُ قتئبة. 
والثّاني: أنه الموجع. قاله أبو مالك وَالشدئ): ((تفسير ابن الجوزي)) (077/7). ويُنظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0787 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 19*). 
وعزا الشوكانيٌ القول الأرّلَ إلى جمهور المفَسَّرينَ ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 58 5). 
قال الواحدي: (قوله: يِإوَلَمَ عَدَابٌ وَصِبُ # قالوا كلهم: دائمٌ... ومن قَسّر الواصب بالشّديد 
و[الموجع ]» فهو معنّى وليس بتفسير). ((البسيط)) .0٠١/19(‏ 
وجِمّعٌ البقاعي بيْن المعتيين السَابقينِ فقال : (موَاصِبٍ 4 أي : دائمٌ مض مُوجمٌ كثيرٌ الإيجاع؛ 
مُواظبٌ على ذلك ثابتٌ عليه). ((نظم الدرر)) (198/15). 

(1) قال الشنقيطي في قوله تعالى : مو وَحَفِظئَهَا َكل سَبَطلنِ تجو ع لام انرق اّمم عه باب 
مين 6 من سورة الحجر [/011 18]: (قال بعض العُلّماء: هو استثناءٌ مُنَقَطِمٌ وجرّم به الفخرٌ 
انيه لي لكن من استرق السّمْعَ -أي: الخَطفة ليسيرة- لهب شاب فحرفه» كقوله 


تعلق : يط يكل ان نويا ولد عَدَاك أرق ع | امن يات للقلقة 1216 نَع شبَات كَاقَتُ 4 


وقيل: الاستثناء 53-6 حَفظنا السّماءَ من الشَّياطين أن تَسمَعٌ : شيئًا ره 
+3 إِلَامنِ أستَرقَ أن 4 فإنا لم نحفظها من أن تَسمَعَ لخبر من أخبار السّماء سوك الريصي: 55 
الوح فلا تَسمَعُ منه شيا لقُوله تعالى: « مهت عي التمع تيون 4 [الشعراء: 11]. قالّه 
القُرطبيٌ» وتَظيرٌه <3 إلا مَنَحَِفَ #6 الآية؛ فإنّه استثناةٌ من الواو في قوله تعالى: :3 لَايسَمَعُوتَ إل 
لما 6 الآية». ((أضواء البيان») (7/ 701). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ »)17٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)1١ /٠١(‏ 


وقال السمعاني: (قوله تعالى: وإ إِلَامَنخَياكَ الْظمَةَ # قال أهلّ التّفسير: هذا استثناءٌ منقطمٌ» - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ودف ع ال ا ا 
فيتبّعه شهات متوقد نافل20. 


- ومعناه: لكنْ من خطف الخَطفة). ((تفسير السمعاني)) (5/ *797). ويُنظر: ((تفسير الكرماني)) 
(؟/ الاة). 
وقيل: الاستثناء مُتَصلء وممّن اختاره: الزمخشريٌ» والبقاعي» والألوسيء وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 275 ((نظم الدرر)) للبقاعي 1 ((تفسير الألوسي)) 
9 (اتتسيزائن عليمين- سورزة الضّاناك)) (ضن + 60 
قال ابن عثيمين: (استثنى من نفي سماعهم إلى السّماء الذي يَخطفٌ الخَطفة فهو يَسمَعُ» فيتبعه 
شهابٌ نافذ يفل فيه فيخرقه أو يحرقه أو يله وٌبّما ينجو من هذا الشّهابٍ إذا أراد الله عزَّ وجل 
ويْصلُ إلى الكاهن وبُوحي إله بم سمع وك الكلوة كلش عونا ما سمع كذّبات كثيرةهمثة كَذبة 
أو كر أن أئر... قصاد القياطية فلدنة أقسام: قشم لا يُمكنه السّماعٌ إطلاقاء وقسمٌ يُمكنٌُ أن 
ََ يَسمَعَ على سبيل الَف ويحرقه الشّهابُ» والقسم الت يَسمَعْ مَعُ على سبيل الخَطف ويّنجوء 
وكل هذا بإذن الله ع وجل وإرادته تبعًا لحكمته). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافَّات)) 
(ص: ”07 )31١‏ بتصرف. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »2)0208/١19(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 0747 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
150 لسر البسدع)) عي 1ه بير ابح عاضو ا 047 
قال القرطي» (يعرق الواحدٌ متهم شيدًا مكًا يتفاوصض ,كيه الملائكة مكااسيكون في العام قل 
أن يَعلّمَه أهلٌ الأرض؛ وهذا لخن أجسام الشّياطين» فيُرجمون بالشّهُب حيككل). ((تفسير 
القرطبي)) (31//16). 0 
وقال ابن كثير: (هي الكلمةٌ يَسمَعُها من السّماءء فيُلقيها إلى الذي تحتّه ويُلقيها الآحَدْ إلى الذي 
تحتّه» فرُبّما أدركّه الشَّهابُ قبل أن يُلقيّهاء ورُبّما ألقاها بقَدّر الله قبْلَ أن يأتيّه الشّهابٌ فيحرِقَه؛ 
فيهَبُ بها الآحَرُ إلى الكاهن). ((تفسير ابن كثير)» (/1/ 05 01. 
وقال ابن عاشور: (النَاقبُ: الخارقٌ» أي: الي يوك تَْبَا في الجسم الي يُصيبُهء أي: ثاقبٌ 
له. وعن ابنٍ عباس : الشَّهابُ لا يَثلُ الشَّيطانَ الذي يُصيبُه ولكنّه يَحترِقُ ويخبلٌ» أي: 0 
قوائه زول خصائضه فإن لم ضمحل فل : 0 يُصبحُ غيرٌ قادر على مُحاوّلة استراق السّمع مر 
أخري» أي إلا من تمكن من الَو إلى محل يَسمعُ فيه كلمات من كلمات اللا الأعلن: 
فيِرِدَفَ بشهاب يبه فلا يَرجِعُ إلى شيك هرت ). ((اتفسير ابن عاقنوي) 000 6)ء وتظر 
(لانقلي لدو ) للرساعي 9 21 6كزليةة إن تسيو اتن هين سيورة الكلاثات)) اس 
01 
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8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى: 2( إِلَامَِ أَستَرَقَ لتم َه وباب مين 6 [الحجر: 18]. 


لاسي ين خير .لبد عبر عر اسع ختعير ترج خب جح عق - عرس ور 00 ب 


وقال سبحانه 3 وَأذَا لما الا فويدظهًا ملقرة كررا سَديدا وشبا # ونا © 
عَعَدَُهَا مفَعِدَ ِلسَّمِعَ فَمَن يَسْسيِع الآنّ جد لَه شْبَابًا يَصَدَا #6 [الجن: 8 4]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» قال: إِنَّ نبي الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((إذا قضّى الله الأمرَ في السّماء ضَرّبت الملائكة بأجنحتها؛ ضعانًا لقَوله كأنّه 
سليناة عل صَفوان”", فإذا فرع" عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريُكم؟ قالوا للّذي 
فال لكي وهو الكل الكزيق فستقها ترق التتفع»وشة رق التمععكدا: 
را سَفِيانٌ بكفْه فَرَقهاء 3 هش ه23 
الكلمة يُلقيها فيُلقيها إلى من تحته. ثم يُلقيها الآحَرٌ إلى مَن تحتّه» حتّى يُلقيّها على 
لسان السّاحر أو الكاهنء فرُبّما أدرّك الشَّهابُ قبْلَ أن يُلقيّهاء وربّما ألقاها قبْلَ 
او لدرك» كلت بمعيا ون ذو جفانا: بدن اقد :قال اذا بره كذ و3 ذا 
وكذاءشضكق بلك الكلبة الى شم عن الكلما)) 18 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: اركح سك اليسعارين ار إلى رقي 
أن المقْسَم به من حيثُ هو دالّ على عَظيم قدرة الخالقيء أو كونه مُشرَا عن 
لله تَعالى”©» فاللُ تعالى لا يَحلفٌ بِشَّيء من تلقه إلا كان هذا الشَّيءٌ م من أعظم 


2 


آياته» فيكونٌ الحَلفٌ بهذا المخلوق مُتضَمُنًا للف بآيات الله عر وجل الي هي 


(؟) الصَّعْوانٌ : الحَسرُ الأملسُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ ١‏ 5). 
(0) فرُعَ: أي أزيلٌ الحَوفٌ . ينظر: ((شرح القسطلاني)) (17/ .)١97‏ 
(5) رواه البخاري .)5/8٠٠(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 65). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ود 


._- 2 سم 2 - 
فعله؛ لأن عظمَ المخلوق يدل على عظم الخالق7". 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَالصَتفّتِ صَنّا # حَلفه سُبحائّه بما شاء من خلّقه؛ لأنّه 
المالك: كما أنه سبحاته وتعالى يأمرٌ #بنافاء أزانك أمْرَ الله تعالى الملائكة أن 
سبد لآدَم والشّجودٌ لغير الله شرك؟! لكنّالليمرُ بما شاء. أرأيْتَ أمْرّه إبراهيمَ 
الخد عله اعرد والقاح اودع ناروح ليوو عدم الكبة 11 وار 
الا ل سرس صن 


رس هه 


*"- في قوله تعالى: 3 لتقت صَنّا # المرادُ به الملائكة يدث باعتبارها 
جماعات» وجماعاتٌ: مُونَتُء فالملائكة عليهم الصّلاة والسَّلامُ جماعاتٌ 
مُختَلفة» كل جماعة لها وظليفة تعةه وقد أذ الزَّائغو 1 بهذا الاشتباه -أي: 
تأنيث الملائكة- وقالوا: 1 الملائكة بناتٌ الله؛؟ ولهذا 00 بصيغة اكأنيك! 
ولكن لاضك أن هذا من باب التلبيس والتَّشْبيه؛ 0 اله تعالى ذَكَرَ الملائكة 
بصيخة المذَكّر «(والتتيكة بخن صَند ديو ويستَففرُورت 4 [الشورى: 0] 
ولم 1 ليُسَبّحْنَ بحمد ربّهِنَ)7". 

4 - في قوله تعالى: «( كلت وك أنَّ الملائكة تتلو الذّكْرَ -أي: تتلو القرآنّ» 
على قول في التّفْسير-» وهذا يدُلُ: على قيام الملائكة بعبادة الل وعلى فضيلة 
القرآن حيتٌ تَتُلوه الملاتكة©. 


.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافَات)) (ص:‎ )١( 
.)57/5 والقاعدة أله ايكون القسَمُ إلا باسم معظم. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص:‎ 
.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّانات)) لأض؛‎ )( 
.)٠١ ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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021 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


4- في قوله تعالى: طن إلتهكر يد © أهمية م هبه الترسين» لنَّ الله على أ 
بالملائكة على ثبوت هذا التّوحيد» وَلَأنّ الله تعالى أَكُدَه بثلاثة مُؤكّدات #القسَماء 
(إنَّ «اللّام0. 


5- - قَولٌ الله تعالى: 3 , بُ لسوت عَآلضٍ فَمَا ما احج نج به على كونه 
تعالى خالا لأعمال العباد؛ أن اعمال العباد مَوجودةٌ فيما بيْنَ السَّمَوات 
والأرض» وهذه الآبة دا على أنَ كلما ححصّل بْنَ السَمَواتِ والأرض فاللة رب 
ومالكه؛ فهذا يدل على أنَّ فعلّ ابد حصّل بلق الله" 

1- التَّلازْمُ بيْنَ توحيد الألوهيّة وتوحيد الربِوبيّة؛ فإنَّ قَولّه تعالى: :9 رت 
اتوت وَالأضٍ وَمَابِتبمَا # بعد قوله: ماق إِلَهَكُر لود كالدّليل على تَوَحُده 
بالآلوهيّة هيّ؛ وذلك أنه إذا كان مُتَوَحَدًَا اليبو َأ يكوة موحد في الألوهية. 
كما قال تعالى :9 ييا اناس أَعْهدُ وريم ألِى - ل قَْموَألَذينَ من ملكي 6[البقرة: 
1 [قعيت تخد وغوت نتن تمان ولاعان 4132 

#- في قوله تعالى: لا وب لوت وَاْأَْضٍ وما َم الإشارة إلى عظم 
السَّموات والأرض وما بيتّهماء لأن آله أضاقه لوو إليها في مُقام إقامة 
الحجَة ٠‏ وهذا يدل على عطمهاء وأنّها لعظّمها صارث كالدَّليلٍ المُلزِم لتوحيد 
الألوهيّة©». 

4- في قوله تعالى و ناوي ألتماء لكوك #6 عناية الله سبحائّه وتعالى 
وفعي لهم الخففة الذي فوقٌ رُؤوسهم؛ لأنّه لو كان مُظلمًا حالكا 


7. 


لدَّثا ةا 


كم 


1 تظر: (ااننسير ابن عكس نه دوو اناك الاق 0 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/ 117 "7). 

(6) تنظ (التسيو انه عسيييره دسونة الكّانات)) (قى 8 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 37, 5 7). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ع 


أن 


لايرون فيه شيئًا ميا لكان فى ذلك شى 2 من الأبحاش» ولكن الله تعالن اعت 


بهذاء فَرَيَئه لهم”"). 
-٠١‏ في قوله تعالى: 2ذ إِنَارَينَا المآ ادا بزَِةٍ الكرككي * وَحِفظا صَنَكلِ سَطنٍ 
ار الخال تببحا لسارت ةاعر غارفا تهاب الس تون باط 


فهي زينةً الظاهر والباطن”". 


مار ر # فيه سؤال: الشَِّطانٌ مَخلوقٌ من الثَّار؛ قال تعالى حكاية عن إبليسّ: 
رضح سس ره سم هو 


خَلَقَتيِ ين مار #6 [الأعراف:7١]»‏ وقال: 3 وطن حَلفنَهُ ِن قَبَلُ من نر ألسّمُوو 6*: 
5-56 0 وأخبرٌ أن الشهُبَ تَضُرُّهم وتُحرقُهم» فكيف تُحرقٌ | النَارُ النَّارَ؟ٍ ! 

الجواب من وجوه: 

اليد الأول الهأساف التياطية والجانَ إلى النَّار حَسَبَ ما أضاف الإنسادّ 
إلى الاب والطّين وَالمَخَار والمراد به في حَقَ الإنسان أن أضل الطِينٌ وليبس 
الآدَمِيٌّ 34 200 لكنّه كان طيناء كذلك الجانٌ كان نارًا في الأصل”",؛ 06 
للزلم كع قهم على مااعي عليه قزل كلقهم متها كما أذ خفبعة الطبق لم 
بق في الإنس على ما هي عليه قبْلَ حَلقهم منهاء والإنسٌ لقا ه الصية 
ا ا 0 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصَّافَات)) (ص:‎ )١( 

.)171/1/ /5( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((لقط المرجان في أحكام الجان)) للسيوطي (ص: .)١9‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (0/ .)١١١‏ 
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كإذا وضلت نيران الشهّب لنت وكلك البران أقرق سال" مدهي؛ جره صار 
الأقوى مُبطلًا للأضعف. فالسّراجٌ الضّعيفٌ إذا رجَعَ في انار القَويّة فإّهيَتطفٌ» 
تكذلك اهل 

الوّجِهُ الثَّالتُ: أنه وإن كان الجن من نار فإِنّه ليس نارًا خالصة©. 


ان ر ويمان عله دوس اس و الة 7 
7- قول الله تعالى: 3# وَحِمْظا مَكلٍ سَيِطانٍ مَارِدِ # في وَضّفه بالمارد إشارة إلى 
1 7 2 2 9 
أن ما يُصِيبٌ إخواته من الضرٌ بالشهب: لا يَعظه عن تجديد مُحاولة الاستراق؛ لما 
جُبلَ عليه طَبعٌه الشّيطاني من المداوّمة على تلك السّجايا الحبيئة» كما لا يَنزجرٌ 


06 


المَراش عن التّهافت حول المصباح بما يُصيبٌ أطرافٌ أجنحته من مس النَا 

1- في قوله تعالى: «( لَّاِسَمَعُونَ ِلَ العلا التمق دفن نَّ مكل جانب 00 
َم عَدَابَُاصِبُ واد كدي 3 الله سُبحائّه وتعالى قد يُعطي هذه 
الأجسامَ اللّيفةَ قدرةٌ يَصلُونَ بها إلى السّماءء ولاشك الهم قد يصلوث إلى 
الكماء؛ وأن لديهم من القكة عا ه و أشدٌ من قوّة البكر ذوي الالجسام الكنينة0. 

ا ا ا 
الغا الأغلية ذل تكانهي وتكاكيو فيه القلر السنقث والقار لسر 80 

6- في قوله تعالى: مِإوَيْعْدَُونَ مكل جا * مُحُورًا ‏ أن الشَاطينَ ليست 
أها لأن 0 السَّماءَء أو تَقَعَدَ فيها؛ ولهذا فقون لإبعادهم نا 


م 


015/530 يظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1997/١17(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 91). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافَات)) (ص: 79). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07”5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


أن 


7- قوله تعالى: يولم عَدَابُوَاصِبُ أي “دانةة فيه أن الشَياظِينَ ُكلفوق60 

١١‏ - في قوله تعالى :2 إِلَامَنْ حيلف ل لخطنة اعد كنات ايب # أن هؤلاء الشَّياطينَ 
لا يَسّمّعون إلى الملا الأعلى السَّماعَ الكامل بحيث يّنالونَ مُرادٌهم؛ بِسَبّبِ هذه 
لتقب الى تجر نبمه فلا بيس الواسة مدي اذ لبج سهاكا كاءلة (صض 
إلى الملا الأعلّى كما يُصغي الإنساكُ إلى شيخه وإلى مده بل تدهم يأتونَ 
إلى السّماء خَطمًاء فِيَخُطفون ما يَسمَعونَ دون أَنْ يكونّ هناك مُهِلَةٌ وَأ لأنّها 
سحى يلتبي 

ل لشَّاطينَ قد تأتي بحَبر السّماء؛ لقوله: ا إِلَامنْ حَيلتَ التظلمَة 4 

0 قد ول قائل: إِنَّ الله قال: إِلّامن خيلت املق َه » ثم قال: 20 
شبَات داب 4» وحيتذ لا يصِل إلى ُراده؟ 

تاليعو 1ق انع لصوم الأخرى علي نقد بز إن رادم تيص 
إلى الكاهن قَبْلَ أن يرك 0 

- في قوله تعالى: »تنه شْبَابُ كَاقبُ أن السَّياطينَ أجسامٌ؛ لأنَّه لا 
الات ارات 
أجسامٌ لطيفة َختَرقَ الأجسامَ الكثيفة؛ أجسامً البشر؛ ولهذا قال الدَّنّ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام: ((إنَّ الشَّيطانَ يجري من ابن آدمَ مَجَرّئ الدّم)! فركها أن 
الوح تجري من البجَسَّد مجرى الدَّم؛ والرُوحُ جسم لطيف. : فكذلك الصّياطينٌ 
(1) تبظل + ((افقسير ابن عقمير دور # الدافاك)) ع ا 01 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75). 


(5) أخرجه البخاري )3١184(‏ واللفظ له. ومسلم (115؟) من حديث صَفيّة بنت حي رضي الله 
عنها. 
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أجسامٌ لطيفة تخترقٌ الأجسامَ الكثيفة". 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: لصفت صَفًا # َرَت رجا * مَالئَيتِ ذه‎ -١ 

- فاتحة مُناسبةٌ لأغراض السُّورة؛ وذلك بأنَّ القَسَمَ بالملائكة مُناسبٌ 
لإثبات الوّحدانيّة؛ أن الأصنامٌ لم يَدّعوا لها مُلائكة والذى تأتمرٌ الملائكة 
بأمره هو الإلهُ الحَقّه ولأنَّ المَلاتكةً من جملة المّخلوقات الدَّالُ تَلْقُها على 
3 الخالق» ويؤْذْنُ القَسَمُبأنّها أشرَف المخلوقات العُلويّة ثم إِنَّ الصّات 
التي لُوحِظَتْ في القَسَم بها مُناسبةٌ للأغراض المذكورة بَعْدَها؛ فالصَّافَاتٌ 
عاسيث لي لبا اسرات تنانيث كدت الشياطيح عن الشكواف» 
ويُناسبُ تَسبِيرَ الكواكب وحفظها من أَنْ يُدرِكٌ بَعضُها بَعضَاء ويُناسبُ 
رَجْرَها النَّاسَ في المَحشَّ والثَالِيات ذكرًا يُاسِبٌ أعوان اسوك وال شل 
عليهم الصَّلاة والسَّلام وما درا به إلى أقوامهم. وفي الافتتاح بال 
تشويقٌ إلى معرفة المّقسَمِ عليه لِمُقِلَ عليه السَامعٌ بضّراشره -أي: بكفْسِه- 
حرصًا ومحبّة؛ فقدٍ استكمَآتْ فاتحة السّورة أحسَّنَ وجوه البّيان وأكملياةة, 
- والقَسَمُ لتأكيد الحَبّر مَرِيدَ تأكيد؛ لِأنّه مُقتَضى إنكارهم الوحداكة 
وهو 2 واحدء وَالمُقِسَمْ به نوع واحدٌ مُخْتَلكُ الأصناف. وهو طوائف 
منّ المّلائكة» وعَطفٌ هذه الصّفات بالفاء يَقتّضي أنَّ تلك الصّفات ثابتة 
لمَوصوف واحد باعتبار جهة تَرجِعٌ إليها وَحَدَنّهه وهذا المَوصوفٌ هو هذه 
الطوائفٌ منّ الملائكة"". 


.)8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافَات)) (ص:‎ )١( 
.)87 287 /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)87 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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ود 


0 ره ا سمه عر 0 7 5 ٠.‏ ل ا 3 4 
- قوله: بِإوَآلصَتَقّتِ صَنّا * وَضْف المّلائكة بهذا الصف يجوز أنْ يكونَ 
على حَقيقتهء فتكونّ المّلائكة في العالّم العُْلويٌ مُصطَفَةَ صفْوفَاء وهي 
فون تدم تعضها على بَعض» باعتبار مّراتب 0 
والقرب. ويجوزٌ أن يكونَ كناية عن الاستعداد لامتثال ما يُلقى إليهم من 
ال 2 
ينبحت 04" [ الصّافَات: 6 ١"‏ ]. 
- قوله: مضنا 4 وَمإوعر 6 مَصْدَران مُؤْكٌدان لمَا قبلّهماء أيْ: صَمًا بَديَاء 

م 2 7 < عر 7 2 0 03 
ورَّجْرًا بَليعَا. وموك #6 في قوله: 3 كَآلئيتِ وك # مفعول «التّاليات)» وهو 
أيضًا مَصدرٌ مُوكَدٌ لما قَبْلَه؛ فإنَ اثّلاوةَ من باب الذكر”©. 
- وماتِيُه الفءُ في هذه الآيات من تريب مُعطوفها يَجوز أن يكونَ تيا في 
المَضل؛ بأ يراد أنَّ الرّجِرٌ وتلاوة الذكر أفضَلٌ منّ الصّفُ؛ أن الاصطفافٌ 
مُقدّمةٌ لها ووسيلةٌ والوّسيلةٌ دون المُتوَسّلٍ إليهه وأنَّ تلاوة الذكر أفضَلٌ 
مِنّ الرّجِرء باعتبار ما فيها من إصلاح المّخلوقات المزجورة بتّبليغ الشَّرائع 

3 َك 000 0 عو ع حر ا 8 7 2 
إِنْ كانت التَّلاوة تلاوة الوّحي المُوحَى به لِلرسُلِ أو بما تَشْتّمل عليه الثَّلاوةٌ 
من تمجيد الله تحالن #افإن الاعمال تشاضل ثار؟ نامل تتعلقاتهاة فيكرن 
من باب التّرقي من الأذَى إلى الأعلى؛ وإمّا على التكسء أي: يُمكنُ أن 
يكو الأو هو لانت ١‏ ؛ فيكونَ من باب التّقديم والتأخيرِ؛ للاعتناء بِالأّهَمٌء 
وما هو أوْلَى بالعناية وأجِدَرٌ بِأَنْ يَقرَعَ َع السَّمع'". 

.)85 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 1417). 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
»2)4١0/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 1417 184)) ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 80)) - 
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44 قوله تعالى: مإ لهك جد * رت لتَسوت وَالْارْضٍ هَمَابنجمَاورَتُ لمق‎ -١ 
جملة من لهك لبد جَوابٌ الْقَسَمء وفائدته تَعظيمٌ | مُقِسَم به» وتأكيد‎ 5 
المُقسّم عليه؛ والعدلة فرق للك الذئ بع اتويت ةريما هوالكالر :ف‎ 
كلابهم من التكبد الَسَميّ» هيد لماعب َِ الثرهان في قَوله: «( و‎ 
لسوت وَالْاَرَضٍِ وما يما وَرَبُ الْمَتَرقٍ #؟ فإِنّ وجودها وانتظامّها على هذا‎ 
التّمط البديع من أوضّح دلائل وُجود الصّانع وعلّمه وقدرّته. وأعدّل شّواهد‎ 
وَحَُدَته 150 لتأكيد صف (وَاحدٌ)؛ أن المبعاطية انو ادامرا أن لهم‎ 
إلهّاه ولكنّهم جَعَلوه عدَّةَ آلهة» فأبطلٌ اعتقادّهم بإثبات أنه واحدٌ غَيرُ مُتعَدّد‎ 
وهذا إِنّما يَقتَضي تَفْيَ الإلهيّة عن المُتَعَدّدِينَ» وأمّا اقتضاؤه تَعبِينَ الإلهيّة‎ 


لله تعالى فذلك حاصل بأنَّهِم لا يُنكرونَ أنَّ الله تَعالى هو الوب العَظيم» 
ولكنّهم جَعَلوا له شُركاء» فسَصّلّ التَّدّدُ في مَفهوم الإله؛ فإذا بَطلَ التَّعَدَُ 
ين انحصاٌ الإلهيّة في رَبَّ واحد هو اله تعالى”". 

- قوله: لا رب اتوت وَالارْضٍ ومَا يما و الْمتَرق 4 أنْبَعَ تأكيدٌ الإخبار 


عن وحدائيّة الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك الإخبار؛ لأنَّ القَسَمَ 
لتأكيده لا يُقِعُ المُخَاطَبِينَ؛ لأنّهم مُكذبونَ مَن بَلَمَ إليهم القَسَم؛ فالجملة 


- ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 55 7). 

قال الشنقيطي: (والأظهَرٌ الني لا يَلرَمُه إشكال: أنَّ التَرتِيبَ بالفاء لمَجرّد الترتيب الذكريٌ. 
والآثيان بأداة التّرتيبٍ لمجَرّد لتقب الأكري مطدرة إرادةترنب الشلفات او المرضرقات: 
اسوك قزية تروت يناه قي الثراك فو سوا ضع وغى ل في كلا لوي (( اشوا اليلد 
(5/ 04 0 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١١7/17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 280 85). 
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كا 
استعناف بَيانيٌ لبان الإله الواحد» مع إذماج الاستدلال غلى 7 تعيينه بذكر ما 
هو من تحصائصه المُققضي توه بالإلهية» فقوله :9 رب القعوت وَالَضٍ 4 
خبَرٌ لمبّداً محذوف -على قول- جَرَى حَذّفه على طريقة الاستعمال في 
ذف الٌسد إليه من الكلامٍ الواره بعد تدم حديث عنه؛ إن المُ كين مع 
عُلُوّهم في الشّرك لم يسهد جَرّؤوا على اذَّعاء الخالقيّة لأصنامهم ولا التَصرّف 
في العوالم العلويّة وكيف يَبلْغونَ إليها وهمٌ لَقَى -أي: مُلقَون؛ لهّوانهم- 
على وَجه الأرض» فكان ع الله بالخالقيّة أفَحَمَ حُبَة عليهم في بُطلان 
إلهبّة ة الأصنام» وشّمل قرله: «التعرم ل وما هما 2 + جَمِيعَ العوالم 
المشهودة للنّاس بأجرامها وشكانها والمّوجودات فيها"". 
- وإعادةٌ «( رب 6 في قوله: (ويك اسرد 4 لغاية ظهور آثار الرّبويية 


وكظ و 


فيهاء وتجدّدِها كُلَ يَوم مع كُلّ شروقي!". 

- وتخصيصٌ المَشارِقٍ بالذكر؛ لأنها أحوال مشهودة كُلَيَوم» أنه مطال 
الأنوارء والإبصارٌ بها أكلّفُء وذكرُها يُعْنِي عن ذكر المغارب؛ إِذْذاك مَفهومٌ 
منّ الممشارق”» أو أنه خضّها توطئةً لما ذَكّر بعدّها من تزيين السَّماء بزينة 
الكواكب وجَعْلها حفظًا من كل شيطان فذكُرُ المشارق أَنَبُ بهذا المعنى 
وألْيْن 29 أو لأنَّ الشروقَ أقوى حالا من العُروبء وأكثرُ نفعًا من الكُروب؛ 
فذكرٌ المشرق تنبيهًا على كثرة إحسان الله تعالى على عباده؛ ولهذه الدّقيقة 


.)857 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)185 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)9 ٠ /9( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5)» ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


0/55 ). 
(5) ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: /57)) ((تفسير السعدي)) (ص: .07٠١‏ 
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812005 
اتدل إبراهيمٌ عليه السلا بالمشرق» فقال: لكك هق يلين بي 
ل موده ا 


ا 
(الفزكز )»عم ذكر قلا رداق التلدلة» قن » أن القراة لول على اللمهود من 
الي كلام القرب وتفرقه ينها الأتجمان واللخصي ل عولد كز والكدق: 
والجمع والّدةٌ والإفراد باعتبارات مُختلفة» فأفْرَدَ وأجِملٌ في (المُرَّمّل) 
بقوله: مرب لْشرِقٍ وَلْترِبٍ # [المزمل: 94]» أرادَ مَشْرق الصّيف والشتاء 
ومُغربهماء وجَمّع ع وفَصَّلَ في (الجعار؟ بقوله 1 يبلَق وَاَْرِبِ 46 
[المعارج: »]18٠‏ أرادَ جَمِيعَ مَشارقٍ السّنةَ ومَغاربهاء وهي تَزِيدٌ على سبع 
مئة» وى وفَصَّلَّ في (الرّحمن) بقوله: مرب الت ورب لعي [الرحمن : 
17 أرادٌ مَشرِقّي الصّيف والشتاء ومَعْرِبَيْهماء وجَمَعَ وحَذَفَ هنا بقوله: 
و لمق كه أراد جَمِيعَ مَشارق السَّنة واقتّصّرٌ عليه؛ لدلالته على 
المُحذوفء وحص ما هنا بالجمع مُواققة قَقةَ لل جموع أوَلَ السُورةه وبالحذفٍ 
مُناسَبة للزّينة في قوله: «ا انتما دنا بزحَةٍ الكركب 4 [الصَّافات: 7]؛ 
إذ الزّينة نما تكونٌ في الأغلّب بالضّياء والثُو وهما يَنْشآن منّ المَشرق» 
لا مِنَ المخرب» وما في (الرّحمن) بالتّتنية» مُواققة للتّية في مإيَسَجُدَانِ # 
[الرحمن: 7]» وفي 38 فِأَيَءَالأءِ رَيَا تَكدِبانِ # [الرحمن: 7 وبذكر 
المُتقابلين واه لببسط صفاته تعالى وإنْعاماته نّم يقني (المعارج) 
بالجمع؟ مُوافقة قَةَ للججمع قَبْلّهِ وبعْدّمء وبذكر المتقابلين موافقة فقة لكثرة التأكيد 


.)7 11/7315 /5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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اه 


أن 


في التانم وكوايم وما في (المُرَمّلِ) بالإفراد مُواقة لمَا ْله ٠‏ من إفراد 
ذكر اتن صلى اله عليه وسلة وما بعْدّه من إفراد ذكر الله تعالى؛ وبذكر 
المُتقابلين مُواققةَ للحصر في قوله: :لآ إِلهَإِلّا هْوَ # [المزمل: 14]» ولبسط 


4 


أوافى الله الى الى ال عازه عليه وسلّه0". 
و 


1 رمه ليا بَةٍآلكركي # تل من مجملة «( رت التو 

وَالارضٍ وما بَِتجُمَا ورب مرق 6: [الصَّافَات: 4] مَنلة لديل على ا 
السّمّوات» واقتصّرٌ على رُبوبيّة السّمَوات؛ لأنَ تبوتَها يَقتتضي رُبويئة الأرض 
طرق الؤلى» وأدمج فها مه على لاس -بأن جل لهم في الشماء ين 
الكواكبَ» تَروقٌ أنظارّهم؛ فإنَ مَحاسِيَ المَاظر لذ لنَاظرِينَ -» ومنَّةَ على 
المُسلمينَ بأنْ جَعل في تلك الكواكب حفظا من تَلقّي الشَّياطينِ للشّمع؛ 
لقَطع سَبيلٍ اطلاع الكَهّانِ على بَعض ما سيَحدُتٌ في الأرض؛ فلا يفتنوا 
الام في الإسلام؛ كما قتّنوهم في الجاهايّة, وليكونَ ذلك تشريفا لني 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ أن قطعت الكهانة عند إرساله") وللإشارة إلى أن 


5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 24140 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 417-5775 )) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 184)» 
((تفسير ابن عاشور)) (777/ 85, 817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 "٠‏ 0706). 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 57 7). 

(6) وذلك على القول بِأنَّه زال استراقهم للسّمع؛ ولذلك زالت الكهانة. يُنظر: ((أعلام النبوة») 
للماوّزدي (ص: .)١51/‏ 1 
ويُنظَدُ ما تقدَّمَ من الخلاف في قذف الشّياطين: هل كان موجودًا قبل مَبعَث الي صلّى الله عليه 
وَسِلّ أوكان لكغل قغهة (ضى؛ 0097. 1 
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يها منفعة عيمة دي وهي قَعُدايرالَّكُ في الوّحي» كما أن فها مش منفعة 
دُنيويك وهي الزّينةٌ والاهتداء بها في ظلّمات الب والبحر'"". 

18 ةرك لير َدَلَ من (زيئة)» على أنَّ المُرادَ بها الاسم 
أي: ما يُزْيِّنْ به» لا المَصدر؛ إن الكواكب بأنْفسها وأوضاع بَعضها من 
تعض زيند وأيٌّ زينة. وقريّ بالإضافة”"؛ على أنّها بَبا كن لها أن التي 
هَمةٌ صادقةٌ على كن ما يراق بف الكواكث يبنا لها. ويجودٌ أن ثراة 


5 بو ل 8 - و 
بزينة الكواكب ما زينت هي به وهو ضوؤها'". 


د لول إِنَا ويا العا ألدَنَا برَِةٍ الكركلى 4 إفحامٌ لفظ (زيثة) تَأِيدٌ والباء 
للسَّببيّة» أ ي: رَينَا السّماءَ بسَبّبِ زينة؛ الكواكبء فكأنّه قيل: 51 كاه 
لديا بالكواكب تَري؛ فكان مَإْيرَِةٍ الكرك * في قوّة: بالكواكب تَرِيين 
فقَوله: رِسَةٍ # مَصدَرٌ مُوَكدٌ لفعلٍ رين في المعنى. ولكن حُوّل 
التُعليق: فجَعلَ (زيئة) هو المُتَعلقَ ب يوبا #؛ ليُفِيدٌ مَعنى التّعلِيلِ ومعنى 
الإضافة في تركيب واحد على طريقة يقة الويجاز؛ أنه قد تلم أنّ الكواكبَ 


اين لتر جر كدو غر جاع إلى رعافو لز ةنوالا المي 
من مُعنى ال: لتّعليا والتوكيرة", 
- وحص سَماءً الدّنيا بِالذّكر وبزينة الكواكبء مع أن بَقيّةَ السّموات مُزينة 


بذلك؛ لأنّها التي تَساهَدُ بالأبصار, والحفظ منّ الشّياطين إنّما هو فيها وَحَدّها(©. 


.)/1 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر ما تقدم (ص: 07117). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)4١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /8). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 41)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 578). 
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>< 


ل قطي لأبكرة تسو عل جه ب حي تمر 


أله قي الكفيفة مقدول لهالقوله ِوَينَا 6 والتّقديرُ: حََقْنَا الكواكبٌ زينة 
وحفظاء إِما أَنْ 0 النََصبٌ لوخم وهو (رَينَّاها)؛ ليُفِيدٌ الاهتمام» أو 


يُقدّم بأنْ يُقالَ: وحفظناها حفظا ليِيدَ التُوكيدَ. وفيه توكيدٌ آحَنُ ودّلالة 
0 نَ الحفظ أَهَمٌ م من التّرِيين وأَغْتى؛ ولذلك أَبْبعَه الله عر وجل كله : +( لّا 
سَمَعُوتَ إِلَ الملا الم ن 0" [الصّافَات: 6 ]. 


ما 


- وقال في سورة (النساء) يل سَيْطدمًا مَرِيِدًا 6 [النساء: 7 وجاءت 


لفظة متام هنا؛ مراعاة للفواصل”". 
- قوله تعالى: :9 لاحو ذال لْمَلًا لعل وَيِفْدَُونَ م نكل جاب 6* 


حال المُسترِقة للسّمعء ؛ بعدَ بَيان حفظ السّماء ء عنهمء مع التَنبيه على كيفيّة 
الحفظ, وما يَعتريهم في أثناء ذلك مِنّالعذاب, وأنّهم لايُقدرولَ أنيُستَعوا 
إلى كلام ل اق سكعو وهم مَقَذُوفونٌَ بالشهُبء ترون 
وللقه ِل من أُمهلَ حتّى خَطفٌ حَطفةه واستَرّقَ استراقة؛ فعندّها تُعاجله 
الهَلكة بإتْباع الشّهاب الثّاقب 

- من قوله: 95 لَّايسَمَعُوبَ إِلَ ألملا الأَعل 6 إلى قوله تعالى: مِلمَاْبَعهُ سْبَابُ 


.)185 ((تفسير أبي السعود)) (ا/‎ ))١١19/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 431). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 070 5 37)» ((تفسير البيضاوي)) (5/60)) ((تفسير أبي حيان)) 
9١ /9(‏ 47). ((تفسير أبي السعود)) (ا/ 185). 
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قث 6 [الصّافات: ]٠‏ اعتراض بَينَّ ججملة ول إنَاَسنألتَهَه لديا 6 [الصّافات: 


م5 9 0-14 75- سو سس 
2 0 9 


1 وجملة 9 كَسْتَّفَْ مم أسَدُ حَلَْاأم من حَلَقَآ #[الصّافَات: ]١‏ قصد 
منه وَضْفٌ قصّة طرد الشّياطين. وعلى تقدير قوله: «( ونا 6 [الصّافَات: 
9 ا 0 
الحفظ فتكونٌ الجَملةُ في موقع عَطف لبان من مجملة «( ونا 4» أي: 
انتقّى بذلك الحفظ سَمعٌ الشّياطين للملا الأعلى". 

- قَوله: جل لَّاَمَعوتَ إل الهلا التق 4 لفظ (يَسَمَعُ) المُعَدّى بتفسه يُفِيدُ 


ع 


الإدراك» والمُعَدَّى ب (إلى) يُفِيدٌ الإصغاءَ مع الإدراكك مُبالَعْةَ وتهويلا لما 


8 


دع عو م 


0# 8 
يَمتَعُهم عنه". وقيل: حرف (إلى) يُشيرٌ إلى تضمين فعل #إيسمّعُونَ # معنى 
(يتهون)98, 
شخ ع نم عر ساه 5 ضراع ع -ه 
- قوله: :3 الملا الْأعْق # وَصْف الملا بالأعلى؛ لتَشريف المموصوف©». 

3 2 روه 2 ال 20 ع - 0 حت 
- قوله: مإ وَيفَدَهُونَ نكل جَاٍ #6 إسناد فعل (يُقَذَفونَ) للمّجهول؛ لأنْ القاذفٌ 
) فه ” اه مد 2 سكم 
مَعلوم» وهم المّلائكة الموكلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى: 36 وَأَنَا 
لد مع الا ييا سَّدِيدا وها 6[ الجن : رفير لأن النَّافمَ 
بو 5 ع ره عن عر ## 9 
قَذفهمء لا تعيينُ قاذفهم, مع أنه دل على القدرة الإلهيّة عَرّت وجَلت". 

.)11 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (757/5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/5)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ».)١177/11(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 47). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17). 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 297 97). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/15(‏ 
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1- قوله تعالى 1 و وطخ عذاك وليك 

- قوله: :9 مُحُوًا 4 علّة للقذدف. أي : للدُحورء أو حال بمعنى مَدحورينَ؛ أو 
مَصِدَرٌ مُكَدٌ للقّذف؛ لأنّهما من واد واحد0©. 

/- قوله تعالى : <( إِلَامن يلت امه ْمُه سْبَابُ كَاقبُ #6 

- الحَطفٌ: ابتدار تناول شَّيء بشرعة» والحَطفةٌ: المَدةٌ منه» فهو مَفعول مُطلَقٌ 
ل (تحطف)؛ لبيان عَدَّد مَرَات المصدّرء أيْ: حَطفة واحدة وأَريد به هنا 
الإسراعٌ بسَمع ما يَستَطيعونَ سَمْعَهِ من كلام غير تاه" والمُرادٌ: اختلاس 
َلام الملاائكة مُسارّقة كما يُعِربُ عنه تعريف «إلتلَة 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077 ((تفسير البيضاوي)) (5/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ر هم .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 97). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (ا/ 185). 
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5 # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريك ا 


)21-1١( الآيات‎ 


2-8 5-00 ف 


«« تَسْتَفِي آَم أَسَدُ سَلصَا عَنْحَلقنإنَاحَلَفَتَهُم ينطب لاب 00 مَل عيونت 
وَيسكرونَ 1 وإذًا دوأ ل د 25 وَإِذا روا َيه ممَتَسْحْرُوتَ “0 وَكَالُوأ إن هنذا اي 
مين 007 ذا ْنا وا ًا وعقلامًا لون لمبعوفوت (/0) أوَءابآيا اولوت (00) فل نعم وام 
دسخْرُونٌ 00 فَإِنَمَاهى بجر وده دا م يروت (01 وَوَالوْسوَيْكنَا هلدا يوم ألِين ((ع) هما 
تقض كن قشر يو. لكت (4)3. 

عر اماق 

:3 كَأسْتَفِم #: أي :سه واستخيزهب» وأصل (فتي» : يدل على ت تبيين حكم”". 

لاني #: أي: مُلقَصقٍ ثابت» وأصلُ (لزب): يدل على ُبوت شيم وروي" 

يسَتَسَدْرُونَ 6: أي : يُبالغونَ في السّخرية وأصل (سخر): يدل على احتقار 


))1١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2759 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /51)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57)» ((تذكرة الأريب))‎ 
.)١١5 لابن الجوزي (ص: 2323148). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) :))5/7/١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5494)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 40 75)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7/79). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237759)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))07١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7919), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 02209, ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 778), - 
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هه 


ار 6 أي كةو جر ة: اليد شد واكباو راض (تجر): يدل 
على طَردٍ بضَوتٍ”" 

يويك 4: الوَيْل: كلم تقال عند الهّلكة» وهي دعاءٌ بالهلاك والعذاب”) 

ل الدب 4 ف الجزاء والمسدافية لقان: دنته بما صَنَّع» أي : عاذ رجه يأضل 
(دين): جِنْسٌ من الانقياد”"”". 

المعنى الإجمالي: 

وقول تعالق 1ني) كد ضلى الله عليه وسار بكريك مهولا العشو كي فابال 
-يا مُحمّدُ- أولئك المُشْركينَ المُتكرينَ للبَعث: أمم أعظَمُ حَلًْا أمْ مَن لقنا 
امور و ام عر ساس 

بل عَجِبْتَ حا سه من تكذبيهم بالببعث. والحال نهم يخوت من 
تعسُجْبك ومن إنكارك عليهم ذلك. وإذا ذكروا بالقرآن فإنّهم لا يعون بالتّذكير» 
لا ل ا ا سر 
ما هذا الذي جنْتنابه إلاسحرٌ واضحٌ» أنذا متا وصرْناثراب وعظامًا نا لمبعوثونَ 


بعد ذلك» وآناذنا الْذِين ماثو | قئلنا كذلك تلعدرن؟! 


0 م ميم برع َ- 5 2 ٠.‏ 4 7 
قل لهم -يا محمّد: نَعم» سيّبعتّكم الله أحياءً» وأنتم أذلاء صاغرون! فإنما هي 


2 عم 


- ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0775: ((الكليات)) للكفوي (ص: 07). 

0778 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7507).: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)0707 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 719)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2175). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:57/8). ((المفردات)) 
للراغب (ص: /28). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)018/1١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7577)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 19 37), ((المفردات في 


غريب القرآن)) للراغب (ص: 7717). 
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3-8 ©5302 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0 5 عل 55 و و 2 5 

صّيحة واحدة» فإذا هم قيام من قبورهم يَنظرون. يقولون نادمينٌ على تُكذيبهم 
- 0 3 7 7 و 2 7 

بال ث: يا وَيّلناء هذا يَوم الحساب والبجزاءء فيقال لهم: هذا يوم الفصل والقضاء 

الذي كم تُكذبونٌ به في الدّنيا! 


و سه 


ةيلا له 


افتتح الله تعالى هذه السّورةَ بإثبات ما يدل على وحدانيّته وهو: خَلقُ 
السّمّوات والأرض وما بَينهماء وحَلَقُ المشارق والمغاربء فلمًا أحكمَ الكلامَ 
في هذا الباب؛ فرّع عليها إثباتَ القَول بالحشر والنّشر والقيامة”". 


كََسْتَفِمَ مر أسَدُ سَلصَا آم عَن لقنا 6*. 

اه ع 5 55 5 > )م ني صو 07 3 3 7 26 

أي: فاسأل المُشركينَ المدكرينَ للبَعث -يا محمّد- : أهم أقوّى وأعظم خلقا أم 
من حَلقَنا سواهم؛ كالسَّمَوات والأرض والكواكب. والملائكة والشياطين»؟! 


.)77١/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 9 220» ((تفسير القرطبي)) »)78/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(77/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 315, 46), ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (07057/57). 
قال الألوسي: (2آمم أَدٌ لعا أي: أقوى خلقةً وأمئنُ بي ومع كلقاراق إيفانا: 
((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 077. 
ممِّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بقوله: 9#آم من حَلقَآ 4 أي: من عَدَدْنا حَلْقَهِ ممّن تقدَّم ذكرُه من 
الملائكة والشّياطين والسّموات والأرض إلى غير ذلك من المخلوقات العظيمة: ابن جرير» 
والسمرقندي» 17 والزمخشري» والرازية 52757 والبيضاويء وابن جَرّيء وابن 
كثير» والشوكانيء والألوسي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 004)» ((تفسير السمرقندي)) 
(18307/9). («(الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (25087/9» ((تفسير الزمخشري)) - 
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- (3337/4)» ((تفسير الرازي)) (77/ 777)) ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 37037)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/5). ((تفسير ابن جزي)) .)١89/75(‏ ((تفسير ابن كثير)») (1/ 0). ((فتح القدير)») 
للشوكاني (5/ 45 5)» ((تفسير الألوسي)) /١17(‏ 077. 

قال ابنُ جُرّي: (ومَقصَدٌ الآية: إقامةٌ الحبََة عليهم في إنكارهم البَعتٌ في الآخرة» كأنّه 54 
هذه المخلوقاتٌ شد خَلقَا منكم. فكما قَدَرْنَا على خَلّقهم كذلك تَقدرٌ على إعادتكم بعد 
قناتكم). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 189). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (009/19). 

وقال الرازي: (التَّقَديدُ كأنّه تعالى يقول: استَفْت يا محمّدٌ هؤلاء المُكرين أمُمْ أشَدّ خَلقَا 
من حَلَق السّموات والأرض وما بِيْتَهماء وخلق المشارق والمَغارب» وتلق الشّياطين الْذين 
بمقدوه الفلك 1 ولاشك الهم يحرفود يان خلق .جلا الع أل واشة في ارك ون لق 
القسم الأول فلا تبنت بال لال الملكورة في إثبات التوبحيد كوثه تعالى'قادرًا على هذا القسم 
الذي هو أَشَدُ وأصعبُ» فبأنْ 50 قادرًا على إعادة الحياة في هذه الأجساد كان أولى ونظير 
هذه الدّلالة ره تعالى في آخر يس: «< ولس الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأَرْصَ بَِددِرٍ عَك أن يحَلْقَ 
مِتْلَهُم #[يس: )]18١‏ ((تفسيرالرازي)) (0091/13. 

وقيل: المرادٌ بقوله تعالى موه أَمَدٌ حَلْنَا» أي فالس يع نرقم هد حَلقًا وأسَّقٌ «9آم من 
َلآ من هذه المخلوقات؟ فلا بدّأن قروا أن تَلقَالسَموات والأرض أكبرٌ من خلق النّاس؛ 
يلرَمُهم إِذّن الإقرارٌ بالبعث. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: مقاتلٌ بن سُلَيمِانَّ» والسعديٌ» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017١١‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) (77/ 45). 

وقيل: المعنى: اَم أَمَدٌ حَلصَا َم عَنْ حَلَقنَآ 6 أ ي: من الأمم الخالية. وممّن اختاره: الثعلبىٌ. 
ينظ : (اتفسير التعلبي)) (8/ ). 

والعحى على ذللك: م حلا م من حلفا الم الماضية بهم وقد أهحنا أولتك 
حينَ كذّبوا وكَمروا وكانوا أَشَدَّ منهم د وأعظم َطشَّك فما طَنٌّ هؤلاء؟! يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 1/5). 

قال الزمخشري: (وليس هذا القول بملائم) (تفسير الزمخشري)) (5/ 057 

قال الطيبي : الأنَ إن حكن مُطلقٌيُحمَلٌ على المُقيده ولم يسبق للأمَم الماضية ذكرٌه وقد سبق 
ذكرٌ الملائكة والسّموات وغيرهما؛ فوجَب تقيبده بها. .. وأيضًا الفاءُ في قوله: +9 كَسَتَفْئيَ َم 


2 


أَعَدُ حَلًْا 4 يقتضي تثب الثاني على الأوّل) . ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١7177/11(‏ - 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


210 


كما قال تعالى: َنم مد َمِل [النازعات: ]. 


1 


0 بن الله تعالى أَنّهُم حلقوا من شيء ضعيف» فقال20: 


سات ور د 5 
تتم من طن لازبي 44. 


: إنا أن حَلقَ اناس من طين لاصقي 0 
و عونك وتنكزرة ()». 
عل اه 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
أن اششالي قور التليل القاطعَ في إثبات إمكان البَعث والقيامة؛ حكى 
عن الشكريق أشياف أزنيا لتك فى عيدو لم يَتعبَبُ من إصرارهم 
على الإنكار. وهم يَسخَرونَ منه في إصراره على الإثبات”"! 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة «عَجِبْتٌ * بضّمٌ النَّاء على معنى: إخبار الله تعالى عن نَفْسه 
بِالعَجَب؛ إِمّا من إنكارهم البَعثٌ أو سّخريتهم من الرّسول والقرآنء وتكذيبهم 
١ > 7 2 ١ 5‏ 0 000 2 
به أو من اتخاذهم شريكا مع الله تعالى» وعلى هذه القراءة فالاية من ايات 
الكقااك و لتك مه نه يبوك الأبماذ ماعل اله الذي ليل تائة كيديا 

وتعالى7). 


- ويُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١1(‏ 075. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)01١ 01١‏ ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 254 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ /اء 8)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 40)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7037/7). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 77). 
(5) قرأ بها حمزةٌ والكسائنٌ وحَلَفٌ. يُنظر: («النشر)) لابن الجزري (057/5"). 
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دك 


-١‏ قراءة ##عجتك 6 بقتح النَّاء خطابٌ للنَِّيّ صلى الله عليه وسله”". 
«( بل عيجت وَيَحَرُود 9 4. 
أي: بل عَجِبْتَ -يا مُحمَّدُ- من تكذيبهم بالبَعث بعدّ المّوت» وهم بخلاف 


5 د #00 0006 
ذلك يسخرون مما تقول فى شأن الَعث”»! 


2 - 
2ح ساح سس لس لو 2 


كما قال تعالى: #إوَإن تَعَجَبَ فَعجبٌ فوم ا 1 
[الرعد: 6]. 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (25117/19» ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 02*0١‏ 707), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 707 -2508). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0708/5. 

.)707/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات))‎ ,)3707 070١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
لابن زنجلة (ص:0555/ا50).‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 61+ 014): ((تفسير الزمخشري)) (4/ 080 ((تفسير 
القرطبي)) 07١ 219 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2)8 ((تفسير السعدي)) (ص: .017١١‏ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن كثيرء والبقاعي؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
80 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 0ع). 
قال ابن عطيّة: (أي: عَجِبتَ يا محمّدٌ من إعراضهم عن الحقٌ» وعَماهُم عن الهٌدىء وأن يُكونوا 
كافرين مع ما جئتهم به من عند الله). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 55717). 
وقيل: المرادٌ: عَجَبّهِ مما تر عليه من القرآن. وممّن قال بهذا المعنى: الرَّجَاجُ والسمرقندي» 
والسمعاني» والقرطبي. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه»») للزجاج (5994/5)» ((تفسير 
السمرقندي)) (9/ /177)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 7954)) ((تفسير القرطبي)) (15/ 19). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 015). 
قال القُرطبي: («ِإوَيْكرُونَ # قيل: الواوٌ واو الحالء أي: عَجِبِتَ منهم في حال سُخريتهم. وقيل: 
تمّ الكلامُ عند قوله: :3 جل عيبت 046 ثمّ استأنف فقال: «ِإوَيْحَرُونَ# أي: مما جئت به إذا 
تَلَوْتّهعليهم. وقيل: يَسِكْروَنَ ملك إذا دعَوْتهم). ((تفسير القرطبي)) (0/1/18. 
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8 48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
:3 وَإذا موا لايتكروة 05 46. 
أيةوإذا دك القشركوث بالثرآن زتهي لايتدوة بالتدي 140 
+3 وَإِدا أل َمسورُوتَ ((4)0. 


ل و ما عت 0 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 


3 ذكَرٌ الله تعالى إعراضَهم عن المسموع؛ تبه إعراضهم عن المرئيٌ2. 
2 عه 4 
أي: وإذا رأوا مُعجزةً ظاهرةً تَدُل على صدق رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم 


تسكوون مي 


معام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2517 515)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 077)» ((تفسير 
القرطبي)) »)01/١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١١‏ 
لاي عاقور (والتدكيرٌ أن يَذكُروا ما يَعفَلونَ عنه من قذرة الله تعالى عليهم» ومن تنظير 
حالهم بحال الأمم التي استأصَلها الله تعالى» فلا يَتَعظوا ذلك عنذا فطق لاي على 
أ الفعلء أي لا يَحصْلُ فيهم نكما يدون به إن كانوا قد كوا ذلك ٠‏ ويجوز أن يراد 
لا يذكروة ما ذكرقا يده آى: لشدّة إعراضهم عن التَأمُلِ فيما ذكُروا به لاستقرار ما ذُكروا به في 
عقولهم؛ فلا يَذّكَرونَ ما هم غافلونَ عنه). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /1). 
وقيل: ذكروا ما يَعرفوئّه في فطرهم وحُقولهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .07١١‏ 

(0) ينظر: (لانظم الدرر)) للبقاعي (07/15؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 20210» ((تفسير القرطبي)) »)7١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)17١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ /91). 
قيل: معنى: مِيتسَسْدرُونَ #: يَسْخَرونَ. وممّن قال بهذا المعنى: أبو عُبَيدةَ وابنٌ ُتَيْبةه وابنُ جرير» 
والواحديٌ» والسعديٌ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 1717)» ((غريب القرآن)) لابن 
فقية لس 053 ((تثسر ابح حجري )) (16/1اه)ء ((الرميظ)) للوايدى (#/ اه 
((تفسير السعدي) (ضن1 0/1, 5 
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4# 
:3 مكَانُوأِنَ عدا لاحر مي (4100. 

أي: وقال المُشركونٌ: م هذا الذي جاتناب محمّدٌ 3 لام يحرف عب لوفو" 
كما قال الله تعالى: :1 قَلَمَا جَكَهمٌ اَن ين عند َالَو إن علدا ل 3 مين 6 
[يونس: 176]. 

وقال سبحاه اسك لي د المت لَتوْكنَ أن كَمَرا 


رسيم 


دازلا يد 6[هود: /1]. 


ايحص 


ذا ينا وكا هوقلا يا لوبت (46)05 
7 و ب تر 
مناسّبة الآية لما قبلها 


أن الله تعالى ين الشيت الذئ 56 الكافِرينَ على الاستهزاء بالقول 
بالببعث» وعلى عَدَّمِ الالتفات إلى الدّلائل الدَّالَة على صحَّة القَول» وعلى 


- وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قَتاد ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 015). 
وقيل: المرادٌ: أنّهم يَطلْبِونَ الشّخرية بهاء بأن يَدْعُوَ يَعضهم بعضًا لذلك؛ من شدّة استهزائهم. 
وممّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (307/15). 

وقال: المع الدرة في شري قالقية والقال للقي للك راقو هالبوةا النسى السركاتي: 
والقاسمي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (55/5 5)» ((تفسير القاسمي)) (8/ ))5١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 48). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (78/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/1١4(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 7785)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/18/) ((نشير اين كقير)) (/4110): ((اتينالشوكاني)) (8/ 44 

قبل: المرادٌ أن المُعجزةالّي جاءتهم سحرٌ. وممّن قال بذلك: الرازي» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (77/ 070 ((تفسير القرطبي)) .0/١/١10(‏ 

وقيل: المرادٌ أنَّ دعوى إعادة الحياة بعدَ البلى كلام سحر مُبِينٌ؛ أي: كلام لا يُفهَمُ» قَصِدً به سحرٌ 
السَامِع. وممّن قال بهذا المعنى: ابن ماقو يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (48/77). ويُنظر 
أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5 .)7١‏ 
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3-8 © + التفسير المحرَّر للقرآن اعريى) !© 
الاستهزاء بح بجميع الممُعجزات» وهو يم 
و 22 ربا وَعظلمًا لون لمَبعويوت 4650 
ع 2 - 5 ع . 0 
للا وام را لير أئذا مدنا وصرنا في قبورنا 
9 ترابًا و عظامًا أئنا نا لمبعوثونّ أحياءً من بعد ذلك7»؟! 
: 2-7 26 


أوَيبِعَتْ أيضًا آباوّنا الذين ماتوا قَبَْنا وطال مُكثهم تحت الأرض» 


أي : ا 
وتلاشّت أجزاؤٌهمء فلم يَبِقَّ لها ئد0©؟! 

428 تتأ كينية‎ ١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

اللا بين الله تعالى إمكان البَعث؛ بين وُقوعه؟. فقال: 

428 تفلن تينية‎ ١ 

أي: قل لهم -يا مُحمّدُ-: نَعَمء سيّبعثكم الله أحياءً بعد أن تصيروا ترابًا 
وعظاماء ويَبعَتٌ آباتكم الأوَّلِينَ» وأنتم أذلاءٌ صاغرونٌ©. 


.)7” 375 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2017/14)) ((تفسير ابن كثير)) (8/1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضَّافّات)) (ص: 43). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/14)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(700/15)» ((تفسير العليمي)) (004/0): ((تفسير ابن عجيبة)) (4/ 07) ((تفسير 
الألوسي)) 3/7/١117(‏ /901). 

(8) تنظر: ((تفسير الرازي)) 089/95 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)011/8017/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 077) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 49). 5 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


كما قال تعالى :9 وَل توه دخْرينَ ## [النمل: 417]. 
“ا مما وَجَرَةٌ وحِدَة ذا م يَطرُوقَ 00 4. 


أن الله قناق 2150 فى الآبة مهما يذل غلى إنكاة العف والفيانة: 


ثم أردّقه بما يدل على وُقوع القيامة؛ ذكَرَ في هذه الآيات بعضٌّ تفاصيل أحوال 


القيامة الك 


2 سف ع الوا جد عن 5 

إن فر ولجدهة ذا هم رين 40 
ّ 1 7 5 < كعير ا 7 43 0 د 9 
أي: فإنّما هي”" صَيحةٌ واحدةٌ بلا ئكرارء فيَخرٌجِونَ من الأرض أحياءً يَنظرونٌ”" 


- وممّن قال بالمعنى مود ابِنْ جرير» والقرطبي» وابن كثير» والسعديء وابن عاشور. 
يُنظر: المصادرٌ السّابقة 

قال القرطبي : وتم د كرو 16 أي: صاغرونَ أذلاء ؛ لأنّهم رادا وُقوعَ ما أنكروه فلا محالة 
ا وقيل: أي: ستّقومٌ القيامة وإن كرهتم» فهذا أمرٌّ واقِمٌ على رَغمكم, وإن أنكرتموه اليومَ 
برّعمكم). ((تفسير القرطبي)) (189/ 17). 

وممّن جمّع بيْن المعنيّين المذكورين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 505). 


.)775 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) قال ابنُ عثيمين: (الصَميرٌ مَرجِعُه مُستفادٌ من الخبرء أي: نما الرّجرة لَعنِهم رَجرةٌ واجدة...‎ 


وقال بَعضهم :3 تَإنَّمَايَ 4 أي : البَعثةٌ التي يُبعشوتهاء أي: ما بَعْكتّهُم إلا رّجرةٌ واحدةٌ» أي: : برّجرة 
واحدة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضَّافَات)) (ص: .)0١‏ 

وقال ابن عاشور: (وضمية هي 4 ضمي القصّةء وهو ضسميد الشَّأن. واختيرٌ الضّميدُ المونّتُ؛ 
لِيَحْسْنّ عَوْدْه إلى #تَجره 4 وهذا من أحسّن استعمالات ضمير الشَّأن). («تفسير ابن عاشور)) 
ا 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01177/14)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 077» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ /3807)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 8)» ((تفسير الإيجي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
وى .)03٠١‏ ٍ- 
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5 
عن عبد الله بن عَمرو رَضِيّ الله عنهماء » قال: قال رسو الله صلى لل عليه 
وسلم: 0 يصق الأملء م سل ل -أورقال :يِل ال ما كأنه ال 
أو الل فت قت منه أجساة اناس ثم َع فيه أخرى. فإذا هم قم يروت ثم 
يقال: يا أيّها النَّْسُء هلم إلى ربكم ج39 وَقفُوظر تم مورت )200 
:2 وَكَالوأْيويكَا هلدا يوم الزن (8) 6. 


أي : ويقو ول المُش ركون إذ بهم ال يم القباة نلدمينَ ومحَسرينَ على 


يا وَيْلَنا هذا يومُ الحساب والسجزاء”". 
:3 هنا يوم لْفَصْلٍ أَلَذِىكُثم بو تُكدبوت 40 
أي: فيقال لهم يوم القيامة: هذا يومٌ ُكم الله وقضائه بِيْنَ عباده: الذق كشي 


- قال ابن جُرَي: (مإ ودام يرون # يحتمل أن يكونّ من النّظر بالأبصارء أو منّ الانتظار» أي: 
كرون مايفْعل بهم). ((تفسير ابن جزي)) (1/ ). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (434/5). 
وممّن اختار القَولَ الأوّلَ: ابن جرير» والقرطبيء وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (0177/14): ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) (8/1)» ((تفسير 
الشوكاني)) (57//5 5). 
واختلف أصحابٌ هذا القّول في هذا النّظر: إلى أي شَيءٍ يكوث؟ فقيل: يَنظرونَ إلى ما كانوا 
يُوعَدونّه نثيام السّاعة وأهوالهاء ويُعاينونّه. وقيل: يُبصرونَ ما يَفعَلٌ الله بهم من العذاب. 
وقدل : ينظو بَعضُهم إلى بعض. تُنظر: المصادرٌ السّابقةُ. 
وممّن اختار أن يون © بمعنى: يَترونٌ: امعان وهو ظاهرُ اختيار العُلَيمي. يُنظر: در 
السمعاني)) 0/ 0606 ((تفسير العليمي)) (ه/ ٠١‏ ه). 

ارو اسل 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2011//١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)٠١١‏ 
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5 2 سل 
ف الدنيا تكذيون بو0؛ 


كما قال تعالى: :3 هذا يوم الْمَصَلِ جم2ئة اَلْوَل نّ # فَإن كان لك كد فكِدون #6 
[المرسللات: 378 79]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: إن حَلَفَنَهُم مَنْطِينٍ اي 
بََرٌ صَعيفٌه لا يمل لَْسه ولا لمَن تعلق به؛ ل لي 
وذ الجاق رن اسمن واد زواع قبي لا نري ل اتسين باين انماة 
راط إن لقم عه فلك 7 إليده و1211 ار بع لتعدريط ةلبه وان 
00118 كلها فيه وفيما نيام 

-١‏ في قوله تعالى: «( بل عَينك ويِْكرُوت 4 أنه يجب على الدّعاة إلى 
الحَقّ أن يُصبروا على ما ينهم من النّاس من السّخُرية: واتعلمها أن العاف 
للمتّقِينَ» وإذا كان اسل قد سَخْرَ اناس منهم؛ فكيفٌ بِمَن دونه ؟! 


8 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 »)5١‏ ((تفسير ابن جرير)) //١9(‏ /01)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ /57)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 8)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)٠١ ١‏ 
قال ارخ عطئة؛ (الجتدوا أن فول تعالى : 35 هنا ب“ بم آلَصَلٍ ‏ إلى آخر الآآية: ليس من قول الكقرة» 
وتم المع يقال لوو 6 ((تقسير از غعطية) 45/43 
وذكر الزمخشريٌ احتمالا أن يكونّ من كلام الكمّرة بعضهم مع بعضء وجَوَّرّه ابن عاشور. 
ينظر: ((تفسير الزمسخشري)) (4/ 09 ((تفسير ابن عاشور)) (78/ اا 
واستظهره أبو حيَّانَ قال: (والظّاهِرُ أنَّ قوله: :يكنا # من كلام بعض الكمّار لبعض» إلى 
اه مدقي زرا باقغيرة المسراروو الور الصا شاه مسقو ييكا: الور ان 
حيان)) (45/9). 

.)7 917 /7( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافات)) (ص: ”57 ). 
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2 
؟'- قال تعالى: 3# بل عيبت وَيَسَحَرُوَ #» وقال : #وَإن تنبب مَعبَبُ قَوَم * 
[الرعد: ] والتعجبُ من الباطل إنكارًا له» والتعجبُ من الباطل مبالغة في إنكاره 


9 
التفسير المحرر للقرآن اريك )هه 


واستقباحه لا يصدرٌ إلا من قلب مملوء بالإيمان» منوّر بالعرفان» وهو وسيلةٌ 
ال تركها أكريات 

- أنه يجبٌ الوّدْ على شُبُهات أهل الباطل؛ لأنَّ الله تعالى لم يَقَلَ: اتر 
بل قال: 36 قل نعم وَأسُمْ سرُوقَ ات 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : 3 كَأَسَْفمَ : ديم أم أ نَم َل أنه ينبخي في المُجادَلة 
أن يُوتَى بما يقر به الخَصم؛ ييكون حبَةَ عليهم؛ لأنّهِم سَيُقرُون بأنَّ مَن حَلَقَه اله 
أَشَدُ حَلقَا منهم؛ فإذا قروا بذلك قامّت عليهم الام 


ع ضرع عا م حبس م 2 


1 2< 2 3 2 
7- قول الله تعالى: 3 كَأَسْمَفِنِيمَ م م أَسَدُ لام مَنحَلفَنَاِدَاحَلفَكهُم مَنطِين لاب 
# كل عَيضك وَكتَكَرُوة عد وإا 55و] لا يدوق + وَإِدا روا ليدعتو + وكالوا إن هنآ 
ديق فين © 1كاونا وكا 3ن فلك ذا كتتوة عد راز الأرلرن * قل نحم و 


دخِرُوتَ # من تأمَّلَ في هذه الآيات عَلمَ أنّها ورَدّت على أحسّن وجوه الثّرتِيب؛ 


)07 ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 

3+ (لظمر ابن علتسين-سورة القاذات) )من‎ ١ 
قال ابن تيميئة: (يجبُ أن يلم أن الأمورٌ المعلومة من دين المسلمينَ لا د أن يكون الجوابٌ‎ 
عما يُعَارضُها جوابًا قاطعًا لا شْبْهةَ فيه بخلاف ما يَسلَكُه م من يله من أهل الكلام الذين‎ 
يَرعُمون نهم ينون العلم واليقينَ بالأدلّة والبراهين؛ نما يستفيدٌ النَاظرُ في كلامهم كثرة‎ 
الشّكوك والّيْهاتِ. .. فكل مَن لم يُناظز أهلّ الإلحاد والبدّع مُناظرة طم دابرّهم؛ ويك‎ 
اعطى الإببلام بحل ولا وفى بموجّب العلم والإيمان» ولا حصّل بكلامه شفاءٌ الصّدورء‎ 
.)701//١1( وطمأنيةٌ النُوسِء ولا أفاد كلامه العلم واليقينً . ((درء تعارض العقل والنقل))‎ 

(#النظر: ابي ابن مشي بون الشاناس) لض و0 
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ع 


ذلك لأدكن الأمكان بادلا التقا وك أقوء ذلك القمقن بالدليا: المع 
و بين الإمكان بالدلي وبِيّن وقوع ذلك الممكن بالدليل السّمعي 
ومنّ المعلوم أنَّ الزّيادةَ على هذا البّيانٍ كالأمر الحُمَتِهِ © 


"- في قوله تعالى: ( كَأسْتَفي َم أسَدُ لضام مَنْ لقنا 4 تََاوتٌ الْخَلقٍ في 
العظّم؛ فتكونُ المخلوقاتٌ مُتفاوتةٌ في عظمها ودّلالتها على قدرة الله؛ لأنَّ ما 
كان أعظّمَ كان أَدَلُ على القدرة". 


2 سا ساو سم 02 وما 


- في قوله تعالى: لآم أَسَدُ حلصا سَنْ خَلقنَا دا حَلفكهُم ين لين لاب © 
الإشارةٌ إلى إمكان البَعث. وأنَ الله قادرٌ عليه؛ وَجْهُه: أن القادرَ على هذه المخلوقات 
الى نهى 331 لقا متب وغلى خحاتهم من الطين- قاد علق إغادتي 18 

4- في قوله تعالى: مِليّنطِن لا © بان قدرة الله سُبحائّه وتعالى؛ حيثُ 
خاوّعةا الإفاة الخص البق من هذا الطب ] 

“- في قوله تعالى: «( ل عيضت 4 عو منزلة الرّسول صلَّى الله عليه 
وسلّموحيت اعتيرٌ اللعرٌ وجل تُعجبه تعجا يوهحنه؛ ومعلوة أنْ الذي يتوه عن 
أحواله عظيمٌ عند مَن نَوّهَ عنه بخلاف من لا يَوْبَهُ له» ولا يَهْتَمُ به(*©. 

- في قوله تعالى: يبل عَجِبْتٌ 6 -على قراءة ضمٌ النّاء-: دَلِيل على 


05 5-50 حتين. .اتير 57 )3 0 ني" 5 4 5 54 
إثبات صفة العَجَب لله تعالى7". وأنواع العَجَب ثلاثة أقسام: عكت انشعنان: 


.)775 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضَّافَات)) (ص: .)5١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) تنظر: ((العضدر السابق)) لاضن + 87): 

(5) تقدمَ الكلام على هذه القراءة (ص:747). 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (78/7). 
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08ت 
وعبجَبُ إنكاره وحَسَبُ استفهام, والعَجَبُ الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في 
حَقَ رتغ الى» لاله يكوت لتفاء الأسباب على هذا المُستَغربٍ للشّيء المتعججب 
بن يح لوتيد كلد بأوواكر م وهدا العم على الؤشان؛ لأنَّ الله تعالى 
ِكل شيء عَلِيمٌ. مثال 000 عليه الاستحسانٌ: قله صلَّى الله 
عليد وس + (اقد ينب اللا رن متسكما به إنتهها الليلة))/# يال عقب 


الإنكار من الله تعالى قَولّه: 32 بل سَلْ حبك وَيِسَكَرُونَ اه فهذا عَيِجَبُ إنكار”". 


- أنَّ الجدّ يُسمّى أب نهم قالوا: «( آنا الود #» وآباؤهم الأوّلُون 
أجدادٌ 0 نَ فالجَدٌ يُسمّى أبَاء ويَتفرّعٌ على ذلك مسألةٌ فَرَضِيّة وهي: أنَّ 
اكد تشفط القعوة أشقاءً كانوا أَمْ لااة .كما يسقطون بالأب. 
في قوله تغالى: وَلُمْ رون 16 أن المكدّبين بالبعث تعشروة يوم 
القيامة صاغرينَ» وكما في قوله تعالى: م وَبَرنْهُمْ يعَوَصُونَ لها حصي من 


ذل ينظرُوت ين طرف حَفِيِ ‏ [الشورى: 45]. 


٠‏ < 5 7 - ل سل قط س2 سق > )لو م .. | ايل َه 8 12> .وو 
- في قوله تعالى: :ل وَتََضَ يود # بان قّدرة الله عر وجل؛ حيتُ تَخْرْحُ 
و وك ار 7 3 ووه 2 ا 6 
الخلائق كلها برّجرةٍ واحدة» وتخرّخ الخلائق كلها فورًا بدون تأخير؛ ففيه 
ا 2 م 7 00 ِِ 3 7 
دَليل على القدرة من وَحِهِين؛ الوّجه الأوَّلَ: عدم تكرار الأمر. والوّجه الثاني: 


)١(‏ جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (58/84)» ومسلم )3١05(‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة 
رضي الل عتم 

(4) نظ > (اتسير ابد عقسين د شور الضّانات)) 41 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 
وهذا المذكورٌ -أي: حَسبُ الجدٌ للإخوة- هو قولٌ أبي حنيفةٌ وهو خلافٌ قول مالك؛ والشَّافِي» 
وأحمد. يُنظر: ((اختلاف الأثمة العلماء)) لابن هبيرة (7/ 41). 

اظ :اشير لهي تصبوون الشانات) ) لمن 5 


الجزء “"” -الحزب هئ 


4 
و 1 ا 3 
سرعة الاثتمار والامتثال لآأمر الله عز وجل”". 


-٠١‏ في قَولِه تعالى: مِإِدًام يََ 4 دَلالة على أنَّهم مجر ما يَحوْجِونَ 
يكونون أحياءً يَعقلون ويُدركون. وليس كالطفل الذي يَخرْجُ من بطن أَمّه لا 
يا 
بلاغة الآيات: 
ا ا ا 2 0-0 
-١‏ قوله تعالى: 38 أسْمَفَْ آَم أسَدُ لصم مَنْ لقان حَلفَتّهُم ينعن لاب 9 ب * 
4 3 لساية 000 كاء > سات ا 5 2 ع1 95 1- 
- قوله: «( كَأسْتَفَ آم أسَدُ سَلصَاأم عَنَحَلََآ # الفاءٌ تَفريعٌ على قوله: :9 إن 
را الشراك الدنا ِكَةٍ الكوكبٍ # [الصّافَات: 1] باعتبار ما يَقتّضيه من عَظيم 
القّدرة على الإنشاء» أيّْ: فسَلْهُم عن إنكارهمٌ البَعتّء وإحالتهم إعادة 
حَلقهم بعدٌ أن يُصيروا عظامًا ورُفاناء أَحَلْقّهم حيتئذ أسَدّ عليناء أم حَلْقُ قلك 
القيفلر قات الكقليهة ا ترفية الحظاب نقكة إلى الل كاي الله عليه 
3 00 5 1 و 0 7 
وسلم. أي: فسَلهِمء وهو سُؤال مُحاجَّة وتغليط©. 
- وضَميرٌ العَيبة في قوله :3 كَآَسْمَفِمَ #عائدٌ إلى غير مَذكور؛ للعلم به من 
لاد المقام؛ وهم الذين أجالنا إعادة الخَلق بَعدَ المّمات7). 


2 


- وهمزة 35 امكح ب الايكياء ستيار لحري بشع حا ااي 
بالنُسبة للمخلوقات السّماويّة؛ لأنّ الاستفهامَ يَؤولٌ إلى الإقرار؛ حيف  ]‏ 
يلجم المُستَفَهَمَ إلى الإقرار بالمّقصود من طَرَفَي الاستفهام, فالاستفتاءً في 


نظ (الننسير ابن عكمين- شوو الكانات )الاقن :09 ): 
(') ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 

9) تظرة١(المسصاس‏ الساق)): 
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0 


4 لا التفسير المحرّر للقرآن ا 


و 

اجرب على لامها 0 
«استلنهم عليهاء والفائدة: الإنكار والتّوبيخ» كانه لم يَعلَم ذلك فاستَفهَم 
ا ا ل ل 
مساق غَيره”") 


24 


- وقوله: :إآسَدُ َع يَحتملٌ: أقوى خلنادين ترليم شَدِيدٌ الحَلق, 
وفي خَلقه شد على سَبِيلٍ الإنكارء وأصحَبٌ خلا شَقُه على مَعنى الي 
لإنكارهمٌ البعتّ والنّشأة الأخرىء وأنَّ من هال عليه تلق هذه الكَلائق 
العظيمة» ال ا م 
عوهاة ترا 9م مَنَسَلَقََآ ‏ مُطَلْقَا من غير تقييد بالبيان؛ اكتفاءً ببّيان ما 
تقد كأ لداقال+ لتنا كذا وكذا من عَجائب الحَلق وبدائعه» فاستّفتهم: 
أهُم أسَدُ حلا أم الذي حَلَقُناه من ذلك5؟1 - 


حو اه العازل وهو 1 التومر - تَعْلِيبًا للعاقلينَ منَ المخلوقات 0 


م نا حَلَفَسهُم مّنْطِنٍ 8 لاز 4 قول في مُوضع العلّة؛ لما يول من 


2و 


مُعنى الاستفهام في قوله :لآم َم كنآ 4 من الإقرار بأنّهم أضعَفُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075 20377 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 05 7)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 110)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (1857/1)» 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 075 /377)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07 7)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 175)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 187). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /71). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7١07‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)2١87 7/50‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 484). 


الجزء *“"” - الحزب ه: 


مت الصّافَاتٍ - الآيات (71-11 6 سه 


خلقا لقا من لق السَّمَوات وعَوالمها؛ احتجاجًا عليهم بأنَّ تَنِيّ م 
المناء أَهْوَدُ وى كات المنحلوقات الغظيمة المذكورة الما ول تكن تعارة1 
قبل فإنّهم ُُلقوا من طين أصله تُرابٌ؛ لأ أصلّهِم -وهو آدَمْ- خلقَ من 
طين» » كما هومُقرلّدى ججميع الب فكيف يُحيلون البَعتَ بمتقالاتهم التي 


جد عن حبر 


متها تراب : :3 لَدا ناو 21210111 4 [الصّافَات: كان 
- قَوله: مِإإِنَاحَلفكهُم يْطي لاب # أضاف الخلقية لسع الهم والمخارق 
منه هو أبوهم آدَمٌ؛ إذْ كانوا تَسْلّه(". 
5 0-6 ا : 3# بل عيبت وَيِسَحَرُونَ # 
- 3 بل #للإضراب الانتقاليٌ منَ التّقرير النَّيِخِيٌ إلى أنَّ حالّهم عَيجَبٌ» 
1 و ا ض _8 . 9 5 7 6 

وفعل المُضيّ مُسِتَعمّل في مُعنى الأمْرِه وهو من استعمال الخبّر في مَعنى 
الطلب؛ للمبالغة» والمّعنى: اعْجَبْ لهم. ويجوزٌ أنْ يكونٌ العَجَبُ قد 
حم منّ النَّيّ صلى الله عليه وسلم لما رأى إعراضّهمء وقلَةَ إنصافهم» 
يكونٌ الكَبَدُ مُستَعمَلُا في حقيقته. ويجورٌ أنْ يكونٌ الكَلامُ على تُقدير 
همزة الاستفهام» أيْ: بَلْ أَعَجِبِتَ؟ والمّعنى على السجميع أنَّ حالهم حَرية 
30 2 ا 1 1 
- وجيء بالمُضارع في مإ وَيسَرُوَ #؛ لإفادة تَجدد الشّخرية» وأنّهم لايَرعَوونَ 
عدي . 1 

.)40 /717( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 40). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 10). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (97//77). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


3-8 426 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- قوله تحالّى : (١‏ وَِدا رأ 4ه ينيو 4 

د والَّاءُ للمبالغة"". 
550006 : :3 دا ْنَا وا ًا يلما أن لوبو 16 

- قُولُ الله تعالى: :ل وكاْوَأن مدآ إلَا”: حرصي # لود هنما وكا ! ًَ وعلمًا دن لوو 16 
حضوا البَعتَّ بالإنكار؛ إعلاما بأنّه أ اع مقصود بالنّسبة إلى السّحر”". 

- والاستفهامُ في قوله: 9 أ ْنَا # إنكاريٌ» وأصله: أبعت إذا ميّنا؟! فبَدَلوا 
الفعلية بالاسميّةء وقذّموا الطرف» وكرّروا لهَمزة؛ مال في الإئكارء وإشعارًا 
أن البلعك امستلكة في سه وفي هذه الحال شد استنكارًاء روكذ نعل 
جملة مالي عون © ب (إِنَّ) و الام لتأكيد الإنكار”. 


00 39 نا وما 4 أي : كان بَعض أجزائنا رايا وبَعضّها عظامًا. 
وتقديمٌ الاب أنه مُنقَلبٌ من الأجزاء البادية' © ولأنّه أل على مُرادهم؛ 
لأنّه أبَعَدُ عن الحياة0©. 

حوفي ثناق ‏ عقن سيف اننا : 98 موَاُوا إن هذا إلا يحْرّمِينُ # لود عِنَْا 
ل 00 وقال بَعْدُ في هذه السّورة: 7 َيل متم 
كل قي ديول أوأك تن التمتقة + لهذا متنا وكا 1 انا وعظلنمًا اونا لمد - 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١187‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
8/590 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 7/ا37). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 117)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 1417)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 48). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 185). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 5 .)3١‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ته 


[الصَّافَات: 101-0١‏ فقال هنا: مِإلَبعويْتَ 0# وفيمابَعْدّه: امون # فاختلفا 


ا ا 


اي 0 
كسبه والبَعتٌ قَبْنَ الججزاء» وهو بُفْعَلٌ من ألجله. وحكايةٌ الآحَر الذي قال: 
ٍِلنَ موت [الضّافَات: “07] إِنّما هي عند خحصوله في النَّار وهو المجزاء 
الذي أنكرّه؛ لقَوله تعالى: :9 كَالَ هل أبث م عون * فطلم رهف سَوَآهِ بحيو 16 
[الصّافَات: 5 » 050غ].ء فهذا المُؤْمن لني حكى الله تعالى عنه لولمه وَأله 
أخيو عن قريكه في الذنيا ار ادر 
إذا رآة في سّواء الجتحيم: 38 فَالَ تله إن كدت مون * وَلوْلَا يعمَهُ رق لَكنث من 
التشطين > [الصّاّات: 0 01 فَالتمَرِيعُ على ما أنكرٌ إِنّما يَقَعُ إذا تَحقَقَّ 
وحَصَلَ فيه من كفره» تَعودُ بالله من عقابه'"". وقيل غير ذلك'". 

مو_- ره تعالى: :3 أوَءرآوي الْدولُون 4 

ليد و دون 6 تَضمّنَ إنكارًا واستبعادًا للبَعث» 

يَعنونَ أنَّ آباءهم أقدَمُ؛ فبَعتُهم أبعَدٌ وأبطل! 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »223١91-1١١89‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)» للكرماني (ص: »)25١7‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١1(‏ 279454 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 257/8 51/9). 

.)5٠١ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0378)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7), ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 175)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /141): 
((تفسير ابن عاشور)) (19/77). 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


8 
- قوط[ ]ا 6 -بة بقتح الواو- والواوٌ واوٌ القطف. والهُمزة الس 
فهُما حَْفانء قدت هَمزة الاستفهام على حرف العَطفٍ حسمب حقت لانساد 
الكثير» والتّقديث: وأآباؤنا الأوّلونَ مِثلّناك وفي قراءة (أوْ آباون) -بسكون واو 
(أز)7- على أن الهمرة مع الواو خرف وعد هو (أؤ) العاطفة المُفيدة 
للتّقسيم هناء ووّجه الععطف ا هو ا الآباءَ الأوّلِينَ قسْمًا آخَرَ؛ٍ 
كان دنه ارتقاءً في إظهار استحالة إعادة هذا القسم؛ أن آباءهم طَالْتْ 
عضو انور تكانة إغادة عيائيم أدْعَلَ ف الاستوا لم81 


5- توعان : 8 قُلْ َعَم وَأْم درون 16 


)١(‏ وهي قراءة نافع» وابن عامر. وقرأ الباقون 35 أوََبآوْا #6 بفتح تح الواو. ينظر: ((حجة القراءات)) 
00 ((النشر في القراءات العشر)) لابن المجزري (7/ 007 "*). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9/4 494). 
قال الشنقيطي: (همزة الاستفهام إذا جاءت بعدّها أداةٌ عطف كالواو والفاء وم نحو: :ل أوَ7آزك 46 
:3 أَكامِنَ هل الفر 4 [الأعراف: 1437« 6 موقم [يونس: -١‏ ففي ذلك وجهان 
لعلماء العربيّة والمفسّرينَ؛ الأوّلُ منهما: أنَّ أداةً العف عاطفة للجملة اللسان باسنا 
على ما قبْلهاء وهمزة الاميقهام متأخرة زتبة عن حرف العطف. ولكنّها قدَّمَتْ عليه لفظًا لآ 

معئى؛ لأنَالأصلّ في الاستفهام التصديربه كما هو معلومٌ في محل . والمعنى على هذا واضحٌ» 

وغ و أنه الكروا يتكهم انهم بأداة الإنكار التي هي الهمزةٌ وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم 
بَعْتٌ آبائهم الأرلِينَ بأداة الإنكار الي هي الهمزةٌ المُقَدُمةُ عن محلها لفطًا اث وهذا القول 
هو قر الأقدمينَ من علماء العربيّة» واختاره أبو حيّانَ في (البخن المحيط»» وابنٌ هشام في 
١مُغْني‏ اليب وهو الذي ضِبوّنا ثميل إليه الايد أن انمي إلى غيره. . الوجة الثَّاني: 
هو أنَّ حمزة الاستفهام في محأها الأصليً» وألّها يعاق بجملة محذوفة, والجملةالمُصَدّرة 
بالاتور معطوفةٌ على المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزة» وهلا لوج يفيل إلبه 
الزيتشري في أكثر المواضع من كشّافهء ورُبّما مال إلى غيره. وعلى هذا القول فالتّقدِيرٌ: 
أمُعوثون نحن وآباوّنا الأوّلونَ؟). («(أضواء البيان)) (1/ 61) بير ف ومين واظارة ((تفسير 
أببي حيان)) (0/ »23١١‏ ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لابن هشاء أ 55-7). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


305 


- جَوابٌ على سُؤال 8( أودَا ْنَا #6 على طريقة للب لعي اير 
قصدهم منّ الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام؛ فسجعلوا كالسَّائلِينَ: يوق ؟ 
فقيل لهم: نَحَمْ؛ تقريرًا للبَعث المُستَفهَم عنده أي: نعم عقون وني 2 
بلفظ 36 ل # غَيرَ ممعطوف؛ لأنّه جار على طريقة ة الاستعمال في حكاية 
المُحاوّرات”7". 


- والخطابٌ في قوله تعالى: وام رو # لهم ولآبائهم بطريق التّغليبٍ". 
- وقوله: مون 6 أيْ: صاغرونً وإنّما اكتَقّى به في المججواب؛ لسَبق ما 
د على جواره وقيام الممعجز على صدق المَخبّر عن وقوعه”" 

- قوله تعالى : جل نمض وَبرَةوبدَه دام يطوق 4 

- فْرّعَ على إثبات البَعث الحاصل بقوله: 4 آذ كلهم فيك 
الحخصولء لايَقتّضي مُعالّجةٌ ولازَّمَنء إنْ هي إلَّاإعادةٌتََظرُ رّجْرةٌ واحدة". 


لا ل ار ان أْ: إذا كانَ كذلك 


76 


عن سراي ع وكيا ع صقار 
وكات قي ك لكر" 


3 لأسيب اليم : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترفّبُ بحمل كلامه على غير مراده؛ تنبيهًا على 
له هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السائل بغير ما يتطلّبُ؛ نيوا عن شاهر الأول 
بحاله وبالسؤال عنه» وهو من خلافٌ مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
7 ”). ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (4/ 47 "41)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(1/؟332). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19). 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1417). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 49). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 1417). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


6 ص ] - 5 ص 
58 )48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


رفير 


و 7 دعر فه ع و 2110 

يي لي ل ل 

لي ل ل 
يَجِيء لمُعنى المَصدّر دون الْمَرَّة ٠‏ وَفوّعَ عليه مهدا هر يتظروت 4» 7 فاء 

التفريع على تعقيب المفاجاتى وكل حرف المفاجأة على شرعة محصول ذلك"*. 

- وكُنِيّ عن الحياة الكاملة التي لا دهش يُخالطها بال في قوله: مون ا 

لان شولا يعرة لامع مام الحياود رك عزون توابتةالتواس لويد 

اختصاصه بالمَقام؛ وسر الريو بما اعكراهم مخ البهت لتشاهدة الحم 0 

1- قوله تعالى: 35 لبيك دا : يوم لين 76 

- يجوز أنْ تكونّ الواوٌ للحال» أي: قانلي ةيا ان اميق حملي : 

يونا ريتوله . البو مون أسيحاه ريجدر؟ أن ركرة عدا على جا 

ايَظُرُوكَ # [الصافات: .]١4‏ والمعنى: ونظروا وقالوا”". 

- قَولّه: :9 واوا صيغةٌ الماضي للدّلالة على التَحقّق والتّقوّر9». 

- قوله: 3 وَكَاْبوَيكَا ‏ حرف التّداء للاهتمام©. 

- قُولهم: مدا يم ايو 4 تعليل لدُعاتهم الوَيلَ بطريق الاستئناف, أي: 

التوم الذي تجار فيه باغهالناء وإنّما علمواذلك؛ لأنهم كانوا يُسْمَعونٌ قن 

الأنيا أله شعلون وتتعاتبوة ويجرون بأعمالبئ فلمًا قناهدوا البعت انمثوا 


.)٠١٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
.)5١7/17( ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ .23٠١١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
41 تظر: ((تغسير ابن عاشون) ار‎ )6( 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ا/ 1417). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1٠١‏ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


4- وله تعالى: «( كلب القضل لع كثريو. لكؤت » 
- يجوز أنْ يكونَ هذا كَلامَا مُوجَهًا إليهم من جانب الله تَعالى جَوابًا عن 
قولهم: #لِيويكنا هايو لدي 6 [الصّافَات: ٠‏ وَالكبر تمل فى التُعريض 
بالوّعيد. ويّجوزٌ أن يكونَ من كلام المّلائكة» وفيه تَوبِيح لهم وتقريعٌ. وقيل: 
تعر[ ناكرا ون تماد تله أن الول مشو اين لاوا التي 8 
حول دين الجر # بو #؛ إشارةً إلى عَظيم تكذيبهم به0. 


.)1417 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 47)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)1١ /56( 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١1/١15(‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


6 


الآيات (-عص) 


:ل أحسروا ألَنبتَ طلئوأ وَأَرونحَهُمَ وَمَا كَانوأ يَحْبْدُونَ 7 من دون أله فَأهْدُوهمٌ إن ضاط 
للجى © وفوف يتلم تنطولوة 827 مالكل لا تَاصزوة ()بل علوم نينو (5) 
0 َك بض يَََآَلُونَ (50) فَالوأ نكم شم تَأثوَْنَا عن بين 0 بل لَر تَكُوبُوأ 

0000 ما كن لا عَيَكرُ ين سُلْطليَ بَلَكدَم قوم طَِيِينَ (:5)) فحن عا فول را إن 
تبش ©) نرت إن ها حَونَ 6 يكين يق الدتاي ا 8 200 
تَفَعَلْيالمجِرِمِينَ (44. 

غريبُ الكلمات: 

وََروحَهُمْ 6*: أي : أشبامهمٍ وأمثالهم ونظراءهم, أو أقرائهم المقتدينَ بهم 
في أفعالهم» وأصل (زوج) ييل على امه شيء لشّيء 60 

للحم 4*: اق انان والتشن هذه ة تأججج اتا ومنه: الجحيم» وأضرل 
(جحم): الحرارة وشذني". 

2 وَفَفُوهر 44: ع احبسّوهم داص «(وقف): 2 على تمكث في ش72 

لعن لين #: أي : من قبل الدذين والحق. وقبل: من ناحية المواثيق والأيُمان. 


؛)509٠‎ /9( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 070 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ 2077 27” /١9( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 
. 6 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: .)١1/1‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 26577» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 707)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 175)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)68١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين 
الحلبي (5/ 37701). 
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ود 
٠‏ - 7 3 1 
واليّمينُ في كلام العَرّب تَطلّقٌ على البركة والقوّة والقدرة» وأصلها: يمينٌ اليّدة©. 
0 0 50 03 و و ورعو 2 و 3 2 5 
ل سْلطن 46: أي: حجّة. وأصل السّلطان: القوّة والقهرٌء من التسلط؛ ولذلك 
سمي السَّلطان سُلطانًا0©. 
ع فقو هد ا لمان الو رطق ل الى روط ل ا فورش لشي 
موطَنِينَ #: أي: ضالينَ مُتجاوزينَ الحَقْء وأصل الطغيان: مُجاوّزة الحَد في 
العصيان”". 
2ج س عه عِِ 018 97 10 و 7 
3# فأعوَيسَكم 4 أي: زَيّنَا لكم؛ وأضللناكم, والعنٌ: التججهل» والانهماك في 
الباطل» وأصلٌ (غوي): يدل على خلاف الرٌّشْدء وإظلام الأمر». 
المعنى الإجماي: 
و 7 
يقول اللهُ تعالى لملائكته يومٌ القيامة: اجمّعوا الظالمين ونظراءهمء وما كانوا 
- 9 500 و2 لم 97 5 
يَعبْدونَ من دون الله تعالى» فدلوهم إلى طريق جهنم وسوقوهم إليهاء وقفوهم 
جميعًا ليُسألوا. فيال لهم: ما لكم لا يَنصُرُ بَعضكم بعضًا كما كنم تَتناصَرونَ 
في الذنيا على الباطل؟! بل هم يوم القيامة مُستسلمونٌ مُنقادون لأمر الله. 
15 ان هه 2 ]اس | ماه 0 
ثمّ يحكي الله تعالى ما يدور بِيْنهم من تلاوم يوم القيامة» فيقول: وأقبّل هؤلاء 
الظالمونَ بعضهم على بعض يّتلاوَمونَ» قال الأتباع منهم للرّؤساء: كم م 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 73)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5 07)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١0//57(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١9‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 45), 
((المفردات)) للراغب (ص: 57١‏ 5 7لاء 5177 07. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0777/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 07/0)» ((تفسير ابن كثير») (9/ .)١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94١071/1):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 7399). ((المفردات)) 
للراغب: (ضن: +415 ((تفسير القرطبي)) (18/ 3/0 (لاتفسير ابن كنير)) 11/19 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ف لأا تاتواعن البمين لساركل قال التتبرعرة امهم بسن الأر ها 
تقولون؛ فإنّكم ما كنم مؤمنينَ فردّدْناكم عن الإيمانء إِنّما الكُفرٌ من قبلكمء وما 
كان لنا عليكم من سلطان» بل كنهّم قوم ضَالَينَ مُتجاوزينَ الحَدّا فوجَبٌ علينا 
جميعًا وَعْدُ رَّنا بعَذاب النّار فنحنُ جميعًا ذائقوه» فدَعَؤْناكم إلى ما كنا عليه 
وأْضْلَلْناكم عن الهدَى؛ إنَا كنا ضالِينَ. 

3 وق اسراف كقه اللباول فى التسديمة فى الأنباء والكلتوضية» تقول : 
نهم هم والّدين أطاعوهم في الصّلالة شركافي الا إنَّاكذلك تُجازي المجرمين. 

تفسيز الآيات: 

«<«لخشررا ال لمأ وهم اكوأ يبدو (00) من ذون أله ... 4. 

أ قال للمّلائكة يوم القيامة: اجمّعوا الظّالمينَ وأشبامهم اللي عَملوا 
بمثل عَمَلهِم؛ واجمعوا معهم تعبوداتهم الي كانوا يواظبوة على عبادتها في 
الدّنيا من دون الله تعالى©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 19 0)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0177) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (9/ “257 ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /5371)» ((تفسير ابن كثير)) (8/1» 
4 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7508/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))72١١‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (4/5:). 
ونكو فاليا ف العراة 1 عق اشبائوم ولطرالي ا حير والسيركيدع رالستعان: 
والقرطبيء والخازنء والعليمي» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))019/1١9(‏ 
((اتفسير السمرقتدي)) (17/8)» ((تفسيز السمعاتي)) 043/4 ((تفسير القرطبي)) 
(0377/15» ((تفسير الخازن)) (17//5) ((تفسير العليمي)) (5/ »20١١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(58/4 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0709/5. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عمرٌ بن الخطاب» وان عبّاس في رواية عنه وقتادة» وسعيدٌ 
ابن تير وعكرمةٌ ومجاهدٌ والسّدّي؛ وأبو صالح؛ رفكي يكيل اتليموارن لبد 


يقار تسر ابن )018/30 (اشسوابه كنين) نر . 
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ل ضور 4د ساس -ه 0 2 
كما قال تعالى: وأقترب أ عد ألْحَنّ فإذا هو شخصة أبصدر ادن 


ا يون س > َه 


يكنا هد حكن فى حَفاْدَ + مْنْ هنذًا بل حكن ظلليينت * إِنَحَكُمْ وما نعَبدُوت من 


ا 


04 لس افر اللا يل 


و 0 
دويتٍ اللى حصب جهلم انتم لها وترد ورم 2 


فا حَديدُوتَ #6 [الأنبياء: 917 - 49]. 
9... كَآهْدُوة م ِل صرّط للم (4150. 
أي: دُلُوا الطّالمِينَ وأشبامهم وآلهتّهم إلى طريق جهنم وسُّوقوهم إليها(». 


- قال الشنقيطي: (جمهورٌ أهلٍ العلم -منهم: : تمر وابنُ عبّاس- على أن المراة به: أشباههم 
ونظراؤٌهم؛ فعابدٌ لون مع عابد الوْنِ والسّارِقٌ مع السَّارق والرّاني مع الرّاني؛ الك 
مع البقودئبرا ترا مع النّصرانيٌ... وهكذا. وإطلاقٌ الأزواج على الأصناف مُشهورٌ في 

القرآن» وفي كلام العرب. ..). ((أضواء البيان)) 2009/50 7 
وقال الواحدى؛ (وقال جماعة المقكرية : أشباهم وأمثالهم» وأثباعهم ونظراءهم وضرَباءهم. 
وعلى هذا القول يُحمَلُ الّذِينَ ظلّموا على القادة والدُؤْساءء وأزوا” جهم أتباعهم) . ((الوسيط)) 
(0/ 7 ه). 
وقيل: المرادُ بهم الرَّوجاتٌ الموافقاتث لأزواجهنّ في الإشراك بالله تعالى. وممّن اختار هذا 
المعتى: ابن جرَيه وابنٌ غاشون يظر: ((تفسير ابن جري)) (7/ :15):((تفسير ابن عاشور)) 
١١/57‏ 1). 
وممّن قال بهذا القوك من السّلف: ابن عاسن في رواية عنه -واستغربها ابن كير وروي 
عن ُمرٌ بن الخطاب» وقاله الحسَنٌء ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 4/0 ((تفسير 
الثعلبي)) »)١5١/8(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 071. 
قال ابن تيميّة: (ليس المراةٌ أنه يُحسّدُ معهم رجاهم مُطَلَقَاء فإنَ المرأةً الصّالِحةَ قد يكون 
رَوجها فاجرًا بل كافرًاء كامرأة فرحو وكذلك الرَّجُلَ الصَّالحُ قد تكونٌ امرأنه فاجرةً بل كافرةٌ 
كامرأة نُوح ولُوط» لكنْ إذا كانت المرأةٌ على دين رّوجها دحَلّت في تُموم الأزواج). ((مجموع 
الفتاوى)) (97/ 14). 0 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7 »23١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .071١‏ - 
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8 
3 وقفوفز يتم مسئولوة (80) 6. 

ع 7 و 12 9-8 03 8 

أي: يقال للملائكة: قفوه,'") مع نظرائهم والهتهم حنى بسألواة», 


- قيل: المرادٌ بقوله: يِإتَأمدُوهُمْ #: فقُودوهم وسُّوقوهم. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ 
والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 017» ((تفسير السعدي)) (ص: .07١١‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
0 65). َ 
وقيل: المراد: قرافت وم 597 وممّن قال بهذا المعنى: السمعانيٌ» وابنٌ جُرَيء وابنْ كثير» 
والشنقيطيٌ. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 797)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ ))١94٠‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 9)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"1٠١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنهء والضَّححاك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (277/19)» ((مجموع الفتاوى)) لذبن تيمية /1/ 278» ((الدر المنثور)) للسيوطي 
0/ 66). 
وقال الشوكاني: (إمَأمْدُومم إل رط ليم 6 أي: عَرّفوا هؤلاء المحشورينٌ طريقً النَّارِ وسُوقُوهم 
إليها). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5/8 5). 
وقال ابن عثيمين: (لإمَمدُومُ إل رط نسم 4 أي: دُلُوهم وهذه هدايةٌ ادال وهذا لايُنافي 
قولّه تعالى: ع هد سيد ل لسن وقد * وتو لمرو الب را 4 اسري.: 5 
كا فإنَّ الذي سافن يُهدَى أيضاء أربت الل 0 بعيرّه ويّهديها؟ هؤلاء يُساقون وفي 
نفس الوقت يُقال: اذهبوا من هناء اذهبوا من هناء حتَّى يَصِلوا إلى الثّار). ((تفسير ابن عثيمين- 
الصافات)) (ص: 0 ). ١‏ 
)١(‏ قيل: هذا يكونٌ قبْلَ سّوقهم إلى التتجحيم؛ أي: قفوهم للحساب ثم سُوقوهم إلى النَّار. وممّن 
قال بهذا المحتى: القرطبي» والمبعلاي. يُنظر+ ((تقسين القرطي)) (6)/ 0/6 408/4 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)017١7 ءكل٠ ١‏ 
وقيل: هو أمرٌ بوّقفهم في ابتداء السَّير بهم أي: احبسوهم عن السّير قليًا؛ ليُسأَلوا سوال تأييس 
تفي وتغليظاءتومكق الدرهةا المعدن: ار ماري لله (الاتسير ابن عار 0119/11 
قال الخوى: (قال الخدروة ما سيقوا إلى النّار حُبسوا عندٌ الصّراط؛ لأنَّ الشّوالَ عند 
الصّراط» فقيل: 3# قر إن رار 4. «تفسير البغوي)) (59/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 20717 077)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ ”الا 7/4)» - 
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305 


أن 


عن عبد الله بن عَمِرِو رَضِيّ الله عنهماء » قال: قال رَسول الله صلّى اله عليه 
وسلم: 00 الست قاس قر تريال اه أن 2ن ينل الة- مَطَاكأنه ال 
أو الل ف قت منه أجسا اناس ثمَ َح فيه أخرى فإذا هم قيام يروت ثم 
يُقال: يا أيّها النَّاسُء مَلْمٌ إلى ربكم» :3 وَقِفُوعرٌبتهُم تقوو )200 


اما لك نامرون (20) ). 


8 و عر 7 5 هك 2 . ١‏ 7 
أي: فيقال لهم: ما لكم لا 000 بُعضكم : بَعضًاء فيَمتَعَه من عذاب الله ويّدقَمَ 
عن الفا الذي هو فيه©؟! 


- 


كما قال تعالى: 38 وَقِيلَ هم أْنَمَا كُثْر شر بدو # ين دون أ هل بويك أو سرون /: 
[الشعراء: 7؟9» ”97]. 
وقال يما ل قَالَهُ من فُوَوَوَلَاناصِرٍ #6 [الطارق: .]٠‏ 


- ((تفسير ابن كثير)) (7/ 9)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
317 0 000 
وقد نقل ابنُ عَطيّة عن جمهور المقَسّرِينَ أنَّ المراد: أَنّهم سألرة عن أعمالهم ويُوقَفُونَ على 
قبحها ينظر: (اتفسير ابن عطية)) (411/5). 
وقيل: هذا السّوَالٌ هو ما ذُكر بعد وهو قَولّه: مالك لَالتامَرُونَ 4 [الضَّافّات: 5؟]. وممّن 
اعفار أي طاشبورة وذكيه 3 عطكة اعقما لك تنظر» (الفسبير ابن خاش)) ا 11 
ل 
وذكر مُقاتلٌ أن حَرَةَ > عي كالم :ألم يكم وُسَلٌ متم #[الزمر: .١‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (7/ 500). 

(1) رواه مسلم (1440). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 2071) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 275 ((تفسير ابن كثير») 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 7 1)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 01١0103‏ 
قال الزمخشريٌ : (هذا تهكّمٌ بهم» وتوبيحٌ لهم بالمٌجز عن التَنَاصرِ بعدّما كانوا على خلافٍ ذلك 
في الدّنيا متعاضدينّ متناصرينَ). ((تفسير الزمخشري)) (079/5. 
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8 426 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ابل هالوم مُسسسمون (46)5. 
أي: بل هم يوم القيامة مُستَسلمونَ لأمر الله» مُنقادونٌ إليه» قد أَيْقَنوا بعَذابه؛ 
فهم ذَليلونَ لا يَنطقونَ". ْ ْ 
ط َمل بصم عل بَضٍ يَكَسَ1لُونَ (4150. 
أي: وأقبلَ الذين ظَلّموا بعضهم على بعض يَتخاصَمونَ ويّتَلاوَمونَ”" 
8 وأ نمكم تيناع ألْبِينِ 2 4. 


مُنَاسَبةٌ الآية لما كثلها: 


ع 


أن الله تعالى لما حكى عن الممشركينَ أنه: (أقبّل بعضهم على بعض يتساءَلون)؛ 
شرّح كيفيّة ذلك التَّساؤّلء فقال©: 


:3 فَالوَاتَكْم كم تأثتََاعَنِ لين (50) 46. 
أي: قال الأنباع منهم لّذِين لوعو إنَكم 5 في الدّنيا كأتوتنا غد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2077» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 9)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)1١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5 07)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
١0ا/ ٠‏ ((نظم الدرر») للبقاعي ( ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)1١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ .)”8٠‏ 

(5) قال ابنْ جَرّي: (واليَمِينُ هنا تحتمل ثلاثة معان: 
الأول اقتراناهها طي الكو والكرانيم اديع القزا رأ هي ؤراك بالطل لوي ناا العيارة 
عو الدّة بالشّمالوالمتى: نهم قالوا لبم: إتكم ف تانوتنا عن طريق الكير فتَشدوننا عنه. 
واقافي: آذ ثزاة به القوة» والسسى على نهدا الكم كك تانوكنا يشوتكم وملطايكم تافر ويناب 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


56 ا ال 
كما قال تعالى: 3# وَقَالوا ريَنا إ: 


رك وه 070 1م 


- بالكفرء وتَمتعونَنا من الإيمان. 

والثالك: أن ثراةبها التمين الى بعلت بهاء أى: كَكُم تأتوثّنا بأن تحلفوا لنا أنّكم على الحَقٌء 
فتصَدّقَكم في ذلك ونتّبعكم). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 140). 

مق الخثار تيده القّول الأوّلء أي أنَّ المراد: تأتوتّنا من قبل الدّين والحَقٌء فتَخدعُونّا بأقوى 
الوجوه: مقاتل بن سُلَيمانَ وَالقََاهُ واب جرير» رجاتم زالكازن: والشوكاني. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 2505: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0784» ((تفسير ابن 
جرير)) (075/19). ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (7077/5)» ((تفسير الخازن)» 
031/40 ((تفسير الشوكاني)) (4 21447 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهدٌ وقتادةٌ والسُدَّيٌ» وابنُ ريد والفشاك في 
روانة عله تظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2075))» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0179). 
و اختار القول لاني أى أذ المراة باليمين لقره والكلية والقَهرٌُ: البقاعي» والقاسمي» 
والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5 ((تفسير القاسمي)) (8/ ١1‏ ؟)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)17١7‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس . ينظر: انعسي ابن كلير! 11/001 

وممَّن اختار نحوّ القَول الغَّالثْء فقال: طمن بين 4 أي: عن اليهم] : التي كنا كم منها؛ 
لحلفكم إِنّكم على الحَقٌه فصَدَّفُناكم فأنتم أُضللتّمونا : جلالَ الدّينِ المحلّيء والعُلّيمي . يُنظر: 
((تفسير الجلالين)) (ص: 289)» ((تفسير العليمي)) (0/ 011). 

وقال القرطبي بعد أنْ ذكَرَ هذه المعانيّ وغيرّها: (وكله مُتقاربٌ المعتّى). ((تفسير القرطبي)) 
(16/ ه/). ١‏ 

وجمّع ابن عثيمينَ بيْنَ هذه المعاني القَلائة فقال: (والحقيقةٌ أنَّ كَل هذه الوجوه واقعةٌ من 
المتبوعينّ... فالآيةٌ شاملةٌ لهذه الوجوه الكّلاثة؛ يقولٌ الأتبٌ للممْبوعِينٌ: نكم كصّم تأتوئّنا عن 
هذه الجهة: التحلفء أو القوَّةء أو الخَير). القس اند عقوو شورة الشانات) 501 ): 


انظ »يرابح عخرين)) 094140 لسر الزمغفري)) 4/0 لاسرائخ غطية) 


»)57١ :514/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70)) ((تفسير ابن كثير)) (9/ 22٠١‏ ((تفسير 
العدى)) ل(ض :0007/9( (اتتسير ابن عاشيزر)) (اثار 14 
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ات 


اعم د 5 ين مري الْعَذَاب وَالْعتهُم لعَنَاِيرا # [الأحزاب: لاك 18 ]. 


وقال مشبحانه: و( َكَل اضيا يستكي بل مَكرُ يوالها 
535 2 ل لام 


إد تامرونا أن أنه وَححْحَلَ لَه أَندَادًا 44 [سباً: «]. 
أكَا لوأ بل لكوأ مؤْمِِينَ (50) 4. 


أي: قال المَتْبوعونَ لأتباعهم: ليس الأمرٌ كما تقولونَ من أنّنا أضللناكم عن 
الحَقٌه ولكنْ أنتم أذ أَضلَلتُم أنفسكم بالكفر فلم تكونوا مُؤمنِينَ بالله من قَبْلُء ولم 
غّة 2 2 د 7 
تَقْبَلوا الإيمانَ؛ فالكفرٌ مُتأْصّل في طبعكم؛ فلذا تابَعتمونا فيما أَمَرْناكم به فلا 
الرمونار عوك 0 

كما قال تعالى: 3# يد فض الْأَمَرٌ إرك لَه وَمَدَحكم وَعْدَ َي 
د 2 ويه لال عل ل غز و 4 سس ارح ةر 
ل فاخلفتحكم و. مَاكَانَ إ من سلطانٍ 1 أن دعوت فا مستر ل د 
تون وفووا شط فالتا يغريس وأ يضترضك إل ستكزة 
تالسكشناوون كل اديت تق عن اب ليد 6 [إبراهيم: 77]. 

وقال سُبحائّه: مإ قَالَ) ذبن أستكبروأ لِلذِينَ أسحضعِفُوا أن مك دنم عن امد 
بعد ياه و بل فت هين [سباً: 7]. 

وما كن نالك ون لطي ملم قوم ينين (65. 


9 ما كان لنَا َلك ون سُلَطَلنٍ #6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير») 
20١/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي )2757١7/1١7(‏ ((تفسير الألوسي)) »)86١/١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 072١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (777/ )23١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الضَّافَات)) (ص: 55). 


الجزء “"” -الحرزب هئ 


ود 


أي: وما كان لنا أيّ سُلطان”" على ما نَدْعوكم إليه من الصّلال؛ لتَصَدّكم به 
عن اتباع الي 

بل مم وما طلينِينَ #. 

أي: وإنّما كان الطَّيانُ في طبعكم أنتمء فكهّم قَُومًا مُتجاوزينَ الحَدّ 
مكبرينَ عن قبول الح خالِينَ في الكفر مُسرفينَ في المعاصي؛ فاستَجُم نا 
1 كو الك الي جاتكم به الأنبياة7». ْ 


أي: فوّجَب ونبَت علينا جميعًا ما وعَدّنا به ربّنا من عذاب الثَّار ؛ فإنا وإيّاكم 

لذائقوه9». 

)١(‏ قيل: السّلطانْ هنا بمعنى الحُيبَة. وممِّن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبنٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) )277/١194(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)١١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدَّيّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/19). 
وقيل: هو بمعنى القَهِر والعَلبة. وممّن قال بذلك: السعديء وابنُ عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: ”7 »07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (*77/ 5 :)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصَّافَات)) (ص: 19). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّيُّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(؟/9؟27). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2277/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير») 
.)١١/90(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (*7/ .)١٠١8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2277/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير») 
220١/9‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77١/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)١٠١5‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (221717/14) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0170» ((تفسير ابن كثير)) 
.)1١/0‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


> 5 / ع - ص 
8 486 6# لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) وي 


كما قال تعالى: 38 0 لَّمّن يََحَكَ نم كملا جَهَمَ كم 
أبمعِينَ # [الأعراف: ١6‏ ]. 


ا دَعْوسَكم إِنَا ها خَنوِنَ 50 46. 
ايفان اناكم عن المت وتعؤناهم إلى ماككا عليه رن عاض 0 


كما قال تعالى: 38 فَالَ ألِينَ حَنَّ لم الو ربا مول الذِينَ ينآ أَعْوسهُمَ كما 


صد 


08 


عوينا بهد َآإلتَلكمَا 27 اإِيَنا يَعَبْدُوت * [القصص: 17 ]. 
07 لْعَدَاِ مسرن (465. 


ي: فإنَّ جميَ الأنباع والمشبوعيَ الضَالينَ من الإنس والجنّ ؛ مُشْتَركونَ في 
أل العا بوم الي كما حا ا و وس 


ار 00 
في إنا تجازئ بمثل هذا الجزاء كَل مُنّصف ب بالإجرام؛ كني انوت 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /071)» ((تفسير السمعاني)) (5/ /0781) ((تفسير البغوي)) 
»)37١ /5(‏ ((تفسير العليمي)) (0/ .)0١5‏ 
قال البقاعي: (95 كا عَونَ # أي: في طبعنا العَوايةه وهي العُدولٌ عن الطريق المُثلى إلى المهالك). 
((نظم الدرر)) (577/15). َّ 
وقال الشوكاني: (معنى الآية: أقدَمْنا على إغواتكم؛ لأنَ كنا مّوصوفين في أنفسنا بالعواية؛ فأقدُوا 
هاهنا بأنّهم سبوا لإغوائهم» لكنْ لا بطريق القَهر والعَلبةه ونوا عن أنفسهم فيما سبق أَنّهم 
قَهَّروهم وغَلبوهم فقالوا: وها 56 لا ع ين شلمكن #). ((تفسير الشوكاني)) (549/5). 
وينظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7370). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 071)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ )١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
77/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 27١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2٠١7‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي .)71١١/5(‏ 
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ود 


أن 


والآثام» ويَخْتارٌ الكفرَ على الإيمان7". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ التي عن مُقارّنة امار وم اوجتهم؛ كما دل على هذا قوله تعالى: «أخشررا 
لين توأ ووه #4 أي: وأشباهمّهم وكل: 0 

ات - في قوله تعالى ١‏ ِإأعوْتَكم تا عون تعزوو صا أعل الدواير 
وقد حََرَ اَي صلّى الله عليه وسلّم من مُصاحبة الصاح الشُوءء فقال : ((إِنَّما 
مَك الجليس الصّالح والجليس السُّوءء كحامل المسك ونافخ الكير؛ تجار 
السفبزنا الخد ونا ان قا ء#السووزنا اذا دقاف 
وتافخ الكير! ما أ أن يُحرق ثيابّك, وإمًا أن تَجدٌ منه ريبحا حسيفةً))01. 


-ه 


3 04 


- أنَّ مَن لم يكن إيمانّه راسحًا فإنَّ الدّعاية الباطلة تود عليه؛ لأنَّ المؤمنّ 
إيمانًا راسحًا لا صلل الدّعاية ولا يُمكنٌ أن يَتَحَوّلَ عن إيمانه الذي كان عليه؛ 


لقوله: «ؤبل لز تكْووأ مؤْمنينَ #» ولو كنم مُؤِنِينَ بنَ ًا إيمانًا نابا ما أَثَّر عليكم 

إضلالا9, فَدّل هذا على أن مَن يَنقَادُ لهم هو قاس آضيا كما قال تعالى: 

مأسَسَحَنَ تمق كأنلاظة توه زا وما فَسِقِينَ ‏ [الزخرف: 4 5]. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 0117)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 10)) ((تفسير ابن عاشور)) 
وال (االشبير أبن عتميةت سور الشانات) الف 8 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .0777/١5(‏ 

(0) يُحذيّك: أي: يُعطيّك مجَانًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (917/8). 

(5) تبتاع منه» أي: تّشتري. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (07115/8). 

(8) تنظ (الشس الى عقيمي- سووة القاقات) الا 4 
زالحديى اخرجهالبعارق (1 رسا 09080 واللئط لموسديف الى فوس الاشكري 
رضي الله عنه. 

)تنظ سير امه ضمي د سرون اللاناك) ادن 38 
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4 +( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 
الفوائد العلمية واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: ©« آحشُروا َس طلمُوأ وأَرْوحَهُمَ وما كَاوا بك #4 ذكرَ 7 
صفات ك الذين ظَلَموا كَرْتَهم عادين إصرائ تعالى» وهذا ذل على أن الظالمَ 
00 
القطلن هو الكافت وذلكة يذل على أن 5 وعد وَرَد في حَقٌّ الظالم فهو 
3 هر 5 ٍِ وه 2 
مُضروف إلى الكفارة وما يَُكُدٌ هذا قَوله تعالى : جإوَالْكَير كرُونَ هم امون 01094 
[البقرة: 805 ؟7]. 
الحقي قو له تعالى : شرو لين طلمُوأ وأدوئبَهُمَ وَمَاكَانوايَحَبَدُونَ #* من ذو ن أله فَأهَدُوهمٌ 
ِلَ رط للحم * إهانة هؤلاء المُشركينَ بحشر أصنامهم إلى الثَار؛ وه ذلك: 
أن إغانة المعيره إهاد العامة 
*- بالعّدل والميزان قام العلقُ والشَّرعٌ» وهو النّسوية ب: بيْنَ المتمائلين» 
والتَمريقٌ بيْن المُحْتَلمَين. وهذا كما أنه ثابتٌ في الذّنياء فهو كذلك يوم القيامة؛ 
قال تعالى : 8 أحشروا لين ظلمُوأ وأَرْويحَهُم وماك وأ يَعبْدُونَ نَ # من ذون لله فَأَهْدُوهم ِل صرطٍ 
الحبى )»نولا تعالي ون دوسا نشد اند جريلة قاع اسك ان جدل 
ون تكو وله عاد الي مؤي فهايي ال . وبيْنَ نظيره الماضيء وهذا 
يقتضي أنه كاه 5 في الأمور المتماثلة بأحكام متمائلة!. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/8/5757). 
لكن قال ابنٌ تيميّة: تيميّة: (وأمًا لفظ «الظلم الكطالق »ادك فيه الكدة وميا الذفوي» فال سالن: 
:7 شرو ل را امك ناكلا يَحْبْدُونَ # من دون لل ... 4) ((تجموج الفناو ى)) (07/ 57). 
وقال أيضًا :(الظُلْمُ املق ياو الكفرء ولا يختصٌ بالكفر؛ بل يتناو ما دوتّه أيضًا) .((مجموع 
الفتاوى)) (10/ 1/7). 
(09 كار (اشبر انى مين سور الضّانات)) من 40 
() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (75//5). 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ ”717). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


75 

5 - قال الله تعالى: 9# آحشُروا َل طَلتُوأ وَأَرْوحَهُمَ وَمَاكَاهوأ يدون * من ذون لَه 
مدوم إِلَ رط سم هذه الآية عامّة وفي النّاس مَن يَعبُدُ الملائكة والصّالحينَ 
فهل يُحشَّرٌ هؤلاء المعبودونَ مع هؤلاء العابدينَ؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنَّ هذا العُمومَ مُخَصّصٌ بقّوله تعالى: «( إدَ اي مسَبَقَتَ 
لَهُم ينا لْحسَيَ ولك عَنَهَا مبْعَدُونَ 6 [الأنبياء: ]٠١١‏ وفي ذلك جوازٌ ذكر 
العُموم -وإِنْ دَحَلَ فيه مَن ليس فيه- إذا بيّنَ في موضع آخَرَء ويتفرّعٌ على هذا 
1لا نط في زهان تفارك انظ ولأ الذي يك ف البيان هونا عرزوعن 
وَقت الحاجة» فإذا بِيِّنَ في وقت الحاجة زال هذا المحظور» وهذا قد بِيّنَ في 
آيات كثيرة في القرآن أن المؤمنينَ المُتَّقِينَ لا يدخلونٌ الثَّاَ وك الآيات التي 
في وَعْد المؤمنينَ والمتّقِينَ تَمَعُ من دُخول هؤلاء في الثّا وإن كاترا يدون 
من دون 14" وقبل: العرصول عبارة عن المشركينَ خاصّة؛ جيء به لتَعليل 
الحُكم بما في حَيرَ صلته فلا عمومٌ ولا تخصيصٌ”". 

- فول الله تعالى: هوم بك يرط تسم © يدل على أنَّ الهدّى يُستعمَلٌ 
في الإرشاد والدّلالة على الشَّيَ ونظيرٌ ذلك في القّرآن قله تعالى: كِب َك 


- ص م 
و ل سدس و ركوو 


0 5-6-2 اع 2 ا سن ع 
أنه من ولاه فانّه يَضِلَه, وَببْدِيهِ إِلَ عَدَابٍ الْسَّعِيرِ * [الحج: وناك على أحد 
الأقوال فى تفسير الهدّى فى الآية الكريمة. 
و يو ع 2 
و ل 00 

إحداها: الُدى العام» وهو هداية كل نفس إلى مصالح مّعاشها وما يُقِيمُهاء 
)ل :سير ابن عدن دسورة القائات)) (ن 51 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 18). 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .071١‏ 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


4 ص 1 - 5 ص 
2 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وهذا َعم مُراتبه كال سرتحانه: :ا وى ى كَدَّر مَهرَى 4 [الأعلى: *]: وقال تعالى 


5 عن .كيه عي سو ال م غير ين 


حكاية عن موسى عليه السَّلامٌ: 3 كَالَ رب ألذِىَأعطئ كل َىَء سَلقَهنمهَ حدَئ 6[طه: 


المرتبة القّانية: الهُدى بمعنى البيان والدّلالة : والتّعليم؛ والدّعوة إلى مصالح 
ابد في مُعاده» وهذا خاصٌ بالمُكلَفِينَ؛ قال تعالى ب مص انكر 
الع عل امدق وقال : 3 وَماحكات َم لِضِلٌ فَوْمَا بَكَدَ إِذْ هَدَنهمْ حوبت 
لَهُم ما يتقو * [التوبة: 5١١]؛‏ فهّداهم هدى البّيان والدّلالة فلم يهِتَدواء 
فأضَلَّهِم عُقوبةً لهم على تَرك الاهتداء أوَّلَا بعد أن عرّفوا الهُدى فأعرّضوا عنه 
فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 

المرتبة الثَّلئةُ: الهداية المُستَلزَمةٌ للاهتداءء وهي هدايةٌ التّوفيق» ومَشيعةٌ الله 
لعبده الهداية» وحَلقه دواعي الهُدى وإرادتّه والقٌدرةَ عليه للعَبدء وهذه الهداية 
الي لا يقدرٌ عليها إِلّا الله عََّ وجَلَ؛ قال تعالى: «إوَمنيِبَد أمَه هو ألْمُهَمَد * 
[الإسراء: 41]» وقال تعالى: 3 إن حرس عَلٌ هْدَدهُم ون أله لايجهَدى من يِضِلٌ 4 
[النئحل: 7 7]. 

المَرتبةً الرَابِعةٌ: الهداية يوم المَعاد إلى طريق الجَنَّ والنَّارِ قال الله تعالى: 
#ل أحشروأ ب كوأ عه وَمَا كانوا يَْبْدُونَ ** من دون أله واكام إل 2ط لتحم 4 
وقال د الله 9 الله عليه علدا ((والنئ د مُحمّد بيذه» لأحَدهم 
أهدى بمنزله في الجنّة منه بمَنزله كان في الدَّنيا))20. 

- قوله تعالى : لوأل بشم عل بَنضٍ بقَة و 4 وقوله: يعارن ينبم 4 


.)85 -56 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
والحديث أخرجه اللخاوى (888 )من حديى الى سبد الخذرى وفيي الله عنه.‎ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


[يونس: 50] لا يُناقض قولّه تعالى: 9( و دا فِحَ في الور فَلَآ ساب يهم يوْمَيِذٍ 
دالت > 46[المؤمنون: »]٠١١‏ وقوآ : 3 وَلَايسْسَلُ حمِيمٌ حِيمًا 6 [المعارج: 
١٠1]؛‏ وذلك من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ يوم القيامة مقدارهٌ حَمسونٌ ألْفَ سن ففيه أَزْمنةٌ وأحوال 
مُختلفةٌ فيتعارفونَ ويُنّساءلون في بعضهاء ويتحيّرونَ في بعضها؛ لشدّة الفرّع» 
فقيل: تَفْيُّ السّؤال عند اشتغالهم بالصّعق والمُحاسَبة والتجواز على الصّراطء 
وإثاله فيما قداذلك: 

الوجه الثاني ألّهإذئْحَ في الصو رتفخة واحدةٌ شغلوابأنفسهم عن التّساوٍِ 
إذانَْ فيه أخرى» أب بعشهم على بَعض وقالوا ل 1 1 
ناوا لاون 0 ف فتَفْنُ الشُوال بعد التّفخة الأولى وقبِلَ الثّانيةء 
واكالميع هاما 

الوجة القالكة القراة؛ لأساءلون بشفوق التّسيه 

الوجه الرَابع: أن قوله: يتوت 6 صفَة كار وذلك لشدّة تحوفهم. 
أمّا قوله: مآ َتلْبعحمحْ عل بض يَكسَآَلُونَ # فهو صفةٌ أل الجنّة إذا دَكَلوها". 

الوه الخاضين: أن قولّه إلا يتسَهُورست * أي : في التَناضُرِ فلا يُناقض 
َفْىُ النّساوّل هنا إثباته في غَيره؛ لأنّه في عير تناضٌرء بل في التَّلاوْم والتّعَانْب 
والشّخاضٌه”" 

الوه السادس» أن الشوال العلقك وال جاص : وهو سُوالَ يَعضهم العفو 
من بَعض فيما بيْنَهم من الحُقوق؛ لوطي من الأغطاء: ول ان المسؤول | 5 


.)59165 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١77/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ /18). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب ه14 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


1- إطلاق الشيء على مُسَييه؛ لقولهم: تأغْوكُم 4؛ لأنهم يسوا هم ادن 
أَغْوَؤْهمء وإنّما هم سَبَبّ إغوائهم ؛ إن الهداية والإضلال بيد الله عر وجل, لكنّ 
هؤلاء كانوا سببًا في غَواية هؤلاء؛ فأضافوا الفعلٌ إليهم في قولهم: م دَعوسَكم 
نكا عَنوِنَ 04". 

4- في قله تعالى: و ْمل 4 إثبا الفعل له عر وجل» وال سبحانه 
وتعالى فَعَالُ لما يُرِيدٌ والفعل يققّضي الُجَذَّ بحسب المفعول فخَلقُ اله 
للسّمّوات والأرض لم يَكَنْ أرَا زَليّاء إنّما كان حينَ خَلَقَّ السّمَوات والأرضٌ؛ 
وحَلْقُ الله للجنين في بطن أمّهِ لم يكنْ أزلياء بل هو حادتٌ حينَ حُدوث هذا 
الجنين» ويتفرّع عن هذه الفائدة إثبات أفعال الله الاختياريّة خلافًا لمن أنكرٌ 
ذلك وقال: إِنَّ الله لا يقومُ به فعلّ اخختياريٌ! 

1ك لال مولام التتبوعية التيى كانوا في الذيا يلرة على الكلن ولا 
جَمَعَ بهم وبين من يستَعبدونهم في الذنيا ط كته م تَومَيِذٍ في الْعَذَابٍ مَسْترووْن 4و؛ 


أن الآخرة دارٌ ععدل©). 


ذ-ه سس ور 


اسع مهم » ل سوا 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2175 .)١110‏ ويُنظر أيضًا: 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي ("/ 40). 

(9) تنظ : (اتقسير اند عقمي- سورة الضّانات)) اصن :8ا). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 87). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “"” -الحزب ه: 


بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله تعالّى : جل خشروا لوأ وَأ يدود # تحلص من الإنذار 
بخصول البعث إلى الإخبار عمًا ل بهم عقبّه إذا تبتوا على شركهم وإنكارهم 
البغك وال 

- وذكرٌ الأزواج إبلاٌ في الوعيد والإنذار؛ لتلا يَحسَبواأنَّ النّساءَ المشركات 

تعد عليهة 8 وذلك على قول في التفسير. 

4 قوله تعالّى: :ل ين ذون متمدو ِل رط ايم‎ -١ 

- قوله: مدوم 6 عُطف بفاء التَعقيب؛ إشارة إلى سرعة الأمر بهم إلى 

اللارعقت ذلك الحش 9 

- والهدايةوالهذي:إرشاةًإلى روب وقد غلبت في ذلك؛ لأنكودَالمهدي 

راغبًا في معرفة الطريق من لّوازم فعلي الهداية؛ ولذلك ابل بالضّلال وهي 

اليرةٌ في الطريق؛ فذكرٌ كدوم #6 هنا لي بالمشركينَ”*'. وذلك على 

قول في تفسير الهدى في الآية. 


((9) تنطر :اتير ادم معنيو سورة الكانات) امن 107 
والقاعدة: «إذا كان سيان الآيات في أمور خاصّة» وأراد الله أن حك عليهاء وذلك الحكم 
لا يختصّ بهاء بل تخيلا وغيرّها؛ جاء الله بالحكم العام». يُنظر: ((القواعد الحسان لتفسير 
الفزآن)) للسعدى (صي> 10194 افراع التفسير)) ليت [4:/1): 

.)1١ ١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7 .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


3 قرانه 2 ا لون © أَمْرٌ بإيقافهم في ابتداء السَّير بهم؛ لما أفاده 
الآمرّون القو. بقرينة فاء التَعقيب الي عطفَئه هدوم 44 كأنَّ الملائكة 
سارّعوا إلى ما أيرو به من حَشْرهم إلى الجحيم -وذلك على قول-. 

احبسوهم عن السَّير قليلا؛ ليُسَألوا سُوالَ تأييس وتَحقير وتغليظ7". 

موق اوالتؤييقونا هال ماسوو #؛ إيذانا من أوَلٍ الأمْر بن ذلك 
ليس للعفُو عنهم؛ ولا ليستريحُوا بتأخير 0 
: - قوله تعالى : مالم لَانَامَرُونَ ين لإبهام 9تون 1". وذلك على 

قول في التفسير. 

- والاستفهام تعمل 8 لتُوبيخ والتقريع؛ لتحم والتّعجيز» أي: ما 
لكم لا ير بعضكم بعضًا فيدق عنه الذي هو فيه؟ وأ ين تاضركم 
الذي كُندم تَتناصّرون في الذّنيا وتتالبون على الرّسول وعلى المؤمنين 08؟] 
- وتأخيرٌ هذا الشّؤال إلى ذلك الوقت؛ لأنّه وَقتُ تدز العذاب» وشدّة 
الحاجة إلى النصرة. وغالة انقطاع الرّجاء عنها بلك فالتوبيُ والتقري 


حيتئل أشَدُ وَقَعًا وتأث كم 


.)1١7 /577( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١184 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 15 .)1١7 031١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/60)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 91)» ((تفسير أبي السعود)) 
(90/ 188 ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7 .)١٠١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ف« 


- قوله تعالى : مايل ايوم كينو 46 


- الإضرابٌ المستفاد من وبل 6 إضرابٌ لوبطال إمكان التّناضر حي 


0 


وليس ذلك سما يتو 0 كيدًا لمَا دلَّ عليه 


وبَدك المُدافعة؛ فهو بالغ فى 0592 


فرك البوم م لإظهار النكاية بهم, أي: ل 0 
وتَطاولٍ على المسلمينَ قبْلَ اليوم» أي: في الدَّنيا؛ إذ كانوا يتقولون: محَنُ 
قتع » واشيرة 6ق اي ند جحاط لد دلت اوكان لذن الروم 


و ل لوا 


وت إدع في جدا المقام 

1- قوله تعالّى: 2( ا وَلبلْبَحضم” عل بَعْضٍ بض يقس لون 1/6 

مارغ إقاليم بضية الحاضي -وهو مما سيّقَعٌ يوم القيامة- تَنْبِيهَا على 
تحقيق وُقوعه؛ لأنَّ لذلك مَزيدَ تَأثير في تحذير زُعمائهم من التّغرير بهم؛ 
وتحذير دَهْمائهم من الاغترار بتغريرهم, مع أنَّ قرينة الاستقبال ظاهرةٌ من 
السّياق من قوله : مدا م يَطُونَ 6 الآية”" [الصّاقَات: 1 ]. 
لمي لس تالو # بالواوء 


قال بده ا كَمبَلَ ل بَعْصُمُمْ عل بَحْض يِكسَآ لون 6 [الصَّافَات: ] بالفاءء 


ل :ج تت ما ا 


.)1١7 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)٠١ 5 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


8 22 اع ١‏ ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


بيَنّهما مُنَاسَبةَ والتعامٌ؛ لأنّه حكى أحوال أُهُْل الجنّة ومُذَاكٌرتَهم فيها ما كان 

يجري في انها بيهم وبيْنَ أضدقائهم» وهو قولّه: (٠‏ وَعدكمُ قورت رن 

عو ع« تور لمكن ع امل قط عَم عل بعْضٍ بَتسَآلُونَ # [الصّافَات: - 

0 أي :كذ اكرون د 

ما ها كالصَّريم؛ نموا على ما كان منهم. وجَعَلوا تقولون: 00 

تناك نيت 4 [القلم: 4 يقد أن هو الكبيين كدي 

:3 َمل بعصم عل بَعْضِ يَتََوَمْنَ #6 [القلم:٠٠7].‏ أي: على تَزكهم ا 

وتحائهم طل تشقان عم يشر 16 [القل : ]. 

/ا- قوله تعالى: 2( تا تك هم اع لين # استتناف وقَعَ 0 
سوال نا من حكاية تَساوّلهم؛ كأنّه قيل : كيف تساءَلوا؟ فقيل: قالوا... 

8- قولّه تعالى: مكَالُوأ بل لم مَكُونوأ مؤْمِنِينَ 6*: 

- جوابٌ الزعماء بقولهم: #إبل لَر تَكُوُوأ مُؤْمِنِينَ # إضرابٌ إبطال 3 

لأنباع آنّهم اأدين صَدُوهم عن طَريقٍ الي أي: بل هم لم يُكونوا ممّن 

قي الإيماذة لأنْ تُسليط اللي على فعلٍ الكون فون أن ثقال: بل لع 

ومنو يبأ اإاا نم عنمن شأيهم» أي ايل كشم أتتم الآبِينَ قبول 

الأممان”, 


- قوله تعالّى: م9 وما ما كان لَنَاعَلَكُ ين سُلْطلن مَلَكُْم قوم طليينَ نين 6 أي : فنا كان 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 0717 7517)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 795 796). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2379/54)) ((تفسير البيضاوي)) (8/60)» ((تفسير أبي حيان)) 
(48/4)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 184). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 85 .)١٠١‏ 


الجزء “" -الحرزب هئ 


<ج سور ةُ الصّافَاتٍ - الآيات لل 0 امه 


أن 


لنا عليكم من فهر وعَلَبة -وذلك على قول- 0 
ولذلك أكّدوا هذا المعنى بقولهم: ربل كم وما وما طَلِِينَ #» أي: كان الطغيانٌ 
-وهو التَكبُرٌ عن قبول دعوة جل منكم- شأنكم وسَجيّتكم؛ فلذلك أفحمو 

9 )بن نطنشاو بكو اطي أي 


يُؤذْنُ بأنَّ الطّيانَ من مُقومات قُومينه 03 


46 قوله تعالى : ل مَحتَعَلَا وَل رن إن يسن‎ -٠ 


1 


- فرّعوا على كلامهم اعتراقهم بأنهم بدي ةا امشحترى | النذاتة فقولهم: 
مَحنَّعَلنَا فول ونا إن َدَيصُونَ #6 تفريع الاعتراض» أي: كان أَمْرْ ريّنا بإذاقتنا 

عذابَ جهنم حقًا"". 

- وجملة من َس #بَانٌ ل موري #. وحُكيّ القولُ بالمعنى على طريقةٍ 

الالتفات» ولولا الالتفاثٌ لقال: إِنّكم لذائقونَ» أو إِنّهم لذائقونَ. ونكتة 

الالتفات زيادة التنصيص على المَعْنيّ بذّوق العذاب؛ لأنّهم مُتَكلّمون 

باللف سن المي ْ ْ 

حولت تنعول (لانقون)» لكلالة لوقام عليه وهر الانة بقوله الى : 

ِإتَمدُو إل مر نسم 46" [الصّافّات: *1]. 

ا 55 : ا َأعوسَكم كم إِنَاَكا غَونَ *: 


- فرّعوا على مَضمون رَدّهم عليهم من قولهم: بل لَمَتَحُوُوا مُؤِْنِينَ # إلى 


.)1١0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(10) يُنظر: ((تفسير الرمخشري)) (84/ +4): ((تفسير ابن غاشون) (8/ ١5‏ 1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١1١0‏ 
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ات 3 
رما طْندِينَ 4 قولّهم: مل دأغوبتَكم 4 أي: ما أكرَهْناكم على الشرك» ولكنًا 
وَجَذْناكم مُتمسّكينَ به. وراغبينَ فيه فأَعْرَيّناكم, أي: فأيّدْناكم في غوايتكم؛ 
نا كنا غاوينَ» ونا لكم ما اتنا لأنفسنا؛ فموقع جملة «إإنكأعيفَ © 
مَوقعٌ مُ العلّة» ولإن) منية غناة لام لتَعليلٍ وفاء ء التّمريع". 

- وزيادة :9 كا 6؟ للدّلالة على تمكين العّواية من تُفوسهمء وقد استبالٌ لهم 
أن ها كاتا علي غواية فاك وايي0 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


1 فرا هال : :3 فَِتَهُمْ بَْمَيذٍ في الْعَدَّاٍ مُسْترْنَ # هذا الكلامُ من الله تعالى 
مُوجَةُ إلى الِّيّ صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» ويُشبه أن يكونّ اعتراضًا بيْن 
حكاية حوار الله أهل الشّرك في القيامة و توبيخ الله إيّاهم بقوله: 96 إِنَي 
دايترا العدان الذبر 4 [الصَّافَات معلل والفاءٌ هي الفصيحة؛ ا 0 
تقرير أحوال» وكان ما بعد الفاء تتيجة لتلك الأحوال» فكانت الفا ممُفصحة 
عن شَرْط مده أي' إذا كان حالهم كما سوعتُم فإّهم يوم القيامة في العذاب 

مشتركون؛ لاة تدراكه في الشرك وتمالئهم» أي لا عُذْرَ للكلام للفريقين؛ 
لا للزُعماء بتَسويلهم» ولا للدّهُماء بتَضْرهم» والمقصودٌ هنا بان عَدّم إجداء 
َعذرة كلا الفريقين وتَتصّله وهذه الجملة مُعترضةٌ بين جُمَلٍ حكابة موقفهم 
في الحساب'" 1 


سه سابرو م 


و 2 ان 

1 قوله تعالي: ور راكدك همل لحرو تعليل لِماافتضنه مجملة (( ته 
يوذ في الْعَدَاِ مُْيونَ » أي: فإِنَ جزاءَ المجرمينَ يكونُ مثلّ ذلك الجزاء في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)1١‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء “"” -الحزب هئ 


لي 0 -5 لك ط 
+ ال رسورةٌ الصَّافَاتٍ - الآيات (0450) 49 2 م 
بي و خا 


أن 


مُؤَاحَذة التَابع والمثبوع". 


سس ور 


- وفيه مُناسبة حَسَنةُ حيث قال هنا: ل إنَاكَدَِكَ تَفْعَلْبلْمُجرِمِينَ # وفي 
(التاشلذات): :3 كَدِك تَفْعَلُ بالْسجَرِمِينَ *: [المرسلاه انا الوح أن 


في هذه السّورة حيلٌ بِيْنَ الصّمير وبين :9 كَدَِكَ #6 بقوله: 32 فَإقَُّم يذ في 
0000 ووه سار له 


لْعَدَابٍ مسرن 4 [الصّافَات:""7] فأعاد» وفي (المرسّلات) مُتّصل بالأوّل 


2«د دو «#جوء 


الْمْجَرِمِينَ # [المرسلات:/7١21‏ 


- - 


.222 رو 


5 6 و دعم عبد 
وهو قوله: 35 ثم نتيعهم الآخزيت *# كناك تفعل 
فلم يُحتّجْ إلى إعادة الضَمير”". 


.)1١17/01١ 7/17 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1489)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ »)7١7 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )0( 
.)؟هر/1١‎ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


الآيات (مط-وع) 


2 


ا ِنَم كافوا دا ِيلَ طم كك إِلَهَ إلا أده َه مَسمَكْرُوكَ (55 وَيَقُولُونَ ينا ايأ دَالِهَتِمًا 
لقاع كمون 0 أن وَصَدَقّ الْمرسَلِينَ 50 إِدَمْ لَدَآبِهُوأ لْعَدَاِ الذلير (50) 
م كار 2 لحان اث اتيت 8 اتيك خا رنة تار 57 
َك وهم ف 0ج حَنتِ ألتّعيم (8) عل صزر منقد مَعَِنَ (2) يطَافُ عَليِم يكين مّن 
حيدم شَرِينَ (3) لافها عَولُ ولا هْمْعَتهَا يروت (80) وَعِندَهمٌ صرت 
الزف ين )كزين تكن 408 

0 

معن #: أي: ماء ظاهر جارء وأضل:معن): على وله ف تيان 

أو غير ذلك”"". 
عَوْلٌ #6 الغول اسمّعامٌ في الأذى والضّيره فمنه صُداعٌ الوا ومنه وج 
البطن إلى غير ذلك والغّول : قَسادٌ يَلِحَقُ في ححفاء» وأصله: ذل على أخلمن 


ميك لال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/17» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5٠‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 775). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)55٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١71//17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا). 
واختلفوا في تي # هل على وز قَعيلٍ» والميمٌ فيها أصليه من المَغنء أرعلى وز ستول 

من العَين والميمٌ فيها زائدةٌ» نحو مَبِيعٍ ومكيل؛ فقيل: سَميّت بمّعين: : ما من ظهورها للعين» 

يقال: عانٌ الماك إذا ظهّر جاريّاء أو شد جريها؛ من الإمعان في الي أو لكثرتها؛ م مِنّ المَْن: 

وهو الكثيرُ وسَمّيَ الماعون؛ لكثرة ة الانتفاع به وُقال: : مَسْرَبٌ مَمعونٌ: لا يكادٌ يَنَقَطعٌ. وقيل 

غية للك. تنظر: ((البسيظ)) للواحدى (44/18ه4 ((ففسير الرازي)) 3+ 100 ((دير 
ابن جزي)) (7/ .22191١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7572١ /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73759)» ((تفسير ابن جرير)) ))077/١9(‏ - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ناه 
وت ب ع 4 سوم و وى 2 2 2 و 
و يتزفوته 46: اي: لا يسكرون» ولا تذهب عقولهم, والنزيف: السّكران» 
0 2 حير عي 
وأصل اثرف) يذل على لثاد شي بو القطاء اال 


7 0 5 5 5 3 20 
م قصِرَتُ الطَرَفٍ 46: أي: حابسات الأبصار على أزواجهنَ» وأصل (قصر): 


بلعل الخيب تر 
عن #: أي: واسعاتٌ العُيونء الواحدةٌ عَيناء» وأصلّ (عين): يدل على 
حاسّة البَصَرا". 


ا 1 كي 


بيض تَكنون #6: أي : بض مَصون» شبّهنَ ببّيض التّحامء تك التّحامة ريش 
من الرّيح والغبار الك د العراء النَاعِمةَ في ضيائها وحسنها وصّفوة 
التّحمة عليها بالبتيضة» وأصلّ (كنن) الادعالى قت وكرن 


- ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2257)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١07/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 519)» ((تفسير القرطبي)) .)7///١8(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85 07)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 015): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/0): ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 74)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)471/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /07)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 778): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (91/5)» ((تفسير 
القرطبي)) »)86١ /١6(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)377١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0757 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )2١919/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)6١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١5 /0(‏ ((التبيان)») لابن الهائم (ص: 0"07). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 177) 
((التفسير البسيط)) للواحدي »)0١/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)6١ /١5(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ؟567). 
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2 اع . لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


المعنى الإجماي: 
كٍِ 5 3 5 9 5-1 و 7 
يكن الله تعاس الآسيات الس اذأف بالمشركية إلى هذا العضنيو فبقول: إن 
أولئك المُشركين كانوا إذا قيل لهم في الدّنيا: قولوا: لا إلهَ إلا الل يتكبّرونَ عن 
7 او 7 56 ا 
قولهاء ويقولونَ: أتقول ذلك وتترّك عبادة آلهتنا؛ اتباعَا لقول شاعر مجنون؟! 
ويد الله تعالى عليهم؛ + فقو : ليس الأمرٌ كما زعمواء بل جاءهم محمد 
اال ا سس 
وير اله تعالى جزاءهم على قبيح أعمالهم: فيقول نكم -أيّها المُشركونَ- 
لذائقو العذاب المُوجع» وما تُجرّونَّ ا جزاء عَمَلكم. 


وي سر 


مين الله تعالى حَسنّ عاقبة المؤمنين فيقولٌ : لكنْ عبادٌالله الذي اصطفاهم 
اله تعالى» وأخلّصَّهم لطاعته؛ فأولئك لهم عَطاءٌ معلومٌ: قواكةُ» وهم مع ذلك 
زود يجاني ل الاين علي قزرا مرغي قكارا لاير 
ياف عليهم حمر تجرى في أنهار الجن بيضاء الوه لذيذة الحم والرائحة 
عل الشارمية» لسن فيا أذ أو فسادٌ يُصِيبُ شاربيهاء ولا هُمْ بسَبّب شربها 
لتقن قر لهم كماهر الساد فى خمر الدفياء ْ 

وعندّهم نساءٌ قَصَرْنَ أبصارّهنٌّ على أزواجهنٌ لا يمُذُونها إلى غيرهم؛ لشدّة 
مَحبَّنهِنَّ لهم؛ ومن صفاتهنّ أنّهِن واسعاتٌ العُيون» كأنّهنَّ بض النّعام الممصون؛ 
في صفاء البَسَرَة ونقاء الجَسّد. 

تفسيز الآيات: 

+3 نهم كانو دا مِيلَ طم لآ إِلَهَ ِلَّا سه مسْمَكْرُونَ 4. 
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ورم و 3 


الم أن المُشركينَ إِنّما وقعوا في ذلك العَذاب؛ لأنّهم كانوا 
ِينَ بالتّوحيد وبالنيُوٌة"©, مالاد” 
5 م كاو ديل طم لآ إلَه إِلّا هه يمَمَكيرُوقَ (46)20. 
أي : إنَّ المُشركينَ كانوا دائمًا إذا قِيلَ لهم في الدّنيا: قولوا: لا إلهَ إلا الل 
يتكبّرونَ عن قول ذلكء ولا يَستَجيبونَ لمن دعاهم إليه. 
كما قال تعالى: :3 كلثم ب مُه إذَا 2 ك1 وإن اد بف 
مُأ # [غافر: .]١١‏ 
ويَشوْلوتَ نا تا لهي لِسَاعي كمون (53) 46. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
أن الله تعالى لما أ خبرٌ أنَّ المُشركينَ استكبّروا على توحيد الإله؛ أَْبَعَه تبَعه الإخبار 
الم تحاف رفوه عون الاعان وات بما لا يَرضاه©). 
ويَشوْلوتَ نا تايأ اهيا لِسَاعي كمون (53) 6. 


أي: ويقولوتٌ: أنقول: لا إله إِلّا الله وتَِدك عبادةً آلهتنا؛ اَبَاعَا لقَول شاعر 


.)371/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 7576). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)07//١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75)؛ ((تفسير ابن كثير)) 
1١/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7377775)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 0717 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافَات)) (ص: 21/8 01/8. 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75775/١15(‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ٍابَلْجَآَ حي وَصدَقَ التريين (45. 

أي: ليس الأمرٌ كما يَرَعُمونَ من أنْ محمّدًا صلى الله عليه وسلم شاعرٌ 
موه والجاسهى لك معاء'بالثر آذ نمع عمد الله .فيه الآمة بعوسفيد اللدة وانه 
صَدَّقَ المُرسَلينَ الذين كانوا قبْلهه وأخبّروا بمَجيئه» فكانت بَعثتّهِ تَصديقًا لهم, 
مر م لل ان .ر لاه 5 اه 
وشهد هو بنبوّتهم» وأخبّرٌ بمثل ما أخبّروا به منَ التوحيد وغيره من الحق'"". 


3 


كما قال تعالى: :ا يلعي كَالكتبّ بِآلْحَقّ مُصَدًَا ِمَابينَ يدي 4 [آل غوران: 1 


وقال سبحانه: م وَإِدٌ أَحَدَ الله عق أليَّيْنَ لَمََءَاتَبُحكُم هّن كناب وَحِكُمَةَ 


6< سج ب ل ار هه سج وه لا 


2 
7 لال ا ال 0 00 > بويع 1 له 
كم سو| مَصَرّقٌ لما معكم لتَؤمِننَ يوء ولت: نه قال ءَأفَررتَمٌ وأخذتم عل 


سش ع دس سه تر سخ ا د ل حل ور 9 سر ل ل ص يت ل 1 5 
ذلِكم إِصَرى قالوا أقررنا قال سُّهَدُوأ وأنأ معكم ين لشَهِدِنَ # [آل عمران: .]8١‏ 


:ا إن لاما العا اللير (20)*: 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 


أنه لمّا وَصّل الْمُشركون إلى هذا الحَد من الطغيان» والزور الظاهر والبّهتان؛ 
تشَوّف السَّامِعٌ إلى جزائهم» فاستأتفٌ الإخبارَ بذلك". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)27//١14(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ ؟7١)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 8/95 .)١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2214/19» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 727)» ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (؟/ .)3701١ 05٠‏ ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/ 070)» ((تفسير ابن كثير)) 
41 سر العذى)) لاف 69 (اتفسير ابن كيدي سررة القاناك) لأصن: 
وى .)4١‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7717/15). 


الجزء “"” -الحزب ه: 


ود 

وااخاكان 0 المُش ركينَ السّابق : مو إن َدَآيِعُونَ #6 [الصافات: ]١‏ فقولا 
صادرًا متهم ييحتهل أن يكون صدقا أو خيرهة أخبرٌ تعالى بالقّول المّصل الذي 
لا يحتّمل غيرٌ الصّدقٍ واليّقين» وهو الخبّرٌ الصَّادرٌ منه تعالى» فقال(©: 

ِنَم دايسا العَدَابٍ الألير (46)50. 

أي: إِنّكم لذائقو العذاب المُوْلِم المُوجع؛ بِسَبّب شرككم وتكذيبكم”". 

:9 وَمَا جرَونَ إلَامَا كم تَعَمَلُوت (4620. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَا وَصَّف اللهُ تعالى عذاب المُشركينّ بأنَّه أليهٌ؛ عَطف عليه إخبارهم بأنَّ 
ذلك المقدارٌ لا حَيفٌ عليهم فيه؛ آله غلى.وفاق أعمالهم التي انوا كارتا 
في الدّنيا بو آكار الشروا", 

هنا ةلماك تمه )4 

افونا تَعِرَوق إلا الذي كقم انزو تفي الأياء فلا يطتكم اللا تسدريك 
على هال براقا ْ 

كما قال تعالى: ومن ج21 ِأَليحَةِ فَكُْبَتْ مُجْوَهُهُحْ في ألَّارِ هَل تجرَورت 


كر تَعْمَلُوَيَ # [النمل: .]9٠‏ 


1 


.)17١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 079)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 05٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١017.‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)1١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2)275» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))51/١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
))55٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .01١7‏ 
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ووم 


وال باق 3 اق لتقن تلق ميث الا شرته ‏ اسطفر تزه 4 


ام 
0 


[يس: 65]. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 

ما وَصَّف اللهُ تعالى أحوال المتكبّرِينَ عن قبول النّوحيد المُصِرّينَ على 
إتكان انهه أرةنمنبذكر حال التخلصية فى كيفقة الثواي 1 

ال اضه - 0 > 82 

وأيضا لما كان الخطابٌ فى الآية السّابقة لفظة غاماء والمرادٌ به المُشركون؛ 
ابس قالن البو 0 

:9 إِعبَاد آمالْمُخَلصِينَ (8) 4. 

القراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التفسير: 

: الما ره 7 1 06 1س عك رن 

١‏ - قراءة #وَاَلْمُخَلَصِنَ # بفتح اللام» اسم مُفعول من أخلصٌء بمعنى: أن الله 
تعالى أخلصّهمء فصاروا مُخْلْصِينَ”". 

"- قراءة 9# الْمُخلِصِينَ # بكسر اللام» اسم فاعل من أخلصٌء بمعنى: أنهم 
أخلصوا لله ديتهم وأعمالهم منّ الشرك والرّياء. 


.)777 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١7‏ 

(؟) قرأ بها نافِمٌ؛ وعاصبٌ» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وأبو جعفر وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(546/0). ّ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١5(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
14؛» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7019). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 75965). ِ- 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


« 


:3 إِلَاعبَاد سال َمْحَلَصِينَ (ع)46. 


أي: لكن”" عبادٌ الله الّذِين أخلّصّهم الله لطاعته» واختارهم لخاصّة رَحمته؛ 
نهم لا يذوقونٌَ العَذابٌ» ويتجاَرٌ الله تعالى عن كانه إن كان لهم سيّنات» 
ويُثيبّهم الله تعالى بأعمالهم الصّالحة أضعافًا مُضاعَفة". 

:( ولك َم ررق مَعلُومُ (8) *. 

أ أولئك المخلصونّ من عباد الله : لهم عَطَاءٌ غير 10 مجهول”". 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) )258/١5(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
4 (لاحجة القراءات)) لابن وتجلة (ضه ار 

.)١91 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 2074 ((تفسير الكرماني)) (7/ 47/4))» ((تفسير القرطبي)) 
»)75/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)١١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (2578/15 559)), 
((تفسير السغدي)) (ض: 0/:9, 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 201٠ /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /ا1)» ((تفسير ابن كثير») 
)١7 0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))1/١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١11‏ 
قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى : :9 ول نوم فيه قو لان؛ أحدّهما: أنه الجن قاله قتادةٌ. 
والثافي: أنه الرَّزْقُ في الجنّة. قاله السّدّيّ» فعلى هذا في معنى بِإتَعلُومٌ #6 قولان؛ أحذهما: أنه 
بمقدار العّداة والعَشيٌ. قاله ابن السّائب. والثّاني: نهم حينَ يَشتهونة يُؤْتَونَ به. قاله مُقاتل). 
((تفسير ابن الجوزي)) 0050/5 7 
ممّن اختار القَولَ الأوّلَ: أن المراد اررق في الجنّةه أي: أنه معلومٌ الوقت» أي: بمقدار العّداة 
والعَشيّ» كما قال تعالى: توَطَمْ رِدفُهم فا بكر وعشيًا 6 [مريم: السمعانئ» والبخري: والتعلين. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 74/8)» ((تفسير البغوي)) (5/ ١‏ 7)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ .)١47‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7807). 
وممّن اختار أنَّ معنى مِإتَعُومٌ # أي: حينٌ يَشتّهون ينون به» فلا يتخلّفٌ عن ميعاده» ولا يَنتظره 
علدا قات يل اماق ووانة تهون برا اشير شائل سلبان :5ن سير 
ابن عاشور)) (77/ .)١١١‏ 5 
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42 
كما قال تعالى: :كلما رُرْفُوأ يهان مَمَرَةَ ردك َالُوأ هنذا أَلذِى رُزقمَا مِن 
بل وأوأ بو- مُتَكَيِهًا 4 [البقرة: 5 ؟]. 
ركد وهم مُكرَمُونَ ع 46. 


و ارس 5 
داس الكبة لما كتلها: 


َم كر لله تعالى أنَّ للمُؤْمنينَ رزقَا؛ بيّن ذلك الوّزْقَ ما هوء فقال0©: 

(نكاتف تكن 412 

أي: لهم فواكة راع كتكموة يبا وك ذو وهم مع ما أعطاهم لله منّ 
ارق يُكرَمونَ دائما بأنواع الكرامات, فيُعَظَمونَ ولا يُحتقَرونَ ولا يهانُونَ”" 


9 فِِجَنّتٍ لتم (44)50. 


- وذهب البقاعي وابنُ عثيمينَ إلى العموم؛ فهو مُعلومٌ وَقنهه ومُعلومٌ تَوعه وغيرٌ ذلك مما 

يتعلن به. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7579/15)؛ :تقر ابن غبييةء سور المّاناف)) 

(ص: 45 46). 

قال ابن عطبّة #لوقرل تجالي مإمَعلُومٌ #6 معناه : عندّهمء فقد قَرّتْ عيونُهم بعلم ما يَستَّدرُ عليهم 
من الرّزق» وبأنّ شهواة تهم تأتيهم لحينهاء وإِلّا فلو كان ذلك معلومًا عند الله تعالى فقط لّما 

تقض أي الجنّة بسّيء). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١/ا5).‏ 

.)73757 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »2077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »2١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(279/13) ((تفسير السعدي)) (ص: :)17١*‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)١11/77(‏ ((تفسير 
ابن غفيمين > سورة الصّانات)) لضن :4 ): 
قال المظهري: (فواكة: - جم فاكهة؛ يدل أو بين للق وهي مايُصدُ به لذ دون الذي 
وَالثوك مائفضة بدالتعذي دود التلنووالزرق نيما . ((التفسير المظهري)) (8/ .)١١6‏ 


وينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)07”١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصّافَات)) (ص: 40). 
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و غ3 50 5 


لما كر الله تعالى مأكولهم :ضف تعالى ساكب 80 
وأيضا كاكاة الإكرام م إلا مع طيب المقام قال0": 


«9فجَتت انهم (4)5. 
ا شنم عباة اللا وتكزفوة ف تاك لين قبها لا الكعي التعشن واللمعتوى؛ 
فلا بَؤْسَ فيها ولا شقاء©. 


م عي مخز 

مَناسَبة الآية لما قبلها: 

تتا كان اد نه 0" إل مع الأحباب» وكانت عادة الملوك الاختصاصض 
بالجكر الأعل:. ََ يل الهم كلهم لوك ٠‏ فقمال 9 

:ا عَلَ مر مُنعاِنَ (8) 46. 

ع 7 ع 31 ص و 

أي: يُقابل أصحابٌ الجنّة بتعضهم بَعضًا وهم على السَُّرّر في غاية الرّاحة 

2 5 2 5 و 5 اشر 55 رعد - 1 2 ع 
والطمأنينة وصّفاء القلوبء يَتحابُون فيما بيهم وأنسون باجتماعهم. ويَعّمون 
سرع م . (م) 
بنظر بَعضهم إلى بَعض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 73757). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3579/١15(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2017”٠ /1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ //7)» ((تفسير البيضاوي)) 

(0/ 9)» ((تفسير السعدي)) (ين :1/0 سير ابى عيفيوه سووة الشّانات) امن /نة): 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)5797/1١57(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 070).» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١7‏ 
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© 


كما قال تعالى :8 إِكَا جنات وعيون 2 أَدَخُلُوهَا يسَآْرٍ مني وحن 
اموي مَتَعَيِِينَ # [الحجر: 44 - 47 ]. 


وقال ل ا 


ؤقال عر وك : 35 فيا سرد مَرفوعَة #6 [الغاشية: ١7‏ ]. 


َم شَرَّح الله تعالى صفة المأكل والممسكن؛ ذكَرَبَعدّه صفة الشّرابِ”"» فقال 
بابق عا و 
أي: تُدارٌ عليهم في مجالسهم خمرٌ من أنهار الكَمر الجارية". 


كما قال #دال - يطوث عل دن دون + #يأ ناب وباي وكأ م مِنْمَعِينٍ 46 [ الواقعة: 
لالخءكم ]. 


.)73757 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ١‏ 57)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ٠‏ ")» ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ /ا/اء 2708 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 012١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)١١7‏ 
ويقال للرّجاجة بها الخنة: كاسش» .رسكن الحم ننشها كأساء يظرا ((تفسين الرسعني)) 
(5/ 8 ). 

() قيل: المراٌ: لون الكَمر تَفْسها. وممّن قال بهذا القول: ابن كثير» والبقاعي؛ والسعديء وابن 
عثيمين. يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 2710 ((تفسير - 
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- سه َو 
طعمها طيِّبٌ يتلذذ بها شاربوها”". 


.40( لاهماعولوَلَاهُمْ هيروت‎ ١: 

مُناسَبةٌ الآية لما ة َبْلها: 

لما كان قد أنيّثت ت لمر الجن الكمال؛ نقَى عنها التّقصّء فقال0»: 
2 لاي 


وصداع رأسء أو غير ذلك من الأمراض والآلاه”” 
كما قال تعالى: 98 لَا يِصَنَغْوتَ عَنهَا * [الواقعة: 15]. 
(لاخم عن نفس 4 
القراءاتٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

-١‏ قراءة مِإيُنِْفُونَ # بكسر الرَّايء قيل؛ بمعين! لا يقد شرائهه: وقيل: 


> السعدي)) ين : :00 ((تفسير ابن عفيبين - سورة الّانات)) (ض> /1): 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسن. ينظر: ((تفسير البغوي)) .)”3١/5(‏ 
وقيل: المراة: كابش الكتمرء آي: كا بيضاة اللون: وممّن ذمّب إلى هذا القول: ابِنُ جرير» 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 881/10 (اتفسير القرطي))0/:/169, ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١9(‏ 077). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١17‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771١/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 57, 5 01)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 74)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 2)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (2”5, ((تفسير السعدي)) (ص: 017١7”‏ 
((ااتسبر ابن عاشور)) (#لا 118 (لاتفسيرارى عسميو- سورة القانات) )لاضن 41 
قال وق حجري : (لا أَذى فيهاء ولا مَكروةٌ على شاربيها؛ في جسْم, ولا عقل؛ ولا غير ذلك). 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 80ه). ا 
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421/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 7 ون( 


2 - قراءة يرت 6 بفتح الزَّايء أي : لاترول مُقولّهم إذا شّربوها". 
0 

ع بيه 3 و - - 58 

أي: ولاتَرول مول أهل الجنّة؛ بسبَبٍ شربهم الكَمر فهم لايَسكرونٌ بشربها”". 
:3 وَعنهَهُم صرت الرَفٍ عِين (0ن) 46. 


مُناسّبة الآية لما قيلّها: 
ما ذكَرَ الله تعالى صفةً مَشروب أهل الجنّة؛ ذكَرَ عَقيبَه صفة مُتكوحهه) 
فقال: 
- و 
:3 وَعِنهَهُم صرت الطرَفِ عِين (0ن) 4. 
أي: وعند عباد الله المُخلَصِينَ في الجنَّة نساءٌ قد قصَرْنَ أطراقَهنَ على 


ىّ قن و 5 1 لواف مج رع 5 
أزواجهِنْ؛ فلا يَنظرْن إلى غيرهم منّ الرّجالء ولا يردن غير أزواجهنْ» ومن 


.07761/ /1( قرأ بها حمزةٌ والكسائئٌ» وخَلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (71//7)) ((الحجة)) لابن خالويه‎ 
.)5١/8 (ص: 2707 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 01 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (71//7)) ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 27207 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)5١9‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 010)» ((تفسير القرطبي)) »)78/١0(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(1/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (571/17)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافَات)) 
(ص: 3١9‏ ). 
قال اللكابة: (أصل تزف تقض » والبعنى: لا يَلحَقُهم تُقصانٌ بشكر ولا غَيره؛ فنقى الله جل 
وكعنيم الشكن لما فيه من الباطل والسَّفَه) . ((معاني القرآن)) (7/ 55). 

(18) ينظر: ((تفسير الرازي)) 10 م 
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صفاتهنٌ أنَّ عيونَهنَّ حسانٌ واسعاتٌ”© 
كما قال الله تعالى: وإ فين قَصِرَتُ الطَرَفِ لَرْ يَطْيِتهُنَ إضْنُ مَجَلَهُمْ وَلَاجَان #6 
[الرحمن: 1 0]. 
ةيف نكزة 405 
أي: كأنَّ نساءً أهل الجنّة كالبّيض المّصون المحفوظ”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ /0178017)) ((تفسير الماوردي)) (4/8/0)» ((تفسير القرطبي)) 
.)8١ /15(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: »)757١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 217 »)١5‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي »)717/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١١5‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (5/ 71)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافات)) (ص: .)1١9‏ 
قال ابن عاشور: (قاصراتٌ الطّرْفء أي: حانتاث انظاكم؟ اسياة رختع ا تقس انل عاشوو)) 
.)1١ 5/36‏ 
وقال السّعدي: (قاصرات الطازف : ما ها صرت طَرْقّها على رّوجها؛ لعقتها وعدّم مُجاوزته 
لغيه ولجمال رّوجها وكماله؛ بحيث لا تَطلْبُ في الجن سواه» ولا تَرحَبُ لابه وإما لأنّها 
قَصّرت طَرْفَ زَوجها عليهاء وذنك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجَبَ لرّوجها أن 
يَقصُرٌ طَرْفَه عليهاء وقَضْرٌ الطزفٍ أيضًا يدل على قصر النّمْس والمحبّة عليهاء وكلا المعنيّين 
ُحتمٌ وكلاهما صحيحٌ؛ وكُلُ هذ يدل على جمال الرّجالٍ والنّساء في الجن ومحيةبتعضهم 
َعضًا محبّةٌ لا يَطمَحٌ إلى غيره» وشدّة عمّتهم كُلّهِم: أنه لاحَسَدَ فيها ولا تَبِاغُضٌ ولا تَشَاحُنَ؛ 
وذلك لانتفاء أسبابه). ((تفسير السعدي)) (ص: "0107 ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (041/5). 
وقال ابن عثيمين : (وكلا المعنيين صَحبعٌ) شمر اي يفي ليون الضّانات) )لضن 151 
وممّن مع بين كلا القولين: البقاعي. فقال: (أي: لا تَطرفٌ واحدةٌ م: منهنَ إلى غير زّوجهاء ولا 
يَدَعُه تناهي حسنها وقرط جمالها يَطرفٌ إلى غَيرها) . «نظم الدرر)) (15/15). 
وقال ابن القكم: (وقيل: قَصَرْنَ طَرْفَ أزواجهنَ» فلا يَدعُهم سن وجمالهٌَ أن ينظروا إلى 
غَيرهن. :وعدا زربيو اليعتو آنا رو جه انط ارات : صِفةٌ مُضافةٌ إلى الفاعل 
لحسان الؤُجوهء وأصلّه قاصرٌ طَرْفهنَّ أي: ليس بطامح مُتَعدّ). ((حادي الأرواح)) (ص: .)77١‏ 

() لطر ((نفسير ابن جرير)) 0418/13 ((طمير القرطني)) (16/ 401 (الفسير ابن 
كير )) 14): ((تقسير الحدى)) اصن 017 - 


الجزء 738 - الحزب ه14 


8 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ في فو 0 بدا كه د إِلَه إلا أله يَسَتَكِرونَ #6 وجوبٌ 
الخضوع ! لما تقتّضيه هذه الكلمة؛ لأنَّ الله 


ساق اذَه وعلى هذا من قبلّها وحَضّع لها فقد تقَى عن نفيه اله وقام با 


- اختلف المقّسّرون في المراد بالّيض المكنون؛ فقيل بأنّه: يض النّعام الّذي تَكنْهِ بالرّيشٍ من 
الزنم والباروفسر للدم وان لرتها يف في اشفردوال لشم الراك اللسنارء وذ الكرت 201 
مآ 0 
والبيضاويء والبقاعي؛ والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 576), 
((تفسير البيضاوي)) (50/ .23١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »27577/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(557/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١15‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ريد بن أسلّمَ» وابنُ زّيد والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 65 اشير لعي 011 ((الدر المنثور)) للسيوطي (10/ 84). 
قال اين حاشور: (التيض المكتوة: هو بض التُعامه اك او يضمي خرن انبل 
ويف لها من دَقيقٍ ريشه. .. فيكونٌ البيض صَدِيدَ لَمعانٍ اللونء وهؤ أبيض مُشوت يناضه 
بصُفرة). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١14‏ 
5 : هو بَياضٌ البيض الذي في داخل القشر قبل أن نه تَمَسَّه يَدُ أوغيرٌهاء وليس المرادٌ بها القشرة 
العُليا؛ فنَّ العا ئرَ يمَسّهاء والأيديّ تُباشرُهاء والعُش يلقاها. ومئّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
جريرء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)254١/19(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصّافَات)) (ص: .)١١١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وسعيد بن جبيرِ) وَالسّدي) وقتادة» وعطاءٌ 
الحُراسانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0 » ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 84). 
قال أبن عثيمين: : (لرفتهنّ وبياضهنّ ونعومة المَلمّس كأنّها البيضء أي: البياضٌ الذي في 
البّيض» وهو مكنون بقشره) ا[اعور اند عقي سور لقا داف 0111 
وقيل؟ المراة أنهين كاللُولوٍ المكنون» كما قال تعالى: مور عن * كمسل الور التكون 6 
[الواقعة: 27١‏ 7]. وممّن روي يّ عنه ذلك: ابنُ عبّاس رَضِيّ الله عنهما. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرب زار 4م ١‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ل 
يَجِبُ عليه”". فتَحَققُ التّوحيد لا يكونٌ إلا بالانقياد؛ فإذا عَلمْتَ واعتقّدْتَ ولم 
تقذولو تشنق الأري 1 

-١‏ في قَولِه تعالى: مإ عل م رمْقِنَ # كمال أَدَبِ أهل الجنّة؛ حيث كانوا 
اسووايي كر لدتى كروي على كررة فس امن با 
وهذا لا مّكَ أنه من كمال الأدب» والأدبُ كما أنه حَسَنّ في أهل الجنّة فهو 
حَسَنٌّ في أهل الدّنيا أيضَا؛ قال الله تعالى: «( وَإَكَ َل حلق عَطِيٍ 4 [القلم: 4]. 
ولا ضَكَ أنَّ الإنسانَ إذا كان مُوَدَبَا كان محبوبًا عندَ النَّاس؛ فالجفاءٌ وعَدَّمْ 
المبالاة يكاين اق ذم 8 

"- من صفات المرأة المبجميلة كونُها قاصرةً الطرف؛ قال الله تعالى: 32 وَعِنْكَهمٌ 
ورف 1"» فامَدح نساء الجن بكونهنَ قاصرات الطرف على أزواجهنٌ؛ 
لا رن إلى غير أزواجهنَ فنَظرٌ المرأة إلى غير زوجها فتن ويَتفرّعٌ على ذلك 
أن عن الإنسان أن يُراعِيَ زوجته في هذا البات» بيت متها من لتطَلّ إلى 


غيره» سواءٌ كان هذا التَطَلَعُ إلى الرّجُل مُباشَرَةَ أو بواسطة الوّسائل الإعلاميّة 
يعو على هذه القائه أيضا آن يذتكها من الخُروي إلى الاسواق اننا جه 


2 

3 

ع 
هنا 


لأن المرأةً إذا خرّجَتٌ إلى الأسواقٍ ورأت النَّاس فَرْبّما تُعجَبُ بأحدهم, ويتَعلق 


0 2 4 الل 0 
قليُها به فتعزف عن رٌوجهاء ويضعف حبّها له ورَبّما تبغضه". 


.)865 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصَّافَات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (41/1). 
(]) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضَّافَات)) (ص: © .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1*). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصَّافَات)) (ص: .)١17‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


سم ساسا 


١ 5‏ اراس . 1 0 1 مو ع بح ىه 5 
-١‏ قَولُ الله تعالى: طق مهم كوا دابل طح لآ لَه إِلَّا آله مََمَكرُونَ # الضَّمِيرُ 
ان 2 8 : 3 0-0 م 
في ترلد وز زيم إنساك إلى المذكرر الخاو دوعو تراد« التتروت بعتي 
قوله: هل إِنَاكَدَِكَتفعَلُ بالْمُجرمِينَ #» وهذا يدل على أنَّ لفظ (المُجرم) المُطلقَ: 
مختّصٌ في القرآن بالكافر”". 


سم سسا 


- في قوله تعالى : الآ إلَهَإَِّا أن # أنه لا يجوز صَرفٌ قَيِءٍ من أنواع العبادة 
لق لق الاقعاة والكانة اول شير رولا كر قا لاعقاء كله يبوك أذ 
الوتوهع وجل لالسهو لصفي 803 

”- أن همؤلاء المُستكبرين لم يَكفهم الاستكبارٌ عن الحقٌّ حتَّى قَدّحوا فيمّن 
جاء بالق مُْحَذُ من قولهم: مِؤأْبً لق تيجو 6 فلم يكفهم أن 
يي 00 
القدح من جاء بالحَقٌّ-؟ فأهل البدع يُسَمُونَ أهل السُّنّة بكل عيب ووّصف 
قبيح؟ سَعَُوهم المُشيّهةء والمجَسَمة والحشويّة: والقئاةء والنوابتَ» والعامة... 
وما أشي ذلك من الكلمات الي تُفيدُ لد ولكنْ جَعَلَ الله سُبحاتّه وتعالى 
لكل نيك عدوا من المجرمينٌ ولِكُلٌ متع َي عَدُوَا من المجرمينَ؛ فوَرتَ 
هؤلاء الأصفياءٌ صَفوة الخَلقِه وهم الرّسُلُ عليهم الصّلاة والسَّلامُ ورت 
هولاء الأشقياة أشقى الكلى الذين ينتخوت في الم[ 0 

4- قَولَ الله تعالى: جلا بلج لذي وصَكَقَ الْمَرَْنَ # يعني: صَدَّقهِم في سَجِيعهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 81”). 


(1) يُنظر؛ ((تفسير ابن عثيفين- سورة الضّافات)) (ص: 84). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 285 85). 


الجزء “"” - الحزب هئ 


+4 سور ةُ الصَّافَّاتٍ - الآيات 0ك 0 0-0 


أن 


2 0 2 .انح ابو إل 4 2 
بالتّوحيد» ونفي الشريك» وهذا تنبية على أن القول بالتّوحيد دين لكل الأنبياء”". 

ه- في قوله تعالى: وَصَدَقَ لْمرمَِنَ # الإشارةٌ إلى أن الرْسْل الشابقيخ 
لي ل ا 0 


رسو[ 


أَخْبّروا به من أنه سيبِعَتُ» وآخرُهم عيسى عليه السّلامُ قال لقومه إن ره 


ا ل ا ال 0000 م ىو «« لل كمسو 


إل مَصِدّقا لما بين يدف مِنَ التورلة ومبشرا برسول َ من بعَرى أسمة: أحمد 7 


-١‏ في قو تعالى: اتن ) إشارة إى له لولم طهر محئة 

عبد اسان الله عليه ,وسيل ليطلت 2 ار سر مسد 
لشّهادتهم» وشّهادة لهم بالصّدق فإرشيالة من آيات الأنبياء لدو قإن المرصلية 
بَشّروا به» وأخبّروا بمجيئه» فمجينه هو نفْسُ صِدْق حَبَره فكأن مجيئّه تصديق 
لببية إذ هو كأويل ما أعوروا به والا ساق تخ هذ وبين نَ القول الآخر: أن تصديقة 
للحيو و ري وا 
بصذقهم بنفس مجيثه؛ وشّهدَ بصدّقهم بقوله. فعادة الله في رُسْله أنَ السَابقَ يبَر 
باللا حق؛ واللاحقّ يصَدق لابق فلو لم يَظهَرْ محمد بن عبد ال صلى الله عليه 
وسلى ولوك لتقن لت ” يو الأنبياء قبلّه"»! 


ا 


مس و 
#0 
7 


/ا- - قولٌ الله تعالى : ا بلج لحي وصَدَفَ ألْمْرَاِينَ # أي: أن ما دعاكم إليه المي 
صلَى الله عليه وسلّم من النّوحيد: قد دَعَت إليه الدُسُلُ من قَبْلهء وهذا احتجابٌ 
بلقل عه عَقَبَ الاحتجاج بأدلّة التّطرة». 


يعني امير 


.)7”:7 1 /55( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)88 8١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافات)) (ص:‎ )1( 
لد ينظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/ 56 ه).‎ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ / .)١ ٠‏ 


الجزء 77 - الحزب ه14 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 48 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


8- في قوله تعالى: #وَصَدَقَ الزن » أنْهبِ يجب علينا أن نُصَدَّقَ مَن سَبَقَ من 
الع ؛ ليا صلَى لله عليه وسلم صَدَقَ سين 
فيَجِبٌ علدا فون أن كدان أنه :على المأموم ا الإمامء فإمامنا 
لصوت الع سا ل ويه ا 

0 دون الاتعالى : 38 نَم لايمأ لْعَدَاِ لايم # وَمَا جرَوَ إلا ماهم تَحَمَُور ملو 
فيه ليل على أنَّ امار مُجارَونَ على أعمالهم | لححة :ين الأقوالبوالاعمال؛ 
كتمجيد آلهتهم والدّعاء لهاء وتكذيب الرّسول صلَى الله عليه وسلّمء وأذاه 
وأذى المؤمنينٌ» وقولهم في أصنامهم نهم سما عند اله وفي الملائكة أنه 
بَنات الله » ومن قَتِل الأنفس» والغارة على الأموال» وراد البنات»ة والزناة فإن 
ذلك كل يعم عذاقة ومو ؤي وين و إلى للكمخاطيوة 
بفروع الشّريعة» وأنَّ ذلك واقَه”' 

-٠‏ في قوله تعالى: نل وما جود اماك تمت 6 عُبرَ عن البجزاء بالعَمَلِ؛ 
والفائدة في ذلك أمْران: 

الأم الأول: أن يُعلَمَ بأنّ الجزاءَ من جنس العَمَلِء فكما تَدينُتُدانُ؛ فإذا عير 

. عن الجزاء بِالعَمَل فإ هذا معناه أو مُقتَضاه أنَّ هذا الجزاءً بقدر العَمَّل. 

الم الناقي: فز اتوي لمؤلاء أن الجر إذا كان ين تل شبرهم فإذاختر 
عنه بالجزاء فإنّه يكوث أهْوَنبَعض الشيء» لكن إذا * عبر بالعَمَْلِ عن الجزاء صار 
أكذفي القويق كال تفال لهم هذ تملك اندم بأنفسكم؛ ولهذا عبّرَ عن السجزاء 
العم 5 

(1) يُنظر: ((تقسير اين عفيمين- سورة الضّافَات)) (ص:884). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9 .)١٠١‏ 


قطي( امير المي صب الشانات)) من 4 


الجزء “"” -الحزب هئ 


م 


-١‏ في قوله تعالى : هلا إلا أمالمُحَلَصِينَ # أنَّ عبادَ الله عر وجل يَنقَسمونَ 
إلى قسمّين: عباد مُخْلصينَ» وعباد غير مخلصينَ؛ فالعبادٌ بمعنى: عُبوديّة القَدَرء 
هؤلاء غيرٌ مُخلْصينَ» بل هم كالأنعام -بل هم أضَلَ-» وأما العبادُ لله تَعيّدَ شَوْع 
ذهو لاس اللعلصوؤلة 

+1- أن اله شبحانه وتعاى يَمَنُ على من يشاة #تخلصهم لله سئي لا 
يكونوا عَبِيدًا لغيره؛ ود من قوله تعالن» 9 لبد سه المحلَصِينَ #» وهذا أَبلَغْ 
من «المُخلصينٌ»؛ وإن كان لكل منهما مَزبٌ ولكنٌ المُخُلّص الذي أخآصّه الله 
0 9 َ 3 1 7 
عزَّ وجل لنّفسهء فلم يكن له إرادة سوى ربّه هذا أبلغة*". 

١‏ - قل الله تعالى : إمَكرمُوتَ # بناه للممفعول؛ إشارةٌ إلى أنَّ وُجود إكرامهم 

ىا 0" 
من كل شيء :أمة خخ لايكرن خيه املو 

0 قوله تعالى: :9 في جَنّت لتحم # أن الجنّةَ أصناف وأنواعٌ» ولكلّها 
و تشترك كله في أنه جات نَعيم "ا 

5- قال تعالى: :9 عَلَ مُرُرٍمقِنَ #6» فإنْ مُقابَلة وجوههم تَدَل على تقابّل 
قلوبهم؛ وتأدّب بَعضهم مع بعض؛ فلم يستديزه أو يَجِعَلْه إلى جاذبه» بل من 
كَمالٍ السّرور والأدَبٍ ما دَلَ عليه ذلك التََّابلُ©. وأيضًا هذا أنَمُ للأنس؛ لأنَّ 

0 2 5و > 7 
فيه انس الاجتماع. وانس نظر بتعضهم إلى تعض ؛ فإن رؤية الحبيب والصديق 
)ليك ((القسير ابن ميهي د شور الضنا نااك )لاض +414 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7579/١15(‏ 


)ينظ (السير امن عفنيو سورة الشّاناك)) في 18 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 
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05 
ال اق 
1 3 7 56 مد و 53 عن و 2 
5- قال الله تعالى: 36 عل علل ُو رمق # السَرْرٌ: جمعٌ سَريرء وهو ككرسيّ 
واسع يُمكنُ الاضطجاعٌ عليه وكان التُجْلوسٌ على السّريرٍ من شعار الملوك 


وأضرابهم؛ وذلك جلوسٌ أهل النّعيم؛ لأنّ الجالسّ على السّرير لا يج مَللَا؛ 
تجرف ةل 


2 


-١‏ في قَولِه تعالى: اع مقن # سَعَةُ مَحَلَات أهل الجنّة؛ لكونهم 
مُتقابلينَ على الشُر؛ لأنَّالتَّاْلَ يودي إلى سّعة المكان: لا سيّما مع كثرتهه”" 
- في قوله تعالى: 9# عَلَ م تر راحة أهل الجن حيث كانوا مرغي 
على الشُرْرء يتحدَّتُ بعضهم إلى بَعضء ويَأنَسُ بعضهم إلى تعض على رجه 
التّقائل 9). 

بلاغة الآيات: 

76 قوله تعالّى: 9 ممم كئوا دا يل ل ]ا ل لَه إل أله مسَتَكرُونَ‎ - ١ 

- استعناف بيني أفاد تَعليلَ جزائهم, وبَيانَ إجرامهم بذكر ما كانوا عليه من 
لنَكبّر عن الاعتراف بالوّحدائيّة لله ومن وَصفب الرّسول صَلَّى الله عليه 
وسلّمَ بما هو مُنرَّهُ عنه وَضْفًا يَرْمُون به إلى تكذيبه فيما جاء به» فحَرْفٌ (إنَّ) 
هنا ليس لاتّأكيد؛ لأنَّ كونّهم كذلك مما لا مُنازِعَ فيه» وإِنَّما هو للاهتمام 
بالخبر؛ فلذلك تفيدٌ التَّعلِيلَ والرّبطء وتَغْني غعَناءَ فاء التّفريع”©. َ 


.)١١7 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

ولاق : (ااظمير اده عدن سور الكانات) ١‏ فا 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7 .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ٠١1‏ 2» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)351١/8(‏ 
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و 


- وك عل الكون «إكثرا 4 يدل على أنَّماتَصّه الب وَصفٌ متسمكرٌ 
حور نوو جر افطع ورلاكام بحا لدود جن" 
- وفاعلٌ القول المَبيٌّ فعله للنّائب هو النَّيٌّ صلّى الله عليه وسلَّمَ؛ فخذفٌ 
للعلم به'") 
- الاستكبارٌ: شدَةٌ الكبر» فالسّينُ والنَاهُ للمُبالّغة أي: يتعاظمون عن أن 
يلوا ذلك من جل مثلهم: ولك أن تَجعَلَ اسن اله لطّلب» أي: إظهار 
التكبْر» أي بندو علبهم التكذز والاضطر ارين هذا القول#, 
-١‏ قوله تعالى: 2 ويَعُولُونَ أن لاوا َالهَتِمَا لِسَاٍِ حون #4 
- أنّوا بالنَّمَي على وّجه الاستفهام الإنكاريّ؛ إظهارًا لكون ما يَدُعوهم إليه 
الرَسولٌ صلَى عليه وس نر كر لايُطمَع في قبولهم يه تحير لمن 
5 يَسمَعْ مَقالتهم من أن يَجولٌ في خاطره َمل في قُول الول صلّى الله عليه 
بس : لا إله إلا الل وقوّوا هذا التحذيرَ بجعْلٍ حَرْف الإنكار مُسلَطًا على 
بويت ور ا 
تَحقّد تَحَّقَ برهم آلهتّهم؛ تَنزيلا يعض المخاطبينَ منزلة من يَف في أن 
اليا يي ال 
التَرَدد أن يَتطرّقَ منها إلى حواطرهم*» 


-ه 


0 داقرا قال : 3# جاه يلحي وصَدَقَ لْمْرسَِينَ # اعتراض في آخر الاعتراض» 


قاع 


.)1١1/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (1//77 .)1١8 01١‏ 
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ا 


8 
قُصدّت منه الشبافرة بتنزيه كي 7 الله عليه 0 عمًًا قالوه. وذ بل 6* 
إضرابٌُ إبطال لقولهم: تانجو 4 [الصّافات: 57]» وبإثبات صعَته الحقَ 
ليان حقيقة ما جاء به. وفي وَصِف ما جاء به أنّه الحقٌ ما يُكفي لتّفي أنْ يكونّ 
شاعرًا ومُجنونًا؛ فإِنَّ المشركينٌ ما أرادوا بوّصفه بشاعر أو مُجنون إلا اتير 
من اتباعه» فَمَثّلوه بالشّاعر من قبيلة يهجو أعداءً قبيلته» أو بالمجنون يقول ما 
لا يَقوله عقلاء قومه؛ فكان 1 تعالى: بل جَآ الي وَصَدَفَ ألْمرْسَنَ # ثب 
لكون الرّسول على غير ما وَصَفوه إثبانًا اين وأتيعَ ذلك بتذكيرهم بأنّه ما جاء 
الأبطل ماجااك به الؤنسل عن كلل فكان الإتعيات أذ السقوهبالتريق الى 
2 دون ريق الشعراء أو المجان ةك ْ 
+ - قوله تعالى: <3 كك دوا الدب الْألير * وما جود إلَامَاكم مَوَ 
- من كلام الله يومَ القيامة الموجّه إلى المشركينَ عقب تَساؤْلهم وتّحاورهم» 
فكو ماج سذا وين الحاو ته التنبية بقرليم :<<( [اكاغية 14 [الكانات! 
]"١‏ اعتراضًاء أي: فلمًا انتهّوا من تحاوّرهم خوطبوا بما يَقطعٌ طْمّعَهِم 
في بول تَنضّلٍ كلا الفريقين من تبعات الفريق الآحَر؛ ليزْدادوا تَحقَقَا من 
العذاب الذي عَلموه من قولهم: ا مَحَنَ قينا ناديمو 4 [الصّافّات : 
»]١‏ وهذا ما تَقْئَضيه دَلالةٌ اسم الفاعل في قوله: ِإلَدَآمُوا لعا 4؛ لأنَّ 
اسم الفاعل حقيقةٌ في الحال, أي: حال النَيّس؛ فِإِنّه ما قيل لهم هذا كانوا 
ريه 55 الؤقوع في العذاب» وذلك زمَنٌ حال في العف العريك0؟, 


- في قوله: 9# !دك لما العا الْأَليوٍ 46 التفاتٌ من العيبة إلى الخطاب؛ 


4 


1 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


.)١1١8/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١٠١9 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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305 


أن 


لمجابّهتهم بإظهار كمال القضب: وآنة لم أقصى آماده ولو( 
و ضَّ ار رو 7 7 ا 5 
- قوله تعالى: :ا كاعد سه الْمَْلَصِينَ # استثناءٌ مُنقطعٌ من ضَمير (ذَائقو). 
وما بينّهما اعتراضٌ» جيء به؛ مُسارعةً إلى تحقيق قيق الحقٌّ ببّيان أن ذّوقّهم العذابَ 
ليس إلا من جهتهم» لا من جهّة غيرهم أضْلًهة". 
و 5 
- وهذا الاستثناء المنقطع في مُعنى الاستدراك» وهذا الاستدراك تعقيبٌ 
على قوله: 85 وَإَِهَُ بَوْمَيذٍ في الْصَذَاٍ مشر و [الصَّافَات : “"3]؟ فإنّ حال عباد 
الله المخلصينَ تام الصّديّة لحال الذي طلّمواء وليس يرم في الاستدراك أن 
يكولٌ رَفْحَ وهم والماذلك غانت5, 
- وذكرٌ المؤمنينَ بوَصف العُبوديّة المضافة لله تعالى ماله © تنويةٌ بهم 
وكقرياك ا ففيه شيف القاكمية بأمر اللدتعالئ ولاش اله قذة الإنسنان أن 
بشت الى غيادة الله , 
2 7 2ره عه ساس 59 7 عه - 
ل دجي الي 
5 7 24 يز وو د 
- قو عا :9 أوليكَ لم رف علوم 6 | استئنافٌ دن لما أفاده الاستثناء 
0 


- والاة شارةٌ إلى عباد الله ب« أَوْلَيكَ * قصدّ منها التَّبِيُ على أنَّهُم استَحقُوا 


.)75717/8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 2١110 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١9٠ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7”/ .)١1١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(#) قل + «اشيي ابن مين سور الكبانات)) لفن 419 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)3٠٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١9٠‏ 
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١ 5©١ 2-8‏ التفسير المحرّر للقران الكريع) | ©ه) 
ما بعدّ اسم الإشارة لأَجل ما أَنِتَ لهم من صِمّة الإخلاص؛ وذلك من 
بيات اتمرزقنة السنتد ليها بالإشارق»نوما في اننم الإشارة بون تمن 
لبعد مع قَرْبٍ العهد بالمُشار إليه؛ للإشعار بعُلوٌ طبقتهم» وبُعد متهم في 
الفضل""". 
عو :َم 4 فيه إيجارٌ؛ فقد نابت هذه الكلمة عن الأوقات والمدَد. 
واندرّجَت فيها العَشايا والأصائل والبْكرُ كما نابَتْ عن الطعوم المُتفاوتة 
والرّوائح المُتباينة التي تَختلفٌ في المَظهره تق في طبيه”". 

لد قو تعالى: يك قم 3. مون 6 

00 4 ذ دفر الزن البعارة بالفواكه دوهي كل ما قنلذة يديزلا 
توت لحف الصّعَة وتخصيضّها بالذكرء لأنّهم مُشتغئون عن حفظ اصح 


- 


ع 


بالأقوات» بأنّهم أجسام محكمةٌ مخلوقة للأبدء فكل ما يَأكُونه يَأكُلونه على 
سيل التَلذّذ. وقيل: المقصودٌ من ذكر الفاكهة الَّبِيهُ بالأذنى على الأعلى. 
17 تماكانت الفاكية حاضم : أبدَاء كان الإدامُ أولى بالحضور”". 
عقوا م 1 كر عطف على ططخ رف تلو 4اي لباملرة بالسبارة 
والبههجة؛ فإ وسّط في أثناءوَصفٍ ماحد لهم م من النّعيم الجمسمانيٌ أن لهم 
نَعيمَ الكرامة» وهو أهمٌ؛ لأ به انتعاش النَفْسء مع ما في ذلك من خلوص 
الو ارت ا سا ل ل ب ري 
ولأ بأذئ» وهو الغالتٌ» يتك كود مُقترنا اه وذلك يُكدّرُ من صَفُوه؛ 


.)111 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١14٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (//5587). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 9)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (177/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (ا/ .)١9٠‏ 
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6ه 


قال تعالى: 38 يَتأيْهًا البنَ امبو ا ُو صَدَقَيكُم بِلَمَنَ وَالآَدَ 46 [البقرة: 
4 فإذا كان الإحسانٌ مع عبارات الكرامة وُحسن التَّلقَي فذلك التَّوابُ. 
وهو كالتكميل للكلام السّابقء أو أنه كالتّذييل”". فلَمًا ذكَرَ الأكل؛ بيّنَ أنَّ 
ذلك الأكل حاصل 9 الإكرام والتّعظيم؛ لأنَّ الأكلّ الخاليّ عن التّعظيم 
لين بالبهائم”". فقَوله تعالى: لوم مكرتو © تدميمٌ ليع للنّعيم؛ لأنّه وب 
مُرزوق غيرٌ مُكرّم» وذلك أعظمٌ الا ْ 

ب قوله تعالى: «( ف حتت الم 4 

- قوله: و9 فِِجَنَّ اتيم # أي: في جنات ليس فيها إلا النّيمُ وهو ظَرْفٌ أو 
حالٌ من المُشتكنٌ في مِامَكْرمُونَ 4 أو خبدٌ ثان ل جل وليك 0# 


7 و 2 22 م 9- ا لم دس مايه 
4- قوله تعالى : :لا يلَاكُ علوم يكين مِن مَحِنِ * بض لدو شري * 


عن 
وو - 2 د 1 ع 

- قوله: فل يُلَاكُ عَلتِوِم ‏ ما استكناف لبيان ما يكونٌ لهم في مجالس أنسهم» 
00 1 الام اس ا 3 2 
أو حال من الضمير في 8و مَقَباِنَ ## أو في أحد الجارّين» وجُوّز كونه صفة 
و 014 

- ووّصف الخمرٌ بأنه مومِنَنَعِينٍ #؛ لأنه يَجْري في الجنّة في أنهار كما يَجْري 
الماك في الثنياء أو للإشتعار بن مايكوث لهم بمُتؤلة الشّرابٍ جام لما بطرت 


لع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١ 57 /١17(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)١١70111١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟5/ 79797). 
(0) تنظ ((اتفسير | بخ ضطية)) (1/1/4ة). 


(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 94)» ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١9٠‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١9١‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 85). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


من أنواع الأشربة؛ لكمال اللّذّهاا. 

- والمعينُ بون فَعيل» مثالٌ مُبالّخة من المَعْنِء وهو الإبعادٌ في الفعل؛ شُبَه 
جَرْيُه بالإبعاد في المشي”". وذلك على قول. ْ 

- ووصفتٌ الكأسٌ بالمصدر في قوله: ادر #؛ للمُبالغة» ببجَعلها نفس 
الَذَّمَ #الرفيت بالمصدر 3 سن الرعيفب بالمشتقٌ من المصدرء كاسم 
الفاعلٍ واسم المفعول» فقولّك : (فلانٌ عدل) أبلغٌ من : (فلانٌ عادل). . وجوّز 
أكون جر تأنيتٌ اد بمعنى لذيذ» أو على حذفيء أي : ذاتِ لزة». 
دوق قرلة عاق «الكرية درن آلى): إشارة إلى أنها تاذل يها 
الشَّاربُ كائنًا من كان©» فهو من باب النُّوكيد. يعني أنَّهم في حال شريهم 
إِيّاها يتَلدّدون بها©. 1 1 


م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »2٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)191١/0‏ 

.)١17 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »2٠١ ١‏ ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 85)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصّانات)) «صن: 11١‏ ونظر آيضّاه ((تفسر الزمكخشري)) (4/ 045 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ »)١45‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)191١/0‏ 
وقال ابن عاشور: (يقال: لد ولَدَ به والمصدرٌ: الله واللّذاذةٌ... ويقال: ياك أي : ديد 
فهو وصفٌ بالمصدرء فإذا جا بهاء ليث كما في هذه الآية فهو الاسم لا محالة؛ أن المضندة 
الوصف لا يُوَنّتُ بتأنيث مَوصوفه» يقال: امرأة عَدلَه ولا يُقال: امرأة عَدْلة. ووضفٌ الكأس 
بها كالوصف بالمصدر يُفِيدُ المُبالََة في تمن الوصف. فقوله تعالى: بأد هو أقصّى ما 
يؤدّي شِدَّة الالتذاذ بكلمة واحدة؛ لأنّهِ عُدل به عن الوصف الأصليٌ لقصد المُبالّغة» وعُدل عن 
المصدر إلى الاسم لما في المصدر من معتّى الاشتقاق). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١17‏ 

(4) ينظ ((ظسبرالالرسي) 6/150 

80 نظره ( سير انث عقني وو القانات) لاضن 14 
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و 


أن 


4- قوله تعالى : 98 لفيا عَوَلُ وَلَاهُمْ عَنهَا يفوت 76 
- قوله: :( لَافِيَاعوْلٌ # تقديمُ الططرك المسنّد 9# فيا * على المُسنّد إليه 
ع4 لإفادة المشخصيصء أي: هو مُنتَفِ عن خمر الجنّة فت كوننها 
يُعرَفٌ من خمر الدّنياء فهو قَصرٌ قلب27. ووقوع مِإعَولٌ * -وهو تكرة- بِعْدَ 
(لا) النّافِية أفاد انتفاءَ هذا الجنس من أضله”". 
و 
مراك وا رت دا كيده ووو هُمَ على المُسنّد 
يفوت 46: والمسئّذ فعل؛ يْفِيدَ التقديم تخصيصٌ المُسنّد إليه بالخيّر 
الفعلىٌ؛ أي : بخلاف شاربي الخمر من أهل الدّنيا©. 
- وفي الآية إيجاز بليغٌ؛ فقذ جمَعَت هاتان الكلمتان مِإعَولُ و 2-974 
جميعٌ يوب خثر أهل النَّاس التي حرمت بسبيهاء والمعنى: لا فيها فَسادٌ 
قط من أنواع الفساد الي تكون في شُرْبٍ الخفر؛ من مَغْصء أو صُداع؛ أو 
مار أوعريدة أو لعن أو تأِيم أو غير ذلك: ولا همْ يَشْكرونه وهو 
أعظمٌ مفاسدها؛ فأَفْرَرَه وأَفْرَدَه 0 
57 6 5 ب جه لضي م دنر الو 2 
-١١‏ قوله تعالى: 5[ وَعِندَهُمٌ فَصِرتُ الطرَفِ عن * كمجن بيِضُ فكو #6 
- ذكرٌ (عندَ) لإفادة أَنّهِنَّ مُلابساتٌ لهم في مُجالسهم التي تدارٌ عليهم فيها 
)١(‏ تقدم تعريفه (ص: 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١501١1‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 5 .)١١‏ 
(5) الحُمارٌ: بَقيّهُ الشّكر أو: ما أصابك من ألمها وصُداعها وأذاها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
الي و 


ير 0 
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3-8 486 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كال, الجلف وكاة صر( التعرارى تان الل سرون لكقاات لان 
والطرّب عند سادة العرّب”" 

- وفي الآية تَشبية مُرسَلَ؛ فالمرادٌ بالبّيض هنا بض النَّامه والممكنونٌ من 
كتله أ : جعَتّه في كن والنَساء يُشَبّهْنَ بابّيض من ثلاثة أوجه؛ أحذها: 
بالصَحَة والسّلامة عن الطمث. والثّاني: شق الصّيانة والسّتر؛ لأن الطائد 
يَصُونٌ بَِضَه ويْحصّئُه. والثَّالتُ: في صَفاء اللو وتّقائه؛ لأنَّ البيض يكونٌ 
صافي اللّون نميه إذاكان تحت الطائر. وقيل: هو تَسْبِيةٌ عاءٌ؛ شه جملةً المرأة 
ا ا ا 
الجودة إلى تُوعه نسبةٌ الآخَر م من أجزائها إلى تُوعه؛ فنسبةٌ شّعرها إلى عَينها 
مُستوية؛ إذ هما غايةٌ في نّوعهاء والبّيضة أشدٌ الأشياء تَناسّبَ أجزاء؛ يها 
من حيث حُسْئها : في النّظر واحدٌ". 


د غك 2< وو 


- وفي الآيات السّابقة ترتيبٌ حسَنٌ) فقذ ذكَرٌ أوّلا: الرّزق مرق مَعلُوُم 6ه 

وهو ما يلد به الأجسام. وثانيًا: الإكرام وهم 5 الريا” 
اويل -ورزق بإهانة تتكيدٌ-. م ذكرَ المحل الذي هُمْ فيه فب نَم 44 
1 ابد لمر ل رين 6 وبه هلكأي بأنَبعضَهم يقابل بعضاء 
وهو أتم م الشّرور وآنْسُّه. م المتروب وز ينات غنيم كين مِنِنَحِينِ 46 وأنَّهم 
لايتَناوَلونَ ذلك بأنفسهم؛ بل يُطافٌ عليهم بالكؤوس. ثمّ وضّفٌ ما يُطافٌ 
عليهم به من الطيب؛ وانتفاء المفاسد. حك تام اللدة الجسمانيّة» وحم 


.)١١5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 257 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
03٠١1 /9(‏ 2307. ((تفسير أبي السعود)) »)2١91/1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)») لدرويش 
(/5). 


الجزء *“"” - الحزب ه: 


+ ارسورة الصَّافَاتِ - الآيات للكاطئلة .02 لحا 


بها كما بدأ باللذة الججُسمائيّة من الرّزْقٍ -وهي أَبِلَعْ الملاذ- وهي النَّانْسُ 
بالنساء و9 كذ في عين 4 وأرِيدََمِيمٌ معنى تلك التّعمة فاقَى 
في حَلّدهم تَذَكرَ ما كانوا عليه في الدَنيا مع القّرين السّوء الذي كاد أن يفوت 


عليهمْ هذا النَّعِيمَ اله يم باريد عتطتهم والجكوي: إليه الإشارة بقوله: 
« وَلَايمة رق لكت ب ألمعصَريتَ 16 [الصَّانَات: /اه]. 


.)٠٠١ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١ 417 /11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


5 د 
لتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


رض ا ترام اميق عير نينا اراس متكي ع عد بر 
دابل بعصم عَكَ بَعْض يكس ا َنِم ف كان لي رد 0 مول 
أل نقصققة (2) 51 موعن ذا لتييؤة (2) 1 خل أذ ؛* 


(00) فَأطَم هاف سَوَِ لحيو تير (2) الله كدت اير © وللمتةرق 21 
من الْمُحَصَرِينَ ((50) أََمَا ََنُ بيه (2 لامرك لفك راق بعدية (2) إد د 


سه 


َوَاْموَرُ اليم (:0) لِيِمْلٍ هنذا ملَْمَمَلٍ عنملو (50) 46. 
غريبٌ الكلمات: 


> افر 3 5 ك8 3 
رين #6: أي: صاحبٌٍ وصَديق مُلازِمٌ والاقتران: الازدواح واجتماع 
3 3 ع 1 > 5 7 5 و 50 و2 5 - 


8 6 
شيءِ 5 
سم باس 3 م 50 و 7 4 ع اعم و2 ب 
«المَرِسوُنَ 4 أي: لمجزيون» ومحاسّبون؛. واصل (دين): يدل على جنس من 
الانقيا و ْ 


سوَالتحيو #: أي :وَسَط النَّاِِ وأصل (سوي) : يدل على استقامة واعتدال 
بيْنّ شيئين» وأصلٌ (جحم) يدل على عظّم البتحرارة وشدّتها"". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/6 27 ((المفردات)) للراغب (ص: 7577)»: ((تفسير القرطبي)) 
/1١١(‏ 27 ). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 50 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2719/7, ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2)87» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ؟707). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)772١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0517//١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١1(‏ 579) و(9/ .)١١7‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


عام فراع عر جز 5 ره دسم 3 كه 2 
ا أي: المُعَذْبِينَ في الثار» وأصل (حضر:: يذل على ورودٍ 
ومُشاهَدة". 
المعنى الإجماك: 
12 5 4 7 ىِ 
ا #عالن ل يبل بَعض أهل الجنّةِ على بَعض يتساءَلون» فيقول قائل 
منهم لأصحابه: إن كان لي قرِينٌ في الذنيا يقول لي: أَبنّك لَتَصَدٌقٌ بوُقوع 


البَععث واليججزاء بعد المَّوت؟! أئذا مثّنا وصرّنا ترابًا وء مظاك اننا تارذ خلى 
أعمالنا؟ ! 


فيقول هذا المؤمِنُ لأصحابه في الجة: هل أنتم مُطلعونٌ؛ لتَنظرَ حال هذا 
القَرين الذي كان يُكَدّبُ بالبَعث؟! فاطلعَ المؤمنٌ فرأى قَريئّه الكافرٌ في وَسَّط 
الجّحيم. فقال المؤمنٌُ له: تالله لقد كدتَ أن تُهلكني بمُحاوّلة إغوائك» ولولا 
هذايةً ري الى إلى الكن لمك من المتحظ ريع معاك في الثار. 

2 2 ابن المروة على أسحاء رن أدن اندر مسرورًا فقال: أن لمَُلَدودَ 
في هذا النّييم ولن نموتٌ مَوتةٌ أخرى غير موا الأولى التي كانت في الدّنيا؛ 


ولن تُعَذّبَ في الّاِ؟! إن هذا َهُوَ لفو العظيم لمث هذا النّعِم اميم فليَعمَلٍ 
العاملودٌ في اليا منّ الصّالحات! 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 54 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2207/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 270١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١5(‏ 85 )» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 707). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)005٠ /١19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 276 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه51 


6 ص ] - - ص 
10١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


تفسير الآيات: 

7 تََمبَلَ 0 بعصم عل بَحْض يَسَآء لُونَ 4. 

0 َبْلها: 

َم ذكرَ اللهُ تعالى نيم أهل الجن وتام سُرورهم بالمآكل والمشارب» 
والأزواج الحسان (المجاليس القكة ذكَرَ تَذَاكْرَهُم 5 8 55 
للأحاديث عن الأنون الماضية وأَنّهم ما زالوا في المحادثة والتُساؤل©. 

وأيضًا لما كآن ذلك الاجتماع إلنا هو للشّرورء وكا الصووا لا يم م إل 
بالمنادّمة» يي عم م 
ذلك خولة بنك 5 تال 93 


8 لَب بَلَ بَحْصْهُمْ عل بَحْضٍ بِنَسَآءَ لون زه 9 4. 
أي فأقيل يحض أهل الجنّة على ب تعض سا كلو فيما يكين 7 


قَالَ كاب مَنُْمْ ِف كان لي مَرِن ين 5 46. 


.)17١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 777). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57 2)» ((تفسير القرطبي)) »)8١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١16 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .017١7‏ 
قال ابن كثير: (ذلك من حديثهم على شرابهم؛ واجتماعهم في تَنادُمهم؛ وعشرتهم في مُجالسهم؛ 
وهم جلوسٌ على السُرّره والحَدَمُ بين أيديهم يسعَونَ ويجيئونَ بكُلْ حير تَظيم). ((تفسير ابن 
كثير)) (17/ 15). بد 
وقال الالرمي: لرقناة بيسن البعازت والفضائل» وما جوف ليع وعليهة فى الذنياة ونا 
أحلى تذكُرٌ ما فاتّ عند رفاهية الحال» وفراغ غ البال». ((تفسير الألوسي)) .)68/١7(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير البيضاوى)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١97‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


305 


أي: قال قائل من أهل الجنّة لمججلّسائه: ني كان لي قَرينٌ”"" في الدّنيا”". 

ِيَثولُ لوك ل الْمصَيَقِينَ 50 46. 

أي؟ كان القرين يقو 5 أندّك لَمنّ المُصَدَّقِينَ نّ بقوع البَعث والحساب 
والجزاء بعل 3 جوت ؟! 


0 المرقوه قبطن من ادق ممت ترق عسد ا الأرل ماما رشنا ري 
(057/19). ش 
وقيل: المرادٌ به: صَديقٌ مُلازمٌ من الإنس. وممّن ذهب إلى هذا القَول في الجملة: ابن عطيّة 
والبقاعي» وابنْ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5177)» ((نظم الدرر)» للبقاعي 
(15/ 77"4): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١189‏ 
وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57 0). 
ومكن ذعن إلى إنكان تحمل الآية على قلا القرلين: ابن كلوه واي عفندين, تراتسير أبن 
كير)) 150 (التسير ابن عمين- سورة القاقاض6) (ص 9394 
قال ابن كثير: (١‏ كن لي مر بين #6 قال مجاهد: يعني شيطانًا. وقال العَوْفِيٌ» عن ابن عبّاس: : هو 
الرّجُلُ المشرك يكونُ له صاحبٌ من أهلٍ الإيمان في الدُنيا ولا ناي بين كلام مجاهاد وابن 
عَبَاس؟ فإنَّ الشَّيطانَ يكونٌ من الجن فيُوسوسٌُ في النَْسء ويكونٌ من لاف فيقولٌ كلامًا 
تَسْمَقُه الأأنان: وكلاهما متعاونان). ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١60‏ 
وقيل : المرادُ به صاحبٌ الجنّين الذي قصّ الله خبره في سورة الكهفٍ. . وممّن قال بهذا المعنى: 
مقائل بن سُليمَان والواتجدى» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (501//7)), 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 404)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 87). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ "47 20 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 57 5 45 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن 
كثير») (/ »)١6‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 07175 ((تفسير السعدي)) (ص: .)172١37‏ 
قل اقول لاك على وج اللريض وك قالجية المع اليشاريوالنتافي>وأبوالسعره: 
والألوسي. نظن تقس البيضاو)) (0/ 23١‏ («(نظم الدرر)) لليقاضي (15/ 84ل 
((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١97‏ ((تفسير الآلوسي)) .)88/١5(‏ د 


الجزء 78 - الحزب ه14 


42 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


ع ع 3 8 2 ع عه >* 7 و تم ع 

أي: أئذا منْنا وصرْنا ترابًا وعظامًا نا لمُحاسَبونَ ومَجزيُونَ على أعمالنا(؛؟! 
1 1ع ىوه 

:9 قَالَ هَل أنشر مَطيحُونَ 0ع 46. 


ع 1 7 ع 0 ع 9 - 3 
أي: قال الرَّجُل المؤمنْ لأصحابه في الجنّة: هل أنتم مُطلعونَ على النّار 
5 5 و كك - 0-5 
وأهلهاء فتَنظرٌ حال هذا القرين المكَذْبٍ بالبَعث©2؟ 


طلم فاه في مُواء للفو (مع) . 
أي: فاطلع المؤمن في النَارِ فرأى َيه الكافر يُعذبُ في وَسَط التجبحيو”". 
َالَ َس إن كدت مون () 46. 


أي: قال المؤمنٌ لَمّا رأى قَريئّه الكافرٌ في النَّار: تالله لقد أوشّكتَ أن تُهلكنر 


- قال البقاعي: (يُوبَحْني بذلك؛ ويُستقصرٌ باعي في لتر استثارةً لهمّتيء وإلهابًا لتتخوتي 
وحَميّتي). ((نظم الدرر)) (15/ 774). 

وقيل: يقول ذلك على وَجه التَحُبٍ والتُكذيب والاستبعاد» والكفر والعناد. وممّن قال بهذا 
ف الجملة از #كير» والقامسرك: أنطرة ((تفسير انق كتير)) 41911 ((تنسير القاسي)) 
.))0١ 0‏ 

قال ابن عثيمين: (الآيهُ تحتمل هذا وهذا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافٌات)) (ص:5١١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 50 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير») 
»)١5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( 7/717 .)١١57‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 55 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير») 
((تتسير السعذي)) (ض :00718 ((تفسير ابن عفيمين -سزرة الضّائاك)) (ضص:11): 
قال ابن الجوزي: (فأحَبٌ المؤمنٌ أن يّرى قريئه الكافر فقال لأهل الجنّة: هَل أَسْمْطَِمُونَ # أي : 
هل تُحبُونَ الاطلاعٌ إلى الثَّار لتعلّموا أين مَنزِلتُكم من مَك أهلها؟». (اتفسير ابن الجوزي)) 
6 26147 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/19 5).» ((تفسير ابن كثير)) »)١7/1/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .07١‏ 
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بمَحاوّلة صَرفك لى عن الإيمان بالبّعث والجزاء9". 

ا هوق لقت بن المخصريت (4)2. 

ايه ولول أن ري القع علك بالهدابة إلى العنّ الات عليه لكنث من 
المُحضَرينَ معك في الثَّار(©! 

:3 أََمَا تح مين ((0) إلا ملا الأول وَمَاححَنُ بمْعَدَّبينَ (20) . 

ان 2204 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 ا لبد >5| 2 2 2 3 53 5 

لجا نمي «الامدمع الرجل الذي كاتدئرينا نه لي اندنيا دوهي ا دمن امل 

الثّارةِ عاد إلى مُخَاطَبة جلسائه من أهل الجنّة؛ قائلة0: 


اَم تا الع و نا بمُعَدَبينَ ها 4. 


أي ال لوي لع المي سروت بزعمة ا لهم اللو ني 
أبدًا: ال تموك عون أخرى عرد توه الأولى الى كانه فى الذهاء ولن كر 
من المُعَذَّبِينَ في الَار»؟! 


ا لم 


كما قال تعالى: :3 لَايَدُوقُوت يها الْمَو كإلّدا الحية 5الأوك وَوَمو عدار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2559/19» ((تفسير ابن كثير)) »)١7/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)72١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١١8211١1/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 877 )) ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2006٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١1١8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 77). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)20٠ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١7‏ ((نظم الدرر») للبقاعي 
(910//15): ((تفسير الشوكاتي))(165/4) ((اتفسي السعدي)) (صن: 4 /9): ((تفسير ابن 


عثيمين- سورة الضَّافَّات)) (ص: 179 :1). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


3-8 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اجيم # فَضَاا م من رَيكَ دلِكَ هُوَ لْمَوَدُ لْمَظِيمم 6 [الدخان: كدي لاة]. 

7 نَّ هنذا َوَلموَدُ اليم ((رح) 46. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لَمَا ذكَرَ الله تعالى نعيمَ الجنّة ووصّفّه بهذه الأوصاف الجَميلة؛ مَدَّحَه وشَّرّق 
العاملينَ» وحَتَّهِم على العَمَلء فقال©: 

:9 إِنَّ هنذا طَوَالصورُ ميم (نه) 46. 

أي: إِنَّ الحلودَ في الجنّة والنّجاة منّ النَّار لَهُوَ القَوزْ العَظيه”". 


كما قال تعالى: ِو هَمَن مُمْرِحَعَنِ ألكار وَأَدخِلَ اكد َقَدَقَارَ #[آل عمران: 15]. 


.)17١7 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (558./7)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ 8777)) ((تفسير 
جيه ب ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١5‏ 
قال ابن عطيّة: (يحتمل أن يكونَ من خطاب المؤمن لقّرينه. .. ويحتمل أن يكونٌ من خطاب الله 
تعالى لمحمّدٍ صلَى الله عليه وسلّم وأمته. . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57/0). 
وممِّن ذهب إلى أنه من كلام المؤمن: مقاتل بن سُلَيمِانَه وابنُ جريرء والزمخشريء والقرطبي» 
وابن كثير» والبقاعي» والشوكاني؛ واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
وراك ((تفسير ابن جرير)) .220٠/١19(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50)» ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 85): ((تفسير ابن كثير») (1/ 16)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7700//17), 
((تفسير الشوكاني)) (5557/5).» ((تفسير ابن عاشور)) 7/517 .)١١9‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس وقتادة والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(001/15)» ((الدر المنثور)) للسيوطي 0/0ة). 
وقيل: يجوزٌ أن يكونٌ من قول المؤمن وأصحابه جميعًا. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55)؛ 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 197). 
وظاهرٌ كلام السّمرقندي والسّعديّ أنه من كلام الله تعالى» وهو اختيارٌ ابن جُرّي . يُنظر: ((تفسير 
السمزكني)) 149160 (الشبيز اند حف01537/11: اتير السعلي)) أن 4 
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وك 


ِالِمِمْلٍ هنذا دَلََْمَلٍ علوت (460. 
أي: فلْيَمّل العاملونَ في الدّنيا من الصّالحات؛ ليّنالوا مثلّ هذا النّعيم والوز 
العظيه'". 1 


كما قال تعالى: يلبقت الصَلِحَتُ عند ريك نوََوََير ملا [الكهف: 17]. 
وقال كان موف دَلِكَ ملِِتََايّس الْمََتَفِسُونَ #6 [المطففين: 5 .]١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

احفي قوله تعالي؟ 7 َمل بعصم عل بَحْض يكَسَآه لُونَ 6 كمال أدب أهلٍ الجنة 


ل م قذي همه اممو 2 و 52 0 7 3 ع5 و 5 
في أنهم عند المحادثة يقبل بَعضهم على بَعضء وهذا من كمال الأدب: أن تقبل 
إلى د01 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)20١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2077» ((تفسير البغوي)) 
:نسي ابح السزقى)) 03 الا1داء «واتتين ابد كاين (ارا اتسين انق 
عاشور)) (77/ .)١7١‏ 
قال القرطبي: (يحتملٌ أن يكون من كلام المؤمن... ويحتملٌ أن يكونٌ من قول الملائكة. 
وقيل: هو من قَول الله عزَّ وجل لأهل الدُنيا). ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 65). ويُنظر: (اتفسير 
الألوسي)») .)41١/1١(‏ 
وممّن قال بأنَّه من كلام الله تعالى: مقاتل بن سُلَيمانَ»والقَرَاء وابنُ جرير» والواحديٌ» والبغوي» 
وابنُ عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 08 22094 ((معاني القرآن)) للفراء 
(#ارهر#) نفس ابن جرير)) (881/15)غ ((الوسيط)) للراتيني (#/ 8ه )ء ((تتسير 
البحري)) 8 106 لشي ابو عاش ار 4 
وممّن قال بأنَّه من كلام المؤمن: الزمخشريٌّ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50)) 
«اتشي و الشوكاني)) 10/6 

(لانظره سيران متي بسيو الكانات) ادي 1 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


6 ص 1 - 9 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


5 2 0 0 ع نر 12 00 
فيدخيرة هخ الكذر من قرداء الوه ووجرت الااحتر اين هما يدون إليةه وير يئونة 
1 5 3 2 0 و 1 لع هن 0 

من المهالك7"» فصحبة الأشرار فيها ضَرَرٌ عَظيمٌ» كما بيت الله عر وجل في هذه 

الآية"". 
6 2 دده لد > و ير 0 2 - عه و 

'- في قوله تعالى: 38 قَالَ هَل أسْر مُطيِحُونَ 4 أنه يندب للإنسان أن يَنظرَ فى 
ضَلال مَن ضَلٌ؛ لِيَتييّنَ في ذلك قَدْرٌ نعمة الله عليه في الهداية؛ فإنَّ الأشياءً إنّما 
يكن شد 

3 - في قوله تعالى: :3 وَلوْكَايعَمَةُرَق لكت بن الْمُحَصَرِينَ # أنَّ التَحَدّتٌ بنعمة 
لله عزَّ وجل مَشروعٌ ومأمورٌ به؛ بشّرط أن يكونٌ المقصودٌ به الثناءَ على الله 
تعالى, لا الافتخارَ على عباد الله»! 


عي ني عن 


8 و 9 م عم 2 4 - 
- قول الله تعالى: مإ لِمِدْلٍ هدَا َعَم لعلو # فهو أَحَقَ ما أنفقت فيه نفائسٌ 
5 8 2 0 و2 5 ع 
الأنفاس» وأولى ما شَمّر إِلِيه العارفونَ الأكياسٌ» والحسرة كل الحسرة أن يَمضيّ 
على الحازم وَقتٌ من أوقاته وهو غيرٌ مُشْمّْلٍ بِالعمَلٍ الذي يُقرّبُ لهذه الدّار 
فكيف إذا كان يَسيرٌ بخطاياه إلى دار البوار”»؟! فيتبغى للعاقل أنْ يذهب أنفاسّه 
وتفيسّه وتّفسّه في العَمّل لهذه الغاية الحميدة: الؤصول إلى الجنَّة"©. 
الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 
و 
-١‏ في قوله تعالى: 3 كِب بَعْحمُمْ عَكَ بَحْضٍ يََسَآدَلُونَ # كمال سُرور أهل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١9‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /51). 
(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7577/7). 
(9) ينظر: ((تفسير الى عليمين- ستون الكانات)) (ص:١؟١1).‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 177). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 


9 لظو« لسر اد سي تبون القاناف) ادن 183 
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نما 
الجن وأنّهم يَتحادثونَ ويتساءلونٌ عمًا جرّى في الدّنياء والتقدت هنا هق 
عن الإنساق فيه اقيق فيه لذة وراسة ادير 88 

؟- قَولُ الله تعالى: ٍا لبهم عل بتي بسن 4 يدل على أذ النَّاسَ 
فى الوه تعر النهم 17 الهم الي كانت لهم في الدّنياء مُصَمَاةٌ من الخواطر 
الكعةه والأكدار التّفسانيّة, مُدركة الحقائقٌ على ما هي عليه". 

5 في قوله تعالى : ِف كان لي قد بن # أنه قد يكونٌ أعدّى عَدُوٌ للإنسان مَن 
كان مُقارنًا له”". 

:- في قوله تعالى: 0 على سوه المتحبر © أن أحوال يوم القيامة لا 
تقاسٌ بأحوال الذّنيا؛ فإنَّ هذا -0- من أعلى 5 إن أسملٍ الصافلينٌ» قبرى 
باجس سن نح ا عو عات :أن كل ما ورّه من أحوال يوم 
القيامة ة - مما تَستبِعدُه النُْوسُ؛ لعدم مُشامّدة تَظيره ه في الدّنيا - لا ينبغي أن يكون 
تكل امسعارا». 

- في قوله تعالى: :ا وكا عمَةُ رق جوازٌ إضافة الشَّيء إلى سَببهِ فلم 
رو كر 

1 - فول الله تعالى: (١‏ وََوَايَمَةرَقَ لكت نَالْمْخصَرِينَ # ادح كيف غك أن الينق 
والضَّلالَ منّ الله تعالى© . وفيه حُبةَ على المُعتّزلة والمجهميّة ألا رَى إلى مُخاطبة 


تال (لاسير ابه عفنيو سورة الشانات)] 131 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١0‏ 

تنظ ([ااتفسير ان عليسين- سور الشافات) اهن :10 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١175‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١175‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 775). 
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0 
هذا لقَرينه الذي كان حريصًا على إغوائه في الدّنيا ما يقولٌ له: :9 لد ينا وكا 
ربا وما لَِنَلَمَروْنَ 44 فأعلّمّه أنه لم ينْجُ مما كان يَدُعوه البدارلس قنك 
بنعمة ريه لابطاقته واستطاعة تفسد"". 

- في قوله تعالى : ارق لكت المخطري © أن نجاةً الإنسان 
من عذاب الف من أكبر نّم ويد لذلك أيضًا قوذ تعالى: اليو كلك كك 
ويدك وَأَعَت 316 يضق 4 [المائدة: ]فيك جك كنال الدين من إتمام 
العم وبالدّين تكونٌ النّجاةُ من النّا الور بدار القَار فمن أكبر الحم بلا 
شك حبل في 1ق لغيه أن جتق اللا على الإنان بالتجاة وو انارو وك 
الجنّة7. 


ع ب 


في قوله تعالى: 38 إِنَّ نَ عدا هْوَاَلموَر اميم 4 أنَّ الفورٌ حقيقة هو الؤُصول 
إلى دار كرامة الله عر وجلٌ؛ فيَترنّبُ على هذه الفائدة: ة: أنَّ الإنسانَ مهما فاز في 
اناه فإن فورّه ليس بِشَّيِء بالنّسبة إلى قوز الآخرة”". 

4- في قوله تعالى: «إليذل كة هذا مليحْمَلٍ الْعَمِلُونَ 46 رَدْ على البجَبريّة؛ حيثُ 
و2 الأمة المي وترت الكل الوه لآن الأو بالذيء لقن الا بطلا 
شك أن طلم وتكليفٌ بما لا يُطاقٌ» وإثبات العَمَلٍ أيضًا لمن لا إرادة له يعد 
مَدححا لغرًا؛ لأنَّ هؤلاء إذا كانوا مُجِبَّرِينَ فلا ينبغي أنْ يُمدّحوا على مُحبوب» 
ولا أن يُدَمُوا على مكروه»! ْ 
)١(‏ يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 77717). 

0 : (اطسير ابن عدية د سورة القاذات)) و1 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 17/8). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5١‏ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


بلاغة الآيات: 


586 تعالى : وآ دَأَملَبَعَصُهمْ عَلَ بَحض يِنَسَآلُونَ /* 

طالقا: يلار قبل للتّمريع؛ لأنّ شأنَّ المُتَجالسينَ في مَسَرّة أنْ يشرّعوا في 
الحديث؛ فإِنَّ في الحَديث مع الأصحاب والمُنمَّدمينَ لَذَّهّ فإذا استَشّْعروا أنَّ 
ماضاروا إليهمن التّعيم كان جزاء على ما سبق من إيمانهع وإخلاصهي تذكر 
بعضّهم من كان بُجاوِله في بوت البَبغث والتجزاء فحَمِدٌ لله على أن داه عدم 
الإصغاء إلى ذلك الصّادٌ؛ فلذلك كي إِقْبالُ بعضهم على بعض بالمُساءلة 
بفاء التقيب7". وقل ةر :ا كَل فس ا 1ه اوت على 
قوله: ا يلَاك لهم 4 والمعنى: يَسْرَبونَ ويتحادّثونَ على الشّرابِء فُقبل 
بَعضّهم على بعض ينساءَلونَ عَمّا جرّى لهم وعليهم في الدّنيا"". 
- وجيءَ في حكاية هذه الحالة بصِيّغ الفعل الماضي 7١‏ تَأمبَلَ # مع أنّها 
بهم : لإفاد: ُحقيق قوع ذلك وتأكيده حل كاله قد وق قري هي 
التّمْرِيعُ على الأخبار المُتعلقة بأحوال الآخرة””. 


5 نا 


0 


دوق كا لأنّه مع كونه أهلًا لأن يُسألَ عنه. لا يخلو عن سوال 
ع 
أدناه سوال المحادّث أن يصغىّ إلى الحديث9©) 


.)١15 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ار اشير الزسشفرى) 7/40 :8ن اشر الراليي) ا ا‎ 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
23١7 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ )١16‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 7777). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 7777). 
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58 48 التفسنيز المحرٌر للقران اعريك )!4 
500 7 و ًُ 7 و 
- وخحَذِف المَتّساءَل عنه؛ لدلالة ما بعدّه عليه”". وقيل: حَذِفَ المعمول والمقام 
مقامٌ لذَّوِ وسرور؛ فدل ذلك على أَنّهم يتساءَلون بكل ما يَلتذُونَ بالتُحدّث به" 
3 48 ْ جد اشير ار ع عد ا -- 20 اف اف 200 
- قوله تعالى: #إيقوأ ا ب ا 
- الاستفهامٌ في مِأوِئَكَ لَّنَ الْمصَيَقِنَ # مُستعمّل في الإنكار, أي: ما كان يحق 
لك أنْ تُصدَّقٌ بهذا. قاط 0 اللوكيد: لإفادة أَنَّهَِلَمَه 
أ إسلام فَرنهء فجاء عليه ما حفن عند» أي أد إككا ره اضا ةد 
تحقّق حَبره ولولا أنه تحقّقه 01 ننه لاحل ذلك 


- جملة :9 لََايسَْا #بَيانٌ لجملة اليه يرصيق + لاسي 
بعل الممَوت» ثم يجارَوا9. 

دا 2 دم عي 3 
- وجملة لون لَمَرِونَ : جَواب (إذا). كردت بحرف التّوكيد؛ لإفادة انه 
كه أن صاحبّه يُؤْمِنٌ بالبَغث؟ فجاء يُنكرُ عليه ما تحقّقٌَ عندٌه0©. 
- وقيلَ هُنا: إل لسَبئْنَ #6 وفي أوَّل السُّورة هلين موت 6* [الضّافات: 
57 لاختلاف القائلينَ©. 


*- قولّه تعالى: :3 كَالَ هل ا نسم مُلِمُونَ 6* 


.)١١0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

49) تنظ (لاتفسيير السغدى)) (عن :0/1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/77(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (77/7/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/71(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- الاستفْهامٌ مُستعمَلٌ في العَرْض» عَرَضّ على رُفقائه أنْ يتطلعوا إلى رُؤية 
الوارلاب رياو از كل اداإيطات مي لكر بإ كران 
مسب سَبَقَه بالمّوتء وما أنه ألْتِيَ في رُوعه أن فيه صارً إلى الثَّار وهو مُوقنٌ بن 
از الهم على هذ القّرين؛ لعلمهم بأ لأخل الب ما يتساءلون: 
ول القائلٌ هو الك أو بعض الملائكة, يقولُ لهم: هل يُحبُونَ أن تَطّلعوا 
على أهْل الثَّار؛ لأريكم ذلك القَرِينَ» فَعلّموا أينَ منِلتُكم من مَنزْلَتهه"©؟ 
- وقيل: الاستفهامُ هو بمعتّى الأمرى أي اطلعوا9. 

- وحُذِف متعلقٌ «إتطليئن 4؛ لدّلالة آخر لكلا عليه بقوله: :فى سوا 
لْلحِيرِ 4 فَالتَقَدِيد: هل أَنُمْ مُطلعونَ على أهْل النَار؛ لتَنظره «فيهه7؟ 

- قوله تعالّى : (١‏ فَأطََدَةفي سول احير 4 

- في قوله اق طلم ما يُعرَفٌ في البلاغة ب (الاكتفاء)» أي : فاطلع واطلعوا 
فرآةُ ورَأُوه في سَواء الججحيم؛ إذ هو إِنّما عرض عليهم الاطلاعٌ؛ ليَعلّموا 
تحقيق ما دهم عن قرينه» واقتّصرٌ على ذكر اطلاعه هو دُونَ ذكر اطلاع 
رُققائه؛ ابد بالاطلاع؛ ؛ ليمير قريته؛ ييه لرُفقائه9) .وقيل: لأنَّ نافع لنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١0٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)٠١7 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١947‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١11/‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4580). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//77(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال السعدي: (الظَاهِرُ من حال أهلٍ الجنّةء ورور بُعضهم بتعض» ومواققة بَعضِهم بَعضًا: نهم 
أجابوه لما قال ودَهَبوا عا له؛ للاطّلاع على قرينه) تعر البعدي )من اا 
وقيل: عرض عليهم الاطلاعَ فاعتّرضوهه فاطّلع هو بعد ذلك. ويحتمل نهم قاموا معه - 
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ا 
نما هو قله فقط في توبيخ عَدُوٌهه وتخبيط َفْسِه ووَليّه؛ فلم يُجمّع الضّميرٌ 
للا لبس فيُوه أنه للبجميع» وأعاده عليه وَحْدَه لتر بمَقاله» وتتظٌ بما 
قصٌّ علينا من حاله0©. 

5 - قوله تعالى : :لا كَل وإ كدت لبون + وَلَوكَانعمَةُوَق لكت ِنَالْمُحَصَرنَ * 
- مله «( كال تون كدت مون 4 مُستائَقةٌ استعنافًا بَيائَا؛ِ لأنَّ وَضْفَ هذه 
التعانا قر فى شين لاوم أن فسان اناعد سير اه عات ا 
عق راق قري الخد ل لخم عاى ماقان عار لمعنه سان كاد أن لني في لقا 
مثله وهذا النَُوبحْ يَتضمَّنٌ تَندِيمّه على مُحاولة إجاعه عن الإسلاه”". 
- وقولة: مإ ته # قِسَمٌ فيه النّعَجَبُ من سَّلامَته منهه إذ كان قَريئُه قارب 
الاريك فقس التميى كانه اذكه بماجراث اليد عر رنوت 
الغرابة هو حَلاصٌه من شبكة قرينه» واختلاف حال عاقبتَيْهما مع ما كانا عليه 
من شدَّة المُلارّمة والصّحبةء وما حفّه من نغمة الهداية» وما تورّط قَرينُه فيه 
من أؤحال العٌواية"". 


00 تعالى : :لا أََمَا تحن بين * إِلَّامونَتَا الول وَمَا كن بِمَُدَنَ 46 


ع جره 


- قوله: 9 كما حْنبمَتِينَ # رُجوغ إلى مُحاوّرة جلسائه بعد إتمام الكلام مع 


- ولم يطلعوا. ويحدمل أنّهم سكتوا وعرّف أنّهِم لآ يُريدون ذلكء ثم تقَدّم. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافات)) (ص: .)١١8‏ 

.)7170 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)١1١1//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 »)٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١917‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


811/7 1ل). 
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بك" 


قرينه؛ تبجا وابتهاجًا بما أتاح الله عزَّ وجل لهم من الفَضل العَظيمء والنّعيم 
المقيه”". 1 1 1 
0 ا مر 5 

- قوله: هأَكَمَا تحن بِمَيَبِينَ # عَطفت الفاءً الاستفهامٌ على جملة 9 كَالَ هَل 
را مُونَ # [الصّاقَات: + فالاستفهامٌ مُوجَهُ من هذا القايِلٍ إلى بَعض 

المتَسائلِينَه وهو مُستعمَلٌ في التَقْرير المراد به التّذكِيرٌ بنغمة بنغمة الخلودء فإ 

بعد أنْ أطلعَهم على مُصير قرينه السُوء أقبل على رفاقه بإكمال حَديئه تَحدنا 

بالتّممة» واغتباطًا وابتهاجًا بهاء وذكرًا لها؛ فإنَّ لذكر الأشياء المخبوبة لَذَّهّ 

فما ظنّكٌ بذكر نعمة قد انعْمّسوا فيهاء وأبْقَنوا بخُلودها؟! ولعل نَظمَ هذا 
0 

التذكر في أسلوب الاستفهام التقريري؛ لقصد أن يُسمَعَ تكرّرٌ ذكر ذلك حينَ 

00 و 1 س 

يُجبُه الرّفاق بأن يقولوا: نَعَمْ ما نحن بِمَيِينَ”". 

-الهثرة لللقرير وفها كفي اللعمضيه والفاة لله للقطف على مُقَدَّر يَقضيه 

نَظمْ الكلام» أي: أنحنٌ مُخَلْدونَه مُنعٌمُونَه فما نحن متكا أي الب شاه 
المَوثُ©؟ 

يسا إلى تر على جيل ااترين لمأي لشن 
أهْل الجَنّة بميتِينَ» لكنَّ المَؤْتة ةَ الأولى كانت لنا في الدّنياء بخلاف أَهْلٍ 

ال ويكوةٌ في خطبه ذلك متكا ل. مُقرّعَا مُحرْنًا له بما أنعمَ الله به عليه 


الك 


م 
م 


من دُخحول النّ مُعِمًا هّن حاله في الآخرة بحاله كما كا ايان في 

0 5 5 2 2 

الذنيا من أنه ليس بعد المّوت جَرْاءٌ ظهّرَ له خلافه يَُعذْتٌ بكفره بالله» وإنكار 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)١917‏ 


)لظ ؛ ((اتشسيو ابن غاشو)) 11 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ *197). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه؛ 


التسقا+ ويجو أن كو خنطايًا مرن القافل تقاف لما وآ ها ترك بترينهة 
ري وم .امه 2 َّ : عقو د : 
وتفهم على زعمه تعالى في تزمومة خلودهم في الجنة ونعيمهم فيه" 
- والاستدْناءُ في قوله: <( إِلَّاموَْتَاالدُولَ * مُنقطةٌ؛ لأنَّ المَوتَ المَنفيّ هو 
الْمَوتُ في الحالء أو الاستقّبال كما هو شَّأنُ اسم الفاعلء فتعيّنَ أن المُستنتى غير 
١‏ 1 00" 5 7 200 و 
داخل في المَنفيٌ» فهو منقطع» أي: لكنْ المّوتة الأولى» وذلك الاستذراك 
تَأكيدٌ لله 0 
ع 1 0106 | اس 2 عي :عه 6 
5 ظ2ظ قوله: وما تحن ِمُعَذْبنَ # على 5 ا ححْنُ بمَنتِينَ #؟ ليتمخحض 
الاستفهامٌ للتَحدَّث بالتُّمة؛ لأنَّ المُشركينَ أيضًا ما هُم بِمَيّينَ» ولكنّهم 
مر و 0 1 2 
مُعذْبون» فحالهم شر من المَّوت2©. 
0 0000 د ان م 0 
- قوله: يما تحن بمُعَدَبينَ 6 ذلك تمامٌ كلامه لقرينه؛ تَقْرِيعًا له» أو مُعاوّدة 
إلى تكالية اباس ددكا يقي انه أو تيكا موابو عتما سيا والخريضا 
للقرين بالتوبيخ”". 
2 44 الس سن 7س حت سم لير صرح 
- قوله تعالى: 38 إِنَّ َدَا شَالموَُ عَم 4*6 
- على القول بأنّه حكاية لبقيّة كلام القال لرفاقه فهو بمّنزلة التّذِييل 
والمَذْلّكة* لحالتهمُ المُشامّد ب بعضها والتمكدك فرع + بعضها بقوله: مل آَم 
تحن بِمَِبِينَ 2"74. فهذا القول يقوله المَؤْمنْ تَحدثا بنغمة الله واغتباطا بحاله» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)٠١6‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١9‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١‏ 
(0) تقدم تعريفها (ص: .)3١١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١9‏ 
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وبمَسمّع من قرينه الذي كان نه ناياضيةة» ليكوت تويينا 1 
اضيا لل فكو 1 لا لاوز بسراء وطلى القول انين كول ارول 
فيكونُ تقريرًا لقّولهم» وتَضْديفًا له والإشارةٌ إلى ما هم عليه من التّْمة 
والخلود والأمُن منّ العَذاب”". 

- وقد بح في تصوير مسن حالهم بحصر القَوِ فيهء حتّى كان كل قوز 
بالنّسبة إليه ليس بمّوزء فالحصرٌ للمُبالّغة؛ لعَدّم الاعتداد بغّيرهء ثم ألُحقوا 
الك الخصر بؤضف رو( اقل 044 


عر لني يتك 


5 3 7 2 1 واعرد عا 87 
8- قوله تعالى: #ولِيئّلٍ هذًا فَلَْعَمَلٍ الَعلولونَ 6* 
يه كه 24 8 - 2 
- تذييل لحكاية حال عباد الله المخلصينَ فهو كلام من جانب الله تعالى -على 
قول-؛ للتّدويه بما فيه عبادٌ الله الممُخلصونٌ» وللنّخريض على العَمّل بمثل ما 
عَملوه مما أوجَبَ لهم إخلاصٌ الله إِيّاهمء فالإشارة في قوله: مِلِمِدْلٍ ذا 6* 
د سمل ش تير سه دي ص تبر ماح ظ وو 20 - 0 
إلى ما تَضمّته قوله: 38 أوْليِكَ ْم ررْفُ مَعلُوُمٌ # [الضّافات: ]5١‏ الآيات» أي: 
1 م بد 0 ا و 8 و 
لمثل نعيمهم. وأنسهم, ومَسَرَّتهم» ولذاتهم؛ وبَهجَتهم, وخلود ذلك كله'”". 
- واللامُ في مِإلِيدْلٍ # لام التَعْلِيل وتقديمٌ المَجرورٍ على عامله؛ لإفادة القَصرء 
أي: لا لعمّلٍ غَيره» وهو قَضْرٌ قَلْبٍ"! للرّدٌ على المُشركينَ الذين يَحسَبِونَ 
أنهم يَعمَلونَ أغمالا صالحة يَتَفَاحَرونَ بها من مثل المّيسرء والمَعْنى: لتّوال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١/60(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»»3١5 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 197). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١1١١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)١7١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 7177). 


(5) تقدم تعريفه (ص: 07). 
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0 
مثل هذاء فيُحذفٌ المُضافٌ؛ لدّلالة اللّام على مَعْناة”©. 
- والفاءٌ في قوله: لمم لصوت # للتّْريع على مَضْمون القصّة المَذكورة 
قَبُلها من قوله: :3 إلَّاعباد أ الْمَُلَصِنَ #6 [الصّافات: ٠‏ ]لآيات. والأمْرٌ فى 
أ مَلَيَمَمَلِ # للإزشاد الصّادق بالواجبات والمندوبات”". 
- والمُرادٌ بالعاملينَ: الذينَ يَعمَلونَ احير ويسيرونَ على ما خََطتْ لهم 
2 و - .2 و 
شريعة الإسلام؛ فخذف مفعول (يَعْمَل) اختصارًا؛ لظهوره منّ المَقام'". 


(1)تظر :امير ابو عاقنو) 11 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نك 05 


أن 


الآيات (372-ع0) 


دلِكَ سَيرُْلَا م مَجَرةُ لز (05 إنََعلتَهاوْمَةٌ ين (5) إمَّهَا سجر 
ان ريت 
لْبْظُونَ (© إن لهذ ها لئان جر © مإ مهم لال تسم (2) :ته 
فوأ هر صَآينَ 57 مَهُمْ عل اكرم مبرغوت 5 وَلْقَد صَلَ مبْلَهُمْ أ كور لاون 
(0) وَلَعَدْ أرسَلْنَا فم مُنَذِرِنَ (50) فَأنظر كيف 2 كيف كن عَنقَبَة ألْمَدَيبنَ (50 إلَّابَا 
لَه المخصِيت (4)080. 

لوال بار 

ل 8 ةر : مايَُدٌ ِل من ضَيفٍ وغيرم» ومعناه في الأصل' الطعا 
اب لد سس ارسا” قلقي رع » وأضل 
(نزل): يد على هبوط شيء ووقوعه”" 


اك لو س ل كه أهل 


6 


شَديدق 55 :فوم 0 من نَّ الزقمِء أي : للم الشّدِيد اشرب افرط 
وأصل (زقم) نيال على عنس بن الأكر 0 
ند 6: الفا تطلق عاق العذابوهان اعبار والانحانوتطان يننا 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2517/0. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي 
طالب (9/١51178511):((تذكرة‏ الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))377١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 86 )» ((تفسير الجلالين)) (ص: .)091١‏ 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5‏ ((البسيط)) للواحدي 25١ /١9(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)78٠١‏ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 707). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 597). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


05 
3 كٍِ 0 2 2 َ ع 
على الضلال والشرْك والكفر» وأصْل (فتن): يدل على اختبار وابتلاء» مأخوذة 
8 1 00 2 ا 
من القَئّن: وهو إدخال الذهب الئَارَ؛ لتَظهَرَ جَودتّه من رداءته”) 
اسل لحيو 4: أي: قَغْر النّا وأصل (أصل): يدل على أساس الشَّيء. 
رن 5 ل ا ا 
:ا طَلَعُهَا #: أي: ما يَطلُمُ منهاء وهو النَّمَرُ وسمّي طَلْعٌ النّخلة طَلعَاءِ لطلوعه 
وهر ماعو 2 9 
كل سَنة وأصل (طلع): يذل على ظهور وبُروزا". 
و2 


0 أي : لخَلْطا ومزاجّاء والشّوبُ: الخَلط العام في كل شيم وكل 
شَيء خلطتّه بشّيء فقد شبتّه به وأصلٌ (شوب) يدل على لط 


لحيو #: الحَمِيمٌ #الماة العُديد الخرارة»واصل (حمهم) دعق خرارة ا 
ٍإألتَ#: أي: وجَدواء وأصل (لفا»: يدل على انكشافٍ شَيء وكشّفِها9. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 726)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 577517 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7» "51/7 )» ((البسيط)) للواحدي (27317/15)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 5 57): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1794.759 - »)١4٠‏ ((تفسير الرسعني)) 
(18/6)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)07١‏ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».230١9/1١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
((تفسير القرطبي)) .)87/١8(‏ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١5‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 3١7‏ 2)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 778)» 
((البسيط)) للواحدي /١9(‏ 277» ((المفردات)) للراغب (ص: 579).» ((تفسير القرطبي)) 
(877/15)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07"). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1417)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 78). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 517 0)» ((غريب - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


م 


أن 


5 3 رو ل تمر عاد عن اجردهة 

عون 4 أي : ون 02 0 1 على حرَكة واضطراب”" 

المعنى الإجماي: 

يك الله اقنالن ما يذل على شدّة الاين بْنَ هذا اتيم الذي أعدّه لعباده 
التقاضية وبين : النقكد ار الذي عد للكافرين» فيقولٌ: أذلك النَعيمُ في 
الجنّة خَيرٌ ضيافة أم ره الرَّكُوم التي أعدّت لأهلٍ الَّار؟! إلا سكلا تلاك 


قر 2 


السَّجَرَةٌ عذايًا للظالمينَ في الآخرة» وابتلاءً لهم في الدُنياء إلها فر نا 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 726)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2598» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7907). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )5077/١9(‏ و(١01//5)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(07/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) ».)519/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2017 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١554‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)88/١5(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7737). 
قال ابن قتيبة: (يقال: أْرعَ الَجَلُ: إذا أسّع» على لفظ ما لم يسم فاعلهه نكما يُقال: 00 
((غريب القرآن)) (ص: .)5١5‏ 
قال ابن الهائم: (فأوقع م الفعل بهم» وهو لهم في المعنى» كما قيل: ولع تلان كنا وزهيّ 
ين وعد مرو فُبعلوا مَفعولينَ وهم فاعلونٌ؛ وذلك أنَّالمعنى أله طبه وجبته وزهاء 
ماله أ جهلهء وعد عَضَبْهأو ونه وأهرَعه حَوفُه ورُعبُه؛ فلهذه العلة حرَج هؤلاء الأسماء 
فنخرخ الشعرل بوي بولقال: لأ وكوف الإفراخ م إلا إسراع المذغور. قال الكسائك والةةة: له 
يكن الإعراغ إلا إسراقا مع رضد):((النينات في قسير غريب القرة)) (نمن: 101841 ونه 
((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 050 
وقال ابن عاشور: (ويُهرّعون ااا اللحير امن رع: أهرّعَه إذا جعلّهِ هارعَاء أي: 
حمّله على الهّرع» وهو الإسراع المُفِرِطٌ في السّيرِ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١717/77(‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


بحر ا - - 5 
38 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )4# 


في قعر الثّارِ م في قبحه رُؤُوسَ الشّياطِينِء ون هؤلاء المُشركينَ 
لآكلونَ من تلك الشّجَرة فيَملّؤونَ منها بُطوتهم : م إن لهم إضافةً على أكلهم 
ديا خلسايع راب في قايزالمترارز: لع زد ركهم -بعد الأكلي من الرَُّوم 
وشرب التحميم - إلى الجحيم؛ نهم وجدوا آباءهم ضَالَّينَه فهم مُسرعونٌ في 
الاقتداء بهم واتباع ضَلالِهِم! 

ولقد َل عن القَ َل مشركي فرَيش كر اَم الماضية» ولقد أرسّأنا في 
تلك الأممٍ الماضية رسلا ينَذروتّهم عذاب الله فانظز كيف كان عاقب أولئنك 
التشييةه الأمياة لله الذين أخلصّهم اللهُ تعالى له؛ فإنّهم نَجَوْا من العذاب. 

تفسيز الآيات: 

«( لِك حَيْرمُوْلَا م سجر الرَوع (455. 

مُناسَبة الآية لما قبلَها: 

أن الما سا ار الجنّة ووَضفها: مِإلِيئلٍ عندًا مليعَمَلٍ 
اعبار #[الميانات” 51 أنكة نبَعَه بقوله :١ط‏ أنك حلا أم جه الم 4 فَأَمَرَ 
سول الله صلى ال عليه وسلّم أن بُور ذلك على كُفَارقومه؛ ِيصيرَ ذلك زاجرا 
لهم عن الكفرء وكما وَصّف من قَبْلُ مآكلّ أهل الجنّة ومَشارهم» وصَفَ أيضًا 
في هذه الآية مآكل أهل النَّار ومَشاريَهم”© 

وأيضًا لما انقضّت قصّةُ المؤمن وقرينهء وكان ذلك على سيل الاستطراد من 
شيء إلى شيء؛ عاد إلى ذكر الجنّة والرّزق لني أعَدَّه الله فيها لأهلهاء ادل 
بيْنَ ذلك الرّزْق وبين شجَرة الَو فقال تعالى'": 


.)775/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١٠١5/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجزء 7 -الحزب ه1 


3 0 
:3 أَدِكَ تمرك ]دلقم 4 


ا أذلك النّعيمُ لني أعد الحريين في الجنّة من الل والمشارب 
والمَلادُ: ل ل بت 


مرب ب 
5 زر سور و الصافَاتٍ - الآيات (74-79) 
يك 


كما قال تعالى: :3 إتَ سَجَرَتَ رفوو # طعا الْقَِرِ #كَلمُهَلٍ يَقْيٍ في البطلون 
# كع لْاَلْحَمِيوٍ حمر [الدضان: “5 -515]. 


5000 4 
وقال الله سبحاته وتعالى: م آنا الصَّالَونَ الْحَكَذْبونَ + لَأكلُونَ 2 
* فاو نه علوت + مَسَِوونَ عل ِنَ سيم ** مَمَرْونَ شرب ليو * هذا ْم يوم لين 

[الواقعة: ١ه‏ -55]. 


ا إِنَاجَعلْتَهَافتَنَةٌ فتَّئَةٌ للم ِضَمِيتَ (05. 


ره ان ىم ىا 9 9 ا 2 3 
أي: إِنَا جعلنا تلك السَجَرةَ عذابًا في الآخرة للظالمينَ أنفسَهم بالشرك والتّكذيب» 


ب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١48/1/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١71١‏ 
قال السمعاني: (اختلفوا في هذه الشَّمجَرة؛ فالأكترونٌ أنّها شجَرةٌ لا يُعرَفُ لها مثل في الدّنيا. 
وقال قُطْوْبٌ: هي شجَرة مُكَةٌ خبيئةٌ تكوثٌ بتهامة). ((تفسير السمعاني)) (401/4). 
وقال ابن عطيّة: (في بَعض البلاد الجذبة المجاورة للصّحارى شّجَرة مر متسمومة لها لبن إن 
مسن جسم أحد توَرّم؛ ومات منه في أغلّبٍ الأمر؛ الى شر الوب ولتم في كلام العَرب: 
البَعُ على شدَّة وججهد .. اختلّف النَاسُ في معناه؛ فقالت فرقةً: َيه بكم شّجرة معروفة يُقال 
لوال ووو 00 وهي بناحية الك يقال ليا أن تقس ال فطلة) اار 1 
وقال ابن كثير: لمعي أ يكونَ المراد بذلك شَجَر ةَ واحدةً مُعيّنَهَ كما قال بَعضهم من 
ها شَجَرة تمد وها إلى جميع محال جَهم. .. وقد يحتملٌ أن يكون المرادٌ بذلك جنسٌ 
شَجَر يقال له: الرَّهُومُ كقوله تعالى؛ «وَسَحَو ون لور ست م لذن صخ لكين /: 
[المؤمنون: 17١‏ يعني: : الوّيتون ويُؤيّدُ ذلك قله تعالى: جلثم إن أي انون كدو * لون ين 


سَجَر ترفو [الواقعة: 20١‏ 07]). ((تفسير ابن كثير)) (18./9). 


الجزء 73١‏ - الحزب ه14 


0ت 


وابتلاءً لهم في الدنيا"". 


كما قال تعالى: #إوَمًا جَمَلَنَا اليا أل ريسك إلا نه ناس الجر الْملعوة في 
مه ا 6 [الإسراء: 15]. 


م ا لو اك 
4 لجر لوم رثني قرا 


طَلَعُهًا كَأنَهُه وهوس لين (50) 4. 


000 


دوخ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/15)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 847)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 87)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (177/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07/0. 
قال |رث قير سف الكنقه ليا الم والاحيا مك - بشّججرة الؤُوم؛ اختباًا تَختِيربهالَاسَ؛ مق 
دَق منهم مكّن يُكَد به كقوله تعالى : وما جَعَلَنا انيرا أن أَريسَكَ اعد ين وَالقبرة الملفوئة 

ف الْعَرءان وَحُوَفُهمْ هَمَارِيدهُم إِلَّا طفْيدما كيرا [الإسراء: +5]): ((اسير ابن كني ) 1/90 ): 

فقيل: المرادٌ بفتتتهم بها أنّهُم قالوا: كيف تكونٌ في انار شَجَرة والَارُ تُحرِقٌ الشَّجَر؟ وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: الثعلبنٌ» والبغوي» والقرطبيء والبقاعي, وابنُ عثيمين. ينظر: ((تفسير 
التعلبي)) (8/ »)١4‏ ((تفسير البغوي)) (4/ 009 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 85 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 579), ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 2155 155). 
وقيل: المرادٌ بالفتنة هنا : العذاتٌ» أي: تكوثُ شَجَرة الوم عذاًا ومح وتكالا لهم. . ومسّن 
قال بذلك في الجملة: القاسميٌ» والسعدي. يُنظر: (اتقسير القابيتي)) »)5١1١/(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 .)017١‏ ويُنظر أيضًا: ((«تفسير البيضاوي)) (60/ .)١١‏ 
ومن جمّع بيْن القولّين» فقال: المعنى: محنةٌ وعذابًا لهم في الآخرة؛ وابتلاءً لهم في الدّنيا: 
الرسعنيٌ» والالرسي بطر ((تفسير الرسعني)) (5/ 03797» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 47). 
قال ابن القيّم: (هذه الشّجِرةٌ فتنةٌ لهم فى الدَّنيا بتكذيبهم بهاء وفتنةٌ لهم فى الآخرة بأكلهم منها). 
((إغاثة اللهفان)) (9؟/ 157). 

(0) يُنظر> ((تفسير ابن جرير)) (18/ 681 ((تفسير الماتريدى)) (1/ 85): ((إغانة اللهفان)) 
لابن القيم (5/ »)١77*‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (784/17), 
((تقشير السعدي )اس )د 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


أي : ثَمَرُ هذه الشّمبجرة يُشبهُ في البح والببشاعة رُؤُوسٌ الشّياطين”"©. 


عن عائشة رَضيّ اله عنها في حديث سحر يدبن الأعصّم الي صلّى اله 
عليه وسلّم في مُشْط ومُشاقة” )» جف طلعَة ة ذكر", في بئر ذَرُوانَ فخرج إليها 

اليك صلى الله عليه وسلي 3 اناا جح رده ((تخلها كانه 
قوس الشياطين)):ثم ذفنت البئر”. 

:3 تلكوت ينها ممَالئونَ ينها البظوت (4603. 

أي: سأكل المُشركوتّ مُضْطَرّينَ مُكرّهينَ من تلك الشّجَرة رهم حُبثها 
وقبحهاء فيَملؤونَ منها بطوتهه © 

كما قال تعالى: جلث ِنَم أي لصاون المَكدْبونَ #* لاكلُونَ ين سجر من رفو >* قاو ها 
لْبطُونَ ‏ [الواقعة: ١ه‏ - 07]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 00177)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١176175 /7(‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١59‏ 
قال ابن كثير: (إنَّما شَبّهها روس الشّياطين وإن لم تَكَنْ مَعروفة عند المُحاطَبِينَ؛ أنه قد استقرٌ 
في التفومن أن الكياطي قبيحةٌ المقار). ((تسير ابن كير)) 0/0 

(0) المُشط: واد الأمشاط؛ 01000 التي يُمشّط بها الشوة والتفانة: ما يُستخرّحٌ من الكتّان 
عند تسريحه. وفي رواية: اومُشاطة». وهي ما شط من الشعر ويخرجٌ في المُشط منه. وقيل: 
الْمُشاقةٌ بمعنى المُشاطة. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 5 ((شرح القسطلاني)) 
(ه/١591).‏ 

(9) .هو وعاءٌ طَلع النّخلٍ وغشاؤٌه إذا جف . وأراد بالذَكَرمَحْلَ النّخلٍ يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
(0/ 591 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 717465). 

(4) روا البشاري 940 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 00)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 7) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(13/ 954 911): ((تفسير السعدي)) (صص: +007 ((تفسير ابن عاشون)) (86/ 1176): 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١90١ 01١65٠‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


خا أنهم يعلؤوث بُطوتهم من شجّرة الُوم؛ ذكرَ ما يُسقَونَ لَعَلبة 
العَطّش”"©» فالكمَار إذا شبعواء فحيتئذ يَشْتَدَ يَشتَدٌ عَطْشُهِمء ويحتالجونٌ إلى الشَّراب؛ 


فعندٌ هذا وَصَف الله شَرابَهمِ”) 

«ا إن لَهُْ عَلهَا لسَويايَنَ حير (2. 

أي: ثم إنَّ لهم على ما يَأكلونَ من شببرة الزّفُوم لَحَلْطا من شَراب في غاية 
الحرارة”". 


.)٠١1/ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)7317 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 08)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 81)» ((تفسير ابن كثير») 
.)3١ 7١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01765 ))١755‏ 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)”1١05‏ 
فل لعزا موه عمال« لوالتاوة كبو 4ه أن طعاقهم دق الترحقحلط بالكلدي : وسقن فاك 
بهذا المعنى: ابن رجبء والشنقيطي. يُنظر: ((السعرف من النار) )لانن رحب لي 10148 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)”1١05‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 000). 
وقيل: النرة يه الما لقعت مح قصارات كلى: من قيح وصَّديد ونّحوهما. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ ١‏ 7), » ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 141). 
وقال ابن عاشور: (قَولّه: ماعلا # أي: بَعْدّهاء أي: بعد أكلهم منها. والشَّوبُ: أصلّه مَصدرُ شابٌ 
الشَّيِءَ بالشَّيء: إذا خلطه به ويُطلَقُ على الشَّيء المَشُوب به؛ إطلاقًا للمصدّر على المفعول» 
كالكَلق على المخلوق. وكلا المعنيين محتمل هنا). ((تفسير ابن عاشور)) (87/ 118). 
والحميمٌ: قيل: هو الماءٌ الشَّدِيدٌ الحرارة. وممِّن قال بذلك: ابنُ جريرء والقرطبيء وابن كثير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 200) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /81)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/9/ ١7)غ‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 .)17٠‏ . 
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كما قال تعالى: ِإوَادِِنَ حكَمَروأ لَهُمَ سَرَابُ ين حيو 6 [يونس: 4]. 
وكال سكا سف هوأ مآ جما فَمَطَمَ أمعآَهْرٌ *# [محمد: 1]. 


وقال تبارك وتعالى: <( فَتَنوْ كه للم * ممع شرب لو [الواقعة: 


.] 660 


( 12 مسف بل انيم © ». 


:ثم إن ترجع المشركينَ بعد الأكل من لوم وضرب اميم للى 

الجحيهو'". 
- وقبل: الحميمٌ: هو القَبحٌ السَّائلُ من الشّمّل. وممّن قال بهذا القول: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابد عاضو )زمار 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 00)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)7١‏ ((التخويف من النار)) 
لازن رجي ف )بين السعني)) لإف 1 
نتن اعتار المعتى المذكور في قولة وز 2 [#ميدة رك لديم أي بعد أكل الرَُّوم وشّربٍ 
الحم : مقاتل بن سُلَيمانَ» واب الجوزيء وابن رجبء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
مليمان)) 13 +5 ((اتفسيزابن الحروي)) 63 369 )ن [(الفخريقت مو النار)) لان ودب 
(ص: »)١59‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /491). 
قيل :يتقلون وَقْتَ الأكل وَالشْرْب إلى مكان غير مكانهم؛ فيُذهبٌ بهم عن رّكاتهم في الا إلى 
شجرة ة الرّقُوم والماء الحميم فيتضَلّعون منهماء ثمّ يرجعونٌ إلى دَرَكاتهم في الجحيم» ٠‏ وممّن 
اختار هذا المعنى: الزمخشريٌ» والرسعني» وأبو حيّان» والنسفي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 47 )» ((تفسير الرسعني)) (5/ 0744 ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))١١1/‏ ((تفسير النسفي)) 
2560 
وقيل: بل يُورَدونَ الحَميمَ لشّربه فهو خارجٌ التتبحيمء كما ثُورَةٌ الإبل إلى الماء» ثم يُرَدُونٌ 
إلى التتجحيم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ وابنُ الجوزي؛ والرسعنيء وابن رجب» 
والغاعيء و الكابدي عو الشوكاني قطن ((الرسية)) للر هي نار 9م الام لاشسيراين 
الحوزي)) 40/60 0)» ((اتاسير الرشغي )0 0044/50 ((العطويف من الناز)) لأ رتبت 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


ا خبر عن عذابهم هذاء وكان سَبَيُهِ الجَمودٌ مع العادة الجارية على غير 
الع والتكذيما الننه كنت رمف ]ليه لمكا أله شو يتتدون انب 


5 
0 
عدعو سم 


أكبرٌ منهم» وأنَمُ عَقَلَا؛ عَلل ذلك تحذيرًا من مثله؛ لأنّه كان 0 سَبَّبَ هلاك أكثر 
|| َك 00 
انهم هوا غ672121. صَآينَ 8 46. 


- (ص: »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 5١ /١7(‏ 7)» ((تفسير العليمي)) (0/ “2071) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /501). 
قال البقاعي: (قوله تعالى: ٠‏ يلوو يم م سر او » [الرحمن: 55] 0 على أنَّ ذلك 
خارججها أو خارج عَمرتهاء كما تكونٌ الأحواض في الحيشان ن خارجَ الأماكن المُعَدَة ة للوبل... 
ول بعد روجهم من دار ضيافتهم الزَقُو ميّة لل للحم *). ((نظم الدرر)) 
4١/15‏ 3). 
وذكر ابن عاشور أنه ينبغي أن يُسَرَ المرجع في الآية بالانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصليّةء 
لا أنّهم يُغادرون الجحيمَ ثم يرجعون إليه» وأنَّ المراة اليه على أنّ عذابٌ الأكلل من الرُّوم 
والشَّرابِ من الحَميم: هو عذابٌ إضافيٌ زيادة على عذاب التجحيم. يُنظر: ((تفسير ابن 
فاشو )) زر وا 195 
ورد ابنُ عثيمين أيضًا القَول بأنّهم يَحرْجَونَ من الججحيم؛ ؛ لأنَّ الله تعا 07 0 
يخراجون منها . وذهب إلى أنه يحتملٌ أن يكونٌَ المراد لتيب الذكر كريٌّ» أي: أن 
أنواعًا من العُقوبات ثم يجن أنَّ مآلّهم إلى المبجحيم الّذي فيه العُقوباتٌ؛ و تسد اناكو 
المعنى كما قال :ل لال شاي يانه 4[السجدة. ٠‏ فهم يُقرَّبونَ 
من أبوابها ويُسِقَونَ الحَمِيمَ» فيقربونَ َل نُُوسُهم للخُروجء فإذا أمّلوا ذلك رُدُوا إلى أصل 
امججحيم ؛ فصار ذلك أشَدَلعَذايهم النظر ا (لالقسير ارخ عطقمي عسورة الضافات)) لقن 185 ). 
وقيل ترا والسية 01د البو ‏ امكرلف . يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١7/0(‏ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7547). 
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ا ع وَجَدوا آباءءهم 0 عن ا قم 
فَهُمْ صٍََ عل ارم رعو (8) 46. 


أي : فهم مدفوعونٌ للإسراع والمُبادرة بقوّة في الاقتداء بهم؛ وأتّباع ضَلالِهم 
بغير ليل ولا بُرهان؛ فلذا استَحَقُوا ذلك العَذاتَ”©. 

كما قال تعالى: إ وَكدَكَ د م1 أَرَسَلَمَا من قَبِكَ في قَريَيَِ من تَدِيرٍ إلا َال مترفوها 
وَجَدَنا هك 3 كد د ونا 3 رهم م مَفدفرك عد قن و حِسَقَ بهد مما وَجَدعٌ 
ا 


لَقَرَ ضََ صَلَّمَبَلَهُمْ أح الاو ب 9 4. 
0 قبلّها: 
بعد أن ذْكَرَ سبحانه أن المشركين يُهرّعون على آثار آبائتهم الأَوَلِينَ دونَ نظر 
ولا تَدَبّ؛ ردقه ما يوجبٌ التّسلية لرسوله على كفرهم وتكذيبهم”" 1 


- - 
حيبي و2 


َلعَد صَلَ ََلَهُم كر لوي (4)5. 
3 3 2 7 0 2 عر له 3 
أي: ولقد ضل عن الححق قبل مُشركي قرّيش أكثرٌ الأمّم الماضية”؟, فعبّدوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)207/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير») 
(31/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)071١6‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »22077/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)88/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 757)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 20172١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)١717//577(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7177/5). 

(") ينظر: ((تفسير المراغي)) (71/ 54). 

(4#متن إقثار أن الضَّميرٌ في قوله تعالى: ِأأبلهُمْ # يعو إلى كار فرَيش: 570 
والامخفرية واللبشاري وو الننتي :واي عقيمين! انظر: (اتقسير ابن ججرن 2/1536 4)ة 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (251117/4)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 47)) ((تفسير - 
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١ 421)01/<‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
غيرَ الله""2. 
كما قال تعالى: مأك أَعَهَد لََكُمْ يب ادم أي ل تعتدوا القيظن كه ل 
عدو مين # و اا 
ودع ات 


تَحُوبُوأتَحَقَلُونَ #6 [يس : 55-5] 

:3 وَلْعَدَ أَرسَلنَا فيم مُنَذْرِنَ 405 

أي: ولقد أرسَلْنافي الأَمَم الماضية رُسَُا نوتم عذاب الله على كُفرهم”" 

فَأَنظرٌ 0 كان عَلقبَةُ مروت (5) 4. 

أي : سس الأَمَم الماضية الذين كدرو وكدينا 
بِرَسَلهم ولم ينتفعوا بإنذارهم”)؟ 


- البيضاوي)) (5/ »)١١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ ١77‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: .)١15١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00/8/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)88/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2757/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .01١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 20/8 ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 277. ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١78/57(‏ 

قاين عادل: زمذا البتطاجوإن كان شاور مع الرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ إلا أن المقصود 
منه خطابٌُ الكمّار؛ لهم سَمِعوا بالأخبار ما بجرى على قوم توح وعاد وثموة ويرهم من أنواع 
العَذاب؛ فإِنُ لم يَعلَّموا ذلك فلا أقَلَ من ظنَّ وححوف يحتولٌ أن يكونَ زاجرًا لهم عن كُفرهم). 
((تفسير ابن عادل)) .)7177/١17(‏ وأصله عند ((تفسير الرازي)) (778/77). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) 7/5757 .)١18‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /2)20» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير») 
(57/9)) ((تفسير ابن عاذل)) (7119//13)) ((تفسير السعدي)) (ضص: 4+ 07: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١190178/77(‏ 
قال ابنُ عاشور: (فالمعنى: فانظ كيف كان عاقبةٌ الصَّالِينَ الّذِين أنذّرْناهم فلم يَكَذْرواء كما - 
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كما قال تغالى: كَدَِكَ كد هنين هن لي اتلك كيك اوت خيية ألذا: 4 


عد رماب 


وقال سُبحاته: و3 فَتَعَمنَامتهمْ لي اا ا لَمَكَدِينَ #[الزخرف: .]١5‏ 


7 0 وه مر را صر ب د عل ا ا د 
لما كان المنذرون ليسُّوا كلهم ضالينَ» بل منهم مَنْ آمَنَ وأخلصٌ الدينّ لله؛ 
استثناه الله من الهلاك0©. 


القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة :© الْمُخَلِصِينَ #6 بكسر اللام: اسم فاعل من (أخلصٌ)) بمعنى 
نهم أخلصوا لله ديتهم وأعمالهم منّ الشّرك والرّياء؛ فصارت لله تعالى وَحْدَه 


دون ما سواو7؟. 


- فَعَل هؤلاء الّذِين لمَوَا آباتهم ضَالييٌ فابّّعوهم؛ فقد تحقّق اشتراك هؤلاء وأولئك في 
الصّلال؛ فلا جَرَمَ أن تكونّ عاقبةٌ هؤلاء كعاقبة أولتك). ((تفسير ابن عاشور)) (1184/717). 
وقال ابن عثيمين: (قال: «( كََظْرَكَيْفَكنَ عَدقِبة ألْمدَونَ ولم يقل : اماذا كان»» أي: انظرٌ إلى 
الكيفيّة وإلى الغاية... لتَستفِيدٌ بهذا لتر شِدَّة العقوبة ومُلاءمتها للذّنب؛ لنَّ الله قال: «3 مكلا 
َحَذْمايدَِ ... #[العتكبوت: لاق رن لخترك تاحس للألمك ادي رو ستيمين- مور 
الصافات)) (ص: .)١55‏ 

.)17١ 5 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) قرأ بها ابن كثير» وأبو عَمروء وابنُ عامر» ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7598). 
وتظر لمج هذه القزاءة»(لاتفسيي ابن تخوين)) 000/10 [(السبة)) لايح خالريه إن 
265 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /70). 
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داور ذ لننت تف درنس للح ابه امول نون علد سيد : 
- قراءة 3 الْمُخلّصِبت #*# بفتح ماسم دحوي ون خلص)» بمعنى: 


واختارهم لرّحمته» فآمّنوا بالله ورّسّله وأخلصوا له أعمالهم؛ فإنّهم نجَوا منّ 


الهلاك والعذاب الذي حل بقومهم المُندَرِينَ©. 


كما قال تعالى: 3# فَكَدَبوه ته وَالدنَ مَمَهُء فى لفاك وَأَعْرََدَا رت كوأ 


ٍِ 


ِحَايِنا إِنَعُمَ انوا فوم عمِيت #* [الأعراف: 55 ]: 


- 
جر اي عي 


وقال سبحائه: وَلَمَاجَء مركا يحسما هودا وَاَلَّذِينَ ءامَنُوأ معَهه بيَحُمَةٍ صَنَا وتحيَهم 


مَنْعَدَاٍ غَلِيظٍ #7 [هود: /0]. 


حي حر إل 07 توس لا د اتير عو مو يو 2 


وقال عر وجل: 2 مساج أت ا عيذ كلكا والديت عاموا مع وعمة تا 


ومن خِرَى يوذ 6 [هود: 17]. 


.)7595 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ »)58/١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7 09 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »464 
وقد ذكر ابن عثيمينَ أنَّ إخلاصّهم همء وإخلاصٌ الله لهم متلازمان. ((تفسير ابن عثيمين-‎ 
.)١59 سورة الصافات)) (ص:‎ 

(1) قال ابن عاشور: (واسيدنيَ ايعاد أله المُخلّضِبرت 4 من ٍالاوَينَ #استثناء مُتّصلا؛ فإنَ عباد 
الله المُخلّصِينَ كانوا من جملة المُندَرِينَ» فصَدَّقُوا المُنرِينَ» ولم يُشاركوا المُنذَرينَ في عاقبتهم 
المنظور فيهاء وهي عاقبةٌ الشُوء). ((تفسير ابن عاشور)) (179//77). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /00)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5/153 (اتفسير السعدي)) (صن: 0/4 ((تقسير ابن عاشور)) 1/8 
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وقال تبارك وتعالى: مِووَكَمًا جا مركا جَيمَا سْعَيِبًا وان مومه ييَحمَةمَنَا 4 
[هود: 45]. 


لال كاد 51 ذَتَ قوم أو بَلنذْرٍ * إنا أَسَلنَا علوم حاب | كءَالَ 2 


ِسَحَرٍ # يَمْمَةٌ يَنْ نون كَدَِكَ جر من كر #6 [القمر: اا وم 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: مهم آلْمََاءابَآَهُرْضَآينَ * مهم ءاره مبرعُونَ 6 الإشارة 
إلى دم التقليد المخالف للحَقٌ؛ لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ هذا؛ تنديدًا بهم, وتَوبيسا 
لهم أنْ يجدوا آباةهم ضالَينَ ثم يتبعوهمء ويَدَعوا طريقٌ الحَقَ'"! وليس المراةٌ: 
أن تقلية القلماء الى لبا كخارل موت آباتهم من جميع جهاته» ولكنًا نب 
للمََُدِينَ أنَّمَن لَهَا عن طَلّب اليب والمّحص عن الأشياءء وبَذْل اله في 
الاستقصاء في أمر الدّين» وعَوَّلَ على التّقليد؛ أذّاه إلى ما لا تحمَدُ عاقبته. ولا 
يُرِتَضى طريقه كما أذّى هؤلاء حينَ لَهّوا عن آيات الرّسُّلء وما توه به من 
الحقٌّ عن رَبّهِم؛ فظَنُوا أنَّ آباءهم أَصْدَقٌ من رُسّلهم» وأعرَفٌ بمواضع الحسّة 
من مسي "الولو لم اود في الأراه آبةٌ عد هذه الآية في ذم التّقليد لَكمَى 9©. 

اد قول الله قال : وقد / ترنف اكناديه # وَضَّف اللي وا 
تليع نهم أكثرٌ الأَوّلِينَ؛ لتر يده مكقاة العقول بكثرة المُشركينَ» ولا 

يتَروابها؛ ليَعلّموا أن كثة العَدَدِ لا برو ضَلالَ الصَالينَ ولا خطأ المُخطنينَ؛ 
0 الهدى والضصَّلالَ لَيْسَا من آثار العَدَد كثرة وقلَةه ولكنّهما حقيقتان ثابتتان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١509‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79/ 779). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (57/ 778). 
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© 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


مُستقلتان» فإذا عَرَضْت لإحداهما كثرةٌ أو قلة» فلا تكونان فتنة لقصار الأنظارء 
7 التفكير؛ قال تحال : «(ثل لامسترى انتبث وَأطيث ول جيك يك كل 
أل لَحَيِيثٍ 744" [المائدة 1 


الإنسان على أنْ يكونّ من هؤلاء العباد ليَنجو””. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 1 إِنَّ هَلذَا طْوَالْمَورُالعَظِمْ # لِمملٍ هنذًا ملَعْمَلٍالْعَِلُونَ # أَدلِكَ حير 
ولا م سَجَرَة ال # [الصافات: )0 -17] إلى قوله : :3 مهم حك ارهز معو 16 
[الضافات؛ 5/ا]+وقال أيضا :ِلك حَيرٌ َرَجَمَّهُالْحْإْرِ أل وعدَ لفوت 4[ الفرقان: 
16 وقال : لأف يْلْقَ يق فى ألنَا ر حَْدأم مَنيَأقَ ليابوم الْيمَةٍ # [فصلت: .]6٠‏ 


مسو قو لد تعالى : 36 إلْاعبَا د لَه لْمُغَضِيت 7 قَضِيلة الأعلدس 9 


في هذه الآيات وأمثالها ذ في القّرآن إشكال مَعروفٌء وهو أن يقال النظلة عي ) 
في الآمتِ المذكورة صبخةٌ فضي والمعروفٌ في علم لقي فاعضل 
فضي المُشاركة بيْنَ المَفضَلٍ والمُفضْلٍ عليه فيما فيه التّضيل؛ لان لفقل 
أكتّرُ فيه وأفضَّلٌ من المفضّلٍ عليه ومعلومٌ أنَّ المُْفضَّلَ عليه في الآيات المذكورة 
الف فوعدات الثاى لاف فيه الينة وَإِذّنْ فصيغةٌ التفضيل فيها إشكال. 

والجوابٌ عن هذا الإشكال من وَجِهَِين: 

لآل أنّصيدة الأفضيل قد نطق في القرآذ وفي اللحة قراذابها مطل الاتصاف» 
لا تفضيل شَّيء على شَيٍِ. 

.)١7/8 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
فإخلاضهم هم وإخلاصٌ الله لهم مُتلازمان» كما ذكر ابن عثيمينَ في المصدر الآني.‎ )١( 
.)١59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )"( 


الجزء “"” -الحزب هئ 


لثّاني: أنَّ من أساليب الل العربيّة أَنْهم إذا أرادوا تمتخصيصٌ شّيء بالمضيلة 
دونَ غيره جاؤوا بصيغة ة التّفضيل» يُرِيدونَ بها خصوصٌ ذلك الح بالفضل. 

وعلى كل حال فعذابٌ النَار شَرٌ مَحضٌ» لا يُخالطه خَيرٌ الب كما لا يَخفى؛ 
والوّجهان المذكوران في الجواب متقاربان”". 

1- - في قوله تعالى: متهاو شه ين 6 إطلاق الظَلم على لكر مع 
أذ إلطل اع م من الكُفِ» ولكِنَّ المراد به هنا الَلمُ المُطلَُ الذي أشار الله لله إليه 
في قوله: يوَالْكَوُوقَ هموك 4 [البقرة: 4170 فالظلمُ ارا 
الكافر والظَّلمُ المَُيدُ هو ظّلمٌ الفاسق, فالمعاصي ظَلَمٌ لكّها ظلْم مقي فمَئلًا 
قال: هذا ظالمٌ تَفْسّه بأكل الرّباء عدا دريس راطم سي 
بالاعتّداءِ على الخَلّق... وهكذاء أمّا لظم المُطْلّقٌ فهو ظَّلمُ الكافر؛ ان الكافرٌ 
-والعياذُ بالله- لم يأت بِعَدْلٍ إطلاقًا حنّى يُقَالَ: إن ظَلمه ظُلمٌ مُهَيَده! 

_- ول الله تعالى: 38 إِنّهَا كبر ترح و أسْلٍ اليو 4 فيه سؤال: كيف 
عقن أن تشك الشكرة في ومع أن الثان ترق الشيورة؟ 

الجوابٌ: أنَّ خالقّ النَّار قادرٌ على أن يمنّعَ الثّارَ من إحراق الشَّجَرء ولأنّه إذا 
جاز أن يكونَ في النّار زبانية» وال تعالى يمنّعٌالنَّارَ عن إحراقهم؛ فلم لا يجوز 
مثله في هذه الشّيجرة0؟ 

بوكر أن الله تعالى أخير أنّ تلك الشكرة سين امل المي 

نقلي منهاة والشجر: الي أنشئت كات نشكّت من الثّار لا تأكلّها الثَارُ ولا تُحرقهاء وإنّما 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص:798). 


.)١55 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)7337 3797 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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© 
تأكُلُ غَيرَها من الأشجار التي لم تَسَأْ منهاء ومثلٌ هذا جائرٌ: أن يكونّ الشّيءْ 
الذي يكونٌ نُشوؤه بدو من كل شَيءِ آلا يُهلكه كونُه في ذلك؛ كالسّمَكِ الذي 
يكونُ أصلُ تُشوته في الماء لا يله الما وكذلك جميعٌ دوابٌ البحره وإن 
كان غيرها منَ الذَّوابٌ في الي هلك فيه ويتقتُ؛ فعلى ذلك الجر المنشأةٌ 
منها لا تُهلكها النَارُ ولا تُحرقُهاء وإن كان غيرُها مِنّ الأشجار تأكلّها وتُحرقها. 

وان أل 181 

4 - في قَوله تعالى: فإ مه كن أ وش اَن الوُّ على مَن يقول: ا 
الشَّاطِينَ والجنَّ هي قُوَى الشَّرّ والملائكة قَوَى الخير» وليس هناك أجسامٌ 
حَسٌ)! ووجة الدّلالة أنه أثبتَ للشّياطين رُؤوسّاء الك كرا 
الأمور المعنوية الّي هي القُوى"! ١ ١‏ 

0 - قو الله تعالى: :9 ليا عه كته رمُوس لطن # فيه قبدتوال: الأماراننا تقو 
الشّياطين» فكيف يُمكنٌ تَشْبِيهُ شَّيء بها؟ 


أجابوا عنه من وجوه: 

الوح الأول: أنَّ النَّاسَ لما اعتّقّدوا في الملائكة كمال الفضل في الصّورة 
والسّيرة» واعتّقدوا في الشّياطين نهاية البح والتَُّويه في الصّورة والسّيرة؛ 
ذكما حس" حَسّنَ التَشبيةُ بالمَلّك عند إرادة تقرير الكمال والمُضيلة في قوله: إن 
كلا اناده م إبويش ]اه تكذللك وكن أن ديه النكببية برُؤُوس 
الّياطين في القبح وتّشويه الخلقة؛ فهذا من باب التَّشبيه لا بالمحسوسء بل 
بالمتَحيّلء كأنّه قيل: إن أقبَحَ الأشياء في الوّهم والخيال هو رُؤوسٌُ الشّياطين» 


.)0757//( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١5١‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


د 08 ” 2 3 2 2 
تَشبهُها في قبح النَطر وتّشويه الصّورة» والذي يؤكدٌ هذا أن العْقَلاءَ 


0 
ما ؛ © 


فيذه الشَتح 
إقارانا ققدي الاضطراب مُنكرٌ الصُورة» يح الخلقة؛ قالوا: إِنَّه طن 
وإذا رأوا شيعا حْسَنَ الصورة والسيرة» قالوا؛ كلك 


الوّجه الثّاني: أنَّ المقصود بالشّياطين: حيّاتٌ لها رُؤُوسسٌ وأعراف: وهي 
من أقبّح الحّات» وبها يُضرَبُ المتلُفي القج. والعربٌ إقا رات تهنا يتا 
قالت: (كأنَّه شَيطانٌ الحماطة)» والحماطة: شجرة مُعينة 

الوّجه الثَالت: أن رَؤْوسَ الشّياطين نبت 0 3 الواب 0 

7- في قوله تعالى: متهم ماهر إطلاق الآباء على الأجداد؛ لأنَّ 
الظاهرٌ أنَّ قُوله: متهم ألما اهز » يَشْملٌ الأب الأدتّى والأبَ الأعلى» 
وإظلان الأحضلى الك حولي كاذ بي نه درون في الكتاب والسُّة؛ِ قال 
الله تعالى: يليم ِيَدَهِيمَ #6 [الحج: 78]؛ فسَمَّى الله 57 عليه السَّلامُ 
أَا مع أنه جَذَ بَعِيدُ ويتفرّعٌ على هذه القاعدة: ترجيخ الول بأن نّ اليد من قبل 
الأب قط الخد تطلتا أ اسواة انوا اقسناء, بأد 0 أو 0 في باب 


3 ع ىر 


رضي اعت وذو عن انكر صَحايً؛ وه مدهب أبي حيفةً رحمه ال 


واختيارٌ شبح امم ابن د رسية ث2 , 


-٠‏ في قوله: :الما ءَايَدَهْرصَالِينَ * إيماءٌ إلى أن ضَلالَهِم لا يخمّى على 
النّاظر فيه لو تركوا على الفطرة العَقليّة» ولم يُعَشُوها بغشاوة العناد". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 7317). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١١١‏ ويُنظر أيضًا: ((اختلاف الأئمة 
العلماء)) لابن هبيرة (1/ »)4١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (81/ 537 8). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١71//77(‏ 
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في قَوَلِه تعالى لذ صَل مله أ حيرا لاوَلِينَ 2 * وَلقَدَأرسَلْنَا فوم مُنَذِرِينَ * 
5 عر وجل برسوله صلَى الله عليه وسلّم؛ حيث كان يَضْرِبُ له من الأمثلة 
ما يُسَلّيه بها؛ لأنَّ سُلوّ الإنسان بغيره يرن عليه الأمرّء ويزيده فُوةَ واندفاعًا فيما 
يدعو إليه'". 
*- أن اله تعالى أقامَ اليم على كل م لول : 9 وَلقَد سلما نيم 4 أي : 
في الأوْلينَ دري 3 ويؤيّدٌ ذلك قله تعالى: ون مَن أ م إلَاحَلَا فيا تير 6 
[فاطر: 4 7]؛ فكلٌ الم قامتٌ عليهم الحية". 
-٠‏ في قوله تعالى: ا يلد لايم ندري © أن من لم تبلق الؤسالة 
فلا حبَةَ عليه؛ لأنَّه لم نه لالد توم كلام 


مس جد سر 


-١‏ في قَولِه تعالى: 3 تَانظرَ كيف كان عَلقِبَة عَدقبَة ألْْدَيِتَ 4 أنَ الله لا يُعاقبُ 
غلى الذّنب إلا بعد قيام الحبّة؛ فهم أنذروا فكانت العاقبةٌ©) 


بلاغة الآيات: 
7 8 51 لك د عض غير عن د 
-١‏ قوله تعالى: «3 أذ ِكَ حَيدٌنولُا آم سَجَرَهُ رُم * إِنَا مها وَئَةَ ين 4 


- استئناف بعد تمام قصّة الْمُؤْمن ورفاقه؛ قُصدّ منه اتبيه إلى البون بيْنّ 
حال المُْمِن والكافرء جرّى على عادة القرآن في تَعْقِيبٍ القَصّص والأمثال 
بالتَّبيهِ إلى مغازيها ومّواعظهاء فالمقصوةٌ بالحَبَر هو قولّه: ما إتَاجَمَلكهَا » 
أي: شَجَرة الوم لإؤكة لطَِمِينَ ** إلى آخرها. وإنّما صِيمً الكلامُ على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١51/‏ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


0 
هذا الأساوب» للتسويق إلى ماكر ويل 

- في قوله: :3 ادك حر لا أ جره ارو 46 م اختارٌ الْمُؤْمنونَ ما أدى 
إلى الرّرْقَ المَْلوم في الجَنّةه لا أدَّى إلى شَسجرة الرَُّوم؛ 
قيل لهم ذلك تَوبِيحًا على سُوء اختيارهم ". والهَمزة للاستفهام الإنكاري 
التَوبِيخِيٌ”". وقيل: للتقرير والمراد تقريرٌ قريش والكمار©. 


روفو و2 > 


- الاستفهامُ في قوله ل اتام لعي كيه عن ادير 
على فضل حال المُؤمِن وقوزه» وسار الكافرء وهو خطابٌ لكل سامع”» 
- والإشارة ب أَدَِكَ 4 إلى ما تقدّم من حال المؤْمِنينَ في اليم والخلود. 
رجن ناسيم الإشنارة مُفرا ويل الشدكوو يعلافة عد اللكباى ليده 
لتنظيمه بالتعد» آي: تقد القرقية وششوهاه لآن المي التفييق الشريف 

2 5 و ع 
يتخيّل عاليّاء والعالي يلازمه البُعدٌ عن المكان المُعتاد» وهو السّفل» وأين 
التَْيّا من التَّدَى0©؟! 
ب - قوله تعالى <3 إنهَا جر قبع ف سل كل 5 حير # استئْناف لوصف شَّبجَرة 

الوُّوم استغنانًا ثانا مكررًا فيه كَلِمة ٠‏ مه 4؟ للتُّو 1 للتهُويل”". 


.)١7 ١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/54)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ »)١59‏ ((تفسير 
أبي حيان)) .)1١7/9(‏ 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (775//8). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 41/5). 

(6) تنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /ا/ 11 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١77‏ 
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05 
*- قوله تعالى : :3 طَلعُهَا كا َه رموس ألشَيْطِينِ 6 


- في قوله: 38 طَلْعَهَا كأ أنه ركوس أَلشَْطِينِ # تَسْبِية» ورُؤوسٌ هذه الشَّياطين 
غَيرُ مَعْروفةٍ لهم, فالتّْبيهُ بها حوالة على ما تُصَوّرُ لهم المُخيّل وطَلْمُ 
شَسجرة الزَهُوم غير مروف فوْصفَ للنّاس فظِيعًا بَشعَاء وشْيهَتْ بَشاعَته 
ببتشاعة رُؤوس الشَّياطِين؛ لأنَّ تلحر نس يم النَّاس؛ 
لاعتقادهم أنه شد مَحضٌ لا يَخْلطَهُ خَيرٌ وهذا التَّْبيهُ من تَشْبيه المَْقول 
بالمغقول. ضيه الإيمان بالحياة في قوله تعالى: 38 لَمُنَذِرَ مَنَكانَ حَيا # 
[يس: .]١‏ وَالمَقْصودٌ منه هُنا: تَقُرِيبٌ حال المُشْبّه 4 فلا يمتيُ كَونَ المُشبه 
به غَيرَ مَغْروف» ولا كونٌ المُشيّه كذلك» وهذه الصّفاتٌ التي وْصِمّتْ بها 
جره الرُّوم بالغ حدً تَظيمًامِنَ لذ وهذاتَشْبية تَحبيليٌ". 
. داقر اقطان 10 م لَكلُونَ مها ممَاليوْنَ نبا لوت > ثُمإِنَ لَه علي أَسَوْامِنْ 
حيو # 
- قو 27 كن ينها نالو يتها لوت © إِنذار بأنّهم آكلوتَ من شَجَرةٍ 
الوم ًا مداه والمعنى: ار سرد 
وان الفاكرن ريا وررله تراه قورة ‏ ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
23١37 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 ,)١7‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ /ا/2371 772). 
والمرادٌ بالتّخييل: له لا يمكن وُجودُه في المشَّبّه به إلا على سبيل التّحبيلٍ والتُويلِ وقد 
يكونُ صعب الؤجود في الواقع 00 يُنظر: ((أسرار البلاغة)) للجَرْجاني (ص: 7737)» 
((عروين الأفرام فى شر #لخيض المفنات)) لبهاء الديخ السيكي (48:/6). 

.)١70 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء “"” -الحزب هئ 


م 


- والفاءً في قوله ثِلهمَاونَ فاءٌ التّريع» وفيها مَعْنى التْقيبِ» أي لكين 
أن تمتلىَ بوهم من شرعة الالتقام» وذلك تصويرٌ لكرامتها؛ فإنَ العا 
لكر كالدّواء إذا تَناوَلّهِ آكله أسرَعَ ببلْعه» وأعظم لَقَمَه؛ لكلا يَستقدٌ طعمّه 
على آلة الذُّوق0". 

وقبل: لما كان الأكل يَعمَقبُه مَل البطن» كان العَطفٌ بالفاء في قَوله: كمون 046" . 
- ومَلَءٌ البُطون كنايةٌ عن كَثْرة ما يَأكلونَ منها على كَرامتها. وإسنادٌ الأكل 
ومَلء البُطون إليهم إسنادٌ حَقيقيٌ» وإِنْ كانوا مُكرّهِينَ على ذلك الأكل 
والمَلء". 

- وحرف طم 4 في قوله: طن إن هم لا كا ون جر © للتراحي 
الرثِيّ؛ لأنّها عَطَفّتْ مله وليس لاتّراخي في الإخبار مَعنّى | إفادة أنَّ 


عم راع ع 


الو ا اا ا ل 5 


سس 


فهو أغلى 5 ة باعتبار أنه زيادةٌ في العَذاب على الذي سقف فوفك أشد 
مثه و قل ميلك ا 5-86 يبا 6 أي: بَعْدَهاء أي: بعد أكلهم ير 
وقيل: لكان الخرت د 1 تراخيه عن الأكل» أي بأفظ وم 6 المققصية 
اليل ففي العطف ب وإ تم 4 سر لَطيف المأحَِ يق المَسلّكء قل من 
يتن إليه؛ فإنّ في م لعن الاراخي زحريي تهنا أنهم يمون الُطون 
من شجَر الَُوم وهو حادٌ يُحَرق بُطوتهم» ويَزيدٌ في عَطشهم وَعُلتَهِم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١78‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)٠١1/‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١70‏ 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)٠١1/‏ 
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ل ظ ] - ِ لي 
8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى> )4 


فلاوشترة اكيم عل تقد هبتاك القطدي 3 لتر فالغو اكز يرد 
العطق» :وخو الشرات الكشوت بالشعيو: ووجة حداف عفى التراحعي: 
هدر العام بلك الكراهة والبشاعة» ثم در الشَّابُ بما هو أوخَلُّ في 
الكراهة ة وأبعَدُ في البشاعة» فجاء ب (ثمّ)؛ للدّلالة على تراخي حال الشَّرابِ 
عن حال الطعام؛ ومُباينة صقّته لصمّته في الزٌّيادة عليه”". 


ختير.... تح بين بين 


- في قوله: 2ل ثم إِنَّ لَهُم عَلتهَا لسَوْامنُ حِيِوٍ # (على) بِمَعْنى (مع)» ويصحٌ 
أن تكونٌ للاستغلاء؛ لأنّ الحميمَ يَسْرَبوئه بعد الأكلء فيَزِلُ عليه في 
الأمعاء0". 


- قوله تعالى : إن مره َال للحم 4 

- معنى حرف التّراخي (ثمّ) في قوله: جل مإنَ هلال للحم # أنهم يُذَهَبُ 
بهم عن مَقارّهم ومّنازلهم في الجَحيم وهي الدّرَكاثٌ التي أشكنوها إلى شّبجَرة 
الوم فيلوت إلى أن ُو ويُسقونَ بعد ذلك» ثم يعون إلى تركاتهم 
-وذلك على قول في النّسير-؛ فدَحَلَت 9 نْمّ) للدّلالة على ذلك. والرّجِوعٌ 
ليل على الانتقال في وّقت الأكُل والشرب إلى مكان غَير مَكانهما©. 


- في قوله :36 َإنَمَرَحَهْلَِلَ اجيم #المَرجمٌ : مَكانٌ الرُجوع أي المكان 
الذي يعوةُ إليه الخارج منه بعد أن يارقه وقد يُستعارٌ للانتقال من حالة طارئة 


(1) المَلِيُ: الحينٌ الطَويلٌ من الزَّمان. يُنظر: ((العين)) للخليل (// 4 *). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)»١915 /9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8// 7587). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 23١1‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8// 757). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


وك 


أن 


إلى حالة أصليّة؛ 0 بمُغادّرة المكان ثمَّ الود إليه؛ والمُشركونَ جين 
يَطعمون من شجَرة الَُوم ويَشْرَبونَ الحَمِيمٌ» لم يفارقوا المجَحيمٌ» ري 
اليه على أنَّ عَذَابَ الأكلٍ من الرَّقُوم؛ والشّراب من التحميم زيادة على 
عَذْاب ب المجحيم» الى إلى قوله: « ئها عجر قي ف سل لبر 4 
فليس نْمَة مُادَرة للجحيم حنَّى يكونّ الرُجِوعٌ حقيقة 0 . وذلك على قول 
في التّفسير. 

دوه تحال : الهم لْمَوَاءابَآَهْرصَآلنَ * مَهُم عَللءاتره عون 6* 
- تَعليل لما جاؤاهة الل به من العذانبي وإِنْداء للقدامبة بئئه وبين جرمهم؛ 
قيال استخقاقهُم للؤقوع في تلك الشّدائد كلها بتقليد الآباء في الذي 
واتباعهم إِيَّاهُم على الصّلالء وترك اتباع الذّليل ون جُرمَهم كان تَلَتَيّ 
مراع شريو مووي ار لكر رلااس الها ار 
العاقل» فكان من جَّزائهم على ذلك نهم يُطعَمونَ طعامًا مُْلِمَا وسنون 
شَرابًاقَذرًا بدُونَ اختيار كما تَلَقَوْا دينَ آبائهم تَفْلِيدًا واغتباطا؛ فمَوقِعٌ (إنَّ) 
تله ذانء القزالة موتحاها قن لام القلرا,» وطن لازك افيد 1 الما 
الي مَبْلّماء كما تربطها الفاءُ ولام لتَْليل©. 
- قوله: :9 مهم علكَ قرط مَُويَ # فيه إشعارٌ بأنّهم بادّروا إلى الصَّلالِ والكفر 
من ع ِو على فر ويخ" 

.)١77/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /57)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
».)١95 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 0/71 .)١71/01757‏ 


(*)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 40): ((تفسير البيضاوي)) (6/ 11): ((تفسير أبي السعود)) 
.)١19 5/0‏ 
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05 
- في قوله اولوت ا 1 لعَطف للتمريع والنّسبْبِ» أي أ 
متفرخ على إلفائهم آباءءهم قال أن اقَتَقَوًا آثارّهم تقليذًا بلا تمل وهذا 
لوا 
- 000 وَلْمَدَ ألما فييم مُنِذِرِينَ * 
لاد يي اللدد 5 


اين موا آاتهم بتنظيرهم بمن سَلغُوا من الضَائيَه وكير لرإسول 
مني االااعياوية بالف انال للعاي ما إاكتيدين اكليم والنرامنا” 
لهم في الئرة والموعظة بما حل بالأمم بهم دقن لفيا لنطرذ على 
ا لس فين السعوا آثارَ آبائهم واقَْدَوا 


5 ُذنَ ‏ إكمال للعلة والتّسلية والعئرة» والمعنى: 
اتا دي كوو الل لكل توركو لى للك زنير ما بش بين 
مكل ما أرسلباك إلى عولد . 
008 والح لس سا0 لإبراز كمال الاعتناء 
بتحقيق مضمون كل م من الجملتين”". 
- وأيضًا في قوله: وَلْقَد أَرسَلَنَا فييم مُِذِرِينَ 6: خصٌ المُرسَلِينَ بوقصف 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717/77(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 0/ 196 ((تفسير ابن عاشور)) 1/55 1). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


تّ 
المُنذرينَ؛ لمُناسّبة حال المُتحدّث غنهم وأمثالهه!2. 


رص بر خرجها سر عرصم 


- وفرّعَ على قوله: 9# وَلَقَدَ د أسَنْنا فم مُنذِرِينَ # قَوله: «( أنطز كيفك 4 
عَنقبَة ألْمدَييتَ #» وهو خطابٌ إلى السول صلَى الله عليه وسلّم؛ تَرْشيجا 
ما في الكلام السّابِقَ من جانب افر راون حيس اند 
لتهديد الممشركينَ بذلك. ويجورٌ أن يكونّ الخطابُ لكل مَن يَسمَعُالُرآنَ؛ 
فَشّملّ الى صلَى الله عليه وسل0©. 

- والأث بالَرِمُستعملٌ في التْجيب والتُوبل» فإ أريد بالعاقية عاوئهم 
فى الذيياة الت يصضري» وإن أريةعاهتهم في الكتدرو جما كيه الشياف؛ 
فَالنَظرٌ قلبيٌّ» ولامانع من إرادة الأمْرَينَ واستغمال المُشترّك في المَعْنَيينَ” 

- وفي قوله: 9 فَأظْرَ ما يَقتّضي إِهْلاكهمء وسُوءَ عاقيتهم"' 

00 0 كان 2 عيب اديع 4 تغريف «الددين » تغريف 
العهد وهم المُنذَرونَ الديق أرمنل إليهم المُنذرونَء أي: فهُمْ م الضَالُون 
التوزههم يلم اكز لكي 

- والاستفهامٌ في قوله: «7 تانر كيف كنَ عَلِبَهٌ الْمدونَ * تَغجيبىٌ؛ 


3 تل 20 


ا 


.)١78 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1٠١81١17//9(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١79‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (هلا-81) 


وَلَقَدَ نَادَسَا نح فلِعُمَ الْمِْبُونَ () جيه وَأَهاد مس الكرْبٍ العم (00) 
وَحَعَلْنَا ديه هر الْبَاقِينَ '(200 وَيَركُنا عليه ذ ل 
كَدَِكَ جر الْمْحييينَ (4) لَه ناا الْمَؤْمِِينَ (00) ثم رقنا لحرن (46)25. 

المعنى الإجمالي: 

1ك الل تعالى لصون عقن الأنبياء ء السَّابقِينَ مع أقوامهم» ميتدثًا بتوح عليه 
السّلامُ فيقول وامجاواهيه طاواك رسا ادر فت ليون دن 
ونا نوحا وأهله المؤمني من للدي وجعنا ُو نوح بعد إغراق وده 
هم الباقِينَ في الأرض» ولتساعاى اوج بالتّناء الناتى ليق حلب سَلامْ عليه 
في العالمينٌ هذل هذا النجزاء تجزي كل من كان محبيًاً. 


ادتوكايوعياها التوييق:” ثم أغرّقنا قوم نُوح الكافرينَ. 


تفسيرٌ الآيات: 
:« وَْعَدْنادَسَا فح َعَم الْمِْبُونَ (4420. 


افبو بون كنت “صوق 28 


أنَّ الله تعالى لما قال من قبل : ولد صَلَمَبَلَهُمْ كرا لاوَينَ # [الصافات: 
1١‏ وقال: «9 ترك فَكَانَ عَلِقبَة عَلِقَبَهُ لْمنَدَنَ [العانات “7 أنْبَعَه برح 
وقائع الأنبياء عليهم السَّلام”) 8 بع التّدكيرٌ والتّسلية من جانب النّظر في آثار ما 


ا 


عل الأ امرسل لهم وما أخة عنه بن عام في لآخرة بكر وق 


7 


.)719/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


كت 
لهم؛ لِيَزِيد زسيواة ضَلئ الله عليه 27 كاوه م المشركيق يك 

2 وَلْقَدٌ نَادَدْنًا نح فَلَِعُمَ الْمِبُونَ 40 

أي: ولقد دعانا نوحٌ أن نهلك قَومّه المُشْركِينَ» فأَجَبْنا دُعاءه فأهلكناهم؛ 
فلَنعُمَ المجيبونٌ نحٌ”"! 


كما قال تعالى: 35 ونا د كاد من كسبل فَأسَحَجَبمَا له ... 6 [الأنبياء: 7 ]. 
وقال سُبحاته: :3 كال رت أَنصُرْفِ يما كَنَوْنِ 4 [المؤمنون: 1 7]. 


- 


4 و 20 50 5 
وقال جل جلاله: 3 مدعا َيه أن مَعُْوبُ قنور #6 [القمر: .]٠١‏ 


5 5 5 5 1 عر مع اك ل ه دما عن عد 00 00 
وقال تناورك وتعالى: وَكَالَ نوع رب لا ندرعَلَ الْأرضٍ من الْكفرنَ ديارا * إنك إن 


رم 0 م ديك ان ةك جل سر د ا ع صر جد ص احا ار اخمثر أ 
رهم يضِلُوا بادك ولا يدوأ إلا ذاجرا حنارا رت اعفِرٌ لى ولوإلدىٌ ومن دَحَنَ 
لش ا الخ لك اكش ركس رلك تو الملدلية الت 4ه 01 ده 

سق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمتاتٍ ولا نزِدٍ الظدليين! بآرا #6 [نوح: 7 .]1١8-‏ 


تيكة وأذلة يت الك التيلم (42. 
ا تين لير 

مناسّبة الآية لما قثلها: 

أن الله تعالى لما بيّنَ أنه نعم المُجِيبُ على سَبيل الإجمال؛ بيّنَ أن الإنعامَ 
حَصّل في تلك الإجابة من وجوه””» فقال: 

تلتنكة نايت الك الطلم (415. 

اي: نباو خا واهله المومنيق من العم الشدين العفلي 18 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١79‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2)209» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 84)» ((تفسير ابن كثير») 

.)1 30/55 ((تفسير السعدي)) (صن: 6 ((تفسير ابن عاشور))‎ 57 /107١ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7129/757). 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)009/1١9(‏ ((تفسير - 
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0/6 
كما قال تعالى: :9 ونوا د كاقاين قتيل وات ] أل لك رامن هد 


2 2 مه 


الحكرب العظيي * وتصريه من المور : كيين 2 كانوا قوم سور 


زر ع < سمح 


فَأعْرفكُهُمُ أمْعنَ 9 نَ 46 [الأنبياء: دلا /ا/ا]. 


وَحَعَلنَا درََهُه ماقي (4650. 
و 
أي: وجعَلنا ريه نُوح بعد إغراق قومه هم الباقينَ في الأرض؛ فجَميعٌ الأمم 
1 1 
ون لهل 


- الماوردي)) (5/ 57).» ((تفسير الرازي)) .)١77/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77)), 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)17١ /75(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /ا/ا١172821١).‏ 

قيل: المرادٌ بالكرب العَظيم: العَرَقُ. وممِّن ذهب إلى هذا القَول: مقاتل بن لمان ويحبى بن 
سلام, والرَّجََاجُ» والواحديٌ» والبغوي, والقرطبيء ونسّبّه الرازي إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))51١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ((معاني القرآن)) 
للزجاج (3707/5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2077» ((تفسير البغوي)) (5/ 5 '0) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 84)» ((تفسير الرازي)) (57/ .)١177'‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 070). 

قال ابن عاشور: (المعني به العُوفاد؛ وهو كربٌ عظيم على الذي وقعوا فيه فإنجاء نوح منه هو 
ولأضيو لوت وكيا كي أنه مَولٌ في المنظر» وتوف في العاقبة والواقعٌ فيه موقن 
بالهلاك «ولايزال انخوف جردا بهحتى يمره الما م لايرالُ في آلام من ضيقٍ النَمْسِ ورغدة 
القرّ والحَوف وتحقق الهلاك حبّى يَعْرَقَ في الماء )4( اشير ابو عا شور )0 0111/1 

وقيل : الما بالكرب العَظيم : تكذيبٌ قوم نُوح الكافرينَ وأذاهم. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
ابن كثير» والإيجي ينظرة ((تفسير ابن قنير)) (بال/ 10 ((تفسير الإيجي)) (7/ 58 5). 

وقيل: المرادٌ: مَجموعٌ الأمرّين: العَرَقُ» وأذى الكافرينَ . وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» 
وين عقلهة وال اعد والالوس لظ ((تفسير ابن جرير)) (19/ 009)» ((تفسير ابن عطية)) 
(877/5» //50). ((تفسير الرازي)) )١177*/717(‏ ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 270). ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 71)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 77)), ((تفسير السعدي)) (ص: ,))72١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١731‏ 2 - 


الجزء “"” -الحزب هئ 


>< 


وَيركُناعَلَيّهِ في الخد بين 09 46. 
أ واكينا على نوح» وأَنعمْنا عليه بالذّكر الججميل» والتّناء الباقي في الذين 


عو لس 


ياتون من بَعده 


2600 


- قال ابن القيم: (اتَقَق العُلَمءُ أنَّنُوحًا انَل منّ السّفينة مات مَن كان معه؛ ثم مات تَسْلّهُم 
ولم يبقّ غَيرُ نَسلٍ نوح» والدَّلِيلُ على هذا قَولهِ تعالى: مِإوَجَعلنا درس مر باقن #). ((المنار 
المُنيف)) (ص: 074. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)271١/19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0717)» ((تفسير الزمخشري)) 
(258/5)» ((تفسير القرطبي)) .24١0 /١5(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (578/2/57)) 
((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص: 451 - 557)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “2077 ((تفسير 
السعذى)) اين 98)ء (لاتفسير ايخ غاشون)) (لالار 7 18 
ممّن قال إِنَّ المعنى: أنَّ الله أبقى له النّناءَ الحسّنّء والذّكرٌ الجميلٌ في الآخرينّ: مقاتل بن 
سُليِمَانَ ويحيى بن سلام» وابن جريره والثعلبٌ» والبغوي» والقرطبي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)251١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ))85٠‏ ((تفسير ابن 
جرير)) .2)25١/19(‏ ((تفسير الثعلبي)) »)١51/8(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 5 037 ((تفسير 
القرطبي)) (16/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: .07١5‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاسء وقتادة ومجاهد؛ والسَّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (15/ 011)» ((تفسير ابن عطية)) (50/1//5). 
قال البقاعي: (إف لدي 4 أي: كُلُ مَن تأَخَّرَ عن زمانه إلى يوم الدَّين). ((نظم الدرر)) 
20030 . وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 201 ((تفسير الشوكاني)) (408/4). 
وقال ابنٌ عاشور: (وظاهرٌ آي أنه باق في جميع الأمَم إلى انقضاء ء العالم. .. فكان نوحٌ 
مذكورًا بمحامد الخصالٍء حتَّى قيل: ل تجهل مهم أمم الأرض وح وَضْلّه وتمجيده» وإن 
اعتلفت الأسناء التي يُسَُونه بها باختلاف أخاتهم). ((تفسيرابن عاشور)) (77/ 177). 
وقال ابن عثيمين: (الظَِرُ من الآبات الكريمة أن جميَ الأنباء اين جاؤوا بن بعد نوح عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يُذكَرٌ فيهم نوحٌ بالثناءِ الحَسَنْء فتكون الأنبياء كلهم والأممْ يون ُوحا 
-عليه الصّلاٌ والسّلامْ- بما أثنى الله به عليه؛ أنه مذكورٌ في كل الكتّبٍ) . ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الصافات)) (ص: .)١18١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


05 
:ل سكم عَكَ وج ف الْعلَيِين (46)0. 


كرا و 5 4ن الى خخ اه 2 دي مرمب جو عي 1 
أي: سلام على نوح وثناء حسّن ثابت في العالمين» فلا يذكر بسوءء بل يثنون 
ميد كاهو ملعو عليةة اعون لاق 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (27208/5» ((الوسيط)) للواحدي (22071/7: ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 247١‏ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١‏ رن 135). 
قبل: المرادٌ بالعالّمينَ: كل ححيٌ من اَن (الجنّ والإنس) والملائكة. وممَّن قال بهذا المعنى: 
الزمخشريٌ» والرازي» والرسعني, والنسفيء وابن القيم» والبقاعي, وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (48/4) ((تفسير الرازي)) (3؟/ 0774 ((تفسير الرسعني)) (1/ 0747 ((تفسير 
النسفي)) »)١171/7(‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5/15 لقعي اي البعوة) 05/10 
وقل: العراذ لالس العم والأرون وحمي ع الطوائف . وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
ابن كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 187). 
وقال ابن عثيمين: للع مييو لتئيه جإرجا تن اي لات ال انيما يلوه وغلى جا 
فكرن عامًا باد العام 0 ((تعو أبن مين -سورة الضافاك)) ١ض‏ 186 
واختلفب المتشروة في قونه تغالى: جز علخ لل زو و القيرة اهن بدو لدلار للكية الشاقة: 
3 يكنا علي في لين » أوهو جملةٌ استننافية مُستقلةٌ عمًا قَبلَها؟ 
فممّن قال بالقول الأوّل: الرَّجَاجُه والزمخشريٌّ» وابنٌ القيم» وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)37٠8/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ /5)» ((جلاء الآأفهام)) 
لابن القيم (ص: 07 5)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 2777 ((تفسير الشوكاني)) (5959/5). 
قال الشوكاني: (المتروك هذا هو قَولّه: سكم عل وج 4 أي: تركنا هذا الكلامٌ ينه وارتفاعه 
على الحكاية). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 509). 
قال الزمخشري: (فإن قلت : فما معنى قوله إن علبي ؟ [أي: بناءَ على هذا القول] قلتٌ: 
معناه الذّعاء بوت هذه النّحيّهفيهم جميعاء وأا يخلوَ أحدٌ منهم منهاء كأنّه قبل :كيت الله التسليم 
على وجح وأدامه في الملائكة والتقَلين م عليه عن آخرهم). ((تفسير الزمخشري)) 
(48/5). 
وممّن ذهب إلى القول الثاني: ابِنُ جرير» وابن جَرَيء والبقاعي, وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


«< إنكدَِكَ جر ى المحيبنِينَ (20) 46. 
امي الآية لما قَبْلها: 


لكاتو ل تعالى اتامل مايه على تر 21 اليا طمن طايه 
الكثلام فلك التشريفات الرّفيعة» من جعل الدّنيا مملوءة من ذَرَيته ومن تبقية 
ذكره الحسّن فى ألسنة جميع العالبسية؟ لأخل أنه كان ]0 

أي: مثل هذا الجزاء الذي جارَيْنا به نُو 9 00ص 


- ابن جرير)) »)071١/19(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ”197). ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 2071417 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)14١ 018٠١‏ 

قال ابن ال : (مَن قال بأنّ المتروك هو السّلامٌ عليهم في الآخرينَ تَْسُه فلا ريب أن قوله 
هو سَلَمٌ عل َك نج جملة في موضع تصب ب اترَكااء والمعنى: أنَّ العالمِينَ يُسلَمونَ على نوح 
ومن يَعْدَه من الأنبياء. ومن فَسّره [أي: قوله: ورا عليه يه ف الي ] بلسان الصّدق والتّناء 
الحَسَن تَظر إلى لازم السّلامٍ ومُوجيهه وهو الثناٌ عليهم وما مل لهم [أي: للأنبياء] من لسان 
الصّدق الذي لأجله إذا ذكروا سُلّم عليهم)» وذكر أنَّهما قول واحدٌء ولا ينبغي حكاييّهما على 
أنّهما قولان. يُنظر: ((جلاء الأفهام)) (ص: 0451 408). 

وذكر ابنُ جرَي أنَّ معنى وف العَكِيِينَ 6* -على القول بأنَّ جملة ج( مكذ عق فه ف العقيي 4 
استعنافّة- ؛ تخصيصّه بالسّلام عليه بين العالّمِينَ» كما تقول: أحِبٌّ فُلانَا في النّاسِ؛ أق: أله 
خصوصًا من بين النّاس. قال: (وهذا الخلافٌ يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه الشّورة). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١977‏ 


.)78٠ /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) قيل: المرادٌ بجزاء الله تعالى له: هو إنجاؤٌه من الكرب العظيم. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
عطية: ينظ + (اتشسير ابن عطية )13 00 50007000 

وقيل: المرادٌ بالجزاء: هو إبقاءٌالّناء احَسَن عليه. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بنُ سُلَيمانَه 
والقرطبيٌ؛ وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)51١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١8(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ *7؟): ((تفسير السعدي)) (ص:  .07/:0‏ - 


الجزء م7 - الحزب ه4؛ 


- وقبل: جزى الله توحا بأمرين: بما ترك عليه في الآخرينٌ» وبا سَلْمه في العالمين. ومن 
ذهب إلى هذا المعنى: الإمخدرق؛ وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5): 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /18). 
وممَّن ذهب إلى جميع تلك المعاني: ابن جرير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(031/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (148/17). َ 

لقال ايج هري (كذلك تجزي الذي يُحسِنونَ فيُطيعونّناء ويَتَهونَ إلى أمرناء ويصبرون على 
الأذى فينا). ((«تفسير ابن جرير)) .)0577/١9(‏ 
وقال ابن عطيّة: (أثنى تعالى على د 2 بالإحسان؛ لصبره على أذى قومه. ومطاولته لهم وغير 
ذلك من عبادته وأفعاله صلّى اله عليه وسلّم) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ /ا/ا5). 
وكمل الكعيان: الإحسان في عبادة الخالق» والإحسانٌ إلى المخلوق. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,07١5‏ ((تفسير ابن مقيمين- سور العنافاض) (ص: 7ك 187). 
وذكرابنُ عاشور أنَّ الإحسانٌ هو الإيمانٌ الخالصٌ المفسّدُ في قول الي صلَى الله عليه وسلّم: 
((الإحسانٌ أن تَعبدَ الله كأنّك تراء» ف لم تكن تراه فإنّه يَراك)) [البخاري (0:0): ومسلم (8) 
من حديث أبي هُرّيرة. ومسلم (8) من ديت عُمرَ]. ثم فال: (وأي دليل على إحسائه أجلى 
من اتساي رهقي الأأعوة إلى التوضيد واللأريي ».وما نالة برج الألى برح كرمه لول ذه تجرف . 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 17). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)755/8/١5(‏ 
وقبل: قوله تعالى: مإ إن من باينا أْمُْنَِ # هو بيانّ لإحسان نوح عليه السّلامُ. وممّن قال 
بذلك: القرطبي: يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (16/ +8), ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 077)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5/8 )» ((تفسير ابن عطية)) 
(51//5). ((تفسير القرطبي)) »240/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») (9/ 2777: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (747/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 11"5)؛ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (صن: ؟48١-185١1).‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


كن أ 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
لَمّا ذكَرَ الله تعالى نجاةً وح ونجاةً أهله؛ إذ كانوا مُؤْمنِينَ- ذكَرَ هلاكَ غيرهم 
بالعرّق7". 


الفوائدٌ التَريَويَة: 
55005 : :3 إِنَاكدَِكَ صخر ألْمُحنِينَ ## نه نياك 0 


مددييان أن أعظمٌ الدّرَجات 7 572 المقامات: الإيمان بالله» والانقياد لطاعته”*) 


0 


9د قرول الك مال : كيك جزى الفحيرين * َه َه ناا لْمُؤمنينَ #6 عَلل 
الَحيّه و( سكم عل بج ف لين بأنّه كان مُحسنًاء ثم عَلل إحسانّه بكونه مُؤْمنًا؛ 
دل على جلالة الإيمان ومحَلّه عند الله( أنه رقع مَنازل العباد. أنه مُشتمل 


3 


غ2 


5 7 ع و 
على جميع لرائع الدين واصوله وفروعه؛ لأنَللهمَدَح به خواصٌ حَلقه! '“ وعلمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)51١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0777/١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 78). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١9/4(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ *077)» ((تفسير القرطبي)) »)4٠ /١80(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
58ل ه؟١1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/ .)715١‏ 

(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (87؟/ 4 17). 

(9) تكن ((لتسير السعدي)) (ضن: 0/6 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


8 8 568 


ل 


لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


منه أنَّ الإيمانَ هو المرادٌ الأقصى من الإنسان؛ لأنّه عَلَل الإنجاءً بالإحسان» 
والكحيناة بالأينان 1" اوعةاغلل القول عسي الاتحينان بجا عدو وهر الأيفان: 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
1 مه جرم سر ع وو 2د د ل مرو 5 54 م رو 
-١‏ قول الله تعالى: 9 وَلَقَدَنَادَسنا نح فليِعَمَ آلْمُحِمُونَ 6 إلى قوله: 38 ثم أغرونًا 
توي ع ا د اا لاير الى ار عر 75س اينر ا 00 
لْأَربنَ # في هذه القصّة عبرة للمُشركينَ بما حَل بقوم نوح» وتسلية للنبيٌ صلى 
الله عليه وسلّم؛ وجَعْلٌ نوح قدوةً له» وإيماءٌ إلى أنَّ الله يَنصُرٌه كما نصَرٌ نُوحَا 
على قومهء ويَنَجيه من أذاهم, وتنوية بشأن المؤمنينَ'". 
-١‏ في قوله تعالى: جلا وَلَقَد ادا مح كلهم لْمِبُوَ * إثبات سَمْع الله 
تعالى؛ فإنَّه لا إجابة إلا بعد السّمع”". 
الال 000 7 وا ور 9 2 2 
- قول الله تعالى: :3 وَلَعَد دسا فح كلهم آلْمْحِبُونَ #6 يدّل على أن تلك 
الإجابة كانت منّ النّعَم العظيمة» وبَيائه من وجوه: 
- ع7 3 1 2 0 5 ب عت جب بي جر 
الوّجه الأوّل: أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة المجمع فقال: 3 وَلَقَدَنَادَسَانَحٌ #» 
والقادرٌ العَظيمٌ لا يليقٌ به إلا الإحسانٌ العَظيمُ. 


الوّجهُ الثَّاني: أنه أعاد صيغة الججمع في قوله: مِاقَليَُِ لْمُحِبُوتَ #» وذلك 


ع2 3 - _ 58 0 ع عر 3-276 
أيضًا يدَلُ على تعظيم تلك النُعمة» لا سيّما وقد وّصّف تلك الإجابة بأنها نعمت 


ع 
الإجابة. 
ل ا د 9 هد بزو ا وه 2 8 7 
الوّجه الثالث: أن الفاءَ في قوله: مِإعَلِعُمَ آلْمِْبُونَ # تدل على أن خحصول 
هذه الإجابة مُرنَبٌُ على ذلك التّداءء والحكم المرَنّبُ على الوّصف المُناسب: 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75/8/١15(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 178). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 180). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ل عط 
8ه 
كفي كزله تعللاب وهذا يذل علق أذ الثداة بالاعلاضن شيك الصو 
الإجابة. 


؛ - في قَولِه تعالى: #[ يتنه وَأَهْله. 6 جواز إطلاقٍ العام وإ كان مخصوصًاءٍ 


أن قولة : ملك يمل المؤمنّ والكافرٌ منهم؛ وقد دلّت ) 3 أغرى علق أن 


من هله من لم ينج 1" 
6- في قوله تعالى: مه ره ماين أن نوحًا عليه 0 هو لني 
يله م بني آم فلم بي من بعل نوح فهو من نسله؛ ولهذايُسئّى الأب 


لني لببشرية””؛ فالآ تفِيدُ الخصرًء وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى 

ينه قد قَنُوا9» وهذا جار على أنَّ الطُوفانَ قد عَم الأرض كُلّهاه واستاصّل 
ل ما الى باه فد يود رف ل د عت 57 ١‏ 

جميعَ البَشْر إلا مّن حمّلهم نوحٌ في السّفينة. وعموم الطوفانٍ هو مُقتضى ظواهر 


الككتاب والشة©, 
5- في قوله تعالى: م وَحعَلنا رُم الباق 6 أن نوحًا عليه السَّلامُ [ لال 


من السّفينة مات مّن كان معهه ثم مات لهم ولم يب غير نَلٍ ُوج» وهذا 
يطل قو من قال: (إنَّالحَضرَ كان قبن نوح»"©! 


.)*89 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: (اتقدر ابن عتيميق- سورة الصافات)) (ص: /1817). 
والأيذعي قرله تعالى : 9# واد نح أبئَهُ وكا تفي مَعْزِلٍ ينبي أسكب مَعَنَا وَلَانَكُن م لْكفرِيَ 
* قَالَ سكاو إل بل يَعْصمُق م ين ألْمَلَهفَالَ لا عَاضمَآ ِيَوْمَ من أمَرِ أل إلامن تعر مَمَالَ تنما 
لْمَوَج و فكت مِنَ الْمُمَرَقِيت 46 [هود: 57. 417]. 

.)1817/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )"١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (719/757). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2171 177). 

(1) ينظر: ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص: 075). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


ات 
9 9 07 سمه 2 + 0 

بنُوح عليه السّلامُ بأن عوك كان هو الجقال ا 8 عا 
تراتي ا إعساىوازت ليها ين سبال أو عليه الكلاة! وزيه في لين 
الأغرهه فر ارك كن أوذي فى اش فهر التجراة لتق أرق ف اللزم ركان خلى 
قالّب جَزائه» فلعلّه أن يكونّ له كفْلٌ من كل جَزاء يُجَاهُ أحدٌ على صَبْره إذا 
5 1 ُ ذه ٠.‏ .0 يو 2 رع 1 

أوذيّ في الله» فتبَتَ لوح بهذا وَضْففّ الإحسان. وثُبَتّ له أنه مُكل للمحسنينَ في 


جَزائهم على إحسانهم”" 


8- قَولُ الله تعالى: ولا يكنا َيه في لحن * سكعل وح ف الْعَلِِينَ * إن كَدَِكَ 
جر الْمْحيبينَ # جَعَل لنوح عليه السَّلامُ تنا حَسَنًا مُستَّمرًا إلى وقت الآخرينَ؛ 
وذلك الدسرا فى عد قاض لحر إلى الكلقء وهذه سُئَنّه تعالى في 
اليضدية : أنا بش اهموق التاو عق خقي إشباني 7 

4- قَولٌ الله تعالى: :لا كد يح ف الْحيِينَ 6* سلّم الله عليه؛ ليقتديّ بذلك 
البَشَرُ فلايَذكرَه أحَدٌ من العالّمِينَ بسّوء”". وذلك على القول بأنَّ الجملةً استثنافيّة. 

-٠‏ يُجزئ السَّلامُ بقَول: «اسَلامٌ عليكم) بحذف اللّام؛ ة قال الله تعالى : 3 سَكمٌ 
لح ف الَْلِينَ ب وقال تعالى : مإ وَالْمَلَكه يدَحُلونَ عليِّم ينكل با * سكم عَكِكرٌ 16 
[الرعد: 277 5 37]» وقال تعالى: مِإمَثلٌ سَكَمْ لهم 4 [الأنعام: 4 5]» لكنْ باللّام 
أرلى عاو كاذ عجره لآنها اللفخيى والتكن 0 


ع 


ا 


.)17 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17١5 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)1١8/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)5 /١١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )5( 


الجزء “"” -الحزب هئ 


0ه 


-١‏ في قوله تعالى: م إِنَاكَدكَ جز الْمحَيِنِينَ 4 أنَّ المُحسنّ يُجازى بمثل ما 
جوزي به نوحٌ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ وذلك بإنجائه من الهّلاك» وسّلامة عرضه 
من الذكر السّبّىه وكلماكان الانسان أكدق إنحسا نا كان اكز نويا وبا قار 

- في قوله تعالى: م إِنَاكَدكَ جر الْمُحنِينَ # أنَّ لله سبحانّه وتعالى يُرََبُ 
الجزاءَ والعقوبة» والَّاءَ والقَدْحَ: على الأوصاف لا على الأشخاص؛ لأنّه هنا 
َنَ لجزاة على الإحسا؛ وثهذا م يأت يم ين أحكام ل بحانه وتعاى 

ذا بشّخص لشخصه أبدَاء حبّى خصائصٌُ الرّسّلٍ ليست من باب تحصائص 
الأشخاصء لكنْ من باب خصائص الأوصاف؛ لأنّ فيهم وَصمًا زائدًا على 
همه وهو وَصف البو والرّسالة فصوا بيعش الانحكام المنا ا 
ما أن يحص شَّخصٌ بعد لَه لان بن لان مثلاء فهذا لايُوجَدُ في الشّريعة؛ لل 
الله سبحاته وتعالى ير نب الأحكام ويُعَلقُها على الأوصاف لا على الأشخاص”". 

]حرفي تزه تعالى اوز الو ضارا التؤيية #الإشارة إلى كمال سار 
الوَصفين عرهها لكوي و الذيمان ل اي 
أن يكونَ عبد لله» مؤمنا به؛ لأنَ الله تعالى قال : ما َه مِنْ بادا الْمُؤْمِنينَ “# يعني 
نُوحَاء ونوحٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ من أولي العم من الرُسّْلِء فإذا كان من 
مَناقبه وقضائله أن يكونٌ من عباد الله المؤمنينَ؛ دَلَ ذلك على قضيلة العُبودية 
والإيمان””. 

بلاغة الآيات: 

ا قر لوا : 98 وَلَقَد ادساف فلَيِعُمَ الْمْحِبُونَ * 


.)188 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)١189 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 78 - الحزب ه14 


5 48 ##لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


- ابد بقصّة نُوح عليه السَّلامُ مع قومه؛ فإنّه أ و رَسول بِعَنّه الله إلى 
7 007 ِ 
الثامى: نوهو الأسوة الأولى» والتذوة القتلى اداه الأخيار يدك هذاه 
نُوح ربّه مَوعظة للمشركينٌ؛ ِيَحْدَروا دُعاءً الرّسول صلى الله عليه وسلْمَ ربّه 
بسي 

ع و قياس 
- والفاء في قوله: ملعم الْمُحِبُونَ # تفريعٌ على هِإنَادَسنًا #» أي: نادانا فأْجَبْناه 
فحذف المُفرّع؛ لدلالة م« قلعم آلْمِْبُونَ #عليه؛ لتضمُنه معنى فَأجَبْناهٌ جوابَ 
من قال فيه: نعم المُجيبٌ”2". 
- وصَميرٌ المُتكلم المشارّك في قوله: مَإْتَادَسَا 6 مِالْمُحِبُونَ #6 مُستعمًا 
في اله ظِيم 690 


- وفيه إيجازٌ بالحذّفء والتَّقدِيرُ: واواتتعنائي عر ال بو امار 


و 


قُومه بعْدَما دَعاهُم إليه أحقابًا ودُهُورَاء فلَمْ يدهم دُعاؤٌه إلا فرارًا وتُفورًاء 
اناه مَنّ الإجابة» فوالله لَنعْمَ المج 00 الل فمها لف ١‏ 

: حسن ال 7 عجن 8 2 بن 
اله ص بالمذح؛ : ثقة ثقة بدّلالة ما ذكرٌ عليه : 


.)17١ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ »)١46 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 170). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/8/5): ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١40‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
إفقة ردكا 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
2١916 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 170). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


- وذكرٌ في هذه الُورة ست قصّص من قصّص الرُسلٍ مع أقوامهم؛ لذن 

في كلّ قصّة منها خاضّيةٌ لها شَبةٌ بحا الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمٌ مع 

قومه» وبحاله الأكمّل في دعوته؛ ذة ففي القصص كلها عبرةٌ وأسوةٌ وتحذييٌ 

وتعنقيا كلها لناودا الذرك بقاري أهله”". 

؟- قوله تعالى : «( وَيَيََهُ وَأحد و الْكرٍ ]أ لمم 4 التّجية: الإنجاءً -وهو 
جَعل الغير ناجبا كو والتجاة : الخلاصٌ من ضُرٌ واقعء وأطلقّت هنا على السّلامة 
من ذلك قبل الؤقوع فيه؛ أنه لها حصت سَلامَتُه في حينٍ إحاطة الضرٌ قوم 
ل ل ص ا ا ا 
ؤُقوع الفعل مَنزْلة وُقوعه”" 

- والمراةٌ بأهْله: عائلته إلا مَن حَقَّ عليه القول منهم: وكذلك المؤمنون من 

قومه؛ قال تعالى: مقلم أجل وان كُلٍ رَوَبَْنِ أن وَأصْكَ إلا من سبق َي 

ا ل إلَائيلٌ ‏ لهود: ٠‏ ؛ فالاقتصارٌ على أَهْله هنا؛ 
لقلّة مَن آمَنَ به من غَيرهم. أو ريد الأ أهل دينهء كقوله تعالى: 3# إك 


0 


أل لتاب يواهم لي أو *[آل عمران: 18]. وأشعرٌ كول فَنحيسَةُ 
و 


م 


هَل 6 أن استجابة دُعاء نُوح كانت بأنْ أهلك قَومُه"» 


.)١79 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)17١‏ 
قال إن تيمية: (النّجاةٌ من الشّرٌ لا مَستَلمٌ محصوله بل تستلزمٌ انعقاد سَبِّهِ فمَن طبه أعداؤه 

ليُهلكوه ولم يتمكنوا منهء يقال: ناه الله منهم؛ ولهذا قال تعالى: ًا دْ كدعا ون كبَلُ 

2 لتحقة وأهان عر الحكرب الْمَظِيرٍ * [الأنبياء: 177 ومعلومٌ أن نوححا لم 
يَْرَقُ ثم تَلّصء بل تجِيَ من العَرّق الذي أهلّكَ الله به غيره). ((درء تعارض العقل والنقل)) 
١/0‏ 6). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ١‏ 17). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


0 ا - : صٍِ 
3-8 000 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


- ووْصِفَ الكَرْبُ بالعظيم؛ لإفادة أنه عظيمٌ في توعهء فهو عَم على حم 
لصم ا وذلك على قول في التّفسير. 


- ضَميرٌ القصلٍ في قوله تر سس »أي لم يَبْقَ أحدٌ من النّاس 
امن جا المع تُوح في السكفينة من ريه ثم م تناس منهم» فلغ يق 


001 


0 فجميعٌ لمم من دري أولاد توح القلاثة 
: - قوله تعالى : ل ويركنا نعي في الآخرينَ 4 

- قوله: «(2 عليه م 5 ار يا سوا 
فأفادَ سور ل فكان مُقْتضَى الظَاهِرِ أن يُعدَّى هذا الفعل 
بللّام فلمًا ء ضَمّنَ معنى (أَنْعَمْنا) أفاد بمادَّته معنى الإبقاء له أي: إعطاء 
شّيء من الفضائل المدّخرة التي يُشيهُ إعطاؤها تَْكَ أحد متاعًا تيا من 
يُخْلّيه هو له ويَحْلفُه فيه. وأفاد بتعليق حَوْف (على) به أنَّ هذا التَّك من قبيل 
الإنعام والتّفضيل» وكذلك شأنٌُ الَصْمِينٍ أن يُقِيدَ المُضْمَّنُ ماد كلمتين؛ 
فهو من ألطفبٍ الإيجاز. ثم إن مَفعول (7 كن لما كان مَحذوقاء وكان فعل 
(أنْحَمنا) الذي صُمَنه فعل (تَرَكَُ) مما يحتاج إلى مُتعلّق معنى المفعول؛ كان 
مَحذوفًا أيضًا مع عامله. فكان التَّقديرٌ: وترَكنا له ثّناءً وأنْحَمْنا عليه؛ فحصّل 
في قوله: 9# وَيركَاعكيهِ # حَذْفٌ حَمْس كُلمات» وهو إيجازٌ بَديمٌ”". وذلك 
على قول في التفسير. 

.)171 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 177 ). 


الجزء “"” - الحزب ه: 


- قوله تعالى : :لا سكَدُ عوج ف الْعَلدِينَ * 

- إذا كان معنى 38 وَيَكاعَيَهِ فى الْآرينَ 46: كن في الآخرينٌ من لمم أن 

يُسلّموا عليه تَسليمًا يعوا له -على أحد القولين في التمُسير-» فما معنى 

:اف علي 4؛ نه كالتكرار؟ ْ 

والجوات: أَنَّ في إعادة ذكر العالمينَ انهو والامشتراق؛ للا أحد 
ممّن يدل في العالّمينَ من الملائكة والتّقلين منه -على قول في التّفسير-. 
والحاص أن ولف الْعلَِينَ # كالتّتميم للمعنى الشارق والمبالغة فيه» ولو اكتّفى 


- 
سين ان 
85 


بقوله: فآ وَتَناعَيّهِ ف الآنَ # لقَصَّرٌ عن هذا المعنى» فكان معنى : «( ويكاعَِ 
في الآحرنَ * سك َك وج في الْعَلدِنَ #. أي: تبت الله النَّسلِيمَ على نوح وأدامّه في 
الملائكة والتَقَِين يُسلّمونَ عليه عن آخرهه”". 
- وكوي طإسلة) لتعطيو”' 
- والمراذ بالغالمية؛ لمم والترون: وهو كناية عن دوام السّلام عليه'". 
وذلك على قول في التفسير. 0 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال هنا: جل وَيكنا عه فى الآ * سكم عل نج فى 
لْعلِينَ 0# وبغده: :3 سَكَمٌ عَك زهي 4 ثم [ سَلْمُ عَلَ مور وَعَدرُون 4. 
وكذلك هل سَلَمُ َك إِلْيَاِينَ #» ولم يقل في قصّة لوط ولا يُونْسَ ولا إليامن: 
< سَكمْ 4؛ لأنّه ما قال: هل وَإِكَ لمن مريت 44 جل وَإِذَّ بودي لي سَالْمرَِْ 4 
وكذلك ول وَإنَإيَاسَ لون امس 46: فقد قال: سلامٌ على كلّ واحد منهم؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 157). 


.)177 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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3-8 42 + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


لقوله في آخر السّورة: «إوَسَكمُ ع3 الروركةه 0 

- وزِيدٌ في سَلامِ توح وَضْفَه به إن لعي © دونَ السّلام على غَيرِه في 

قصّة إبراهيم؛ ومُوسى» وهارونٌ» وإلياسّ؛ للإشارة إلى أن اتوي نُوح كان 
سائرًا في جميع الما لانم كلجم عاونا لبد ويل كرونة ذكرٌ صدق7". 
وقيل: اكاكاسا جب اهل الأرض في (سضله لاد رلبوك وكاتوا 
كليم ترك ولم يكن في زمانه ؟ نبي فكانت ونه طب دائرة ذلك الوّقت. 


-ه 


فكانت رسالتُه عامّة لأهله. وكان غيرٌ اناس من الخحَلق لهم تَبَعَا : خصّه في 
الشلام بأن قال: موف الْعَيِينَ 246 


ا وسور لد 8 


0 


سرع ويد ا 


79 ذه 


سَكَمٌ ع نِم * كَدَلِكَ يحرَى المْحَسِدِينَ * [الصافات: .]١١١ - 1٠١9‏ 
فسقطَ منه لف (إن وثبتَ في القصّص الأَحره وه أنه تدم في قصّة 


3 
هه 


إبراهيم بعينها 5 وَيَدَيهُ أن يتَإرهِيمٌ #* قَدْ صَدَّفَتَ المي 
لْمُحْسِيِينَ #[الصافات: 5 ٠١‏ - 6١١]ء‏ تكاقور ابن عليه قله :98 نه 


ين انا ألم لْمُؤْمِنِيت *# [الصافات: ا 
الأََر كر هنا الُجملة بأشرهاء وهي قوله :«كتيد يز النخيرية 4 لي ل 


عليها ما ور عله مُوجبة لجزائهم؛ لتجْريّ هذه القّةٌ مخبرى تظائرهاء ولم 
)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »)7١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(27ه ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 51/4). 


.)17 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)751/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء “"” -الحزب ه: 


يه 


أن 


.2 في القصّة شهاه ‏ 


14 


ا - قوله تعالّى :ا كك جر يبيو # تَذييل لما بق من كرامة لذ نُوحا. 
و(إنّ) تُمِيدُ تَعلِيلًا لمُجازاة الله نُوحًا بما عدّه من النّعَم بن ذلك لأنّه كان مُحسنّاء 
اي مهنا بالكسننان 80 
5 عر 9 - 52 2 3 
- قوله: هل كَدَِكَ 6 إشارةٌ إلى ما ذكرٌ من الكراماتٍ | لسَّئيّة التي وَقَعَتْ جَزَاءً 
41 و 8 
له عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ» وما فيه من مُعنى البُعد مع قَرْب العهد بالمُشار إليه؛ 
للإيذان بعلوٌ رتبته» وعد مَنزلته في اله لفضل والشَّرفَ" 
و - 7 
/- قوله تعالى: :و َه من عاد لمؤْنِيَ # تَعليل لاستحقاقٍ نُوح عليه السّلام 
[لتجاراة الموضود يتول” :مل كَدَكَ م رانين # فاختاّفٌ مَعلولٌ هذه العلّةء 
وتعلون الاك لني قئلها©. 
- وأفادٌ وَصْفَه ب ٍِ إِنَهُ ينانا # أنه ممّن استحقّ هلا الوصفه» وإضاف 
وصف (عبد) إلى ضَمير الجلالة مُشْعرٌ بالتّقريب. ورَفع الدّرجة والتّشريف©» 
حواقتص عق وصف العناه بالووسي ؟ تعريها شان الأنماةة لودواة الذية 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »223١910-1١١97‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)7١5‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ ١١٠4٠١‏ 5)» ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي .)7957/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير أي السعود)) »)١947/1/(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 1725). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 350). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١97‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ”17)) ((تفسير أبي السعود)) 


2219/00 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 174)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 7585). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 2011 8 17). 
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3-8 ا +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بتلك 00 57 ذلك كنيد على عَظيم م 

ود م ه.” نه 0 3 ع خب 23 
ون طقف الل وتذخهو جالهه من النؤسية» قرت تعالى أرعنا 
وغيرَه -كإبراهيم» 550 وعيسى عليهم السّلام- بذلك» مع أن مرتبة 
الرُسل فوق مُرتبة المؤمنينَ؛ تَنبِيهًا لنا على جَلالة محل الإيمان وشَرّفه 
ا و 0 
إبراهيم عليه السّلام: مِرَوَإِنَهُ فى اَلآحرَة لَيِنَ ألصَلِحِينَ 7#" [البقرة: 17٠١‏ ]. 


- حرف (ُمَ) للتّرتيب والتّراخي لزت تبيّين"؛ لأنَّ بعضّ ما ذُكرٌ قبْلّها في 
لكلام هو مما حصَلَ بْدَ مَضمون مجملتها في نفْسٍ الأمرٍ كما هو بين 
وى ااي قدي 0 
2 ل , عم 2 0 1 اعوه اع 9 
قدرة الله تعالى .ولطقه: ا مَن عداةٌ وعدا أَهْلَه أي: بقيّه 
قومهء وفي التّعبير عنهم بالآحَرينَ ضَرْبٌ من الاحتقار”"». 

.)178 211 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١7‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 177). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0517/4 ))48١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
7/9 2147©». ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 75860). 

(") وقال القرطبي: (80) لبس للاراعي ماعنا بعر اليد لنَعَمِء ٠»‏ كقوله : ا أوّمِسَكِينًا هنا ذا ماري :* 
شدَكَانَ من لين امنا 4 [البلد: 1 /11]» أي: 3 حرم ال داقر نك اغيج . ((تفسير 


القرطبي)) /١0(‏ 40). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 .)١17‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 75865). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


> لدت 
الآيات (طمل-98) 


لوت من شيِكَِه يو لَإجهِيم 125 إذْ ج21 رَيّهُ. بقلب ديه قَالَ ليه وَعَوْمهء 
مَادَا تَبْدُوتَ (5م) أيِفَكًا َالِهَدَ دون أله نووت (00) هَمَا طشك برب الْعَمِينَ (00) قَنظرَ 
59 رد فى الشجور '(هم) مَقَالَ إن سَقِيمٌ 8 فَنولوَاعَنَهُ مُْينَ (5) مَاعَ ِلك اهنم لِهَنم 
يا كي 2 مالكل تياف (8) اع َل ره مين 150 فَأمْبلُوأ ليه رفت 05 قَالَ 
أعتدوة ماكتسوة ادن وامتتلفك وها كارن 50 6( انثا أ يننا الكو فى لتر 
© كراثوا ب ينا ممم ادن (489. 

ا 

شيعه شيعلِو- 46: أي: أتباعه وأهل مله ودينه ومنهاجه. مأخوذ من الشّياع: : وهو 

الانتشارٌ والتقُوية وأصل لأشيع) العلل افيد 


نكا 4: أي : كذباه وأصلٌ (أفك): يدُلُ على قب الشَّيء وصرفه عن جهته”" 
ظُ سَقِيمٌ #: أي :وَجِعٌ مَرِيضٌء وأصلٌ (سقم) بالل نرف" 


)797” ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2774 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ .228/١9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 27510). ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)7*1/ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)57٠١ للراغب (ص:‎ 
وقبل ماخر بى الكباع وهر الحظة ليها الذي ككل بداالقاؤ وخ اللعطت الكبا د علد‎ 
.)797 اثقاد النّار. يُنظر: كريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 

(0) ينظر: ((قريك القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7707)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١57‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١1١8/١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7707), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)57١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 6285 ((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ))771١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١/0‏ 1). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


:3 مَاعَ #: أي ي: مال في ُحفية» وأصل (روغ) باعل كر 


برضو 6: أي : يُسرعونَ» وأصل (زفف) وهلي عدي كي 


3 تحِمُونَ 44: أي: تصستدون» والتحت: اللخ واليزىعراصل '(فحت): 0 


على نّجر شِيء وتّسويته' 26 


مُشكل الإعراب: 

قله تعالى : :9 أَيِفَكَاَإلهَدٌ وت أله يدون 6 

قوله: 3 أَيِفَكًا *: في نضبه أوجَة؛ أحدُها: أنه مفعول من أله قُدّمَ على 
المفعول به أءَالِهَةَ ؟ اهتمامّاء أي: أثريدون آلهة دون الل إفكًا؟ ! النّاني: أن 
يكونَ مفعولا به ب مبدُوتَ : ويكونّ دأءَالهَهٌ 4 بِدَلَا منه؛ جِعَلَّ الآلهة نفس 
الإفك مُبالَعْةَ فأبدلّها منه. الثَالتُ: أنَّه حال من فاعل بِأثييُونَ 0 أي: أثُريدونَ 
آلهة آفكي> ©)؟! ْ 

لوول وماك 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)017١ /١19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 570)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 073731. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 707). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 01/5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 "). 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”07)) ((تفسير ابن 
كثير)) (750/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2١١15‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ,)٠١91/5(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)7١9/9(‏ 
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ا 


أن 


أنباع : 2 وعلى طريقته ومنهاجه لإبراهيم -عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ- إذ جاء 
إبراهيمٌ ربّه قاب مخلص؛ سَليم مِنَ الشّرك؛ إذ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه : ما هذا 
الي توعد انها ريدو كرد انق عو رسي لتحي الحوعر 
مَعبودًا من دون الله؟! فما ظنّكم برَيّكم رب العالّمينَ؟! 

فتَظر إبراهيمٌ نَظرةً في النُجوم إيهامًا لهم أنّهِ يجري على م بالتّطر في 
النجوم؛ واعتقاد تأثيرهاء : ثم قال لقومه بعد أن نظرٌ في 0 إن يي مريضش! 
فانصرّفٌ قومُّه عنه وترّكوه» فتوبّهَ إلى أصنامهم في شّرعة وحُحفية» فقال لها 
امخائي: الا تاكلرة هذا الطعام الموضرع ليها لكر لا تون ؟! 

فأقبَلَ على الأصنام بسرعة يَضربُها بقَرّة بيده اليمتى» فأقبَلَ قوم إبراهيمَ إليه 
مُسرعينَ» فقال لهم إبراهيمٌ: أَعْبُدونَ أشياء تَتحتونّها بأيديكم. الله خلّقكم 
وهان الى كلو دون اليطاكي كيك تقد ايااوهي مخلرة ا انال ار 
إبراهيم: ابُوا له بُنيانًا عاليّاه وأوقدوا نارًا شّديدة» فارمّوه فيها؛ جزاءً على ما فَعَل 
بآلهتكم. فأرادوا أن يمكروا به ويُحرقوه بالنَّا فأنقدَه الله تعالى منهاء وجعلّهم 
الأدية البقارية 

تفسيز الآيات: 

«إوات من سيو لهي (4150. 

أي: وإنّ من أتباع وح وأهل دينه» وعلى طريقته ومنهاجه: إبراهيم -عليهما 
الصا الا َ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2077» ((تفسير القرطبي)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
ما اشير التبعادي)) ع 6 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 175). 


قال الرسعني: ات المقكرية ذكيوا إلى أنَّ الصَّميرَ في مإ شيكئه نو # يرجعٌ إلى نوح). ((تفسير 
الرسعني)) (07917//7). 1 
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إِد جَ َيه َل سيم )© 

أي : حرعاه إبراهيمٌ ربّه الذي أحسَنَ تَربيته 7 بقلب مُخْلِصٍ لله سَليمٍ 

منّ الصّركَ والشَّكُء والشّبهات والشَّهّوات» ومّساوي الأخلاق؛ كالغِلٌ» والحقد؛ 
والسد". 

كما قال الله تعالى: هِإِيوْمَ لا ينهَمْ مال ولا بون * لمن أو 
[الشعراء: 28/8 489]. 

3 إِد قَالَ ايه وَعوَمِمَادَا مدُوكَ (هم) 46 . 


أق نعل سلس * 


2 صر :فيو 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
أنَّ الله تعالى لما كر أنّ إبراهيم جاء رَبَّهبقَابِ سَلِيم؛ ذكَرٌ أنّ من مجملة آثار 


(1) قيل: يحتملٌ مجيثه إلى رَبّه وجهّين؛ أحدُّهما: عند دعائه إلى توحيده وطاعته. الثّاني: عند 
إنغانه في الكار: انط الاتقسينالقوطي)0 091/180 وثاظلر آيضاة (اللسير اين عليسين-سورة 
الصافات)) 9 .)١7‏ 
قال ابن جزي: (ق إذ ج1 ريه # عبارةٌ عن إخلاصه وإقباله بكلّيته على الله تعالى» وليس المرادٌ 
المجيء بالجسد). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١97‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 274)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 418)» ((تفسير الرازي)) 
»)"5٠/77(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 707 ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ /1717). 
قال الرمخشري: (فإنْقُلتَ: بم تعلق الظرف؟ قُلتُ: بما في الشّيعة من معنى المُشايعة يعني: 
وَإِنَّ ممّن شايَعه على دينه وتّقواه حينَ جاء رَبَّه بقلب سليم” لإبراهيمَ م. أو بمحذوفء وهو: 
اذْكَز) . ((تفسير الزمخشري)) (5/8/5). 
وممّن اختار نحو القول الأوّل: الرَازِيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))71٠/77(‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 2005 0 
وممّن ربح القول الثاني -وهو أنَّ :3 إ3 © مُتعلّقةٌ بفعل محذوف 50 الشوكانيٌ؛ 
زالألرسي: يوانح عليميند تنظره اتسين الدركاني )8070 481 بين الالرسى)) 
51150 )» سوا عجمين - سوزة العضافافف )رس 41 1149 
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تلك السّلامة: أن دعا أباه وقومّه إلى التَّوحيد”"» فقال تعالى: 

«< د مَل لكيه معَوْمهِمَادًا عدُوَ (22) 46. 

الب يق قال إبزاهية لأنيه توي النين يعدو الأعيداة ما هذا النذي انق 
تُوَاظبونٌ على عبادته؟©؟! 

كما قال الله تعالى: 36 إِذْ قالَ 


ع كه صر 
آ# هأ مه 


* َالوأوَعَدنَا ءابنا ها عنيري * فَالَ قد سر أَسْرٌ وءَابآوْكُمْ في صَكلٍ مين 4 


[الآتينات ؟ه 2‏ ه], 


عر عي ٠‏ رع ع 4د 


وقالفر وجل :9 إِذ قا ل لأبيد يرود مَاتعَبَدُوَنَ * الوأتئية انتما فطل ذا سكنت 


* وَل هَل تمشوكظ [دْتَتَعُون از نتشودك أويمدُوقَ + كَا لابن يبن كلك يلون 


وو م 2-2 لس ع 


:د قَالّ ا نسم وََابَآَوْكُم الأفرمون عبد نهم عدو لَ إل ب 
لعَلَِينَ # [الشعراء: ٠١‏ - /ا/ا]. 
(<١‏ لفك اله خوك أ ودود 25 4. 


أي: اريفوت م الحَقّ عن وجهه الصَّحيح» باتّخاذكم مَعبودًا من دون 


الله الذي لا ى 586 العبادة أحَد سواه”"؟! 


.)75١/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 056). ((البسيط)) للواحدي .)14/١19(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 7507)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)57١‏ 
قال الشّوكاني: (قَولّه: :3 إذ قَال له معَرَِهِمَادَا ْدُوَ # بدَلُ من المجملة الأولى» أو ظرفٌ 
ل ساي 4 أو ظرفٌ ل هج : والمعنى: وقْتَ قال لأبيه آزَرَ وقومه من الكُمَارِ: أيّ شّيء 
تَعبْدونَ؟). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)57١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 550).: ((تفسير السمرقندي)) (”7/ »)١565‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 41/8 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 207١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: 190:195). 
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بجحرم 


>2 ل اع عن اجاس ا ١‏ د ا 7 عن انز اكت يودع 
كما قال تعالى اق وَِذَّمَا ل داه هي ليه ع اثر أنتجد اماما «إلهة 08 لك ملك 


- 0 


فى صَللٍ مُبِينِ ل 5 /ا]. 

أي: قال إبراهيمٌ لقومه: م 00 
عبدتّم غَيرَه؟! وما الذي طَنُم به منَ السّوءِ والنّقص حنَّى أحوّبجكم ذلك إلى أن 
تجعلوا له شرَكاءً من حَحلقه2؟! 

:3 مَطرَتَظرَةٌ فى التجور (00) 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَْلَها: 

أذ إبراية عليه الشلاة لكا وخ قرمة ضلن عباذة غير الله آراد أن زرتهم أن 
أصنامهم لا تَفَعُ ولا تَصُرُ فعَهدَ إلى ما يَجعَله مُتَردًا بها حبّى يَكسره. ويِيينَ 
لهم حالها وعَسجرّها". 

:3 مَظرَتَظرةٌ في التجور (00) 44. 

أي: فتَظر إبراهيمٌ عليه السَّلامُ نَظرة في النّجوم؛ موهمًا لقومه -وكانوا أهل 
تعجيم أنه يَعتمدُ عليهاء ومُظهرًا لهم أنَّهِيَسِلٌ بها على شَّيء'” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)277/19» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 47)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (/ 775)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2178). ((إغاثة اللهفان)) لابن 
القيم /١(‏ 57)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07١6‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ ».)١5٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١9521١90‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ :)١١+‏ 

(") يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)23١١‏ ((الوسيط)) للواحدي (07/8/7), 
(«تفسير الزمخشري)) (59/5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 185)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 5 7), ((تفسير الجلالين)) (ص: 097).: ((تفسير الألوسي)) ))48/1١7(‏ - 
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>< 


أي: فقال إبراهيم لقومه بعدَ أنْ نَظر نَظرةً صر إني مريض؛ لبتذكوه 
ونوا لنيفياما أراقمن الكبد لامي اق 


- ((تفسير القاسمي)) (8/ .)7١5‏ 

قال ابن الجوزي: (:8آ كََظرَئَظرَة ف الجر > فيه قولان؛ أحدّهما: أنه نظرَ في علم النُجوم... 
والثاني؛ ألنطرإنى الجوم: لا في عليها (التسجر ابن اللجرزي)) 6019/00 0 
مين اخمار القول الأزل: أبن فلب موفال: لقره : ف( تلتق لتم © ولم يقل: إلى التُجوم. 
وها كما يقال: 000 الحريم انا كان يرك يراوه يناري التقيوارسباب 
والنّحو. وإنَّما أراد بالتّظر فيها: أن يوه متهم يسام منها بااتعلمون. ويَتعرّفٌ في الأمور من 
حيث ينعرّفون» وذلك أبلّمُ في المحالء وألْطَفٌ في المكيدة). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 


ل" 
وقال الزمخشري: (إف الجر #: في علم النُجومء أو في كتابهاء أو في أحكامها). ((الفسير 
الزمخشري)) (54/5). 


وممّن اخنار القول الثَانيَ أي: أنه نظر إلى النجوء: مقاتل بن سُلَيِمانَ» وابنُ جريرء والرّجَاحُ» 
والزاخيهمواين الحرزي» والتلبي نط الاسي مقائل بو سليبناة)) 19 00311( (اتسير 
ابن جرير)) (2557/19))» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7208/5)» ((البسيط)) للواحدي 
2١0‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 071). 


:)57/8/9( ((الوسيط)) للواحدي‎ :.235١7 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


(«تفسير القرطبي)) /١5(‏ )»2 ((تفسير الألوسي)) »)48/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١58 117/5‏ 

اختّلف في قوله: إإقٍّ سَقِيمُ 4؟ فقيل: أي: سأَسْقَمْ. وممّن اختاره: ابن قُتَيبدَ والسمرقندي. 
والواحديء وابن الجوزيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 4275١7‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ »)١55‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)4١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي ص لحرفةة (القسير الجلالين)) (صى: 097). 

قال القرطبي: (فالمعض: 2 أي سَقِيمٌ فيما أستقبل» فتَوَهُموا هم أنه سقيمٌ السّاعدّه وهذا من 
مُعاريض الكلام). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ "97). ِ- 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


دوا سمٌ الفاعل يُستعمَلٌ بمعبّى المُستقيّل كثيراء قال تعالى : 9 إِنَكَ مَيث # [الزمر: ]7١‏ أي: 
سَتَمُوتٌ» ولقد صَدَّق عليه السّلا هن كن فيان لاله اجيق . يَنظر: ((تفسير الماتريدي)) 
(8/ 0777)» ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 991). 

وقيل: أراد أنه سَقيمُ القَلبِ لكفرهم: فظهرٌ لهم من كلامه أن أراد سقمًا بالجسد حاضرًاء فهذا 
من المّعاريض. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 41/8). 

لال الشاعي: (الهع ]3 تركو اند مرش السسدوازاه المسري لقاب بسبيا البنيها لق 
الفكر في أرهم؛ ضير امعط انول ا (انظم الدرر»» 004/15 

قال ابن جُرّي بعد ذكر هذَين القولين -أي: أنه سقيمٌ فيما مقبل» أو أنه سقيمٌ النّمْس- : (وهذان 
التأويلان أَؤْلى؛ لأنَّنفْيَ الكذب بالجملة مُعارضٌ للحديث,؛ والكذبّ الصّراحَ لا يجوز على 
الأنبياء عند أهل التُحقيق» آم المعاريض فهي جائزة) ((ففسير ابن جوق)) 134/50 

وقيل : أوهَمهم أنه مطعونٌ» أي : به مرضٌ الطاعون» فخافوا منه وتَباعَدوا عنه . وممّن اختار هذا 
القول: المَرَاهُ وابنُ جريرء والرَّجَاحُ» ونسَبّه الواحديٌ لأكثّر المفسَّرينَ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للقراء (9/ 8 ((تفسير أبن ججرير)) ولاك (ابعاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
(2758/5). ((البسيط)) للواحدي .)7١/١9(‏ وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) 
(8/ /01)» ((تفسير الماوردي)) (55/5)» ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 20791 ((تفسير 
الألوسي)») (48/17). 

قال الواحدي (قال المفشرون: كانوا يُتعاطون علمَ النُجوم؛ الهم من حيث كانوا؛ لئلا 
يُنكروا عليه؛ وذلك أنه أراد أن يُكايدّهم في أصنامهم ليُلزِمَهم ابه في نهنا غيرٌ معبودة» 
وكان لهم من العَّد يوم يَخْرُجون إليهه فأراد أن يتَخلّفَ عنهم, فاعتلٌ بالسّهَم). ((الوسيط)) 
م5 ه2). 

قال الألوسي: (ج9 مط تقر لتر 6 . .. أُومَمَهم أنه كر في أحوالها من الانّصال والتقائلٍ 
وتّحوهما من الأوضاع الي تل برّعمهم على الحوادث؛ ليرت عليه ما يَتوصّلُ به إلى غرّضه 
الذي كرد وبيلة الى إقائغم يتاع نيه والظاهرٌ بعد اعتبار الإيهام أنه إبها مُ افر في 
إحكام طالع ولادته عليه الام وما يدل عليه برهم ما تجدّد له من الأوضاع في ذلك 
الوّقت» وهذا من معاريض الأفعال نَظيرُ ما وق في ة قصّة يوسّف عليه السَّلامُ من تفتيش أوعية 
إخوته بني علا ل وعاء شّقيقه؛ فإنَ المُفدّسٌ بدأ بأوعيتهم مع علمه أن الصّاعَ ليس فيهاء وخر 
تفتيشٌ وعاء أخيه مع علمه بأنَّه فيها؛ تعريضًا أنه لايَعرفٌ في أي وعاء هوء وتَفَْا للنّهمة عنه لو - 
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ب ل ا 
إبرا هيم الي عليه اللا قط إّاثلات كبا ت00: ون 3 ثنتينَ في ذات الله؟ قَولّه: 
هق سَقِيهُ # [الصافات: كاردا وبل قصكه 2000 هم هَندًا 46 [الأنبياء: 
7]ء وواحدة في شأن سارة))". 


قاع نيه 40 


1 ا َه م 0 2 3 د : 
أي: فانصّرّف قوم إبراهيمَ عنه وحَلفوه وراءً ظهورهم, بحيث لا يَرَونّه"" 


- بدأ بوعاء الأخ). (اتفسير الألوسي)) (9/./15). 
وقال ابن عاشور: الم يكُنْ في لّة قوم إبراهيم لبي البليٌ» ولا مجان ولا التهَكُمْ؛ فكان 
ذلك عند قَومه كاه وأن الل أذ له فغل ذلك» وأعلَمَه بتأويله» كما أذن لأيُوبَ أن أذ ضغًا 
من عصيٌ» فيتضرب به ضَربَة واحدةً لي هبر قسَمّه؛ إذ ذ لم تكن الكَفَّارة مشروعة في دين أَيُوبَ عليه 
السّلام). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 59 1). 

3 قال اي كثير: اليبس هذا من باب الكذب الحقيف الذي فُدَمُ فاعلّد حافنا وكلاه وزنما أطلقٌ 
الكذْبُ على هذا تَجَوُرَاه وإِنّما هو من المّعاريض في الكلام؛ لمَقصّد شرع ديني). ((تفسير 
ابن كثير)) (/ا/ 5 7 78). 1 
وقال ابن تيميّة: (الكذبُ على الشُخص 000 سواءٌ كان الجَجُلٌ مُسلمًا أو كافرّاء برا أو 

.. ولكنْ تُباحُ عند الحاجة الشّرعِيّة يه المعاريض» وقد تُسمّى كَذِهِ أن الكلام يعني به 
يي سر عي اريم 
المحضٌء وإن كان على ما يَعنيه ولكن ليس على ما يَفْهَمُه المَُاطبٌُ فهذه المعاريضء وهي 
كَذبٌ باعتبار الإفهام» وإن لم تكن كِب باعتبار الغاية السَّائعْةء تضدقون لين صلّى الله عليه 
اا ((لم يكذبٌ إبراهيم م إل ثلاتٌ كذبات. وهله الثَّلانْةٌ مُعاريض). ((مجموع 
الفتاورى)) (/777/77). 

(1) رواه البخاري (7700): ومسلم (5537/1) واللْفظ له. 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 .)١‏ 
وذهب أبن خرير إلى أنّهم توَلوا عن إبراهيم مُدبرين عنه؛ حَوكًا من أن يُعديّهم السّهَمُ الذي ذَكَرَ 


أنديه, تنظر: ((تفسير ارخ خرير)) (855/15): ٍ- 
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التفسير المحور للقران الحرييي) و 


«( ماع إل ءالمنوم #. 


أي: فحاد إبراهيمٌ عن الحُروج مع قُومِه متوحهًا إلى أصنامهم في سُرعة 


0 0 


وححفية» بتشاط وهمّة وخفّة 


كما قال الله تعالى حاكيا فول إبراهيم: «( وََمه ميدن تمك بعد أ ووأ 
ميت [الأنبياء: /01]. 


أي: فقال مخاطيًا الأصناء”": الاتاكلوة هذا الطماء الموضرع يرك أرديى 749 
نالك لاتيائرة 60 


- وقيل : صيغة النَمغُل في قولِه تعالى ف طن على انشعافت تاد إلا اتير مدر 
وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: («نظم الدرر)) (595/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 201١ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 35)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7507/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 203١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 57 .)١‏ 

(5) قال الكرماني: (الجمهورٌ على أنَّ إبراهيم عليه السّلامُ قال هذا استهزاءً بالأصنام). ((تفسير 
الكرماني)) (91/4/1). 1 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »2017١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 36 ((تفسير السعدي)) (ص: »07١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 21577 .)١55‏ 
قال القرطبي: (قيل: كان بين يدي الأصنام طَعامٌ تركوه؛ يلوه إذا رَجَعوا منّ العيد وإنّما 
تركو لقُصيبه يَرَكة أصنامهم, برّعمهم. وقيل: ترَكوه للسَّدَنة. وقيل: قَرّبِ هو إليها طعامّاِ على 
جهة الاستهزاء). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45). 
89 1# 
عاشور)) (77/ .)١55‏ 
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لصب ا 
5 سؤر ةَ الصّافَاتٍ - الآيات (18-80) 
يك 


تم 
أي: ما الى نكم من أن تنطقوا”؛؟! 
9 لععتيم عزنا انين (4)5. 


أي: فأقبل إبراهيمٌ على الأصنام بشرعة ونشاط وهمّة» يَضربها بيده اليُمنى 


بقَوّة وشلة”") 
0 ا ل تح 1 سي اع سس 
كما قال تعالى: مِإفَبَحَلَهُمْ جَدَدًا إلا حكييرا طم لعَلَهُمْ له تجوت # 
[الأنبياء: /0]. 


م موا لوا ليه يرون 29 46. 

أي: فأقبّل قوم إبراهيم إليه وهم يُسرعونٌ في رَكضهم'". 

كما قال تعالى: 38 فَالْوْ من قَحَلَ هَدَا ِتنا إِنَه َه لمن العَدلِمِيتَ # َالو معنا ف 
هرهم يعَالُ هد ركهم 2 َالو نوأ يو لح أَحين ) الاين 1 0 شبدوت * َالَو ءَأنتَ 
فَعَلتَ هذا َاطيِما يبَهِيمٌ [الأنبياء: 9ه - 17]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١ /١19(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ ٠5‏ 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١6‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)011/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(25/0», ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7017/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20172١0‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (517/ .)١44‏ 
قال السمعاني: (قوله ١‏ بين 6 فيه أقوال؛ أحَدها أن معناه: ١‏ لض رهم ويخينة؛ومعى بشرهم 
أي: د ا باليمين أي: بالقوّة. والقولٌ الثَّالتٌ: باليمين أي: باليمين التي سبَقَتْ 
منده وكو قر دقفا :< وتات تددن 4) . ((تفسير السمعاني)) (4/ ٠0‏ 4). وينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (31/1/19): ((تفسير الماوردي)) (5/ /81): ((تفسير ابن الجوزي)) 
("/ 55 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 01)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(56/0»). ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 5 .)١5‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


:3 َل أَتَبْدُونَمَا كتحمُونَ (00) 46. 
أي: قال إبراهيمٌ لهم: أَتَعبّدونَ أشياءً أنتم تنحتوتها بأيديكم”©؟! 
وآ حلفَكيْوَمَا نَمَو ((45. 
1 يوانم 0 ا لك اسه 
أي: والحال أن الله خلقكم وخلق الذي تعمّلونه من أصنامكم» فكيف 
عدوا وهمى تخلرفة لاعن كان 


2 3 ٠ 3 00 : 0 ١ 
عن خذيفة رَضيّ الله عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَ الله‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 010)» ((تفسير القرطبي)) »)45/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
36 تقر الشعدى )لاض 0/8 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 517)) ((تفسير يحيى بن سلام)) (5/ 24877 /8717) 
((الوسيط)) للواحدي (/558)» ((تفسير الزمخشري)) (51/5: 07)» ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (/ 0*7 /ا""8), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ »)١7١‏ ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم »)١57 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١55‏ 
ذهب كثيرٌ من الممَسّرينَ إلى أنَّ «ما» في قُوله تعالى: 2أوَمَاتَتمَلْه # موصولةٌ؛ بمعنى الذي. 
وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيِمانَ ويحيى بنُ سلام» والواحديٌّ» والزمخشريء وابنُ 
تيميّة» وابنٌ القيّم» وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 01/5), 
((البسيط)) للواحدي (09/17/19. َّ 
قال ابن جَرّي: (وهذا أَلَيَنْ بسياق الكلام» وأقوّى في قصد الاحتجاج على لين عبّدوا 
الأصنام). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 148). َ 
ورجّح القرطبي أن تكونَ (مَا) مصدريّة أي: والله خلقكم وعملكمء واستظهره ابن كثير» وردّه 
الزمخشريٌ؛ وضَكّفه ابن تيميّةه وابنٌُ القيّم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2010 ((تفسير 
الزمخشري)) »0١/5(‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) (45/10): ((منهاج السنة النبوية)) لابن 
تيمية (/ 2757٠‏ 771)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١151 -١47/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/7) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 477). 
قال ابن كثير: (وكلا القولّين مُتلازمٌ). ((تفسير ابن كثير»» (77/1). 
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.4)( ذا نوا لك نما كلشف الجِيو‎ <١ 


حت 9 تن 


أنَّ إبراهي عليه السّلامُ َمّا أورد على قومه الححبةَ القَويّة ولم يقدروا على 
الججواب؛ عَدَلوا إلى طريق الإيذاء”". 

<< كا نذا لك بدا الشف الجر (4)8. 

أي: قال قومُ إبراهيجٌ: ابنُوا له بُنيانَا0” وأوقدوا نارًا حتّى تَشْتَد فارمُوا إبراهيمَ 
فيها؛ جزاءً له على ما فَعَل بآلهتهه©. 


كما قال الله تعالى: 8 َالو حرفوه وانضروا َالهَعَكُم إن كم ممت 4 
[الأنبياء: 14]. 


)١(‏ أخرجه البرّار (8819؟): والحاكم (85)؛ والبيهقي في ((شعَبٍ الإيمان)) (1817) واللّفْظ له. 
صجّحه الحاكمٌ على شَّرط مُسلم» وصحححه أيضًا ابِنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) :)١١5/١(‏ 
رابك حجر في ((ق الباري)) 180 /85)» والألبائك في تخريج كباب ((السنة)) (/ز90): 
ويُنظر: ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (/1777). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
0 5): لاه رجالالطعه): 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 0 

() قيل: ِإبئًا 6 عاليًا مُتمعَاه وأؤْقَدوا فيه الناز والمفسّرونَ يَذكرونَ من شدَّتها وارتفاع لهيهاء 
وكثرة حطبها شيا هائلا. ُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 00 »)1١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (137/4). 
بلكو لانن قدب كر 8 نقلر ايه التحظحووأز كدر عليه #كار: ((تفسير ابن جرير)) 
(9١1/ملاة).‏ 

وقيل: يل كان الثنياثٌ للمنجنيق» الذي رُميَ عنه. يُنظر: ((تفسير أبن جزي)) (5/ 158). 

(5) يَنظر: [للفسير ينين إن سناكم 000/7 ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 01/5)» ((الوسيط)) 

للواحدي (2)27//7. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ /750)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١5‏ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((احَسنا اَّنم م الْوَكيل» قالها |براهيم 
عليه لقلا حيق ألقك فى التازه بوقانها ساد بن ان عليه وسلم سي قالرا: 
1 إن لئاس قَدَ جَمَعُوا كم كأحْسَوَهُمَ كَرَادَهُمٌ يمنا وَقَالُوا حَسَبَا الَوَيعَمَ كيل /* 
[آل عدران: 20]11/7#. 


دادو يو دا جِمَلتَهُمْ الْأَسَْلِينَ (4)0. 

أي : فأراد قَومٌ إبراهيمَ م أن يُمكروا به بتدبير ما فيه هلاكه» وبُطلانٌ أمره» وعلوٌ 
أمْرهم؛ وذلك بإحراقه بِالنَار؛ فأنقذه الله تعالى منهاء وأبطل كَيْدَ قومه» وجعَلهم 
هم الأَدلِينَ المغلويية 3 

كما قال تعالى: 9# قلا ينتار وف برا وَسَلمَا عل إنرِيم #وأرادوأ يه كيدا مََعلْهُم 
لسرت 46 [الأنبياء: 74 .]7٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

4- عمادٌ ملّة إبراهيم عليه السَّلامُ هو المتمرّعٌ عن كول الله تعالى: 1# جا ري 
بِقَأ سَلِيِمٍ #» وذلك جماعٌ مكارم الأخلاق””. 
-١‏ في قوله تعالى: 35 إِدْ ج ريه قب سَليِمٍ * إذ 
حي بَ النَّسَبِ من أهل الخير لايُقِيدٌ الإنسانَ شيا نا فإبراهيمٌ بِالنّسبة لأبيه أقرَبُ 


0 


2 
ع 


.)5557( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))517/7/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) :)91//١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(27/0» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 27048 7569)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١5‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /171). 
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م 


شيء؛ أن بَضْعة منهه ومع ذلك لم ينتفع به أبوه» بل كان مُشركَا يكاج ولدّه على 
ك3 

-١‏ في قوله تعالى: ِجْحَلتَهُمْ الْأسْفَِنَ > أنَّ مَن يتعالى على الحقَّ فإنَّ 
ع أ 25 01 ع 5 7 عر ع 
اللّهَ تعالى يجازيه بتقيض قصدهم؛ لآن هؤلاء أرادوا العلوّ والفسادً فى اللآرض» 
فعامّلهم الله تعالى به يتقيض قصدهم؛ ذ فجعلهم الأسقلية 0 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

٠‏ في قوله تعالى لوت ون يه لك ريم أن أصلّ دين الأنبياء واحدّ؛ 
فكلهم شيعةٌ للآكر مُق لد 5 عوته'". 


١‏ - ول اللد ونال وات بن فييد. اَي جحل إبراهيمٌ من شيعة ُوج؛ 
أن وكا قد ناض رُسُلٌ على دينه قبْلَ إبراهيم؛ منهم: هود واه 
كانا قبل إبراهيم؛ لأنَ القُرآنَ ذكرَهما غيرَ مَرَّةِ عَقَبَ ذكر نُوح» وقبل ذكر لوط 
مُعاصر إبراهيم؛ ولقول هود لقومه: #(واد كرو نهم جه َلَفَاءَ مِنْ بعد قَووِ 
مح 7 [الأعراف: الل رن : 9# واد كراد جَعلكدٌ حلفا من 


جرسواتيات ع وقول 5 شعيب ب لقومه: وَيَعَوَو لا جرم 1 م سْقَاقَ 


أن يُحصِبَحكُم مَْلُ مآ أُصَاب كوم نوج َم ُو أو َم لج ارد وم 
حبكام سوبد لوط أرب زُمَنا َوه دون قوم شود دقوم 
الشّيعة9©. 


.)7١1 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)35١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)5١0 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 0 17). 
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بجحرح 


3 قَولّه تعالى: إِذ جا ر ل سو اح ار رمرم 


السَّلامُ وذلك بإضافة الرّبوييّة إليه» وهذه ربوب خاصّة» والرّبوبيّة الخاصّة 
نتتدنى هداية اكد من الزيزيكة العاقة» لآن التريوبية بالربوكة العامة شمانهم 
العم العاقة؛ لكق في الأبوكة الخامة يكرن ليم الكنهمة الخاط ار 
في نوز الى وز إ قلطيو تطبه بيك نم الت إلى الامووواد 
دوه والانتسابٌ بالنبٍ لا يعني الرّوَ من الدينِء فِيصحٌ أن يتب الإنسان 
إلى أبيه الكافر» ولا يقال: إن هذا من باب المُوالاة» بل هذا من باب الحقيقة, 
جاسم ع وبر 0 
وسلَم نوكتب ْوأ [الأنعام: +1 فأضافهم إليه مع زسرة تكذ 
لبه وهذ ايل على نانسا فيكو بن معدي ونث الهم وا 
ذلك لا يَخدش في دينه”". 


د 


0 - في قوله تعالى: د قَالَ لذبي وموم مادا لو * أَيِقَكًا َالَهَةَ ذ دون أله 
يدود بيانٌ شبح ما كان عليه المُشرِكون قبْلَ النِّيء وقبْلَ إنكار إبراهيمَ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ عليهم؛ ولهذا استفهمٌ استفهامً مُنكرء فقال: مو أنَعَبَدُويَ ما تجسن 
* وَآلَهُ حفر وَمَا تَكَمَُونَ 86 أي : وخَلَقٌ ما تنحتونٌ» فكيف يجوز أن تتدواعا 
انيرك باكر در مارت اللالميناافلرلا! حون رجه عاد ار 
تعالى وَحَدَه لاشريكٌ له وقبيح الشرك: الحلي ‏ لأنو لعارة بلقتو 
لى #كاطني بياذ كانوا الم يكوا قينا لد نون ملسي كانشتليم كأحلت 
6 م 

وشربهم 

.)3١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١1‏ 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1١(‏ 25/40 587). 5 
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العاف 

- أن الشّركُ والتَطيلَ مبيّانَ على سُوء الظنّ الله تعالى؛ ولهذا قال إبراهيمٌ 
-إمامٌُ الحتفاء- لخصّمائه من المُشركين: :لآ أَفكاءَإلهَدٌ وت لم موق * قمَا عل 
بتَاْعكِينَ 4: ون كان المعنى: ما ظنّكم به أنْ يُعَاملكم ويُجازيكم به» وقد 


0 ل 7 7 ا | ا عاض 
ل ل لا 


00؟| 


0 


من السُوء ء حنَّى عبذتم معه غَيْره 
-١/‏ - في قوله تعالى: 98 أ نك فك ءَإلهَدّ دون لله يدون 


- - في قوله تعالى: وب باعي © إقامة ة احج على الخصم بما لا يُنكرُه؛ 

لأ العام تسمل حتّى آلهتهم التي يَمبُدوتهاء فإذا كانت آلهثّهم ربوب ذكيف 
ا ا ا ا زمه أن 
يقر بانفراده بالألوهيّة ولا صار مُتناقضًا إذْ لا نكس العيادة دلوت التعالن 
المالك المَدَيْرٌ ومّن لم كن كذنك فَإنّه ل يَستّحقٌ أن أن د90 


4 


أنَّالكذبَ م مقرود تراه 


0201 د هه ص مو 


3 03 5 س2 5 
4- - في قوله تعالي: ( كر تلك اشير 6 جود اوري وهي: أن يُظهرَ 
للمُخاطب ما لا يُرِيدٌه» ويَفهَمٌ منه المُخَاطبٌُ معتّى غيرٌ المراد©». 


0201 د وه م مو 


-٠‏ قَولُ الله تعالى: ١ل‏ قن رَمظْرة ف الجر #6 لم يَقُلْ: (إلى النُجوم)» مع 


- فالشّركُ والظلمٌ والكذبٌ والفواحش ونحوٌ ذلك قبحُحها معلومٌ قبل مجيء الرّسولء لكنّ 

ااا ااا 
الكتابُ والسّنةٌ؛ فإنّ فبهما بيانَ أن ما عليه الكفارٌ هو شد وقبيحٌ وسييٌ قبل الرّسلء وإن كانوا لا 
مسرن العقوية ابس مسي السو ينظ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 3007). 

.)17 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)7١9‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١١‏ 
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أنّ النّظرَ إنّما يتعدّى ب (إلى)» كما في قوله تعالى: «إولكن طلز إِك الْجَبَلٍ # 
[الأعراف: ١57‏ ]؛ وفى ذلك وجهان: 


الوّجِهُ الأوّلَ: لأنَّ (في) بمعنى (إلى)» كما في قوله تعالى: كردا يديهم في 
أَوْكههم * [إبراهيم: 9]. 

اوج القّاني: أن لتر هنا بمعنى الفكره وهو يعد ب (في) كما في قله تعالى: 
:3 أولم ينظرُوأ في مَلَكُوتٍ أَلسَمَوتٍِ # [الأعراف: 185]؛ فصار المعنى: 5 
علم النُجوم"". 

اليس فى 'قوله تعالى: «( تار تر ى الور ما يدل على أن للنجوم 
دَلالةَ على حدوث شَيِء من حوادث لمم ولا الأشخاصء وكن يرش :ذلك 
فقد ضل9)؛ كن براي عليه لاله والكادة كما قال هذا ادقع ب تقد عن 
اس م ا راع إِكَ اهنِم فَقَالَ لَك 
يون ب ين تبارك وتعالى أنه نما قال ذلك ليذْفَمَهم به لِمَا كان عَرّمَ عليه ممن 
اي 0 امي هبو اذ يرك عن موده 
لأنَ ذلك 07 حسّاء ويُعلمُ ضَرورة ولا يحتاج فيه إلى استدلال وكفت 11 

ترا هال كا عن إبراهيمَ عليه السَّلامٌ: مإنِ سَقِيمٌّ # فيه جواز 
إسناد الوّصفف إلى الإنسانٍ باعتبار المستقبّل؛ فإنّه الآنّ ليس بسقيم» 0000 
إنسان عُرضة لأنْ يَسقَه9. . وذلك على قول في التفسير. 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)58٠١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١517‏ 


() يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 21486 185). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)5١١‏ 


الجزء “"” -الحزب هئ 


0-0 

١١‏ - قوله تعالى: #ِإكَمَا َف سَقِيمُ 4 فيه استعمال المعاريض؛ ؛ للمصلّحة”". 

١ 4‏ - في قوله تعالى: :لآ مَالَكْ َاَطِفُوتَ 4 أنَّ الكلامَ صفة كمالء كما أنَّ العلمَ 
القّدرة والسّمعَ والِصرَ صف كمال وأنّ لمكم أكمل ممّن لا يتكلم كما آذ 
الحيّ أككل من المجماد؛ ولهذا عاب الله الجمادات المعييد نيا لا تكلم 
كما في قوله تعالى: 38 أفلا يَروْنَ ليجع يهم قرا #6 [طه: قي وكدلك كول 
الحَليل: :9 مَالمْ َالَطِمُونَ » سواءٌ كان المرادٌ بيانَ أنَّ العابدَ أكمل من مُعبوده» 
وهذا مس أو با أن المعبوة جب أن يكوث تصن بصفاتٍ الكمايا". 

6 قل الله تعالى: :3 َمِل يهِ يون * فَالَ أَبدُود ما لحِمُود # ينب عن 
رباطة بض إبراهيم عليه السّلامٌ؛ إذ لم يتلق القَومَ بالاعتذار ولا بالاختفاء”. 


7- في قوله تعالى: 38 قَالَ أَنمَبْدُونَ ما تتَحِموَتَ # الإنكارٌ على أهل الباطل 
بباطلهم عن طريق العقل» والاحتجاجح على أهل الباطل بباطلهم عن طريق 


0 أي كيف تنحتوته أنتم وتصتعونه اياك يكدداك ! الحضق 


3 


الأولى من النّاحية العقليّة أذيكية هذا التسحونة هر الذي تدك لالكم 


أنتم الذين موه 2107 ولكنّ عُقولهم مُنتكسة فصار الأمرٌ بالعكس؛ 
0 


ا 


8 


يَعبُدونَ ما ينحتونٌ 


:)7 1+ تنظر: ((الأكليل)) للسبوطي لان‎ )١( 
قال النووي: (قال العلماء ه: فإنَ دعَتْ إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو‎ 
حاجةٌ لا مندوحة عنها إلا بالكذبء فلا بأسّ بالتُعريض» وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروة‎ 
وليس بحرامء إلا أن يُتوصّلَ به إلى أخذ باطلٍ أو دفع حقًّ» فيصيرٌ حينئذ حرام هذا ضابط‎ 
.)2٠ الباب) . ((الأذكار)) (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (557/57). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١50‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 516؟). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


-١‏ في قوله تعالى: <( دل أَعبدُودَ مَا ين * واه حَلفَكددوَمَا موه أن 
قوم إبراهيمَ كانوا مُقرّينَ بالصّانِع”"". 

- في قوله تعالى: مإ وَاللَهُ حَلفَكُمْ وَمَا تَْمَلُوتَ 6 إقامةٌ الدّليل على أنَّالله 
وَحْدَّه هو الذي يَستَحقٌ أن يُعبَدَ لقَوله: م« حَلَفَكُ» فالخالقٌ هو الذي يجبُ أَنْ 
يُعبدا". فهو استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؛ وهذه طريقةٌ القرآن» 
كما في قوله تعالى: 2( يتأيها لاس أَعمدُورَيِك الى حَلقَ ودين من محم ملك 
تَمَعُونَ # [البقرة: ١‏ ؟]. 

- في قوله تعالى: 2( وَآطَُحَلفَدوَمَاتمَنَ 4 أن أعمالٌ العباد مخلوقة لله 
سواءٌ جَعَلنا اما» مصدريّة أمْ مَوصولة؛ إِنْ جعلناها مصدريّة فالأمرُ واضحٌ: ١‏ حَلفَكم 
وحَلَقّ عَمَلكم)» وإن جِعَلّناها موصولة؛ فلانّه إذا كان خالقًا لما يَعمَلونه من 
المنحوتات لَمَ أن يكونٌ هو الخالقٌ للتّأليف الذي أحدئوه فيهاء فإنّها إِنّما 
صارت أوكانا بذلك القالبق» والافهي بدون ذلك ليست تعمولة لهم وإذا كان 
خالقًا للتأليف كان خالقًا لأفعالهم؛ فَحَلَقُ المعمول قَرِعٌ عن حَلقٍ العَمّل. 

وأيضًا فتَفْسٌ حَرَكاتهم تدخُلٌ في قوله تعالى: :9 وَآمَهُ حَلفَخْر #؛ فإنَ أعراضَّهم 
داخلة في مُسمّى أسمائهم؛ فالله تعالى خلَقٌ الإنسانٌَ بجَميع أعراضه؛ وحركاه 
من أعراضه؛ فقد تين أله َل أعمالّهم بقّوله: :9 وَآنه خَلَفَم 46 وما تولّدَ عنها 
من النّحت والتّصوير بقّوله: وما تَْمَونَ 4؟ فتبت أنّها دالةٌ على أَنَّ خالقُ هذا 
وهذاء وهر المطلوت؟ قهده الآية فيها رَدُ على القَدَريّة الذوى أنكروا لكي 
لله سبحائّه وتعالى شأن في أعمال بني آَدَمَ؛ وقالوا: إن لفان ستل يكيل 


.)0 59 /0( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ف« 


/ عو رقي 
وليس لله فيه إرادةٌ ولا ححرق01! 


-٠١‏ في قوله تعالى: ري كْمَوْدَ # رَدٌ على الجَبريّة الذين 
يتقولونٌ: إِنَّ الإنسانّ مُجِبَدٌ على عَمَله! وجهُ الوَدٌ: أنه أضاف العَمَلَ إليهم؛ فقال: 
2 و و 
تدك ٠‏ وإضافة العَمَر إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل» وهو الفاعل 
حي وهو كذلك"©. 
3 و 5 سكس واه 20004 رء به 

-١‏ قول الله تعالى: 96 َأرَادُوأ وكيد جَعَلتَهُمْ الأَسْمَلِينَ أرادوا بإبراهيمَ عليه 
السّلامُ كيدّاء فأبطلَ الله مَكرّهمء وجِعَلّهم الأخسَّرينَ الأسمّلينَ» وكذا عادة مَن 
غلب بالشيةة رجع إلى الكبرة*! 

7 في قوله تعالى اولاني إبوادما عا لاعلا سرمي 
بااجعادر يو اراد الحوباو مام وأهله وهذا كما أنه في الأَمَم السّابقة بقة فيكونٌ 
في الأمَم للا حقة؛ لقَول الله تعالى: 3 وَكَدِكَ جَعَنَ لحل توي عدوا من أْمْجَرمِينَ 4و8 
[الفرقان: ١‏ 7]. 

نين قد 000 56 رعو 5 و 3 

71 - قوله تعالى: 8[ مَأرَادُوا به كيدا #6 فيه الرَّدْ على المجبريّة؛ فهم ينون أن 
يكونَ للإنسان إرادةٌ في فعله؛ لأنّهِم يَرَونَ أذ ن الإنسا نَّ مُجبَرٌ على الفعل» وأن 
فعلّه الواقِعَ وراك ته ترام تير اراكام والكلّ عندهم سو 006] 


,)7701/ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/‎ »)١7 ١ /4( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((شفاء العليل)) لابن القيم‎ .)1١7 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ 
.)١١١ (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)7١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١17‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)5١١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


© 
14 - في قَوله تعالى: مهم نهم الْأَسْمَِنَ #أنَّ الحكم لله عرَّ وجَلٌ» وأنَّ بني 
آدمّ مهما بَلَخوا من الطَّينِ فإِنّهم تحت كم الله تعالى وسُلْطانه"2. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى وَإك من شيعيو لإترجِي * 
- تَخلْصٌ إلى حكاية موق إبراهيمٌ عليه السّلامُ من قوم في دعُوتهم إلى 
التّوحيده وما لاق منهم؛ وكيف أده اله ويا منهم. وَقَ هذا التُخلْصُ 
ليد بوصفه ون شيعة نرج إفنبة بهذا الأسلوب الواجد تأكيد لاه على 


نوحء وابتداء الثّناء على إبراهيم» وتَحْليد مَقبة لوح أنْ كان إبراهيم الكَسول 
اَظيم من شيعت وناهيكٌ به! وكذلك جِمَعٌ مَحامد لإبراهيمَ في كلِمة كُونه 
من شيعة نُوح | لمُقتضي مُشارَكتّه له في صفاته”". 


- والواوٌ في قوله :ورك »حاطفةٌ؛ عطقت القصّةًالنية على القصّة الأولى. 
ولك أنْ تَجِعَلَها استئناة فتكونّ الجُملة مُستَآََةَ مُسوقةً للشّروع في قصّة 
إبراهيمَ بعد قصّة نو" 

حرق ةا لتر ونه ولام الحسو نا علي انر كي اال هود 
الهم على وله إبراض ب ْ 1 


ع - 3 
- ويّحصل من قوله: موت من شيعيو - لإتهِيم * إثبات مثل صفات نوح 
باهي على لي الكل" 


.)77١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
,)18 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7 و1‎ 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 310). 

(4) ينظر؟ ((تفسيرابخ عاشون)) (00 +1 ). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (178/577). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


يه 
؟- قوله تعالى : 3# إذ جك وَيهُه يقأٍ سَلِيِمٍ #6 


تاق طزت الماضي: وغر د بالكُون المُقَدّر للجارٌ والمجرور 
الواقكيو خبرًا عن (إِنَّ) في قوله: اواك ين سيد ليم 4 اوقا 
لفان ديد كاف مروتفني السا والققابع ىواوه كمس 
جاء ربّه بقلب سَلِيم كما جاء نُوحٌ» فذلك وَقتُ كونه من شيعته» أي: لذن 
ادر وفي :9 د # مَعْنى لتيل لكونه من شيعته؛ فإن 

تس اللعليل كدة الشروضن ان 

- والباك في طلسي للمُصاحبة: أي: جاء معه قلْبَ صِفَنه السلامة. 
لووك ل ل إذ جاء ربّه بسَلامة قلب. وَإِنّما ذكرٌ القَلبُ ابتداة» ثم 
وْصِفَ ب (سَلِيم)؛ لما في ذكر القَلبٍ من إخضار حقيقة ذلك القَلب الثّريه؛ 
ولذلك أو رَتتكيرُ (قلْب) دُونَ تَغريفٍ! 6 

عواطلق الس : علا يي ل كي على ع سول 
بحال من يَجِيءٌ أحدًا مُلْقيّا إليه ما طلبَه؛ إن الله أمَرَه بتركية نفسه فامتكّلَ؛ 
تأكتاسال ام ان فياتة” 
- قوله تعالّى: <١‏ إِذّ كَل له وَعرْمِو-مَادَا دون 4 

- الاستفهامم في قوله: 96م مادا تبْدُوَ ## استفهامٌ إنكاريٌ على أنْ يَعبُدوا ما 
تحدونهة ولذلك اكه بع باستمهام آخَرَ إنكاريٌ» وهو :3 أيفَكا َالَهَدَ دون أله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/4)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 1417): ((تفسير ابن عاشور)) 
اا )ا 


)ل : ((اتقصير ايع افيور)) اع ب 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5» 59)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1917)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1717/577). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


بجحرم 


ون #؟! وهذا الذي اقَتَضى الإتيانَ بام الإشارة بعد (ما) الاستفهاميّة 
الذي هو مُشرَبٌ مَعْنى المَؤْصول المُشار ررك اقم أذ ماتشدرك سامة 
لإبراهيم فانْصَرَفَ الاستفهامُ بذلك إلى مَعْنى الإنكار» بخلاف قوله: :3 إدٌ 
ل هوقو مَاتَعَمدُونَ # في سُورة (الشّعراء) [الآية: ]٠/ ٠‏ فإِنّه استفهامٌ على 
مَعبوداتهم؛ ولذلك أجابوا عنه: 2( فَالوْنَتْدُ سام نظ مَاعَكِينَ 6 وإِنّما 
أراد بالاستفها م هُنالك التّمْهِيدَ إلى المُحاجَّة فصَوَّرَه في صُورة الاستفهام؛ 
لماع بجوابهم فيل إلى إنطاله: كما هو ظاهرٌ من رتيب حجاجه هنالك؛ 
فذلك كاي لول إبراهيمٌ في ابتداء عوته قَومَه» وأا ما هنا فحكاية يعض 
أقواله في إعادة الدّعوة وتأكيدها”". ْ 
0 تعالى: 3 أِقَكا َالِهَدّ دون أله ءِ مبدُوتَ > بان لجملة مانا مَبْدُوتَ 4 
بِيّنَ به مَصَبِّ الإذكار في قوله: مِإمَادا تبْدُوَ # وإيضاحه؛ أي: كيف تُريدونَ 
آلهةً إفكا9)؟! 
حولي في قوله: 38 أيِقَكا © للاستفهام الالكارى اللزيية” 19 
وك التفمر طإة ‏ على افع لإ للاهتمام ابي ب 
- وانَتَصَبَ (إِفَكا) على الحال من ضعمير ريه » -على ة 
آفكينٌ» والإفك: الكذبٌ. مر انك اا من يَإءَالِهَةَ 4 


0 


.)17/8/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)791١/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 59)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17): ((تفسير أبي حيان)) 
223١١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ )١91/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1179)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)759١/8(‏ 


الجزء “"” -الحزب ه: 


ته 


كديا أن تعذوت الوادت بمَغْنى: أتريدونَ آلهة من دُون الله آفكينَ؟! 
وقُدَّمَت الحال (إفَكَا) على صاحبها؛ للاهتمام بالتّْجيل بالتّبير عن كذبهم 
ل ل 0 
شركهم. ويجوزٌ أن يكونَ (إفُكا) مَفُعولاء ب: في الريدرد و كلاقم صر 
الإفك بقوله: إءَلِهَةٌ ذ ون أله 2 » على أنّها فك في أنفسهاء ؛ للمبالغة”). 
مدرقر ميال : كما ملك 6 فما ظََكُم بمَن هو التحقيق 
بالعبادة؛ لأنَّ من كان ريا للعالّمينَ استّحَقّ حقّ عليهم يدوه وهو استفهامٌ أرية 
به الإنكارٌء والتّوبيخ» انين والتّوعدُ والتّؤْقيف على السخَط". 

غوقا كاف ال من أفعال القلبء فتَعْدِيتُه إلى اسم الذّات دون إتباع 
الام بوَصف مُتعيّنة لتقُديروَصف لاريم ركد رت التعان 4ن ترد 
ال م ا 
0 ه32 
فاعنار الوصق على وجهين؛ اعدّهماة المفق المشلق مه الب وهو 
لوبي وهي تَبْلِيعُ السَّيءِ إلى كماله تَدْريبَا ورفْمَاء فإنّ المَخْلوقَ مُحتاجٌ 
إلى البقاء والأقداك ونال ك بست أن يسك ز امود فلا يد عن عبادة رجه: 
ايكون كلدي هيا كم أن لداذوكات وهو التطرة بامعشفاق الشكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 117)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)23١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١91/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (2179/71 ,)١50‏ 
(«إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)59١/8(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »2١٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(237329/7). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)59١/8(‏ 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 
المُتمثل في العبادة؛ أنه الي أمَدّكم بِإِنْعامه؟! وثانيهما: أنْ يُعَِبّرَ فيه مَحْنى 
النالككة:.وحي أخذ مني الزثه وهو شطوع لمع القن والقدرة على 
ل 0 
وهو نالككي ويالك العالّمِينَ؟! وأمّا جَوارٌ اعتبار حقيقة رب العالَمِينَ 
»ديد فه: فما كم بل الأبوية؛ نكم جاهلونٌ الصّفات الي 


ص 


تقتّضيهاء وفي مُقَدٌمّتها الوخداكة”©. 

1- قوله تعالى: (١‏ ره 21 لتجوم 76 
التي الذى أنادثه الفا من قوله: «إ تر تَعقيبٌ عُرْفِي أي: لكل 
شّيِءِ بحَسَبه فيفِيدٌ كلامًا مَطويا يُشيرٌ إلى قصّة إبرا هيم التي قال فيها: 9ق 
َقِيجٌ 4 والّتي تَفرّحَ عليها قوله تعالى: 9 ماع إِلََالمَنمَ . 00 

- وتَفْييدٌ النّطرة بصيغة المرّة في قوله: مِإاتظَرَةٌ 6 إيماءٌ إلى أنَّ الله أل 
المكيدة» وأرْشّده إلى الحُبَة وكان قَصْدَّه إيهامّهم حين 5 ارك 


3 


5 


0 


8 


2» 


معهم 
/ا- 515 :9 مَمَالَإِقَِ سَقِيعٌ ‏ فيه ما يُعرَفَ في البلاغة بالرَّمْرْ والإيماء"». 


.)١51 015٠5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق) (77/ .)١57‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 217)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17) ((تفسير ابن عاشور)) 
117/55). 

(4) ف الرمز والإيماء: هو أن يُرِيدَ المتكلّمُ إخفاءَ أمر ما في كلامه فيَرمُرٌ في ضمنه رمرًا؛ إِمّا تعمية 
للمُخاطب. وتَبرئة لنفسه وضلا من التيعةء وإ ليهتديّ بواسطته الى طريق استخراج ما فاه 


في كلامه. ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7917/8). 
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م 


وقد كان قوم إبراهيم نجَامِينَ» فأَوْهَمَهِم أ اند امكل بأمارة في علم التَنْجِيم 
على أنَّهِيَسقَمُ فقال: موق سَقِيمٌ 6ه أي مُشَارِف للسَّقم -على قول-, وكانوا 
يَخافونَ العَذوى» فقال ذلك ليُوجَسوا حََوفَاء ويَتَفرّقوا عنه. فهَرَبوا منه إلى 
عيدهم؛ وتَرّكوةٌ في بّيت الأضنام ليس معه أَحَدَ ففعَل بالأصنام ما فَعَل. وقد 
بُوهمْ ظاهرٌ الكَلامٍ أل اركب بذلك جريرة الكذب» والأنبيء مَْصومونَ عنه. 
والصَّحيحٌ أنّالكذبَ حَرمٌ إلا إذا عرض عنه ووَدّى؛ ولقد نوى براهيم أن 
مَن في عُدّقه المَوتٌ سَقِيٌ ومنه المَكَل: (كَفى بالسّلامة داءً)» أو سَّقِيمٌ القَاب لقلب 
عليكم؛ لعبادّتكم للأصنام» وهي لا تضرٌ ولا تَنفعُ”". وقيل غيرٌ ذلك. 
- قولّه تعالى : «( نوكته دوين 4 


0-2 نه 0" ب هي د 2 ص هه -ه 
- قَولَهُ: مِإمُدبينَ # حال مُؤكدة؛ لدّفع توهم أنه تَوَلي مُخالفة وكراهة دون 


نا 
هت و ا 3 راع إل الهم فَقَالَ ألا ُو 6 


- في قوله: #( منطرَمَظرَه البو # مَقَالَ اق سَقِيمُ * موعن ميت * فراع إل 
هوم َال لاا ون #* تفرع قصّص بعَطف بَعضها على بَعض» والمخصيوة 
من هذه الْجَمَلٍ المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله : :3 ماع إَِ الهم #6 
وأكاما قثلها فتنهيد ليا: وباك كيفية تمكنه من أضنامهم وكٌشرها؛ ليُظهرَ 


لعَبّدتها ع عَجِرّها”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (59/5)» ((تفسير البيضاوي)) (217/5» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: »)58١ 58٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7917/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51/577(‏ 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


ع بط 


- وَفعلٌ (راعٌ) معناه: افع الى .وقد أطلق بندا على الذّهات إلى 
أصنامهم مُخائلة لهم؛ ولأجُل الإشارة إلى تُضمينه معنى 0 
ب(إلى)0. 1 

- وإطلاق الآلهة على الأصُنام في قوله: :لهنم مُراحَى فيه اعتقادٌ عَبَّدتها؛ 
بقّريئنة إضاقتها إلى صَميرهم أي: إلى الآلهة المْعومة لهم. ومُخَاطَةٌ 
إبراهيمَ تلك الأضنام بقوله: 9لا تا ُو 646( ملكي لَانَطِمُوتَ # وهو في حال 
حَلُوة بهاء وعلى عير مَسمّع من عَبّدتهاء قَصَّد به استهزاءً بهم؛ وبانحطاطها 
وى حال كنبا رركي وى نيه قذفا علييا 1 أخمرا لهالل 
السام ص رطسي ا إبراهيمَ للأصنام مُستعمّلا في 
حَقيقته ولكلّه مُستعمّل في لازمه؛ وهو تَذَكْرُ كَذب الثية اوها اللي 
تهذتوا لهاءو هوا انها تأكل الطعامً الذي يَضَعونّه بيْنَ يَدَيْهاء ويَرَعُمونَ أنّها 
كلهم شرفم" 


حوقه نات كقداء سفيف قال كفا ِل مَعَالَ َل كوت 6 بالفاءء وفي 


عدي 


(الذّاريات) مِإمَالَ ألا اموت #[الذاريات: 1؟] بعير فاء؛ ووّجْهه: أن ما في 
لي ا الي ا 
عضت بن عرح نر 0 


:9 كما تك برب الْعَلِينَ # هَظرَمَظرَةٌ في لجو #ققَالَ ِقٍ سَقِيُ * ملوأ نه مين 
ا ا ا للأؤثان؛ 


قري لعن رم ] الها ناكا و؟ وت وفي (الذّاريات) مُنّصلٌ بِمُْمر تقُدِيرُه: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 .)١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )5٠/5(‏ » ((تفسير أبي حيان)) (9/ )١١١‏ ؛ ((تفسير أبي السعود)) 
(19/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 89 1: 144). 


الجزء *“"” - الحزب هئ 


كك 


فق فقرَّبَه إليهم فلم يأكلواء : فلمًارَآَهُمْ لا يَأكلون مِإقَالَ أل توت #6 والخطابٌ 
للتلائكة؛ فجاءً في كل مُوضع بما يلائمُه”. 

44 قوله تعالى: ل مَاعَعَلمَ يا بن‎ -٠ 

- التّْدية ب (عَلَى) للاستغلاء» وأنَّ المَيلَ لمَكروه0» 

- قوله: مو صم ميا بين تقبيدٌه باليمين؛ للدّلالة على قرّته؛ فإِنْ قوَّةَ الآلة 
لسرا ة الفعل7”". وجعل السياقَ للمصدَر؛ ! شارة إلى قرَّة الهم بحيث 
ضار كُلّه ضَري9. 


- لَمّا عَلموا بما فعَلَ إبراهيمٌ بأصنامهمء أَرْسَلوا إليه مَن يُحضِرُه في مَلَئْهِم 
حَؤْلَ أصنامهم؛ كما هو مُفصَّلَ في سُورة (الأنبياء» -:8 مَالْوا من مَصَلَ مدا 
كَالِهَيَئا نه لَمنَ الطَدلِمِيت * قَالوا معنا فق يذه هم يال لك وهم . قَالوا فأَوا 


مع مم 


بو عَلح أي ديس لَعَلَّهُمْ يَتَبَدُويت 46 [الأنبياء: ب7ة] 0000 هنا؛ 
فالتّعقِيبٌ في قوله: 38 مَأمَلوا ليه تَعقيبٌ نسبي. 


كه 


7- قوله تعالى: :9 ا ال أَتَبُدُوتَ ما تحِمُونَ 4 استثناف بَيانيٌ؛ لأنَّ إقبالَ القَوم 


ا ا 0 
إلى إبراهيم بحالة تنذرٌ بحنقهم وإرادة بطش به» يثيرٌ في نفس السَّامع تَساولا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7١5‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
7/1 41" ). 

(0) يُنظر: ((تفسير اليضاوي)) (9/ 14). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1801//١15(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١5‏ 
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5620١ 8‏ 1 التفسير المحرّر للقران الكريع) | ©ه) 
عن حال إبراهيمٌ في نَل َيه بأُولنكَ» وهو فاقدٌ للنّصيرء مُعرّض للتّكال» فيكونٌ 
:3 قَالَ أنحَبُدُوتَ مَاتحسُونَ جوابا وبَيانا لم يأل عنه. ولم يَكَلقّ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ 
قوم بالاعتذار» ولا بالاختفاء» ولكنّه لقيَهم بِالنَهَكّمٍ بهم» إذ قال: بل تكله 


مس نريير ٠ح‏ سس 


كيرهمٌ هنذا # كما في سُورة (الأنبياء) باك م أنحى عليهم باللائمة 


ع عامس 


ا والنشة ا إذ بلغو من السّخافة أن ود صورا تحتوها 
إلى مو يي" 
- والاستفهامُ في قوله ٍاأتمدَمَائُون تبي وإنكار» والإتيان بالمؤْصول 
والصّلة؛ لما تَْتَولُ عليه الصّلةُ من تَسلّطٍ فعلهم على مغبوداتهم» أي : أن 
شَّأنَ المَغبود أن يكونّ فاعلًا لا مُتنمَعلا, ذ فمِنَّ المُنكر أن تَعبّدوا أ فئان ننم 
موه وكان السَّأنْ أن تكون أن منى ! 
#ادقرل قعالن 38و وَأَك َه لفك وَمَا مون /* 
5 بل سة عه 7 7 
لوانتي ار ره دوم تَكَمَنْيَ # واو الحال» والحال مستعمّلة 
في التَحْجِيبء ومؤكدة للونكار والتوبيخ؛ لأنّ في الكلام 11 بعد واو 


2 


الحاله | التقذيةة ولا كتيدون اوهو خلقكع وشلو ها تطبر 9 06 


سرع ع عر ِ- 


اي تحتونَ» وجل عن إعادة فعل «إلتحِنوة ا لنّ مشنى 
نمل 4 فصر بأنّه حون فلم يُعذه لكراهية تكرير الكَلِمة» فلم تقد 


.)١5 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((إعراب القرآن‎ :)١50 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١7 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)197/8( وبيانه)) لدرويش‎ 


(39) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١9919/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١505‏ 
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ا 


أن 


لفظ م9كت مر وتيك ا الخرائي ره لاسر )ناك المتمرك الإقاض بوسر 
شيورد للنّحت؛ أن نَ العَمَلَ َعَم يُقالٌ: عَملتٌ قميصّاء وحَملتٌ خاتمًا”". 
أله نا إن عد عن الاصاو. وه توص سو 
حون ؟ للإيذان بأنَّ مَخْلوقيتَها فبتها لك عر ونعل لبس هن بحيث 1 نحتهم لها 
فقطء بل من حَيتُ سائرٌ أغمالهم أيضًا؛ م من التُصويرء والتّحلية» والثّرِيين 
باعرصوسي مر و ااا وار ا لبر يار 
الحقٌّ؛ ببيان أنَّ جَميعَ ما يَعمَلونه -كائنًا ما كانَ- 00 ْ 
5- قول الله تعالى :7 كاذو د جَعَلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ * 

- تقدَّمَتْ هذه القصّة ونَظيرٌُ هذه الآية في سُورة (الأنبياء)» ولكن عير هنا 
ب «الأشئي > ومالك ب «(الأخسيه يت 4 [الأنبياء:٠1]»‏ والأسفّل هو 
المَغْلوبُ؛ لأنَّ الغالت يُتخيّل ؛ مُعَليًا على المَعْلوبء فهو مُعبَّر به عن المَعْلوب 
ولد لام تي ع احج بن قت بعل ل نيه فخي الله 
تعالى في سورة الأنبياء عن إبراهيم عليه الصّلام نّم قال: (١‏ َيه كنيد 
ساس ال 6 [الأنبياء 01] م أخر عن الكفار لا أ في 
انار وأرادوا به كيدًا : #[فجعلتتهم اللَخْسرد يت 46[الأنبياء: »]1٠‏ والكيد: : سعىٌ 
في مَضَرَّة لنُورَدَ على غفلة» فذكر مُكايّدة ينهم وبيْنَ إبراهيم عليه السَّلامُ 
فكادهم ولم يكيدوه؛ فحَسِرَتْ تجارثهم؛ وعادت عليهم مُكايّدتهم؛ لأنّه 
كسّر أصنامهه» ولم بلغواء من إحراقه مُرادّهم فذكّر الأخسرينَ؛ لأنّهم 


2 
نَ 


.)١505 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 17١‏ )» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١١7‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/1/ /199:19). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١55‏ 
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0 

كدرواقيا ما داهم يو وغاتليه رن الاتكاينه الى اصركة رنهما: 

وأمّا الآية الي في سورة (الصّافّات) فَإنَ الله تعالى أخبّر عن الكمّار فيها بما 
اقتضى من الأسفلينَ» وهو أنه قال: 35 ملوأ نوا لمر َوه فى لحيو 1# ف 
ل بناء عاليَاه ورقعوه فؤقه ليترموا به من هناك إلى الا ات أَجُجُوهاء فلما علا 
ذلك البناة ووه منه إلى أسقلَ» عادو هم الأسفلينٌ؛ لاله املكرافن الذية 
000 افر قن لحري الله تعالى نبَّى نبيّه عليه السَّلامُ وأعلاة عليهم. 
فانقلب عالي أمْرهم في صُعود البناء وسافل أمر إبراهيمَ عليه السَّلام فلمًا خط 
إلى الثَار صار ذلك سافلاء وأمْرُ الذي عليه اكلام عاليا؛ فلذلك اختصّتٌ هذه 
الآية بقوله: م9 جْعَلْمَهُمُ الَْسْمَِينَ 206. 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /١(‏ 2407.9405. ((ملاك التأويل)) للغرناطي 
.)"6٠/(‏ ((كشف المعاني)) لابن جَمّاعة (ص: 2555» ((القواعد والأصول وتطبيقات 
التدبر)) للسبت (ص: :”هه .)١0:-١‏ 
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5 


الآيات (وو-ط1) 


طفن كي يلق ات 90 ل فيه يعر 
بم (3 كَلنَا 04 ميم مسرا اكد لمكم ا ل مد ب ف م كا را يك اك فانط اذا 
ا ا 52 شاه قينا لْصَّيرِينَ (03) قلما أسََمَا و تله 


هه 


سِ 1 عم د و ع ل 5 د 00 
الي يدينه أن يتإبرهيم 0 الرتبا إنا نَاكَدَِكَ يحْزَى الْمُحْسيِيَ (05) 


إِك> هد طَوَ البلوأ آلَفيِينُ (3) وَمَدَيئَهُ يذِبّج عَظِيمٍ 0 
وده © ند تيبي )15 نَّهُهِنَ عونا ألْمُؤْييت 0 وشَرَيَهُ 
بإِسْحَقَ ينان أَصَِدِحِين» 097 وَبَرَكنا عليه وَعَكَ إسْحَقَ وين دُرَيِّتِهِمَا حسِنُ وَظَالمٌ 
َيِه مُبيت (4405. 

ريب القلمات: 

الاق 4:أج: ملؤت وعَوَْ بيه وأصلٌ (سعي) يدل على المَشي 
0 ٍِ 


(لنتن»: 5 سلما وكوف الأموف و واصل (سله) يدُلٌ على انقياد"». 
ل وتََهُ لجن 4: أي: أضجَعّه على جَْبهِ على الأرض» والجبين : جانبٌ الجبهة» 
نارجه نووالق يها هما فالحبي غية الجبهةدوالئل هنا الدع والصَّرْع0. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3177 ”7)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5 )» ((تذكرة 
الأريب)») لابن الجوزي (ص: 7”77) 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: *717/7). ((تفسير ابن جرير)) 0/4١ /1١9(‏ 587), 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »24٠‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 777). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /81): ((تفسير ابن جرير)) (19/ 086)» ((مقاييبس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07 ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 59 7)» ((التفسير البسيط)) للواحدي 
(40/1):((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


١‏ بكو اين ©: أي ل وأضرل البلاء: الكعو اذ والاستحان: 
وأضل (ربيق): انكشاف الشيء. بقال: ناث الشية بان إذا انَضَح 07 


يذج #: أي: ب كبثره ولع : اسم ما ذبحٌ» فعل بمعنى مُفعول» وأصل (ذبح): 


20 
58 


د على شق حَلقٍ الحَيّوانات0» 
المعتى الإجمال: 


سيو 0 عم تن 31 7 

يَذكرُ الله تعالى جانبًا آكَرَ من قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ» فيقول: وقال إبراهيمٌ 
لما نجَاه الله تعالى من كيد قومه: إني مُهاجرٌ إلى رَبّي» وهو سيّهديني إلى طريق 
الك والغلدع؛ وكاك ربراه رب ارزقُني صالحينَ من لَدُنْكء فبَشُوْناه بِأنّه 
لل لس 
السّعيّ» قال إبراهيم له: يا بي ني أرى في المتنام ني أذبُحك» فماذا ترَى؟ 

قال له اكه إنماغيل :يا أبت افعل ما أم مرك الله به» ستجدّني إن شاء الله صايرًا؛ 
وأسْلَمَ إبراهيمٌ وابنّه أمرَهمالله» وأضجَعَ جع إبراهيم ابته على جانب جبهته لبه 
وناديْناه فقَلّنا له: يا إبراهيمٌ قد حقّقتٌ الدّؤيا وعَملْتٌ بهاء إِنَّا كذلك تجزي كل 

ٍِ 0 و 3 

من كان مُحسنًاء فنْنَجيه منّ الكرّب والشدائد. 


إن هذا الذي أمَرْنا به إبراهيم لَهُوَ الاختبارٌ الشَّدِيدٌء وقَدَيْنا ابنّه بكبش عَظيم؛ 
وَألْعَمتا على إبراهيم بالتّناء الباقي فِيمَنْ بَعْدَه سَلام على إبراهيم. مثل هذا 
الجزاء تجزي كَل مَن كان مُحسنًا. إنَّ إبراهيم من عبادنا المؤمنين. 

)١(‏ يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 747 0778-7510 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي بن أبي طالب (9/ 251159» ((البسيط)) للواحدي /١9(‏ 47)» ((تذكرة الأريب)) لابن 

الجووق عر ا 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 737)» ((تفسير ابن جرير)) (9 ١/1١‏ 50). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5:") ((التبيان)) لابن الهائم (صن: )0 
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ع 


ثم يَذكد الله تعالى مظهرًا آحَرَ من مُظاهر فضله على نبيّه إبراهيم؛ فيقول: 
وبشَّْناه بولادة ابنه إسحاقء وأنَّه يكونٌ نبا منّ الصَّالْحِينَ وبارَكَ الله على 
إبراهيمَ وعلى إسحاق» ومن ديهم مُحسِنٌّ بطاعة الله ومنهم ظالمٌ لَه طلا 
ينا باكر والعصيان. 


تفسيرٌ الآيات 
َكَل إِفِ دَاهِبٌ إل وق سَمَبَدِين ((468. 
ار 50 0 


ا غليه": 


َال ِف دَاهِبٌ إل رق سَيَبْدِن (4)5. 
أي: وقال إبراهيمٌ لما نيجه الله تعالى من كيد قومه: إِنَي مُفارق قومي وما هم 
عليه مق الشرك إلى ري الذي علقي :وهو المحب ]لك وخدثة أفريي وهر 


3 


.)١١6 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) على أنَّ المراة أنه ذاهبٌ حقيقةٌ فقد قيل: المعنى: إِنّي ذاهبٌ إلى حيثُ أتمكنٌ من عبادة الله 
تعالى. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبئٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 91)) 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١410/‏ 
وقيل: المعنى: ذاهبٌ إلى المكان الذي أمرني ربّي بالهجرة إليه. وممّن اختاره: الواحديٌ» وابنُ 
عادل» والشوكانيٌ. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 417)» ((تفسير ابن عادل)) /١9(‏ 4 070 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5717). 
وتدهاخر براقم عليه الخلا إلى الأرض المُقدّسة. وممّن قال بذلك: تقائل بذ ينان 
وابنُ جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ 511)»: ((تفسير ابن جرير)) 
(075/19»» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (511/9). 
ونسّب ابن الجوزي إلى الأكثّرينَ أنه قال ذلك حينَ أراد هجرةً قومه. يُنظر: ((تفسير ابن - 
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1/8 اه 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


سيّهديني إلى طريق الصّواب والخير والصّلاح”". 


5 0 رع 2 إسرلء عم مده 3 
ا ا 
ا 5 


َك 2 بدَعَاءِ رق سما * لما أعَبَرَهُمْ وَمَا عدون من دون أنه وهبنا لد 


5 11 


20000 به ا 4 10 ابا ند 2 5 
إسحقن 0 نا لم ليسا مَانَ صِدَقٍ عَلِينَا # 


قال سبحاته: 38 ... وه إن مهاجر إل رق إِنَّهَهْوَ الْعَزِبر ا حكيم # وَوَهَبنَالهء 


- الجوزي)) (7/ 57 5). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١965‏ 
وممّن قال من السّلف بنحو هذا القول: ابن عبّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (// .)٠١7‏ 
وقيلز» الغو التق امت إلى يقلي وسيل وده تكن * ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 55 0). 
ومكى قالدبهةا القوك من القلق: ادك تنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0157/١9(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/5/١94(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 917)) ((تفسير السعدي)) 
(فين: 0/5 ((ففسير اق غاقور)) 0١45/0‏ ((تفسير ابن عفيميخ- سورة الضاقات)) 
(ص: 057١‏ 077). 
وممّن اختار نحوّ المعنى المذكور في قوله : 9# سَيَبينِ #: الرسعنيٌ» والقرطبيء والعليمي» والسعدي. 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ ”07 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ /41)) ((تفسير 
العليمي)) (5/ ٠‏ *017)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)17١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
اتيس 
وقال ابن جرير: (قوله: سيبِينِ © يقول: سيِكبي على الهدى الذي أبِصَرْتُه ويُعيثي عليه). 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 01/07). 
وقيل: المعنى: سيرشْدُّني إلى طريق الهجرة. ونسّبّه الرَسْعَنيُ إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: 
((تفسير الرسعنى)) (5/ 07 5). 
فالا خاهور (الطامك اتاسنا اقول فالدساكافي لزمهة يكثراعن اقاد... ريصيل التوكرة 
فال ذلك فى لغله الذين ريد لطاع بهم معه): ((لفسنير ابن عاشون)) 80 0126: 
وقال البقاعي: (اقَالَ؛ أي: إبراهيمٌ عليه السَّلامُ لمَن يَتَوسّمُ فيه أن كَلامَهِ يُحيبه من موت 
الجهل). ((نظم الدرر)) (55097/15). 
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ا د سح د د هه ل 6 عر 0 رما م« مو 8< مو . 


سحق وبعقوب وجعلنا فى ذريته ات وال< ب وءاسننه آجره, فى ألدّيا وَلِنَه في 


لْأجِرَةَ لَمِنَ ألصضَلِحِينَ # [العنكبوت: 077 717]. 


ا بيه ول إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فإنَّه بعد أنْ أخبرَ أنَّهِ مُهاجرٌ 

استشعر هل أفله وحُقع امرأتهه وثارٌ ذلك الحخاطر في نفس عنة ماع الرسيلي؛ 
أن العو يذل الأهلٍ عند مفارقة قة الأؤطان يكون أقوى؛ أن المرء إذا كان بن 
قَومه كان له بعض السَّلْوٌ بؤجود قرابته وأصدقائه”". 

.4) تبعت ل ين اقبي‎ ١ 

أقؤفاك إورلغرة شار الى عبالسية مرويجينلة الذين لساتحوة فى أرقن 
بطاعتك ولا يَعصوتَك؛ عوضًا عن قومي الكافرينَ الّذِين فارَفْتُ ”© 

«( مسري عكر عير (4)50. 

أي: فبَشَرْنا إبراهيمَ بِأنّهِ سيُولَدٌ له ولد دكي لا يَْجَلٌ بالعقوبة مع القدرة» فهو 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5/‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /ا01)» ((تفسير القرطبي)) »)48/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(7307/0). ((تفسير السعدي)) (ص:5١7).‏ 
قيل: المرادٌ بقَول إبراهيع: وإ ري هَبَل ينَ ألَلِحِنَ #: طَلَّبُ الولّد. وممّن قال بذلك: مقاتل بن 
سُلَيِمانَه وابنُ جريرء والقرطبئٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة» ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (7/ 511). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 01/1). 
وقيل: طَلّب إبراهيمٌ عليه السَّلامُ برّعائه ما هو أَعَمُّ من الولّده أي: هَبْ لي من الصَّالحِينَ مَن 
كرون قرا لي من الأولاد وغيرهم. ذكر هذا الوجة ابنُ عثيمين احتمالاء ومال إليه. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- ضورة الضافات)) لأصضر : قف 
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أن اله سبحانّه وتعالى لما قال : :3 قسَّرَيَهُ بِْلَرٍ حلم # [الصافات: ١١٠]؛‏ 


أتتكه ريدالة ل علق تر ماو يدو لريطة نز الى كاوق في اا 


الأولى بكَونِ ذلك العلا ليما نَ في هذه لآية ما يدل على كمال جلده؛ 


ل 


وذلك لآنه كان يدم كماك الحلم ودسطة ة الصّدر ما قوَّاه على احتمال تلك 
البلكة العظيمة؛ والاتيان بذلك الجواب الت 7 

5 7 3 و 1 7 2 

أي: فؤٌهبَ له العْلامُ امبُر به -وهو إسماعيل عليه السَّلامُ-» فكبرٌ وتَرَعْرَعَ 
حنَّى بلع مع والده السّعِيَ". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/ 717)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7371)» ((تفسير السعدي)) 
(ي اك قير ابن عاشو)) / 12 
قال ابن عاشور: (والحليم: الموصوفٌ بالحلّم؛ وهواسمٌ يَحِمَعُ أصالةً أي ومكارمٌ الأخلاق» 
والوّحمةٌ بالمخلوق). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١84‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/5757). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/8/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 49)» ((تفسير ابن كثير)) 
(717/0): ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١5٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 75705). 
قيل: المراذ لوغ السّعي هنا : أنه صار مُطيقًا للعَمَل ؛ فيُعِينُ والدّه على أعماله. وممَّن قال بذلك 
في الجملة: ابن جرير, والرَّجَاجُ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (018/15): ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ »)"٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 44). 5 
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م ادال 7 


- وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس؛ ومجاهدٌ» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (0174/15)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (9/ 200 70 
وقيل: المرادٌ بالسّعي هنا: المَسِيُء أي: فصار يّمشي مع أبيه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن كثير 
ون عقمين: الظر: ااتفسير ابن كفيو )) (/ا/ /الااه امير ابن حتتفي سورة الصانانة)) 
(ص: .)35١60‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة والسّدّي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (81./7), 
[الشبير ابح جرين)) (9ا ار فرة) 
قال السعدي: لوزنساح #الناد جز التى أي أدرّك أن يُسعى معه» وبلعٌ سنا يكونُ في 
الغالب أحَبّ ما يكو لوالديه» قدذمَت مَََُد وأقبث مَنفعتّه) :((لفسير السعدي)) اصن 0 
وقيل : المراذً لوغ السّعي : بُلوِعٌ السّنٌّ التي يكلف فيها بأداء العبادات التي قُرضّت عليه. . وممّن رُوِيَ 
عنه هذا القَولٌ: ابن عبّاسء والحسَنٌ» وابنُ زد . يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (19/ 281١‏ 87). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 16)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ 707 - 
هه "). ((تفسير ابن كثير)) (70//19)» ((تفسير الإيجي)) (/ 457 407)» ((الإكليل)) 
للسيوطي (ص: 718 ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 1)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ /191). 
قال ابن جَُرَي :(إيحتملٌ أن يكون رأَى في المنام الذَّبحَ وهو الفعلٌ» أو أمر في المنام أنْيبَحَه). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١940‏ 
متن اعفار القون ,أن النبيك ع ماعل : أن بعاتم الرّازِيّ» وابن عطية -ونسَبّه للجمهور-. 
وابنُ تيميّة -ونسَبّه لأكثر العُلَماء-» وان القيّم 57 والعليمي» والسعديء وابنٌ عاشورء 
والعتقيط ووايق عتيدين . نظ : ((تفسير ابن أبي حاتم)) /٠١(‏ *7777)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)3١ /5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 789 - 778)» ((الرد على المنطقيين)) لابن 
تيمية (ص: /910)» ((زاد المعاد)) لابن القيم -1/١/١1(‏ 20075 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /371)» 
((تفسير العليمي)) (5/ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١1594- ١657/76(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0711/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصافات)) (ص: 5 7- 56 5). 0 
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-/ اه 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


أ فَنظرمَادَا ركب 4 


- وممّن قال من السّلفٍ بهذا القول: كن اواج عا قور عدبوية )تلد 
وأبو الطَّيْلٍ عامرٌ بن واثلة وسعيدٌ بن جُبَيرِ في رواية عنه» وعكرمةٌ في رواية عنه» وَالّهْريُ في 
رواية عنه. وقَّتادةٌ في رواية عنه» والسّدّيٌّ في رواية عند والحسنٌ البتضرىٌ: وسعيدٌ بن المُسَيبء 
والشَّ ومجاهدٌ» ويوسفٌ بن مهْرانَ» وأبو صالح؛ ومحمَّدٌ بن كعب القْرَظيُ» والرّيعُ بن 
دوعا تضي رن ماط, نطو افير انق سجزي 0310/01 سير التلي») 
20 » ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 0). 

وقيل: الذية نعو زنيسان عله الكلذة. وممّن رجّح ذلك: ابن جرير» والنحاسٌ ونسَبّه لأكثر 
العلماء» ونسَبّه الواحديّ إلى الأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0485): ((إعراب 
القرآن)) للنحاس (”/ .2391١‏ ((الوسيط)) للواحدي (”079/7). 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: عمرٌ بن الخطاب, وعليُ بن أبي طالب. والعبّاسُ بن عبد 
المُطَلبء وابنْ معان في رواية عنه» وابنْ مسعود وأبو موسى الأشعريٌ» وأبو هُرَيرَةَ وأنسٌ» 
وسعيدٌ بن جب في رواية عنه» وعكرمة في رواية عنه وَالزّمْريٌ في رواية عنه» وقتادة في رواية 
عنه» والسّدَّيٌ في رواية عنه» وكعبٌ الأحبار» ووَهْبُ بن مُبّه ومسروق» وَعُتبد بن مير 
والقاسمٌ بن أبي يَرَّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/8./19) (15/ 084): ((تفسير الثعلبي)) 
»)١594/(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 517 0). 

قال ابن كثير يعد أن ذكر أسماء الصّحابة والتَابعِينَ الذين يُروَى نهم القول بأنَّ الذيت عو 
إسحاق عليه الصَّلامْ: (وعو اختيالٌ ابن جريره وهذا عب منه» وهو إبحدى الروايتِين عن ابن 
عبّاسء ولكنّ الصَّحِيحَ عنه وعن أكثر هؤ لاء أنه إسماعيلٌ عليه المَّلامٌ). ((البداية والنهاية)) 
م 

وقال أيضًا: (وقد قال بأنّه إسحاقٌ طائفةٌ كثيرةٌ من السّلفٍ وغيرهم وإنَّما َوه -والله أعلّم- 
من كعبٍ الاحبار أو صحف أهل الكتاب» ولي في ذلك حديث صحيحٌ عن المعصوم حلى 
وك لأجله ظاهر الكتاب العزيزء ولا يهم ذا من القرآء بل المفهومٌ بل المنطوق بل الس 
عند التَأمّل على أنه العاف )ا ((البداية والنهاية)) .)7517/١(‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)) 
ما 

وممّن توقف فلم يُرَجح أحَدّ القولين: الرَّجَاجٌُه والشوكانيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
الجا 0101160 (لهبير الشنركائن) 045/9 
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أى#اقهما الذى كراه قن شآن هذه الزويا الى اع الع يانلا 


لكات انمز تافل ». 


03 3 بع 3 ع ع 5 2 - 
أي: قال إسماعيل لأبيه إبراهيمَ: امتثل يا أبَت ما أَمَرَكَ الله به؛ طاعة لهء وانقيادًا 


أي : ستجدّني -إن شاء اللُ- الات س0 


فأحتّسبُ ألجري عند الله» ولا أجرّعٌ من الذّبح”" 


ع 


كما قال تعالى: 8( وَأ وده في الك إِسمَعِيل ا كان صَاوِقٌ ألْوَعَدٍ 6 [مريم: 4 9]. 


ود 


وقال الله سُبحاته: 3# تسيل وتويك :ذا الكل حكن حكل ين ألصَّدِرِينَ 76 
الما 6 ]. 


أي: فلمًا أسلمَ إبراهيمٌ وابنّه أمْرَهما إلى الله تعالى» وانْقادًا لحكمه ورّضيًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١19(‏ 20587 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 2037٠١‏ ((تفسير السمعاني)) 
٠77 /5(‏ 25» ((تفسير النيسابوري)) (0/ 201/7). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 14 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 »)72١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 0778 579). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0/17)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 017 5)» ((تفسير القرطبي)) 
٠١37” /15(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5754)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١7).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5165)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0/7)» ((البسيط)) 
للواحدي (19/ 88): ((تفسير السمعاني)) (5/ ٠8‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7/8)» ((تفسير 
الألوسي») .)1١75/١17(‏ 
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أي: ووضعٌ إبراهيمٌ ابنّه إسماعيل بقوّة على الأرض على جانب جَبْهته -على 


هيئة ما يراد ذبحه -؛ لِيَذْبَحَه 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2)0/17» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ »)١957‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2107 .)١9517‏ 
وممِّن ذهب في المجملة إلى المعنى المذكور: ابن جريرء وابنْ القيّم؛ والسعديء وابن عاشور. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول المذكور من السّلفٍ: ابن عبّاس» وعكرمة وقتادةٌ» ومُجاهدٌ 
والشحواٌ إسحان» تنوه (اففسير ادن جدزير)) 014/17 ((الدر المنثور)) للسيوطي 
0/ ؟١3).‏ 
وقيل: المرادٌ: فلمًا تَسَّهّدا وذكرًا الله تعالى: إبراهيمٌ على الذّبح؛ والولدُ على شهادة الموت. 
وممّن قال بهذا المعنى: اب كثير.يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (18/1). 
قال ابن عطيّة: (واختلف النْحاةٌ في جواب «لَمّاا؛ فقال الكوفيُونَ: الجوابٌ «نادَيناة»» والواو 
زائدة. وقالت فرقة: الجوات: اللا والواو زائدة» كزيادتها في قَوله ارفك انه » اإليا: 
4]. وقال البَصريُونَ: الجواتث 5-05 تقديره: فلمًا أَسْلَمًا اقلم تله .. وقال بعض 
البَصريِينَّ: الحوات مخاارك رشيةه فقا اكلكاو له لكين العزل العزفياة أو اده هنذا 
الكو اس 0 


اكلام ف 1ك ٠‏ اع برا لك الر قتي دلق فنا ا 
قوله :عق اموه يحت نه 4 [الزمر: 07]). ((تفسير ابن جرير)) .)0857/١9(‏ 
وق العرات يخوت قدرادة فلمًا سلما وَل بجي ونادينه أن يا إبراهيمٌ قد صدَّقْتَ 
الرُؤياك كان ما كان مما تَنطنُ به الحال» ولا يُحيطً به الوَصفُ؛ من استبشارهما واغتباطهماء 
وحمدهمالله وشكرهما على ما أنمبه عليهما ايوق البلا العظليم يمد خلولهه وما اكتسيا تي 
تضاعيفه بتُوطين الأنفُس عليه من الّوَابٍ والأعواض» ورضوان الله الذي ليس وراءه مَطلوبٌ. 
قاله الومخشري. يُنظر: ((تفسبر الزمخشري)) (6/4ه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 085)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 25/١‏ 4/7)) ((مدارج - 
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ا 


رض رودق 


6 سن يد ل ع بلعث اع ساس ل © 
وَيَدَينَهُ أن يبوهيم 19 قد صَدَّقَتَ أ رءناأ إِنَا كدَلِكَ ب بح الْمْحَسِيِينَ (3) 46. 


2 


لس سح ع 5 اس مر جيه عراس مذ لم 
يدينه أن يكإبرهِيمٌ (11 قد صَدَّفْتَ أ ةنا 00 
ع 00 5 5 م عو 5 كىن سه ا 
أي: وناديناه فقلنا له: يا إبراهيم» قد حققت الرّؤياء فصدقت الامرَّ فيهاء 
وعَملتَ به حينّ أَضجَعْتَ ابتك لذبحه”"© 


03 


كما قال تعالى: 3 وَإبَرهِيِمَ الى وَقَهَ ‏ [النجم: /الا]. 

(... إِنَكَدَِكَ ير الْمحَسِدِي #. 

أي: ناكما جرينا إبراهيم ففربنا عنه كيه كذلك تجزي كُلَّ من كان مُحسئا 
5 7 ع 31 
تتتكيه متاخو فد الكاب والشدادرةة, 


- السالكين)) لابن القيم (/ 95١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)202١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)1 67/58 

قال ابن كثير: (مِووَتله جين # أي: على المجَبين» وله نظائد في اللّخة. وال أعلمٌ). ((تفسير ابن كثير)» 
(ه/ ث“ت). 

وقال أيضًا: (معنى مَإوَكَلَهُ جين أي: ألقاه على وجْهه؛ قيل: أراد أن يَدبَحَه من قفا ليلا 


مستي سل قاله ابن عبّاسِ» ومجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبيرِ وماد والضّحَاك. وقيل: 
بل أضبّعه كما تُضْجَعْ النبافة: وبقيّ 2 جبينه لاصمًا بالأرض). ((البداية والنهاية)) 
(55/1). ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 78). 

وقال الواحدي: (والصَّحِيحُ أنه َضبجعه على أحد فيه أن الجبينَ غيرٌ الجبهة). ((التفسير 
البسيط)) .)4١ /١19(‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0865). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177), ((تفسير ابن جرير)) ))0/87/١9(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 232١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3577/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 4107 »2١05‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
069 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 223١ 7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصافات)) (ص: .)551١‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


:3 إت هذا هَوَ البكوا لين (65*. 
أي نآ مُرَنا إيراهيمٌ ببح ابنه لَهُوَ الاختبارٌ السَّدِيدٌ والمحنة اليم التي 
0 تبين بها استساا 1 لأمر الله ه تعالى©. 


مين 


و 


كما قال تعالى : 9# وإذ أل إواهسر ريه كلمت فَأتصهنَ 


وَكَديسكَهُ يذِبْج عَظِيم (4603. 


مُنَاسَبة الآية لما قبلَها: 


.]١7 5 [البقرة:‎ 6 


له لا دم ما نهو الهم من ثهني إبراميع عن الذبع» وين البغارة بالجزاء؛ 
55 فداه جما كاه اشنة بافيته للك بها الذكد الجميل على مَرٌّ الأيّام 51 
ال 00 1 

وَقَدَيسه يذِبَج عظيم (4600. 
أي وندلنا اسماعيل 0006 عَظيو!*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 20/17) ((تفسير ابن كثير») (1/ 207 ((تفسير الشوكاني)) 
0454/4 ((تقدير السعدي)) امن 40/٠‏ ((تسير ابن عقرنين- سورة الصافات) لأضن: 
2047 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57137//1١57(‏ 

() قال ابن كثير: (الصَّحيحٌ الذي عليه الأكترونٌ أنه فديّ بكبش). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07١‏ . 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81//14ه» 605): ((تفسير الزمخشري) (64/ 06): ((تفسير 
القرطبي)) »)٠١1/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 2071 ((تفسير النيسابوري)) (5/ 0185 )؛ 
((تقسير الى )) لإعى 5ه تسر ابن عاو )) 185/09 
قيل: معنى مإعَظِيِرٍ #: عَظِيمْ الحجمء ضَحْمْ الْجُنّ. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشري» 
والسقيء والتبسائوري: تنظر:((تفسير الإستغهري)) (8/4ه):((تفسير السفي) (ع 1 
((الفسير السايزري)) زكر لالز ), 
وقبل: المعنى: أنه عَظِيمٌ القَدْره شَرِيفٌ جليلٌ. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ وابنُ عاشور. - 
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--" 


عن صَفيّة بنت شَيْبةَ» قالت : أخبرئي امرأةمن بني سُلَموَلّدت عام أهل دارناء 
ألها سآلف كيان ين طلبدة: له وعاك الخ سلّى 01 عليه وسلم؟ قال ((إني 


ع 


ارات تن الكبثر حي حلت البَبكه فتَسِيتٌ أن مرك أن سباق 
مهما فإنَه لا ينبغي أن يكونٌ في البّيت قَيء َكَل المُصَلي)). قال سيان 


-هو ابن عيينةه أحدٌ رواة الحديث- 1107 ْنَا الكبش في البّيت حبَّى احترّق 
اليَيَتٌء فاحترقا©. 


اق« واسناعى إبرافيع مواهنيا عليه بالذكر الججميل» والتَّناء الباقي في الذين 


- يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)2٠١1/16(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1977/11(‏ 
وممَّن جمّع بيْن المعنيّين: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) (578/15). 
قال السعديء كان عطيعا مؤبدية أل كاوافناء لإسماعيل» ومن جهة أَنّه من جملة العبادات 
التجليلة ومن جهة أن كان قربانًا ونه إلى يوم القيامة) . ((تفسير السعدي)) (ص:5١017).‏ 
قال ابن جرير: (لا قَولَ في ذلك أصَحٌ مما قال الله جَلَّ ثناؤه» وهو أن يُقالَ : قدا لله بذبح عَظيم؛ 
وذلك أنَّ الله عَم وَضْفّه اه بالعظم دون تَخصيصه؛ فهو كما عَمّه به). (الشيواين جو 
(19/رهة00). 
(1)أئ: تخطيهما:والتشمية: الأعطية ينال شد إناءك اينظر: ((مكتار الصيداح))للرازي اص /51): 
عه رداون )سس سر اهيو زب13) واللنط لف 
حقتن إسعائ الدهيق في ((المهذب) 0155/31 :وضك م الحدية الألباك فى ((صحيم سن 
أبي داود)) (3070). 
قالالق قير ناويا اهل على آله [بسن» الأبيع] إسناعي عليه كلذل فإن فريقا 
تَوارَئوا قَرنَى الكبش الّذي قُدى به إبراهيمٌ حلا عن سَلّفء وجيلا بعد جيل» إلى أنْ بَعَث الله 
رَسولّه صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 97). ْ 
قال ابعاة زوع وحت ظليل على أن الذمية إسحافيا » لل كاض هو الميم يمكة و يساق لا 
نعلمٌ أنه قدمها في حال صغره» والله أعلمٌ). ((البداية والنهاية)) (357/1). 
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ب د 


يأنون 0 


«<9 سَكمٌ عل زهي (4)00. 


أي: سلامٌ على إِبُراهيمَ وثَناءٌ حسنٌ» فلا يُذْكَرٌ بسوء”' 


:3 كَدَِكَ يرَى امسن (46)00. 
أي: مثلّ هذا الجزاء الّذِين جرّيْنا به إبراهيم لأنّه كان من المُحسنينٌ» نجي 
به أيضا كل من كان 36 


أي: إِنَّ إبراهيم من عبادنا المُؤْمنِينَ بالله؛ فوَحّدوا الله وأخلصوا في عبادته له 
وول شريت ززلق 


َعتَركهبإِسْحَقَ يَيَائَهَالصبيحيت (46005. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 25505» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0717)» ((تفسير الزمخشري)) 
(58/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١١7/١5(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (78//7)) 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: /اه: - 457)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2077 ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١17).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5077/15). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0171): ((جلاء الأفهام)) 
لابن القيم (ص: 2575١‏ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2017١5‏ 
((تفسير ابن عقون 0717170 5). 
وقال ابن جرير: (وقوله :ل سكم ع نه 4 يقول تعالى ذكُرُء : م من الله في الأرض لإبراهيمَ 
أن يذكَرَ من بَعده إلا بالجميل من الذَكْر). ((تفسير ابن جرير)) .)5١057/1١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/١19(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /51/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 40)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77) ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
3/59 1). 

() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)111١/(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)507/١9(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ “077 ((تفسير السعدي)) (ص:5١12).‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ا 


أن 


أم 0 كه ِ م اه 2 
أي: وبَشْرْنا إبراهيمَ بولادة ابنه إسحاقء وأنه يكون نبي من جملة الصّالحِينَ”". 


كما قال تعالى: امِسَرَسهَإيِسْحَقَ ون ورك سق يَعْقُوبَ #6 [هود: الا]. 


سس اسح ب سر سل سم ررك 0 


وقال سبحاته: 38 وَوَعْبَنا له إِسَحَقٌ وَيحَفُوب تافِلة وكلا بصنا صلحيت * 
[الأنبياء: ؟/ا]. 


ص و سما 


ح داس, سمه 22 صدي ساسو ص م7 ع امز: برع و اه ود 
وقال تعالى: :3 قُلَمًا أَعمَرَُم وَمَايحبْدُونَ من دوه و اموق لك إشكق حون 5 


2 2 


عض هل اع ور 


جَعَلْنا نينا [مريم: 44 ]. 
ركنا عليه وَعََ إِسْحَقَ وَمِن دُرَيِّمَهِمَا سن وَظَالم َيِه مُبِيث (405. 
مُناسّبة الآية لما قَبْلّها: 


ما أثنى الله تعالى على إبراهيم عليه السّلامُ بما عالّجَ مما لم يَحصّل لغيه 
5 0 00 سم .متهن 
مثله وكان من أعظّم جد ان الأتسات البتكة قن < تكد هان 03 


يكنا عليه وَعَكَ إِسْحَقَ #. 
ايوخل الله بَرَكْتّه على إبراهيم ”7 00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25017/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 4075 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)720١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١71‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: 57 5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (559/15). 

(") ممّن اختار أنَّ الصَّميرَ يعودٌ إلى إبراهيم عليه السّلامُ -أي: بارّكٌ الله عليه وعلى ابنه إسحاقٌ-: 
مقاتل بن سَلَيمَانَ وابنُ جرير» والسمرقنديء والسمعاني» والقرطبي» والبيضاوي» والعُلّيميء 
والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (25177/7)) ((تفسير ابن جرير)) 
(2208/19) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١5١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) 2١17611١7 /١10(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١15‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 0179): 
((تفسير الشوكاني)) (57/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 718). 2 - 


الجزء م7 - الحزب ه4؛ 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


هه عي س2 سكم ساح سم . حض اوكا بوكو لو 


يهدورت يمرا وأوحينا لهم فعل الخيرات 


ل 2 


كه كيه رز يلانيد 07 


م 


كر عن ابن سرحت 


وقال سُبحاته: اوعس هه إسحقّ وَيَعَفُوب وَجَعَلنا فى درِييهِ الشَبوّة والكتب 
وَدَابدكة لحر ى الذنيا يسا وَإِنهُ في لاخر َمِنَأْلصضَلِحِينَ # [العنكبوت: 1 


دم لي سن وَعلا وو 
وَمِن دُرَيد وَظالِم [: لَعيِو ميت 4. 


- وقيل: الصّميرٌ يعودٌ إلى إسماعيلٌ عليه السَّلامُ أي: بارّكَ الله على إسماعيلٌ وأخيه إسحاق. 
وممَّن رجح ذلك: البقاعي» وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 
033720١٠84‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١72).‏ 
قال البقاعي مؤيّدًا هذا الرَّأَيَ: ار َكنَا عََنَهِ #6 أي : على الغلام الحليم» وهو الذبيخ 
الْمَحَدَّتُ عنه الذي ب هذا الكلامَ كلّه 0 عنه» بكاو ضير كان واد هليه اليه 
في 0 وَمََيكَهُ كه ثمٌّ في ويَركناعَيِ فى ارين 4. وهذا عندي ادن من إعادة الضَمِيرِ على 
إبراهيمَ عليه السَّلامٌ؛ لأنَّه استوقّى مدحه. ثمّ رأيتُ حمزة الكرمانيٌّ صنّع هكذا... يإوَمن 
ُرَيَتَهِمَا * أي: الأشويو» ولا شك أن هذا اقدث وأقَعَدٌ من أن يكونّ الصّمِيرُ للأب والابن؛ 
لأنّ قرانَ الأسححوين في الإخبار عن ذُرَيّتهما أُولَى من قران الابن مع أبيه في ذلك؛ فيكونٌ الابن 
حيدئذ من جملة المُخبَر عنه بذَرَيّة الأب). ((نظم الدرر)) (174/17, 2. ويُنظر: ((تفسير 
القرظبي)) ,)١17/18(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »250/8/١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »2077١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١١7/15(‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 009» ((تفسير السعدي)) (ص:5١7))‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /5؟). 
قال القرطبي: (32 وَيَركنَا َيه وَعَكَ إِسَحَقَ * أيْ: [تْبتنا] عليهما التّعمة. وقيل: كتَّْنا وَلَدَهماء أ 
باركنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق حينَ أخرّج أنبياءً بني إسرائيل من صلبه 
((تفسير القرطبي)) .)١١7/15(‏ 
وقيل: المرادٌ: أَقَضنا عليهما بركات الدّينِ والدّنيا . ُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)4١5‏ 


2 6 


الجزء “"” - الحزب هئ 


5 


أن 


لَمّا ذَكّر الله تعالى ما أَعْطَى إبراهيمَ وإسحاق عليهما السَّلامُ؛ تَقَل الكلامٌ إلى 
ذُريتهما© فقال: 

توقيه ترجنيما عين حُسِنُ وَظَالِمٌ َيِه ميت 46. 

أي: ومن ا الحمن. ومنهم ظالمٌ سه ظلما ّنا 
بالكفران والعصيان'". 

كما قال تعالى: #ِوقَالَإِيٍ با 
َلطَبلِمِينَ [البقرة: 5 ١١7‏ ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مِؤوَكَالَ إِفِ دَاهبُ إل رق سَيَبدِين 4 أنه بغي با يب 
عل الالسان ١١‏ اتعزناعاق لبعد ول تتح ةط ر قاض ويد 5ل لد جيناء 
ل سهد 0 


011 
0 7 


- قول الله تعالى: م وََالَ ِف داهب ِل رق سَمَهِدينِ ‏ دَلْت هذه الآيةٌ على أنَّ 


.)١77 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (2508/19)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2011١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(557/5): ((تفسير السعدي)) (ص: »07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 7371). 

6) تظر: ((المصدر السابق)): 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


المَوضعٌ الذي تكثْرٌ فيه الأعداءٌ تَحِبُ مُهِاجَرتُه؛ٍ وذلك لأنَّ إبراهيمَ صَلواتٌ الله 
عليه وسَلامه مع أنَ اله شبحاته حَصّه بأعظم أنواع النصرة- لما أحسسّ منهم 
بالعداوة الشّديدة هاجَرٌ من تلك الذّيار؛ فلنيَجِبَ ذلك على العَير كان أولى". 


5- في قوله تعالى: مََسَّوْيَهُ بعل حيو * استحبابٌ بشارة مَن ولد له 
م ار ا و ار 
إلى مسرّة أخيه» وإعلامه بما يفره(" 

4- قال الله تعالى: ل كَلَتَبَلمَمحَهُ آلسََىَ كَالَيَشْقَ إن رك فى الما أنه دك 
ََظرَمَاًا رك 4 في قوله عر وجَل: «إكال يَبَِ © أنه أنه يتبغي لمن أراد أنْ 

يقد شيا مكروما لشّخص: أنيياً: ني بأسلرب يذل غلى آله لأثرية الإضرااية 
ماهو آمك لايد مهة فإدإياله على صيخة لتُق هو.ون أجل أذ بعد عنه 


تسة أنه , يحبّه0". 


1- في قوله تعالى: مَل امم جوازٌ حَثُ المفضول للفاضلٍ على 
فعل الأوامرء يتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أنْ يَحقرَ َس في 
الأمر بالخيره فبقول: هذا أَجَلَ مني هذا أعلَمُ متي هذا أكير مني؛ فلن آمرّه 
كي دابل تقول 31 بالخيوسو كيك أعية ييا أو انانين المامور أويماله» 
أو أكيد منه©» 

جر او الاررور رسي سحا رار نيام 
إن سآ لهم نَألصَرينَ # أي : الصّابِرِينَ على تنفيذ هذا الأمرء وعلى ما يَقتّضيه يقتضيه من 


عه 


2 


.)7 55 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 71 78). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 770). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ا 


أن 


الآلام؛ أنه د00 
ا ل ل ا 
لقوله: 9# سََِدنَ إن شا ألَهُمِنَ صر صر 4؛ إن هذا آنه تيكش وال شبجانة 


عولد 4 


وتعالى قصَّه علينا لتَعتبرَ به كما قال تعالى: 3 لَقَدَكانَ في صَصَّصِيِمٌ عِبْرَهُ لول 


ص2 2ه 


الأب 4 [يوسف: 11١١‏ ويُيْدُ هذا أيضًا شحنا فإن الله قال لبي محمد 
من الل عليه 5 :3 ولا لا مون مه ِف َال دك عدا * إِلَه أن يَمَآهَ 

أنه 4" [الكهف: 77 4 7]. لما كان من أخلاق الكمّلٍ عَدَمُ القطع في 
المُستقبّلات؛ لما يَعلَمونَ من قدرة الله تعالى على تقض العزاء ئم بالحيلولة بين 


المَرء وقلبه؛ قال : #إرإن سا أ 4" 
م 


8- - أنه ينبغي للإنسان أَنْ يَحولَ بينَ سه وبَينَ كل شيء قد يَعوقه عن تنفيذ 
أمر اله لقَوله: تله ي4» حنّى لا يرَى وجهه حين يبه إن هذا يهو 
عليهما الأمرّء فيهُونُ عليهما التّيدُ وُبّمايَتمَرّعُ على هذه الفائدة العَمَلُ سد 
ال اس سرك ا اميه 
أن يقَعَ فيما نهّى الله عنه9». 

-٠‏ في قوله تعالى: إت كدا لابقا الي 4 بان حكمة اللو عر وجل 
فيما يُقَذَرُّه على عبده المؤمن من مكروه؛ فلا يَقَل الإنسانٌ: لماذا ابتلاني الله 
تعالى بهذا وم غير 19 بل يقول: لاق ذلك سك عظيمة واللا عر وجل يتداني 
المؤمنَ بالمضائب؛ فإذا صَيّر نال بذلك درجة الصَابرِينَة وإذا احتسب الآجد 


.)77/8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 55). ويّنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)75١18‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 277٠‏ 7378). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


واه 
بهذا الصَّبر نال بذلك ثوابّ الصَّابرينَ» والصّبرُ مرتبة عالية يُوَفَى فيها العامل 
ره بلا حساب, ولا يُمِكِنْ د صَبْرٌ بلا مُصبور عليه! بل لا بُدَ من ابتلاء وامتحان 
يُعْلَمُ به قدْرُ صَبْر الإنسان حبَّى يُتَابَ على قَذْرِ ما حَصّل منه م من الصَّبر”". 

11ح قرول الله بعال : طايه دُريتهسَا سن يي تله نشو د فيه تنبية 
0 

- قَولٌ الله تعالى: ومن دُرَيَتهِمَا محسن وَظَالِمُ َيِه يِه ميت 4 فيه دليل 
ا 


على أنَّ قَسادَ الأعقاب لا يُعَدٌ عضاضة على الآباء9. 

-١‏ قَولَ الله تعالى: ومن دُرَيَِتَهِمَا حُسِنٌ وَظَاِلِمٌ لو ميت 6 فيه تنبية 
على أن اللقك 1 َرّله في الهدى والضّلال©: وأنَّ الَبِيتٌ والطَيّبَ لايّجري 
أمْرُهما على العرق والعُنصّر؛ فقد يَلدُ الب الفاجرّء والفاجرٌ البرّ وهذا مما يَهدمْ 
أمرّ الطبائع والعناصر © 


ري 
7 1 -ه ف 2 ع 2 1 
-١ 5‏ قول الله تعالى: مِؤوَمِن دُرَيِّتَهمَا ححسِنٌ وَظاِلمٌ لََِو ميت 46 فيه تنبية 


على أن المرءَ إِنّما يُعابُ بسُوء فعله ويُعاتَبُ على ما اجترّحت يداه» لا على ما 
ا 0 0 ام وام 
وَجِدَ من أصله أو فرعه”"» وأن مَناط الفضل في الإنسان هو خصال الذات؛ وما 


.)55 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (575/ .)701١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/4). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١5/5(‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ /78). 
(90) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (04/4): 

6 تبظر: ((المصندر السابق)): 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ا 


7 3 ع 5-7 216 4 
اكتسّبَّ المَرء من الصّالحات» وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال» وباعث على 
الانُسام بمٌضائل الخلال2". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ف قولة تعالى: مووَقَالَ | إل ذافت إِلَنَق سَيَبَدِينِ #6 لم 1 «إلى الله)؛ أن 
المقامَ يَختَصٌّ بالرُّبوبيّة أكَر؛ إذْ إن الربوييّة مُقتضاها التَّدبِيرُ وهو الآنّ يَحتَاجُ 
إلى مُدَبّر اسان فقال: مِإدَاهِبٌ إل رق #6 وهي من الرّبوبيّة 
الخاصة 03 


عت خما. .نه اغبي 


؟- قال الله تعالى: إوكال إن اث لوق سَيبيينِ هذ «الآيةٌ أصل في الهجرة 
والعٌزلة» وَأدد من فَعَل ذلك إبراهيمٌ عليه السَّلا©. 

*- الصَّلاحُ أفضَلٌ الصَّفات؛ بدليل أنَّ الكَليلَ عليه السَّلامُ طَلَبِ الصَّلاحَ 
سه فقال: «إ ري حب لي حُحَكَا افق اليك © [الشعراء: 8]» وطلب 
لول فقال: ريمت ليبن الما ا م ا 
دَرّجته في الذّينٍ والدّنياء فقال الى رَحْمَيِلك فى عِبَاوِكَ التدلحيت 46[النمل: 
ويل على 1 الصَّلاحَ أشرّفٌ مُقامات الاوك 

فقول اللاشالى : 3# ري هب لِى مِنَ ألم مرو ومسساء ون الملين: أن 
حا رسا سرس سات ره عي للآباء» ومن 


صلاحهم بِزّهم بوالديهم” 


(9) تنظ (اتسير ابن عاهور)) 0153/6 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 577). 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 417). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7505). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5/8 .)١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


221 
قت - قُولَ الله تعالى: «( ف كه بعر # لما كان هذا الصف رَبّما هم 59007 
وكنديها أبقَى صفاءه ولمى كدرة فقال: حير 704" . 


5 - في قوله تعالى: سر له يه بكم عَاِيِوٍ # دليل أن إسماعيل هو الذبيخ؛ 
من وجهين» 

الأوّل: ألّهَشَّر بالذّبيح» وذكرَ ّمه وَل فلمًا استوفى ذلك قال: «( 2 
بِإِسْحَقّ يَيّامّنَ آصَللِحِينَ * وَبركُنًا عليه وَعَلكَ إِسْحَقَ ؛ فييّنَ أنهما بشارتان: بشارة 
بالدييم: وبشارة ثانا بإفستاف. وهذا 012 


والثاني: أنه ذَكرَ في الذّبيح نّهِ غلامٌ حَلِيمٌ ولَمًا ذَكَرٌ البشارةً بإسحاق ذَكَرٌ 
البشارة بعْلام عَلِيمٍ؛ في غير هذا الموضع. والتخصيصٌ لا بد له من حكمة 
وهذا يوي اقترائ لوَصمَينء والحلمُ مُناِبٌ للصّبر أأذي هو حل البيج؛ 
وإسماعيل وُصف بالصَّبر في قوله هالىي: فإ وَلِتَصَِيلَ وَإديسَ وا الْكقَلٌ 
د00 اده 34] وأبضاقنه قال في الذبيح : 9#يتأبت أَمْعَلّمَا 
1 سَسَحدن إن سآ نَم نَالصَرِينَ #» وقد وَصَفَ الله إسماعيل أنه من الصَّابِرينَ؛ 
ووّصَف الله تعالى إسماعيل أيضًا بصِدّق الوّعد في قوله تعالى : إن كان صَادِقَ 
الْوَعْدِ #6 [مريم: 6]؛ لأنّه وَعَدَّ أباه من نفسه الصّبرَ على الذّبح» قَونَى ات 

-٠‏ في قوله تعالى: #إكسال مَقَ إن أرى ف ألما أن أدبحُكَ © إلى قوله: 
و[ وَدَيَ يذج عَظِيمٍ #أَنَّ العبادة هي ما أ مَرَاّهبه» وإن كانت في غير هذا الموضع 
مَعصِية؛ فإِنَ قَثْلَ الابن من أكبر الكبائرء فإذا أمَرَ لله به صار طاعة» ومن أفضّل 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)371/١15(‏ 


.)737 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)779 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ا 


أن 


الطّاعات؛ لأنَّ تيده من أمّ شَّقّ ما يكونُ على النَْسء فإذاتَعدَّه الإنسان 0 
الذّاعي لمَّنعه- كان ذلك أكمّلَ وأفضّلَ. ولهذا تَظير؛ فالشّجودٌ لغير الله شرك 
ولَمًاأمَرَ ال الملائكة أن يَسيجدوا لآدم صار السّجودٌ لآدمّ طاعةً. فالحاصل أنَّ 
العبادة ما أمَرَ اله بهه ون كان جنسّها قد يكونُ مَعصيةٌ في مَوضِع آحَرا0' 

4- في قوله تعالى: :3 ككل بق إِقّ أن فى المتام أن أدكَ 4 أن الله عر 
وجل قد يُبتلي عبدّه المؤمنّ ببلوى عَظيمة شّديدة على التفوسء وذلك بما 
أرق اننأ ركه إوراي غليه الطّلاة والقلار وديم لدم وفع فل أن اه لو 
تذاعلى و لدك أنايدرك كاتف عذه قمية عظيمة» لعن إذا أتزك اللا شبعاته 
وتعالى أنْ تَذَبحَه أنت بتَفْسك صار هذا أعظمَ وأَشَّدَّه وصار الصّبِرُ على هذا 
الأمر شد وأفضّل من الصّبر على موته بعد رمن الله عر وجل 

4- قال الله تعالى: مقا يِب إن أن فى لماو أن دبك 4 والمقصوة 
من هذا الابتلاء |ظهارٌ حزم إبراهيم عليه السّلام» وإنباث علو تبه في طاعة 
َيه فإنّ الولّد عَزِيرٌ على نَفْس الوالد» والوَلدُ الوَحيدُ الذي هو أُمَلَ الوالد في 
مستقبّله : هذ عر ةعلق لقره لا سالك وقد لقت أنه سنال لذ ترك دل 
اه و ل ع لول اليم 
فَيَنْعَلمَ ند ؛ويَخيب أله وتزول أنشه ويتولى بيده إعدام أب النفوس إليه. 
وذلك أعظمٌ الابتلاء! فقابل أْمْوَ و2 ودر بالامتثال» وحصّلّت حكمة الله 
من ابتلائه» وهذا معنى قوله تعالى: 38 إك عَندًا طَوَ الوا اين 7" [الصافات: 
٠ه‏ فلم يكن الذَّبحُ م مَصلَحة ولا كان هو مَطلوبّ الرّبَّ في نفس الأمرء بل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7754). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5١‏ 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


ع بط 


كان مُراد الرّبّ سبحانه ابتلاءَ إبراهيم؛ يُقَدّمَ طاعة رَبّهِ ومّحيّتّه على محّة الولّد 


ولا يَبقَى في قلبه التفات إلى غير الله؛ فإنه كان يُحبٌ الولدَ محبٌّ شَدِيدة وكان 


دوه 


قدسأل اله آن ييه كف توه و كيل انف فاراد تعالق تكميل حلت بالا يض ف 


حك يق 


قلبه ما يُرَاحمٌ به مَحبّة 
006 الله تعالى: 0 إن أرقن فى المتاير آل دك 6 أورة هذا 
التَكليف في النّوم لا في اليَقَظةء وبيانٌ الحكمة في ذلك من وُجوه: 
الوّجهُ الأوّلَ: أنّ هذا التُكليفٌ كان في نهاية المَسْقَّة على الذَّابح 00 
فور أوّلا في النّوم حبَّى يصيرَ ذلك كالم لوُرود هذا التَكليفٍ الشَّاقٌه ثم تكد 
حال اللو م باعوال النقّظة حيكة لاهج هذا التكليث فعا ولعدة: بل هيا 


عر 
2 


الوّجه الثاني: أن الله تعالى جعّل ريا الأنبياء عليهم السَّلامْ حَقَا؛ قال الله 
ها تكن مكدع لغيه وس تدك در كأ له ألرءيا يألْحَقّ 


دمن رو ص وه م هص« 


تَدَحْلُنَ ألْمَسْحِدَ ألَحَرَامَ 4 [الفتح: ]» وقال عن يوسّفٌ عليه السّلام: مز 
ا عَسَرَكوَكا والتَمس وَالْصَرَوَاَنئيم ل يبت © [يوسات: 5 وقال في 

حَقّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ : اق أ زر ف الْمَتاو أن دحك بحُكَ * [الصافات: 1 
والمقصوةٌ من ذلك تقو الدَّلالة على كونهم صادقييَ؛ لأ الحال ما حال يََط 
واج 0 فإذا تظامّرّت الحالتان على الصَّدق كان ذلك هو النهاية في يبان 


نميا 


كونهم محفين صادقينٌ في كَل الأحوال”". 
5 0 0 5 34 مي 3 3 7 3 
الوّجه الثَالتُ: إنّما كان في المنام في هذا الأمر الحطر جدًا؛ لعل وُثوق الأنبياء 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١7 /١11/(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (759/5757). 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


« 


عليهم السَّلامُ بما يأتيهم عن الله في كَل حال”". 


د جه 


1آخني قول الله تعالى: قال مَبْقَّ 5 فى الْمَنَام أ أذبحُكَ # إلى 
: وله تعالى :ا ومدَتهُ ينج َي © استَدلٌ بهذه الآية والقصّة جماعةٌ من عُلّماء 


الأصول على صِحة انسح قبل لمكن ٠‏ من الفعل» ٠»‏ خلاقًا لطائفة من المُعتزلة» 
والَّلالةٌ من هذه ظاهرةٌ؛ لأنّ الله تعالى شرع لإبراهيمَ يم ذَبْحَ ولد ثم نسَخّه عنه 
وصرّفه إلى الفداعء وإنّما كان المقصودٌ من شرْعه أوَّلا إثابة الخليل على الصّبر 
على ذَبح ولّدِهه وعَزْمِه على ذلك7". 1 

7 قَولُ الله تعالى: «إككال يَبِىَ إِفّ أرئ ف الْمتاي أن أَددُكَ مر مادا 
ا و الباب من وجوه 

الوّجه الأوّلَ: أن يَطلِعَ ابه على هذه الواقعة؛ ليَظهَرَ له صَّبرّهِ في طاعة الله 
فتكونَ فيه قرةُ عين لإبراهيم؛ حيث يراه قد بلع في الحلم إلى هذا الحَدَ العَظيمٍ؛ 
وفي الصَّبر على أَشَّدٌ المكاره إلى هذه الدّرّجة العالية» ويَحصّلَ للابن التُوابُ 
العَظيمُ في الآخرة» والكّنَاُ الحَسَنٌ في الدّنيا؟. 

00 إن جَِعٌ» ويُوطْنََْسَه على مُلاقاة هذا البَلاء» تسكن 


ع 


تَفْسّه لما لا بد منه؛ ! مَُاجَأة البلاء قبل الشّعورِ به أصعَبٌ على النّفْس"©. 


.)7115 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.07 5 /1/( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((أصول السَّرّخْسي)) (77/7- 250)» ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري‎ 
((البحر المحيط)) للزركشي (1/0؟8-5؟5):‎ 11/4155 /8( 
وينظر في الاعتراض على هذه الفائدة: ((تفسير الزمخشري)) (08/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
١ .)16١ /57( 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ .)706١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١1١7/9(‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


© 


الوه التالفة لضت التقوية بالكنقياة الكمر الله قت زرو لي», 

الوّجِهُ الرابع : لتكونٌ سّنَّةَ في المُشاوّرة0". 

-1٠‏ في قوله تعالى: يق أَرئ فى امام أن أَدْدكَ َأطرمَادا تك » أنه 

و اهم 2 ا 

يجوز امتحان الشّخص بما لا يُوْحَذْ رأيه فيه فيه» ولكنْ للاستعلام؛ إن إبراهيمَ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لا يُرِيدُ أنْ يَنظرٌ إلى ابنه؛ إن قال: لامننعي: تزه لدنم 
إويوية أن ترات فض أو لهو عفدا نه فكو فى هلا ارو شو التووي لاقيكت 
أنّها جائرة للاستعلام والاستخبار”". 

قو اله تعالى: لكا سال 5 كن إن أن ف مدا - دك حك 4 فيه أنَّ رُؤيا 
الأنبياء وَح©»؛ فإنّها 752 هذا باتفاق الأمّةء ولهذا أقدّم 
الخليل على ذبْح ابنه إسماعيلَ عليهما السَّلام بالرّؤيا 51 ريا غيرهم فتُعرض 
على الوح الشري» فا وق ميكل بي 

- في قرله تعالى: «إإق انق ف اماد م إن أَدحكَ فَأَظرمَادًا ركف » أن 
الخَبرَ قد يكونٌ بمعنى الأمر» أن هذه الرُؤيا بمَنزلة الحَبَرِهِ حيثٌ لم يُقَلَ له في 
الوّؤيا: ا والكب راء الصو د ازور كي ا السو في الور 
الآية- -» ولكنٌّ الخبرَ قد يكونٌُ بمعنى الأمرء وهل يَحتَاجُ إلى قرينة في هذا أمْ لا؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 0). 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 587). 

قال ابن جرير: (لم يكُنْ ذلك منه مُشاورةً لابنه في طاعة الله ولكنّه كان منه للم ما عند ابنه 

بوالكم : هل هو من الصَّبر على أمر الله على مثلٍ الذي هو عليه فَيسَرٌ بذلك» آَم لا؟ وهو في 

الأحوال كُلّها ماض لأمر الله). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 20817 0/7). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 5370). 
(4) يُنظر: ((صحيح البخاري)) عقب حديث (1378). ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)7١8‏ 
(0) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 0170. 


الجزء “"” -الحزب هئ 


الجوات لحر بجا إلى ثري لا الآصل في الخبر أنه لايدلٌ على الطُلّب» 
ولكنْ إذا وُجِدَتْ قرينة تقتضي ذلك كان أمرًا©. 

5 قَولُ الله تعالى: «ككال يَبَّ ِف أرئ 
بو مي ىد 
هو لي # على َيل لظم ولوق" 

-١‏ في قوله تعالى: 011 وإسماعيل 
عليهما الصّلاة والسّلام؛ عيت امتفلها لأمر الله في هذا الآ مر العظيم الذي لا 
يُقدمٌ عليه إلا أمثالهماء ولا شَكٌ أنَّ هذا من مناقبهما". 


أن الشَارعَ قد يمر بَّيءِ ليمتَحنَ العبد هل يُطيعُه أم يُحصيه؛ ولا يكو 
المرادٌ فعل المأمور به. كما 7 إبراهيم بذبح ابنه» ِو كلمَآ سما وكَلَُه لين * 
حَصَلَ المتقصودٌ فداه بالذَْح وكذلك حديثٌ ارين والاتع رالاصمى؛ ما 
بَكْث الله البهع مق سالمم النتف» فرك انماث الع قال لشاف ((أمسك 


مالّك؛ فإنّما ابُليتُمء فقد رَضيّ الله عنك» وسّخطً على صاحبَيّك))7؛ فالحكمة 


فى الْمَنَامِ أ يك فانط مادا 
ىّ # على سَبِيلٍ اللوخي قال 


0 


.)7717/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١11//9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 778). 

(5) أخرجه البخاري (7575) واللفظ له ومسلم (79175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 4175). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


8 اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
إِتَاكَدَِكَ جح الْمْحَسِيِينَ * إلى .أ 
1- الإنسان إذا قَصَدَ العمَلَ وسَعى إليه كب له أجره؛ لقُوله تعالى: :2ل وَيَدَيَه 


أن يكيم * فَدْ صَدَّفْتَ اليا 46. ع ادلم كفل كايا يه ولوايين 


-١‏ - فول الله تعالى: كد : سك يآ فيه سؤال : كيف قال: 38 قد صَدَّقَتَ 
ألربا :# مع أن تَصديقَها إنما يكونٌ بال بيه ولم يوجَد؟ 

الجوابٌ عن ذلك من أوجه: ْ 

الأوّل: أن معناه: قد فَعلْتَ ما في غاية قياف كا الكل الاي اسن إلقاء 
وَلْدكء وإمرار المُدْية على حَلْقه ولكنّ الله متها أن تَقطعَ. 


الثاني: أن الذي رآه في النَّوم مُعالّجةٌ الذبح فقطء لا إراقةٌ الدَّم» وقد فعَلَ ذلك 


2 


في اليْقَظة؛ فكان مُصدَّقَا للرّؤيا". 
التّالث: أنَّ إبراهيم عليه السّلام مدق الأ ويا إلى آذ تهاء الل عن ]كمال قالهاء 
فأطلقَ و" تصديقه أكترها أنه ال 


3 بأئرين؛ لعذهنا: اعتقاد لون والثّاني: د القلب وانقياده؛ فإبراهيم 


ُ 
3" 
2 
حمر 
ل 
اليف 
0 


كان مُعتَقدَا لصدق رُؤياه من حين رآها؛ فإِنَ رُؤيا الأنبياء وَحْيٌّ» وإِنْما جَعَله 


0 م اس ف 
مصَدقا لها بعد أن فعَل ما أمرَ به©» 


.)7 19 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2587 587). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١0‏ 

(5) يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: .)5١0‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


اه 


77- في قوله تعالى: :إن كدَِكَ بج المُحْسِدِينَ 6 أنَّ كُلَّ مُحسِنٍ فإنَّ الله 
تعالى يَجِعَلُ له من كُلٌ هم فَرَجَاء ويكثْبُ له أجر العبادة وِنْ لم يَفعلّهاء إذا سَعَى 
في أسبابها”"". 

5 ؟- في قوله تعالى: #2 إنَا كدِكَ ير الْمُحَسِدِينَ ‏ أنَّ الجزاء من جنس 
العمّل؛ فكما أحسّنَ في عبادة الله أحسَنَ الل إليه وقد قال الله عر وجل في سورة 
(الرّحمن): وهل اسن إلا اكز أ [الرحمن: *7]» يعني: ما 
جزاء الإحسان إلا الإحسان» وبهذا فد ييّنُ لك كمال فَضلٍ الله عر وجلّ؛ فإ الله 
عزَّ وجلّ هو الذي أحسَنّ إليك ألا بتوفيقك للطاعات والإحسان. ثُمّ أحسَّنَّ 
إليك ثانيًا باليجزاء عليه”". 

6ت قول ال تتعال : < إت كدالو باثي 4 قصّهُالذّييح هذه ويه أحدَ 
القولَينَ المَشهورَين عند أهل الأصول في حكمة التُكليفٍ: هل هي للامتثال 
فقط» أو هي مُتردّدة بيْنَ بين نّ الامتثال والابتلاء؟ لأنّه بن في هذه الآية الكريمة أ 
حكمة تكليفه لإبراهيمٌ بدّبحه ولَدَّه ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ لأنّهِ لم يرد 
ذلك كوا ود اننا حكمة تكايفه بذلك مُبجَرّدُ الابتلاء والاختبار: هل 
يُصَمُمُ على امتثال ذلك أو لا؟ كما صَرَّح بذلك في قوله تعالى: 38 إت عدا هَوَ 
ا لين * وَمَدَيْكهُ يذج عَظِيمٍ #؟ فتَبيّنَ بهذا أنَّ التّحقِيقَ أنَّ حكمة التُكليف 
مُترَدّدةٌ بِيْنَ الامتثال والابتلاء©. 

سي 7700 البح عن الابن 
جَعلَ له مُقابلٌ لتكميل التَفِيذ والامتثال؛ وكلاضييات امد إرافية عليه الضادة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 707). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 78617). 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0"18/5. 
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والسَّلامُ بأَنْ يَذْبَحَ فداءً عن ابنه» ويكونَ هذا الذَبْحُ -أي: المذبوح- عَظيما؛ 
فلهذا قال: 3# وقديئة يذِبّج عَظيم 46 يع يعني: أمَرْناه أَنْيَذبَحَ ذبحَا عَظيمًا؛ فداءً له0". 


"- قل الله تعالى: ( وَمدَينهُ يج عَظِيمٍ عَظِيمٍ #ا حتَّجّ قَومٌ من العُلّماء بهذه الآية 
على أنَّ من نذَرَذَبْحَ وده لَمَه َبْحُ شاقء وأنكرَ غَيرُهم هذا الاستدلالء ورَأوا أن 
ذْرَ بح الولّد مَعصيةٌ؛ فلا يكونٌ فيه فداءٌ بخلاف ذَبح إبراهيمَ لوّلده؛ فإنّه كان 
مُمتَثلًا لأمر الله تعالى فيهء ثم فداه الله تعالى بالذّبح قلخو وخر 
اقول الله تعالى: 39 وَمَدَيْئَهُ ييح عظير © ذ ذ الي في الأحاديث 
والآثار بكبش؛ فاستدّل به المالكيةٌ على أنَّ َنم في اله لضحيّة أفضَل م من الإبل””". 
د اا و يي 0 
طلوف بِبْشّين أمْلْحَين) أقَرَنَين نا“ ذيحهما بيده وسكي روكت ووضع 
رجله على صفاحهما©))". 


1 1 5 0 1 5 
9- لطيفة: مَنْصبٌ الخُلّة مَنصبٌ لا يَقبَل المزاحمة بغير المحبوب» ولما 


١ 


حَدَ الولّدُ شعبَة من شعَاب القَلب؛ أمَرَ الله تعالى إبراهيب عليه السّلامُ ببح 


.)5900 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفَرّس (/ 5 50). 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)22١18‏ ويُنظر أيضًا: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي 
1). 

(4) الأملّح: هو الذي فيه يَياضٌ وسَوافٌ والبياض أكَرء وقيل غيدُ ذلك. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (١١1/١0١١)و(١1/١١0).‏ 

(6) أقرئّين: أي: لكل واحد منهما قَرْنانَ حسّنان. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (15/ .)١7١‏ 

80 مشاحهما: أي« صفح الفكه وه جائئه ينظر: ((شرح التوري على مسل)) 0001/1883 

(0) رواه البخاري (20559).: ومسلم .)١955(‏ 


الجزء *“"” - الحزب هئ 


فلمًا أَسلّمَ للامتثال خرّجَتْ تلك المُزاحمةٌ وتَلّصّت المحيّةٌ لأهلهاء فجاءَتّه 
البشرى 92 وَعَدَيَهُ يذب عَظيم 46. لبس المراة أن ادك ولك اكلى اهدت: 
ليس العبَبٌ من أمر اليل ذَحٍ الود إِنّما العَحَبُ من مباشرة اذبح بد 
ولولا الاستغراق في محبٌ الآمرلّمَاهانَ يل هذا المأمور؛ فلذلك جلت آثارها 
متَابةَ للقلوب تحن إليها أعظّمٌ من حنين الطْيورٍ إلى أوكارها". 

٠‏ '- قال تعالى : ملآ كدَكَ بحر الْمُحَسِدِينَ # فم من ذكر المُحسِنينَ أن الجزاء 
إحسانٌ بمثل الإحسان» فصار المعنى: إِنَّا كذلك الإحسان العظيم الذي أحسَئه 
نجي المحسنينَ» فهذا وَعدٌ بمٌراتبَ تظيمة من الفضل الرَبَاني» وتضمّن وَعْدَ 
تعاتب ان للدم عد رك واد اللتسيةا قم ول كان تعبا لكين عكلييا 
وله 0 1 

١‏ "- في قوله تعالى: 38 إِنَّهُهنَ عاد التؤبنوت 4 الثناة على إبراهيم عليه 
الصَّلاة والسّلامُ بهذين الوَصِمَينء وهما العُبوديّة والإيمانٌ» ويتفرّعٌ على ذلك: 
نَم نصَفَ بالعبودية والإيما نال من الابما نصَفَ به منهماه كلم 
كان الإنسا لله أعبَدَه وب آمَنّ؛ كان الثناُ عليه أكثرٌ وأعظم» ولا تت بما ثلاقيه 
في الذنيا من مُجابَهات؛ فإنّ هذا قد يرد ولكن يكونٌ امتحانًا وابتلاء واختباراء 
فيكون اتنا ولو بعد موت ساد حم ون اند بين ماد الأمة أوذوا في 
عباتي ؟1 ولك يعد مماتهم عبان جز هله الادية أن اللاتعالى زنم لير الذكق 
وصارت العاقبة لهم والثّناءُ الحَسَنٌُ بعد مّماتهم, والشَّواهدٌ على ذلك كثيرة©. 

7- في قوله تعالى : 38 إِتَهُمنَ عاونا مُه لمؤمنت ‏ فضيلةٌ العبوديّة لله عر وجل 
)١(‏ يُنظر: ((المدهش»)) لابن الجوزي (ص: 087 87)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 771). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (88/ 98 .)١‏ 
(©) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /790). 
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و- 


مَحَهُ ألسَّعَىَ كال يَبْقَ ِف أرَئ ف الما أن أَدبكُكَ 6 فهذه 
لأسي لتر مالع ومدَةٌ ذ 0 00 


ا ات ولم يكن من شال إبراهيمٌ» بل قالت آقرا :4 ها عور ء 


نه يخ وكان ذلك في الشَّامء لَمّا جاءت الملائكة إليه؛ بسَبَبِ قُوم لوط» وهو 
في أواخر أفره؛ وأما البشارة الأول لَما اقل من العراقٍ إلى الام حينَ كان 
سنّه لا يُسْتَغْرَبٌ فيه الوَلَدُه ولذلك سألّه فعَلمْنا بذلك أنّهما بشارتان في وَقّين 
بعُلامين: أَحَدُهما بغير سوال وهو إسحاق» صَريحًا. والثانيةُ: قبل ذلك بسشؤال» 
00 00 

5 دفول اللدماق: 8 وريه سحلو سق تلصحت # في ذكر الصّلاح 
مسي ل 0 

0 ذَكَر اللهُ تعالى لنا في القرآن بَرَكتَه على إسحاق» في مثل قَولِه تعالى: 
وَيرَكنا عله وَعَكَ إسْحَقَ حَقَ 4 ميا لنا على ما حصّل في أولاده من نَبوّةِ مُوسى 
عليه السّلام وغيره» وما ووه منّ الكتاب والعلم؛ مُستّدعيًا من عباده الإيمانَ 


10 يظر: (القسرابن تبيخ - سورة الضافات)) (ضن 04 
(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:18١75).‏ 
(9) ينظ ((طسير الشربيني)) 1/0 
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كت 
بالك والتّصديقَ بهه وأا يهملوا معرفة محقوق هذا ليت المبارك وأهل ال 
منهمء ولا يَقولَ القائل: هؤلاء نيا بني إسرائيلَ لا علق لنا بهم! بل حب 
علينا احترامهم وتوقيرهم والأيمان بهم ومَحينهم وموالاتهم والثناء عليهيم 
شارك ررقو ميم امسر ا 

دع كول مالل وين دُرَيِتِهِمَا سن وَطَالِم َو ميت # فيه وَعِيدٌ 
لليهود ومن كان من مهما لم ومن بمحمّد صل عليه وسلّم". 

- قال الله تعالى: ومن دُرْيَمَهِمَا محْسِنُ وَظَالِمٌ لََقسِد مُبِيتٌ * في هذه 
كيل إيطالٌ رو ر اشر كين بآنّهم من قثي إبراهيم عليه الكل 57. 

قَول الله تعالى: وين يتخي نظي تي تببيك > لعَلَّ هذا 
من باب دع الإيهام؛ فإنّه ما قال تعالى :9 ركنا َكَكَ حَقَ # اقنضى ذلك 
لبركة في ذَريهماء وأنّ من تمام البَرّكة: أن تكونَ ازا لمم السو وله 
اللأتعالن أن ينهم تحيا وظالمًا0». 

فنك قول عالق ارقي ازتعوه اقيق طَالِم لي ميت # دحل تحت 
قوله: تخسن 6 الأنبياءٌ والمؤمنونَ» وتحت قوله: (ظَالمٌ) الكافرٌ والفاسقٌ. والله 
أعله*. 

بلاغة الآيات: 


و - 
١‏ - قوله تعالى: مو وَقَالَ ِف ذَاِهِبٌ ِل رق سَيَبدِينِ 


.0709 ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١7 ٠ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(6) تنظر: ((اتفشير ابن عاشور)) 153/8 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ .)701١‏ 
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© 
- أجرى إبراهيمٌ عليه السَّلامُ كَلامّه» وببَّ اقول بأنَّ ربّهُ سيّهْديه؛ جريًا على 
دو توع درف ارجا على عاد الى احالى من في يعدا ادبر رز قاوهة أو قور 


بذلك تَوكُلّه 7 أَمْرَّه إلى الله ؟ له أراد إعلام قومه أنه وائق بريه 


ونه لا تَردد له في مُفارَقتهم. وربّما كان من ني ذَابٌ إلى حيثٌ أمَر رق 
ربّي» وهي المُهاجرة للشَام أو إلى طاعة ربي ورضاة. وقوله. وس 0 
اه يي على مُداي» ويزيدّني مُدَّىه ولم يكنْ كذلك حال مُوسى عليه 
ليب يي 0 
دين سو اويل © [القصص: 7 فلذلك ذُكرَ بصيغة التّوقَع ١‏ 


وقيل: شه رقاهدى لققانانة عمة الله قتدميد ‏ مخميرك لصوت 


-ه 


2 


وإذا تجلّى له مَقاماثٌ كونه نيا عن العالّمِينَ؛ فحيئئذ يَستَحقء نَفْسَه فلا يجزم» 

1 لا يُظهرٌ إلا الرّجاءَ والطمة". 
لد الى : :3 مسَّوْكهُ بعلم حيو * 
- الفاء في ضيه #لصنيب فإ كان اله بشَرَإبراهيم بأنه يُولَدُ له ولد 
أو يُوجَدٌ له نَسْل عقب دُعائه -كما هو الظَاهرٌ-؛ فالتّعقيبُ على ظاهره؛ إن 
كان الله بره بعُلام بعْدَ ذلك حينَ حملت منه هاجرٌ جاريته بْدَ ُحروجه 
بمُدّة طويلة؛ فالتّعقِيبُ نسبنٌ؛ أي بشزناة حين قرا ذلك أو بثشارة بغلامه 
فصار التّعَقِيبُ آبل -أي: عائتدًا وراجعًا- إلى المَبادّرة» كما يُقال: 0 
ول 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
0 ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: .)58١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 755 755). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59 .)١‏ 5 
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0-0 


- في قوله: 98 قبس و بتخترعيو » نار قد قِصَرِ”؟ فقد انطوّتْ هذه البشارة 
المُوجَرَةٌ على ثّلاث: أن الوَلدَ كر وخداارد الخُلّم (أي: رام 
أنه يكونُ حليماء وأيُّ حلم أل على ذلك من حلمه حينّ عَرَض عليه أبوه 
الذبحَ فلم يَصطَرِب» ولم يَتخادّل» ولم يَتَرِض على مّشيئة أبيهء بل قال: 
ميدق إن ضَ أَسَهُمِ نَألصَدرِينَ 4. :8 القت للك وتميكن دور 

في حَلّده أنَّ الله سيفديه» لس لاسن الفداء”"»! 


000 العُلام الذي بر به إبراهيمٌ هنا هو إسماعيل ابن البكرٌ وهذا غيرٌ 
الغلام الذي بشَّرَء به الملائكة الدين يلوا إلى قوم لوط في قوله تعالى: 


ع رةه 


اراك َل ناَك يكو عير *[الحجر: *5]» وقوله: دالوأ لاحت 


- والقاعدة: أن الفا للتّعقيب» وتعقيبٌ كل شيء بِحَسّبه. يُنظر: ((شرح قطر الندى وبل الصدى)) 
لابن هشام (ص: ٠7‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4717 5٠‏ 5)؛ ((تفسير الألوسي)) (5/ 515). 
)١(‏ الإيجاز: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداءٌ المقصود من الكلام 
بأقل من عبارات, مُتعارّف الأوساط. ويكونٌ الإيجازٌ محمودًا إخالم يحل بالمقصود . وقيل: 
الإيجازٌ حذْفُ الفُضول» وتقريبٌ البعيد. وقيل عن البلاغة كلّها: هي إعايةٌ المعى» وخدن 
الإيجاذ. والإييجارٌ نوعاث؛ الادل: إيجاز القصّر (ويُسمّى إيجارٌ البّلاغة)» وهو ما ليس بِحَذّف؛ 
كقوله تعالى: ف( وك الاي ع6 [البقرة 7 فَإنه لا حذفٌ فيه» مع أن معناه كثيريَِية 
على لفْظه؛ لأنّ المراد بهأنَ الإنسانَ إذا علم أنه متَى َل قتِل» كان ذلك داعي له قويً إلى ألا يُقدم 
على الثنالة كاراقع يلهال -الذي هو قصاصٌ كاي وروقال النام يعطنهم لبعتو! فكان ارتفاع 
القتلٍ حياةٌ لهم النَّاني: إيجازٌ الحَذْف : وهو حذفٌ ما يُعلمُ ويُفهمْ من سياق الكلام بشرط وُجود 
مُقدَّرِيدُلُ عليه؛ فقد يكونٌ الإيجازٌ بالحذفٍ وغيره منظرء ((البيان والقكن)) للساحظ (44/1): 
((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشيق /١1(‏ 157)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
3377». ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 18١‏ وما بعدها)» ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (7/ »223١7‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١198‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ))١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)١١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ 23٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (598/8). 
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- و 
وَيَشَّرُوُ بكم ليو * [الذاريات: 78]» وهو إسحاق عليه السلامٌ» فذلك 
وُصف بأنّه عليمٌ» نَظَرًا لشَّرَف العلم» وهذا وُصفَ ب بأحَلِيمٍ # لمُناسبته 
حلم إسماعيل عليه السلامٌ؛ لوّعده بالصَّبر في جوابه لسُؤال أبيه له في ذبحه 


م أ-ه ع 2 7 . 
لسرن 4 وأيضا ذلك كانت البشارة به 
ع 5 0 الثم ةذ ق له تعا . مدني ناتك 
مه وفل جعلت هي لمبشرة في قوا لى: فشرّنئها يإسحق 
90 لعي و لص يم مج 4 


هه سس اس سرس سح غ1 سا 1< اسع له رء 2 : 
وَمِن ورَاءِ إِسَحَقَ يَعَقَوبَ :# قالتٌ يولي َالِد وأنا عجوز وهذا على سَيْحَا 7 [هود: 
و 


#/ا]ء فلك بقارة كرافة» .والاوق بشارة المعحابة أغانت فلمًا. ولد له 


بقوله: 38 سَتَحِدََ إن سَاءَ أَدْمِنَ 


ع 0 


إسماعيل تحفّقَ مَل إبراهيجَ أن يكونٌ له وارثٌ من صّلبهء فالبشارةٌ بإسماعيل 
لمّا كانت عَقبَ دُعاء إبراهيم أن يَهّبَ الله له من الصّالحينَ» عُطفت هنا بفاء 
اللكقيبين ويشارنه يساق ذكرّت في هذه السُورة تكطوقة بالواق حلفت 
القِصَّةٍ على القِصّة0"©. 


9 7 7 الاي ال ا ا 0 3 ودام #0 عر عض وه 222و 
قوله تعالى: 38 فَأَمَبَمَ مَعَهُ ألسّىَ َاليَبْقَ إقِ رى ف الْمَنَام أي أذعك 
ري م لك 1 جله سلا ؤور عد أذ[ -ه 5 هو ره و 
َأنظرَمَادًا رك فَالَيَتاتٍ أفعَلَ مَا دمر سَبَيدّنَ إن كك أَلَهوىَ الصَرينَ : 


عرد 


- الفاءُ في (٠:‏ كَلَنَابَلمَمََهُ آلسَعَىَ ‏ قصيحة؛ لأنَّها مُفصحة عن مُقدَّر تَقديره: 
فوُلدَ له ويَقَعَ وبلَعَ السّعيّ» فلمًا بلَعَ السّعيّ» قال: يا بْنّ... إلخ”" وحُحذف 
هدالق اويا على شهادة الحال» وإيذانًا بِعَدَم الحاجة إلى التصريح 

2 3 007 2 1 1 
به؛ لاستحالة التُخلف والتّأخر بِعْدَ البشارة””. 


0 1 ع سمغ اماج هغل كار ٠‏ 21 كيه 1 
- قوله: 8 فَمًا َل مَحَهٌ ألسّعَىَ * أي: بلع إسماعيل سن السّعي مع أبيه 


.)2) 2/5 ((تفسير ابن عاشور))‎ .)5 85١0١ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


.)١59 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 2199 .)36١‏ 


الجزء “"” -الحزب ه: 


ا 


أن 


0720 


إبراهيمَ -على قول في التّفسير-. وقيل : لما قال: 38 عَم بَلمَمَعَهُ ألسَّىَ 46 أي: 

القدرةَ على أن يسعى. فقيل: مع من يَسعَى؟ فقيل: مم أبيه. مولفاإناني امكرير” 
التأكيد والمُبالّغة في استضحابه إياه كأنّه بلع معه واستَكمّلٌ في أخخلاقه من 
بد حاله؛ واختصاصٌ الأب الك لله أرق اناس بائئه. وأعطهم 0 
لل ار اس ء فلا يحتمله؛ أله لم 
َ كمْ ون ولم يَصلْبْ حُوده والمرا: نه على عَضاضة سنّهه وتقلبه 
في حدٌ الطفولة» كان فيه من رَصانة الحلم» ومُسحة الصّدرِ ما جسرّه على 
احتمال تلك اَي التظيمة» والإجابة بالك التجعواب التحكيم: أ ني في المنام 
فقيل له: اذبح ابتك -على قول في التّفسير-» ورؤيا الأنبياء وَحيّ كالوّحي 
في اليّقظة؛ فلهذا قال لاينه: ليبق # على سبيل لتحم ِف أن في 
لمت أن َك 4 دعر أويَ الؤياء كما يقولٌ المُممَحَنَ عوقق اع اله 


راكبٌ في سَفينة-: رأيتٌ في المّنام أي ناج من هذه المخنة"". 
- والنّداءُ في قوله: مإيَبَ * نداءٌ شَفقة و" 
5 5 5 9 55 506 5 وى سس د عو 
- قبل: إنما ذكرٌ بلفظ المضارع #إأرك *؛ لتكرّر الرُؤياء وقيل: 0 
الصورة الماضية لنوع غرابة'". 
' س2 ا ل رم ا 2 5 د ع 
- والفاء في قوله: مإ فَنظرْمَادًا ىك * فاءً تفريع» أو فصيحة مُعربة عن 
١ , /‏ . 9 
مُقدْر قد خحذف؛ أي: إذا عَلمُْتَ هذا فانظز ماذا ترى9©)؟ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (178/177)» ((تفسير أبي حيان)) »)١١7/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١99‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١ ١5‏ 


(09 خظر: ((اتفسي البيغباوي)) (18//8) ((تفسين الألرسي)) 0119/15 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 0)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5‏ ((فتح الرحمن)) 


الجزء 7١‏ - الحزب ه51 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


ته 


- قوله : #يتابت #6 فيه ابتداءً الجواب بالتداء» واستحضارٌ المُنادى بِوَضف 

الأب وإضافةٌ الاب إلى ياء ء المتكلّم المُعوّض عنها لَه المُشعرٌتَعويضُها 

بصيغة ترقيق وتَحَذْنه وفي قوله: ميت 6 تعظيمٌ وتُوقيرٌ لأبيه” 

- والتّبيرُ عن البح بالموصول - وهو وإمَاُ- دود أنيقول: ابَني. 

يقد وَحَدَه إيماءً إلى السّببٍ الذي عل جوابه انثالا لذّبْحه. وصيغةٌ الأمر 

في قوله: ْمَل 6 مُستعمَلةٌ في الإذن, وعدلَ عن أن يُقال: اذْبَخنيء إلى امحل 
مَا تمر 46 للجمْع بيْن الإذن وتعليله» أي: أَذنْتُ لك أن تَدْبَحني؛ لأنَّ الله أمَرَك 


ا 
دللكوففية تصدي أنه واتفال أثر الله فيه ار 


4 


- ومُحذف المُتعلقُ بفعل امد ا لظهور تقديره» أي مايه . وبقيَ الفعل 
كأنّه من الأفعال المتعدّية وهذا لبن ك* يسمي بالحذف والإيصال2. 
- وصيغة 5 المُضارع «إموْمَرُ»؛ للدّلالة على أنَّ الاق مسا ينه مفو اليد 
لمعن الى ضيح الانعال الل وقبل؟ الإيذاة كزابة للق ونه إشار: إن 
0 1 7 3 
أن ما قاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به» وقيل: 
لتكرّر الأوياةوقيل غير قللفة. 

- قوله: مِإأمَْلٌمَامومرُ لم يَقّلّ: يا أبت لا مانم عنديء بل قال: مِلأفْملُ 4؟ فحنّه 
للأنصاري (ص: 5/87)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١51١‏ 


.)١6١ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١11//9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١97 2151١ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١17//4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١57‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)3٠١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)١75/١17(‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


هه 


و 26 سَتَدنَ إن 19 


وء 


على أنْ يَفْعَلٌ ٠‏ ولم يل: افع ما رأيتَ» بل قال: هلمعل 2 
باصي ؛ حنًا لإبراهيمٌ على أن يَعَلَ؛ لاه إذاذكره أن هذا ماله 
لي ره في تنفيذ هذا الأمر؛ لأنّ إسماعيل عا الطاد ولقاخ” 
00 إبراهيم -عليه الصّلاة والسَّلام- 585 ة الول يراجم الله 
عر وجل في ذلك» فأشار عليه أن يار بعل ما مر به (فعلْ)» ولم يقل ما 
رأَيتَ؛ ليكون هذا أشدّ حنًا لإبراهيمٌ على اوتنا 
- وجملةً «إسََِدُنة إن كل لمن ألصَنَ # جوابٌ» وَالجملُ الي قبلا 
تمهِيدٌ لهذا الجواب؛ فا لأسا ميداكة بجا زرابسة الشعال بد 
اي وَعَدَّه بالامتثال له وبأنّه لا يَجرّعٌ ولا يَهلَعُ بل يكونٌ صابرّاء 
لمتحي و سسى در سورب 
يُعامل ولَدّه بما يكرٌّء وقد قرّنَّ وَعْدَّه بقوله: إن سا أله ك؛ استعانة على 
قري ارا لزي اشرو اين الأبالدة في عساوب لبها ليسي 

في الوصففٍ ب(صابر)» أله يُِيدُ آل سيَجدُه في عداد الّذين اه ؛ شتهروا بالصَّبر 
وعرفوا به" 

5 - قوله تعالّى : مإ فليا سلما وُه بن 46 

حورات4ا) تحديف على قور مار عا وار احير ناص 
كأنّه قيل : كان ما كان مما لايُحيطً به نطاقٌ ايان من استئشارهماء وشكرهما 
على علي أت ومسيدا ري ان الباحريا ار واكرير كالم 
يُوفقْ أحدٌ لمثله. وإظهار قَضَلهما بذلك على العالمينَ مع إحراز التَّواب 


.)579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)157 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب ه14 


- 
عرص ست 2 


ع 3 
لمآ كما # مّحذوف دل عليه 


مَعنى القصّة على أنْ يكونٌ جوابًا؛ لأنَّ الدَّلالهَ على الجواب تَحصّل بعَطف 
بعض القصّة دونَ العكسء وَحَذْفٌ الجواب في مثل هذا كثيرٌ في القرآنء 
وفرمن اننال 4# ْ ْ 

08 ِو كلما أسَلَمَا #6 أي : انقادًا وخمكاء وحذفٌ المتعلة؛ لطهورة من 
السَّياقِء أي: أَسْلَمَا لمر الله"". 

- وقيل: دل على السّرعة باللّام الواقعة مَوقعَ (على) في قوله: م بين 996. 
- قوله تعالى: (٠‏ قد صَدَقتَ اليم 
على إبراهيمَ عليه السَّلام بمبادّرته لامتثال الأمْر ولو كاخي ولا سألَ منّ الله 


تدك جز الْمحدينَ # ثَناةٌ من الله تعالى 


٠ه‏ 5 ذلك200 
لس م 5 


التضديق تخرئ خراء عظيكا للمحسدية: أى: الكاملية فى الاحيان: أى: 
وأنتّ منهم". 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 00)» ((تفسير البيضاوي)) (17/5): ((تفسير أبي حيان)) 
(2117/4» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 587)» ((تفسير أبي السعود)) .)75١١/1(‏ 

.)١00 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١57‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (771/15). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١85‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 08)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١١18‏ ((تفسير أبي السعود)) 
2730١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 »)١0‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (//597). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


د 
4 

كت و ا ا 1 وار 2 5 م ك2 0 
- ولما يَتضمِّنه لفظ التجزاء من مُعنى المكافأة ومُمائلة الْمَجْرِي عليه عَظمّ 
شأنَ الجزاء بتشبيهه بِمُسْبّه مُشار إليه بإشارة البعيد» المُفيد بُعدّا اعتبارياء 

ا د ١‏ 1 ف ف مه 0 
وهو الرّفعة وعظم القدر فى الشرف» فالتقديرٌ: إنا نجزي الحتحييي جزاء 
كذلك الإحسان الذي أحسَئْتَ به بتصديقك الرُّؤياء مُكافأة على مقدار 


+2 سور ةُ الصّافَاتٍ - الآيات (وو"١‏ 6 هه 


الإحسان؛ فإنَّه لا ات اله إليه من أحسّن 

التيرات التي بده تعالىء فالمُشبَهُ والمُسْبّهُ به مُعقولان؛ إذ ليس واحدٌ منهما 

بتشاهف ولكثهما تسكلان بما يع له الأخثل المعهوةٌ عند الكتسفيق ما 
يتقتضيه اعتقاذهم في وَعْد ار 0 ولمّا أفاد اسم 
الإشارة من عَظَّمة الجزاء كد ال 0 لذَفعَ تومُم المُبالغة» أي: هو 

فوق ما تَعْهَدُهِ في العظمة» وما تُقدُرُه الكقولة0. 

-- د وو قال : 38 إت هدًا هَوَ البكو الْمِينْ * 

- مجملة «( رت كما مو آبك اين 4 تأكيدٌ لما قبهاء أي : هذا التَكليفٌ الذي 

كناك هو الخسينياة اليكن أى: ا ل 

الله ه. وجملةُ :( إرى عدا َو انبكوا آلِِينُ # في مَحلّ | علد لجملة ول إنَكدَكَ 

لْمُحَسِيِنَ 74". 

-١‏ قوله تعالى: «9 وَقَديْنهُ يبح عر فيه وضفٌ الذبح بن عظيٌ» أي: شدْفٌ 
لاوط لني عا لالش را ا ا ا 
ممقديل اولك مكرواذا لؤبراعي شى ذلك الرقت رلك لكان أء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (*77/ 2165 .)١905‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ .)١58‏ 


الجزء 78 - الحزب ه14 


فحنت ا التفسير المحرّر للقرآن حرق 


وُصفَ الذبخ بأنّه عظية؛ لأنّه متفكل يتيئا؟). وقيل غيرٌ ذلك. 

- وقد أشارث هذه الآياث إلى قضّة الذبيح؛ ولم يسمه الُرآنُه لعلّه لئلا 
بير خلاقا بين المسلمينَ وأهلٍ الكتاب في تَبينِ الذّبيح من وَلَدَيْ إبراهيم» 
وكان اممقصه تأت أهلي الكتاب؛ لإقام الس عليهم في الاعترافٍ برسالة 


د 


محمّد صل الله عليه وسلَمٌ» وتصديقٍ القرآنه ولم يكن نَم مقصة نهم 


ع 


2 بتَعبينِ لييح ولا في تخطئة أهل الكتاب في تَعبينه وأمارة ذلك: 


أن لُرآنَ سمّى إسماعيلَ عليه السّلامُ في مواضعَ غير قصّة لذب وسّى 
سحاقَ عليه السّلامٌ في مواضعٌ؛ ومنه بشارة أ على لسان الملاتكة دين 
رسِلوا إلى قُوم لوط عليه السّلامُ وذكَرَ اسْمَيْ إسماعيلَ وإسحاقٌ عليهما 
السّلام هما وهب لإبراهيمٌ عليه السّلامُ على الكبر ولم يم أحدًا في 
الذَبح؛ قَضْدًا للإبهام مع قم فوات المقصود من الفضل؛ لذن لقصو 
من القصّة التو بشن إبراهيمَ عليه السلا فأ ولَدَيْهِ كان الَّيحَ كان في 
وسور ل ععرءا لزني راك و السسير ارا ب 
إبراهيمَ عليه السّلامُ وقال اللهُ تعالى: مولا يلوا أمْلَ ألصحكتب إلا يلي 
هن أَحْسَنٌ 046" [العدكبوت: 47]. 

8- قله تعالى : (١‏ كدَِكَ يجرى اليرت 46 


إ 
0 
ا 


لم تكد بجملةً (١‏ كلك يك اشيرق 6 ب (إنَّ)هناء وأكدّت مع ذ ذكرنو 
وفيما تقدّم من ذكر إبراهيم؛ لاله لكا ندم في بهذه الفضة قوله :+3 إنا كك 
يحَزِى لْمْحَسِيِنَ * [الصافات: »]١١5‏ وكان إبراهيم هو المَجَرَيّ؛ اكتف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) ١ ١8/9)‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١ 1١/90‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١05‏ 


.)١05 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء “" -الحزب هئ 


ما 


أن 


بتأكيد تَظيره عن تأكيده» أي: لأنّهِ بالتأكيد الأوّل حصّلّ الاهتمامُ» فلم يَبْقَّ 

داع لإعادته» واققّصِرٌ على تأكيد معنى المجملة تأكيدًا لَفظيا؛ لأنّهِتقريرٌ للعناية 

بكوائه على ساني 

- وفي قوله: طلا كك بت المح # إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل فيما 
بين الأمَمه لا إلى ما أَشِيرَ إليه فيما موف نل 

4- قوله تعالى : (١‏ وَبَتَرْكهُ يإسْحق يان لصَديجت 4 

56 هارة أخرئ لإبراهيمَ عليه 0 0 له وهي غيرٌ البشارة 

بالغلام البجليم؟ فاستكان غير + اليك الحي؟ ومعنى البشارة به البشارة 

بولادته له؛ لأنَّ البشارة لا تعلق بالذُوات» بل تعلق بالمعاني' 


- وانتصب مَإبَييًا * على الحال من (إسكان» فجور أن يكون حكاية 
للبشارة» فيكون الحال عالا 0333 لأن الصاف إسحان اله بخن رمخ 
البشارة بمُدّة طويلة» بل هو لم يكَنْ مُوجودًا؛ فالمعنى: وبَشَّرْنا بولادة وَلد 
اله إسيحاق قن تال أنه نٌ. وإنْ كان وَضْعًا مُعْتَرضًا في أثناء القصَّة 
كان تنويمًا بإاشحاف» وكاو سالا حاص 


- وقوله: يلصحت 6 حال ثانيةٌ» وذكَرَها للتَّويه بشن الصّلاح؛ فإنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 08)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) .)١191/17(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 587)» ((تفسير أبي السعود)) 
(307/0)). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١59‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)3١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١71‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 458 04).» ((تفسير البيضاوي)) »)١5/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 7 .)73١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2151 .)١157‏ 
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ع اه التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


الأبباة تتدودون في (نرة قله ى] لكقاة كن تخ لا3 أن يكوة صالقة 
اوه ة أعظمٌ أحوال الصّلاح ؛ لما معها من العَظّمة”©. 

ما- قر لد تهالى: :ا وَرَكنا عليه وَكَكَ إِسْحَلقَ وَمِن دُرَيِّتَهِمَا حُسِنُ وَظَالِمٌ لقو 
- صرب الله قصّة إبراهيم وبّنيه ثلا لحال الدَييَّ صلى الله عليه وسلّمَ في 
ثّباته على إبطال الشّرك» وفيما لقي م مِنّ المشركينٌ وإيماءً إلى أنه ياج 
من أزْض الشَّركه وأنَّ لله يَؤْدِيه في هجرته» ويَهَبُ له أمةٌ عظيمةٌ كما وهب 
إبراهيمَ عليه السَّلام أتباعَا". 


ا ا يَتهما 2 ا سه اسحيم 
أف مكة© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 24)» ((تفسير البيضاوي)) »)١7/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١7/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١157‏ 

.)1577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 سورةٌ الصّافَاتَ -الآيات > 0 ]هه 


)121-11١( الآيات‎ 


:9 وَلَعَدَ لَقَدْ مَكَنًا عل مومى وهكروت 9 وَنَحَيَسَهُمَا و3 َوَمَهُمَا من الكرْبٍ الْمَظِيو 
090 وَيَصَرْيهُمَ فَكَانوأ أَهُمُ الْمَنيِينَ (05 وَدَاسهُمَا الككتب المت مَبينَ وَهَدسَهمًا اقرط 
لمج ا ركنا ع1 ا ات 0 وى وعدروت (20 إِنّا 

بلك جرَى النخصييت 2 بتنماين تايا النزيبيت )4 

غريب الكلمات: 


اكه 


31 


لامكا 4*: أي : الكل وكرام (يقو): ا عن اميه 
لْمسَكَبِينَ #: أي: البَبّنَ الواضح» راض (بين): د على الاتكشاف”") 

المعنى الإجمالي: 

0 تعالن: ولق ما على وسى وهارون: وتكتناهنا وقومّهما منّ العَمٌ 
الشّديد الذي أصابّهم بِسَبَبِ الحو من العَرّق» ومن فرعَونٌَ وقومه؛ ونصّرْناهم 
على فرعَونَ وقومه. فكانوا هم الغالبينَ» وآنيْنا موسى وهارونَ الكتابٌ الواضح» 
وعو.الثوراة: وهتناهنا الطريق اللستقيه الذي لا اعوجاج فيه :وآنتيا خا 
موسى وهارونٌَ بالذكر البجميل الباقي فيمّن يَعْدَهماء سّلام على موسى وهارونً. 
مثلّ هذا المجزاء نجي كَل من كان مُحسًاء إنّهما من عبادنا المؤمنين. 

تفسيز الآيات: 


« ركذ تدا عل فيك وكرت (4)5: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)27/17» ((المفردات)) للراغب (ص: 71/1)) ((تفسير القرطبي)) 
1/19 ؟). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)73717/١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١0(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 75). 
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20 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


تناشية الآية لما تله 

ا ٠‏ ِ 2 و 5 

لما ذكر الله تعالى اكور القدوة الأولّى» وإبراهيم وهو رسول الملة 
الحنيفية التي هي ثواةٌ الشّجرة الملية تير ساد اذخ مرضي لاد فريوة 


بالشويعة الاساهةة يه في التّفصيلٍ والجمع , يْنَ الدّين والشّلطان» فهؤلاء الرّسل 


وَلَقَدْ مكنا عل هومن وماروت ت 09 4. 


أي : ولقد مَنَنا بنعمتنا على موسى وهارونٌ". 


كما قال تعالى: :أ دَالَ كَدَ وتيت سُؤْلكَ يتمومئ # ولد مَنَا ليك مره ره 044" 


.)170 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

يُنظر+ ((تفسير ابن جرير)) (144//18): ((تفسير القرطبي))(8١/ :)١13‏ ((تفسير ابن كنير)) 
7/50 237)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207١177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١7077‏ 
قيل: المرادٌ: نعمة البُوّة. وممّن قال بهذا: يحيى بن سلام؛ وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» والواحدي 
وابن الجوزيء وجلال الدين المحليء والعُليمي» والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى 
بن سلام)) (7/ ٠‏ 85)) ((تفسير ابن جرير)) )25569/1١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ »)١5١‏ 
((الوسيط)) للواحدي ("/ :)61١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 44 6): ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 095)» ((تفسير العليمي)) (5/ 205179 ((تفسير السعدي)) (ص: 20172١37‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) (77/ 177). 
وقيل: المراد: أَنْعَمْنا عليهما بِالبرّة وهلاك عدوهما. وممّن اختاره: مقانا. ية شليياة نط 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (51157/7). 


وقبل: المرادٌ: أنْعَمْنا عليهما بالوّة وغيرها من المنافع الدينيّة والدّنِيويّة. وممّن اختاره: البيضاوي؛ 
وأبوالسعوف والألوسي تنظرة ((تفسير الييضاوي)) (5/ 190 اتفسير أبن اللمبخره)) 0 7 
((تفسير الألوسي)) .)١77/١17(‏ 
قال ابن عطيّة: (المنّهُ على موسى وهارونٌ هي في التُُوّة وسائر ما جرى معهاء من مكانتهما عند 
الله تعالى). ام ل 

(6) قال الشنقيطي : (قَولّه تعالى : [ ولد مكنا ل موك وكؤوت 4 ذكَرَ جل وعلا مّنّه عليهما في - 
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[طه: 337375 ]. 


1 لك 


2272-0 
مُناسَبة الآية لما قبَلَها: 
ما كر الله تعالى أنه مَنَّ على موسى وهارونَ؛ فصّل أقسامٌ تلك المنّه". 

:3 وَيجَكَهُمَا وَعَوْمَهُمَا من كرب الْعظير (46005. 

عند وتكفا موسي وهارؤة وتوكيها بتي اا السّديد د العظيم 


الذي أصابهم؛ بسب الخوف من العَرّقَء ومن فرعَونَ وقومه”". 


- غير هذا الموضع؛ كقّوله في «طه): :ل وَالَ كَد وتيت ولك ينمُومى ولد ما عليَكَ مره أُخره 6 
[طه: جع /0]؛ لذن من شوله الذي أوئيه إجابةٌ كعوته في رسالة أخيه هاروتٌ معهه ومعلوء أن 
الرّسالةَ من أعظم المئَن) . ((أضواء البيان)) (0"19/5). 

(1) تنظر: (اتفسير الرازني) (5؟/ 81ع). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 504)» ((تفسير القرطبي)) »)١١15 /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(275/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ :.)١75‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (015/5). 
قال الفرطبي (قوله: ين السكري العظِيوٍ 4 قبل: مِنّ ارق الذي لَحقَّ بني إسرائيلَ. وقيل: منّ 
العَرّق الذي لحقّ فرعَونَ). ((تفسير القرطبي)) (10/ .)1١15‏ 
من اغخار القول الأول البغوىئ؛ وابنُ عطيّة» والخازن» وجلال الدين المحليء والعُلّيميء 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 0279 ((تفسير ابن عطية)) (4/ ”5/7)» ((تفسير 
الخازن)) (4/ 0؟)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 015)» ((تفسير العليمي)) (5/ 4٠‏ 0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (519/5). 
ومن اخهار القول الثَانِيَ: الرّجّاحُه والسمرقنديّء والتعلبي» 576 والوانحدق» بوققنة 
الواحديٌ إلى أكثّر المفسَّرِينَ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 20707 ((تفسير 
السمرقندي)) (8/ »0١‏ ((تفسير الثعلبي)) »)١58/(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
554/9( (الرسير)) الرلمدى امن **43): ((السيظ)للواسدئ (5/16ة) 2 ب 
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4 لالتة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


© 
_ ع 


د ور اق عضر 30 
وَتَصرَتهُمَ فكانوأهم | مين (400. 


شه 


-8 


2 ع .“ضير 
مناسبة الآبة لما قثلها: 
لعابكخ تحمة التجاة من الاأشر؟ اتبكها نعمة الالذاذ بالنص ثم 
وهم اهم الكيين 009 
ا اجا ونه ا 0 جد لاحو جر زع ءءء 5 - 
أي: ونصرّناهم على فرعون وقومه حين أغرّقهم الله فكانوا هم الغالبين 
لهم'". 
5 ع سر يه ع ل سا سه ع سسا 00700 ع سس لا م 
كما قال تعالى: #إقَالَ سند عصّدَكٌ نيك وتجعلٌ لَكُما سلطدًا قلا يلون 
لس لا رس ول لس مه 00 
كما انآ ما وَمَنِأتَبعَكْما ألْمَدبوَنَ # [القصص: ه "]. 
وقال تعالى: #أوَإِدْ بحَنَسَحكُم من َال فِرَعَوْنَ يسوموككم سوه الْعَدَابٍ يُدحونَ 
سس سل ا ل سح سح او سد سس ظح لا ساسك د كوو عه يل نا اه 22-2 سلو معدم 
نآك وَسْسَحمُونَ يناكم وف دلِكم بلا ين رَيَكُمْ عَظِم * وَإِذْ وهنا يكم الْبحْرَ 
أَبمْتكُمْ وأَعْمفَآءَالَ وَْعَوْنَ وَأَنَْرْ تطروت 6 [البقرة: 4 5. ٠‏ 5]. 
الك سيرد )4 
ل و 5 عر عير 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
2 2 31 ر م 
لشاكانت فائدة النصرة التسكة من :إقامة الذي قال 
:3 تملكت بَالْسَبينَ 405 
ع 5 3 س2 5 ني ود تي 3 2 موص 
أي: وآنَيْنا موسى وهارون الكتابَ الواضحّ البجَليّ» وهو التّوراة التي جَعَل 
- وممّن جمّع بين المعتيين السّابقين: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 504). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 3580). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١١ .105 /١14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١8(‏ ((تفسير ابن 


كثير)) 0777/1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١1/‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .077١‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18١ /١57(‏ 
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7 
الله فيها المواعظ والأحكام؛ وفصّل فيها كَلْ شيء يحتاٌ إليه بنو إسرائيلٌ”©. 
كما قال تعالى: 38 وَلِقَدَ ايسا مومئ وهدروت الْمروَانَ وض يه وَوهرا مقي * 
[الأنبياء: 58 ]. 
وقال سُبحاته: 7 وكبنا له آلْدَلْوَاحٍ من كل نَىْءِ مَوْعِطه وَتَْصِيلا 
لَص تَىَء # [الأعراف: ١55‏ ]. 


كه 


وقال عزَّ وجل: لَّ: :ل شد اتنا مُوسَى الْككتب تََاما عَلَ ىأ تنك رتسيل ذل 
شَىْءِ وَهْدَى وَمَتَمَة لعَلّهُم يِفَل بهم بُؤمُِونَ #4 [الأنعام: 4 15]. 
وََمَيْسهُمَا الوط الْمسمَقِم (400. 


اي ووغة ثنا هوس وهاروة الطريق مقي التي لااعر جاح فيه الموي ل 
إلى الله تعالى» وهو دين الإسلام الى الذى بكك ]للك به أنباكه واتتضه عاد 81. 


0-10 


كما قال تعالى: 9# سر َحَ لكُم من أدبن مَاوَضَّئْ به دوعا تالذق يتك إاتف وا 


-_ 


عر 


د حت سه شه لل عر را عط 6م عنم 5 خب .اعبت صرحت 0 
وَصَينا يدء برجم وموم وعيموخ أن أفموأ أدبن ولا شفرف فوأ فيه #6 [الشورى: 17 


أى :وآلكنا غلى موسى .وهارون» وأنعتعاعليهما بالذكر الجميل::والثناء الباق 
فى الذين يالك من بعدهما”؟. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51٠١ /١14(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(2377/90)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)72١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١75‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ »)77٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 757). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)١١5/١15(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)738١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 155ء 
6 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 7555, 550). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2511١/19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (20717/7» ((تفسير - 


الجزء 78 - الحزب ه14 


8 )48 :. التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 

«[ سَلُ عَلَ موس وهدروت (4680. 

أي: سلامٌ على موسّى وهارُونَ وثَناءٌ حسَنٌ» فلا يُذَّكّران بسُوء 

« إِتَاكدَلِك جَرِى المحيييت 400 

أي عل هذا الجراء ادي جرينابه سوم ى وهارون -لآتهماكانائ الشس م - 
نجي أيضًا كلّ من كان جيه 

3 إِتَمَاِنَ عِبسادنا امَو نا ميت 0597 46. 

أي: إِنَّ موسى وهارونٌ من عبادنا المُؤمنينَ بالله؛ فوّحّدوا الل وأخلصوا 
العيادة له وده لا شريك 800 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 32 وََرَكَهُمَ كَكَافأْ مم ليرت 6 أنَ لَب صارّت في النهاية 
اتوي عليه الاح ركلا وارودو ردان على عله لقان أخدٌ العبرة ة من 
الففتياذ لعز ود شيع ود قد تن ع عي وول د ل ار رد 


إن 


- الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١6(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 
(5/ 88 7)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 401 - 577)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2077 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017١1/‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (311/15): ((الوسيط)) للواحدي (*/ /11ة): ((الإخنائية)) 
لابن تيمية (ص: 7689): ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 257١‏ 477)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 77 3756). ((تفسير السعدي)) (ص: ))72١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 2177 175). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /417)» ((تفسير القرطبي)) 
(40/1)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ »)51١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)711١/1١9(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 2277 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)17١‏ 
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20 


كما قال تعالى: 3# كر ل اللّهُدَّمِكَ الْمْنْكِ لاق ترق المزلك من كك وتَنرع الفللك من ع 


ير هسه و 


تون ا وقد وس ككةيرة الكزة قه عَلَكنّ عَوْوَمَيتٌ 4[آل عمران: 5 9]. 

-١‏ في قوله تعالى: 2( وَعمَيْسَهمَا صر الْمسَكقِمَ 4 أنَّ كل إنسان مُفتقرٌ إلى 
الله تعالى في الهداية مهما بِلَعَّتْ مَرتبَه؛ فهذا موسى وهاروثٌ مَنَّ الله عليهما 
بهدايتهما الصّراط المستقيم» » فيجبٌ على العبد أن يَرى قَدْرَ نعمة الله عليه 
بالهداية» ولا يُجبَ بعلمه أو عمّله أو عبادته؛ فكم من أناس أصَّلَّهم اله وهم 
قوق نه 025 

- في قوله تعالى: (١‏ إِنَاكَكَلِلك جَخْزَى المُحسِزيت 6 أنَّ الله عرَّ وجل لا 
يُجزي العاملّ لشّخصهه وإنّما يَجزيه لِعَمّله؛ ولهذا بَيّنَ أن هذا الجَزاء لا يَختَص 
ما لت ” 

4 - قَولُ الله تعالى: 9 ِتنا مِنّ عبسادكًا اَلْمُوْمن مني 6 المقصودٌ التَّنِيهُ على أنَّ 
ا ل 
للك لجا مه حَسُنَ حَتمُ فضائل موسى وهارونٌَ بكونهما من المؤمنينَ 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في بداية قضَّة نُوح عليه السّلامٌ قال الله تعالى: وَلِقَدَ نَادَسًا فوح فَلَيِعَمَ 
لْمُحِبُونَ # [الصافات: ا وفي بداية قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامْ قال تعالى: 
وات من َيِه لهي مساب ده 8 85]» وقال هنا 
عرَ وجل في بداية قصَّة موسى عليه السّلامٌ: ( وَلكَد مكنا َك وبا كوت #؛ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:/751). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75/8). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7172١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 07 7). 
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بجحرح 


اختلاف مبادئ القصّص الثَّلاث إشارة إلى أن الله يَعْضْبٌ لأوليائه: إمّا باستجابة 
دّعوة» وإمّا لجزاء على سَلامة طويّة وقلب سَلِيمء وإمّا لرّحمة منه ومنَّة على 
عباده المُسِتَضِعفية(". 00 


-١‏ وجو الإنعام وإن كانت كثيرة فإنّها ممحصورةٌ في نوكين: إيصال المنافع 
لمعم عليه 17 الْمَضَارٌ عنه؛ والله تعالى ذُكَرَ القسمّين في حَقٌّ موسى 
وهارون عليهما السَّلام؛ وله وَلعَدَ لَقَدْ مسد عل موه كرت 4 0 9 
إنضال ل المنافع العجاك و ره : 95 وَيَكَهُمَا وََوْمَهُمَا مِنَ ألْحكرْب امير 6: إشارة 
إلى دفع المقبار عدييه”؟, 

كفي تله تعالن: : وََرْكهُحَ مَكَاهوا هم الْمَِينَ 6 أنَّ هلاك عدوك يُعتبرٌ 
عل لك -سواءٌ كان هلاكه على يدك أو بعذاب من عند الله- عه فإنهيالا شيك 


يكن هلاك فرحَونَ وقومه على يد موسى وقوه بل كان بعل الله ومع ذلك 

جَعَل الله سبحاته وتعالى إنجاءَ موسى وقومه من فرعون عَلَبَةَ والتَخلصٌ ين 

اعدو يُسمّى نصرًا وفنا وب كما قال الي صلى الله عليه وسلّم في غزوة 

و 

ررد الي 1 يذ فأصيبَ» ثمَّ أكذها عمذة تأصية 1 أحَدَها عبد الله 
0 نع عو ف 2 

الواح اس امور ا لوهم انه 

لم ينتصِرْ على الرّوم ولم يَعْلبْهم! ولكنْ نجا منهم ف فسمّى ال صلَى الله عليه 

ملم هات للج انار هنا على ابنأ مارج هوا تبجا مرسى وهاروة و تومه :ييخ 

فرعونٌ نصرًا وعَلَبة9. 

.)1577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 707). 

(؟) أخرجه البخاري (57؟١)‏ من حديث أنس بن مالك رَضيّ الله عنه. 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: /550). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


< سور و الصّافَّاتٍ - الآيات (115-114) 596+ ماه 


أن 


ها «نَصَرَ) تتعدّى أحيانًا ب «من»» وأحيانًا تتعدّى ب «على)»؛ فإِنْ تَعَدَّتْ 
ب «من» فمعناها المنعٌ والإنجاء» كما في قوله تعالى: 3 ميد ون الور انيت 
كوأ نآ [الأنبياء: /الا]» نصَرّناه منهم» أي: مَتَعْناه منهم؛ وإِنْ تَعَدَّتُْ 
ب «على» صار معناها الهو وَالعَلق ما قال الله تعالى: «إ قَيَلُوهُمْ يِعَرَبَهُم 
لَه بأَيدِيسكُمْ وَخْخْرْهِمْ وَتصْرَحٌ عَلَيْهِمَ * [التوبة: »]١4‏ وأحيانًا لا تتَعدَى 
ب «من» ولا ب «على)» فتَشْملٌ المعنيين» كما في قوله تعالى: 3# وَتَصَرَيهُمَ فَكَانوأ 
هم لَِْيقَ #» وقوله تعالى : 35 ولَقَدَ سبَقَت كنا انا الْمْرَسَِنَ # مهم طم الْمصَورُودَ 


2 ون مدنا طم اعبت # [ الصافات: ١/١‏ - 7#/ا١]ء‏ وقال تعالى: 4# نا َوُه 
رشنا اريت ءَامنواف لخي الدييَاويْمَيشع هد 6 [غافر: .]0١‏ 


- في قوله تعالى: (١‏ وَدَتصااَككبَالْمْسَبِينَ #6 بان عَظيم منّة الله سْبِحانّه 
وتعالى بإيتاء الكتاب لموسى وهارونَ» وهو من عَطف الخاصٌ على العامٌ؛ في 
قوله: :( وعد مكنًا عَكَ مو وروت 4#؟ لأنَّ إيتاء الكتاب أَعظَمْ منه. ويَنفرّعٌ 
على هذا: أنَّ من آناه الله علْمَ كتابه وسّئّة رسوله صلَى الله عليه وسلّمء فله نَصِيبٌ 
دهده الم 
5 روصم رر ره ين ع - 2 3 
5- قوله تعالى: موالكِتبَالْمُسَئَبِينَ # -أي: البالغ البّيان- فيه الثناء على التوراة» 
ولاشّك أن التُوراةٌ هي أعظمٌ كتاب أنزّلّه الله تعالى على بني إسرائيل0. 
:20 ذل ساون اعرد ب للا جر د خخ ىورع 2 2 و 
-١‏ في قوله تعالى: 3# اهما لكب الْمسَكَبِينَ # أن الله عر وجل ينزل الكتابَ 
> 0-0 ىع 0 7 5 2 1 
تبيانا للثاسء فيُوْحَذْ من ذلك أن العقول لا تَستّقل بمّعرفة ما يَجبّ لله من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:57١).‏ 


.)7558 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الحُقوق» ولا بمّعرفة ما يجب له من الصّفاتء ولا بمٌعرفة ما يجوز عليه ولا ما 
يمتَنمٌ» فييكونٌ في ذلك رَدُ على من حكموا العُقولٌ في باب أسماء الله وصفاته”©. 

4- في قوله تعالى: 32 وَعَدَيْسَهُمَا القَرَط الْمُسََقيمَ # لم يَقَلُ سُبحانّه: «إلى 

ٍِ 3 2 3 5 و ٍِ 
الشراظانة لآن المراة يذللك. هداية التوقيقه بوهاداية الدّلالة: زائهلة إلى قوله 
تعالى في سُورة (الفاتحة): 38 آَمْا آلصِرّطً آلْمسْنَقِمَ # [الفاتحة: 7]» وقال في 
حق النْبِيّ صلى الله عليه وسلم: #ِإوَإِنَكَ لبَبَدِىَإِكَ صِرْطٍ مُسَتَّقِيِوِ # [الشورى: 
7 فإذا كانت الهداية بمعنى الدّلالة عدت ب «إلى»» وإذا كانت بمعنى الدّلالة 
والتوقق تعدت نيا 


2 


0# 375 8 1غ مه 5 ماع ره - 

9- في قوله تعالى: 3# سَلْمْ عَلَ مُوى وَهَدرُوت ## جواز تَعَدَد الرّسّل في آن 
واحدء وهذا قَبْلَ بَعئة الرّسول عليه الصَّلاة والسّلامُ» أما بعد بَعثته صلى الله عليه 
ومسل فبوحاتة مولن نر 

-٠‏ في قوله تعالى: يا إِتَبْمَانَ عبَائا لمُؤينيت 6 أَنْ البَشَّرَ مهما عَلَتْ 
10 0 1 ل كت ل 7 
مُنزلتهم ومّرتبتهم فهم داخلون ضمنّ العبوديّة؛ لان موسى وهارون عليهما 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ من أكابر الأنبياءء ومع ذلك فإِن الله تعالى رَصَنِيها بالعيودرة له 
شبحانة وتعال 1 

بلاغة الآيات: 

1 5 6 5 2 لد صر 2 0 ا في عير سلا ين 2 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 754). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 755). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 35557). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)717/١‏ 
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2 7 د 
5 سورة الصّافَاتٍ - الآيات (177-114) 
4 


للشّوعَ في القصّة الثَالئة"". أو عطفٌ على قوله: :ل داح #[الصافات: 
/امء 00 هنا ما كان م على مُوسى وهارونَ» وهو الوه فإنّها أعظمٌ درجة 
يُرقَعُ إليها الإنسانٌ» ولذلك اكتُفِيَ عن تين الممنون به؛ لِحَمْلٍ الفعلٍ على 
أكمّل معنا وجَعلّت منّةَ منّ الله عليهما؛ لأن تومي لم نيان الو إذ ليست 


- 


تاج« 


ع 


ابوه بمُكتسّبة» وكانت منّةٌ على هارونٌ أيضًاء لأنّه إنّما سأَلّ له مُوسّى ذلك» 
وه ا هارونٌ؛ فهي منّةَ عليه وإرضاءٌ لمُوسى” 
7 211 لق اللا | | 2 ( .- هلم 
قو 7 عد 6* م جوابٌ للقسم لمحذوفء و(قد حرفٌ تحقيق 
وهو من حروف توكيد الخبر”". 
7 5 7 1 وود كلف وان أ ع - عن 07 0 ٠.‏ 
؟ - قوله تعالى: 38 وَتَصَرَيلهُمَ فَكَانوا هم الْمَينَ # أي: بعد أن كان قومّهما في 
أَسْر فرعونَ وقومه وقَسُرهم. مَقْهورينَ تحت أيُديهم العادية» يَسُومُونهِم سُوءَ 
م 1 32 ووه 5 2 و 5 
العذاب» وهذه التنجية وإنْ كانث بحسّب الوجود مُقارنة لما ذكرٌ من النصر 
اع لها ا كانث بحتب المهوم عبارةٌ عن تيص من المكروه. 
يَدئ بهاء : م بالصر الذي > يتح مَدلوله مخض تَنْجية المنصور من عَدُوّه من 


3 


غير تَغليبه عليه؛ ثم بالعَابِة؛ لتوفية مُقام الامتنان حَقَه بإظهار أن كل مرْتبة من 
هذه المراتب الوم ب جر على سالب 


- و(هم) من قوله: مإ كَكَانواهمْالْمَِينَ # ضَمِيرٌ فَضْلء وهو يُفِيدٌ قضرًّاء أي 
همٌ الغالبينَ لعَيرهم؛ وغيرُهم لم يَغْلبوهم» أي: لم يُغْلبوا ولو مرّةَ واحدة؛ 


.)707//8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)1577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (307//8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/8/57). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 0707 .)3١7‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


فإنَّ المُنتتصرٌ قد يد ينتتصرٌ بِعْدَ أنْ يُعْلَبَ في ” مَواقع"". 
ا - قوله تعالّى: +( وََاسَهْم الكت بَالْمُسَيبِينَ * 
+الكناث الشيسيق :عو الثور اق والتشعين: القوى الوٌضوس» اللي في 
2 5 2 7 7 07 2 0 

البّيان والتفصيل؛ فالسَّينَ والنَاء للمبالغة» يُقال: استبان الشىء؛ إذا ظهّرَ ظهورًا 
تتا ” 

ع و ص 5 7 0 03 
مراس قر لجار إلى صمي رسى وقارود تاريما للا بيع اد لدي 


وت التوراة هو موسى؛ من حيث إن هارونٌ كان مُعَاضدً لمُوسى في رسالته. 


سج سر ساح سم 


نكاة لمحم يو ااء التّوراة» كما قال اله في الآية الأخرى : 38 وَلْقَدَ عابنا 
مومئ وَهَدروت الْفْرََانَ وَضِسيَله 6 [الأنبياء: /7]4" . ولأنّهِ مله في تَبلٍ الكتاب» 
ولع يي ادنر والنّبات على ما يَدْعو إليه. وَإن كان تحوله خيات) 
كرس غل لكيه 

- وفي ذكرٍ قِصَّة موسى وهارودٌ عليهما السّلام عبرةمَمرِ كال للَيّ صلى 
الله عليه وسأم؛ في رسالته» وإنزال القرآن عليه» وهدايته» وانتشار دينه 


وسلطانه ِعْدَ خروجه من ديار المدر ف د 


(1) ينظر: ((افسير ابن عاضور)) (154/70): 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ )7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١75‏ 
00 تنظر: ((تفشيراين عاشور)) 7 :14) 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (581/17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١560‏ 
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الآيات (طعر-عوس) 


:3 وَإنَّ لياس لَمِنَ ألْمْزسلِيت 58 د مَالَ لِموَِوء ألا تَنَمُونَ 58 لدَعْوتَ بعلا وكَدرُوت 
َحْسَنَ أللِْقِينَ 100 أله ريك ورب ابآيكم الْأوليس» 15 فَكَذَوْهُ نهم لمْحَصَرُونَ (1050 
ِلَّاعِبَادَ َه لْمُخَلصِيت" 10 ويَرهنا عَليِهِ فى الآخرت (25) سَلَمُ علج إِلْ يَاسِينَ 15 إنَا دك 
حَى ألسْحِِينَ (15 إِنَهُه من باوكا ألْمؤْمِنينَ 05 46. 

غريبُ الكلمات: 

وإبثلا *: أي: ربّاء أو: هو اسمٌ صنم» والبغل: المالك والسّيّدُ والجّبُء ومنه 
شك الزوت يلف واصل (بعل) هنا يدل على الصّاحبِ”" 


007 


ِ 2 2 .عمق 72 فى ع ل 2 
ويذروت اف: تركون» وتدعول» بقال: قُلانٌ 6 الشىء» أى: يقذفه؛ 


لقلة اعتداده 2 


يشو" جيه -ه خب 


المعنى الإجمالي: 
يول قعاك: فإن البائق لمن يله الترلية) إذ قال لقومه: ألا 5 تتّقونٌ الله 


-ه 


- 


تعالى؟! أتميدون صنمّاء وتجعلونة رباء وتتاكون عبادة اللّه أحسّن الخالقينٌ؛ 

وققازاهها لاز ل4 هده قَومُه فإنّهم لمُحضَرونَ العذابٌء إلا عبادَ 
١ 1‏ 2 على 37 5 3 مه هه - 
الله الذين أخلصهم الله تعالى له؛ فإنهم ناجون من العذاب. واثنينا على إلياسّ 
بالذكر الججميل الباقي فيمّن يأتي من بَعده؛ سَلامٌ على «إل ياسين»» مثلَ ذلك 


؛)١77 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ .)44/١9( ((البسيط)) للواحدي‎ »)27575 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)77١ لابن الجوزي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5770)» ((المفردات)) للراغب (ص: 857).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


+ 
الجزاء الذي جرّينا به «إل ياسينّ») ري كل مق كان تيحنا. إن إِلياسّ من 


عبادنا المؤمنينَ. 


1 فسيز الآيات: 
وَإِنَ إِيَاصَ لَهِنَ الْمرْسَلِيت (5 46. 
اميه ةي - 


6 


2 


الخير ع لا كلأنياة ليمت وأو ونش وله من قومهم' وذلك كله 


.)١1550176 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 517)» ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١07.‏ 
قال الرسعني: (قال عامة المفسرينٌ وأهل العلم بالتاريخ: هونينٌ من أنبياء بني إسرائيلٌ). ((تفسير 
الرسعني)) .)5١7/5(‏ اا06 ا 
وقال البقاعي: (كان أحدّ بني إسرائيلَ عند جميع الممَسّرينَ إلا ابنَ مُسعود وعكٌرمة وهو من 
سبط لاوي» ومن أولاد هارونَ عليه السَّلامٌ). ((نظم الدرر)) (17/17). 
وقال ابن عاشور: (إِلياسٌ هو إيلياً» من أنبياء بني إسرائيل التَابعينَ لشّريعة التّوراة). ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/77 157). 


وروي عن ابن مُسعود أن إليام هو إدريسٌ» وقاله عكرّمة يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١5 /١6(‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


4ت ِ ٍ- ص 
(رسنورة الصّافَاتٍ - الآيات شال 


2 كك 


أن 


اق حينٌ قال لقومة: آلا تجعلون بينكم وبين خط الله وعذابه حاجرّاء 
بعبادته وَحَده لاشريك ل2304؟ ! 


«< لَدَعْوَ بعلا وَتَدَرُوت كَمْسَنَ للْكلقِين 40. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 517)» ((تفسير القرطبي)) ))١١77/15(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(737/90)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2272١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١77/77(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 707/7). 
قيل: و9 إذ طرف مُتعَلَقٌ ب «المزسليت 4 أي: حينَ قال لقومه... وممِّن قال بذلك: ابن جرير» 
وابنَ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/19)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/77(‏ 
قال ابن عاشور: (أي: إِنَّ من حين ذلك القَول كان مُبَلّكّا رسال الله تعالى إلى قومِه). ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/7779 ١ .)١55‏ 
وقيل: و9 إذ 4 طَرفٌ لفعل محذوف تَقديره: اذكز. أي: اذكز يا محمّدُ. وممّن قال بهذا: الواحديٌ» 
واللرانق بن لسسارووي للر 0[ ايديف )اراسي له ١‏ ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7ه 7), 
((تفسير النيسابوري)) (0/ 91/4). 
ممن اخختار أنَّ المعنى: ألا تتّقون الله: ابن جرير» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(517/19) ((تفسير الجلالين)) (ص: 016). 
وقال السمرقندي: (اللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به الأمرٌ. يعني: اثّقوا الله تعالى). ((تفسير 
السمرقندي)) (/151). 
وممن اختار أنَّ المعنى: ألا تتّقونَ عذابَ الله: البيضاويء وأبو السعود؛ والشوكانيء والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 11)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ “701)) ((تفسير الشوكاني)) 
(519/4) ((تفسير القاسمي)) (8/ 770). 
وممن اختار أنَّ المعنى ألا تخافونٌ الله: الواحدي» والسمعاني» وابن الجوزيء والرازي» 
والنسفيء وابن كثير» والشربيني. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)01١‏ ((تفسير السمعاني)) 
.)5١١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .255٠‏ ((تفسير الرازي)) (757/ 0707 ((تفسير 
النسفي)) (7/ 175). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 037737 ((تفسير الشربيني)) (9/ 7957). 
واختار ابن عثيمِينَ أنه ذف مفعولٌ «إتنُْوت 4 ليعمّ» فيشملّ المعنى: ألا تَتَّونَ الله» ألا عون 
النار ألا تَتَعَونَ يوم الحساب. يُنظر: ((تفسيرابن عثيمين- الصافات)) (ص:7177). 


الجزء م7 - الحزب ه4؛ 


0 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ل 


20 ةن 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَا حَوَّفَهِم أوّلا على سَبيل الإجمال؛ ذكرَ ما هو السَّبَبُ لذلك الحوفء فقال©: 


«< أتغو بتا4. 


أى: افون ضما من دون اللّه» وتجعلونه 0 


.)7 07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١9(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس ("7/ 7595)» ((تفسير 
القرطبي)) )١ ١17/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07037 ((تفسير السعدي)) (ص: ))01١١1/‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/77 .)١55‏ 
قيل: مإبَثلا# أي: ربًا. وممّن اختاره: ابنُ جُرّيِه وابن عادل» ونسَبّه الواحدي للأكثّرِينَ من 
المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) »)١917/7(‏ ((تفسير ابن عادل)) 5٠ /1١5(‏ 7)» ((البسيط)) 
للواحدي .)48/١15(‏ 
وممّن قال من السّلفٍ بهذا القول: ابن عبّاس في رواية عنه» وقَتادة والسّدَّيُء وعكرمة 
ومخادك لظرة ( السب ر يسني ابن مناده)) (/: 18 (الشين نمطي 11 103 
((الدر المتثور)) للسيوطي (115/9). 
قال البقاعي : (70 نعو بلا 4 أي: إلهًا ورّاء وهو صنمٌ كان لهم في مديئة بَعْلَبكُ... ويحتمل 
أن يكو علّمًا على الصَّنم المذكور, فيكونّ المفعول الثَّانيَ مَنْويّاه وحذف ليّفهمَ الدّعاءَ الذي 
لا دعاءً يُشْبِهُه وهو اللعة بالؤليكة) انم الدرر)) /1١5(‏ 585). 1 
وقيل: هو اسمٌ صَنَم لهم كانوايَعبُدوئه. وممِّن قال بهذا القَول: القرطبي» وجلال الدين المحلي؛ 
زالالبعيورالشوكا رخدي رارع عاقتوي نظ : اشير الفرظي)1611/14(0( اشير 
الجلالين)) (١ص:‏ 5948)» ((تفسير العليمي)) (0/ 0417)» ((تفسير الشوكاني)) (474/4): 
((تفسير السعدي)) (ص: ))1/١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/77(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» والحسّنٌ» 7 وزية يل أسلمه 
ولاخ كيذ كر ((تطسبير مص بن ملام )0 9+ 016 اشير ابن تعرين) 451144 
((تفسير ابن كثير)) (1/ /7)» ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١119/1/(‏ 
قال القرطبي: (وبذلك سمت مَديقٌهم: يَعلَبِك). ((تفسير القرطبي)) (113/18). 
وقال مقاتل: 2 ندعو با 6 أتَعْبْدون ره بلغة امن الإله يُسمّى بعلا وكان صِنَّمًا من ذهب 
ببعْلَبّكَ بأرض الشَّامء فكسّرّه إلياسٌ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /111). 


+ ا 


الجزء “"” -الحزب هئ 


ود يدرو 1 لحن لقث 4 


أي: وتَترُكونَ عبادة الله أحسّن الخالقينَ المُستّحقٌّ للعبادة وَحْدَّهِ لا شَرِيِك 
له0)؟! 


.4 5 أله و اي الأوّيست‎ 1١ 

ا الآية لما َبْلها: 

ل َم 0 على عبادة غير الله؛ صرّحَ بالنّوحيدء وتّفي الشرَكاء”". 

«ذ أله ريك ورب >امآيكم الأوّيست 5 4. ْ 

أي: كر أعياذ فك اللمهييو انور انكر انون ين ناك 11 
« كدف يت لتخطزوة )4 

أن فكذي قو ة ]لباك اسوامو فى تصرون في الغذاب قوز الو كر 


- وقال النّسََاسٌ: (عن ابن عبّاسٍ: 38 أَنَدَعُونَ بعلا قال: ضِكمًا وروا عطاءٌ بن السّائبِ عن 
عكرمةً عن ابن عياص : «( أَعُوَ ََْا # قال: ربًا. قال أبو جعفر: [أي: النَّكَاسُ]: القولان صَحيحان» 
أي: تَدُعون صما عَمِلتّموه ربا). ((إعراب القرآن)) /٠(‏ 95؟). 

(9) ينظ ((تفسير ابخ جرير)) (18/ 0517 ((تفسير السهرقددي)) (181/5))((تسيرابن كني)) 
037/0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١17‏ 

قال الماوّزدي: (فيه وَجهان؛ أحذهما: مَن قيلّ له: خالقٌ. الثّاني: أَحسَنٌ الصّان غير ان النَّاسَ 
مسقتو رلاتلن 6) اتير السازروي))[18/5ا و نظي ((لشسير أبن جتزني)) وار 1 
(الهداية)) لمكي (9/ 23154.: ((المفردات)) للراغب (ص: 27595 ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 585)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 708): ((تفسير القرطبي)) :)١117/15(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (59/57). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 05 7). 


)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/2/١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)15١‏ ((البسيط)) للواحدي 
(44/19)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7/860 187). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١187/15(‏ ((نظم الدرر)) - 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


0 ال#اللخاييه 4 

يك لاعن ارون قرم إلا ممّن أخلّصّهم اللْهُ له واستخلصّهم منّ 
الم ل رم 
اسداس 

كاعَكيَهِ فى الآخريت (4]5. 

00 

أنه لَمّا جامد في الله تعالى» وقام بما يجب عليه من حُسن الثَّناء؛ الاة 
ساني 


م 
يَاتون من بعده ". 


ج( سكم عل إل ايت (405. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
-١‏ قراءةٌ إآل يَاسِينَ # بمتح الهّمزة ومَدّهاء وبَعْدَها لام مكسورةٌ فتكون 


- للبقاعي (7387/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١79‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 718)» ((الهداية)) لمكي (9/ 316)» ((تفسير القرطبي)) 
:)23١18/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) )١1754/775(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 778). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (587/17). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (251/./19)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2)0717» ((تفسير الزمخشري)) 
(58/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١1١7/١15(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ /7*8): ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 551 - 477)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١07).‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


05 


أن 


(آل) كلمة مضافة إلى (ياسين»» والمراد آل إلياسّ: وهم أتباعه. وقيل: أهله"). 
وهوداعل فى 
2 2 
؟- قراءة إل يَاسِينَ #6 بك بكسر الهّمزة» وبعدها لام ساكنة. قيل: هو اسم 
الباي كان تبك باسقين؟ الات وإلياسينٌ» مثل: إبراهيب» وإبراهام» وميكال 
وميكائيل. وقيل: هو جِمْعٌ إلياس» والمراد: إلياس وأمّتْه المؤمنونٌ” 


.)277٠ قرأ بها نافعٌ» وابن عامر ويَعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
وألظر المع هذه القرادةه [أسماتي القراذالت)) لالازعري 0200/6 ((سيحة القزادانهاة)‎ 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١8 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ .)51١ لابن زنجلة (ص:‎ 
.)107١ م75‎ 
وقبل: المرادٌ بآل ياسييّ: آل محمّد صلَّى الله عليه وسلم. وقد رد هذا القولٌ وضّعْفه: ابن جرير»‎ 
))3571/19( والشَّهِيليُ» وابنْ القيّم» والفيروزابادي» وغيرّهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ ».)١58 ((غوامض الأسماء المبهمة)) للسهيلي (ص:‎ 
.)728/5( ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي‎ 2 

ف فَالجَجُلٌ رت إلى آله دحل فيه هو» كقوله تعالى: «7أدَِلوَ ال فرصو أَسَدَّالْعَدَانِ 2 
[غافر: 57]» وقوله تعالى: 3 و إِبْرْهِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ الْعلَمِينَ * [آل 
عمرّان: “7]. وقوله تعالى: :إل ك2 صَّكهُم بسَحَر ‏ [القمر: 5 وقول ل صلى الله 

علفويد : «اللَّهُمَ صَلَّ على آل أبي أَوْقَى)) وهذاإذا لم يك معه تن ضيف إليه الآ . يُنظر: 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 5 .)3١‏ 
قال ابن عاشور: (والأظهرٌ أنّ المرادّ ب إإلْ يَاسِينَ # أنصارٌه الذين اتّبعوه وأعانوه... فيكون 
المعنى: سلامٌ على ياسينّ وآله؛ لأنّه إذا حصّلت لهم الكرامةٌ؛ لأنّهم آله فهو بالكرامة أولى). 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)17٠١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)77٠0‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (519/19)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(3777/5): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »25١١‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)17٠١‏ 
قال ابن القيّم: (والصَّوابٌ -واللة أعلّم- في ذلك: أنَّ أصلّ الكلمة (آل ياسين) كآل إبراهيم» - 


الجزء 78 - الحزب ه14 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


ج١9‏ سكم عك إل ايت 405 

أي: آببلاة على لاسي ونا سيق فلا لكر بشو 

إنكدَلك جر السخسدي (615. 

نامي الآية لما َبْلها: 

اك ال يسا رن إلياس عليه السّلام» أو الأنبياء الي هو أَحَذَهِم؛ 
عله مُوَكَدًا له تَنبِيهًا على أنه لابن من إعلاء النَّيّ صلَى الله عليه وسلّم وأتباعه 
على كل مَن يُنَاوئهم وإن كَذَيَت بذلك قُرَيش» فقال7©: 

إنكدَلك جر انيدي (615. 

أي: مثل هذا الجزاء الذي 55 ه252 
ب 


- فذقت الألفث واللّامُ من أوَّله؛ لكيه الأمثال» ودّلالة #الاسم على موضع المحذوف. 
وهذا كثيرٌ في كلامهم: إذا اجتمعت الأمثال كرهوا التق بها كُلهاء فحدّفوا منها ما لا إلباسّ 
في خذقووإن كائرا لا يفره فى وضع لا تجتمع فيه الأمثال. جولا ب اهاء الغرب الي 
استعمالها للاسم الأعجي :«وتخييتها لهه فيقولوة عرة: الباسيق» وهر البامن + ومؤة باسيية 
ورُبّما قالوا: ياس» وكين على إحدى القراءنّين قد وقّع على العُسَلم عليه» وعلى القراءة 
الأخرى على آله) . ((جلاء الأفهام)) (ص:8١3).‏ 
وقال ابن كثير: (35 سَكَمٌ عَكَ ِل يَاسِينَ 44 أي : سلام على إلياسٌ» والعربُ تُلحقٌ الُونَ في أسماء 
كثيرة» وشِدلّها من غيرهاء كما قالوا: إسماعيلٌ وإسماعينُ؛ وإسرائيل وإسرائينُ» وإلياسٌ 
وإلياسينٌ). ((البداية والنهاية)) (717/8/5). 

273١8 20701 ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ /071)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ 201/١17 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “271 07717 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ) 2150 
.)175 2177 /77( ابن عاشور))‎ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3588/١15(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 577)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /47/1)) ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


أنه تعالى ا ع س7 
باون لومي (655. 


أي: إن أ إليااك من عبادنا الوسيق بالل المرخذية الذين اخلصيرا العياد دة لله 


0 
5 
قلي 
سي 


الفوائدُ التربويّة: 

#6 قال اشاعر وجل : و فَكَدَبوء ونه لمْحَصَرونَ 4. في قوله تعالى: #إفَكدَوه‎ -١ 
دَليل على أنَّ الإنسانَ مهما بَلَعْ في عَرْض الدّعوة إلى الله وبّيانها والبلاغة في‎ 
العظة؛ فإنَّه لا يَستَلمُ أن يُوَثْرَ فيمّن وَبََهَ الخطابٌ إليه؛ لأنَّ إلياسّ عليه السّلامُ‎ 
عَرَض الدَّعوةَ عليهم عَرضًا رَقِيقَاء وبيّنَ لهم الأدلة على أنَ الله وَحَدَّه المُستّحو‎ 

52 2 5 3 كر سام نكي 4 
للعبادة» ومع ذلك كذبوه! ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للدّاعية إذا رد قوله 
2 5 0 > ع 3 7 عله عه و و 
ألا يَعتبرَ نفسّه مُقصرًا أو فاشلا؛ لأنه أَدى ما عليه وهو البلاغ» والهداية على 
الله عرَّ وجلّ: الس عَلكَ هُدَ هم وَلَحكنّ الله يَصَدِى من ك2 [البقرة: 
]فلو أزاة اث بيو لام غيب لانقادوا للقدى:» آنا أن فقد آراة الله باق خيداء 
ا 3 ف عليك 60 

-(16/ ((تفسير ابن كفير)) 6 ((تفسير السعدي)) (ضن: كال ((تفسير ابن 

عاشور)) (77/ 5 17). 


.)7588/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))177/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 737)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: كلو لوا 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 5/7). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


5 


وه ه22 


-١‏ في قوله تعالى: :9 أله ريك ورب اتآيكع لوت 4 أنه ينبغي للدّاعية 
أن يُذَكْرَ النّام بما يكون سَبا لاتّعاظهم, فيُذّكرهم بأنَّ آباءهم قد قَنُوا وذَهَبواء 
وأنكم أنتم سوف تَذْهَبونَ كما ذهب الآبا”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 32 وَإَِإِيَاسَ لون ألمْرْسَِيَ # أنَ الله عر وجل يُثْني على 
عباده بما يَسِتَحقَونَ من الأوصاف في الآخرينَ؛ ليبقّى ذكرُهم مُحَلَدَا؛ فإنّهِ لولا 
عه ار ممه 5 2 و - 
أن الله ذكر هؤلاء الأنبياءَ لطويّت صَحائفهم؛ وما علمّ عنهم شي22". 

0 ين عض مني 3 2 3-2 04 

-١‏ في قوله تعالى: #8 إدَ كَالَ لِمَومِوء ألا تَنْعُوَ # بيان تلطف الأنبياء عليهم 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ في دّعوة قومهم؛ لأنّه قال: 92 ألا تلم نو وهذا للعرض والحَحتٌ 
حلي او -» ولم يَقَلُ لهم: انوا الله مع أنَّ الرسَلَّ قد ب يقولون: انّقوا الله لكنْ 
َل كل مُخاطب مَنزلته بم َليقُ به(" 

د إن قيل: كيف المع بِيْنَ قوله: يللحْسَن الَْلِقِينَ 4 وقوله: هل من 1 
حَِتٍ عير أنه #؟ فالجواب: أن فاق يكون بمنس الآكاء حول ترددة سورف 
اللاسهبويكون يمع اللقزيره كول د 8 

20 2 7-7 1 فك ووم و افيد مارم رازه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 787). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)358٠١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3581١‏ 
(4) يُنظر: ((ديوان زهير بن أبي سُلمى)) (ص: 07). 
(0) يَخْلقُ : أي يلديم ويهيله للقطع. اشر :أي انه كما قن ومعنى البيت : أنت إذا قدَّرْتَ 


أمًا وتيت له أمضَيْته أن رمك وقدرتك ولم تعجر عنه بلا غيرك؛ إن بعض القو 
يُقَدّرُ ثم لا قرَّة لدولة غزيمة غلى ]تاذ ما قذّره وإنضنائه» فالخْلقٌ:التقديك والمدى: التشيد, 


- 


١‏ ال 


الجزء “"” -الحزب هئ 


5 


اا ا 
خةاليمرري والعتدرية, وقال الأعر : (الخالقونَ هاهنا هم الصَّانعونَ» 
فلل خيرٌ الخالقينَ)!"» فحَلقّ الخال إيجادٌ من عدّمٍ على ما يُريد الله عر وجل؛ 
كال هال :<ل مأك يتمد ف الاي ركنت 5 ضر ]نا خلن 
المخلوق: فهر تحويل مخلوق الله إلى صف أخرى”. 
1 نْبُ التجزاء على العَمَلِ ويُوْحَذُ من الفاء ادل على السَبَييّة 2-6 
2 ره بو وى رز 
حم فالجزاء مترتبٌ على العَمّل!”". 
ه- في قوله تعالى: وها عل فى لخر ** سكم عل إل يان # زيادة من الله 
بوسر لعا ممه نعم وقتوفٌ بخ الكيان الى يشخ عليه 
في أَمَم 4115 وقد بيان أن اللّهَ تعالى يجازي المحسنّ بالإحسان حتّى بعدَ 
مُوته؛ لقوله: مإ ركنا علِيِهِ فى الآخرنَ 06 والواقِع شاهد بذلك؟ فَإن ادع الوسلام 
أبقّى لله عليهم تَناء حَسًَا في الآخرينَ» وصَدّ كل لسان يَقدَحُ فيهم؛ فْجَعَلَ فيهم 
انا وسَلَمَهم من القَدْح 9 
وين باع ل افو 3 
1- لظ «آلٍ قُلان» إذا أَطْلقٌ فى الكتاب والسّنّةه دََلَ فيه فلا كما فى قوله 
7 0 2 0 0 
تعالى: 3# سَلمْ ه آل يَاسِينَ 27# على إحدي القراءتين. 
- يُنظر: ((شرح ديوان زهير)) لثعلب (ص: 44)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (9/ »)78١‏ 
((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: “07 ((معارج القبول)) لحافظ حكمي /١(‏ 177). 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش /7١(‏ 504)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/708). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)011١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 585). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1737). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 785). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟5؟/ »© ويُنظر ما تقدَّم (ص: 8ل/اه). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


1- في قوله: 9# لَه ساد لمي 4 مدَحَ الله تعالى نيه بالإيمان» مع أن 
مَرْكبَةً اسل قوق كرتبة المومنيق ؛ تنبيهًا لناعلى خلالة محل الآيمان وشرفه؛ 
وترغيبًا في تحصيله. والثّبات عليه والازدياد منه17) 

4- ل 0 


قالوا: و تك ك5 قل تر [بر 1ل قل 000 
سسا 


ما ترِيَقٍ مَايوعَدُوت # ري كلا صل ف الْقو_الطَدِلِِينَ * ونا عل أن نزِيِكَ ما 


و2 
ف 


ِدَهُمُ لَمَنِدِرُونَ # [المؤمنون: 91- 40]» وقال تعالى: 538 دايده ل 
الى يله أو نَويْسَكَ ويا بجَعُويَ # [غافر: /اا]» وفي الآية الأخريى : ونا 
َرْحَعُونَ 054" امريو: 11 

بلاغة الآيات: 

:* قوله تعالى: 3 وَإَِإيَاسَ لعن ألْمْرْسي‎ -١ 

- ابد ذكرُ هؤلاء الثلاثة (إليامس» ولوط» وبُونّ) بتجملة «( وَإِنَ إل لمان 

من المْرْسِيت #؟ لأنهم سَواءٌ في مَْتِبة الدّعوة إلى دين الله وفي 0 

شَرائعَ لهم. وتأكيدٌ إرسالهم بحَرْفٍ التأكيد (إنَّ)؛ للاهتمام بالخير؛ لا لأنّه 

ل ا سس ا 

#4 قوله تعالى: :ل إذْكَالَ لقو ألا كن‎ -١ 

- قوله: ]4 كلمتان: همُزةٌ الاستفهام للإنكار» و(لا) النَافيةَ -على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 419). 


(اقظ : ((تشسير ابن عاشتون)) 9 11 
(9) ينظر: ((المصدر السابق)) 7/ مهل 55ل ). 


الجزء “"” - الحزب ه: 


- وحَذف مَفعول مِإكتَّنَ 46؛ لدّلالة ما بعْدّه عليه". 

"- قوله تعالى: (١‏ ادعو بلا وكَدَرُوت كَمْسََ اين 4 

- الهمزة في قوله: 39 أَنَعُونَ بَْلَا ... 2 للاستفهام الإنكاريٌ””. 

حوية ‏ نراو: وإردارك لقن التو رةه عدر اللردوه ايه 
العَلّم؛ تَعريضًا بتّسفيه مُقول الّذِين عَيَدوا بَعْلَا؛ بأنّهم تَركوا عبادةً ارب 
المنّصف بأحسّن الصّفات وأكمّلهاء وعندوا شا ذائه خش حوهو 
الرّديعٌ من كَل شيء- فكأنّه قال: أَتَدْهُون صَنَمَا بَشعًا جمَعٌ عُنْصرَي 
الضّعف -ومهّما: المَخْلوقِية وخ الصّورة- وتَتْرُكون من له صفة الخالفية 
والصَّفَاتٌ الحُسْنى©»؟! فالتكتة في العدول عن اسم الله لني 100 
وهو «الله): هي إقامة الحجّة عليهم بعدّم صَلاحية مروف للعبادة؛ أنه 
لا يستطيع الكلقّ واللهة وخده هو للق كر على الحاق وعن اخين 
الام 

- ولم يقّلُ: (وتّدَعون أحسَنَ الخالقينَ)؛ لأنَّ فعلّ (يَدَعُ) قَلِيلُ الاستعمال 
في كلام العرّب؛ ولذلك لم يقَمْ في القرآن إلّا في قِراءةٍ شاذّة لا سند لهاء 
خلانًا لِفِعلٍ (يدَوُ)» وسبّبُ ذلك: أنَّ فعلَ (يدَُ) يدل على توك مع إعراض 


.)155/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١155/77(‏ 


(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)11١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/17/ 4 »)7١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») 
لدرويش (32057//8). 


43) تنظ (لاتشسيو ابن عاكتو)) 7 17 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 717/5). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


/1)1 4 . التفسير المحرّر للقرآن العريع )!4 
عن المثّروك» بخلاف 00 مو قئا20. 

1 550 : 9 أله و ور باد كم الأرّيت #* 

. 7 ئَّ برَفْع اسم البجّلالة وما حُطفَ عليه”"» فهو مُبتدَأء والمجملة مُستائفة 
استئناقًا ابتدائياء والخبرُ مُستعمَل في التَّبيه على الخطأ بأنَ عَبَدو بَعْلًا. ور 
52530 ب اسم الجلالة على عَطف البّيان ل مِوٍأَحْسَمَ ألْتَلِقِينَ #» والمقصود 
من ليان زيادة التتصريح؛ أن المقام ار إيضاح لأَصلٍ الدّيانة. وعلى كلتا 
القراءتينفالكلام تسوقٌ لتَذكيرهم بن من أصول دينهم أله لاربٌ لهم لاا 
وهذا وَل أصول الذي نه ب آبائهم فإنَآاتهم لم يعدو غير اومن عفد 


إبراهيمَ عليه السّلام وهو الأب الأول من حيثُ تَميرَت أَمنّهم عن خيرهم؛ أو 
0 ل تم 
- وض بويك على انهم في قر اك تمكح »الأب 
إنكار تَركهم عبادتّه تعالى» والإشعار ببطلان آراء آباتهم أيضًا©». 

م6 كوه تعالى : 8 مكدو نهم لَمحصَرونَ * 


ا ِإلمْحَصَرُوتَ #4 أي: مُخْضَرون في العذاب. وإنّما أطلَقَه؛ اكتفاءً منه 


.)١59 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') قرأ يعقوبُ وحمزةٌ والكسائيُ وخلّفٌ وحفصٌ بالنّصب في الأسماء الثّلاثة «( أله ريك » 
ورب 4 وقرأ الباقون برفعها. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 25٠١‏ ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ .)077٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١158201517/‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 .)3١‏ 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


ع 


أن 


بالترة أو لذن التسغناز القطاق تخصوط بالك ف اوقد كل إطلاف 
المسقير و نحو على انض كمد لآل القابية واعتشبار السومة ولذلك 
عدت تعن لد ور 

3 3 - و 
7- قوله تعالى: :3 إِلَّاعِبَاد أنَّهأْمُخْلَصِينتَ *# 
- قوله: ل إلَاعباد أنَلْمُخْلصِيت # استثناء يدل على أنَّ من قَومه مُخلّصينَ 
لم يُكَذّبوه فهو استثناة مُتصلَ من ضمير هكد ©. ولا يَجورٌ أن يكون 
استثناءً من متهم لَمَحَصَرُوتَ 2؟ أل رم أنْ يكونوا مُندرجينَ فيمَن كذّبَ» 
كيم لم يُحْضَروا لكونهم عباد اللّه التخلضيق! وهو بين الفساد. ولا 
يُناستٌ أن يكونٌ اسعداء مُتقطعاء إذ يضيدٌ المحنى؛ لكنّ عباد الله المخلصين 
فخ غير ذونة لا تتعضر:ون للكذاب!] ولاساحة إلى هذا برحة إذ يه سد 
َظمْ الكلام 0 ْ 
-١/‏ قوله تعالى: يكنا ليه فى الآخرين 6 

08 رن عليه ى الخريت 2# عل لفظ و( عليه # بفعل و ركنا #» بتتضمين 

هذا الفعل معنّى (أَنَكَمْنا)» فأفاك بمادّته معنّى الوبقاء له أ إعطاء ء شيء من 
الفضائل المتَّرة التي يشي إعطافؤها عو تاها يقالن بسو له 
ويَحَلفُه فيهء وشأنٌ التُصمين أنْ يُفيدَ المُصَمّنُ مُادَ كَلمَين؛ فهو من ألطف 


الإيجاز”). 


.)7١ 5 /1/( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١١ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (177/0)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »)27١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ااام ل). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ».)١77‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (077/8/9. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177). 


الجزء 78 - الحزب ه14 


- في قوله: بورك عي فى الآخرنَ 6 لما كاسع 0 عار دعاق 
فعلّ (أنعَمنا) الذي ضُمَئه عل (تَرَكنا) مما يَحتاجُ إلى مُتعلّق معنّى المفعول» 
كان محذوفًا أيضًا مع عامله؛ فكان التّقدِيرٌُ: (وتركنا له ثَناءَ وأنعَمْنا عليه)؛ 
فحصّلّ في قوله: (تَرَكْنَا عََيْه) حذْفٌ حمس كُلمات» وهو إيجازٌ بديعٌ". 

- م الجؤة اقيق الكترن نيد شاف سك سيك كال و بجا قا 
عَكَدْجٍ # [الصافات: 1/4» وبعده 9# سَلَمْ عَك نيم * [الصافات: »]٠١9‏ 
ثم :3 سكم عَلَ مُوسى وَعَنرُو 6 [الصافات: :]١١١‏ وكذلك 38 سَكَمعَكَإِلْ 
يَاسِينَ 6 [الصافات: فيمّن جعّله لغة فى إلياسٌ» ولم يقل فى قصّة لوط 
ولا يونس: و9 سَكَمٌ 6 لأنّه لما قال: 3١‏ وَإنَّ لوكا لّمنَ مين 46 90 وَإنَّ بوشن 


كن لْمرَِْنَ #6 فقد قال: سَّلامٌ على كل واحد منْهم؛ لقوله في آخر السّورة: 


أن تبي .تبر 


- قولّه تعالى : :ل إنكدَلِكَ يجَى تيون + نه نباك ألْمؤمنِيَ 44 
- في قوله: «ٍإِناكََنِكَ تجَزِى الُخسِدِينَ * إن ين باوكا لومي تَعليل 
لمجازاة إلياسّ عليه السّلامُ بتلك التُكرمة السّنيّة من تبقية ذكره» وتسليم 
العالنية غليه إلى الغو الهر يانه كان ج2807 علل كرك نيك يانه كان 
عبدًا مؤمنًا؛ يريك جَلالةَ محل الإيمان, وأنّه المُصارّى من صفات المدح 
والتُعظيمء ويُرَعْيَك في تحصيله والازدياد نه , َ 


.)177 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ »)7١ 5 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )0( 
.)574 ويّنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ .)"47/١( 


(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5). 


الجزء “"” -الحزب ه: 


الآيات (مص روصم 


نوكن مين 57 إذ مه وَأهَله, اموي 50 إلا عونا في اهدي 59 
ثم درا لحرن (0) وَإنَكْ ترون عتم مُصْبِحِنَ 15 وبل ملآ قرت 14507 

غريب الكلمات: 

«الْمَينَ #: أي: الباقِينَ في العَذاب» وقل #القناعيية لذبن لةجتكر ا نوالةا * 
دق لاه كر مسد العاف درنس الباق واضا )ةيال عن 
البقاء”2. 

مُصيِحِنَ 46: أي : داخلينَ في وَقتٍ الصّباح» وأصلٌ (صبح) : لون من الألوان» 

وهو در وسّمّيَ الصّبحُ صُبِحَا لخمرته”". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالق» ون لوطا لمق خطلة الكرشليع إةانقتناء واهله الومنين من 
العغذاب إلا ركه الكجورة كانت مع قومها الباقينٌ ف العذاب» ثم أعلكنا قرم 
الطاعيد 1 

و تمرُونَ عليهم أثناة سكم وأندم داخلونَ في وقت الصّباحء وباليل. 
أفلا تعقلون ف عطارا وتكافوا أن تصييكو يكل ما أضائه ا 


))70١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)17٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »2550 ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)5 ٠/8 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 27٠05 لابن الجوزي (ص: *117)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)417٠١ /5( ((تفسير الشوكاني))‎ 516 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 97).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7/8 7)» ((تفسير 
القرطبي)) ))١7١/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 0). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحرح 


تفسيز الآيات: 
يدوك لَب ارين 05 4. 
نناضة الآية لما تدليا: 


2 5 2 ص ع‎ ١ 

أنه لما نَم الله سبحانّه ما أراد من أمور المُحسنينَ من ذريّة إبراهيم عليه 
د ىر م 00 6 اها ول ل له ل كس 1 2 
السَّلامْ المَرِسَلِينَ إلى ذريّته في التّسلية والتّرجية» وقَدمّهم لأنْ المنة عليهم منة 

ع 20 7 3 520 1 2 

عليه» والإنسان بابنه أسَرٌّ منه بقريبه» وهم الذين أظهَرَ الله بهم ما تَرَك عليه من 
لسان الصّدق في الآخرينَ- أنْبَعَهِم قصّة ابن أخيه» فقال0©: 

:3 مَإنَ وال المرسِينَ 059 4. 

وات لوطا ارسون من باه قل الل مار 8 

م إذ مم2 / 0 حيبت 4 


أي اميه دعي تافر أهاء المَؤْمنِينَ من العذاب الذي أصاب 

العا ْ 

.)7588 /1١57( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /51))» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 777)» ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 3738)» ((تفسير السعدي)) (ص: .017١7/‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2577)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 78)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١017.‏ 
قبل: 9 إذ 4 ظَرفٌ لفعل محذوفء تقديره: اذكز. يكن #الريينةاة الراتجد د ونوايى اروف 
والرسعني» وجلال افده المحليء والشوكانيٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(/ 077). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 061): ((تفسير الرسعني)) (5/ 577)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 045)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)51١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: /41 37 588). - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


وت 
كما قال تعالى: 38 تَأَحْرحَا مَنْكَانَ فا مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ * ها وَسَدَنًا فا عَيْرَ بت ين 
لْمُسَلِيتَ # [الذاريات: ع ا 


0 4 


وكال شوعاتة: :«ارنَا سَلنَا عَم حَاصبً له آل لط مضو بكر عو جنم ين عفرا 
كَدَلِكَ جو مَن سَكْرَ #6 [القمر: 6 07 10]. 

إلا عورا في الْعَبرِينَ 07 49 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لكا كان انظ قادها تلككي الترنييه:كها | :انناف وراص للقي اميد 
قال(2: 1 1 1 1 ١‏ 

1 ورا في الْعَرِينَ (9) 00 


- قال الشوكاني: (الرفٌ مُتعَلُقّ بمحذوف هواذكُن 0 
وقتّ تنجيته). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)47١‏ ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077). 
وقيل: ©( إذ 4 طَرفٌ مُتعلقٌ ب مالرَِنَ 4 أي: إِنّه في حين إنجاء اللهإيّاه وإهلاك الله قُومَه: 
كان قائمًا بالرّسالة عن الله تعالى؛ ناطقًا بما أمَرَّه الله. وممِّن قال بهذا: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)177/١‏ 

.)5897/157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (194/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3728)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(53/15) ((اتفسيرالسعدي) (ضى:/091:((اتسيرابن عسمين -سورةالضافات)) (صر: 
184 ). 
ممّن اختار المعنى المذكور لمِآالْمَنِينَ #: مقاتل بن سُلَيمِانَ» والسمعانيُ» والبغوي» والخازن» 
وجلال الدين المحليء والعليمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ ./51)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)25١7‏ ((تفسير البغوي)) (257/5» ((تفسير الخازن)) (71//5)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 045)» ((تفسير العليمي)) (0/ 047 ((تفسير السعدي)) (ص: 0/07. 
قال الشوكاني: (الغابرٌ يكونٌ بمعنى الماضي» ويكون بمعنى الباقي» فالمعنى : الاعجورًا في - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


2 
كما قال تعالى: 38 عه وهلي ب تأنه كَانَتَ ميت الَْرِينَ #[الأعراف: 
م 


2 
و 22س رد 


وقال سبحاتّه: 3١‏ إِلَاالَ لوط إِنَا لَمتَجُوهُمَ أجمجيت * إِلَا أمرأته. مدنا نا 
لون الكيردت [الحجر: 254 .]1١‏ 


5 9 0 . - 22001 1 مع 2 فى لص لع سا 
وقال عزّ وجل : 3# صرب أله ملا لْلْذِ كفروأ أمرات نوج وأمْرَأتَ 
هو سر سرح ساد عجرا سر تناح .ا رش 7 


تحت عَبْدَيْنِ من عِبسادِنا صكلحين فَحَاسَاهُمَا فل يغْنيا عنهها مِرى الله شَّيِنًا وَقِيلَ 


سرج 


ل 3 


دَخُلا أَلَّارَ مَعَ ألدَِّلِينَ ‏ [التحريم: .]٠١‏ 


1 0 0 - 0 ا عه 
أي: ثم أهلكنا قوم لوط جَمِيعَاء فلم يَبق منهم أحد"". 
تا كلتل عت نيية 48 


5 3 دوو >هعء - 5 3 7 
أي: وإنكم”” لتَمُرُونَ أثناءة سَفركم على الموضع الذي كان فيه قومٌ لوطء 
وأنتم داخلونٌ في وَقت الصّباح في أوَّل اللّهارا". 


- الباقينَ في العذاب, أو الماضينَّ الّذِينَ قد هلكوا). ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)47١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ *577)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 378)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(17/ 2 (7(تفسير السعدي)) (ص: 27١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
184 ). 

(؟) قيل: الخطابُ لكَمَار فرّيشُ. وممّن قال بذلك: ابن جريره والبقاعي؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 257760 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2584 ((تفسير ابن عاشور)) 
0/9 1071). 
وقيل: يُمكنٌ أن يكونّ الخطابٌُ عامًا لكل مَن يمر بقُراهم إلى يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 7589). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ *577)) ((تفسير القرطبي)) (15/ »)١7١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة ))48/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 78)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ - 


الجزء 7 - الحزب ه؛ 


عيض “مم عور 


ومين يسبل مّقيرٍ # [الحجر: 7 


ٍ ميل أنلا مقت (4)5. 


ا وتَمُرُونَ عليهم بالليل أيضًا(". 


(انك توت > 

أق؟ أتليضث لديكم عُقولٌ كرون بهاء فتعتّبروا وتتّعظواء وتخافوا أن 
يُصيبكم الله بعَذابه كما أصاب قَومَ لوط الذين كذّبوا رَسوله وخالفوه”©؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 2( إلا عجُوز في الَِْرينَ © أنه قد تكونٌ المرأةٌ الكافرة تحت 
وجل المؤمن من غير أن يََلمَ بهاه وقد بين الله سبت ذلك -أي: : سبَبَ وقوع 
العَذابِ عليها- كانت رمخت واي تر وو قي الم كما في 


قوله تعالى: #[ صرب أَلَهُ ملا للد كُفروأ أمرأت فوج وَمََاتَ لول كان 
- ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 07/9 510). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ”777)» ((تفسير القرطبي)) ))١71١/١0(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (58./14)) ((تفسير ابن كثير)) (78./1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/٠77‏ ((تفسير 
ل ا 
قال ابن عاشور: (وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى الشَّام يعون ببلاد فلسطين» 
فيَمُرُونَ بأرض لوط على شاطئ البّحر الميّت المسمّى بحيرة نُوطٍ... وكانوا يمُرُونَ بديار لظ 
بجانبها؛ لأنَّ ُراهم يدها لبر لمق وآثارٌها باقية تحت الماء). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 701١/0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ *577)» ((تفسير القرطبي)) »))١7١ /١6(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /7), ((نظم الدرر)) للبقاعي (كاك/ 59١‏ 
((تفسير الألوسي)) »)1777/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .017١17‏ 


الجزء م7 - الحزب ه4؛ 


عاو نا مكيلق كتاناهما فاق يندا غترها عرت اذو ميك وقيل 
ا [التحريم: »]٠١‏ سن الفائدة: أنَّه ينبغي 
للإنسان أنْ يَتفقدَ 


يفن أهلف وآن يحض وآن يَسَيْرَ أمورّهه”". 


قد سدس لاه 


- قَول اله تعالى : «( ولو ليم مضي * وَياليلٍ أفلا حقلت 0" 
هذه القصّة؛ ليَعتبرَ بها مُشركو العَرَب؛ فإنَ اين كمّروا من قَومه هلكواء والّذِين 
الوا ا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : ل إذ ييَهُوَأهْهُ: مويب إلا وا فى الَِْرينَ # أن القَربَ 

ع ع 2 7 5 -ه 2 ين 
و التوار راك ار ايك لوانتي رمه رويد لي وزع ذلك 
متحي بساور ع لذ بفيدةتقيكا فأبى 
سس اس ا د 
ايكوث عن سول عليه الصلاة اللا ! وبهذا يت 2 
المصاهرة لا ب عق فخ الأتسان قينا" ! 

غالاشار إلى آذ الأساة إفابراج الشيع كيهان ذلك اقرف بتكامةا إذا 
و 5 2 
أخبرٌ به لقوله: :9 وَِنَى مروت عيرم مُصبِحِنَ 6 وتشاهدونٌ آثارهم. وهذا يُسمّى 
يق النقروه والظةة ب اسك هلم الطب 0ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 797). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 080 "). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (صض: .)١5514‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 597). 


الجزء “"” -الحزب هئ 


كت 0000 ص 
١‏ الرسور ةَ الصَّافَاتٍ - الآيات الشاش2ي) > 


4 اه 


#د أن العف قي هو هآر انهه إلى لذن اتير بو 1ك الاي ايض 
لعفا هو الدكاءة #الكدل شى 2 والذعاة شى # لقذ وكا قن كان تكدها للا نا.: 


مُستكبرًا عمّا جاؤوا به؛ فإنّه ليس بعاقل حبَّى وإِنْ كان من أدمّى النَّاسء أو كان 
ذا شرف وجاء؛ لِقّولِه تعالى: أ يقرت 4 وقد قال الله مثل هذا في بَني 
امزاقيل الذيع يوون الثائق بالك وكقتوة الشتتهم توه جتلرة الكعات» «فثنال: 
ألا كَقَلُونت 04 1 

بلاغة الآيات: 


0 1 0_1 5م موه ل سه ع لام ون 2و >2 
١‏ - قوله تعالى: 35 وَإِنَ ولا لمن لمر * إِذ به وَأَهْلهء بمو * 


» 


0 


- قَوله: <( إة هملك بويت 4 (إذ) طَرْفٌ مُتعلّقٌ بمحذوف تَقديرُه: واذكن 
أي: اذكو وَقتَ تَنْجيتنا يه وعلى القول بأنَ (إذ) ظرْفٌ مُتعلقٌ ب <الْمرسَينَ 4 
فالمعنى: أنه في حين إنجاء الله إيّاهُ وإهلاك الله قُومّه كان قائمًا بالرّسالة عن 
الله تعالى» ناطمًا نا أده لله وإنّما خصّ حينٌ إنجائه بِجَعْله ظَرَْا للعون 
من المرسّلينَ؛ لأنَّ ذلك الوقتٌ طَرْفٌ للأحوال الدَالّة على رسالته؛ إذ هي 
مُمائلة لأحوال الرّسل من قبل عن يا 

4 قوله تعالى : جل وَكَك لود كيم مضي‎ -١ 

- الخطابُ لقريش الذي سيقت هذه القصصٌ لعظتهم, رلعيية المرور 
بحرف (على) يُعيِّنُ أنَّ الضّمِيرَ المجرورٌ بتقدير مُضافِء أي: على أرْضِهم» 
قاض عليه ود يمر تعدو يوتف ا(علي) تنك المزور أشذون 

.)١795 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”587)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »)7١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)17١‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


تعديكة بالباء0, 
- والخبّرُ الذي في قوله: «( وَإِدَ لكوت بوم ضيحت 44 مُستعمّل في الإيقاظ 
والاعتبار» لآ في وسوبوع وار ريات للدي 
الذي استُعْملٌ فيه". 
- قَولّه تعالى: مإمُصيِحِينَ #أي: داخلينَ في الصّباح؛ الوّقت الذي قََْنامَدائتهم 
عليهم فيه. ونّصّ عليه؛ للتّذكير بحالهم فيه”" 

و 2 وج قل دادم ره 
مسو يي 0 
3 اهبا فلهذا ذا اليب عيّن تعالى د هذين 2-6 


22198 


و ل ل د 
وهو تكذيث 7 الله 26 لم8 


سر 


.)١ا/1‎ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١777 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)3590 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)7 00 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )4( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 11/7). 
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05 


الآيات (وطادمع1) 


الك لْمرْسَلَِ (05) إِذ أ بَقَ إل الْعَاكِ المشحون سَاهَمَ كا فك 
حَمِينَ (0 كَالنقمه أله 7 وهو ملم 59 فكولة 1 ص كان مِنّ | لْمسَبَحِينَ 1 لبت ف 


0 اتح را انا رار ا 
تقلمو (©) نمك رق ماق أت أو بؤيؤرسك )ها + مَعكهُمَ إِلَ رن 7 
غريب الكلمات: 
«رأبَقَ 4 أي 000 وال (أبق): 0 على باغو 
ٍلك : أي: الشفنِء وواحدّه وجدْعْه بلفظ واحدء وأصل الفلك: الاستدار 


3 


في الشّيء ولعل اشن سمت فلحا أنه تدارٌ في الماء”". 
#والْمشحون #: ف المملوء. وأضل (شحن): 1 على الملء27". 


وعم م 6 أي: قارّعَ والسَّهِمْ مايُرمّى به ومايُضرّبُ به من القداح» وأصله: 
يذل على اكد والتّصيب”©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 6)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ))78/١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 177)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
6ه 3). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 557)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١157‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 375 7): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 557)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 716)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .077١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 773775)» ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 575). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 20777 ((تفسير ابن كثير)) 
(7"8/0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 05 ”7). 
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< تلتقنة 6 أ فَابتَلَعَه وهو افتعال من للم وأصلّ (لقم): ل 


تار 0 
أو عو إلرل. ع ع قز عن الو ا م 1 
ِلليُوتُ #: الحوت: العظيمٌ من السّمكء أو: السّمك كله. وأصل (حوت): 
من الاضطراب والرَّوَغانَء والحوتت مُضطربٌ أبذا عرد مسدة ”10 
ملم 6 أي: م مسيء مُذنبٌ آت بما يلا مُعليه» وأصل (لوم) بارج ا 


»)7737 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 7737)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7707)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 755): ((الكليات))‎ 
.)810/17/ للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)355١‏ 

(3) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١١5‏ ((المخصص)) لابن سيده (7/ »)١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)355١‏ 
نال الزيَق الولو (الشوث» الشفكة. ولؤية كزله قطان الك قرلا » يا تهنا © 
[الكهف: كاسني لحري لحي اراك ليده ف وك وما ظَنّكٌ برَوَادَة 
اثنين خضوضا مزهي :وضاءت !1 00 منْ هذا قوله تعالى: إِذْ كَأَْيِهِمْ حِِتَانُهُمَ 47 
[الأعراف: ‏ 1]ر وأاقر له تال : 3 مَالنصمَه لوث » نهيدل على صمح إطلاقي الحوت على 
السّمكة الكبيرة» لا على حَضْر مُسَمّى الحوت فيها كما يَظْنّهِ العامُّ. وقال ابنُ فارس: الحوث: 
العَظيم من السّمك). ((مختار الصحاح)) (ص: 87). ويّنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
.)١١5/5(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 5)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 777)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ ”177 )» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 2355): ((الكليات)) للكفوي (ص: 54 817). 
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كدق العا 4 أي: فألمَيْناه وقذفتاه بمَكانٍ خالٍ لا يتتوارى فيه بجر 
ولاعَيره وأصل (نبذ) : يدل على الطَّرح والإلقاء» وأصلٌ (عري) هنا لل 
ل 
يقْطِينِ 46: اليقطينٌ: ابه (القرٌ). وقيل: هو كُلُ شَجَر لا يقومٌ على ساق؛ 
ملل مكل القرع» والبطّيخ» ولو هب ْ 
ملحِينٍ 46: أي: مُنتهى آجالهم. رأف ا يدل على زبان*. 
المعنى الإجمالي: 
يقن تعالي كن زر د لوو مل الترضل؟ القزيب إلى الكليية البملودة 
بالرّكَابِ والأمتعة» فقارَعَ واس مع رُكَابٍ السّفينة؛ ليختاروا من يُلقُونّه ق 
البح امنيس كلع نير ةعافر العَرَقَء فكان يونّسٌ من ججملة المغلوبينَ 
لين أُلقُوا في البّحرء فابتلّعه الحوثٌ والحالٌ أنه قد فَعَل مايّلامُ عليه! 
فلولا اه كان من المُسبّحِينَ الله تعالى لبقي في بطن اموت إلى يوم البَعث» 
قينا يونْسَ في مكان مُعَفِرٍ خال من كُلٌ شَّيءِ وهو مُريض» وأنبْنا عليه شجَرة 
من يُقطين؛ ليَأكَ منهاء وأرِسَلْناه إلى مئة ألْف إنسان أو يَزِيدونَ على ذلك 
فآمنوا بما جاءهم به يُونْسَء فمَتّعَهم الله في الدّنيا إلى حين بُلوغ آجالهم. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 375 7): ((تفسير ابن جرير)) (19/ 771)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ))7/٠‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي .)١١١ /١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 25775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2207١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 5/41 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 447). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377): ((تفسير ابن جرير)) »)١١187/١٠١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2355. ((المفردات)) للراغب (ص: 5517)» ((تفسير القرطبي)) 
/1١١(‏ ه). 
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هلما أكمَل الله سبحائه ما أراد من أمور مَن كان على أيديهم هَلاكُ في الدُّنا 
أو في الآخرة» حَنَم بم نآل أمرٌ قومه إلى سّلامة وإيمان» ونعمة وإحسان؛ تغليبا 
للتّرجية على التّأسية والتّغزية". 

:9 وَإِنَ بوش كين الْمَرْسَلِنَ (5]) 6. 

أي: وإِنَّيُونْسَ لَرَسولٌ من جملة رُسْل الله تعالى". 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله عنه؛ عن النَّييّ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: يعني: 
ال تارك وتعالى: (لا يشي لحبد لي أن يول نا حي م وى بن مى عليه 
السّلام))2. 

وعن عبد الله بن مُسعود رَضِيّ الله عنه» عن النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 


((ما يُنبغي لأحد أن يقول: أنا خيرٌ من يُونْسٌ بن مَبّى200))9. 

.)759٠0 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5 17)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 580): ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١017.‏ 

17) رواه البخاري (7415): ومسلم (1707/5) والَفظ له. 

5) يحتمل أن يكونَ المراءٌ أن اعبد القائلٌ هو الذي لا ينبغي له أن يقولٌ ذلك؛ أي: ليس لأحد أن 
يفضَل نفسّه على يونس عليه السلام. ويحتمل أن يكونّ المرادٌ بقوله: 010 رسيزل اقم 
لله عليه وسلمء وقاله تواضمّاء أي: ليس لأحد أنْ يُفضّلي عليه ودلٌ حديتٌ أبي هريرة السابقٌ 
على أنَّ الاحتمال الأوَّلَ ولي #نظرة ((فتح الباري)) لابن حجر (757177/8)» ((عمدة القاري)) 


للعيني /١6(‏ 197). 
(65) رواه البخاري (5557). 
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لك . . و 


1 إذ 3 إِلَ امرك المتحوق 40 
أي: حينّ هَرّب إلى السّفينة المَملوءة0". 


سَنَاهَمَ فَكَانَ مِنَالْمُنَحَضِينَ (460. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 378)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(599/15) ((تفسير السعدى)) (ص: 9/17 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ /11): ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 0795 /591). 
قيل: إِذ » ظرفٌ مُتعَلَقٌ ب مِوالمرَينَ #. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابن عاشورء وذكره ابن 
عديميق احتمالاً. ينظر: ((تفسير :ابن عاشور)) (8؟/ ؟/4)11 ((تفسير ابخ عشيمينخ- سورة 
الصافات)) (ص: 595). 
وذهب ابن عثيمين إلى أنَّ المعنى على القّول بأنَّ ه39 4 ظَرفٌ مُتعَلقٌ بالمُرسَلِينَ: هو أنَّ إباقه 
لويسليه البنالة تنظ (اظمير ابن سفيديق- سونة العنافات)) لاض 045 
وقيل: 3 اذ # طرف مُتَعَلقٌ بفعل مُحذوف تَقديره: اذكو واستحسّنه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن عقيو سورة الساقاف)) قن 3 
قال البغوي: (واختلّفوا في أنَّ رسالة يونس بن متّى: متى كانت؟ فروى سعيدٌ بن بير عن ابن 
عّاس: أنّها كانت بعد أن أخرّجه اللهُ من بطن الحوت؛ بدليل أ اذانا عر وك 5ك فى سور 
الصّافات مإقبَدَْه بعر 4 اليد 3 وَأَرْسَلَهُ إِلَ ِأمَةِ ألَقٍ أَوْيَزِيدُوت * [الصافات: 
1١‏ ]. وقال الآسحرون: إِنَّها كانت من قَبْلٌ؛ بدليل قوله تعالى: :ل وَإنَّ ود ين المَرْيَِيَ * إِذَ أَبَىَ 
ِكَ الك آلْمََحُونِ # [الصافات: 2119 .)]١ 5٠‏ ((تشسر البغوي)) .)1١6‏ 
قال ابنُ جُرّي: (وسببُ هروبه غضَبّهِ على قومه حينَ لم يؤمنوا. وقيل: إن أخبرهم أنَّ العذابَ 
يأتيهم في يوم مَُيّنِ حسيّما أعلمه الله فلما رأى قَومُه مَخايل العذاب آمُنواء فرقع الله عنهم 
العذات: فكانا أن سيره إلى الكذب فهرّب). (لتشسير ابن جزق 150/1011 
وقال السعدي: (ولم يدك الما غاضبَ عليه» ولا ذه ادي ارتكبه؛ عدم فائدتنا بذكره ونم 
فائدثّنا بما ذُكٌرْنا عنه أنه أذنَبَء وعاقه الله مع كوه من الرْْلِ الكرام وأ نيَّاه بعد ذلك 
واليعه عاض راض امنا قو ب ملاس دا روات ضر د 
والأمتعة فلَماركبَ مع غيره» والقك شان تلت السّين فاحتاجوا إلى إلقاء ب بَعض الرُكبان» 
وكأنّهم لم يجدوا لأحد مي في ذلكء فاقترّعوا على أَنَّ مَن 2 ع وغْلتَ ألقيّ ني البحر؛ عَدلا 


يع 


من أهلٍ السّفينة» وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبايّه). ((تفسير السعدي)) (ص: .017١1/‏ 
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0-000 
أي: فقارَحَ يُونْسُ مع ركاب السّفينة؛ ليختاروا من يُلقونّه في البَحرِ؛ لتَخف 
9 22 7 ع 
بهم الكقية بدي خافوا الدَقَء تان يون من طلة المغلوبِينَ الذين الوا فى 
البحر©. 
3 فَالْنَصَمَه ألو ا ذه وهو مل (09) 46. 
اذكه السرش ومو لجال 1 قد فعَلّ ما يُلامُ عليه”". 
< توك أنه 6ن رن السبجية (42. 
أي: فلولا أنَّ يُونْسَ كان منّ المُسبحينَ الله تعالى”2. 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 575)» ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 55 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/78/1): ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ “ا/ااء 
((تفسير ابن عثيمين- سور الصانانه ا لصي 10100010 
قال ابنَ عاشور :(كانغرَُه في البّحرِالمسَمّى بحر اروم وهو الذي نُسَميه البحرّالأبيض المتوسّطٌ 
ولم يكُنْ بتّهر دجلة كما غَلِطَ فيه بعض المقَسّرينَ اسايق طالشو)) زلا 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/19)) ((تفسير القرطبي)) :)١77 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١07‏ ((تفسير ابن عاشور)) (175/77). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) )١717/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 4 7): ((تفسير ابن عاشور)) 
11). 


و 


قال ابن الجوزي : (قوله تعالى ع تكن نَالْْسَيَحِينَ 6 فيه ثلاثة أقوال؛ أحَدُها ل افد 
قاله ابن عبّاسِ» وسعيدٌ بن جب والثّاني: اعفدم . قاله مجاهد ووَهْبُ بن نيه . وَالثَّالتُ: 
قولٌ دلا إله إِلّا أنت سُبحاتّك ني كنت من الظّالمِين» . قاله الحَسَنٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(9/ 0537). 

ممّن اختار القَولَ الأوّلَ: مقاتل بن سلما وابنُ جرير» وتّسَبه إلى قو كثير م من المفسّرينٌ» 
والراسرى: تسطظل 1 لقتعيو متائل رح سالبناة) )ا )اجا (انفسين ان ري 011/111 
و(7717/19). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)41١54‏ 

قال ابن جرير: (بقولُ تعالى ذكره: <( لل نك # يعني : يون جإككَ يع # المُصَْينَ لله قبل البلاء 
الذي ابثُليَ به من العُقوبة بابس في بطن المُوت). ((تفسير ابن جرير))  .)571//19(‏ - 
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[الأنبياء: /417]. 


:3 للَِتَ فى بَظِيو- ِل َو مبَحَمُونَ 4 
يي ايوم الذي يبعت فيه العبادٌ"©. 

تبذكة صر مسقب (42. 
- وممّن اختار القَولَ الثَالَتَ: ابن جُرّيه وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(1917/9). ((تفسير الجلالين)) (ص: 048). 
قال ابن الجوزي: (فعلى هذا القَول يكونٌ تسبيه في بطن الحوت). ((تفسير ابن الجوزي)) 
6 جهه). ْ 0 
وقيل: من الذَاكرينَ الله كثيرً باسح والتّديسٍ. وممّن اختاره: الزمخشريء والبيضاويء وأبو 
البعرى تنظرة (اتشسير الزمفشري)) (11/4): ((سير الببضاري)):01/91: [اتتسير أبن 
السعود)) (/ا/ 04 .)5١‏ 
ومن اختار أنَّ معنى طايخ المسبَحِيت 4 أي: من المُصَلْينَ لله تعالى والذَّاكرينَ إيّه: السمعاني. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)41١6‏ 
قال ابنُ الجوزي: (وجمهورٌ العُلّماء على أَنَّهِ أراد: لولا ما تقدَّم له قبْلَ التقام اوت إِيَّاههِ من 
النُسبيح) . ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ “01 0). 
ونظن جتم ين الاي القاقة المعدى ققال؟ :1 لوكا أنه هن ين لفحت # أي ي: في وقته 
السّابق» بكثرة عبادته لرَبّه وتسبيحه؛ وتحميده» وفي طن الحوت؛ حيث قال ولا لهأت 
سر ون الطيلميرت 4 . ((تفسير السعدي)) (ص: .017١1‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)257377/١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57) ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 5؟١»)»‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ "797)» ((تفسير الألوسي)) (178/17). 

قال الشوكاني: (دل لت فى ليد إل زم ميمت أي : لصار بطنُ الحوت له قبرًا إلى يوم البعث. 
وقيلٌ: لبت في بَطنه حيّا) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)51١‏ 

وقال الرازي: (واخملُفوا في أنّه كم لت في بطن الحوت» ولفظٌ القرآن لا يدل عليه) ((تفسير 
الرازي)) (75/ /701). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


اي الخ ا لصا اي 0 7 
أي: فألقيّنا يُونسَ في مكان مُعَفْر خال مِنّ السْبجَر والبناء»ء وهو مُريض”"' 
وَأَبََْا ا جاص ع مال ع 
سَجَرَة ين بَقَطِينٍ (465. 


اى: وانبتنا عليه شجرة يُقطين”")؛ لاه ل الل فد ا ا ا ا 1 2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0571 7177)» ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 9؟١))‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 7595)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)77٠37‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ /ا/ا١).‏ 
(؟) قيل: المرادٌ باليتقطين: كُلُ شَسجرة لا تقوم على ساق؛ كالدُاء -أي: القرع-» والبطيخ, والحنظل» 
رغ اللسموو نا دنا لش لاا جريي ا لحان لظ لشي اير اه 
((معاتي القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 6014. 
وكودديد ا اج دا قور : ابن عبّاس في رواية عنه» وسعيدٌ بن جُبِير في رواية عنه. 
والشكاك في رواية عن . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ *57). 
ومن اعغار أنها الث (القرع): ابن انيه والبقاعي؛ وَابنٌ غاشوي» وذكر ابن عطكة أن القول 
أن اليقطينٌ عو القَرحٌ هو المشهودٌ في اللخق ونسبّه الواحديٌ والسّمعانيٌ إلى جميع المفْسّرِينَ» 
ونسّبّه أبو الشّعود إلى الأكثّرِينَ. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ :)717١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 75940)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ))١//‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4/17)» 
((الوسيط)) للواحدي ("/ 5): ((تفسير السمعاني)) (2517/5) ((تفسير أبي السعود)) 
١5/0‏ 5). 
وممّن قال من السَّلف بهذا القول: عبد الله بِنُ سي وابن من في رواية عنه» وأبو فزيرة 
وعَمرُو بن مَيمون الأَؤديُ» وعكرمة وقتادة ومُغيرة» والشكاك: ووَهْب بِنْ مه وهلال بن 
يّساف» وعبل الله بن طاوسء وعَطاءٌ الراسانيٌ» والتذىئ؛ وميعيك د ا عنه» 
رجاو ف وواراعة لكر ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 4 ((تفسير ابن كثير)) 40/0 
2 


قال ابن جرّي: (:3 معي كَجَرَة ين يولي 4 أي: أنبتّناها فوقه؛ لِنْظِلْهِ وتقيّه حر الشمسء 


3 


واليَقطين: القرع» وإنّما خحصّه الله به؛ لله يجمَع بَرَ الله ولينَ اللّمسِ؛ » وكير الوّرق» وأنَّ 
لباب لايقرَئه؛ فإنّ لحممُونْسَلَمَاخحرّج من الببحر كان لا يمول البابَ) . ((تفسير ابن جزي)) 
(2198/5). ويّنظر: (اتفسير ابن عملية)) (41//4)» ((نظم الدرر)) لليقاعي (014,/17. 

قال ابن عاشور (وهي كثيرة الورّق» تتسَلَقُ أغصائها : في الشَّيء المُرتفع» فالظاهرٌ أنَّ أغصانّ 
اليقطينة تتلَقّتْ على جد يُوتُس فكسئه وأظلته). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /101). - 
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ليقتاتٌ منهاء ويَنتفعَ بها(". 


وَأَرسَلَئهُ ِل مِأكَةِ ألْفٍ أَوْيَريدُو تك (4605. 


ع ا و ع2 - ع 
أي: وأرسّلنا يونس إلى مئة ألفي شخص أو”" 000 


- وقال القرطبي: (قوله :«( وَآبتَنَا ع جره يقن © يعني «إعَيه 4 أي: عنده» كقوله 
تعالى: 5( وَمتْمَعَلَ دَنْيّ ‏ [الشعراء: ]١5‏ أي: عندي. وقيل: مإ عليه # بمعنى: له). ((تفسير 
القرطبي)) (179/10). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 777)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ )"3١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١07‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/ا١).‏ 

(1) قيل: «إأو6 هنا بمعنى: بَلْ؛ فهي تبت وُجودٌ زيادة في العدّد على مئة ألف. وممّن قال بهذا: 
نقائل رن كليعاة والنقاةه واو تمدق والكنهة قدي أنظره (الظسر مقاقل ين مسلبينان)) 
257١/0‏ ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 3797), ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 1175)» 
((نفسير السمرقتدي)) (6/ 89 1). 
وقيل: هي بمعنى الواو. ومن قال بهذاة ابن تكيية) والخارث» ونسيه البقوىٌ للاكتريق. تنظ 
(«تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75941١ 0754٠‏ ((تفسير الخازن)) (758/5)» ((تفسير 
البغري)) (58/5). 
وممَّن قال من السّلفٍ: إِنَّ المعنى أنَّهم يدون على مئة لف -وإن اخمّلفوا في مقدار الزّيادة-: 
ابن عباس وسعيدٌ بن جُبّير والحسَنٌ والربيعٌ» ومقاتل بن حَيّاتّ ومكحول. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (15/ /751)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)17/١‏ ((تفسير بن كثير)) (41/9). 
وقيل: هي على أصلهاء والمعنى: أو يزيدونَ في تقديركم إذا رآهم الرّائي منكم. وممَّن قال بهذا 
القول في الجملة: الأخَمّشٌء والزمخشري» 5-7 واو السعوف تنظن؟ امعان القراة)) 
للأخفش (591/7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير النسفي)) (1/ /111)) ((تفسير 
أبي السعود)) (707/1). ويّنظر أيضًا: ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجََاجٍ (4/ 715). 
ومن قواعد التّفسير: أنه قد يرد الخطابٌ بالشّيءِ في القرآن على اعتقاد المُخاطب دُونَ ما في 
نشن الك لكر (زقر اعد اللضيتي )اللنييت 406141411 
وقبل المراة بها لعفي والتاكيث: ايد إن كه من الف الايقصرا: ومقن قال بهذا المغى: 
ابن القيّم. يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)305١‏ ((مدارج السالكين)) - 
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8 48 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


يفون 07 
و | تتتتم بمو 412 


و 


ى: فام كوا المويناجاتهوري اولنزو ور دوا انل فل لك بهي ومتكهم فى 
الدنا ا إلى حين لوغ جاليبة*. 


- لابن القيم (777/1) و (0:07/8. 

قال البقاعي: (لَمّا كان العددٌ الكثيرٌ لا يُمكنٌ ناظرّه الؤُقَوعٌ فيه على حقيقة عدّده» بل يَصيرُ -وإن 
كان نيت النّاس نظرًا- يقولٌ: هم كذاء يَزيدونٌ قليلًا أو يتقُصِوتَ وفارء يحرم بأئّهم لايقُصونٌ 
عن كذا راك الؤياذة قمع وتارة مدت على عله الزنادك وهو انرا هنا قال: ج(أوبريئيكت ا 
أن التَرجيةً في كثرة الأنباع للعَينِ وأسَرُ للقلب) ال 

ومن معاني (أو) : الشَّكُ بالنسبة إلى المخاطبين» أي: إن الراة ثي يَشّكُ عند رؤيتهم. 

ومن معانيها: الإبهامٌ بالنسبة إلى أنَّالله تعالى أَبْهم أمْرَهم. 

ومن معانيها: الإباحةٌ أي: أن الناظرَ إليهم يُباحُ له أن يَحْزْرَهم بهذا القَدْرِء أو بهذا القَدْر. 
وممسادياء لصيو اك نج لكين اذ يقرو عدار كذ لطر زززاندرالمضصون) المي 
الحلبي (171/1) و(4/ 0107)» ((تفسير الألوسي)) (141/15). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 07777 2778» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57): ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (1/ 975) و(8/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 877)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١172).‏ 
قال الزمخشري: (9 وَرسَئَهُ َأ أل المرادٌ به ما سبق من إرساله إلى قومهء وهم أهل 
يرق وقبل: هو إرسال ثان بعد ما جرى عليه إلى الأوَِينَه أو إلى غيرهم. بنوقيل: أسلموا 
فسألوه أن يرج جع إليهم فأبى؛ لأنَ النََيّ إذا هاجَرَ عن قومه لم يرجغ إليهم مُقِيمًا فيهم؛ وقال لهم: 
إنَّ الله باعثٌ إليكم نَبيا). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57). 
وقال البقاعي :مالم يتلق عرض بتَعينٍ المُرسَلٍ إليهم وهل هم اّذين أبنَ عنهم أو لا؟ قال: 
إل مِأئةِ ألفٍ 6 والجمهورٌ على أنَّهم الّذِين يالف أوَلَا). ((نظم الدرر)) (157/ 27556 
57. وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /5/1). 


- ((تفسير ابن‎ »)١57 /7( ((تفسير السمرقندي))‎ »)5725/١9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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ع 258 


أن 


أتضي برضي خزرةء 


كما قال تعالى : لوكا كنت ريه منت قَََمهآ يشا أ لاس يوش لما ءامو 
كَمََنَا عَنهُمَ عدَابٌ الْحزَي في الْحيَةَ دا ومتعتهِْلَ جين 6* [يونس: /94]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قله تعالى : 3 لوكا أن كانَ بن لْصسِبَحِنَ * للبت فى بَظيو- إل بَوم مبَعَنُونَ #4 فيه 
بان صل الُسبيحء والعَمَلٍ فو في الرّخاء”". وفيه إشارة إلى حديث: ((تَعَوّفَ إلى 
الله في الرّخاءء يَعرفك في الشّدّه00. قال المّكاك: (اذكروا اللّهَ في الرّخَاءء 
م 9 الشَدَّة 0 ا عليه السّلام كان عبدًا صالحًاء وكان 000 الله 

فلمًا فلمًا وَقَ في بَطن الحُوت سأل الله فقال الله: 3 فلو أنه كانَ ون ألْمْسَبَحِنَ * 
لت فى بيو لك بم مَعْونَ #6 وإنَّ فرحَونَ كان عَبدًا طاغيًا ناسيًا لذكر الله تعالى» 
فلمًا أدركه العَرَقُ قال: آمَنْتُء فقال الله: «( كن وَكدَ عَصَيَتَ قَبَلُ 4 [يونس: 


- 4 م 3 ع 
0١‏ » ففيه ترغيبٌ من الله عزْ وجل فى إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهله 


- كثير)) (1/ »)5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)597/١15(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5175)» 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017١17/‏ 

.)75١9 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2597 5915). 
والحديث أخرجه من طَرق: أحمدٌ (5807). والطبرانيٌ )١177/11(‏ (117537)» والحاكمٌ 
(38) -واللقط لدت مطوَّلا من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. 
صحّح الحديتٌ عبد الحقٌّ الإشبيليٌ في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (/ 377707). والقرطبيٌ 
في ((التفسير)) (8/ 0777*0: والألبانيُ في ((صحيح الجامع)) (7971)» وشعيبٌ الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) (71807). 
وحسّنه ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (509/1).: وابنُ حجر في ((موافقة احبر 
الحبّر)) »)7717/١(‏ والسَّخَاويٌ في ((المقاصد الحسنة)) »)١18(‏ وحسّنَ إسناده القددان 
في ((سبل السلام)) (5517/5)) وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
(3817/5). 


() يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ /75). 
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0ت 
وإقباله على عبادته وجمع همه ليد نعمته بالشّكر في وَقت المُهلة والفُسحة؛ 
عه ذلك عدده تعالى في المتضايق والشّدائن»» وذلك على قول في التّفسير. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: فط وَإَوْثََِلئَِ. العَرَض من ذكر يُونْسَ عليه 
السّلامُ هنا تَسليةٌ الَيّ صلّى الله عليه وسلّم فيما يَْقاه من ثقل الرّسالة» أن ذلك 

قد أنقَلَ الرّسُلَ من قَبْلهه فظَهّرت مرتبةٌالَّّ صلّى الله عليه وسلّم في صَبره 
على ذلك وعَدَّم تدَمّره ولإعلام جميع النّاس بِأنّه مأمورٌ من الله تعالى بمٌداوَّمة 
الدّعوة للدّين؛ 1ن لمش رقي كادرا بلرموظه على لجالج ساني وكعركه اهن 
في مُختلف الأزمان والأحوال 00 (لا تَعْشَنا في مجالسناء فمّن جاءك 


3 


ما فأسمه)» كما قال عبد الله بنُ أَبَيٌّ”". قال تعالى: ايكيا الرَسُولُ بل مآ أنر1 
نكاد لاتق اولمح نااك سد رحن 

نر من موعظة التَّحذِيرٍ من الوقوع فيما وقَعٌ فيه يُونْسُ من عَضَّب رَبّه الاير 
إلى قوله تعالن” :ضير تنو انلك اال كاه # لول أن 
توك يمدي ريو َي العا وهو مدهو 4 [القلمز 44 44] 3 النَّاسٌ أنَّ الله 
إذا اصطفى أحدًا للرّسالة لا يُرَحصٌ له في الُتور عنهاء ولا ينم يَنسَح أمْرّهِ بذلك؛ 
لأنَّ الله أعلّمُ حيثٌ يجعّل رسالاته". 


- 


ه- * 85 00 5 ىم 2 م س صحورءه 
أن الول قد يقومٌ بّيء لم يمن به. ليل ذلك قَوله تعالى: <( إؤ بق لال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 251١‏ 7 ((تفسير البيضاوي)) »)١1//0(‏ ((تفسير أب بي السعود)) 
(0/ ه١5).‏ 


(1) ينظر ما أخرجه البخاري (5577)» ومسلم (1748). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/8/557). 
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« 


هل 1 _ - ا ع 0ه 
لْمنَحُونِ #. فعَبرَ عن خروجه بالإباق؛ لأنه خروج لم يُوْمَرْ به”". 


دن ان : ا قنَاهَمَ 4 اسمّدلٌَ به على جواز المُساهّمة ديعي [التكفات 
وذلك على أن شرع من ْنا شر لنا ما لم يَذُ شرعٌنا بخلافه؛ وقد وَرََ شرنا 
بوفاقه؛ فإِنَّ الى صلّى الله عليه وسلَّم كان إذا أراد سفرًا أفرَحَ يِنَ نسائه؛ فأيَتهُنَ 
خَرَّج سَهُمُها خرّج بها”". 


ّ - حب الإعذار من الله عر وجل» ونه يُحبُ الإعذارٌ من حَلقه حا : إقامة 


ل اي 0 
مار عنقا قث قرطي بع ب 0 
لذلك»؛ 000 قال: وض 1 


و 


0 دفي ترإوتد الي ور و21 نَهمكانَ مِنَلْمْسَنَحِينَ : * لت فى تيو إل يوم يعو 4 
دَلِيلٌ غلى أن المع تحط يعبات عَمَله ويَنجو به من المهلكات*'2, فالطاعاتٌ 
السّابِقةٌ تكونٌ سيب للنّجاة من المُهُلكات اللّاحقة» فيكونٌ في هذا شاهدٌ لقَول 


.)73 017 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١9‏ 
والحبيكرواء البخاري (110)لوسلم ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
لكن قال ابن عاشور: (ليس في الآية َيل على مشروعيّة القُرعة في الفصل بين المتساويين؛ 
البالم ككدينا سيا لاجد الإبلد: لي أهل الّفيئة الّذين أجرّوًا 
الاستهامَ على يُونْسَ) فونه فاشو ااا 
وقال أيضًا: (ما أجريّ الاستهامٌ عليه قد أجمّع المُسلمونٌ على أنه لا يتجري في مله استهام). 
((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 1١7‏ 73). 

(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (9/ 779). 
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2 


لني صلى الله عليه وسلم: ((تَعَرَفُْ إلى اله في الرّخاءء يَعرفكَ في الشدَّة))7". 


”- في قوله تعالى : «آ لِتَ ف بيو لك بم معت #* أنه لو بَقِيّ في بَطن الحوت 
لكان فيه آي من آيات الله؛ أن يبقَى هذا الحوثٌ من ذلك الوّقت إلى يوم القيامة؛ 
أن هل ظاء اللفطة انه يتن فى تطبه إلى كتير 


سم 


_--- ' 507 57 د 
ا- قول الله تعالى: #وفَبَدْنَهُ يالْعرَآءِ وَهُوَ سَقِيِمرٌ # فيه سؤال: في هذه الآية 
النَصريحٌ بنذ يُونْسَ بالعراء -عليه وعلى تَبيّنا الصَّلاةٌ والسّلام- وقد جاءث آية 
و 


كل م جو ء 


أخرى يُنوَهّمْ منها خلافٌ ذلك» وهي قَولْه تعالى: ملل أن نوكم ومين ريو لي 
ِالْعرَاهِ وهو مَدْمُوم # [القلم: 54 ]؟ 

الجوابٌ: أنَّ الامتناعَ المدلولَ عليه برف الامتناع الذي هو: (لولا) مُنصَتٌ 
على الجملة الحاليّة» لا على جواب (لولا). وتقرية المع : لولة أن تداركه 
نعمة من رَبّه لنبدَ بالّراء في حال كونه مَدَمومًاء لكنّه تداركثه نعمة وَيّه فيد 
بالعراء غير مذموم؛ نيلو يكال تُمدةٌ لا قضلة» لأنَّ المرادّ بالمٌضلة ما ليس 
كلا فى الإنهاد وإواترننى مك الم غليه وظلرتها قرله ادال 21 


ذ- 
77 04 ل سا ساسا 


00 سوست | 0 
| أَلسَموتٍ وَالْأرصٌ وما يبجُمًا لَعِييت * [الدخان: 178 وقوله تعالى: مُرْوَمَا 
حَلََا َم وَالْدرْصَ وَمَا يما طلا # [ص: 77]؛ لأنَ النَفَيَ فيهما مُنصَبٌ على 
الحال لا على ما قَيلهما©. 


1- قله تعالى : 2[ وَاتَدَاعَيِّ سَّجَرَه ين يَقِينِ 6 فيه إثباتٌ تأثير الأسباب؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)7١7‏ 

والحديث تقدَّم تخريجه. 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717). 
(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١198‏ 
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و 


أن 


لأنَّ ذه الجر ُظله -على قول- وببرهُ عليه وهي لَينةُ المَلمّس. ويُقال: إَ 
لذبب لايع عليهاء وال قاد على أن بطل مامه وقادرٌ على أن بيه في 
الشَّمسٍ في العراء ولا ين لكنّ لله عر وجل بين لعباده أنَّ الأشياء تكون 
بأسبابهاء فالأسبابٌ مُوَثْرة لكن لا بتَفُسهاء ولكنْ بما أودَعَه الله بها من أسباب 
التَأثير"©. 1 اا 1 ْ 


شي 


-١‏ فول ال تعالى :ول اع > تكرتو قطن #فيد سؤال: وهوة أن اشر 
في كلام العرب إِنّما تقال ! لما كان على ساق من موده واليقطينُ لاا ساقٌ له؟ 

والجواب من أوجه: 

منها: أنَّ قوله تعالى: م سجَرَةٌيّنيَقطِينٍ 6 جاء تجوٌرًا. 

ومنها: أنَّ الله أنه عليه ذاتَ ساق ؛ حرا للعادة ليُونُس عليه السّلام فأخرجها 
عن عادة أمثالها حنّى تصيرٌ عليه كالعريش؛ لتعضل لدغزل ولآثه لكان تصيطا 
على الأرض لم يُمكنْ أن يَستَظلٌ به" 

ومنها: أن الشَّجَرَِا أُطلِق كان ما له ساق يقومٌ عليه لكنْ إذا فيد بشّيء تفيد 
به؛ فُمُسَمّى الشّجَرة على إطلاقه هو: ما له ساق يقومٌ عليه» ولكنْ لَمّا تقيّدَت هنا 
باليتقطين» فتكونٌ بلا ساق”". 

-٠‏ في قَؤْله: ملك مامد ألْقِ أو بَردُوست > إِنْ قُلْت: «إبزِيدذُوت » فغل 
ولايصحٌ عطفه على المجرور ب إل 6 فِنَّ حرف الجر لا يَصحٌ تقديرٌه على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 17 7). 

(1) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)١١17/1١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 25417 ((نظم الدرر)») 


للبقاعي /١5(‏ 5915). 
() ينظر: يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ ١٠/الا.‏ 371/1). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


القعل» ولذلك لأ ينجو : مَرَرْتُ بقائم يعد على تأويل: قائم وقاعد. 

فالجوات: أنَّ يدوك 46 خبرٌ مُبتدأ محذوفٍ في محل رفع والتقدير: أو 
هم يَزيدونَ وجارٌ عطف الاسميّة على الفعليّة ب :9و لا: شتراكهما في مُطلق 
الجملة". 

3 استدلٌ بعضٌ المتأخّرِينَ بقوله تعالى: وَأَرَسَلنَهُ إل مأ يأك آلف‎ -١ 
»# دوست على | إثبات الإحصاء «الشكانة؛ أنه قال مك مِأَكَدِ ة أل أويريئُوت‎ 
فأحصاهم عَدَدّاء مع أنه لو قال: «فأرسّلناه إلى قومه) كفى» لكنْ عَدَّهِم دا ولا‎ 
نَعلَّمُ لهذا فائدةً إلا الإحصاءء ولا شك أنَّ الإحصاءً إذا كان فيه فائدةٌ فإنَّهِ يكونٌ‎ 
مَطلويًا".‎ 

7- قولَ الله تعالى : 98 وَأَرْسَلْئَهُ إِلَ وأنَةِ َف أَوْيَرِيدُوست # ظاهرٌ تَرتيب ذكر 
الإرسال بعد الإنجاء من الُوت: أنه إعادة لإرساله””. 


بلاغة الآيات 
و 7 ا سا أس صم 21 
-١‏ قوله تعالى: 38 إِذْ أَبَىَإِكَ الْمْكِ الْمَتْحُون * 
رع 


ء 2 سمس سا صمح و« صورمهة ع 2 ع و 
- قوله: 36 إِذ أبِيَإِكَالْمْك آلْمَسَحُونِ # أي: هرّبَ إليه» وأضله الهرّبٌ من السّيّد 
5 037 يي ايو .يذ 2 5 5 35 57 5 و - 3 
ويُونسٌ هو عبْدٌ لله» وخرّجٌ فارًّا من غير إذن من الله؛ فحسّنَ إطلاق وَصف 
الإباق عليه ). 


)١(‏ يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي(4/5 ). ويُنظر أيضًا: ((المحتسب)) لابن 
عي 07/1 

.)7 ١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7/9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١1717”‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)7١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 
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و 


و ور 7 


2 7 0 ا 0 
- وفي قصّة يُونسّ عليه السّلامُ ْمَل مُحذوفة مُقدَّرةٌ قبْلَ ذكر فراره إلى 


-ه 


دس سل اوسا 


1 دامه 5 ًَ 1 

الفلك» كما في قصّته في سُورة (الأنبياء) في قوله: 9#إذ ذهب معلضبًا # 
4 5 أدص ذه ٠.‏ صش # 0 5 2 

[الأنبياء: /1/]» وقوله: #إقتادئ في الظلْمتِ # جمّل مُحذوفة أيضاء وبمجموع 
3 ا ا ا ا 5 َ 

١‏ لقصصر تدرا ما حذف في كل قصة منها". 


عردم مس ع و 


عو ع 220007 2 55 5 
-١‏ قوله تعالى: 3 ضََاهُمَ فَكَانَمِنَالْمْرَحَضِينَ * َالْنعّمَه وت وَهْوَ ملم 14 
- تفريعٌ سام 4 يُؤْذْنُ بجْمَل مُحذوفة» تَقْدِيرُها: فهاجٌ البَحِلُ وخاف 
الوَاكبونٌ الخرّق؛ فسا 60 
2 ا 0 م 
- قوله: :سام مَكَانَ منَالمُنْحَضِينَ # لما آلَ وُقوعٌ القرعةٍ عليه إلى رَمْيهِ من 
السّفينة من محل علو إلى أَسفَلَ عبّر عن ذلك بما يدل على الزّلق الذي 
9 8 257 آ/ ‏ مه م 
يكون من علو إلى سفل» فقال: هو فَكَان ينَالْمُنَحَوِينَ 74". 
0 و 204 
-٠‏ قوله تعالى: 38 للِتَ في بيو ِل يوم مبَعَُونَ #6 عبر بالجمع؛ لإفادة عموم 
البَعث. ولو أفْرَدَ لم يُفْدْ بَعتّ الحيوانات العُجُمء ولو تَنَى لظن أنّ ذلك له 
وللحُوت خاصّة لمعنّى يَخْصَّهاء فلا يفيدٌ بَعتّ غيرهما"». 


- 7 005 اي ا 00 سهد سد ساس رركن سج 
؛- قوله تعالى: كبذك لص وف عق * وآلتتا عه يفلو » 
٠‏ / 7 ا درسم "موص عر 3 2 4 . 
- الفاء في قوله: فده بالعراء وهو سَقِيمٌ 4 فصيحة؛ لأنها تفصح عن 
بد ديه كدو 


0 7 3 و 520 5 2 
كلام مُقذر دل عليه قوله: ولك أنه كات ون ألْصْسنَحِينَ 0 ليت فى بيو 6 
[الصافات: ١57‏ 55١]ء‏ فالتَّقدِيرُ: يُسبّحُ ربّه في بطن الحوت: أنْ لا إله 


.)١175 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/ا1). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 197). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (91/157؟). 
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3 
التفسير المحرر للقرآن الكرييي) وي 


إلا أنتَ سُبِحائَكٌ؛ إِنْي كنت من الظالمينَ» فاستجابٌ الله له ونبَاهُ كما 
فى صسورة (الأنبياء)» والمعنى: فامئة الحوت كاده وكا الموج إلى 
الشّاط20©. 

3 ع و َ ا ١‏ بعر 3 9 2 
- والنيك: الإلقاءء واسئد نبذه إلى اللّه؟ لان الله هو الذي سخر الحوت لقذفه 
من بطنه إلى شاطئ لا شْجَرٌ فيه'"". 

2 م 22220 2 2 32 
- وتعدية فعل (أَنْبَتَنَا) بحَرْف (على).» أفاد أنها مسْتعلية عليه فوقه مُظلة له 
كها يُطنتٌ الث على الاسام 
5- قوله تعالى: (١‏ وَرَسَلَْه لك أنه ألْقِ أَويزِيدُوت 6 
حدقي ؟ ا ا 
على رسالته؛ ويَدُلُ عليه قوله: ادر تمتَحتهُمْ #» وتمتيعٌ تلك الأ هو 
الذي أغضب يونس عليه السَّلامْ حتى أَبَقَ. وقيل: المراة إرفالة الكايز: 
ع 513 1 0 5 0 ع .0 ع 4 َ 
أخبّر أوّلا بأنَّه من المرسّلينَ على الإطلاق؛ ثمٌ أ خبَرَ بأنه قد قد أرسل إلى أمّة 
ب وكأنَ توسيطً تذكير وَفت هَرّبه إلى القْلكِ وما بغدّه بيتّهماه لتذكير 
سَببهه وهو ما جَرَى بِيْنّه -عليه الصَّلاة والسَّلامْ- وبين قومه؛ من إنذاره 
إيّاهم عَذابَ الله تعالى. وتّعيينه لوّقت ُلوله. وتعللهم وتعليقهم لإيما 
و 8 ل 9 2 و 1 
بظهور أماراته؛ ليُعلّمَ أن إيماتهم الذي سيخكى بِعْدٌ لم يكن عَقِيبَ الإرسال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/ا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77) ((تفسير البيضاوي)) (18/5)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 5 »)27١‏ ((تفسير أبي السعود)) 5/1 .)35١‏ 
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و 


-كما هو المُتبارُ من ترتيب الإيمان عليه بالفاء-, بل بِعْدَ اللي والتي0©. 


- وإذا كان المرادٌ بإرساله أنّه على رسالته الأولى؛ ايكون قرءه : 3 وَأَرَسَلْمَهُ 
ِل ةلق # عَطَفًا على قوله: 9 وَإِنَ ُو كم نَالْمرْيَِنَ ‏ على سَبيل الببيان؛ 
أن دلٌ على ابتداءِ الحال وعلى انُتهائهاء وعلى ما هو المقصودٌ بالإرسال 
من الإيمان» واعتررض ما هما ِصّةُ من قَصَصه اعتناء بها لاحتوائها 
على أَمْر عَجيب!". 

01 له: ا ةك واكة آل أوبدُوست) حَرْفُ (أو) ليس للذَّكُ؛ فهر 
على الله محال وهي بمعنى (بل)» أو بمعنى الواوء أو المعنى: أو يزيدون 
في نَظرِهم؛ فالشَّكُ نما دحل في قول اليخلونين: ونبل: هي لادبهام على 
المخاطب. وقبل : هي إضرابٌ لما في الواقع ونفس الأمْرء فالمعنى: اسن 
إلى ججماعة يَحرُُهم النّاسُ مئة أله وهم أزيَدُ يمن ذلك وفيه لكت ججليلة. 
رع انعا وى التي إن لازالو الركء في الي ولْفْت 
النْظر إليهه بخلاف ما إذا أ خبرٌ بالأعغلى من أوَّل الأمر”" ْ 
5500 : مو عَامئو متهم إِكَ جين 76 


- الفاءٌ في قوله: ل قعَامو مَأ #6 للتّعقيب العُرْفِيّ؛ لأن ثوفك عليه القلاة لما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 257» ((تفسير البيضاوي)) »)١9/60(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١76 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 11/4). 
ود اليا والتي: أي: بعد جَهد وشدّة. يُنظر: (السان العرب)) لابن منظور /١0(‏ 450). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7١ 5 /١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 191): ((تفسير أبي حيان)) (9/ 175)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5 ((تفسير أبي السعود)) (/2707/1» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 5 ,"١‏ 715). 
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05 
م 
أرسل إليهم ودّعاهم. امتتّعوا في أَوَّل الأمْرء فأخبَرّهم بوَعيد بهّلاكهم, ثم 
خافوا فآمّنوا". 

36 مويف عه لا 1 

- ولعله إنما لم يَحْتِمْ قضّة يُونسّ وقصّة لوط بما تم به سائرٌ القصص 
بالكلام عليهم؛ أى اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرُسل المذكوريق في آخر 
الفووا وق ل 


() ظر : ((تفسير ابن عاشون)) 891+ 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9‏ ((تفسير أبي السعود)) .)7١5/19(‏ 
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<2 الور ةُ الصّافَات - الآيات لل 0 هه 


الآيات (9ع١1-هاد)‏ 


لكات وله التوت (8 ام لد يي 0 
0 إِنَكُم منْ لفكي 0004 (10) ولد أله وَِتَّهَم لك دون 
صق نات عَكَ لين الم ل لي 113 0 
00 د صَدِوتَ 3 وَجََلأ نت وَبَكَسَوَ سَبَا وقد لدت اَن 
تب لتختزرة (2) نحن له عا يسة © بلا نه أله انفتيية )ه53 و 
م وو 7 مسال كيم 40 

ا 

3 فَأَسَكَفْتهِم #: أي : سَلْهُم واستخبرُهم» وأصل (فتي) هنا يا دعل تين 
0 

إِفْكهمّ 4 أي كذبهم والاقك: أسوا الكذبء وأضل (أفك): 00 على 
قلب ّيه وصرفه عن جهته” 1 

نادم أ شمة ظاهر وسمّيت اسه سُلطان؛لمَايَلحَقُ من الهُجوم 
على القُلوب» وأصلٌ (سلط) : يدل على المُرّة والقهر””". 


حت 
جا 
3-3 
1 
٠‏ 
1 
0 
جع 
0 


))٠١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7759)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)71/8 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١١5 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 037737 ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 07737 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2257)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »22١187/1(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)57١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (09/8/71). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 44). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »257١‏ ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 
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الَِمَةِ4: أي: الجنَّ أو الملائكة» قيلّ لهم: جه لأ لا ووو ا صل 
اجون )يدل على 1ق 

وبا #: اللقس والتشية : |ء شتراك من جهة أحد الأبوين: كالا؛ شتراك يمن 
الآنامؤالا :نيولتب يتن بت للشو وبق الككماو واضل (تسب) يذل خلى 


انٌصال شيء بشّيءء وسّمّي النَسَبُ بذلك لاتّصاله وللاتّصال به”© 

ل بدن 46: أي :بمُضَينَ» وأصل (فتن) :يدل على ابتلاء واختبار» : واسين 
فيما أخرّجه الاختبارٌ إلى المكروه. : م أطلق على كُلّ مَكروه أو آيل | إليه» كالكفر 
والإثم والتّحريق» وغير ذلك©. 

«إخال كير 4 أي: مُقاس حر الثَار وَأضل الصلي: الإيقاد بالتّار». 

مُشكل الإعراب: 

وله #غالى : 2-20 # مآ سر عليه بِمَِينِينَ * ِلَامَنَ هُوَ صَالٍ ألم 6* 

(ما) في قوله: مِإوَمَائِدُوكَ # اسجٌ مَوصول مُعطوفٌ على اسم (إنَّ)؛ وهو الكافٌ 
في «[ إن 4. 


»)57١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١187 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »)170 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »273١5 (المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)7717 لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (50/ 577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١ ١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)4١٠١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)51417/1١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 51/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 257 ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7377), ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 2377). ((الكليات)) للكفوي (ص: 59/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 759)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ .)7٠٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)55٠‏ 
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ا وف 


و(ما) في قوله: لمآ أَمرعَهِيَينَ 6 حجازية نافية» وهٍِأْر 4 اسم (ما) مَرفوحٌ» 


علي # مُتعَلقٌ ب (فاتنينَ). 
وم يقتت 6* (فاتنينَ) خبرٌ (ما) العاملة عَمَلَ (ليس)» مجرورٌ لفظاء مَنصوبٌ 
متداكه وزالبا ائد قه: 


وجملة: «لإمآ أسْرعَيهِ ين # في محل َفع 4 

9 إلَامن اخوعار احم النو ا الجر الم 6 موصولة أو موصوفة مَبيه 
في 07 تصب 006 (فاتنين)» والاستثناء مُفَرّغْ والتقدير: فإنكم والهتكم 
ما شم وهم فانَ ودين على ال إلّاالذين ميق في غلمة تعالى ألهم :تق 
أهل المجحيم. وجرن أن ان تلع ب ل (فاتنين)» أي أحذاء فتكون 4 
أداةً استثناء» ار اسك و امبر المحذوف. يَإوصَالٍ 46 خبر 12 هو 6 
مُرفوع» وغلاامة رَفعه العرة الك على الياء المحذوفة لالتقاء السّاكنِينَ؛ 
بل لط على اللزل1ة 

المعنى الإجمالي: 

ل ل ا 
ال ألويلك البنات ان 00 5 البَنونَ؟! أم خلقنا الملائكة 7 
اام ور 
كه رن قطني رد قار ل لقابو لبد لير" 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »22١905‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(9/ 3770), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (18/4”). 
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6 ص ] - 9 ص 
4201/4 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ا ا ل ا رتم 
الجا؟ ير أفلا تكَرونَ؟! أ لكم م حَببَةٌ ظاهرة تبي صحَحةَ دعواكم؛ فأنُوا بكتاب 
بيذ عا لح مني في تمراكم ْ 

يشو الله فحالى يه مبّنًا أحدّ أكاذييهم: وجعل أولئك المُشركونٌ بِيْنَّ الله 
تعالى وبين الجن َسبَاء ونقذ عَلِمَ الجن هم مُحضّرونَ يوم القيامة. 

َيه له تعالّى نفْسَه عن هذه الافتراءات» فيقول: تترّه الله عمًا يَصفه به 
التشركرت إل عبادً الله الذين أخلَصَّهِم لطاعته؛ فِإنّهُم لا يَصفونَ الله تعالى 


-ه 


له الترصم سش َ أامر سي في لم تمل لين اهل 


3 الله تعالى كَ ذكَرَ أقاصيصس الآنبياء ء عليهم السام عاد إلى 2 3 مذاهب 
المُشْرِكينَ» وبيان قبجها وسخافتها؛ ومن مجملة أقوالهم الباطلة أنه أث. توا الأولاد 
له شبحاته وتعالى: ثم ركمو أنّها من جنس الإناث» لا من جنس الذكور”». 

ال 

أى: كاشآل حياعينكز - شرك توماكةالذين يا مون أن الملدكة ناث ]1ن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (709/5757). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »255٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 1757)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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و 


أن 


أى: 


ي: اسألهم أَيَجِعَلونَ 
بون من التي 81؟] 
كما قال الله تعالى: 38 وحمل يجَعَلُونَ يله الست تيعد ولق كارك 4 ا 
تعالى: 38 ملو تتفي ب تيفوت رتوت ابيا لزن أب اه 
25/21 َم مُفْرطونَ # [النحل: لاه - 17]. 
وكانهاي: ألم اذك وله التي +« يلك ذا فَسَم ةضيرم 6 [النجم: 237١‏ 77]. 
باضه إتكمًا اتا 0 


نَ لريّك ما يكرّهونَ منّ البّنات» ويَجِعَلونَ لأنفسهم ما 


-ه 


32 


بَناتٌ لوعن علم وشاقدة190 


كما قال تعالى: :9 وَجَمَنوأ المكتيكة ادن هُْ عِبَدُ يمن نذا أَمَهِدُوا حَلْقَهُمْ 
متك كود م 5 

:3 ألاتكُم يِنْ إفكهم لَقُولُوت (01) وَلدَألَهُ ... 46. 

أي: أل إن هؤلاء المشركينَ ليتقولون -من قلبهم للحقائق» وصَرّْفها عن 
وَجِهها الصّحيح -: ولد الله حينّ زعموا أن الملائكة ناته ©»! 


»)5١ /( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8١12).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (194/ »)55٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 02720١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
رن 011 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2551١/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 177)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207١/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 181). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2551١/١9(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)١١9/1١9(‏ ((تفسير ابن - 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


(.. يم لكيفة © 


00 4 لمخبر ون بخلاف الحق والصّدق المُطابق للواقع””" 
كما قال تعالى: «إبل نهم يلق وَإتهرْ لَكَندِونَ # ما عمد للَهُ ون وآ ومَا 
عاك معبين الله اذأ لعل تو اق هل ب عل بض سبْحنَ أو عَم 
يصِغُورت *[المؤمنون: .]4١ 4١‏ 

وقال تعالى: 00 ا التعة 17 3 ف دم شيعا ذا # تحكاد 


من بير ملاس ل و 0 و م ار واف برعو عد 
: ار مِنْه وَيَدَمَقٌ الْايّض وَجَخْرٌ لْبَالُ هذا * أن دحوأ يمن ولدا * وما 


القراءاث 5 5 ش 

في قوله تعالى: 36 أَضصَطْقَ 6 قراءتان: 

١‏ - قراءة 9# اضطفى ‏ بوضّل الهّمزة على لفظ الخَبر» وفيه وجهان: 

أحدُهما: أنه على يّ الاستفهام, وإنّما ذف للعلم به. والثاني: أنّ هذه 
الكملة يذل مع لجيه مده بار له برهي 1 لَدَامَهُ #» أي: يقولون كذاء 


- كثير)) (/1/ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص:8١72).‏ 
وين * في قوله تعالى: ين إفكهمْ 4 قيل: هي للتّبعيض» أي: هذا الآفك المذكورٌ هو من 
ججملة إفكهم الكثير. 
وقيل: هي لاسَّبَييّة أي: قالوا ذلك بِسبَبِ أن صَرْفَ الأمور عن وّجهِها الصّحيح هو دَيدنُهم 
وعادثّهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)77١‏ 

ينظ (اشسير ابن جرير)) 041/13 ((تقسيرالترطي)) 10 89 ((اتسير السعدي)) 
(ص:8١07).‏ 
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ويقولون: اصْطَفى هذا الجنسّ على هذا الجنس. ويجوز أنْ يكونّ المعنى: 
وإنّهم لكاذبون؛ قالوا: اصطفى البنات» فحذف (قالوا)”". 
-١‏ قراءة 3 أَصَطىَ # بقّطع الألف على الاستفهام, على طريقة الإنكار 


والاستبعاد”". 

ا : أَختَارَ الله تعالى لتّفسه البنات اللاي يَستكف المُشركونَ من إلحاقهن 
بهم دون الب 7؟] 

كما قال تعالى: (١‏ أأصقك ربكم بلي وعدن الملتيكة كنا نك اولوت مول 
عَظِيمًا 6 [الإسراء: 6]: 


ما لك كنت تَحَكونَ 9 4. 
أ ما لحم عف اكير عدا الخ لبها 7 إذ عق ليكو نا لا 


غنن 0 يعني 


توصو لالفسكيء واسكائر ثم دوئة بما حرق 8ب 


)١(‏ قرأ بها أبو جَعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 2770). ويُنظر لمعنى 
القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري (7/ 20771 ((تفسير أبي حيان)) (1777/4)) ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ 37701). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)275١‏ وينظر لمعنى 
القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 37777)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 57)» ((تفسير 
أبي حيان)) ».2)١١77/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 77037). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2557)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 177)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 257 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)03707-1"٠5 /١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4/). 

(:) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5157))» ((تفسير 
السمعاني)) »)4١4/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 47): ((تفسير السعدي)) (ص: 8 */01. 
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3-8 ©5002 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


(اسنتقة 5 

أي: أفلا تتَذَكَرونَ فد ركونَ بُطلاتَ الايد 

ل د لاسا 

:3 كأهأ بكتيك ِنَم صَدِِنَ (5)* 

أي: ا 0 ا 
0 

لمر يَأكَد ليك الله ني 0 لَمُحَصَرُوتَ (00) 46. 
أي: وجعل المُشركونٌ بيْنّ الله تعالى وبيْنَ الجن نسَبا9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 25147)» ((تفسير القرطبي)) »)١75 /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
3070 تسبي السددي) )لضن 7 00 
قال البقاعي: (فإنّ الأمرّ في غاية اللوررية لما في عُقولكم وطباعكم من أنكم لا تَرضُونَ 
لأنفسكم أحَسسٌ المنازل» فكيف يختازه تبه مه ربكم الذي بيده كل شَيٍ؟! ورك ا كرة الود 
مُطلَقًا إلا ممّن له جنسٌ» فيكونٌ مُحتاجًا إلى جنسه والمحتاجٌ لا يكونٌ لها بوّجه!). ((نظم 
الدرر)) ,)701/-9:5/١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2547/19. ((تفسير القرطبي)) »)١15/١15(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ »)7١4‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص:8١١1))‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 17)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 7-870 87). 

("') ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 27117 5 15)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١15 /١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 537). 

(4) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 44» 40)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي ,)708/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 02732١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 186 187))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 3779). - 
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- قل : المرادٌ بالجنّة: الجن . وفي هذا التَْسير وَجهان: 

الأول : هو أن المُشْركينَ جَعَلوا بيْن الله تعالى وبيْنَ الجن نَسَبًا حينَ قالوا : إنَّ الملائكة ناث الل 
وأمّهاتهن من الجنّ. ومَّمن ذمّب إلى هذا المعنى: ابن القيّم» وابن كثير» والبقاعي» والسعدي» 
وابن عاشورء وابن عَتَّيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 

عن مُجاهد قال: (قال كُمَارٌ ريش : الملائكةٌ بناتٌ الله» فسألّ أبو بكر: من أمهاتهنَ؟! فقالوا: 
بناتُ سّرَوات -أي: سادات وحَحَواصٌ- الجنٌّ) . أخرجه الببخاريّ مُعَلَقَا في صحيحه (كتاب بدء 
الخلق) (بابٌ ذكر الجن وثوابهم وعقابهم) قبل حديث (797). 

واستتكده اراق جالةعاى أذ القرل يان اتهات اللملااكة نالل للستي العامة اسه بار : 
((تفسير الرازي)) (55/ 050). 

الثاني: هو أنَّ قَومّا من الرّنادقة يتقولون: الل وإبليسٌ أخوان؛ فالله الخيّرُ الكريم» وإبليسٌ هو الأخ 
الشكرة الكمية 1! فكوله تعالى: < وَجَعَلُوأ أ ينسَهو بسنا * المرادٌ منه هذا المذمّبٌ 
وهو مذهّبٌ المجوس القائلينَ بيّزدان وإهرمن. وهذا القرن هو أقربٌ الأقوال عند الرازي. 
ُنظر: ((تفسير الرازي)) (3/ 0+"). 

وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عبّاسء وقتادة في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 2555 ((تفسير ابن أبي حاتم)) ))73717١/1١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)077171/١١(‏ 
وقيل: المرادٌ بالجنّة هنا الملائكة. وممّن قال بهذا المعنى: الفرّاءء والرَّجَاجء والواحدي. 
والزمخشري. ونَسَبٍ السمعائيٌ والقرطبٌ هذا القَول إلى أكثّر المفَسّرين. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/ 04 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 015» ((الوجيز)) (ص: 9418)» 
((تفسير الزمخشري)) (54/4): ((تفسير السمعاني)) (418/4): ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ ؟17). 

وممّن قال من السلف بهذا القول: مجاهدٌء وقتادة في رواية» والسّدّيِء وعكرمة» وأبو صالح» 
وابن زيد» وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)»») (40/19), ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
»)”71/1١(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ 178). 

قال القرطبيٌ: (قال أهل الاشتقاق: قيل لهم اجن لأنهم لا يرَونَ . وقال مجاهد: إنّهم بَطن من 


- 


و 


طون الملائكة يُقَال لهم الجن . وروي عن ابن عبّاسء وروى إسرائيل عن الشّدّي عن أبي مالك 
قال: نّم قيل لهم + ا لأنهم ران على الجنان» ن» والملائكة كلهم جه ((تفشبيو القرطبي)) 
(1/ 15 - 
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© 
لعب القن سكي 4 
ا ولقدعَلمَ الجن أَنّهِم مُحضّرونَ يوم القيامة0". 


- وقيل: إِنَّ السب الذي جَعَلوه هو أَنّهم أشركوا الشَّيطانَ في عبادة الله. وذهب القرطبيٌ إلى 
أنَّ هذا القَولَ هو أحسَنٌ الأقوال» واستدّلٌ له بقوله تعالى: :9 إذ هكمب الْعلمِينَ © [الشعراء: 
أي: في العبادة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 175). 
وممّن رُوِيّ عنه ذلك من السّلّف: الحسن البصري. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (؟/ .)١9١‏ 
98 0ظ12ظ1 
للواحدي (ص: 415): ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 170)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47): 
((تفسير أبي السعود)) .)75١8/1(‏ 
ذكّر ابن الجوزي أنه على القول أن المراد ب مِإأيْنَُ 4: الجنٌ: فيكون المراةٌ: ولقَد عَلمَت الجن 
تم 4» أي: إِنّ الجن أنفسها الَمُحَصَرُوتَ 4 الحساب. وأنَّه على القول بأنَ المراد ب م«اِنةُ #: 
الملائكة» يكونٌ المعنى: وقد عَلمَت الملائكة َم 6 أي: إِنَّ هؤلاء المُشركينّ لمُحَصَرُونَ 4 
النَّارَ يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0800). 
ممّن اختار أنَّ المرادّ بالجنّة: الجن وأنَّ معنى مُحضّرون: أنَّهُم مُحضَّرونَ للحساب يوم 
القيامة: ابن القيّم» والبقاعي» والسعدي؛ قال ابنٌ الف (ياشعهعالن زمر الحصررة 
الحساب. قاله مجاهدٌ» أي: لو كان بيّنه بيهم نَسَبٌ لم يَحضروا للجساب. كما قال تعالى: 
دالت الْيَهُوءُ والتصسرئ عَنَنْ أبتكؤا لله بوم كُنْ كلم يعدبم يديم 4 [المائدة: 18]» 
فجعَلَ سبحانّه عُقوبتَهم بذّنوبهم وإحضارهم للعٌذاب مُبطلا لدّعواهم الكاذبة). ((حادي الأرواح)) 
(ص: 40). وينظر: ((نظم الدرر) للبقاعي »)370/8/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8١07.‏ 
وقال يحبى بن سلّام: (قال الله: مود عت لنَّةٌ 4: الجن تم لمحَصَرُونَ #: مُدحَلونَ في 
النّار). ((تفسير يحيى بن سلام)) (847/5). 
وقيل: المعنى: ولقد عَلِمَت الجن أن المُشْركينَ مُحضَّرونَ للعذاب. وممّن قال بهذا المعنى: 
ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 7370). 
ومن اختار أنَّ المراد بالجنّة: الملائكة -وأن المعنى: ولقد علمت الملائكة أنَّ المشركينٌ الذين 
قالوا هذا القول لمحضرونّ في النَّاِ-: مقاتل بن سليمانء والرَّجَاح» والواحديء والنّسَفيء وأبو 
حيّان. يُنظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2577» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج - 
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أن 


:ا سْبَحَصَ أنه ححَايَصِمُوتَ (] 46. 
ع 5-5 ل 520 8 دم 0 6 م2 ع 1 
أي: تَنْرَّه الله عمًّا يَصفه به المُشركون من أن له تعالى وَلدَّاء ومن أنْ الملائكة 


- 7 وه 
بها ك2 شيع ذه 00 3 عر 5 )0 


ل 2224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 8 9 5 ور 8 ل الوط 22 َ 3 
لما ذكرٌ ما وصفه به هؤلاء الظالمون المَتَعَدونء بَيّنَ أن هناك أناسًا ليسُوا 
على هذه الحال» وهم عبادٌ الله الذين أخلصّهم الله تعالى لتفسهء وأخلصوا له 


_ 2 و رو 7 عدر 5 و وم 
ما يَجبّ له؛ فهذا القرآن الكريم مثان تتَنى فيه الأشياء؛ فإذا ذكرٌ فيه صفة قوم 


و 


مَدُمومة ذكرَ بَعدّها صِفةٌ الأقوام المحمودة". 
3 إِلَّاعبَاد أصوالْمُسَلصِينَ (46)500. 
أي: لكنْ عبادٌ الله الذين أخلّصّهم لطاعته» واختارّهم لرّحمته؛ فَإنّهِم لا 
يَصفونَ الله تعالى بالتّقائص» بل يَنسّبونَ إليه ما يَليقّ به تعالى من صفات 
الكمال©. 1 00 


- (5/ 715)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 415)» ((تفسير النسفي)) (1778/1)» ((تفسير أبي 
حيان)) .)١178/9(‏ 
وذهّب ابنُ عاشور إلى أنَّ ضميرٌ نتم 4 عائدٌ إلى المشركين. أو إلى الجنّةه وأنَّ الوجهين 
مرادان؛ فإن الفريقين مُعاقبان. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/377/77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
بسحن بن ماق) 014/1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 170)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 257 ((نظم الدرر)) للبقاعي 0377١9 /1١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 04 

.)77/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /5/8» 5/4)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 20747 ((تفسير ابن - 
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ا 00 8 0 ك1 عه 

أن الله قعالى 100 353 لد لاقل على تيناد دكن الكفان البق يها كه بعلن 
ع2 5 1 1 0 1 3 1 2 
أن عولاء الكنار لا يقدوون غلى عمل اعد عاق الضّلله إلا إذا كان قد سيق 
حُكمٌ الله في حَقه بالعَذاب والؤّقوع في الثّار». 


ا 2ه ع مقي عر ال 1 00 4 
وأيضا لما نزه الله نفسَّه المقدسة سُبحانه عن كل نقص. دل على ذلك بأنهم 


- كثير)) (1/ 57)» ((تفسير العليمي)) (0/ 2007 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 410) ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١17).‏ 
قيل: الاستناة مُتقَطعٌ نشأ عن قولهم: زم خسو 4 أي: ولقد عَلِمَت الجن أن الذية 
قالوا :اليد باك ره اتسحي» الاب رايي1 الو لني اعلضهر ستيه ريشتهم 
لمجدّته. وممّن ذمّب إلى ذلك: مُقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جريرء والواحديٌ» والقُرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577).: ((تفسير ابن جرير)) (1417/19)»: ((البسيط)) 
للواحدي ,)١77/١9(‏ اكير الشرطبي)) (01018, 
وقيل: الاستناء مقع تشاعن قوله عَم يَصِمُونَ 4؟ أي : لكنَّ عباد اله المُخْلّصينَ لا يَصِفوتّه 
بمايَصِفُه المُش كوت . وممّن قال بهذا المعنى :الخطيت الشربييئٌ: وَالشّوْكانيٌ) وابنٌ عاشورء إلا 
أن ابن عاشور جِعّل عبادً الله المُخلّصينَ هم م الملائكة. يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (9/ 207957 
((تفسير الشوكاني)) (4/ 51/5): ((تفسير ابن عاشور)) (184:/11). 
وقيل: الاستثناءٌ ممّصل على اعتبار أن قوله تعالى: مِإعمَا يَِت 4 عائدٌ إلى جميع النّاسِء ثم 
استثنى منهمٌُ المُخلّصينَ. ومكن ذكزهذا القرن انسيالة: ابنُ كثير» والبقاعيٌ» وابنُ عثيمين. 
ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)37١9/١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصافات)) (ص: 777). 
أو يكونٌ متّصِلًا من وجو آكَرَ لقوله تعالى : 38 سبحا د اق تنا يتا كاي من أخلّص منهم 
وآمَنَّ؛ فإنَّهِبَريةٌ ممّايَصِفُه؛ لأنَّ قد يُسلمٌ منهم نقَرٌ فيتصفوته بما يلق به؛ لأنّ المؤمنَ والمُخلصٌ 
لايصف ربّه إلا بمايَليقُ به. ذكَرَ هذا الوجة: الماوَرْديٌ. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (8/ 087). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ .)371١‏ 
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وجَميعَ ما يَعبُدونّه من دُونه: لا يَقدرونَ على شيء لزي 
جيك تنه (4. 
| ل والذين تَعبُدونَهِم من الآلهة المّزعومة". 


فهو الذي ب كن 00 0 له . 


.)71١-704/15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 25141)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 175)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 5720).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١8‏ 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 51417)» ((تفسير أبي 
حيان)) »)١178/4(‏ ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 257» ((فتح الباري)) لابن رجب 
(5/ 770 ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
-351). 
قل إل عشوي اقبي وعاه يمو الابكر د عائ إلى انيم الجلال في ترلدتعاق: وإلوؤت 
:# وَل أده د 1 أو في قوله: « إِلاعبَاة َس # [الصافات: 1 وي 
أن يعودً إلى (مَا تَعْبْدُونَ» بمراعاة إفراد اسم الموصولء وهو: «ما»). ((تفسير ابن عاشور)) 
(190/50). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7517)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 1177)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 55)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ”57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7١١ /1١5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 51-15٠‏ 7). 
قال النَاسٌ: (أهل التفُسير مُجمعونٌ -فيما عَلميُه- على أنَّ المعنى: ما أنتم بِمُضْلّينَ أحدًا إلا 
من قر الله -جلٌّ ور عليه أن يَضلٌ). ((إعراب القرآن)) (/ 145). 3 
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ا 0 007 0 0 ا 00 


-_ٍ 


-١‏ فى قوله 0 0 00 العكل 


ا + غم 
2 110 3 كوأ أيككبك إن م صَدِة صَرِقينَ #6 إن كق اول د زه له 
عليه حبَةَ شَّرعيّة؛ فإنَّه كاذبٌ مُتَعَمّدٌه أو قائل على الله بلا عله ”". 


طً 

0 
34 
وا عاو 


- الإشارةٌ إلى أنَّ من تاب أهل السّوء في سُوئهم؛ فإنَّه يُحْشَّى أَنْ يكونٌ ممّن 
كتبّ عليه أنَّه من أصحاب البجحيم؛ لقّوله تعالى: جما هيك * إِلَامَنَ هو 
صَالٍ لحم 796". 

الفوائدٌ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ كول الله تعالى: 2 َأَسَتَفْتِهِ م أَرَيِكَ الكت وله م لسوت * يم 


6 


ٍ- 
ا 000007 1 مع 2 م ووم 4 


لع وك تهدريه * ألاائّكم يَنْ لفْكهمْ لقُولُوت * ولد للَّهُ وهم لَكدبونَ 0 
و ًِ أ 

بيانٌ أنَّ هؤلاء المُشركينَ ا ضيرّى؛ الات وهم 

يَرَغَبِونَ فى الأبناء الذكورء ويُكرّهونٌ الإناتٌ» فجَعلوا لله ما يُكرّهون» وقد 
- وقال السعدي: (المقصودٌ من هذا بيانُ عَجِزْهم وعَجز آلهتهم عن إضلال أحدء وبيانٌ كمال 
قدرة الله تعالى» أي: فلا تَطمّعوا بإضلال عباد الله المُخْلّصينَ وحزبه المُفلحينَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١172).‏ 

.)577 /1( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١172).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 57 7). 
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أن 


جاؤُوا في مُقالهم هذا بأنواع من الكفر؛ منها: إيثارٌ أنشّسهم بالأفضّل» وجَعْلْهم 
سر 21 لتقويكا 2 تر تق مكلاطل وجهة, هذا 
وَهْوَكْظِيمٌ * [الزخرف: .]١1‏ 

ل 000 
الإناث)؛ ولذلك كرّر الله تعالى هذه |الاتواع ف 0 في كتابه غير مَرّ(0؛ 
فهؤلاء َادُوَا على الشرك ضَلالات ت أَخََ كتفضيل أَنفُسهم 8 واستهانتهم 
بالملائكة؛ حي الى قر 

-١‏ فول الوتعالى فط 0 آمَعَلفَنَاالمَكَهِكةَ 
عا وَهْمَ سَدِهِدُوت + ألإئُم ين فْكهمٌ لَقُولوت # ولد آله وَإِتَّهمْ لدبو # ذكرَ 
الله عنهم في الملائكة ثلا أقوال في غاية الكُفِرِ والكَذب؛ فأوّلا: جَعَلوهم 
بَناتٍ الله» فجَعَلوا لله ولَدًا. وجَعَلوا ذلك الوَلَدَ أنثى» ثم عَبّدوهم من دُون الله. 
وكُل منها كاف في التّخليد في نار جَهَتّ”©. 

*- أن كل من ادّعى دعوى فإ مُطالّبُ الب عليها ؛ لقوله تعالى :3 م حَلَثَنَا 
لْمَكَيِكة إِننًا وَهُمْ سَهِدُوت 4 فهل هم شاهدونَ حتى يَدَّعُوا ذلك9)»؟! 
5<اقال الله تعالى : 35 الأائُم ين لفْكهمْ لبقولوت #وَل دنه 4 فحَدَلَ عن مَظهّر 
العظمة إل اسم الججلالة ة العلَم 57 الذّات الجامعة ة لجميع الصَّفات؛ إشارة إلى 
أنّ كل صفة من صفاته» ونّعت من تُعوتِه ابأ الل 


6 


(9) شظر: (اتفسير ابن عاشور)) 16 ,)16٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١9/5(‏ 

(0النظر ((لقسير ابي كير )) ذا 4 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 5 77). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 905). 
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8 42 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 

- في قوله تعالى : :( أَمَعقَأَاتٍِ عَلَبِسينَ ‏ الاستد لال على هؤلاء بدّلالة 
الَقل» وهو أَنْ يُقَالَ: كيف يَضْطفي الله البنات على البَنِينَ؟! هذا ليس بعقل 
بلس تله ولكن هر ترد مذا )لني انوا اتعدر لذ ولع ايطباة'ان 
يكونّ لله البناتٌ ولهم البَنونَ”©! 

حلي نول علي بزل ور سكو يت 6 أنَّ الحبَةَ سُلطان لصاحبها؛ أنه 
يكونٌ بها السّلطةَ على حَصْمه الذي يُحاجُه©. 

احرساى واس يبت فيه |ظهارٌعَدلِ الله عر وجل في مُجادلة 
العَدُرٌ والخصم؛ فلم يق فصر الله عرَّ وجل على أنْ كَذَبَهمه بل طَلَبَ منهم الي 
(كاتواسان فى عر مووي المطلر الو ان لتتيرا لفقا وول زغال: 
«البكيك وتكه)” 011 

8- في قوله تعالى : © كأنأيككيئ: 4 أنَّ ” من تَحَدَّى عيرّه فله طَلَبٌ البَيّنة على 
ما قال ذلك 1ل 801 

4- في قوله تعالى: ف( تأ أيكتيكر بهم موي # جواز تَحَدي الخّصم بما 
يَعْجِرُ عنه» وأنَّ ذلك طريقٌ من طرق إفحامه؛ وذلك أنَّ الخصمْ عند المناظرة 
بك إطال كميدن أساليكةمنها: الحدد و ولكن يدث أن يكرة التسذي 
بما لا يُمكنٌ أنْ يُقَيْمَ عليه البُرهانَ والدليل. 


4 في قوله تعالى: كنأ كيك إن نم صقن 4 أنَّ حب‎ -٠ 


.)77 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)73717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ه37‎ )"( 
.)7 3717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
.)770 يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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ل لد 
لعَجزٍ المُعَارضِ وَعَدّم قدرته على المُعارضة ضة20. 

-١‏ أن صفات الله تعالى تكونٌ سَلبيةَ -أي دل على التي عموكرن بوه 
-أ: دل على الإيجاب -؛ ول تالى: (إ ستل 6 هذامن صفات ال 
أنه تتزية وصفاتُ التي التي وَصَفَ الف به سه لاتَدلُ على التي امود 
لآل الترج الأنتوة انس بكي كف عن آذ يكرة فدكا ورنما ذل على ثرت 
كماله المُيرَّه عن هذا العيب: فتّنزِيهُ الله عمًا لا يَلِيقٌ به يَتضَمَنٌ كَمالّه فيما يَختَص 
به سّبِحانّه وتعالى» وهذه قاعدة في جميع الصّفات المَنفيّة". 


5 
0 


- في قوله تعالى: :9 سْبِحَانَ أنه ححايَصِفُونَ * | عبَادَ مَالمْملَصِينَ 4 بيان أن 
عبد الله المُخْلّصينَ هم الّذِين يَنجُونَ من السّيّات التي رَيّنها الشَّيطان". 

١‏ - قال الله تعالى: إلا عاد م المَْلصِينَ # لأجل أن د هله التو شو 
المتبرّدِينَ عن علائق العوائق عن السّير إلى الله تعالى» كرّر وَصفٌ الإخلاص 
فبها عير 

4- أنَّ التَّوحِيدَ الِحَقَّ هو ما نَعَتَ اللهُ به نَفْسَّه على ألْسنة رُسُّله؛ِ فَهُمْ لم 
كروي تلقاء الشمهي وإلنا لتتروينا آذ لهي قن تحتاية ووه رع شيسانه 
بهذا المعنّى في قوله تعالى: 38 سْبَحَنَّ أنه عَم يَصِنُونَ * إِلّا عبد أكّه المُخَلصِينَ 46. 
كل رتنه عا تسنديه العياة إل الا ركا45 اتيم لم تسوه رن عد اسه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 51 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:778). 


(") يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ .)١1//‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (2709/17). 
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0 
بير 3 

وكذلك قوله تعالى: 3# سْبَحَنَ رَيْكَ رَبِ الْعِرَّه عا يفوت * وَسَكمْ عل الْمْرسَِت 


وَلْلَمْدُ َرَت الْعلَويت 746" [الصافات: .]١87 - 18٠١‏ 


-_ 


ناك لاقل على قحك العذل الشحين الذقى لا كلت لاما جائنة به 
الل صَلواتٌ الله وسلامه عليهم: كما قال تعالى: ف( بح َيِه * إ 1 
الاالتطفية 6ه :2 تست رسال ننه عت اممف يكل احد الها الخاصير 
من عباده» وهم الزكل ومن تَِعَهُمء كما قال في الآية الأخرَى: 9 سبَحَنَ رَيَكَ 


رت الْعِزَّةَ عَم يصوت * وَسَكْمٌ عل الْمْرْسَت" * وَلَلْنَدُ ينه رب اتويت 4" 
[الصافات: 1/4٠‏ -185]. 

بلاغة الآيات: 

فونه عا : :3 دَأَسْتَفْتِهم اْرَيِكَ البَنَاتوَلْهمْ أسَت # تفريع وعطفٌ 
على ما تَقدّمّ منَ الإنكار على المُشركينَ» وإبطال دعاويهم؛ وضرب الأمثال 
لوم بأقظر اليم وق التي د عليه 11و ال رسرك سان الاعليةوسل بإتطال با 
تنه الشركة إن اشرق الولف وأئزه باسططحاء زيش عن ونيد انار التبت 
#031 اق العلا توص ر لا بيك بعك الزمبابتانهم عن وه لد 
الضَيرّى التي لكموهاء والاستفتاء هنا 1 على جهة التوييخ والتّقريع على 
قولية التوداة على الل«ي ف عار نت الإناك ولاسبية الدكوة فى ترلت: 
الملائكة بناثٌ الله! مع كرامّتهمٌ الشّديدة له ووَأدهم إِيَامْنَّ» واستنكافهم من 
ذكرهن. والمرادٌ النّهَكُمُ عليهم بصُورة الاستفتاء؛ إذْتقولونٌ: ولَدَ اه”»! 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ .)5/١‏ 
)١(‏ ينظر: ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص: .)١7١‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ “77)» ((تفسير البيضاوي)) »)١14/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) - 
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- وفي قوله: 38 فَأَسََفْتَهِمَ :..4 مره صل الله عليه وسلُمٌ هاهنا بتبكيتهم 
بطريق الاستفتاء ء عن وجه أمر كر خارج عن العقول بالكليّةه وهي القسمةٌ 
الباطلة اللّامة لما كانوا عليه مِنّ الاعتقاد الَائغ؛ ؛ حيثُ كانوا يَقولونَ كبعض 
أجناس العرب؛ جُهَيْنةَ وتتي سَلمةَ وحزاعة وني مُليح: الملائكة بناثٌ الله! 
والفاة لترتيب الأمْرٍ على ما سبق من كون أولتك الّسلٍ الَينَ م أعلام 
الخَلق عليهم الصَّلاة والسّلامُ عباده تعالى؛ فإِنَّ ذلك مما يؤكَدُ التبكيتَ 
اللا 000 

تفيتته كذره المذكوة من الاستهانة بالملائكة بيهم إنانء ف ابطل 
أضل كُفرهمُ المُنطويّ على هدّين الكفرَين وهو نسبةٌ الولد إليه سبحانه 
وتعالى عن ذلك عُلوًّا كبيرّاء ولم يَنظمْةٌ في سلك التّبكيت؛ لمُشاركتهمٌ 
النُصارَى في ذلك0©. 


0-6 


0 


عور الضال هذا الايشنء رفاكينة اللتورتيى وخ عرق ال بر 
السّموات والأرض وما بيّنهماء وأنَّه منافِ للمُجانّسَةِء كما تَقرّرَ في وله تعالى: 


د م به 


وال ا صسبَةٌ 4" [الأنعام: .]٠١١‏ 


- وضميرٌ الغيبة من قوله: 39 فَأَسَمَه شَكَفتِهم # عائدٌ على غير مُذكور يُعلَمُ مِنّ 
المَقا 200 


- (9/ 0175 177)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)18١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١١م‏ ”ا ). 

.)7١1/ 305/19 يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (70170705/17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١18٠‏ 
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على تفضيل أنفُسهم بقوله: اريك الببكاثُ4» وعدّلَ عن قوله: (الربكم)؛ 
ل ل ل 
المي الاو ثة إلى الملائكة يُقتضي المَشِاهَدة فأنكرَ علَيهم بقوله 3 م 


700 


علقت التبحكة إتذ وهم هفرت 4 أي : حَلَفْناهم وهم لا يَشْهَدونَ 
شينًا من حالهمء ا لح ل بر سان 
قد ولَدَ فبلَمَ إفْكَهم إلى نسبة الولد! ولكا كات هذا ناسنا قال: وَمم 
لَكَنْيوْنَ 4 واحتكل أن تخص هذه الجملة بقَولهم: مل ولد أنه #6 0 
تأكيدًا لقوله: مِيَنْ إفْكَهِمَ #» واحتمّل أَنْ يَعْمّ هذا القول7". 
وقال ا شيهزة (لزئاك) نعطت يه النرة ان الا عليه ول وهو كايا الاستفناة 
بالمعنى؛ لأنّه إذا استفتاهم يقول: ألربكمٌ البَناتُ؟! وكذلك ضميرٌ يِلوَلهُمْ * 
مَحَكيٌ بالمعنى؛ ها 1 لهم: ولكم اللكون 19 وهذا التَصِوُفٌ يمع في 
حكابة الول ونّحوه مما فيه مَنَى القَولء مثل الاستفتاء”". 
- ومُجادَلُهِم بهذه الجمَل المتقئّنة وتَبَتْ على قانون المُناظرة؛ فابئّد بتدأهم 
بما يبه الاستفسارٌ عن دَعْوَيّين: دَعُوى أنَّ المَلائكة بناثُ الله ودعوى أنَّ 
الملائكة إناث؛ بقوله: 3 دََسْتَفْتِهم اْرَيِكَ الْبكات وَلْهُ لسوت * م خَلَقَنَا 
لْمَكِهِكة إِننًا وَهُمْ سَنهدُوت * [الصافات: 0159 .]١15١‏ ثم لما كان 
لاسا الح رتسي وات 
بناث الله د الكاذفكة إقاته وإلما 0 7 ار فيو الانشان 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (175/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)181١‏ 
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دَعُواهمء فذلك الاتتقال ابتداءَ من قوله: مووَهُمٌ سَنِهِدُوت #* [الصافات: 
]وهوا سم فاعل من: (شَهدَ)» إذا حضَّرَ ورأى. ثم قوله: «19ّ لكو لطي 
ميت + كوأ يكتيك نشم صَدِِنَ ‏ فردَدَهُم , ِيْنَ أن يتكونوا قد استَنّدوا إلى 
دليلٍ العُشامّدة أو إلى دليل غيرهء وهو هنا مُعيّنْ لأن يكونّ خبرًا مقطوعًا 
بصدقه» ولا سبِيلَ إلى ذلك إِلّا من عند الله تعالى؛ لأنَّ مث هذه الدّعُوى لا 
سبل إلى إثباتها غيرٌ ذلك؛ فدليل المُشامَدة مُنَفٍ بالضّرورة» ودليل العقلٍ 
والتّطر مُصَفٍ أيضَاه إذ لا دليلَ مِنَ العقل يدل على أن المَلائكة إناتٌ ولاعلى 
نهم ذُكورٌ؛ فلمًا ملم أن دليل العقل غَيرُ متفروض هناء انحصّرٌ الكلامٌ معهم 
في دليل السّمع وهو الخبرٌ الصاوقٌ؛ لأن أسبابٌ العلم للخَلقٍ مُتحصرة 8 
هذه الأدلّة الثلاثة: ااي الحِسٌ بقوله : وه تهذُوت 44 # فال 
ا 0 : ِو لكر سُلْطننُ مريت 46» » ثم فرّحَ عليه قله : 
كَأنوأ بك تيك َم سق وهو دليل السّمعء فأسقط بهذا م احتمال 
دَلِيلٍ العقرء لذن انتفاءه مُقطوع؛ إِذ لأاظطريق اليه العم كليل السّمع في 

أنّه من عند الله؛ إذ لا يَعلَمُ ما في غَيبٍ الل َي :م خوطبوا بامر التعجيريان 
يأتوا بكتابء أيْ: بكتاب جاءَهم من عند لله» وإنّما عَيّنَ لهم ذلك؛ لأنهم 
تقدوة امغدالة تجيء وسرك من عند الل واسعيدالة أذ كلم إن انيد 
من َلقه؛ فانحصّرٌ الدّليلُ المفروض من جانب السّمع أن يكون إعبارًا 
منّ الله في أَنْ يُتَرّلَ عليهم كتابٌ منّ السّماء؛ لأنّهم كانوا يُجَوّرونَ ذلك؛ 
لقَولهم: مولن أن نو ريك حَق ميل كنبا قرو [الإسراء: ا" 
ولن يعوا أن يأنوا بكتاب فلا جَرّمَ قد انَضَحَ إفحامهم بهذه المجادّلة 
الجاروة على القرانين الماك د وللالاف ضياقوا عالقسرفية باذ لا كلا اليم 
على ما رَعَموهء فانتقَلَ السّائل المُستَفتي من مُقام الاعتراض في المُناظرة 


الجزء 78 - الحزب 5: 


6 ص ] - 9 ص 
8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ع١‎ 


00-7 مُستدلا باستنتاج من إفحامهم؛ وذلك هو قوله :2 ألا انهم يْنْ 
يد اورت #* ولد هه َي لكين * [الصافات: ,]١67 216١‏ الواقع 
مُعترضًا ل الترذية في ادال 0 
آب 5 : :1 أمٌحَلَفَنَا الْمكِهكة ِتنا وَهٌُشَهِدُوت #إضرابٌ وانتقال 
م الشكيت بالاستفناء السّابق إلى الشكيت بهذا 
او بي ف ره اس 
- و م # مُنقطعة. بمعتّى (بل)» وهي لا يُفارقها معتّى الاستفهام؛ فالكلام 
بِعْدَها مُقَدَّرٌ بهّمزة الاستفهام» أي: بل أَحَلَقْنا الملائكة إنانًا؟! والاستفهامُ 
إنكاري وتعجبيٌ من ججرأتهم وقولهم بلاعلم””. 
يت , ىو اه 0 3 و 
- وضميرٌ يِحَلَقَنَا # التفاث منّ الغيبة إلى التَكلم» وهو إذا استفتاهم يقول 

50 عبت ©(() 
لهم: أمْ حَلّق الملاتكة...؟! 

7 8 لامح هم عد وى - 2 0 2-0005 
- قوله: وهم سَهِدُوت 03 استهزاء بالمشركين» وتجهيل لهم. والإشعار 
بانهم لمَْط جهلهم يَبْتُونَ به كأنّهم قد شاهّدوا حَلْقَهِم! وهو في مّوضع 
الحال» وقَيْدٌ للإنكار» أَيْ: كارا حاضرينَ حِينَ حَلقنا الملائكة فشّهدوا 
َ 

د الملائكة؛ لأنَّ هذا لا ينْنت يْْثُ لأمثالهم إلا بالمُشامَدة؛ إذْ لا قبل لهم بعلم 
ذلك إِلّا الْمُشْامَدةُ؟! و بَقَىَ أن يكونٌ ذلك بالحَبر القاطع؛ فذلك ما سيّنفيه 
بقوله: إل طق يت [الصافات: 01١]؛‏ وذلك لانو الملاتكة 
ليست منّ المُستحيل» ولكنَّه قول بلا دليل. وضميرٌ مِووَهُمٌ سَدِهِدُوت » 

.)186 -1/17 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١81/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(# تنظ ؛ ((اتشسيو ابذ عاشو) 9 13 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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تَحكة بالئعد ذ : ا كه ع ل 7 
مَحكي بالمعنى في الاستفتاء» والآصل: وأنتم شاهدون؟ ويّجوز أن يكون 
5 ع 0 0-8 م 2008 0 
المَعنى: أنهم يَقولون ذلكء كالقائل قولا عن ثلج صَدر وطمأنينة نفس؛ 
لإفراط جهلهم كأنّهم قد شامّدوا حَلْقَهه”". 
00 وي و اسع اج ل )ع سر ل 12 4ه هوه 3 
'- قوله تعالى: 38 أَلَإِنّهُم مَنْ إفْكهمْ لقولون * وَلدَ ألّهُ وَإِتَهُمَ لَكذبونَ * 
الدات مو عيد داكن بق ولعل تدك الأثر بالاعففاده تسوق لانظال أضتل 
مَذَهَبِهمُ الفاسد؛ بان أنَّ مَبْناهُ ليس إلا الإفكٌ الصَّرِيحَ» والافتراء المَبِيحَ» من 
ا 0 ات 
غير أن يكون لهم دليل أو شبهة قطعًا!". 
- وهو ارتقاءٌ في تجهيلهم بأنهم يقولونَ المُستحيل» فضلا على القول بلا 
دُليل؛ فلذلك سَبَاهُ إنك/. 
- وحرف (ألا) تَنبيةٌ؛ للاهتمام بالخير». 


2 56 7 مر 
- قوله: مِلوَإتُمْ َكدبتَ #جملة اعتِراض بين مَقالمّي الكُفر من جم الاستفتاء؛ 
جاءث للتُّشديد والتأكيد في كون مُقالتهم تلك هي من إفكه.©. 
7 3 م ساح سر سم سل اح 5 سي از 
4- قوله تعالى: 38 أَصَطََآلَْنَاتِ عَلَ السنِينَ # عَوْدْ إلى الاستفتاء؛ ولذلك 
ان مر 9 م - © 0 وه - 
لم تعطف لأنّ ينها وبيْنَ ما قبْلها كمال الاتصال؛ فالمعنى: وقل لهم: 99 أَصطقَ 
لبَنَاتِ ؟ والكلامُ ارتقاءٌ في التّجهيلء أيْ: لو سَلَمْنا أنَّ الله انَحَدَ ولد فلماذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) »)١9/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(2377/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١181‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2701» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 0711). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)181١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١71‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). 
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3 0 

اطق اتناك 5ق الذكوي آي مهاد رذانه الشنات ذوة الضزة» زاتييون أنه 

عندكه”"؟! 
عوا ها قرا 3 أَصَطق الْبَنَاتِ والح #مويسه النّسليم في أثناء 
القماظرة وهذا د سحي العا اكه فإها اه قف اننا الاستدلال عليهم 
ولم يُجًا مع حكاية دَعْوَاهم؛ لييكونَ آخرٌ الجَدّل معهم هو الدَّلِيلَ الذي 
7و 5 - 9 00 سه روحس وو غر 
جمس مارت وري تراه ور لوقل بيرك 0 اتيت كم 
صَرِقِنَ #6. دين ينيع السيج الجاوع ب: ع أسلزب المُناظرة» واجلوب 
الموعظة» وأسلوب التُعليم”. 00 9 مق آلبنَاتِ #6 بفتح الهمزة: 
استفهامٌ على طريق الإنكار والاستبعاد. وفيه إثبات لإفكهم. وتقريرٌ لكذبهم 
فيما قالواء بِبِيالٍ نِ استلزامه لأَمْرِ بين الاستحالة» هو اضطفاؤه تعالى البنات 
على اتير وقرئ «اضطلى م بهمزة وَصْلٍ”"» على الإثبات بإضمار 
القول» أيْ: لكاذبونَ في قولهم: (اضطفى)» أو جِعَلّه من كلام الكفرة و 
عن قولهم: :ولد نَهُ . وقيل: إِنَّ قراءة #اصْطَمَى 4 إخبارٌ أنه سْبحانّه 
اصْطَفى البنات. وجَعْلٌ النّظم إخباريًا لا يمنعُ من أنْ يكونَ من كلام الله على 
شيل الأتكار أبعاة, 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


52-07 3 5 م املك عر اتش جر ع ا كقة 7 
- قوله تعالى: يِْمًا لكر كيِفَ تحَكْيُونَ # تقريعٌ وتوبيخ» واستفهام عن البُرهان 


.)187 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7”؟/ 185). 

() يُنظر ما تقدم (ص: 577). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 14)» ((تفسير البيضاوي)) »)١9/0(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))7١9/117(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))١77/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))7١1//1(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0711/8). 


الجزء “7 الحزب 15 


والحجّة”". 


حوفق يدل اشتمال من ججملة 38 آم صَطقٌ الْبَنَاتِ علَ لين 2؛ فإن إنكارَ 
اضطفاء ء البنات يَقنّضي عدّمٌ الذَّليل في مُكمهم ذلك للق فيل 

حون 6 من إنكار ادّعائهمٌ اصْطِفاءَ الله البنات لنفسه. وقوله: ماكز (م1) 
استفهامٌ عن ذات» وهي مُبتدَأً و4 خب والمعنى: أي شَّيء 
وهذا إبهامٌ. وفي الآية استفهامان: أَحَدّهما :عن الشَّيء مسقن لم فككهوا 
هذا الحُكم» وثانيهما: عن الحالة التي انَضَهوا بها لما حكيّ هذا الحُكمٌ 
الباطل. وهذا إيجارٌ حَذف؛ إذ التَقدِيدُ: ما لكم تَحكُمونٌ هذا الحُكم» كيف 
تحكموئّه؟! وخذف مُتعلّقُ تكن #؛ لما دل عليه الاستفهامان من كون 
والكو اي 1 يَحِقٌَ العَجَبُ منه» فكلا الاستفهامّين إنكارٌ و 0 
- وعبّرَ بالحكم؛ لاشتهاره فيما يبت فيأبَى النَّضٌَ؛ فكان التعبيرٌ به أعظمٌ 
فى ري سك نار علي نال امال وا 

ا - قوله تعالى: «الاحاالير سيا الإكر رمو كار ين 
عدّم تذَكرهم أي: استعمال ذُكُرهم -بضمٌ م اذاه وهو العقلٌ- اي لكزعدم 
تفَهُمكم فيما يَصَدُّرُ من حكمكم”" 


- والفاءُ في قوله: «( أَائدَدوتَ 6 للقطف على مُقَدّره أي: ألا تلاحظونَ ذلك 


.)١71/ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01/857 187). 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0705/١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)7١5‏ 
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يت ص ] - ِ ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


فلا تتَذَّكّرونَ بُطلائه؛ فإِنّه مركورٌ في عقل كلّ ذكيّ وء غبي'"2؟! 

-١‏ قوله تحال : «( لكشلل مث إضرات وتان نوكيه 
مأ ذكر يوه لا يَدل تحت الوؤجود أصلاء والاستفهام 
الذي تقتضنية تفتّضيه «9أ 4 بعْدّها إنكاريٌ» والمعنى: بل ألَكُم حَةٌ واضحةٌ نزلَتْ 
لي ب جد لم0 
سنّد حسّيٌ أو عقليٌ؟! وحيث انتفى كلاهّما فلا بُدٌ من سنّد نقليٌ”". 

1- قوله تعالّى: «( َأ أيكتيكز نهم صَدِوِنَ 4 تفرع على إنكار أنْ تكونٌ لهم 
بما قالوا أن ُحوطبوا بالإتيان بكتاب من عند الله على ذلك إِن كانوا صادقينَ 
فبما زعمواء أي: إن لم تأتوا يكاب على ذلك انتم يد صادقيق: والأمرٌ في 
قوله: 3 كأثوأ 6 أمْرُتَعجيز”". 

- وذكرُ لفظ (كتَابكُمْ) إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ لأنَّ مُقتضّى الظَّاهر أن 

ال فأنُوا به أيْ: الشّلطان المبين؛ نه لا يَحتملٌ إِلّا أن يَكونّ كتابًا من 

عند اله. وإضافةٌ (كتاب) إلى ضَميرهم من إضافة ما فيه مَعنّى المصدر إلى 

مَعنّى المفعول» على يه الحذف والإيصالء والتّقديرٌ: (بكتاب إليكم)؛ 

لأنَّ ما فيه مادَة الكتابة لا يَتعدّى إلى المكتوب إليه تور اسه حرف 

الجر وهو (إلى)””). 

- وفي هذه الآيات منّ الإنباء عن الشّخط العظيم» والإنكار الفظيع لأقاويلهم, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) .)7١8/1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)73١./1/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/87). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1/877). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 2185 186). 
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و 


والاستبعاد الشّديد لأباطيلهم وتٌسفيه أحلامهم, وتّركيك عقولهم وأفهامهم, 
مع استهزاء بهم وتع- تعجب من + جَهلهم ما لا يَخفى على مَن تأمّل فيها". 


جح 


.4 1 1 ع عرز عر اد © ميوع ار عري بوث فدح يدا ان بزب عا مدصي اعت عر وح 2 
9- قوله تعالى : 9# وَيحَلُوأ َه وَْنَ لسو سسا ولقَد عَلِمَتِ أنه مهم لمُحَصَرُونَ 16 
1 فى و رودو روز فخ 2ل در 1 ع الو ا 8 
- قوله: :3 وَيَحَلوأينهُوَببَ سسب الواو استئنافيّة» والكلام مستائف مَسوق 
للإنحاء عليهم باللائمة واستركاك عُقولهم؛ بن مَن تَسَبوهم إلى الله تعالى 
. يَعلّمونَ مَصِائرَهمٌ | ال 
1 5 8 9 آذ سجس و رج م سس 2 و 5 ار آ#آ# مه 
- وأيضا قوله: وَجَحَل أيه سسب عطف على جملة 9# ليقولوت 7 
[الصافات: .]١5١‏ أي: شَفْعوا قَولهم: يِل وَلدَآَنُهُ #[الصافات: 1١57‏ فجَعَلوا 
ين اللهويئن الجن تَسَبًا بتلك الولادة» أي: بيّنوا كيف حَصّلت تلك الولادة 
عن عي 1 5 1 لي تر نر رو 5 5 1 9 
بآن جكلوها ييخ الله تعالى وبين الجنة تسا والجئة: الجماعة من الجر ؛ 
فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رَجْلّة؛ِ الطائفة منّ الرّجال؛ ذلك 
لأن المُشركينَ رَعَموا أن الملائكة بنات الله من سَرّوات الجنٌ» أي: من فريق 
تسادمق الجن من اراق الى :ذلك على فول فى تفسير الاي 
- وفي قوله: 9 وَيَحَلْيُوََكسَوهسبًا #4 التفاتٌ إلى الغَيبة؛ للإيذان بانقطاعهم 
عن الجوابء وسُّقوطهم عن درجة الخطابء واقتضاء حالهم أَنْ يُعرَضٍ 
عنهم؛ وتحكى جناياتهم لآخَرينَ. 
8 7 الال ل 0000 5 3 3 

- وفي قوله: وَجحَلوأيَهُ يكيس سب تّسمية الملائكة (جنة) -على قول-؛ 

) يُنظر: ((تفسير الزسخشري)) (5/ 14):((تفسير أبي السعود)) (7/80): 

.)7117//8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187221/6). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١4//1(‏ 
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3-8 4860 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لأنَ الجن واحدّه فذكَرّهم في هذا الموضع باسم جنيهم وإنّما ذكرَهم 
دا وَضْعًا منهم وتقصيرًا بهم وإنْ كانوا مُعَظَِينَ في أنفسهم أن 
يلخو مول الثنانتية التي أقنافوها البهه. رالا اعمة ذكرٌ هذا الادّعاء؛ 
ميا اماي رارزا لت وني اتير ل ون عد 

حوالئف :الفا اموت ار الالفقة اي رز طرف و الكللذة فى ترله: 
«( وَيَعَأيهُ َنبا # على حذفٍ مُضافء أي: دوي تَسَب لله تعالى» 
وهو نَسَبٌ البنوّة؛ د الله تعانّى: أي: جَعَلوا لله تعالّى 
نَسَبَا للجنّة وللْجنّة تسا لنه*". 

- والمراد بقوله: مِإإنَهمْ لَمُحَصَمٌ توت 4 الال في التكذيب؛ ببيان أن الذية 
يدعي هؤلاء لهم تلك السب 0 نهم أَعْلَمُ منهم بحقيقة الحالء 
ركيم فى اللقوو الكيو تارابم الكديوة للع يم مؤكرًا". 

- كول أ نإ لتقو 4 معترصل ين جملة لاتق 
1 اد وبين جملة 3# سحا بوه 9]. 
والمُحضَروٌ: المَجِلُوبِونَ للُضوره والمرادٌ: مُحضّرونٌ للعقاب؛ بقرينة 
مُقام التّوبيخ؛ فإنَ النّوبِيحَ يبع التّهدِيدٌ والغالبُ في فعل الإحضار أَنْ 
يُرادَ به إحضادٌ سُوءِء كما في قوله: لا ولانَْوَقَ كت ينَلفخسَري 
[الصافات: 07]؛ ولذلك حدَّفَ مُتَعلّقُ (مُحْضَرُونَ)» فأمّا الإتيانُ بأحد 


ا 


لإكرامه فيُطلَق عليه المّجيءٌ. والمعنّى -على قول-: أنَّ الجن تَعَلّمْ كَذبَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)3١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 137817377 ). ((تفسير أبي السعود)) .)3١/8/1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 185). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١//1(‏ 
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5 
المُشْركينَ في ذلك كَذْبًا فاحشًا يُجارَّوْنَ عليه بالإحضار للعذاب» فجعَلٌ 
(مُحْضَرُونَ) كنايةً عن كذبهم؛ لأنّهم لو كانوا صادقينَ ما عُذَّبوا على قولهم 
ذلك؛ وظاهرٌه أنَّ هذا العلمَ حاصِلٌ للجنّ فيما مضّىء ولعل ذلك حصَّل 
لمرو ونان للحي من استراق السّمع”". 
0 ولد عت أنه تم موود * يجوز أنْ يكونَ منّ استعمال 
الماضي في موضع المُستقبل؛ لتحقّق وُقوعه. أي: ستَعلَمُ الجن ذلك يوم 
القيانة والمغصرة: الهم كستكرة وللته ولاك كطيعرة وَل الكلااب عنبة 
فقد كانوا يبون الجنَّ لاعتقاد وَجامتهم عند الله بالصّهِر الذي لهم”"! 
وقيل: الصّميرٌ في متهم لمُحَصَرُونَ # للكفرة» والمعتّى: أنّهم يقولونَ ما 
يتقولونَ في المّلائكة» وقدْ عَلم المّلائكة أنّهُم في ذلك كاذبونٌ مُفْتَرونَ وأنّهم 
مُحضّرونَ الَارَ مُعَذَبِونَ بما يُقولونّه والمراد: المُبالََة في التُكذيب؛ حيثٌ 
أضيفت إلى علم الذينَ الَو لهم تلك النّسب يعني: كَذبَهمْ له بقُول : 8 وحَوا 
د لومس #ا حيثٌ سَمّاهم بالجنَّةه ولا أريد اليم وميد المبالّخة قيل: 
وقد لمت سه مهم لْمُحَصَرُونَ 4 حي لوق الججملة المي حالا وأعيد لفظة 
ل 4 التّوضيع والُكذيب» وجعلهم عالمين بن مهم مُعذّبونَبتلك 
المقالة. ويَجورٌ إذا قُسّر الجنّة بالشَّياطين: أن يكونَ الصَميرٌ في ماه م لمحَصرُونَ 16 
لقمةوالبعتى: لل سي ل لو سيار 
مُناسبينَ له أو شركاءً في وجوب الطاعة لَمَا عَذَيهم”. 


.)١417 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 15)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (170/ »)1١١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (118/4). 
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)481 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


:/ قوله تعاَى : :3 سْبَِحَضَ أنه حمَايصِفُونَ‎ -٠ 
يف حكاية قولهمٌ الباطل والوّعيد عليه باعتراض ب: كن المسكتى‎ 
مه يللي شك إنقاة نويو :ان قال بعكا لير إلندة يو إققاة‎ 
من جانب الله تعالى لتنزيهه وثَلقينٌ للمؤمنينَ بن يدوا باله في ذلك‎ 
التزيه رقي شوم البوناي رقا سرك قري الملائكة‎ 
َه تعالّى عمًا وصَفَه المُشركونٌ به بعْدَ تكذييهم لهم في ذلك بتقدير قُول‎ 
.006 معطوف ملت‎ 
قوله تعالّى : :9 إِلَّاعبَادآالْمُسلَصِينَ # استثناءٌ مُنقطِعٌ منّ (المُحضّرينٌ):‎ ١ 
تعداة ولك المخلصي كا م‎ 
وأيضًا جُملة ململي 4 اعت راض بين جملة ا بح أله‎ - 
وجملة مات ©[ الصافات: ]الآ والاستثناء‎ ]١ 4: [الصافات‎ 
منقطعٌ» والوجة: أنْ يكونٌ استثناءً مُنقطِمًا تَشأ عن قُوله: 7 سْبَحَنّ أله عَم‎ 
يَصِفُونَ # [الصافات: 49 فهو مُرتبطً به؛ لأنَّ (مَا يَصفُونَ) أ فا أَنّهِم‎ 
يَصفونَ الله لله بأنَّ الملائكة بناته» كما دَلَّ عليه قَولّه: مِلآلريكَ البكاث 4ه"‎ 
.] ١59 [الصافات:‎ 


- وهذه المجَملةٌ شَهادةٌ ببّراءة المُخْلصِينَ من أَنَّيَصفُوه تعالى يتلق تلضف 
6 تهم منه بحكم اندراجهم ذ في زمرة المُخلّصينَ على أَبْلغ وجه وآكده؛ 


8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان) »))١1/./4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)7١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
188/79 ).: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (48/ 7117 718). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 250» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))3١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/9؟١).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /18). 
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هه 


على أنه استثناءٌ مُنقطعٌ من واو «إيَئُوتَ 4 كأنه قيل: ولقد عَلمَت الملائكة 

أنَّ المُشركينَ لَمعَدَبونَ؛ لقُولهم ذلك» وقالوا: سبِحانَ الله عمّا يَصِفُونّه به 

لكرعية اللو الدرق من يأرلل بى الله لزي 

*6 قولّه تعالى : ج457 وَائقُِوة #مآ ليطن * ِلَامنَ هو صّال كلسم‎ -١7 
عُقّبَ قَولّهِم في الملائكة والجنّ بهذا؛ لأنَّ قَولّهم ذلك داهم إلى عبادة الجن‎ 
وعبادة الأصنام الي سَوَّلّها لهم الشَّيطان وحَرّضّهم عليها الكَهّانُ حَدَمةٌ الجنٌ؛‎ 
عقب ذلك بتأييس المُشركينَ من إذخال الفتنة على المؤمنينَ في إيمانهم بما‎ 
يُحاولونَ منهم مِنّ الرُجوع إلى الشرك. أو هي فاءٌ قصيحةٌ والتَّقَديدُ: إذا عَلِمتُم‎ 
أنَّ عباد الله المُخلّصينَ مُتَرَهونَ عن مثل قولكم» للا نكم لا تفويوة | لان يو‎ 
صالي الجحيهم'".‎ 

- والخطابٌ في قوله: لإ للكافرينَ» وفيه التفاتٌ مِنَّ العَّييةإلى الحُضور 

لأ الكافٌ للمُخاطبء والْمُخاطَبٌُ حاضرٌ» وما سبق الصّميرُ فيه عائدٌ إلى 


غائب « وجعذ اي وإ سأ ركد دع ل ِغَّهُمَ لَمُحَصَرُونَ * سْبْحَنَ أله 
عَم يَصِبُونَ # [الصافات: 15417 فكلها بضَمير الببة: والالتفاثٌ منّ 
العَيبة أو العككس له فائدة» وهي تنبية الششخاطب» وإظهارٌ كمال الاعتناء 
سنن وفك ذلك أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة 
لم 00 فيه ما يدعو إلى الانتباه» فإذا 0 كير الأسلوتُ انتَبَه الأنسات: وهذه 
الفائدة مُطردةٌ في كلّ موضع فيه التفاث. وهناك فائدةٌ أخرى تَكونٌ بحسب 
لياق وليسث مُطَردة في كلّ مُوضع؛ والفائدة هنا مِإٍتَإِنث وَمَاتَمدُوتَ #4 هي 

.)3١9 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /189218). 
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2 اه 1 الرالتضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


أن ايحا نه ويعاق لها تدك عنهع بضيغة القية ركان الذئ يقة عمائر 
العَيبة أمْرًا ظٍ صاحبه أنه قادرٌ عليه» خاطّه مُخاطبةَ الحاضر؛ إفادةً إلى 
. وعم قدرته على ما يُقصدٌ؛ فالا" يُحاولونَ فتن نّ النّاس عن دينهم 
بكل وسيلة؛ قاو بالدعانة المرداي ار بِالقَذْح في عبادة لله» وتارةً 
بالقدْح : في المُسلمينَ» وير لك طرق نهم على شَّيءء فخاطبهم الله 
تعالى بخطاب صريح؛ إذلالا لهم ييف -أيّها المُشركونَ- وم 
َبدُوتَ # منّ الأصنام, وعَبّرَ ب (ما) التي معت غالبًا في غير العاقل؛ أن 
فلك سود شرك مو خب البائل» وتحع ل أذ ككرة (ما) مصيد .أل 
فإنّكم وعبادتكم ما أنثّم فاتنينَ عله نوراف 
- قَوله: دوادو ما تْرعِِينِنَ #تعليلٌ وتحقيقٌ لبراءة المُخلّصينَ 
مما ذكر؛ ببيان عَمَزِهم عن إغوائهم وإضلالهم". 
- قُوله: ويا تت #عبارةٌ عن الشّياطين الّذين أعْوَوْهُمء وفيه إيذانٌ ب بتبرئتهم 
عنهم وعن عبادتهم» كقولهم : 7# بل كانيحَبدُونَ ألْجِنَ 4" [سباً: 4 
- ومِؤٍآشْر» ضَميرٌ لهم ولآلهتهم؛ غُلَبِ فيه المُخاطّبُ على الغائب» (وعلى) 
متعلقةٌ «إبتِيت 4 يُقال: كَتَنَ فُلان على قُلانٍ امرأتهء أي: أفسَدّها عليه 
والمعنى: ماأنثّم على ما تعبدونّه يقي # بباعثينَ على طريق الفتنة إَِّا ضالًا 
مُستّوجبًا للنَار مثلكم, ولسْثُم بفاتنينَ عليه تعالى بإفساد عباده وإضلالهم. وقيل: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)7729.5٠‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبى 
السخوة)) 64/0/00 ش 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)7١9‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
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كيان 


لي و ال 
06 سود ة الصافاتٍ - الآيات 


4 


42 هه 


حرق (على) يتلق ب افاي ]تالتضمين (فانيق) مع امنسديق إن كان 

الضّميرٌ المجرورٌ بها عائدًا إلى اسم الجلالة» وإمًالتضمينه معتّى حاملينَ 

00 ويكونٌ (على) بمعنى لام التَعليل ٠‏ كقوله: «إوَلشكيروأ الله 
مَدَسَكُمْ #4 [البقرة: 01185 ويُكونٌ تقدير مُضاف بين (على) 

ا ا نكم والشّياطينَ لا 

يتبُكم أحدٌّ في دينكم إلا مَن عرض نفْسَه ليكونَ صالي البجحيم» وهذ 

في معنّى قَوله تعالى: <ل إن عبتاوى لبس لَكَ مَكِح سُلْطدجٌ إلَام يمك كَ من 
د ب 


َلْمَاونَ وَإِنَّ جَهُم موعدم أ جمعين جَمَعِينَ 374" [الحجر: 257 57]. 


2 56 200000 5 55 5 ا 
- وخحذف مَفعول مإ يكين 6 لقصد العُموم» والتقديرٌ: بفاتنينَ أحَدَا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)3١8/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 9 ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١190‏ 


.)١99 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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8 
التفسير المجور للفران العريى) وي 


الآيات (176-:10) 


مايا إلا له مََامُ علوم (53) وَإنَا لحن الصَآوْنَ (52) وَإَِا لحن التبحوب (00) وإدكائوا 
بون (00) لون يندا وِكرا مَنَ الْدولِينَ (د5) ل نا باد أله المُحَلصِيتَ (11) فكفروأ بو- سوق 
00 يعَلمُونَ 80 46. 

د 


«#اصَآوْتَ 4: أي: الملائكةٌ صَمُوا أقدامّهم» وفوا صُفوفًا في السّماء للعبادة 


-ه 


عير 


8 13 ع 0 0 
كصّفوف النّاس في الأرضء وأصل (صفف): يذل على استواءٍ وتّساو بين شّبين””) 

ا 

000 04 

دو إلى ابيا 5 ف عا ا حر اع ا 2 : 

ين ةير ين تيمر 
محذوفٍ هو مبتدا والخبرٌ اجملة مِنْ قوله : إلا موس رساب 
لاله جاه تقلا الموصوك وانايت له قات وحَذّف المبتدأ مع (منْ) 
جّدٌ فصيحٌ. وقيل في إعرابه غيرٌ ذلك7". 

المعنى الإجماي: 
يبِيّن الله له تعالى طاعة الماداك لدبوما اوعتيم علي عاذت راسيو كيز 
عنهم أَنّهم يقولونٌ: وعاعكا لا وله تفاء تعلو لا امه بوذا لفح الي 
فو 5 2 تر 5 ص 031 5 - أ 01 أ 
تقف في السّماء صفوفا عند الله تعالى» وإنا لنحنٌ المَسَبَّحونَ الله والمَتَرْهونَه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 507))((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 737/5). ((المفردات)) 


للراغب (ص: 487)» ((تفسير البغوي)) 7/ 14)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707). 
(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (78/4): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (14/4*). 
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ا 


عن التّقائص. وَالجَال 
توي الااعلية وين لوأ عندنا تايا من السَابي» ل عباة لابين 


م- 
2 6 6 


أخلصَّهِم الله لعبادته. فلمًا أتاهم ما تمَنّوه من الكتاب كُفروا به قبيوف بعل 
0 1 
هؤلاء الكفارٌ عاقبة فعلهم! 


وَمَا ينآ لالم مس 48 
مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 


أنّ الملائكة وَصَفوا أنسَهم بالُبالغة في العبوديّة؛ فإنّهم يَصطَفُونَ للصّلاة 
والتّسبيحء والعَرَضٌ منه اليه على قسادِ قَولِ مَن يُقول: نهم أولادٌ الله؛ وذلك 
لأنَ مُبالتّهم في العُبوديّة تَدلُ على اعترافهم بالعُبوديّة لله تعالى رَبّهِم وإلههم”". 

ا ومَا نآ َال معَامُ مو (629. 

أي: يُقولُ الملايكةٌ عليهم السَّلامُ: وما من إلا وله مقا مُحَدَّد مَعلومٌ لايتجاوزه”" 


.)777 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /1١9(‏ 59)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /271» ((إغاثة اللهفان») 
لابن القيم (؟/171١)‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “417): ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 151). 
قال الرازيٌ في قوله تعالى: ملاومَايئًا اهتوم #: (المجمهورٌ على أَنَّهم الملائكةٌ). ((تفسير 
الرازي)) (75/ 0757). 
وقيل :لايم َّقَح # من قول الرسول صلَّى اله عليه وسلّمَ والمؤمنينَ للمُشركينَ: 
أي : لكل واحد من ومنكم في الآخرة مقامٌ معلومٌ وهو مقامُ الحساب . وقيل : أي منا من له مقا 
الخوف. ومن مّن له مقامٌ الرّجاءِ ومن مّن له مام الإخلاصء ومنامّن له مَقامُ الشكر. إلى غيرها 
من المقامات. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)178/١0(‏ 
قال ابن جُزي: (والمقامُ المَعلومُ: يحكمل أن يراد به المكانٌ الذي يقومونٌ فيه؛ لأنَّ منهم من هو 
في السّماء الدّنياء وفي الثَّائية» وفي السّموات» وحيتٌ شاء الله» ويحتمل أنْ يراد به المنزلةٌ من - 
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:( وَإنَا لحن لصاون (4180. 


5 و . راو 8 ٠‏ > 2 5 
أي: وإنا لنحن الذين تقف في السّماء صَفوفا متراصّينَ فى طاعة الله0". 


كما قال تعالى: مِإوَالمَتَّتٍ صَنًّا # [الصافات: .]١‏ 
78 و 1 رصقو يرعت برقو رمع 0 د 5 
وقال سبحانة: وجا رَبك وَألْمَكَ صَفَاصَفًا # [الفجر: ], 


وعن جار بن سَفْرةوَضَيَ اللا عتهساء قال ((خوّع علينا وٌسول الله صِلَّى ال 
- العبادة والتّقريب والتّشريف). ((تفسير ابن جزي)) .)١1919/7(‏ 
ممّن اختارٌ القَولَ الْأَوّلَ: ابن الجوزيء والقرطينٌ» والخازن» وابنُ كثير» والعُليمي. يُنظر: 
(«تفسير ابن الجوزي)) (/ 005)» ((تفسير القرطبي)) )177/١0(‏ ((تفسير الخازن)) 
(359/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “57)) ((تفسير العليمي)) (5/ 057). 
وقيل: المرادٌ أنَّ للملائكة مَقامًا مَكانيًا ومّقامًا زمائيّاه أي: لهم مَوضمٌ ووّقتٌ يقومون فيه لله 
تعالى؛ فعبادتُهم مُوقََةُ بزمن» ومُقيّدةٌ بمكان. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عُتّيمين. يُنظر: 
شين ]ده سارهين -سورة العرافاك) الام + 0084 
وقيل: المراةٌ أنه ما منهم من أحد إلا له مام وتدييرٌ قمر لله بهء لا يتعدّاه ولا يتجاورٌه؛ وليس 
لهم من الأمر شَيءٌ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 4)» ((فتح الباري)) لابن 
رجب (7378/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١8‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 20701١‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 5 4 .)750-١1‏ 
ليل يشتوك الساده اللو تعالى. وممّن قال بذلك: ابن جرير» وابن عتيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١9(‏ 2507).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 7504). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: عمرٌ بِنُ الخطابء وعبدٌ الله بِنُ مُسعود» وابن 
طاد نر قلعيو لذي ليد :+ (للفقييو ان طتري 41189114070 لشبس اين الى سخاتي)) 
مم). 
وقيل: يَصُفُونَ في الصّلاة والجهاده ويَصّفُونٌَ أجنسَتّهم في الهواء» وغير ذلك. وممّن قال بهذا 
المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١ .)07١7/17(‏ 
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<#الرسمة شفه_ فيد ند 3 دكت 
عليد تل فقال: الااتشدرة كما ققرت المفاكة علد زتها ؟ فكلناء يا وسو ال 
ركف كت الملائكة عند رَبّها؟ قال: يُتَمُونَ الصَّفُوفَ لول وَيتَرَاصُونَ في 
الصَّْفْ))”". 

وف خليقة رَضيّ الله عنه» قال: قال رول لله صِلَى الله عليه وسلّم: ((فضَلنا 
أن الثاب بكلات: جلت شق وها كشفوف الباطتعة: ولت لنا الارض كلها 
مَسجداء 0ك تُربتُها لنا طَهُورًا إذا لم نّجد الماة))”©. 

:ا وَإنَ لين حون (46055. 

أي: وإِنّالَحنٌ الذين تُسَبح الله وتُرهه عن كَل ما لايَلِيقُ به من عيوب ونقائصٌ”". 


.)570( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مُسلم (؟055). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 4 5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2072١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 55-150 07. 
قال الشوكاني : (<< وك كتحت 6 أي : المُنزهُونَ لله المُقَدسِونٌ له عَم أضاقَه إليه المشركونٌ» 
وقيل: المضلوة» وقيل: المرادٌ بقولهم: ِ«الْتسَحْنَ # مجموع التسبيح بالنّسان وبالصّلاة). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ “47). ١‏ 
معن الغطان أن المرادٌ ب مِإاَلْسَبَحْتَ #: المَنِزّهونَ لله عن النقاقص وعمًا لا يَليقُ به: الواحدي» 
والبغوي, والسمعاني» والبيضاويء وابن كثير» وجلال الدين البحان: والعليمي؛ والسعدي. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 20170)» ((تفسير البغوي)) (5/ »20٠‏ ((تفسير السمعاني)) 
2)57١ /5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 5): ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 691)» ((تفسير العليمي)) (5/ 5 00)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١8‏ 
وعين اعفان أن المراد المصلرن» لأن الضلذاة يقال لها تسبيح: مقاتل بن سليمان» وابن 
جريرء والسمرقندي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) 
(507/19©). ((تفسير السمرقندي)) ("/ .)١55‏ 
وممن جمع فقال: المرادٌ: المصلونّ المنزهونّ الله عن السوء: الواحدي, والبغوي. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدى (6/ 86ه): ((تفسير البغوي)) (8:/4). 1 
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وافنت ا التفسير المحرّر للقرآن عرق 


5000 00 ء ساو 4 ميل حم تدج و 2د ... ساس و د 
كما قال تعالى : #(وَمَنْ عندَه. لايسسَتَكرونَ عن عِباديو- ولا مسْسحسرون * يحون 
مم ا مدعو ده 


جل والتهار لا يفترون 6 [الأنبياء: 5ه ”]. 


51 


00 َ 


وقال سبحائه: «( ون آنَتَحكجروأ هالت عند رَيكَ ْوَل بالل وَالمَارٍ 
وعم كا يحوي # [فصلت: 78]. 

:9 ون كان لقولونَ (50) لو أن ندا وكا مَنَ الْدَوَلِينَ (50) لكْنَا باد أ الْمُخلصِيتَ (050 
كفروأ بو ََوْفَ يَعلمُونَ (00) 46. 

مُنَاسَبَةٌ الآيات لما قبلّها: 

أنّها اتتقال من ذكر كفر المُشركينٌ؛ بتَعدّد الإله» وبإنكار البَعثء وما وصّفوا 
بهالؤٌسول صَلَى الل عليه وسلّم م الشتحر والجدون؛ قم بما تبون مها لايلِينٌ 
هيه وما تل ذلك دن المواعظ والوعيد لهم؛ واوعد مين والورة 

بمصارع المُكدذبينَ السَابِقينَه وما لَه سل الله من أقواء مهم؛ فانتقَلَ الكلامُ إلى 

ذكر مكقرب افش ركونً ين تكذيب الثرآن لي زه الى لهم" والى 
ذكر إخلافهم للوّعد و التقض لما أكّدوه ٠‏ دعن القى ا 

.40( مكف لوت (5) لوَلسََا كرتن لوي‎ <١ 

أي: ضل مُش ركو قري عن الحقٌه ول يوا الل تعالى كما ينبضي له شبحاله. 
والحان الهو عانوا ' يقولونٌ قَبِلَ بَعئة مُحمّد صِلَى الله عليه وسلّم: لو أنَّ عندنا 


- قال القُرطبيٌ: (المرادُ أنّهم يُخبرونَ أنّهم يَبُدونَ الله بالنّسبيح والصَّلاةء وليسوا مَعبودِينَ ولا 
بّنات الله). ((تفسير القرطبي)) (18/15). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 911-7017). 
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4206 كاةق >0 
كتابًا من السّابقينَ"" 


كما قال عا وأ ا 1 ليت جَءَهُمْ نذ 1 ون أهدئ من 
إحدى الأمي قَلمَاجمْ تاراهم | إلا عورا # [فاطر: 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2195» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 5 5 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(31-17/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 20172١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 
ممّن اختارٌ أنَّ معنّى «إوكا ين وين #: أي: كتابًا من سَُِ الأزليخ الو السو وول مغر 
والرازي» والعُلَيمِيء والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 010)» ((تفسير 
الزمخشري)) (517/5): ((تفسير الرازي)) (57/ 0777, ((تفسير العليمي)) (005/0), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 517/5)) ((تفسير القاسمي)) (8/ 7377). 

وقيل: المعتى: كنايًا مثل كتب الأوّلين» وممّن اختارّه: التّعلبي» والسّمعانيء والبغوي» وابن 
الجوزيء والرَّسُْعني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 10/7)» ((تفسير السمعاني)) (5/ ))57١‏ 
((تفسير البغوي)) (؛ / 5٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) /٠(‏ 505)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 574). 
قال ابن عاشور: (التغةة الات الشركة شني كرا لله يكز النّاس هبحت عليه مُسَعى 
بالمصدّر). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 197). 

وقيل: المراد بقولهم: :3 لوَأَنَعندَا كران الْدَوَلينَ #6: عبد الم الخال كيف املكو وما كان 
من أمْرهم. وممّن قال بهذا المعنى: مُقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
05 

وقيل: المعنى: لو بُعث إلينا نبي ببيان الشّرائع. وممّن ذهّب إلى هذا القول: القرطبي. يُنظر: 
قير الفرط )0 (1/18): 

وقيل: المراد: لوأك عندنا نايا أَنْلَ مى الماءء كالكوراة والإنجيل» أو نيا أثانا نل الذي أتى 
لمرو العارفي وستن فانجيةا المع الوسر زرا لاتق ونه لقا اي 
وقيل: المعنى: لو كان عندهم مّن هيع بآمْر الله» وما كان من أَمْر القرونٍ الأولية ويأتيهم 
بكتاب الله. وممّن ذهب إليه: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5)» ويُنظر أيضا: 
((تفسير ابن جزي)) (195/1). 

وقيل: المراد: 35 لَوأَنعسدَنا وك # أي : على أي حال كان من أحواله من كتاب أو غيره مين لون 4* 
أي: من الرسْلٍ الماضين. وممّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (711/157). 
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7 اي 


كما قال تعالى: :3 أن تَمُولوَا نم1 أل الْكِكَبُ كب عل طَايِمَتَيْنِ من قَبِلِمَا وَإِن كنا عن 
آل + 


زا 
دِرَاسَتيمٌ لتقل عه أذ تكولوا لق 51 ١‏ نِْلَ عَككَمَا ألْكنَب لَك أهَدَئ م [الأنعام: 


8 


كهاكثءلاهة١‏ ]. 
« تكترا يود سرك يلو 41 
تكقروأبد. 4 


أي: فلمًّا أتاهم ما تمَنُوه كمّروا بالقرآن الذي جاءهم به مُحمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ 


والسّلام2©. 
كما قال تعالى: :ا إنَّ ا كرأ الَف لمَاجَدَهُمُ ونه لَكِنبُ عَريِرٌ ‏ [فصلت: 
.]١‏ 


ع 9 9 06 و 03 أ .0 عو 
ا 


بربهم» وإعراضهم عن كتابه» وتكذيبهم رَسوله'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2505» ((معاني القرآن)) للزجاج (3717/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(11729/15). ((تفسير السعدي)) (ص:/١١1))‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)70٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 740)» ((تفسير ابن جرير)) »)507/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(19/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١95‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (105/19).: ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 5 4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)720١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص:١7037-1701).‏ 
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< 


الفوائدُ التربويّة: 

نّيبي تأكيدٌ الخطاب إذا كان المُخاطبٌ مُنكرّاء أو مُترَددَاه أو كان المعنى 
ذا أهميّة يَحتاجٌ إلى التّوكيد؛ لقَوله تعالى مُخيرًا عن الملاتكة: 99 وَإِنَا لمن 
اصَآوْنَ #؛ وذلك من أجل تقرير هؤلاء المُدكرينَ الذين يَدّعونَ أنَّ الملائكة 
بناتٌ الله؛ فيقولوتٌ: نحن تَضْفٌ لله تعدا له وتعظية00, 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
2 ا سسا سس تت ل سرس ع يح وو 30 م دإ 
١‏ - في قوله تعالى: # وَمَايِنَآِلَالَمعَامُ علوم # بيان أنْ الملائكة عليهم الصّلاة 
والسّلام فون عمًا يَذّعيه هؤلاء من كونهم نات الله ووحعة ذلك: أنهم 
9 95 1 بر 5 5 1 ضر ١ه‏ 
بكلمون بالعاةة على حد تعلوم -على قول في التفسير-. ومّن كان مكلفا 
بالعبادة لا يُمكنٌ أن يكون ابنًا أو ولَدَا للمّعبود”"! 
00 1 20000007 9 2 
١‏ - قول الله تعالى: م وَمَاينَلَالَهممَامسَعَلومُ #6 يدل على أنْ من صفات الملائكة 
وس ظاظ - 
أن لكل واحد منهم مُرتبة 
في التفسير. 
00 طه 1 5 لس سس كك ع سي عط م وو : 2 5 5 
"- قول الله تعالى: 38 وَمَاِنًآ إلا لَه َعَم علوم #6 فيه بيان براءة الملائكة عليهم 
السَّلامُ مما قاله فيهم المُشركونَ» وأنهم عباد الله لايَعصُونه طرفة عَين؛ فما منهم 
من أحد إلا له مَقَامٌ وتّدبيرٌ قد أمَرّه الله به لا يَتعدَّاه ولا يتتجاوزه -وذلك على قول 


في التفسير-» وليس لهم من الأمر رن 


اي 4 3 
لا يَتجاوّزهاء ودرجة لا يتعدذاها”". وذلك على قول 


.)7 57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)755 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(89) تنظ ((تفسيز الزازي)) 95 89 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١17).‏ 
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ات 

7 الله تعالى: 2( وَإنَكاثوا لوو * لوأ عِندَنا ورا من الْدَولينَ # لَكنَا باد أل 
القنفت + لحي » كرا لاجد بدك أفظعٌ الكفر؛ أنه كفرٌ ما كانوا على 
عي ة من أذره» إذ كانوا تون لأنهم؛ ويتغيطون الأمم لني أَنْلَ عليهم 
مثله» فلم يكَنْ كُفرُهم عن مُباغَتةء ولا عن قلة تمك م فين الت 80 

*- أنَّ اناس لا يُمكنُ أن يكون لهم استقامة إلا تب نازلة من السّماء. 

حتى المُشركونٌ الكمّار يُقَرُونَ بهذا؛ لقوله تعالى: لور من ألْدَوَلِينَ #* 
لكا عِبَادَ اي 4 رعله لبدلا لان الأ م الذين لم تتزل 
م الكتبُ تجد َجدُهم في فُوضَى مُطْردقه لاي لا رات ان 
خط مُستقيم؛ بخلاف الم اتيت عله لبه ها تكو ؛ مُستقيمة بقّدر 
تَمشكها بهذه الكتّب©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : جلا ومَاويَآ الم مَمُ مده # حكايةٌ اعتراف الملائكة بالعُبوديّة 
للرّدُ على عَبّدتهم. ويحتمل أن يَكونٌ هذا وما قبل من قوله: و9 تكق اكه 4 
[الصافات: ]١59‏ من كلامهم؛ ليَتَصل بقوله: مِووَلَعَدَ عَِمَتِ لَه # [الصافات: 
]١58‏ كأنّه قال: ولقدْ عَلمَت المَلائكةٌ أنَّ المُشركينٌ مُعَذَبِونَ بذلك» وقالوا: 
سُبِحانَ الله؛ تنزيهًا له عنه. ثمّ | كوا المُخلضية؛ تَبرئةَ لهم منه» ثم خاطبوا 
الُشركينَ أن الافتنانَ بذلك للشّقاوة المُقذَرة ثم اعترفوا بالعُبوديّةء وتَفاؤت 


5 ع« 


مراتيهم فيها لايتَجاوَرُونَها؛ فُذف المّوصوف وأَقِيمّت الصَّفةمُقامه مه" وذلك 


.)١97 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 07 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ 
.)3١ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 
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على قول في التفسير. 


- ويجورٌ أنْ يَكونّ قوله: مما إلا مَقَاممحَُومُ #: من قول اللي عد 
اله عليه وسلّم؛ وعلى هذا يَكون قَوله اوإمعر انوك يت # اعتراماء 
وكلامٌ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ استطرادًا؛ لله تعالى لما أمرَ رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بالاستفتاء عن وجه تلك القسمة الضيرَّى التي قَسَموها 
بقوله: 3 كَأَسْمَفْتِهِمْ ألريِكَ ألَْنَاتُ وَلَهُمْ ليت * [الصافات: .]١54‏ 
وبالإنكار البَليغ واستجهال النْفوس واستركاك العُقول سُخطا عليهم وغضّبا 
على تلك المقالة الشّنيعة؛ أتى يما كل على ضِدّ ذلك من > مَعتى الرفنا عن 
المؤمنينَ لألٍ أعمالهمٌ الصّالحة؛ منّ الصّلاة في الجماعات» ونُسبيح لله 
وتنزيهه عمًا أضافٌ إليه الكَفَرة"©. 
- قوله: طإوماين امم 4 (المَقام): أفاد كان القيام؛ ولما كان 
القيام يكو في الغالب أجل العَملِ؛ كر إطلاق المّقام على العَملٍ لني 
يَقوم به المرء. و(المعلوم): لين المضبوط» وأَطلقَ عليه وضفُ مَعلوم؛ 
لآن الشىء الُيّنَ المَضبوط لا يشت على المُتِصّرٍ فيه» فمّن تأمَله عَلمَهد 
والمعنى -على قول في التفسير- ماين العو رك معدو الموري- لله 
صف وعمَلٌ نحو خالقه لا يَستِله عن شيم ولا بروج عليه فيه الوَساوسُ؛ 
فلا تَطمَعوا أنْثٍأُونا عن عبادةريّاء فالمقامٌ هو صفةٌ بودي لل؛ بقرينةوُقوع 
هذه الجملة عَقبَ قوله: 9 يتك وما دون ** مآ نْرعلَه بتي ** [الصافات: 
»]1750١‏ أي: ما أنتم بفاتنينَ لناء فلا يَلتبسٌ علينا فضّلّ الملائكة فتَرفَحَه 
إلى تام البو نل نمال ولا فكئة اعياتكم في تنكف( البق أناتبلغا نه 


.)7519/١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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0 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


ا 


مام المُصامّرة لله تعالى والمٌداناة لجَلالهء كقوله :2 عات خركة كن 
ولي حَلمَهُم 2104 [الأنعام: :.]١ ٠١,‏ 


مدع م 


- قولّه تعالى: :ل وَإنَا لحن لصَآوْ * وَإنَ لسن يحون /* 

- قوله: :3 وَإَِا لحن لصفن #* وَإِنَا لحن حون 6 فيه ل كلامهم بغنون 
التّأكيد -ب (إنَّ) واللّام؛ وتوسيط المٌصل (نحن)- من التأكيد والاختتصاص؛ 
لأنّهِم المُواظبونَ على ذلك دائمًا من غير قترة دُونَ عَيرهم» ولإبراز أنَّ 
صُدورَه عنهم بكمال الرّغبة والنُشاط”". 

- وحُذف مُتعلقٌ «الصَّافُونَ المُسَبّحونَ»؛ لدّلالة قوله 3م11 رع هطو # 
[الصافات: ]١57‏ عليه» أي: الصّافونَ لعبادته» المُسَبْحونَ له؛ فإِنَ الكلام 
فى هذه الآبات كلها متعلق يشؤون الله تعالى 40, 

9 4 ررد 2 وو 0000 95 2 ومع ف عن 8 و 
- قوله: :9 وَإنَ لحن لصََ # وَإِنلسحنْ لمحن # تعريف جز أي الجملة» وضميرٌ 
المصل من قوله: مِإكيَنُ 4 يُفيدانَ َضْرًا مؤكَدًا؛ فهو قَصرٌ قلب» أ دون ها 
وصَفْتموةُ به منّ المنوّة يله9). 
- وبر في قوله : جا وَإِنَكمَمَنُ بحُي 6 بالجملة الاسمية» وهي تفيدٌ التْوتَ 
والامشورات فدل عن ندا الملافكة التسبيث 60 


+- قوله تعالى: جل وَإكئوا ولت * لان سكا وكا من الَولِنَ * 


(1) تنظر: ((اتفسير ابن عاشور)) 15/3 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )27١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// .)751١١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/؟197). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 5/8 7). 
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- انتقَلَ الكلامٌ إلى ذكر ما كمّرَ به المُشركونَ من تكذيب القُرآن الذي أنرَله 
الهُهُدَى لهم؛ فالمقصوةٌ من هذا هو قَوله: :9 مَكمَو ب #» أي: الذكرء وَإلما 
قَدَّم له في نَظم الكلام ما فيه تَسجِيلٌ على الكافرينَ بتَهافتهم في القول؛ إِذْ 
قرا اذر اق محال على اللا عليه وب له والكناك النيين 2 دون أن 
يُشَرفَهِمُ الله بكتاب لهم كما شرَّفَ الأَوَّلِينَ» ويَرْجِونَ لو كان ذلك أن يكونوا 
عقارق ابلص لق تركاعا تس ذا قير اهداتري با 

- قَوله: جل وهالو تأكيدٌ احبر ب (إنْ) المُحمّفة منَ التّقيلة» وبلام 
الابتداء الفارقة بين المُخمَفة والنّافية؛ للنّسجيل عليهم بتَحقيق وُقوع ذلك 
ده للع عليمع يات الإتكارة" ققد كانوا ججاكيق في ذللك» 20 لور منوم 
التُكذيبٌ وَالتّمورٌالَليع فكمْ بين أوَل أمْرهم وآخره”"! 

- وإقحامٌ فعل :3 كثوا 6 في قوله: :9 وَإدكَائ يمون 4؛ للدّلالة على أنَّ خبرٌ 
(كان) ثابث لهم فى الماضي 4 

- وَالتَبيرٌ بالمُضارع في (يقولونَ)؛ لإفادة أنَّ ذلك تكرّرَ منهم". 

- قوله: جل وَإدكائرا لتو * اسوك نَلَوَِنَ ... 4 لين ابت اتيّة أي : 


ذكرًا جائيًا من الرّسُل الأَوَّلِينَ» أي: مثل موسى وعيسىء ومُرادٌهم بهذا أن 


.)١97 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)171 0170 /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 517)) ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 
الوؤُسل الأَوّلِينَ لم يكونوا مُرِسَلِينَ إليهم؛ ولا بَلغوا إليهم كتابّهم ولو كانوا 
5 -ه و 
مَرسَلِينَ إليهم لآمّنوا بهم» فكانوا عبادً الله الممخلصينَ» فذكرٌ في جَواب (لو) 
ماهو أَحَصٌّ منّ الإيمان؛ ليُفِيدَ معتّى الإيمان بدّلالة القَخوى0© 
- وفي جملة :ا لَكنَا باد أ الْمُخلصِينَ # صِيغة من أَجْلِ كون المُسنّد 
يي ا م 5 كنا عب امون يرن 


لما وُصف المُسَنَدٌ ب المي # وهو مُعرّفْ بلام الجنس؛ حل نص 
عباد الله الَذِينَ لهم صفَةٌ الإخلاص في ال حل إليه. وهذا قصرٌ ادٌعائِتٌ9؛ 


.)١195 2197 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وفحْوّى الخطاب -ويُسمَّى تنبية الخطاب. ومفهومٌ الموافقة-: هو إثبات حُكم المنطوق به‎ 
للقسكوت عنه بطريق الأولى» كقوله تعالى: لإا لمأ 6 [الإسراء: 15]» فيه تنبية على‎ 
لني عن ضربهما وسَبّهما؛ لأنَّ الضَّربَ والسَّبٌ أعظمٌ من التَأِيفِ وكذلك قولّه تعالى: من‎ 
إن كأ بار ود ليك 4 [آل عمرا: 18]» فيه تنبيٌ على أله ؤي ما كان دوف القنطار؛ ففي‎ 
هذه الآية به بالأعلّى على الأدنّى. وفي الآية الأولى تبه بالأدنى على الأعلى. يُنظر: ((الفقيه‎ 
((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي‎ »)77 /١( والمتفقه)) للخطيب البغدادي‎ 
(ضن:”157):‎ 

() القصرٌ أو الحصرٌ في اصطلاح البلاغيّينَ هو: تتخصيصٌ شَيء بِشّيء وحضرّه فيه ويُسمّى الأمرٌ 
لأوّ: متقصوراء والثاني: عضوي عليه عفل: إلما ويد قانة رو باضريك إِلّا زيدًا. وينقسم 
إلى قَضْرٍ حقيقيٌ؛ وقصّر إضافيّ؛ وادّعائي؛ وقصر قَلْبِ؛ٍ فالحقيقيٌ هو: أن يختص المقصور 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. بلا تعد إلى غيره أصآد مثل: لا إله إِلّا الل حيثٌ 
قُصر وصف الإلَّهيّةالحقّ على موصوف هو الله وده وهذا من قضر الصّفة على المَوصوف» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ الحَقيقيٌ فيه مبيًّا على الادّعاء والمبالغة؛ 
عق الماكرر مرا تور ندرا تأي سل الملكور رتكا 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي (ص: 288. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(0 )”5 6). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 217271175. ((الإتقان)) للسيوطي 


.)١57 /١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ ١137/7” 


اث 
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للمبالغة في ثبوت صفة الإخلاص لهم حتى كانوا شبيهينَ بالمنفردينَ 

بالإخلاص؛ لعدّم الاعتداد بإخلااص غير هم في جانب إخلاصهم؛ وهو 

ا ا 0 0 

يَؤول إلى معنى تفضيل أنفسهم في الإخلاص لله حيتئذ""". 

- والفاء في قوله: «( مَكمرأ يو مت يلمي # للتّعقيب على فعل ولو ١#‏ 

3 د #2 3 4 5 1 7 0 5 

أي: استَمّرٌ قولهم حتى كان آخرٌه أن جاءَهمٌ الكتابٌ فكفروا به. أو للفصيحة. 

وَالتَّقدِيرُ: فكان عندهم ذكرٌ فكمّروا به» فالصّمِيرُ عائدٌ إلى الذّكرء وهو القَرآنُ 
0 8 ير 59 0 0000 7 ل سس تن 5 

وبهذا كان للوّعيد بقوله: صوق يَعلَمُونَ # مَوقعٌه الممُصادف المَحَرٌ منّ الكلام» 


. 
وهوله بما صمّنّه من الإبهام'". 


.)١95 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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نت # ل التفسير المحرّر للقرآن اكري ا 


الآيات (الا١-186)‏ 
كعد سب تْكِمَئنا ليلعت (05) ِنَم لحم الْسصوزوة (:05) ون بجندا للم البو 
5-8 تود عن عق رن 2 لعزم ترد يوه( 0 أَعَدَإِنَا مسْتَحْحِلُونَ 00 فَإِذَا يدل 


يسَاحَنمَ قسَه صَبَاح الْسدَّرِينَ 05 وَتَولَّ عَنْهُمْ سق حِانٍ 9 وَبوِرَ وف يروت 0 


نكت رز و 2121 تيفرت دونك عل اللتكروت اذا لقند ريب 
غريبٌ الكلمات: 


و- 5 


:9 فول عَنهُمَ 16 أ ي: فأعْرض عنهم؛ والفعلٌ (تولّى) يتعدّي بحُروفٍ الجر فإذا 
غذى بلعو ) ليها او شدي نفب مناه لسر مض تاتون والثّركء وإذا 
عدي بنفسه اقتضّى معنى الولاية والقُربِء وأصل (ولي) واظلن كي ثقان: 


اعد بعدَ ولي» أي: قرب”" 
لاحي 4: أي ابتناقه بوالشاك: المكان الواسعٌ» ومنه: سَاحَة ة الذّاره”©. 


وتجداي 20 والْوٌ: اسمٌ جايِعٌ للآفاتء ثمّ استعملَ في كلّ ما 
بست وهو ابشاكل مايق الإشساة" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »250/2/١9(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2)887. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .07١59‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 570)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /757)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2١17”‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »2)57١‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 23655 ((الكليات)) للكفوي (ص: 1١94‏ 0). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١1‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5١‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
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المعنى الإجمالي: 

يشوك فعا 24| المؤسية سرس وقيها فيه حلي اللاعليه وملوطقا 
أصابّه من أعدائه: ولقدْ سبق قَضاوؤٌنا لوُسّلنا بأنّهم هم المنصوروتٌ» وأنّ العاقبة 
لهم؛ وأنَّ حزيّنا هم الغالبونَ؛ فأعرض عن أولئك الكافرينَ -يا مُحمدُ- إلى مُدَّة 
مخارما د اله فيينا انه رابع عي كي لب الومروف يرو مالك ره 
اكول أرافك المجرمرة بعذاين؟] 


- - و 
فإذا نرّلَ العَذْابٌ بفنائهم» فساءً صَباحٌ أولئك الذين أنذرَهم رُسُلنا فأعرضوا 


عنه» ودّعْهم -يا محمَّدٌ- إلى مُّدَّة معلومة عند الله سبحائه» وأبصرٌ -يا مُحمّدُ- 
٠. 5‏ ع 9 هه 2 00 232 و 2 3 0 4 1 
فسوف يرون ما يحل بهم جزاءً كفرهمء تنزهَ ربك رَبٌ العزة عمًا يَصفه به أولئنك 
1 ب مي 0 0 0 و 0 ل 7 يم 
الكفاز» وسَّلامٌ من الله على المَرسَلِينَ» والحَمد لله رَبٌ العالمينَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

كناش الآيلالما فلهاا 

0 0 22 َه 2 سح ل سح و مه 0 7 

أن الله تعالى لَمّا هدَّدَ الكَمَارَ بقوله: مإصََوْكَ يَعْلَمُونَ 4 -أي: عاقبة كفرهم-؛ 
أردقَه بما يُقرّي قَلبَ الرسول صلى الله عليه وسله”". 

غك ىل ام الع سن 5 يي 5 2 د ف 

وأيضا فهو تسلية للدي صلى الله عليه وسلمَ على ما تضمّنه قوله: 38 فكفروأ 
بو [الصافات: »]11١١‏ وبيانٌ عض الوّعيد الذي في قوله: ِصَرك يَملَمُنَ # 

0 2 0 7 

[العاقات :119+ سر لة دل التعضن من الكر وو كله عليه علن8ة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/777). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 
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8 42 : التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

2 وَلْقَد سَبِقَتٌ كلمثنًا باوكا الْمرْسَِينَ 40 

أقَن: ولف تفده منا الول والتفناة والوعد لسلا" 

امم كم التضوزوة (440. 

ع مم رو 0 2 2 3 00 
ا تباليو قي الذي يتسته اللافي الذثيا والآخر وآن العاف تكرة له : 


رص سس حت له 


كما قال تعالى: 3 وََقَد رَسَلَنَا من قَِكَ رسكا ِل مومه جَامُوهُر ليت فانتقمنا من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2551//19» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2070 ((تفسير ابن 
عطية)) (1584/5) ؛ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5غ). 
قيل: المراد بالكلمة: وله تعالى: كم مكح ان اك لينو [البجادة: .]١١‏ وممّن 
ذمّب إلى هذا القَول: مقاتل بن سليمان والثعلينٌ» والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(9/ 77)» ((تفسير التعلبي)) (8/ 017/7 ((تفسير البغوي)) (5/ 00). 
وقيل: المرادٌ بها ما ورّد في الآيتّين بَعدّها: 2( إِبَِم م لْمَصْورُوتَ * وَإِنَ دكا طَمْ اْصَِبيَ # [الصافات: 
.]١077 7‏ وممّن قال بهذا القول: البقاعينٌ» والشوكانِيٌ» والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: 
((نظم الدرر)) (17/ 07١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/51)» ((تفسير الألوسي)) »)١54/8/١57(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١965‏ 
وقيل: المعنى: مضّى القَضاءٌ والحكمُ في أمّ الكتاب. بأنَّ لهم النُصرة وَالعَلَبَةَ والعاقبة. وممّن 
اكب لي هذا انس في التملة انو رين واي فلب تقر اشير ابح جنير 81/13 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 40).: ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
هه”). 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ بالعباد هنا العبوديةٌ الخاصةً» بل أخصٌ الخاصة» وهي عبوديةٌ الرسالة). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 5 70). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2101/19» ((معاني القرآن)) للزجاج ))7١7/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١9/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40): ((تفسير السعدي)) (ص: 07١9‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0 
قال الرمخشري: (المراد: الموعدُ لوهم على عَدُوٌّهم في مقاوم الحجاج وملاحم القتال في 
الدنياء وعلوٌهم عليهم في الآخرة» كما قال تعالى : لسن انَعَوا َوَْميَوم اليم 6 [البقرة: 
((تفسير الرمخشري)) (810//4): ويُنظر: ((تفسير الشوكاتي)) 490/97/40 ): 
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البى لحريو وكاضك هذا عينا سر نص الْمُؤْمِينَ # [الروم: /ا]. 


ؤقال عر وجل :“بن تا الخ لشلخا وان اقؤاى فير اننا وَيوْمَ يفوم 


عر عن حزيّنا المُؤمِنِينَ المُدافعينَ عن دين رَبِّ العالّمينَ» هُمْ أصحابٌ 
الغلبة والظمّر على الكافرين"". 

كما قال الله تعالى: +3 ع مه اورت أنا وركل إرك أله و يد * 
[المجادلة: ١؟].‏ 


1 
1١ 
3 


وقال سُبحاته: 2( وَعَدَ مهاس واكك وا الصدلحدت لَِسْسَخفتَهرٌ في 
ار كما أنتخلت اليرت ين مهم - كم دهم أله تسن كم 


جح كيو حاف وو ابن دعيو ارح 2000 عر عد 
ولتبر عن بد ل 
وقال الله عزَّ وجل : 38 يَكايا اين اموا إن تتصروا الله يتضرحم وَيُييتَ قدا مكو 6: 


0 لعَنهُمَ 986 
ول ذنُم قحبو (408. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /255)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2072١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 105-/701). 
قيل: المراد بالججند: المُرِسَلونَ وأنبائُهم. وممّن قال بذلك في المجملة: البقاعي» وأبو السعود» 
والشوكاني» والألوسي. يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي ))7١5/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)351١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ /ا/ا4)» ((تفسير الألوسي)) .)١58/17(‏ 
وقيل: يَعْنِي حزْبنا المؤمنين وأهلّ ولايتناء وممّن قال بذلك في الجملة: مقاتل بن سليمانء وابنُ 
جَرير» وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577).: ((تفسير ابن جرير)) 
(26 ((7تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0060). 
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8 48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
مُنَاسَبةَ الآية لما قبلها: 
اكاقيت لامبحالة أن التق صلى الله عليه وسلم هو 'المضر © لأنَّه من 
ل 0 
١‏ تنعت :48 


ا 2 


.)0716 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 070/8 23054» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 071١7‏ ((تفسير 
السمعاني)) :)51١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0915 
((تفسير الشوكاتي)) (89/7/8): ((تفسير الإيجني)) (©/“431): ((تفسير السغلدي)) (صن: 
06 
قال الشوكانيٌ: (ج( نول عنم حك حو أي : أعرض عنهم إلى مُدَّة ة معلومة عند الله سبحائّه 
وهي مُدَّةُ لكف عن القتال . قال السّدّيّ ومجاهدٌ : حتَّى نأمْرَكُ بالقتال وده إلى الموت. 
وقيل: إلىنيوم بدرء وقيل: إلى يوم فتح مكة . وقيل: هذه الآيةٌ منسوحََةٌ بآية السّيفٍ). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /ا/ا5). 
وممن اختار أن المراد: إلى يوم بدر: مقاتل بن سليمان» وابن جريرء والبيضاويء وابن جزي. 
ير [(فسير مقائل بن سليمان)) (517/6): ((تفسير ابن جرير)) (308/19 309), 
((تفسير البيضاوي))(6/١7))‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/9), 
وقال السعدي: (أَمَن وُسوله بالإعراض عمِّن عاتدواء ولم يَقبّلوا الحَقَّ» وأنّه ما بي إِلّا انتظارٌ 
ما يَحل بهم مِنَ الَذاب). («تفسير السعدي)) (ص: .)72١9‏ ويّنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
ره ١6‏ ). 
وممن اختار أن المراد: مدةٌ الكفٌ عن القتال: الزمخشريء وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/ا4). 
وقال العليمي: («9عَقٌ جين أي: حين نأمرُكَ بقتالهم, فالآية محكمةٌ). (تفسير العليمي)) 
(ه/كمهة). 
وقال السمعاني: («حَقَّحِنٍ# أي: حين الموت). ((تفسير السمعاني») (5 / .)4١‏ 
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كما قال تعالى: :9 فَأَعَرْضَعَنْهُمَ وَانَظِر ِنَم مُستَظِرُوت 6 [السجدة: .]7"١‏ 
ضر مو يرون (4100. 
لواف ع ديا لبيك اعرف تسر ناك بير دراه در 8 
أفِعَدينا متتعيارة 4 
أي: الت المُشركونَ أن يُعَجَل لهم عَذَابٌ الل فيأتيّهم قَبْلَ أوانه الذي 
ضرت اي ا ْ 
كما قال تعالى: ملويَشُوبوت مق هنذا الْوحَدُ إن سر صَددِقَينَ * قل عمو أن يَكْوْنَ 
يوق ل شارف ى تَسْتَعْصِلُوت *[النمل: 2/١‏ 77]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2599/1١9(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 107)» ((الهداية)) لمكي 
»)318٠/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 417)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 50)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /ا/51)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١195/77(‏ 

قيل: المرادٌ ب :9 تبر # انظر إليهم إذا عُذَّبوا. وممّن قال بهذا المعنى: الواحديٌ» وابنُ الجوزي. 
وابق مين تنظر ((الوجير)) للواحدي + /9110): ((تفسير أبن الجوزي)) 0 08): 
(انقس آنن غخمة- سورة الفيافاف)) اهن 1 
قال مقاتل: (98 وَأَعر 6 إذا زلببهم العذاب ببدر). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 77). 
وقال ابنٌ عاشور: لوليس المراةٌ لتر إلى ذواتهم لكن إلى أحوالهم؛ آي تأمل أحوالهم تر 
كيف ننصرّك عليهم؛ وهذا وَعِيدٌ بما حل بهم يوم بذْرِ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/517(‏ 
وقيل: المرادٌ: ألطزهم زرا ركفت مانا يشل بهودة المداضوالةكال جلي لخالك روتكد يلن: 
وممّن قال بهذا المعنى في اللجملة: مكي» وابن كثير يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
»)518٠ /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 50). 
وثبل: المع ا وابورهم بَصَرِك وبتصيرتك عند الحين الذي ضَرَّبْناه لك وقبله» كيف تُؤدٌيهم 
احزاليو وقباني #لباغلبن إلى شغرل: قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)"١10‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 570))» ((تفسير القرطبي)) »)١40 /١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)71١7/157(‏ 
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8 4260 التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 
010 ع م سم يس سس لور ل د د م 


وقال عزَّ وجل : مإ وسَْيَحْلويكَ 00 أجل مس جََهْرُ الاب وَلَائبم 
بَعْنَهُ وهم لا عون د # [العنكبوت: *ه]. 


28 21 


وقال شبحانة : 3 دالوأ ريا يحل لَنَا قطنا قبل يو يع لساب 2084 [ص: ١١‏ ]. 
000 نهم سآ صَبَاح الْسدَرِيَ (4605. 
ا 0 


]0٠ لاد‎ 


ال ا 
وكان إذا أنَى قَومًا بلّيل لم يرد" بهم حت يصبخ: فلمًا أصبَحٌ حَرَجت اليَهودُ 
بِمَسَاحَيهِم' ' ومكاتلهه””, اخلكاء اذ اننا علد واله محتت و التي 7 


(1) معتّى بِإيجلآن نا : أي: نصييّنا المقدّر لنا من العذاب الذي تزعُمُ وقوه بنا إن لم تُصَدّفتَ 
ونُؤْمِنْ بك. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 080. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 257٠ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١4٠ /١6(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7٠١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١917/77(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 0755-17537), 

(؟) من الإغارة» وهي الهُجومُ على العَدرٌ على وجْه الكفلة» أو: تبييتٌ العَدوٌ ليلا. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن رجب ))77١/5(‏ ((عمدة القاري)) للعيني (5/ 7576). 

(5) المسّاحي: جمُْع مسْحاة» وهي المجرّفة من الحديد» وهي من آلات الحرْث. يُنظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)») لابن الأثير 0046/50 . الى لايك لابن حجر (/1/ /55). 
(5) المكاتل: جمع مككل» وهو الرُثبيل -وهو ما يُعَمَل م من الْحُوص- والقفة الكبيرة التي يُحْمَلٌ 
فيها النَّمْرُ وغَيْرُه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (4/ 5 77): ((المصباح المنير)) للفيومي 

(؟/ 7ه «التح الاريك نا 

(1) الخميس: الجيش؛ قيل: سمي سُمّيَ خميسًا لأنّه خمسة أقسام: قد مة):وبيناقة):وامتمكة#ومتسرة 
وقلت: يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)75١19/9(‏ 
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أن 


فقال النَّيّ صلى الل عليه وسلم: حَحربّت حَِرُ إِنَا إذا نزَلّنا بساحة قوم فساءً 
ضَباك الفندريق))3, 


409 0 


: وأعرض -يا مُحمَّدٌ- غتهنم إلى ذه مخلومة عله الله سمحال81, 

ولعي شوق عر روت (4603. 

دجوا نع وكسيا ونوك وروة ابت بهي جراة تدر 5 
تتعوية ون المنوها بريه ت 0 ». 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما ذكرٌ الله تعالى في هذه السّورة كثيرًا م من أقوال المُشركينَ الشّنيعة التي 


(1) رواه البخاري (4191) واللّفظ لهء ومُسلبٌ (1"4). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »257٠‏ ((تفسير السمعاني)) ))57١/5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/10»)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/51)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١9‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 25759» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 1777)» ((الهداية)) لمكي 
(9/ 518)» ((الوجيز)) للواحدي (صص: /411): ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 546 )) ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/7579 .)١95‏ 
قال الشوكاني: 526 مفعول «َبْصِز) هاهنا وذكرٌه أَوَلَا؛ إِمّا لدّلالة الأوّل عليه فَتَرَكّه هنا 
اختصارًاء أو قصدًا إلى التَعمِيم؛ للإيذان بن ما يِصِرُه من أنواع عذابهم لا حيط به الوَصفٌ. 
وقيل هله الكتملة المراة بها الحوالٌ القبامة والشتملة الأرلى المر اذبها د انه في الدنياء وغل 
هذا فلا يكونٌ من باب التأكيد. بل من باب التّأسيس). ((تفسير الشوكاني)) (5/ //81). ويُنظر: 
((تفسير الشربيني)) (6"/6/8. ْ ْ 
وقيل: المراٌ: أَبصِرٌ ما يُرِيدُ من شؤونك التي يُهمّك انر فيهاء وأمّا هم فصاروا بحيثٌ لا يُبالَى 
بهم» ولا يُفَكّرُ في أمرهم» ولا يُلَفتُ إليهم. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (021/15. 
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كنود يها تزه تنتره عدياء ففال تال 40 


سْبْحَنَ َيْكَ وب الْعِزَّة عم يصفُوت نا 46. 


ليد 


اق تنزه ريك -يا 526 المُخقّص بالعرَّة ذو القوّة والمئعة) والعَلبة 
وَالقَهرء وَعَظمَة القَدْرةِ ما يَصْنْه به الكمَارُ من الشَّرِيك والوّلّد والصَّاحبة» وغير 
افوا 0 من أوصاف 07 1 07 


كي اس رشروية 00 


تح يعبر عام 


مومه 0 ل ل وأ وآ وَكرَ كح 
ال ا شَْءِ عَليمٌ 6 [الأنعام: .]١١ ١1٠١‏ 


- جم © سو صر وه 
ل د 7 خآ هر 15م > ك6 اكد > 
ارات عا سيك و ور اج سا سحو 0 يي شن حت بين 


خلق ول د علب ش سحن الل ماي 


ا ارد 


متي 4 السريرة 65١‏ ). 
«وَسكمٌ عل المرسييت (4)00. 


أي: وسّلامُ الله في الدّنيا والآخرة على رُسّله؛ٍ لسَّلامة ما قالوه عن الله تعالى 


2 


و 1 ص آ ده 


يصفوت # عدلى الْعَي وَالشَهِددَةَ فتعدل 


من كَل نقُص وعَيب”. 

.)17١/8:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2571» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ ٠5‏ 5 ) ((تفسير 
ابن كثير)) (57/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)719/١17(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 580), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01948 »)١99‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2651/19» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (505/5)) 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ))17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (257/1) ((تفسير القاسمي)) 
(8/ 7376)» ((تفسير السعدي)) (ص: .01١9‏ :5 
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أن 


كما قال تعالى: هل فل كلد َِِوَسَكمُ عل عاد الت أَسَطْقََ 4 [النمل: 09]. 
وَلْلَمَدُ يرب التلييت (كنا46. 
أي: وجمِيعٌ أنواع المحامد ثابتة» ومُختصّةٌ بالمُدَيّر المالك الخالق لجميع 
أصناف الخلائق", ‏ 1 1 00 
الفوائدُ التربويّة: 
دلول الله تعالى: وا ها حم الكيية » فيه بشارة علي" لمن انَضَف 


أنه من ند الله بأنْ كانث أحواله مُستقيمة وقائَل > تن تال ة أنه غالبٌ 


9و3 ع 


منصور 

-١‏ في قوله تعالى: :53م صَبَاحالْمْدَرِينَ 4 أنّهم لو آمَنوا في هذا الوّقت فلن 
يَنفَحَهِم؛ لل لو لشسههم الإيمان لم تصق عليوم ,هذ الجملة جذثا كايات؟ لا 
لو تَمَعَهم الإيمانٌ لزال عنهم هذا السو ولكنّ الإيمانَ لنْ يتمهم وله 1 
الله عرَّ وجل في عباذه: إذا تَرَلَ بهم العَذابُ فآمنوا: ألا يَقَعَهم إيمائهم؛ قال 
اله تعالى: :ا كَلَمَ روا بسنا َالو ءامنا يأل وَحَدَمْ وَحَكَمَرْنَا يمَا كنا يو مُتْرِكينَ 


قي ليك ينْمَعَهُمَ يكيم 1 ما وأوَأ بَأَسََا ا أله أَلَتى هَدَ خلت فى عبادوء و خس تأللك 


5 


غوالموشلوة عا قيلّ يهم الترقلرة من النشر إلى سهد وما فب إلى جا الدع فين 
الجملة: ابن جرير» والسمعاني» والخازث: تتفل : ((تفسير ابن جرير)) »))551١/1١9(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 577)» ((تفسير الخازن)) (5/ .)7١‏ 

وقيل: وَصفٌ المُرسَلِينَ يَشْمَلٌ الأنبياة والملائكة. وممّن قال بهذا: البقاعي» وابن عاشور. 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 02737١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77؟/ .)3١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 577)) ((تفسير القرطبي)) ))١47 /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي 077١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017١9‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 59-:/71). 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8/١17).‏ 
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التفسير المحون للقران الحرييي) و 


1 [غافر: 4 6]» وكلّ هذا يُوجبٌُ للإنسان العاقل أن يُبادرَبالتُوبةء 
والابا را تيد اله لاقدرى مق عله الم كموزذا ار بد«الموي ورا 
لنْ تََعَه التّوبةُ فلا بدٌ أنْ تكون الّوبةُ في وَقت تقل فيه" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

08 الله فقعالى: وَلَقَدَ سَبَقَتَ كلمن انا آلمرَِيَ * ِب طم الْمَصْورُودَ * وَإنَ 
دكا لم لبون 6 هذه الآباث الكريييات يد على أنَّ الدُسْلَ -صَلواتٌ الله 
وسّلامُه عليهم- وأتباعهم: التضووون دائمًا على الأعداء بالحجّة والبّيان» 
وكن اتعهم بالجوان تتصرة انا اركف والسّنانء والآياتٌ الدَالَة على هذا 
كنير 1 وفبيا كيت من دعا إلى الله عزَّ وجل من أتباع اسل عليهم الصَّلاة 
والسَّلام أن لهم العَلبدَ كما قال تعالى 3 ويك َه ارولو 11 متي ميت 776" 
[المنافقون: /]. 

-١‏ في قوله تعالى: 98 وَلَقَدَ سبََّتَ كما ايا اران * م اسرد 
تهدِيدٌ أعداء الرّسْلء وأَنَّهُم مَخذولون؛ أنه إذا كَتَبِ المّصِرٌ للرّسول تسيكرن 
الخذلان لأعدائهب» 

- قال تعالى: 8 وَلَقَدَ سبََّت من انا ألْمْرْسَِنَ * ِنَم طم الْمصورون ** وَإنَّ ندا 
م الَو #6 إن قيل: 1007 ب الرّسلٍ ونصرهم على من ناوأهم. 
وقد رأينا الحرب ببتّهم وبينٌ أعدائهم سجالاء وفي أَحَدٍ كانت الغلبةٌ للمشركينٌ» 
وفي الأنبياء مَن قتل؟ 

.)7 17/7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.077١/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


.)77١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )"١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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فالحوات من أوجه: 
منهاة أن الغلي؟ ل ا وإن وقّع في غضون الأمر 
خلذفٌ ذلك ابتلاءَ وامسخاناء فمعنى د يود #6 و(غَالبُونَ): أي في أكثّر 


الأحوال وباعتبار العاقبة؛ فلا ينافي نهم يُْلبونَ نادرّاء لي لون لهم العاقبةٌ» 
جر لسر ال اشفيق مكلا حيدى 


عليهاء وعبّرًا يعتبَرٌ بها 
ومنها: أن يقال: إِنَّ النصرّ المطلق هو نصرٌ الآخرة أمّا نصرٌ الدنيا فليس 
ومتها: أن المراد بالنصر انتصارهم بالحجة. نظيو ها عاويا كه زا الغلي: 
الحسية» وقيل غير ذلك7©. 


4 - في قوله تعالى: يإقمَآء صبَاحُ الْْدَرِيَ كلاد على اللا تدك نيدت 
أحَد إلا بعد إبلاغه؛ وهل يكفي بُلوعٌ الحسبّة أو لايد من قَهُم السَة؟ لايد من 
قهم الحُيبَة؛ ولهذا قال الله تحالى : جلا وََْتَرَلَةعل ب الخبدينَ + تر علوم ا 
كنا بو تؤيبيت 4 [الشعراء: 2194 59١]؛‏ لأنّهم لا يَفهَمونهه وإذا لم يُؤمنوا 
به لعَدّم همهم فهُم مَعذورودَ وقال الله تعالى: (١‏ وبآ اين رَل إلا 
ملكك قف 4 تراه أي: بلعم «إشيات ب ْم #؛ فلا بد من يبان 


60 02 || 


5 - قال اللهُ تعالى: :لا سُبَحَنَ يوب الِْرٌَة عيسوت * وَسَكمٌ عل ألْفرسَيت ): 


(1) يُنظر: ((تفسيرالزمخشري)) (510//4): ((تفسيرالرسعتي)) )44٠/5(‏ ((تفسيرابن عاشور)) 
١110 /50(‏ ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: /701). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 178 7). 
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8 48 : التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
ذكر تَنزيّه لتّفسه عمًا لا يَلِيقّ بيججلاله» ثم سلا َه على رُسْلهء وفي افتران السّلام 
عليهم بتسبيحه لنَفْسه سر عظيمٌ من أسرار القُرآنء يتضَمّنُ الرّدّ على كُلّ مُبطل 
ومبتدع؛ فإنّه رفس تتزيهًا مُطلقاء » كما نه َه عمًا تقول حَلقه فيه نم 
قم على الترشر: وهذا يَقتّضي سَلامتهم من كلّ ما يقول المكَذبونَ لهم 
المحالفوة هه وإذا كلقوا من كل ها وماغريه أعداؤهي آرم لامة كل ها 
جاؤُوا به من الكذب والفّسادء وأعظَمٌ ما جاؤوا به النَّوحِيدٌ ومعرفة الله تعالى» 
ووّصفه بما يَلِيقٌ بجلاله مما وَصّفَ به تَفسَه على ألسنتهم» وإذا سَلمَ ذلك من 
الكلاي والكسال والأيناة فهر الدل المتسض» روما خا لدجو الناظ. والكداك 


عر عت 


"- قال اللهُ تعالى : نآ سْبَحَنَ وَيَكَ رب الْعِرٌَة عيسوت #وَسَكمٌ عَلَ الْمزسَت 
03 وََلتَد ِهِب اليرت # سبّح نَفْسَه عمًا يَصِفْه المفتَرونَ المُشركون» 5-7 
على المُرسَلينَ؛ لسّلامة ما قالوه من الإفك والشركء وحَمِدٌ نفسَه؛ إِذْ هو سُبِحانه 
الست للحمد بما له من الأسماء والصَّفات ت وبديع المخلوقات”" 

- يُستحَبٌ للدّاعي أن يتقول في آخر دُعائه كما قال أهل الجَنّة: 2 
مَعْوَنْهرٌ أن لفَمْدَ ينه رت العكّييت * [يونس: .]1٠١‏ وحسُنّ أن 1 حر 
الصَّافَات: :3 سْبَحَنَ وَيّكَ رب الْعِزَّو عَم يصِفُوت * وَسَكمْ عل الْمْرْسَايت * وَلَفَيْدُ 


دوم سا 


َرَت الْصَلَهِيت ## [الصافات: وراك 9 ]انها كت قري النارعه عالن 


للد 


عكا تيت إلنه والكسل» على الثرشليق) والكب بلقم لهرت العالمية 20 


.)10/١ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١٠١-9 (؟) يُنظر: ((التدمرية)) لابن تيمية (ص:‎ 
.)7 ١5 /8( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 
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بلاغة الآيات: 
00-6 الي 18 وَلَْفَدَ سفت كلمئنا لباوك الْمَرْسَِينَ * ِنَم هم الْمصَورُودَ وَإِنَّ نكما 
م الْعَبُونَ * استئنافق مُقرّرٌ للوّعيد» وتصديره بِالقَسَّم؛ لغاية الاعتناء بتحقيق 


مُضمونه» أي: وبالله لقذْ سبَقَ وَعْدّنا لهم بالنّصرة والعَلَبة". 

- وهي أيضًاتَسلِةً لبي صلى الل عليه وسلمَ على ماتَصمئه قَوه: حك 
بو #6 [الصافات: »]17٠١‏ وبيانٌ لبعض الوعيد الذي في قوله: ل سوق 

يعلَمّويَ 6 [الصافات: ٠‏ بمنزلة بَدَلِ البعض مِنّ الكُلّ» ولكنّه غلب عليه 

جانبٌ النّسلية؛ فخطف بالواو عَطفَ القصّة على القصّة”". 

- و(الكلمة) في قوله 2 وعد سسقتكَكا ياي ريني # مرا بها الكلام عبر 0 

عن الكلام بِكَلِمةِ؛ إشارةً إلى أنه مُنتظمٌ في معنّى واحد دالٌ على المقصود 

لال دل لمكن الواحدة في سّرعة الدّلالق وإيجاز اللّفظء 5-8 

الكلمة -على قول في التفسِير- بججملة مؤي م آْمَصَوروت 0# أي : الكلام 

المُتضمّنِ وَعْدّهم بن يَنصْرَهمُ اله على الَذِينَ كذَبوهم ولادض وهذه 

بشارةٌ للنّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ عَقَبَ تسليته؛ لأ داخل في تحموم 

الموشا 3 

- وووَصَمَهم الله بالغبوديّة قبل الرّسالة في قوله: :لبايك لمن #» مع 
الرسالةَ شَرَفٌ عَظيمٌ؛ 0 


666 
دم 


.)077١/8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »275٠١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4195 .)١194‏ 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 171) ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١1١/590(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١940‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 74”). 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ور و هم المنصورون 4 لم يِبيّنْ م مَن النّاصرٌء ليكونَ هذا أشمَل؛ قال الله تعالى: 
هوأر كر لزت 06 [الأنفال: ا 
- قَوله: رجن م لون 4 عطف على ما قبل وفيه بشارةٌ للمُؤمنِينَ؛ 
فإنَّ المؤمنينَ جُندٌ الله» أي : أنصاره؛ لأنّهم نَصَروا ديئه» وتَلَقَوا كلام 0 
- قوله تحالّى : <( ول نهم حل يدن + وأزمٌ مود يبرو # تسلية للب صلّى 
الله عليه وسلم» ا ع0 
- وقوله: :9 فول عَنْهمَ حَقَّ حون # مف ل 
سَبَقَتَكمئنَا # [الصافات: ١0١‏ ]. والتُولَى قروا الققاوقة واد عد هنا 
للدّلالةٍ على عدّم الاهتمام بما يُقولوتّه وتَرْكِ النَكدٍ من إعراضهه) 
0 1 - - ع 7 23 3 
- والحينٌ: الوقتّ, وأَجِمِلٌ هنا إيماءً إلى تقليله» أي: تقريبه؛ فالتّكيرٌ للتّحقير 
5 م 1 1 
المعنوي» وهو التقليل". 
000 :طلا تيزم مير © تهديدٌ ووَعيدٌ للمُشركينَ» كأنه قال ازفم 
على أسوأ حال وأفظع تكال حل بهم مِنَ القت والأسْر” '. وذلك على قول. 
روي حرفي وليه #الممتاي الزر شاد'". 


- وأيضًا قوله: اوأر 4 عُبّ عن تردّبٍ تُزول الوعيد بهم بفِعلٍ الإبصار؛ 


بهل ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)7337١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١985‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١972196‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١197/71(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 585)» ((تفسير أبي السعود)) 1١/9‏ ١؟).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١97‏ 
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كت 
لاع اوري م برس و رار 
بالنّصر ي: يتشَرّفُ إلى ُلوله» فكان ذلك كنايةً عن تَحفّقه وقُربه؛ لأنّتَحديقَ 
البصر لا يَكونٌ 31 إلى شيء أشرّفٌ على المُعلول» أواكانيا قَدَّامَ ناظريه 
والمعئى: الاق ان مكدحسالو اث ال وسل د ظايهت بقوله : 9# اورم 44 
والمُبِصَرٌ معط بعد للدّلالة على أن ود ال الآنيّ بمنزلة الكائن ن؛ استحضارًا 
لتلك الحالة الآتية”") اوقل باهر نمي اقرط لكن يوقت اهن 
إلى يرهم الال على ذواتهم؛ وليس المُرة لظ إلى ذواتهم» لكن إلى 
أحوالهم» ٠‏ أي: تأمّل أحوالهم تر كيف نَصُوُك عليهم. ولت ما كاه 
الإبصارٌ من حال أو مفعول معه. بتقدير: وأبصرْهم مأسُورينَ مُقتولينَ» أو: 
وأبصرْهم وما يُقضّى به عليهم م من أَسْرٍ وقتل؛ لذَّلالة ما تقدّمَ من قوله: ااه 
َم ألْمَصورُوَ * وَإنَجندَنَا َم آلو [الصافات: 2117/7 11/7] عليه؛ إذ ليبس 
المامور يدذو اتهم» وهذا من دَلالة الاقتضاء”". 


دسج بسر ارك 


+ راترع زنياه أ على وز راق #الترى لالدارهم لوعن تريب 
على بشارة الي بقّربه؛ فإنَّ ذلك العُصَرَ يشر لني صلى اله عليه وسلم؛ 
ويُحرِنٌ أعداته» ففي الكلام اكتفائ كاه قيل: أبصزهم ومايَْل بهم؛ فسوف 


تبصِرُ ما وَعَذْناكَ ويروا ما ينل بهم فسوف يُبِصِرُونه. ور اقول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (258/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)7١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))77١/117(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))171١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))71١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 
ودَلالةٌ الاقتضاء: هي دَلالهٌ اللَّفظ على مقصود محذوف لا بد من تقديره؛ لتوقفٍ الصّدق أو 
الصّحة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لين الأمير (ص: 206 ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 
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0ت 


0 7 5 و 
يرون #؟ لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء”". 


00 :ا ابره ضوف يمون * أعاده ف قوله: ل وَبَهِرَ ضوف مروت 7 
[الصافات: ١/4‏ ]؛ تأكيداء أو لذن الأول في الدنياة والثانيَ في اليا 


حواها نال سا :3 اضرم ضوف مون 3 وقال بعده: 98 وَأَبْضِرَ سَوَفَ 
اعد 4[ العادات” 5, فَعَدَّى هذا الفعلّ الأوّلَ وهو: 4 


يس يفره 


ولق نا 5 إليه (أَبْصِرْ) في الثّانية» وكرّر يإ وَبَهِرَ ضوف مروت 44؛ 

ولك أن هذا بشدماب بَشْرَ اللّهُ تعالى به عبادّه. حيتُ قال 210 

لبَاكا مين ** * يم كم امنود # وَإِنَ جنا لم الَْبَتَ # [الصافات: ١1/١‏ - 

١١7‏ ]ء ومعناه: إن المُسَلينَ ومن تَبَهم مِنّ المؤمنينَ إذا حارّبوا أعداء الله 

ا ا ا ا 

فقّوله تعالى: :9 فول نهم حَِّ جهن 6[ الصافات: ١75‏ ]) أي : أعرض عن 

وا ل ا مرك 

ّي نص فيه عليهم؛ «(ز يز © ففركم لهم وذلّهم. 

فأمّا حَذْفَ (مَمْ) في (أَبْصْ) الثَانِية؛ فلذكرها في الأولى» ولأنَّ هناك معانيّ 
أعرى تضَمْ إلى ذكرهم, فتك كر المفعول ليش الع إلى تلك المعاني 
كلهاة وبين ذلك في الجواب عن فائدة تكرار العامل» هي أن قوله: ول 
نهم حَقٌّ حبن 4 [ الصافات: 4 إِنّما ياد به الحينٌ فى الدّنياء وهو الوقتٌ الذي 
يُنصَّرٌ فيه المُسلمونَ عليهم ويُقَهّرونَ بأيديهم. 

وقوله ثانيًا: :ل وَيولَ عَنْهُم حَقّ حا #وأشر سوق ير ورك * [الصافات: ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١957‏ 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 585). 
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05 


أن 


6 أي: بِعْدَ أَنْ تَنصَرٌ عليهم» فتهلكوا في الدنياء توق مايل بهم في الأخرى. 
و ير # هناك وأنواعَ الَذاب التي تُصَبُ عليهم؛ وعمَّل الثَّار فيهم. : ثمَّ مالهم 
فيها ِنَ البقاء الود ومع تَبدِيلٍ الجُلودٍ وسائر ماأعَدَ له تعالى للكمَارٍ في 
عذاب انا فقَوله: تيز * قو فيه كل ذلك: سوق ميرو روت 6 تهديد 
لهم ا سوف يَلمَوْنَ ما أُوعدَ له به أهلّ معصيته من أليم ُقوبته”. وذلك 
على قول في التفسير. 

'- قوله تعالّى: «( أَعَدَِ يتحو 46 

- اقرخ على التاجيل الماكرر لي تر ل/ 8 اه ]؛ 

إن ذلك لما نهم بعذاب يَخُلٌّ بهم وق نهم سيقولونَ على سَبيلٍ 

الاستهزاء : أرنا عاب الذي تُحَوّفُنا به وعَجلَهُ لنا. أو اليم يسارع 


ذلك؛ وفرّع عليه استفهامٌ تعيبيٌ من استعجالهم ما في تأخيره والنّظرة به؛ 


رأفة بهم» واستبقاءً لهم حيئًا”". 
- والاستفهامُ في قوله: 35 يدانا يْسَمْسُِوَ تمت # استفهامٌ تُوبيخ' أو للتّهدِيد 
والوعيد””". 
4د قوله تعالى : :3 دا مَل يساوم سه صَبَاح)أ ا 
- الفاء في قوله: م9 َإدَا يساحن ... #6فاءٌ القصيحة أي: إِنْ كانوا يستعجلونَ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »23١994-1١١97‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)35١15‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 170417 5)» ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 237291 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 585). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١91/‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 171). 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 777). 
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يت ص ] - ِ ص 
3-8 481 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بالذاب» فإذا نرّلُ بهم فبئس وقتٌ نزوله”". 

74 قا مك بحب عن و3 ع« 3 و م َ 
حوفي ترله اورت »صبَاح الْسْدَرِنَ # مثل العَذابٌ النازل بهم بِعْدَ ما أنذرٌوه 
فأنكرُوه بيجيش ندر بهُجومه قَومَه بعض نُصّاحهِم؛ »فلم يلتفتوا إلى إنذاره» 
ولا أتَذواأيتّهم؛ ولا برو رهم تدرا نجهم حّى أن بفناتهم بخ 
فشَنَّ علَيهمٌ الغارةً وقطمٌ دابرهم. ونا تشك وه الأرد اولك كانت لها 

ه 3 * هم اي س ‏ بي 5 00 
الرّوعة التي تحسٌ بهاء ويّروقك مُوردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها 
على طريقة بقة التمثيل”". 

5 2 ع 2-0 عه 00 2 03 
- قوله: مِإترَكَ يسَاحنِمَ # أي: غلب عليها؛ لأن ذلك شأن النّازل بالشيء 
من غير إذن صاحبه» ولا يَغْلبُ عليها إلا وقد غلب على أهلها فبرّكُ عليهم 
تروكا لا يقدرون ماعل الثروة إلى كلل القاسة وتوص القناة الغالى عم 

ع ى عن 3 سس 1 1 ع 7 

الأبنية كأنّه مُتحدَّتُ القَوم. ومَوضعٌ راحتهم؛ في أيٌّ وقت كان بُروكه من 
ليل أو نهار'". 
7 ا 32 5 م كه 4 
- وخصص الصباح بالذكر؛ لانه كان من عادة العرب الإغارة في الصباح؛ 
فسّمّيَت الغارة صباحًا؛ لأنّها تقَعُ فيه عادة» ولأنّه من عَلائق الهيئة المُسَّبّه 
بها؛ فإِنّ شأنَ الغارة أنْ تكونَ في الصَّباح؛ ولذلك كان نذيرٌ المَجيء بغارة 
عَدُوٌّ ثنادي: يا صَباحاةً! نداءً ندبة وتَفججَع؛ ولذلك جعَلَ جوابّ (إذا) قوله: 
سآ صَبَاحألْمَدَرِنَ #» أي: بئس الصّباحٌ صَباحهم؛ ولهذا استفصّحَ العرب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١917/77(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)11١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2)١91‏ ((إعراب 


القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 5 77). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0715/١15(‏ 
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5 


أن 


هذه الآية20. 


- وفي وَضفْهم بالمُنذَرينَتَرشيحٌ للشّثل! " وتّوريةٌ في اللّفظ؛ لأنَّ المُعِبّهِينَ 
تدرو اشروالعذ انبووالنية سر مجاهم عند النارة قم الموروموةه 
2 95 5 1 و ا لخ 8 41 9 5 
فكأنّه قيل: فإذا نْزل بساحتهم كانوا مَعْلوبينَ. وهذا التّمثِيل قابل لتفريق 
ع 03 1 ع2 2 1 ١‏ 7 1 1 
أجزائه في التّشبيه؛ بأنْ يُسَبَهَ العَذابٌ بالمجيشء وحُلوله بهم بتزول المجيش 
بساحة قُوم؛ وما يَلِحَقَهِم مِن ضُرٌ العَذاب بضُرٌ الهزيمة» ووقتٌ نزول العذاب 
8 د ح اعدو 9 رد 
ّي وُعدوه هو رده ما أصاتهم يوم تدر من قل وأشر على طريقة 
التّورية 0 
0 : 3 فرحنم سآ صَبَاحالْمَدَرِنَ # أقام فيه الظاهرٌ مقامَ المَضْمّر» 
ومُقتضّى السّياق أن يُقول: «فإذا نَرَلَ بساحتهم فساءً صباححهم»! لكنّه قال: 
و 3 3 و 
59 صبَاحُ آلْسَدَرِينَ # فأقام الظاهرٌ مقامً المُضْمَرء وهنا إقامة الظاهر مقامَ 
ع و ع ع 
التطبكر لدقائذة لفظية ومعدوية فاللقطة هون مراغاة قواضل الآياض» آنا 
5 7 و 1 و 0 
المعدر ذو اللدمية: وانطباق الوّصف عليهم؛ وإقامة البَة على هؤلاء 
١‏ اضر ٠‏ 12 4 و 0 
الذين نزل العذاتٌ بساحتهم؛ وهى انهم قل انذروا ولم يكن لهم عَذْرٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 38)» ((تفسير البيضاوي)) (50/ »)75١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)11١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ١51؟))‏ ((تفسير ابن عاشور)) (715/ »)١181/‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ ه”"). 
() تقدم تعريفه (ص: .)١11/8‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//77(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١198‏ 
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2 اع ل التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


وامسطرا انعد يكال ل الله عر وجل «(2:3 صَبَاحالْسْدَرِينَ 70" . 


0211000 


4- قوله تعالى : <( ويل عَنْهُح بحن #وَوِرَ وف روت 74 
- قَوله: :ل ويولَ نهم حب حِِنٍ # عطفٌ على جملة جل قلاعم * الآية 
[الصافات: 1١11]؛‏ لأنّ معتى المّعطوف عليها 5 الوعا ران سينا مده 
فعط ف عليه مره رص وله على اللأعليه وسلج بالا بيك سنادهي) وهذه تل 
التي سبَقئْها المُفرّعة بالفاء؛ فلذلك يَحصّلٌ منها تأكيدٌ تَظيرتهاء على أَنَّهِ قد 
يكونُ هذا التّولّي غيْرَ الأوّلِه وإلى حين آترَ وإبصار كر فالطَاهد أنه وَل 
عمّن يَبقَى منّ الممُشركينَ بعد حلول العَذَابِ لذي استُعجلوة فيُحتمل أن 
يكونّ حينا من أوقات الأُنياء فهو إنذرٌ بفتح مك ويحتيلٌ أن يكو إلى 
حِينٍ من أحيان الآخرة وإنّما بعل ذلك غايةً لوي الَيّ صلَى الله عليه 
ول ني ؛ لأنَ مولي داب عنهم غاية لتو الي صلى الله عليه وسلَم 
عنهم؛ ؛ لأنَتَوَيه عنهم مُستيرٌ إلى يوم القيامة؛ فإن ةلحاق الي صلى الله 
عليه وسلُمَ رفي الأغلى لما كان مُتْصلة بو عنهم جلث تلك الشد 
كأنّها طرف لوي يي سين إاحضاره للعقاب» فيكون قوله: مو عق 
حِنٍ 46 مُرادًا به الأبل”". 


- وكرّر الأمرٌ بالنَّولِي؛ تأنيسًا له عليه الصَّلاة والسَّلامُ وليتكونٌ ذلك تسلية 
على تسلية» وتأكيدًا لوقوع الميعاد إلى تأكيد”". 


.)37515 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١19/‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1407/8)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)5١1١‏ 
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ود 


- قوله تعالى: ل( سح ويك وت هر عن يو 2 ال 
وَلْلْمَد يِه رب الْعليت الخطابٌ لي صلَى الله عليه و ا 
المُبتدأ بقّوله: «( فَسْكَفْتِو ريك بات الآية [الصافات: 49 ١]؛‏ فإنّه لاص 
جامعة لما حَوَنْهِ من تنزيه الل وتأييده رُسُلّه. وهذه الآية فَذْلَكة”© لما احيّوَتُ 
عليه السّورة منّ الأغراض؛ جِمَعَتٌ تنزية الله» والثَّناءَ على الرُسل والملائكة» 
وَحَمْدَ الله على ما سبق ذكرٌه من نعّمه على المُسلمِينَ؛ من هُدَّىء وتصرء وفوز 
تّيم امقيم”. 0 
- والتَّعوّض لعُنوان البو المُغربة عن التّربية والتكميل والمالكيّة الكليةه 
مع الإضافة إلى ضميره ضاي اللا عليه وها تشريفًا له بإضافته وخطابه 
أوّلاء وإلى العرّة ثائيّاء كأنّه قيل: شبحانٌ من هو مُرييِكٌ ومكَمدُكَ ومالك 
العرَّة والعَلَبة على الإطلاق عمًا يَصفّه المُشركونَ به منّ الأشياء التي منها 
َك ُصرتكَ عليهم: كما يدل عليه استعجالهم بالعَذاب””"» وأيضًا في إضافة 
ارب إليه وإلى العرَّة إشارةٌ إلى اختصاصه صِلَى اللهُ عليه وسلّم وكُلٌ من 
وافقّه في أمْره عن جميع الخَلق بالعرَّةه ون رُئِيَ في ظاهر الأمر غيرٌ ذلك”». 
- وأضيف الب إلى الع لاختصاصه بهاء مع النّوصيفٍ بصفات الكمال. 
ويَجورٌ أنْ يُراد: أنه ما من عرّة لأحد منّ الملوك وغيرهم إِلّا وهو ربّها 
سدم ريت زع :0م 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)75١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١119 11/58‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 717). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0719/157). 
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ومالكها؛ كقّوله تعالى: مِ«وَشِرٌ من 453 46 [آل عمران: 20]77. 

- و(رَبُ) هنا بمعتّى : مالكء ومعتى كونه تعالى مالِكٌ العرّة: أنه مُنفردٌ بالعرّة 
الحقيقيّة» وهي العرّة التي لا يشوبها افتقارٌ؛ فإضافةٌ «إرَتِ 4 إلى لزه 4 
على يك له الاسام كما لان : صاحبٌ صدقٍء لمن اختصٌ بالصّدق 
كامعر ان والتّعريفٌ في :لمر # هو تعريفُ الجنس؟؛ فيقتضي انفراده 
تعالى يده لان ما يَثتُ ليه من ذلك الجنس كالعدّم”". 

- قَول: «إوسَكمٌ عل اتيت 4 تعميمٌ ليل بالتّسلِيم» بد تخصيص 
بعضهم””؛ وفيه تَشريفٌ لهم عليهم الحلا وتو بشأنهم؛ وايذاكٌ بأنّهم 
سالمونَ عن كل المكاره؛ فائزونَ بجميع المآرب©. 

عوتفيو (قله) الللنظيي: ووضت اللركليق ينمل الآننياة والكلافكة 
-على قول في التفسير-؛ فإ المَلائكة مُرسَلونَ فيما يقومونٌ به من تنفد 
260 


أْمْر الله 


0 


- قوله: :ا ولد َرَت ليت #* أي: والحَمدُ لله علّى ما أفاضٌ عليهم 


وعلى من البَعَهم من النَعَم ومحسن العاقبة؛ ولذلك أَخَرّه ععن اله السلبب :ولغل 
توسيط اللليع غلى الكرشلين بن سبيت تعالى وتحميده) ليخلم الشورة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 59)» ((تفسير البيضاوي)) :)7١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)١17/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١119‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١99‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0199 .)353٠١‏ 
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الكريمة بحمده تعالّى» مع ما فيه مِنّ الإشعار بن توفيقه تعالى للتّسليم 
عليهم من جُملة النّحَم المُوجبة للحمد؛ وذلك أَنَّه لَمّا كانث التفُوسُ وإِنْ 
تفاوتث في مراتب الكمال لا تَسلّمُ من نص أو حيرة» كانت في حاجة إلى 
لديل ريا مَراتبَ الكمال بإرشاد الله تعالى» وذلك بواسطة الرُسل 
إلى لكان »وبواسطة التيلعيق مق المادككة إلى الله وكادت غار ذلا 
هي بُلوعَ الكمال في الدّنياء والفورٌ بالنّعيم الام في الآخرة» وتلك نعمةٌ 
تَستَوجِبٌُ على النّاس حَمْدَ الله تعالى على ذلكَ؛ لأنّ الحمُدَ يقتتضي اتّصافٌ 
المحمود بالفضائل» وإنعامّه بالمٌواضلء وأَعْظَمُّها نعمةٌ الهداية بواسطة 
الرُسل؛ فَهُم الشبلكوة إرشاد الله إلى الخلق0). 

- وفي قوله: ل سْبَحَنَ وَيْكَ وب الِْزَّه عا يفوت * وَسَكَمٌ عل المْرسَت * 
الكتة وايت الكتيك ب#إغارا إلى [اطفدء وجل بعفاف الكريمة البرة 
بعْدَ التّبيه على اتّصافه تعالى بجميع صفاته السّلبية» وإيذان باستتباعها 
اأفمال الكتمباة الى وى انها قاف له علبي د لقن الكرامات القن 
والكمالات الذي والدنِيويّةء وإسباغه عليهم وعلى من تَبعَهم صُنوفَ 


اللحواه ا لطالفونو البافلةة و التوحية الخوده هال دو نهار أن هنا على 


الل عليه«وسكٌ مق الأصرة والعلبة فدامحققث» والمراة: تيه المؤتيق على 


ين عر 
5 


7 0 طن 7 2 9 
يفيّة تسبيحه تعالى وتّحميده؛ والتّسليم على رُسله الذين هم وسائط بيْنهم 


-ه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 59)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27١‏ 757)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)35١7 0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١99‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) ١‏ 


» 6ن ف د ا ركو الذّد‎ ١ 


0 4 5 5 5 7 رص سرع أ اع وى #دطاسن عنتن 5 3 ا مر كير ع 
- وأيضًا في قوله تعالى: 35 وَآَكَمْد يِه رب الَعلويت #6 حَمدَ الله نَفسَه بَعدَ أن 


عي 


118 


تَرّهّها في قوله: 3# سْبَحَنَ رَيْكَ رت الِْرَةَ عَم يصوت #؛ لأن في الحمد كمال 


العُيوب بالتّسبيح» وبينَ إثبات الكمال بالحمد'"؛ فالتّسبيحُ َم كان يَتضمّنُ 
التَزِية والتّبرئة 3 التّقص بدّلالة المُطاببقة» ويّستلزمُ إثباتَ الكمال» كما أنَّ 
عرلا على نات مقاتالكدال 7 بَقة» ويستلزمٌ التَّزِيهَ منّ التقص؛ 
قرَنَبينهِما في هذا الموضع. وفي مواضع كثيرة منّ القرآن”©. 

- وفي الانتقال مِنَ الآيات السّابقة إلى السبيح والتّسلِيمٍ في قوله: :9 سمحن 
إيذان بانتهاء السُورةء على طريقة براعة اله مع كونها من جوامع الكلم*". 
- وقد اشتمّلّت هذه السُّورةٌ العظيمة على ذكر ما قاله المُشركونٌ في الله 
ونَسَبوا إليه مما هو مُترَهٌ عنه» وما عاناةُ المُرسَلونَ من جهّتهمء وما َوّلوه 
في العاقبة منّ النُصرة عليهم؛ فخْتّمَها بجوامع ذلك؛ من تَنزيه ذاته عما 


فيكائي خي 


وضندية | لمشركون: وال لتسليم على المرسَ سَلِينَ» 38 وَآَلْمَدُ يهب أ علوت * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 54)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
3217/0). 


(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)١5٠ /١(‏ 


3) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/57/1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١99‏ 
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لي و 92 ٍِ 
0 رود 5 الصّافَاتٍ - الآيات (محسم 
م 


لك 


ب 

23 35 
ا اوس ل 0ج 
على ما قيّض لهم من حَسنٍِ العٌواقب. والغرض: تعليمٌ المؤمنينَ أن يُقولوا 
ذلك؛ ولا يُخْلُوا به» ولا يَغفُلوا عن مُضَمّنات كتابه الكريم» ومُودّعات قرآنه 

ال 00 


تمّ بحمد الله المجلد السّابعٌ والعشرونّ 
ويليه المجلدٌ النَّامِنُ والعشرونٌ 


9 05 و 5 
وأوله تفسير سورة ص 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 59 ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 1157)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/ .)١99‏ 


الجزء 78 - الحزب 4:5 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


بور شين را 
أسماة الخو 1 0 1010 
يان المكّيٌ والمَدَنيٌ ا اا 211111111 
القافة السووة 2-2223 7 
موضيوغات السّووة 0000 
الآيات )١75-١(‏ 1-0 223131 


تَفْسِيرٌ الآيات 00 
المَوائدُ التَرَبُوية 006606777979708 
التواقة العلم واللطافف 0 
بلاغةٌ الآيات ل ا 01 213 
الآيات )١94-1(‏ ات 
عريت الكَلماتِ 65 
المع الاجدال 000001 
تفْسي الآيات أده سم عع زرو ره تع ف عار ولا وار دعاقو و رم اقرع اه و اق زو رعرع © 
المَوَائِدُ التَربَويَة 0000000001 
القَوائدٌ العلمكة واللطائف 100000 
بلاغة الآيات 21212121111000 


الموَائِدُ العلميهُ واللَّطائْفُ 000ظ2 


السب 


الآيات (/ا"ا-١‏ 5) 000001 
عَرِيبٌ الكلمات 011010 1 0001 
مُشْكِلٌ الإعراب 1 000001 
المع الأعيالة 0 
تسيرٌ الآيات ا ل 1 
المَوَائِدُ العلميةٌ وَاللّطاتِفُ ممعم م 1813 
واف الآبايت 0 

الآيات )55-5١(‏ ااا 0 
غَريبٌ الكلمات ا 
المعتى الاأجماكى 00000 
نفس الآيات ااا 0 
القَوَائِدُ التَرَبَويَة 00000 
الثوافة العلسة واللطاكت 000 
بلاغةٌ الآيات دددب-0 0 

الآيات (50-/81) 0989 دا 22# 
الف اجات 11 1 00000101 
تَفُسِيدٌ الآيات امع اح لط لع ما الكل ط للع عا ط لة م ‏ /311 ١‏ 
المَوَائِدُ التَربَوية ا 000000001111 
المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفٌ 0 
بلاغة الآيات 001001000101110 

الآيات (/05-5) اا 000 


القّوائَدُ العلميّة واللّطائِفُ 100 


أسماة السورة ل ل 
يان المكة والعدية 1000 


خزى_ _سسس_28 اه 


التوافة العلم والتطايف 21000 


القُوافد التويُوية ل 
المّوَائِدُ العلميّهُ واللَّطائفُ 50000 


المَواِئدُ التَرَويَة ل 
المَوَائِدُ العلمئةٌ واللُطائفٌ 000 


بلاغة الآياتِ اي لي 2ط 


ا 


الآيات (1/4-؟م) 0[ 0 
الى الالحمات 1 1ذ[1[1[ 1[ 100010 
تسيرٌ الآياتِ 000010 
المُوائد التربويّة 000 
التوافة العلمةة واللظائفت 000000 
بلاغةٌ الآيات 2100 

الآيات (7/-18) معنم ف الم اا الو ولط مق موه لقا امو وولف اقلم ولاق ولط وا فونه اق مار 
غَريِت الكلمات 2 
مُشْكِلٌ الإعراب 0000011 
المعتى الاأحمالة ا 
تَفَسِيرٌ الآيات 0000 
المَوَائِدُ التربَوية ا 10000000 
الواقة العلمة واللطاكت 000101111 
بلاغةٌ الآيات ادب 0 323070 

الآيات )١11-99(‏ 5 
غريت الكَلماتِ 11 101 1[ 1# [1[1[1[1[1[#1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
المع لالجا معو ااه م ماعنا الم عم ممه ل م 811 
تَمسيرٌ الآيات ا 2 
المَوائدُ التَرَبُويَة ا 0 
الفُوائِدٌ العلميّة واللطايفت 00000000111 
بلاغةٌ الآيات 0 


المَوائدُ الَرَبُوية 0غ 


التواقدٌ العلما واللطايفث 0000 
بلاغةٌ الآيات ا ا 0 


وزى_ هس_-2 2 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع مقع 0 ل . ابابا 


0١  - 0‏ 00131.61 ©3511 هع 


